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"الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعتبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر " 


لملك 
خلافة وا 
أهل البيت بين الخلافة و 


الإسلام 
: صدر 5 
فى 
قهية اع 3 دسي 2 
بحات | : م 
مع لفقهية للصراع السيا 


الدكتور 


صديق ا ي 
وميض بن رمزي 


الحمد لله الذي لا اله إلا هو والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله » ورضي الله تعالى عن 
أصحابه وأتباعه . 

وبعد » فإن هذا الكتاب يجمع أمرين » الأمر الأول: دراسة ما يتصل بأهل البيت النبوي من 
العترة وأمهات المؤمنين » في الأدلة الشرعية وفي تأريخ صدر الإسلام . وقد ثبت أن النبي 26 
ذكر القرآن والعترة من آهل بيته وقال « فانظروا كيف تخلفوني فيها » » وسيآتي تخريج الحديث 
وتفسيره إن شاء الله تعالى . فأرجو أن تكون هذه الدراسة خلافة مرضية لله تعالى في عترة النبي 
يك . والأمر ليس مجرد بيان فضائل العترة ولكن المقصود هو البحث المنهجي في خلافة النبوة 
ورجالها من جهة » والملك العاض والجبري ورجاله خضي خرف . الأمر الثاني: دراسة 
الصراع السياسي في صدر الإسلام » مع التخريجات الفقهية . وتناولت المباحث التأريخية جانبي 
الإنتقال من خلافة راشدة إلى ملك عاض وجبري ٠‏ أي الأسباب التي مهدت هذا الإنتقال في 
العهد الراشد ثم خصائص الملك العاض بعد الإنتقال إليه . 

وتأريخ صدر الإسلام له أهمية كبيرة عند المسلمين » فبالإضافة إلى الروابط بين كل أمة 
وتأريخها » فإن الأحكام الدينية عند المسلمين ترجع في كل عصر إلى رواية التابعين عن الصحابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا مفر من دراسة هذا التأريخ بتفصيل ودقة ومعرفة رجاله 
وسبلهم معرفة حقيقية . وأيضاً فإن عمل رجال الدعوة الإسلامية من الأنبياء وأتباعهم هو 
كالقلادة المنظومة يتصل آخرها بأولما » کا قال تعالى + أُوْلَيِكَ اَن هَدَى اه به دهم 
كد # الأنعام: .4١‏ والذي نعلمه أن أول حركة إسلامية جماعية للإصلاح داخل الأمة كانت 
حركة الحسين وابن الزبير رضي الله عنهم . وربا سبقهم حجر بن عدي أيام معاوية . وأما الذي 
يفهم الأمر على عكس ذلك » أي يفهم عمل الحسين على أنه فتنة وليس محاولة لعلاج الفتنة » 
فهذه صورة منكوسة يتصورها من لم ينضج بعد في فهم بعض حقائق الدعوة الإسلامية 


مه مو 


وحقيقة رجالها. 


O -ب‎ 


وأيضا فإن الخلاف بين أهل السنة والشيعة مداره إلى اليوم على الصحابة وأهل البيت » فكل 
دراسة جادة في هذا المجال هي وسيلة لتضييق الخللاف وترسيخ الوفاق . ولابد في هذه 
الدراسات من فكر مفتوح غير مقيد إلا بأدلة القرآن والسنة . وأما الدراسات المؤسسة على تقليد 
التيار المشهور عند السنة أو الشيعة فلا فائدة فيها . وكذلك الدراسات العنيفة المملوءة بعبارات 
السب و الشتم والتكفير فإنم| هي إعلان للحرب وليست من وسائل التصحيح والوفاق . 


ثم إن التأريخ السياسي كان كبير الآثر في المباحث الفقهية » فإن بعض الآراء المحسوبة على 
الفقه إن أخذت صبغتها من أخطاء التأريخ وليس من الشريعة . وتوجد أمثلة كثيرة » منها الفرق 
بين الخلافة الراشدة التي هي على منهاج النبوة والملك العاض » أهو فرق بين الفرض والحرام أم 
بين العزيمة والرخصة؟ ومنها تصرف الإمام في أمته » أهو من جنس التصرف في الدين وحقوق 
الناس فلا مجال فيه لأدنى قدر من الموى والمحاباة » أم هو من جنس التصرف في الحقوق 
الشخصية فلا مانع من بعض الموى والمحاباة في المناصب والأموال العامة وشبه ذلك؟ وتوجد 
آل أخرى انون سيوع امه فیا مر العهد الأموي أو العباسي بعيداً عن 
التأصيل الشرعي . 

وبسبب مشاركة الصحابة في الصراع السياسي حينذاك » فقد خصصت المبحث الأخير لقضية 
عدالة الصحابة » وسبق ذلك الكلام عن معاوية » وبينت في تلك المواضع سبب جعل معاوية 
موضع بحث . 

والقارئ البعيد عن البحث الديني قد يجد ما يظنه إنفعالاً أو تحيزاً في بعض المباحث » 
كوصف قتلة الحسين عليه السلام بالمجرمين » ووصف السياسة غير الراشدة بالعض أو الجبرية 
أو الطغيان أو ما أشبه ذلك . وأساس ذلك » أنه ينبغي للباحث عن الحق أن يصف كل سبيل 
بصفته الحقيقية وذلك لئلا يتلبس الحق بالباطل وكي لا يجد الباطل طريقاً إلى عقول الغافلين . 
وتأمل لو أن باحثاً مسلا كتب في السيرة النبوية » فإن الموضوعية ليست بانع البتة من وصف 
رؤوس الكفر با هم عليه من جهة النظر الشرعي نحو وصفهم بالإجرام والفساد والإسراف 


اااي )سس 


ونحوه 5 وكذلك الأمر حين يؤرخ الباحث لحملة الدين من أتباع الأنبياء في صراعهم داخل 
الأمة مع من انحرف عن منهج النبوة . وما أجمل قول الشاعر الرصافي: 


إذا كان في عري الجسوم قباحة فأحسن شئ في الحقيقة أن تَعرى 
فيُبصرها من مارست عينه عمىّ ويسمعها من كابدت أذنه وَقرا 


وقد تتوهم طائفة أن التأريخ الثابت نقلاً يمكن أن يتعارض مع القواعد الإسلامية . وهذا 
محض وَهُم » فإن الإسلام دين الله تعالى ومن المحال أن يقدر شيء على النيل منه » ولكن يمكن 
اريك ا اوابقان من اذلف والكرهاء الى شيم عه عن القيق اول اا 

وكذلك قد يجد بعض المتدينين السنة صعوبة في تقبل ما أوردته على خلاف ما ألفوه في منهاج 
ابن تيمية وعواصم ابن العربي وحواشي محب الدين الخطيب . وكذلك ربا يكره بعض الإمامية 
ما أوردته من رد على الشيخ شرف الدين الموسوي . أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فله مواقف 
مذهبية في مواجهة عللّ وعمار والحسن والحسين وابن عباس وأصحابهم » فلا لوم عل إن وقفت 
آنا في مواجهة ابن تيمية » وإ كان صاحب فضل كبير عل . وقريب من ذلك يقال في الردود على 
ابن العربي ومحب الدين الخطيب . وأما الشيخ شرف الدين الموسوي » فله مواقف كثيرة جداً في 
الإغراء بكبار الصحابة وبأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعاً » وقد تناول الموسوي قضاياً 
كثيرة جداً بحيث ان رد كل خطأ له في موضعه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة حجم هذا الكتاب » 
لفارت في فالغل الوشوق لق اضرو لعل اتويت والرؤاية قا 
يغني عن التفاصيل » لأن التفاصيل المبنية على الخطأ تكون كلها في حكم الضعف إلا أن يتم 
تصحيحها من جهة اخرى . 

وحقي على القراء من السنة والشيعة هو أن يحكموا الأدلة لا الرجال » وبعد قراءة الكتاب 
كله » فإن المباحث ترتبط ببعضها ويوضح بعضها بعضاً . وليتذكر الشيعي أنه لو قرأ ما كتبته 
الشيعة كلها عن السين فلعله لا يجد التضارا علمياً أصولياً للحسين غليه السنلام كا أرجو أن 
يجده في هذا الكتاب . وعلى أي حال فان الخطأ ليس ببعيد عني فقد اخطأ من هو خير مني 
ولكني أرجو من الله تعالى السلامة والتسديد . 


mb‏ اااي | اس 


منهج النظر في أدلة البحث والأسانيد : 
أما الإحتجاج بالقرآن والسنة فيجب أن يضبط بالقواعد الأصولية » فلا يصح بحال من 
الأحوال أن يلوى عنق النص الشرعي نضالاً عن مذهب او عن رجل أو جرياً مع التيار 
المشهور» وقد قال تعالى «( مو كلم أله شر رفوک ورا بد ما عَمَنوه وه 
ار البقرة: ۷١‏ . وتوجد أيضاً أحاديث صحيحة عديدة تخص حوادث الفتنة في صدر 
الإسلام وبعض رجال تلك الأحداث » ولا شك أن هذه الأحاديث ليست للتداول المحدود» 
ولكنها للإعلان والنشر مع التخريج والتفسير . 


وأما الحكم على الأسانيد فاتبعت فيه أصول علم الحديث المشهورة . فالإسناد الصحيح هو 
المتصل ظاهراً بالعدول الضابطين من غير علة مؤثرة . فإن كان في الضبط نزول غير مؤثر في قيام 
الحجة فهو إسناد حسن . والسند القوي هو الصحيح » وأما الإسناد الجيد فهو صحيح أيضاً في 
الظاهر » ولكن الإسناد فيه نزول غير مؤثر في بعض المواضع » على نحو ما استقر عليه 
الإصطلاح في الإسناد الحسن . 

وإذا كان في الإسناد علة غير مؤثرة عندي ولكنها مؤثرة عند غيري » فإني أذكر ذلك » فلو 
جودت مثلاً إسناداً من طريق علّ بن زيد بن جدعان أو الواقدي فإني أذكر بعد تجويده أنه من 
طريق هذا او ذاك » وقد أفصل القول أيضاً في حكم تلك العلة . وأما العلل غير المؤثرة التي يكثر 
وجودها في أسانيد البخاري أو مسلم وفيا صححه كبار الأئمة من غير نكير عليهم » فرب| 
أذكرها وربا لا أذكرها » مثال ذلك إرسال بعض العلماء القول بأن فلانا من القدماء لم يسمع من 
فلان » مع أنه معاصر له واحتمال السماع قائم ولا يوجد بعد البحث ما يدل على نفي السماع . 

وإذا :وصقت سادا انهل ناس هه افا تقار علي خف لاه و لكيه ليس او 
بل يكتب وينظر فيه ويصلح في الشواهد والقرائن سواء كانت شواهد لفظية أو معنوية » وتحتمل 
أن يجد غيري ما يكفي لتصحيح او تحسين ذلك الإسناد » بل إن بعض علاء الحديث يصححون 
اق تكسيزن كثر] من تللق الأسائيد ٠‏ وأما تقوية الأسانيد بالقزاقة والشؤاهن فان الا يتفاوت 


من خبر إلى آخر . ولعل أكثر ما ينزل به الإسناد إلى مرتبة « لا بأس به » هو أن يكون في أحد 


سم 4 الاسم 
رجاله ضعف مؤثر ولكنه ليس بالشديد » وكثير من هؤلاء الرجال قد وثقوا غير أنه توثيق 


تنقيح الكتاب : 

تم والحمد لله تعالى » تنقيح هذه الدراسة في مواضع كثيرة » أهمها التخريجات الفقهية المتعلقة 
بجهاد الإمام الحسين عليه السلام » فإن مضامين الموازنة بين المنافع والمضار والخيارات المتقدمة 
على المنابذة والمهارات العملية غير القتالية في النزاع السياسي (المقاومة غير العنيفة) » ذُكرت في 
الطبعة الأولى باختصار وني مواضع متفرقة » وقد لا ينتبه بعض القراء إلى أهميتها . ولذلك قمت 
في نسخة منقحة (۳۷٤١ه/‏ 5 م بالتوسع في تلك المضامين بصورة تجعل القارئ ينتبه إليها 
إن شاء الله تعالى . ثم تم تكرار التنقيح في جمادى الآخرة 557١ه‏ » الموافق لكانون الثاني 
١لم.‏ 


واسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عملاً خالصاً صا حاً وأن يكتب به ثواباً كبيراً لي 
ولوالدي وأهلٍ ولكل من أعانني عليه وکل من ينتفع به . 


المؤلف 
وميض بن رمزي بن صديق العمري 
الموصل / العراق . 
جمادي الآخرة 557 ١ه/‏ كانون الثاني ۲۱٠۲م‏ . 
البريد الالكتروني 


wrsalomari @ yahoo.com 
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| 1 الا سدم 
المبحث الاول 
آل محمد جي » معرفتهم وفضلهم 


المطلب الأول 
تعريف الآل 
آل الرجل هم في العربية القوم الذين يؤولون اليه أو يؤولون معه في نسب معين . هذا هو 
ظاهر الإستعمال مالم تقم قرينة على أنهم يؤولون إليه في أمر آخر غير النسب » فيجوز مع القرينة 
أن يقال آل فلان باعتبار اجتماعهم معه في الدين أو المنصب أو نحو ذلك . 
ولعلو شأن الدين ولأن الولاية مقطوعة أبداً بين المؤمن والكافر » فإن آل الرجل المؤمن إن 
هم المسلمون الذين يجتمعون معه في قرابة معينة . فاذا قلت آل النبي بي فإن) تريد شخصه 
ومنصبه النبوي فلابد من وجود ما يتصل بالصفتين في آله عليه الصلاة والسلام » أي لابد من 
اجتماع القرابة المعتبرة والإسلام ليكون الإنسان من آل محمد بي . 
يؤيد ذلك أن العلماء لا يذكرون أبا هب البتة في جملة آل محمد بي » علماً أنه عم رسول الله 
يك » بل لا تكاد تجد في اهل العلم من يذكر المسلمين من ذرية أبي هب في جملة آل محمد بي وإن| 
يذكرون من بني هاشم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل وآل الحرث . 
وقد رُوي أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام فتح مكة » وأن النبي ئي سر بإسلامهما كا 
في ترجمتهما في (الإصابة) لابن حجر . ويكثر ني كلام العلماء إطلاق القول بدخول بني هاشم في 
آل محمد جي » فعلى تقدير دخول عتبة ومعتب في هذا الإطلاق لكون) من بني هاشم فإنها م 
يدخلا في الآل إلا بعد إسلامه) » فإن المتكلمين في الفقه متفقون على عدم دخول الكفار في 
الأحكام الخاصة بآل محمد كَل . 
وأما قوله عز وجل وََالَ رل مون من َال رعو بكم كه )* غافر: ۰۲۸ 
فعلى قول من قال إن الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون فإن المراد بالآية الإجتماع في النسب 


س O‏ سس 


بصرف النظر عن منصب فرعون » وجاز إهمال منصب فرعون لأنه منصب باطل لايعتد به . 
وأما على قول من قال إن الرجل المؤمن لم يكن قريباً لفرعون » وإنما المراد بكونه من آله أنه من 
المختصين به من جهة المنزلة » فإن هذا القول يوجب صرف الآية عن إرادة القرابة الى أمر آخر . 
وهذا ضرب من التوسع في العربية كا يقال: آل الجبل أي أطرافه ونواحيه . وعلى أي حال » فإنه 
يجوز مع القرينة المعارضة صرف الكلمة في موضع معين عن أصل معناها او ظاهر معناها ء وهذا 
كا يجوز بالقرينة صرف اللفظ العام عن عمومه والمطلق عن إطلاقه » وهكذا في سائر الظواهر . 
وأما عند التجرد من القرينة الصارفة » فإن اللفظ يبقى على ظاهره . 

و أما في مطلق الإستعمال في آل محمد بيا فلابد من اجتماع درجة معينة من القرابة مع الدين › 
وهذا قول عامة الائمة والعلاء في تفسير النصوص الفقهية المتعلقة بآل محمد بي » بل هو إجماع 
العلماء في تفسير بعض هذه النصوص » وقد ذكر ابن حجر المكي أن آل محمد هم مؤمنو بني 
هاشم والمطلب عند الشافعي وجمهور العلاء » نقله عنه صاحب (مرقاة المفاتيح) وصاحب 
(عون المعبود) . وسيتضح الأمر في القضايا الآتية إن شاء الله تعالى . 


المطلب الثاني 
الصلاة د ة عليهم 


مَكْبِحِكَبَه صلوب عل الى كام الت ا 
ل e a es‏ 
كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . وقد جاء إدخال الآل في الصلاة على 
النبي كَل بالفاظ متقاربة عن النبي بيه من حديث كعب بن عجرة وأبي مسعود الأنصاري وأبي 


سعيد وطلحة بن عبيد الله . 


قال تعالی إِنَّ أله 


س O‏ سس 


وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن النبي ئي قال له وللفضل بن عباس « إن هذه 
الصدقات إن هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » رواه مسلم في سياق 

وعن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علِّ تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في ِي فقال رسول الله 
بي « كخ كخ ازم بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » رواه البخاري ومسلم في كتاب الزكاة 
كل لعفن دون وروا :قدا كدوك رزلا ذه لا ردقه ag‏ 

وأحاديث تحريم الصدقة على آل محمد بي لا مجال البتة لإدخال المؤمنين عموماً فيها ولكنها 
كما قلنا إنها تعم من اجتمع مع النبي ية في الدين مع قرابة معينة » ولا أعلم في ذلك خلافاً بين 
أهل العلم . 

وكذلك قول عامة العلماء في أحاديث الصلاة الإبراهيمية » ولكن شذت طائفة هنا فزعمت 
أن آل محمد ب الذين نصلي عليهم في كل صلاة هم الأمة كلها!! وني ( نيل الأوطار ۲/ 708”) 
نقل الشوكاني هذا المذهب عن الإمام النووي والأزهري ونشوان الحميري من علاء اللغة . 
والصحيح إن شاء الله تعالى أن آل محمد ية الذين نصلي عليهم هم آل محمد ئي في تحريم 
الصدقة وفي فرض الخمس » ومن فرق بين هذا وذاك فعليه بالبرهان ولا أرى له سبيلاً إلى ذلك . 
وقد ثبت من حديث عائشة #5 أن رسول الله يك قال حين ضحى « باسم الله » اللهم تقبّل 
من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » » ثم ضحى به . رواه مسلم في كتاب الأضاحي من 
الصحيح . وهو يدل على ضرب من المغايرة بين الآل و الأمة > وهو الخصوص في الآل 
والعموم في الآمة ى| تقدم . 


ثم إن تفضيل طائفة من الأمة بالصلاة عليهم في كل صلاة ليس بالأمر المستغرب » فقد ثبت 
في حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال « قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد و أزواجه 
وذريته کا باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد » رواه البخاري ومسلم » فهذا صريح في 
الذرية من جملة الآل » ولا يمكن بحال من الأحوال صرفه الى الأمة كلها . وسياتي بعد قليل 


س 


زيادة إيضاح في تفسير آية آل عمران إن شاء الله تعالى . 


اسه O‏ سس 


ولا ريب أن في الصلاة الإبراهيمية وفي تحريم الصدقة فضيلة عظيمة لآل محمد مَل . 
وأرى أن الذي يصُدق في صلاته فإنها لا محالة تورثه حباً عميقاً لآل النبي يل » لأنه يدعو لهم 
في كل صلدة . 


المطلب الثالث 
سهم القرابة في خمس الغنيمة 


قال تعالى + واعلموا أَنَمَا متم ين سىء فان رلو حمسه: وللرسول وَلِذى الْضُرْقَ ولس 
وَالْمَسكين وآ التَيِيلٍ إن کن ءامنشم يانه وما ْنَا عل عبتا يوم الْهْرَكَانٍ يوم ال 
امعان واه ڪل شَىَِوَرِسِرٌ 4 الأنفال: .4١‏ 

أما الغنيمة في العربية » فيّقال: عَيِمَ يتم عن . وَالعْنْمُ: الور بالشيء في غير مشقة » كما في 
(العين) وفي (تهذيب اللغة) وني (لسان العرب) وني (تاج العروس) . وقال الصاحب بن عباد: 
الغنم: المَوْرُ بالنَّىْءِ من غير مشّقة » والإغينام: انْتِهارٌه . والعَنيْمَة: المّيْء .اه من (المحيط في 
الل وتيت فال هاا لأن المجاهد يقاتل بنية إعلاء كلمة الله تعالى » وليس 
لأجل الغنائم » وأما ما يُعطى من الغنيمة فهي مكافأة لم يعمل ها » وهذا معنى الفوز بالشيء من 

وليس في الآية الكريمة تعريف او تحديد ماهية الغنائم » وما كان كذلك في سياق المصالح 
العامة (الجهاد العسكري هنا) » فهو موكول إلى القيادة الإسلامية . فا صدر القرار بجعله 
غنيمة » فإن خمسه لله وللرسول ولذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل » فهذه ست 
جهات يصرف فيها الخمس . وذهبت طائفة إلى أن سهم الله وسهم رسوله واحد » فتكون 
حمس جهات للصرف . وأما غنيمة المجاهدين » فيبقى لهم أربعة أحماس ما تم جعله غنيمة › 


رصح د وسرة 226 < >3 
0 


سواء كانت عبارة © وَأَعَلَموَ أتَمَاعَيْمَثّم 4 خطاباً للأمة او للحاضرين من المجاهدين . 


الالالال ١‏ ا ا سدم 

المهم هنا هو معنى قوله تعالى + ولذى أَلْمَرَقَ £ فالذي تدل عليه السنة أنهم بنو هاشم وبنو 
مطل مع شرط الإسلام . هذا هو قول مجاهد وقتادة وابن جريج والشافعي وأحمد وابن حزم 
وكثير من آهل العلم . 


يدل على ذلك حديث جبير بن مطعم قال: مشيت آنا وعثمان ابن عفان إلى النبي ي فقلنا: 
أعطيت بني المطلب من حمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك » فقال « إنا بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد » » قال جبير: وم يقسم النبي ب لبني عبد شمس وبني نوفل شيا . 
رواه الإمام البخاري في باب غزوة خيبر ونحوه في كتاب فرض الخمس من الصحيح . 

وني شرح هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر: ولأبي داود والنسائي من رواية ابن إسحاق عن 
ابن شهاب: وضع سهم ذي القربة في بني هاشم وبني والمطلب وترك بني نوفل وبني عبد 
شمس . وإنما اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من 
بني نوفل . وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب الجميع بنو عبد مناف فهذا معنى قولم|: نحن 
وهم منك بمنزلة واحدة » أي في الانتساب إلى عبد مناف . ولأبي داود في رواية ابن اسحاق: 
فقلنا يارسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك منهم » فما بال إخواننا 
بني المطلب أعطيتهم وتركتنا؟ » وني رواية ابن اسحاق المذكورة فقال « إن وَبنُو اللَّلِبٍ 1 تَفَْرقُ 


اد 


في جَاهِلِية ولا إِسْلَام وتا تحن وَهُمْ َيْةٌ واج وَشَّبّكَ بَْنَأَصَابعِهِ » . وذكر الزبير بن بكار في 
اب اکان ا و ا ی ان مدل عل 
أن بين هاشم والمطلب ائتلافاً سرى في أولادهما من بعدهما . وهذا لما كتبت قريش الصحيفة 
وين بي ماحم وحضر وهم لي اله دحل بر عيد الطاب مع ب هاج وم ن 
بنو نوفل وبنو عبد شمس . وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني 
هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي 5ة من قريش .اه باختصار من (فتح الباري 
٦‏ ۱۸۸-۷) . وقد صحح الألباني رواية أبي داود من طريق ابن اسحاق المذكورة » غير أن 


8 5 ع اع قير “كر 
لفظ أبى داود « لا تفترق » . 


ص س O‏ سس 


وعَنْ عل رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلعَبّاس: سل التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَسْتعْوَكَ 
عَلَى الصَّدَقَةٍ » فَسََلَهُ» قال « ما كُنْتُ لِأَسْتَعْملكَ عَلَى عْسَالَةِ ذنُوبٍ النَّاسِ » رواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وثبت أيضا أن علياً عليه السلام أخذ جارية من الخمس فأقره النبي با »> فعن بريدة ذه 
قال: بعث النبي اة علياً إلى خالد ليقبض الخمس وكنت ابض علياً وقد اغتسل فقلت لخالد: 
ألا ترى إلى هذا! فلا قدمنا على النبي ية ذكرت ذلك له فقال « يا بريدة اتبغض عليا ؟ » » 
فقلت نعم » قال « لا تُبِعضُه فإن له في الخمس أكثر من ذلك » رواه البخاري في باب بعث أبي 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع من الصحيح . وهذه رواية مختصرة وقد رواها مفصلة 
الإمام أحمد ى] نقلها الحافظ ابن كثير في (السيرة النبوية .)۲٠١۲-۲۰۱ /٤‏ 

والقصة في حديث ابن عباس وحديث بريدة إنها حصلت لبعض بني هاشم » غير أن القصة 
لا تدل على حصر نصيب القرابة في بني هاشم ولا في آل علي ولذلك يتعين قبول مقتضى حديث 
خمس خيبر الذي جعل سهم القرابة عاما في بني هاشم وبني المطلب . 

وحديث خمس خيبر ورد في سياق بيان القرابة المستحقين لسهم في الخمس . غير أن قول 
النبي بيا « انا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » يصلح للإستدلال بآن بني المطلب هم 
من آل محمد يل كبني هاشم » وذلك لأن العبرة بها يصلح له اللفظ لا بخصوص السبب » والله 
تعالى أعلم . 

وهذا كله من متعلقات الجهاد العسكري » وأما أموال المسلمين الخاصة » فليس عليها ضريبة 
ثابتة المقدار غير الزكاة والكفارات وشبهها . وأما الضريبة غير الثابتة في مقدارها » فهي المشاركة 
المالية في إقامة الواجبات الإسلامية . 


م CG‏ ۷ الا سدم 
المطلب الرابع 


سهم القرابة في عهد الخلافة الراشدة 

المحفوظ من روايات أهل الحديث يدل على أن الخلفاء الراشدين أبا بكر و عمر وعثهان وعلياً 
كانوا يرون استمرار حكم نصيب قرابة النبي ي ني الخمس بعد عهد النبوة » غير أن الواجبات 
الإسلامية ربا اقتضت عندهم تقديم سهم و تأخير غيره وذلك بحسب اجتهادهم في تنازع 
الأسهم وني حكم استيعاب الأصناف كا سنوضح إن شاء الله تعالى. 

غير أن من لم يعرف ذلك ربا نسب الى بعض الخلفاء الراشدين إسقاط سهم القرابة بعد عهد 
النبوة . وبعض غير أهل السنة لم يفهم هذه القضية فشنع على الصحابة بلا دراية . 

ومن الأحاديث والأخبار في هذا الأمر: 

حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً يقول: ولاني رسول الله ية حمس المخمس 
فوضعته مواضعه حياة رسول الله ية وحياة ابي بكر وحياة عمر » فأتي بعال فدعاني فقال: 
خذه فقلت: لا أريده » فقال: خذه فأنتم أحق به » قلت: قد استغنينا عنه » فجعله في بيت امال . 
رواه أبو داودا'' وإسناده حسن صحيح » ورواه أيضاً الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

فقول عللّ عليه السلام « وحياة أبي بكر » يتعلق بالتولية على حمس الخمس » معنى ذلك أن 
أبا بكر 44 كان يرى استمرار حكم نصيب القرابة وأنه استمر في تولية عليّ على ذلك » ولكن 
يظهر من الروايات القادمة إن شاء الله تعالى أنه لم يتيسر العمل بذلك الحكم في عهد أبي بكر و 
ذلك بسبب ما طرأ على حال المسلمين واقتضى تقديم سهم الله ورسوله على الأسهم كلها . 


وى رواية عن عبد الرحمن بن أب ليلى قال: سألت عليا فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرني كيف 
كان صنع ابي بكر وعمر في الخمس نصيبكم ؟ فقال: أما أبو بكر فلم تكن في ولايته أخماس › 


(۱) قال ابو داود في باب مواضع قسم الخمس من السنن : حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا يحيى بن ابي بكير 
حدثنا ابو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن ابي ليلى فذكر الحديث . وهذا اسناد متصل بالثقات » غير 
ان في ابي جعفر الرازي كلاماً يسيراً من جهة حفظه وقد وثقه ابن معين وعلي بن المديني و ابن عار و ابو حاتم و 
ابن سعد و الحاكم فمثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن وقد يكون صحيحا . 


سل ۱۸ ا ا سدم 
وأما عمر فلم يزل يدفعه إل في كل خمس حتى كان خمس السوس و جند نيسابور فقال وأنا عنده: 
هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أحل ببعض المسلمين وأشتدت حاجتهم فقلت نعم » 
فوثب العباس بن عبد المطلب فقال : لا تعرض في الذي لنا ... الخبر . رواه ابن المنذر كا نقل 
السيوطي في (الدر الور ۸/٤‏ . 


وقال الحافظ ابن حجر: وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الإسناد - أي بإسناد البخاري 
- و کان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله حه غير آنه لم يكن يعطي قربى رسول الله 
يك » وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده » و هذه الزيادة بن الذهلي في جمع حديث الزهري أنها 
مدرجة من كلام الزهري . و روى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن شهاب عن 
يزيد بن هرمز عن ابن عباس في سهم ذوي القربى قال: هو لقربى رسول الله 44 قسمه هم 
النبي بي وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئاً رأيناه دون حقنا فرددناه . و للنسائي من 
وجه آخر: وقد كان عمر دعانا أَنْ يك يمنا وَيَخْدِمَ عابتا وَيَقضِيَ عَنْ غَارِمَِا فَأبيْنا إلا أن 
يُسْلِمَهُ لتا قال فَتَرَكْنَاهُ . اه باختصار من (فتح الباري 5/ ۱۸۷) . 

o Es 
عَنْ غَارِمِمًا » قابا إلا أن يُسَلُمَهُ لتا وى َلك قَرَكَْاهُ عَلَيْهِ » رواه النسائي وصححه الألباني‎ 
لغيره . و قول ابن عباس هنا انهم تركوه » لا يعارض الروايات الأخرى في أن عليا عليه السلام‎ 
كان يأخذ نصيب القرابة في عهد عمر له لأنه يمكن حمل الروايات المختلفة على تعدد الحوادث‎ 
. واختلاف الأحوال‎ 


قضية تنازع او تزاحم أسهم الخمس: وكذلك حكم استيعاب الأصناف . فمن ينظر في 
كل اميم يت يثبت عن أحد من الخلفاء ء الراشدين أنه خرج عن مقتضى النص في هذه 
الف ١‏ عا والافيدا رد كاي الا هة سنوت ذلك 


03 


قال تعالی ‏ فان لله مسسه: وللرسول وَلِذى الْمَرَك وَالْسَنَى وَالْمسكين وآ اسيل × 
الأنفال: 4١‏ » فكما ترى أن مصارف الخمس ستة » وعلى تقدير أن سهم الله وسهم الرسول واحد 
فإن المصارف خمسة . فهل يعني ذلك أن الخمس يقسم على خمسة او ستة أقسام متساوية » أحدها 


ل 7 ا ا سدم 
سهم ذوي القربى؟ أم يجوز أن يكون أحد الأقسام أكبر من غيره بحسب ال حاجة؟ وهل يجوز إذا 
اقتضت الضرورة أن بُترك قسم كامل او أكثر لصالح الأقسام الأخرى ولكنه ترك مؤقت يزول 
وال اضيب چ 

يتضح الجواب من ذكر نظير هذه الآية لأن العلاء ينقحون مذاهبهم باعتبار النظائر 
ويجتهدون ليجعلوا لأنفسهم معياراً واحداً في تفسير النظائر . ونظير آية الخمس هو آية الزكاة » 
قال عز وجل إِنَمَا ألصَدَقَتُ إِلَمُعَرَةِ وَالْسَسَكينٍ وَالْعَمِنَ عا اة هُلُوييُمَ وف 
ألرقاب وَالْعَرِمِينَ وف صبيل أله وأبْنِ اسيل * التوبة: ٠٠١‏ فالذين يستحقون الزكاة ثمانية 
أصناف » الستة الأولى منها ذكرت بصيغة الجمع المعرف . ومع ذلك فإن الصحيح إن شاء الله 
تعالى في تفسير الآية الكريمة هو أن كل واحد من الأصناف يستحق الزكاة كلها » وتنازعه او 
تزاحمه الأصناف الأخرى في هذا الإستحقاق . و ذلك يؤول في كثير من الأحوال إلى تقسيم 
الزكاة إلى ثمانية أقسام . ولكن يجوز دفع الزكاة كلها إلى صنف واحد بشرط ان لا ينازعه من هو 
مثله او أحق منه . وعلى هذا عمل أكثر العلماء من السلف والخلف » فإنهم لا يوجبون استيعاب 
الأصناف الثانية ولا استيعاب أفراد كل صنف » المهم عندهم في الزكاة تقديم الحاجة الشديدة 
وعدم تعمد إغفال صنف معين إلا باضطرار يرجى زواله . وهذا المذهب او نحوه منقول عن 
الحسن البصري وأبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك وأحمد في أحد قوليه كما يظهر ما ذكره 
الشوكاني في (نيل الأوطار 5/ )١97‏ وابن مفلح في (الفروع 777/7) » وهو ظاهر الآية بلا 
تكلف » ألا ترى أن الفقراء قد يكونون أضعاف أضعاف الغارمين وأبناء السبيل . بل إن السهم 
السابع وهو قوله تعالى # وق سيل أَّمِ 4# » قد يقتضي في بعض الأحوال دفع الزكاة كلها 
لحاجة ضرورية عامة كالتعامل مع مجاعة او وباء او جهاد دفع او شبه ذلك . 


ولكن صرح أبو محمد ابن حزم في (المحلى 7/ “51 )١55-1١‏ بوجوب تفريق الزكاة إلى ثمانية 
أجزاء مستوية » ويتحكى نحو ذلك عن الشافعي وعن أحمد في أحد قولية . ولعل هؤلاء الأئمة 
رحمهم الله تعالى قاسوا الآية الكريمة او حملوها على نحو قول القائل: أعطيت هذا البستان لزيد 
ولسعيد » وقول الآخر: اوصي بثلث مالي لزيد ولسعيد . فإن كان الأمر كذلك فان القياس بين 


سل 5 | 
الأمرين ليس بصحيح » لأنه يمكن في هذه الأمثلة حمل الإعطاء لزيد وسعيد بأن كل واحد 
شريك للآخر في البستان كله او الثلث كله » فهم| يتزاحمان على النصيب الكامل . فان قُسم 
البستان او الثلث بينهما » لكل واحد منههما النصف فان) ذلك بالتراضي بينهما او بالقضاء لأجل 
حسم النزاع » وهو في الغالب أمر خاص بها وليس فيه مزاحمة من مصلحة إسلامية معارضة . 
وأما لو قال ذلك القائل: وقفت هذا البستان على طلبة مدرسة المدينة وعلى الجهاد في سبيل الله 
تعالى » فهذا لا يمنع من ان تكون حاجة أحد الأمرين أكبر من حاجة الآخر » فيصرف إليه 
المج جاتب ساس يل لو علقت الدوسة الذكو تن التياة فد التاق 
يستحق الوقف كله وليس نصفه » والله تعالى اعلم . وأيضاً فإن كلام الناس يُنظر في تفسيره إلى 
النية بحسب العرف السائد » وأما كلام الله تعالى فإن) يُنظر فيه إلى التلاوة أي الصيغة وما 
تحتمله . ولذلك فإن المذهب الأول في قسم الصدقات هو الصحيح إن شاء الله تعالى وأظنه 
تلهيية الكديعة ك 


س 


ومثل ذلك ينبغي أن يقال في لصون وميك اذ E EA aE‏ 
الخمس كله » فإن لم يوجد ما يوجب تفضيل سهم على سهم فإن الواجب حينئذ قسمة الخمس 
إلى خمسة او ستة أجزاء متساوية » أحدها سهم ذوي القربى . ولكن إذا اقتضت الحاجات 
الإسلامية في وقت معين تفضيل سهم على سهم جاز ذلك كما ذكرنا في آية الصدقات . 


ولذلك فإنه لو قال قائل: إن أبا بكر 5ه لم يخمس الخمس » فهذا لا يعني البتة أنه ترك النص 
بعد عهد النبوة ولكنه عمل با يقتضيه تزاحم الأسهم في عهده » فإن خلافته كانت قصيرة وشغل 
الا فيا بحروب الزده معن د مهوا ورس واه العرسية لسن كلو اش عل 
الجهاد وإعادة تنظيم الآمة» ولا إشكال البتة في أن للخليفة أن يجتهد في ذلك . 

وكذلك إذا قيل إن عمر بن الخطاب 5ه حمس الغنائم ولكنه في بعض خلافته لم يدفع حمس 
الخمس برمته إلى القرابة » ولكنه نظر في مقدار معين من الخمس بحسب تنازع المصالح 
الإسلامية في عهده فعرض على قرابة النبي بيا أن ينكح أيمهم ويخدم عائلهم ويقضي عن 
غارمهم » فأبى آل العباس او بعض القرابة إلا أن يدفع لهم حمس الخمس برمته . وقد تقدمت في 


ل 


ذلك رواية النسائي عن ابن عباس . وثبت أيضاً عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة ابن عامر 
الحروري: تسألني عن الخمس لن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك . رواه مسلم 
في أواخر كتاب الجهاد من الصحيح ( باب النساء الغازيات يرضخ هن ) . 

فعلى تقدير أن قول ابن عباس ١‏ فأبى علينا قومنا » أراد به بعض الخلفاء الراشدين » فهذا 
يحمل على أن الخلفاء الراشدين ذه جوزوا تزاحم الأسهم وتفضيل بعضها على بعض كما 
ذكرنا » ونازعهم في ذلك آل عباس او بعضهم كما ورد في الأخبار . وظاهر الروايات أن علياً 
عليه السلام لم ينازع أبا بكر ولا عمر في قضية الخمس » بل تدل الروايات على موافقة علي لعمر 
ذه . ولو رجحنا المذهب بمنزلة صاحبه فلا ريب أن مذهب أبي بكر وعمر وعلّ أرجح من 
مدهت آل العا ها 

وسهم القرابة في الخمس يتناول الغني والفقير وبحسب اجتهاد ولي الأمر » ويكفي لذلك أن 
آي العا ن دوق القريو :ولمع رولك اها ناف كله عط مخ امس م ار 
صفية بن عبد المطلب كا في حديث الزبير بن العوام أن رسول الله لاء أعطاه أربعة أسهم 
سهمين لفرسه وسه) له وسه) لآمه سهم ذي القربى . رواه الإمام الدارقطني في سننه 
)١١/4(‏ بإسناد حسن . وللحديث إسناد قوي آخر عند الدارقطني ورد التصريح فيه أن ذلك 


كان عام خيبر . 


في إسقاط سهم القرابة بعد عهد النبوة 
ا 
الجصاص في (أحكام القرآن ۴/ )12-1٠‏ وأطال ابن امام في مناقشة هذا المذهب في (شرح فتح 
القدير )٥۰۹-٥۰۳/١‏ . 


| ۲۲ ICG 

والحنفية مقرّون بأن القرابة في قوله تعالى + وَلِذى لمرن £ . إن هي قرابة معينة للنبي كلا 
وهم مقرّون أيضاً أن النبي بي عمل بذلك في حياته . 

ولكن الحنفية استنبطوا علة أوجبت عندهم انتهاء حكم الآية!! قالوا: إن نصيب القرابة إن 
وجد لأجل القرابة مع النصرة » فلا سقطت نصرة النبي بي بعد وفاته سقط الحكم » ويبقى 
حكم الإعطاء بسبب الفقر . وأدعت الحنفية أن الخلفاء الراشدين أسقطوا سهم القرابة بعد 
عه ال 

أما دعوى الحنفية على الخلفاء الراشدين أنهم اسقطوا سهم القرابة بعد عهد النبوة » 
فدعوى غير صحيحة » وقد بينا ذلك مفصلاً قبل قليل . 

وأما تعليل الحنفية وقياسهم » فلو كانت العلة مركبة من القرابة مع النصرة كا قالوا لوجب 
أمران » الأول: أن لا يُعطى في عهد النبوة إلا من جمع الصفتين » القرابة والنصرة » دون صغار 
السن والنساء ومن تأخر إسلامهم ومن ل يُعرفوا بالنصرة . وهذا لا نعلم أحداً يقوله من أهل 
العلم » بل هو باطل فقد أعطى النبي ئي من الخمس لأم الزبير صفية بن عبد المطلب 5 , 
وذكرنا هذه الرواية قبل قليل » الأمر الثاني: أن مذهب الحنفية يوجب تخصيص قوله تبارك 
وتعالى ل وَلِذِى أَلْفّرّكَ * بقياس ظني لا دليل عليه إلا الظن المجرد وهو أمر تأباه الأصول » 
وقد قال تعالى # فل هاا رمم إن نكر صَدقِيرت 4 البقرة: 21١١‏ والبرهان هو 
أوكد الأدلة او الحجة البيضاء فلا ظلام فيها . 

فإن أجابت الحنفية عن الإعتراض الأول بأن إعطاء القرابة كلهم من غير تعيين في عهد النبوة 
إا كان صلة وتكرياً لمن وُصِففَ بالنصرة من أقربائهم » فإنه يقال للحنفية: فكيف جاز عندكم 
إعطاء من لم ينصر تكرياً وصلة لمن نصر من الصحابة ولم يجز عندكم إعطاء من لم ينصر من 
القرابة المؤمنة وإِنْ بعدت تكرياً وصلة للنبي بلا الذي به هدى الله تعالى الأمة ونصرها 
وأعزها؟! وأما الإعتراض الثاني على الحنفية وهو التخصيص بلا دليل فلا أعلم للحنفية جواباً 
عليه إلا تجويز القائسين المتاخرين ان يعللوا الأحكام بالظن المجرد . 


لل سل 3 | 
المطلب السادس 


قول القائل إن القرابة إنم) هم قرابة الإمام 

ومع حكاية هذا القول فلعله لا يصح إسناداً . وان ذكرناه لبيان مواضع ضعفه . 

يوضح ذلك أن قوله تعالى + ولذى أَلْفَّرقَ £ » لم يرد فيه نسبة القربى إلى رجل معين ولكن 
بينت السنة أنها قرابة معينة للنبي كَل . وظاهر كل حكم خاص بالنبي بيا أنه متعلق أساساً 
بنبوته . فمن زعم أنه متعلق به كقائد لا كنبي » فعليه أن يأتي بالبرهان على قوله » ولا أرى له 
ماد إلا لجاز لقائل ان يزعم أن للخلفاء بعد رسول الله بي أن ينكحوا أكثر من أربع وأن 
يشار كوه في غير ذلك تما هو من خصائصه . 

وأيضا فإن بيان آية الخمس بالسنة تضمن من التفاصيل ما يتعذر إقامته على قرابة الخلفاء بعد 
عهد النبوة » فقل لي بربك كيف تُعرف القرابة الذين ينزلون من الخليفة منزلة بني هاشم وبني 
المطلب من النبي كَلْة؟! وإذا فرق النبي 45 في قرابته بين بني المطلب من جهة وبني نوفل وبني 
عبد شمس من جهة اخرى وهم في مجرد القرابة شيء واحد فبأي برهان من الله تعالى يفعل 
الخلفاء مثل ذلك بعد عهد النبوة ؟! اللهم إلا أن يقول قائل: إن للخليفة ان يعطي من يشاء 
ويمنع من يشاء من قرابته!! 

وأيضاً » فلو كانت العلة هي الإمامة فقط دون النبوة فلم قُصرت على الإمامة الكبرى؟ وهلا 
شملت قرابة الأمراء وولاة الأمصار أيضاً » وإلا ف الفرق ؟! 

فلا ريب أن تفسير قوله # وَلذِى أَلْضَرقَ * بالسنة هو من جنس التفسير بالسنة لقوله تعالى 
# وَأَقِيمُوا ألصّلوةَ 4 البقرة: ٤۳‏ » وهو تفسير بوحي منزل لا يمكن تغييره بعلل هي جرد ظن لا 
برهان عليها . 


لل | 
المطلب السابع 
إعطاء الغني والفقير من الخمس 

قوله تعالى + وَلِنى الْفّرّقَ £ ٠‏ يعم الفقراء والأغنياء » وقد اعطى النبي ية صفية أم الزبير 
وأقر علياً على تملك جارية من الخمس علاً أنه متزوج » وهذه احاديث تقوم بها الحجة وقد سبق 
تخريجها . وثبت ايضا أن النبي بي أمر بإنكاح الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث » ثم قال للرجل الذي كان على الخمس واسمه محمية « اصدق عنهما من الخمس كذا 
وكذا » رواه الإمام مسلم في سياق حديث طويل (باب ترك استعمال آل النبي 4٤‏ على 
الصدقة) . هذا مع ان المعروف عن العباس 5ه أنه كان غنياً . 

فالصحيح ان شاء الله تعالى هو مذهب الشافعي ومن وافقه بأن سهم القرابة يتناو هم عموماً . 

غير أن تكلف استيعاب الأفراد بالسوية بصرف النظر عن حوائجهم ليس بالمذهب القوي › 
وذلك أن تزاحم او تنازع افراد الصنف هو كتنازع الأصناف الذي سبق ذكره . فالصحيح والله 
تعالى اعلم هو اعتماد القواعد الإسلامية في معرفة وجوه التقديم والتفضيل في العطاء نحو تقديم 
إعانة الفقير منهم وإغاثة ا منكوب ومعالجة المريض وإنكاح الأيم وخدمة العاجز وكفاية العالم 
واشباه ذلك . ويُعطى ايضا الغني التقي تشريفاً له وإعانة على التسابق في الخيرات . وهكذا يجتهد 
اولو الأمر في شمول القرابة بنصيبهم تكرياً للنبي بء وتكرياً لهم للخير الذي جعله الله 
تعال فيهم . 


المطلب الثامن 
مختصر مذاهب العلماء فى آل محمد بي وقرابته 
أما بنو هاشم فعامة العلاء متفقون على تحريم الزكاة عليهم لأنهم آل محمد ئي ون حكم 
تحريم الزكاة مستمر بعد عهد النبوة » ونقل بعض العلماء الإتفاق على ذلك » ولكن حصل 
اختلاف في بعض تفاصيل الحكم كالإختلاف في صدقة ال هاشمي على الهاشمية وما شابه ذلك . 


للم 


وأما بنو المطلب فذهب جاعة من السلف والأئمة منهم الشافعي إلى أنهم آل محمد بي كبني 
هاشم » واختاره الإمام مسلم في صحيحه حيث قال: باب تحريم الزكاة على رسول الله 44 وعلى 
آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم .اه . وسبق ترجيح هذا المذهب وبيان دليله في 
أوائل الكلام عن الخمس . 

وأما إدخال الأمة كلها في آل محمد بيه » فقد شذت به طائفة في تفسير أحاديث الصلاة 
الإبراهيمية وسبق الرد عليهم في أوائل هذا المبحث . وأما حديث أنس أن النبي ىي قال « آل 
محمد كل تقي » فرواه الطبراني في الأوسط ووصفه ابن تيمية في (منهاج السنة ۷/ 070 بأنه 
حديث موضوع » ووصفه الألباني في (ضعيف الجامع الصغير 5) بأنه ضعيف جداً . والصحيح 
أن المتقين من عموم الأمة ليسوا بآل النبي بي ولكنهم أولياؤه وأولى به من غير المتقين وإن 
كانوا من قرابته » قال تبارك وتعالى ل إرك أَوَلَ لئاس بوهيم َد أتَبَعُوهُ ودا لين 


قد 


وليك انوا وا ول 


021 


لْمُيّمِنِيسَ * آل عمران: 78. وعن معاذ أن النبي بي قال « إن أولى 
الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا » رواه الإمام امد وصححه الألباني في (صحيح الجامع 


س 


وأما « القرابة » فهي كلمة عامة » ولكن المراد بها في آية الخمس إنما هم بنو هاشم وبنو 
المطلب دون سائر القرابة » وقد سبق تفصيل ذلك . وقد نقل القرطبي في تفسيره (4/ )١١‏ عن 
الإمام مالك أن الإمام يعطي القرابة من الخمس بحسب اجتهاده » وهذا يمكن حمله على نحو ما 
ذكرناه من الإجتهاد في تنازع الأسهم . 


س O‏ سس 
المطلب التاسع 
هل تدخل الزوجات في الآل ؟ 


إِنْ كان نسب الزوجات ليس من نسب الزوج » فالصحيح إن شاء الله تعالى أخبن من جملة 
أهل البيت » وسياتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى » وأما دخوهن في الآل فإما أن يُقال: يدخلن 
دخولا تبعياً ولیس أصلياً او يقال بعدم دخوهن . 

يؤيد ذلك أن الصدقة غير جائزة او غير مستحبة على موالي بني هاشم دون موالي أزواجهم » 
فقد صح أن النبي يك أقر صدقة على مولاة لآم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وصدقة على بريرة 
وهي مولاة لعائشة » مع أن النبي بي قال لمولاه أبي رافع حين سأله عن الصدقة: « إن الصدقة لا 
تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم » رواه الامام أحمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين ونقل الألباني موافقة الذهبي » وكذلك صححه ابن 
خزيمة . وقد نقل ابن حجر مذاهب العلماء في ذلك ( فتح الباري » "/ باب الصدقة على موالي 
أزواج النبي ككل ) . 

وني قضية تحريم الصدقة على الآل نقل الحافظ ابن حجر في الموضع نفسه عن ابن بطال حكاية 
الإتفاق على عدم دخول الزوجات في الآل في قضية تحريم الصدقة . وني دعوى الإتفاق نظر › 
صحيح أن الزوجة ليست من الآل ولكن لا مانع من منعها من الصدقة تكرياً لزوجها . ولو 
أخذنا بالنظر العقلي فإن النقص الحاصل بالصدقة على الزوجة أعظم من النقص الحاصل 
بالصدقة على المولى » فاذا جاز دخول الموالي في الآل دخولاً تبعيا فقط بسبب الولاء فهل يكون 
من الأولى أن تدخل الزوجة دخولا تبعياً بسبب النكاح وما يقتضيه؟ خاصة أن الزوجة تدخل 
دخولاً أصليا في أهل البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وكذلك دحل الأزواج في الصلاة الإبراهيمية كا في رواية أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال « قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته کا 
صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد 
مجيد » رواه البخاري ومسلم . فهذا الحديث يدل على الحرمة العظيمة لأمهات المؤمنين ولكن 


3 ۷ | 
ليس فيه مفهوم اقتران » فكما أنه لا يدل على إخراج غير الذرية من الآل كعلي وحمزة والعباس 
فكذلك لا يدل على إدخال الزوجات دخولاً أصلياً في الآل . 


وأما حديث حش عَنْ عِکرمَة عَنِ ابْنِ عباس » قَالَ : بَحَتّ تفل بن ا حار اتيْهِ إل رَسُو 
الله صلی الله عَلَيِْ و م فقال لها ام را 


ى هع 
ع 


OER O NTS‏ أن ا SL‏ بحاجيه| َقَالَ لَها: ازْجِعًا 


A 


جما » قل مسا أرما أن نيا إِلَى نبي الله صل الله علي وسا م کا فعا إِلَ اباب 
دنا قال وَسُولُ الله صل ال علي وه م اة « زجي عَلَيكِ سجقك أذيعل َل ابي 
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عَمّي » ٠‏ دا ني اله صَل الله عليه و لم بحاجتھما » قال لا ِي الله صل الله عليه وسا 7 
« لحيل کا امل ام الات ول خقالة ای رن ق خا 
يُعنِيِكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ » رواه الطبراني في (المعجم الكبير) بإسناد ساقط » فيه حنش » ويمكن أن 
يكون الحسين بن قيس الرحبي » ولقبه حنش وهو ضعيف جداً متروك » وله ترجمة في تهذيب ابن 
حجر (۲/ )۳٠٤١-۳۱۲۳‏ . وني هذه الرواية استعمال عبارة « أهل البيت » بدلا من عبارة «آل 
محمد ييا كمحل لتحريم الصدقة علا أن الزوجة تدخل في « أهل البيت » » غير أن الحجة 
ساقطة ببذه الرواية . 


المطلب العاشر 
عدم تعارض تفضيل القرابة مع 0 بالتقوى 


مارك وتغا نبوا تاا الاس إا کلک ون موق وجا شه وال لارا ا 
حرمو عند مه شک الحجرات: 17 . 
وقال تعالى # رم آنه آل لذت امنوأ متك ودين ونوا لولم درت ونه يما عمو حير 4 


.١١ المجادلة:‎ 


اااي | سس 
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وعَنْ اي هُرَيْرَةَ » قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَمَنْ أَبطاً, 
تَسَبْهَ » رواه أحمد ومسلم وغيرهما في 075 حديث. 

وني القرآن والسنة نصوص كثيرة تقطع بأن تفاضل الناس عند الله تعالى إنا هو بإيمانهم 
وأعمالهم وأن اكرم الناس أتقاهم وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » وأن التقي 
الأعجمي أفضل عند الله تعالى من الهاشمي غير التقي . 

ونجد مع ذلك نصوصاً في تفضيل القرابة » منها حديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت 
رسول الله َك يقول « إن الله اصطفى كنانة من ولَدٍ إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى 
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم » رواه مسلم في أول كتاب الفضائل من 
الصحيح » ورواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط . وتوجد نصوص 
أعرى مها آي اعرا وديف الشليق ران هر ها إن ا اله قعل »»بالإضافة إن 
الأحاديث التي سبق بيانها في تحريم الصدقة على آل محمد ييه والصلاة عليهم في كل صلاة 
واثبات نصيبهم في الخمس . 

ولا تعارض البتة بين التفضيل بالتقوى والتفضيل بالقرابة » فإنها كلها نصوص دينية 
صحيحة يجب الإ جتهاد في فهمها ولا يحل ضرب بعضها ببعض . 

ويجمع بين الأمرين أن التفضيل بالقرابة والنسب . إنا هو تفضيل جملة على جملة وليس 
تفضيلاً لكل فرد على كل فرد . فكما أن الله تعالى يغاير بين البيوت والقبائل في الألوان والأشكال 
(أي الصورة الظاهرة) » فكذلك يغاير بينهم في الصورة الباطنة (الشاكلة) أي الإيمان والتقوى 
والأخلاق » فتجد كثرة التقوى في أهل بيت وقبيلة وشعب » وكثرة الشر في بيت آخر وقبيلة 
أخرى . وهذا واقع لا شك فيه . 

معنى ذلك أن أكرم الناس عند الله تعالى اتقاهم وأنهم يتفاضلون بالإيمان والعلم 
والعمل » ولكن هذا ليس بانع أن تكون التقوى ونحوها من أسباب التفضيل أعظم في 
ذرية الحسن والحسين عليهما السلام ما هي في سائر الهاشميين وأن تكون في بني هاشم أعظم 
ما هي في سائر قريش وأن تكون في قريش أعظم ما هي في سائر العرب . 


O q‏ سس 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أن لآل محمد بيه حقاً على الأمة لا يشركهم فيه 
غيرهم » ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش » كا أن قريشاً 
يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل كا أن جنس العرب يستحق 
من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم . وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون 
فضل العرب على غيرهم وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش . 
وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره » والنصوص دلت على هذا القول . وذهبت طائفة 
إلى عدم التفضيل بين هذه الأجناس » وهذا قول طائفة من أهل الكلام كالقاضي أب بكر بن 
الطيب وغيره وهو الذي ذكره القاضي ابو يعلى في (المعتمد) » وهذا القول يقال له مذهب 
الشعوبية » وهو قول ضعيف من أقوال أهل البدع ك| بسط في موضعه . وبينا أن تفضيل الجملة 
على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد . فالعرب في الأجناس وقريش فيها ثم هاشم 
في قريش مظنة أن يكون فيهم من الخبر أعظم ما يوجد في غيرهم . ولهذا كان في بني هاشم 
النبي بي الذي لا يماثله أحد في قريش فضلاً عن وجوده في سائر العرب وغير العرب . وكان 
في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير 
العرب . وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس . فلابد في 
الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول » وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير 
مما يوجد في الفاضل . كا أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا 
بأنبياء . والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان 
والتقوى . وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان 
والتقوى من بني هاشم . فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من الْعَى فضيلة الأنساب 
مطلقاً » ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيهان والتقوى 
فضلاً عمن هو اعظم ايمانا وتقوى . فكلا القولين خطأ وهما متقابلان . بل الفضيلة بالنسب 
فضيلة جملة ولأجل المظنة والسبب » والفضيلة بالإيهان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق غاية .اه 
باختصار من (منهاج السنة /٤‏ 507-099) . 


لل سل 5 [{ ا 
المطلب الحادي عشر 


اصطفاء آل ابراهيم 


عليه الصلاة والسلام وفضل قريش 
تقدم تعريف الآل في أول هذا المبحث » المهم هنا أن العرب المسلمين من ذرية إسماعيل 
يدخلون كلهم في جملة آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة من 
ا 
قال عز وجل إِنَّ الله صم ادم ونوا وَءَالَ رهيم ٤ال‏ عِمَونَ عَلَ الْعلَمِينَ © 


و < ل ره قد اله ر 


دري بعصا مرا بع وان 0 .۳٤-۴۳‏ أما آل عمران فهم طائفة 
من آل ابراهيم عليه الصلاة والسلام وتخصيصهم بالذكر يشير إلى وقوع اصطفاء بعد اصطفاء او 
هو ضرب من التوكيد . 

وقوله تعالى # على الْعََكَمِينَ ى ظاهره العموم في العالمين إلى يوم القيامة » وهذا يناسب المدح 
في سياق الآية » بخلاف ما لو جاء نحو هذا اللفظ في سياق الذم والإنكار كا ورد في بني 
اسرائيل » فإن ذمهم في سياق تفضيلهم على العالمين يقتضي تخصيص هذا التفضيل . وكا أن 
اصطفاء آل ابراهيم على العالمين تضمن وجود الأنبياء في ذريته عليه الصلاة والسلام فكذلك 
استمرار الإصطفاء بعد ختم النبوة وإلى يوم القيامة يتضمن وجود قدر كبير من الخير والصلاح 
في آل ابراهيم إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى # ذَرَيَة بعصا مِنْ بَعَضِِ 4 » معناه: أن الله تعالى اصطفى ذرية بعضها من 
بعض » فهي ذرية متصلة ببعضها في صفات الخير التي اقتضت الإصطفاء » فهم أشباه وأمثال في 
الخير والفضيلة . ووأضح أن ذكر الذرية يتعلق بآل ابراهيم وآل عمران . 

وتدبر هنا كيف قال تعالى +[ دري ‡ وهي نكرة لا تدل على العموم » بخلاف ما لو قال 
قائل: ذريتهم بعضها من بعض فهذه صيغة عموم لا تناسب المقام لآن الذرية يدخل فيها المسلم 


والكافر والتقي والفاجر » وقد قال تعالى # وإذ ا وهر رنه يلمت اتمه قال ل جَاعِزكَ 


ص ص اسن O‏ لس 


وس ا کک سسالا 


لتاس إِمَامًا ال ومن دربي فَالَ لا يَنَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ £ البقرة: ٠٠١‏ ولذلك فان النكرة 
غير العامة أنسب وأظهر لأجل إخراج من لم يقع عليه الإصطفاء من الذرية . وهذا يؤكد ما سبق 
بيانه من أن الإصطفاء او التفضيل هنا إن هو تفضيل جملة على جملة وليس تفضيلا لكل فرد على 
كل فرد . 

وادعت طائفة من المفسرين أن كلمة + وَءَالَ إِبَرهِيمَ ٠4‏ هم أهل دينه وأتباعه » فإِنْ كانوا 
يريدون أنهم اتباعه من قرابته فهو كلام صحيح وقد ذكرنا أنه يشترط في آل الأنبياء الإتفاق معهم 
في الدين والنسب معاً » وأما إذا أرادوا أن آل ابراهيم عليه الصلاة والسلام هم اتباعه بصرف 
النظر عن نسبهم وقرابتهم فهذا تكلف شديد وتعسف في التأويل . ألا ترى أن الله تعالى قال بعد 
ذلك # ذُرَيَة بعصا مِنْ بََضٌِ * ٠‏ فهذا يقطع ببطلان تأويل تلك الطائفة لأن تأويلهم يجعل 
معنى الآية: ان الله اصطفى اتباع ابراهيم واتباع عمران ذرية بعضها من بعض أي ان اتباع 
ابراهيم واتباع عمران كانوا كلهم من نسب واحد ولم يدخل فيهم من هو من غير نسبهم » ومع 
غرابة هذا التأويل فانه يجعل واقع حال اتباع ابراهيم أنهم نسب واحد لأنهم ذرية بعضها من 
بعض » وهذا لا نعلم أحداً ذكره في اتباع ابراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما يذكره الناس في 
سياق الكلام عن اليهود اذ يحرصون في أهل ملتهم على انتهاء نسبي معين إلى بني اسرائيل . 


المطلب الثاني عشر 


حصر الإمامة الكبرى في قريش 
من خصائص قريش أن الإمامة الكبرى او الخلافة يجب أن تكون فيهم . هذا مذهب جاهير 
السلف والخلف من الفقهاء والمحدثين وغيرهم . ولا فرق عند أهل السنة في هذا الحكم بين 
هاشمي وغير هاشمي ٠‏ وإنما المهم أن يكون قرشياً بالإضافة إلى سائر شروط الإمامة » لأن 
الأحاديث الصحيحة عامة في قريش . 
فعن ابن عمر ذه قال قال رسول الله ية « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس 
إثنان » رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . فإما أن تكون صيغة الخبر في الحديث معناها 


ل | ۳۲ | 
الأمر فيدل على وجوب استخلاف قريش » وإما أن يكون الحديث على ظاهره في أنه خبر ومعناه 
أن كل من تسمى بالخلافة وليس من قريش » فإن| هو أمير وليس بخليفة . 
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وعَنْ اس » ان التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ « الْأَِمَةُ مِنْ قرش » إا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذا 
عَامَدُوا وفوا وَإِنِ اسْدُرْحمُوا روا » فَمَنْ 1 يَفْعَلُ َلك مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لحه الله وَاذُكَاتكَةٍ وَالنّاسِ 
أجْمَعِينَ» لا يقل مِنْهُمْ صرف غدل و للق نو ا 
على شرط الستة كا ذكر الألباني في (إرواء الغلیل » ۲/ 01-7944 . وبإسناد آخر عَنْ انس بن 
كلك رف اللا غلة )كال فال وقول اله فل الل عله وسله وذ الخمواة جد تولك كا عورا 
فيكم بِثَلَاث: ما رَحمُوا إِذَا اروا اط إا قَسَمُوا وَعَدَلُوا إا حَكَمُوا » رواه الحاكم 
وصححهعل فرط الصَحيكن وؤافقه الذهبي::وهذا الخديث طرق أخرئء فجن أب بزِرّة: 
قَالَ: قال رَسُولُ ال صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَّهَ « الْأَمَرَاُ من قُرَيْشء كَلانًا ‏ ما فَعَُوا تلان مَا 
حَكَمُوا عدوا وَاسْدجمُوا قروا وَعَاهَدُوا فوا » فَمَنْ 1 يَفْعل ذَلِكَ مِنْهمْ عليه لخن الله 
واللاكة ولاش اح #درواه القند انويع تروقه ١ I‏ 

وعن سهل ابن ابي حثمة ان رسول الله ي قال « تَعَلَّمُوا مِنْ فرش ولا تُعلّمُوهَاء وَقَدّمُوا 
ريشا ولا وروما , ِن لِلْفرَئِيٌ قوَةَ الرَجْلَيْنِ مِنْ غَبْرِقُرَيْشِ » رواه ابن أبي شيبة » ورواه ابو 
محمد بن حزم في(الإحكام )۸٥۲‏ وصححه » وله طرق أخرى ذكرها الألبان وصححه باعتبار 
تعدد طرقه ( إرواء الغليل» ۲/ ۲۹۷-۲۹۵) . 

وتفاصيل هذا الحكم في كتب الفقه والحديث » وكذلك استثناء الولايات الصغرى من هذا 
الحكم . وأما اشتراط كون الخليفة هاشمياً فلا أصل له البتة لا في حديث صحيح ولا مقارب 
للصحة » وإنما يذكره بعض الإمامية في سياق الجدل مع أهل السنة » لأن الإمامة عند 
الإمامية أنفسهم لا تصلح لعموم ال هاشميين وإِنْ كانوا عدولا علماء أقوياء » وإنا الإمامة عندهم 
ثابتة لاثني عشر خليفة يعتقدون أنهم معصومون ومعينون للإمامة بأسمائهم . 

فان قال قائل : إن احتمال الخير في الهاشميين أكثر منه في سائر قريش فلم لا يشترط في الخليفة 
كونه هاشمياً من باب الإحتياط في هذه الأمور الجليلة ؟ 


ا 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا مجرد رأي ينقضه رأي مثله » وذلك لأن الغلو في حصر 
الاختيارات مضر كالتفريط فيها » فإن اشتراط كونه هاشمياً قد يؤدي إلى استبعاد من هو أفضل 
وأقوى منه على هذا الأمر في سائر قريش » والحكم في هذه الآراء هو النصوص التي أوجبت أن 
يكون الإختيار من قريش عموماً » وهي نصوص صحيحة متعددة » ويؤكد معناها أن النبي 4يا 
هو الذي مهد لاستخلاف أبي بكر ذه مع أنه ليس بهاشمي » والتمهيد لاستخلاف أي بكر أمر 
مقطوع به وعليه أدلة كثيرة . المهم هنا هو الإلتزام بحدود النصوص الشرعية من غير تفريط 
بتعطيلها ومن غير إفراط بالغلو أي الزيادة عليها وتجاوز حدودها » قال عز وجل # فل يُتأهلّ 


وجح سح مج ساد 


ألكتب لا تَخَلُوا فى دينڪم غير الحى 4 المائدة: ۷۷ . 
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في اللغة والآدلة الشرعية 
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م o ICG‏ اا سدم 
المبحث الثاني 
أهل البيت و العترة 
فى اللغة والأدلة الشرعية 


المطلب الأول 
تعريف أهل البيت والعترة 


آهل اليف 

واضح أن لفظ « آهل » مضاف هنا إلى البيت فهي في الظاهر إضافة مكانية . ولذلك فإن 
«أهل البيت» في اللغة هم الذين يجتمعون في البيت بحكم الإستقرار » فيدخل في ذلك الأزواج 
والأولاد وإن كبروا وسائر القرابة القريبة في النسب والتي يقال ها « عترة » . ولا كان الأصل أن 
البيت بيت الرجل فإن المراد بالقرابة القريبة في النسب إنما هي قرابة الرجل دون قرابة 
زوجته . قال أيوب بن موسى الكفوي: أهل البيت سكانه او من كان من قوم الأب . والبيت 
بيت نسبة »وبيك السبية للات راهد من (الخليات ۷/١‏ ۴): 

وعبارة الكفوي أن البيت بيت نسبة قد يفهم منها أن أهل بيت الرجل هم آل الرجل 
فيلزمهم الإجتماع في النسب مع صاحب البيت . وهذا خطأ لأن الأصل في «أهل البيت» أنها 
إضافة مكانية ىا هو واضح » وأما آل الرجل فالأصل أنها اضافة نَسَبِية وليست مكانية » ألا 
ترى أنهم يقولون: أهل البيت وأهل القرية وأهل المدينة » ولا يقولون آل القرية ولا آل المدينة . 
وأما قول الناس وبعض أهل العلم: آل البيت » فأراه خطأ شائعاً او حمل على ضرب من التوسع 
في الإستعارة . يؤكد ذلك أن الزوجة تدخل قطعاً في أهل البيت كا سنبين إن شاء الله تعالى » عل 
أنها لا تدخل في آل زوجها إذا كان النسب مختلفاً وقد سبق بيان ذلك . فالصحيح إن شاء الله 
تعالى هو ما ذكرناه أن أهل بيت الرجل هم عترته وأزواجه دون قرابة الزوجة » والإضافة المكانية 
هنا ها صبغة معنوية » فلا يتغير التعريف فيا لو كانت الزوجة هي التي تملك البيت . 


اسن O‏ اس 
وصرح بعض العلماء أنه ليس من أهل بيت الرجل من سكنه معه بحكم الإنتقال والتحول » 


العترة : 

قال ابن فارس: العين والتاء والراء يدل على معنيين: الأصل والنصاب » والآخر التفرق . اه 
من (معجم مقايبس اللغة) . وهذا كلام جامع غير أن التعبير بالتفرع أفضل من التعبير بالتفرق . 
فمن الإستعمال بمعنى الأصل قولهم: « عادت لعترها لميس » » أي أصلها , والعتر هو الأصل كا 
ذكر الأزهري . 

ومن معنى التفرع قول الزخشري في (أساس البلاغة) إن كل عمود تفرعت منه الشعب 
فهو عترة » وعمود الشجرة عترة لأغصانا . والعترة الدمعة الصافية والقطعة من المسك » 
وعترة الرجل نسله » ونقل أئمة اللغة عن ابن الأعرابي أن عترة الرجل ولده وذريته وعقبه من 
صلبه » فعترة النبي بي ولد فاطمة البتول عليها السلام . وواضح أن اللفظ يشمل الذكور 
والإناث . 

وذكر غير واحد دخول الأقربين من العشيرة في العترة بالإضافة إلى ذرية الرجل من صلبه » 
واحتج هؤلاء بما بسب إلى أبي بكر # أنه قال يوم السقيفة « تحن عة رَسُولٍ الله صل الله 
لهو لَمَ الي حَرَجَ مِنْها وَيَبْضَبْهُ اي تَفَقَآْثْ عَنْهُ ؛ » وقد توسعت في البحث عن هذه 
الرواية فلم أجد لها إسناداً » ولكن يُسند إلى أبي بكر ذه أنه قال « حل بن أي طَالِبٍ عِثْرَةُ 
رشول الله صل الله عليه وَسَلّمَ » رواه البيهقي في (الستن الكبرى) وذكر أن في الإسناد بعض 
من نجهل . وثَالَ الْأَزْمَرِي: ورَوَى عَمْرو ابن مرّة عن أبي عَبَيْدّة عن عبد الله قَالَ: ما گان يوم بدر 
وَأخذ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم الأشارى كالما قووة كر لارة فتال شمر فدرزكه 
ا أرقابهم 0 « يا رَسُول الله: عترتك وقومك » تجاوز عَنْهُم 
يستنقذهم الله بك من التار » » في حَدِيث طويل . اه من (تمذيب اللغة) » وهذا الحديث بهذه 


العبارة موجود في ( مغازي الواقدي ) وإسناده ليس بالواضح 
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فإذا أردت بالعترة العمود او الأصل الذي خرج منه رسول الله يه فيمكن إطلاقه على 
الأصل الذي خرج منه الحاشميون او الأصل الذي خرجت منه قريش او الأصل الذي خرجت 
منه العرب » وذلك بحسب المقصود من الكلام . وأما إذا أردت بعترة رسول الله بيا ما تفرع منه 
فهم أولاد فاطمة البتول عليها السلام كما قال ابن الأعرابي . وأما إذا قيدت العترة بأغهم أهل 
البيت كا في حديث الثقلين فقد أخرجت من العترة ما مضى من الإتصال بقريش وغيرهم » 
وأبقيت علياً ونسله من فاطمة عليهم السلام . 

وواضح أن لفظ ١‏ العترة » لا يتناول الأزواج خلافاً للفظ « أهل البيت » » ولا يتناول أولاد 
الإناث من غير آل الأب . 

وواضح أيضاً » أن من بَعْدَ من الذرية يدخلون في العترة » وأما دخوهم في أهل البيت فسيأتي 
الكلام عنه إن شاء الله تعالى . 


المطلب الثانى 
دخول الزوجات فى أهل الت 
ر < دي ll‏ رہ ور ہ کرو کے 5 7 جاع 
رمت الو وتركنه: ع أهْلّ الْبِيْتٍ إِنَهْه حِيدٌ تيد ۽ هود: ۷۳ ظاهر الآية أنها من تمام 
خطاب الملائكة لإمرأة ابراهيم » وهذا يقتضي أنها من أهل بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
> رر راس لم 2 جح ص اوه 5 
وقال تعالى # لِد را تارا فَعَالَ لأَهلِهِ أمَكْنْوَا )4 طه:١٠.‏ ولا خلاف بين أهل العلم في دخول 
الزوجة في هذا الخطاب ونحوه وبصرف النظر عن الإتفاق او الإختلاف في النسب . 
5 در امح + .سا * RL 0 srs‏ كي ل سلسم عدم مم 
وقال تعالى + لتا ايل فا من ڪل زوين انين وأَصْلَكَ إلا من سبق عله الْمََلُ )”4 
هود: ٤٠١‏ » صرح أبو البقاء العكبري في إعراب القرآن الكريم أن قوله تعالى # إلا من سب عله 
ألْعَلُ )4 استثناء متصل » معنى ذلك أن من سبق عليه القول فلم يؤمن ( أي امرأة نوح وابنه ) 
فهو من جملة الأهل ‏ غير أن حكمه الشرعي يختلف عن حكم من آمن . ويؤيد هذا التفسير قوله 


mm‏ اسن يي | سس 


> A> 


عز وجل في آية اخرى # وھک إل لل :۷ فإن قوله 
E‏ 

وأما قوله تعالى +( وای ئ رھ فَقَالَ ربإ بق مِنْ لی ون وَعْدَكَ الْحَقُ وات کہ 
لكين ا قال س نه اك نه عمل عبر صلل 4 هود: ٤٥‏ -55» فمعناه أن 
نوحاً عليه السلام ذكر أن ابنه من أهله في القرابة او البيت » فأجابه الله تعالى بأنه ليس من أهله في 
الدين والعقيدة » وكان المقام مقام نظر إلى الموافقة في الدين دون النسب والبيت . يوضح ذلك أن 
لفظ « أهل » يضاف إلى المعاني ىما يضاف إلى المكان » فكم| يقال: أهل البيت وأهل القرية وأهل 
المدينة » فكذلك يقال: أهل الخير وأهل العلم وأهل الحديث » قال تعالى # مَسْمَلُوا هَل اذك 
إِنَكُثْرٌ لا حَلمُونَ »4 النحل: ٤۳‏ » والله تعالى اعلم . 

وعن عائشة ظ4 قالت: فقام رسول الله ل فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أي ابن سلول 
فقال وهو على المنبر « يا معشر المسلمين مَن يعذرّني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما 
علمت على أهلي إلا خيراً » الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري في سياق حديث الإفك 
الطويل » وواضح أن قوله ي « أهل بيتي » أراد به عائشة رضي ي الله عنها » وهو كذلك يعم 
سائ أهل لبت داك 

وعن أنس ذه أن النبي كَل انطلق إلى حجرة عائشة فقال « السلام عليكم أهل البيت ورحمة 
الله » » فقالت: وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك بارك الله لك ؟ فتقرّى حجر 
نسائه كلهن يقول هن كا يقول لعائشة . رواه البخاري في سياق حديث طويل في تفسير سورة 
الأحزاب من الصحيح . 

وإذا لم تحتج الإمامية بالحديثين فان ما ذكرناه من أدلة القرآن الكريم يقطع بدخول الزوجات 
في آهل البيت » وكذلك أصول العربية في الإستععال . 


# يدل على اتصال الإستثنا 


ل طم ۳۹ ل سام 
المطلب الثالث 


دخول غير الزوجات في أهل البيت 
لا شك أن عبارة « أهل البيت » تتناول أيضاً عترة الرجل او طائفة منها وهم قرابته في نسب 
معين . يشهد لذلك أدلة كثيرة: 
منها: حديث عائشة َه قالت: خرج النبي يك غداةً وعليه مط مُرَكَلُ من شعر أسود» 
فجاء الحسن بن عل فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء عل 


0 2 سير بر مسو بره سا سه بطو مإ سور 224 محرد لوقك رسك 3 سر 
فأدخله ثم قال انما برد آله ليڏهب عنحكم ارحس أهل الت طهر تظهيرا 4 
الأحزاب: ۳۳ . رواه مسلم في كتاب الفضائل من الصحيح » ومعنى ١‏ مِرْطٌ مرحلٌ » أي كساء 
عليه خطوط او صورة رحال الإبل . 

سيو < رم صم و 


ومنها: حديث المباهلة عن سعد بن أبي وقاص 4 قال: لما نزلت هذه الآية # فقل تعالواً 


rer 
ءِ‎ 


ع أيتاءتا وَأَسَاهَكُرٌ )4 آل عمران: ٠٦١‏ دعا رسول الله ية علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً 
فقال « اللهم هؤلاء هلي » رواه مسلم في سياق حديث في كتاب الفضائل من الصحيح . 

ومنها: حديث الثقلين وفيه ذكر العترة وتقييدها بأهل البيت وسيأتي هذا الحديث الصحيح 
في مبحث خاص إن شاء الله تعالى . 


قول زيد بن أرقم: بأن أهل البيت هم آل محمد بيا » ويضاف لهم الزوجات بمقتضى 
الآيات والأحاديث . فإن حصين بن سبرة سأل زيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال: 
ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس . رواه مسلم في سياق حديث في 
فضائل علّ عليه السلام من الصحيح . ويشعر كلام زيد بن أرقم أن آل محمد ئي حصورون في 
آل اولئك الأربعة ولكن الصحيح أنهم أوسع من ذلك كما سبق بيانه في المبحث الأول . وأيضاً 


سل 5 | 
فإن حديث الثقلين الصحيح يُحتمل أن يدل على دخول الآل في مسمى أهل البيت لأن في 
الحديث تفسير العترة بأنهم أهل البيت » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما اختيار علي وفاطمة والحسن والحسين في حديثي الكساء والمباهلة » فإن الحديثين لا 
يدلان بحال من الأحوال على حصر أهل البيت في هؤلاء الأربعة عليهم السلام وإنا 
لهؤلاء خصوصية من جملة أهل البيت حينذاك » يدل على ذلك أن الحديثين ليس فيهما صيغة 
حصر أصلاً » يضاف إلى ذلك القطع بدخول الزوجات في أهل البيت وهو يناني الحصر . 


وُحكى عن بعض العلماء أن « الأهل » هو الزوجة فقط . وهذا قول ضعيف جداً بل باطل » 
ولا تساعد عليه شواهد العربية ولا الأدلة الشرعية . قال تعالى | قُلْمَا انيل فا من كل 
بح سرح لد ر 6< 1 0 سس سي ل سس سس سس 5 5 
رَفْجَيْنِ أنَْيْنِ وأهاك إلا من سب عليه الول ومن ءَامَنَ *# هود: 5١٠‏ » ومعلوم أن امرأة نوح 
كانت من سبق عليه القول » وهذا يعني أن الأهل الذين أُمِرَ نوح عليه السلام بحملهم هم غير 
تلك الزوجة من قرابته . هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأحاديث الصحيحة » كحديث 


الكساء والمباهلة والثقلين » وكلها أحاديث صحيحة . 


المطلب الرابع 


دخول من بَعْدَ من ذرية النبى ية في أهل البيت 
لا ريب أن آل محمد بي يدخل فيهم من ولد منهم إلى قيام الساعة سوى أولاد الإناث إذا كان 
زوج الأنثى من غير الآل . وأما « هل البيت » » فلو اعتمدنا على ظاهر الإضافة المكانية بصرف 
النظر عن قرائن الإستعمال لساغ لنا أن نقول: إن أهل البيت يشترط فيهم معاصرة النبي كلل 
والإجتماع معه في بيته وأن من جاء بعد ذلك فهو من آله وليس من آهل بيته . 
غير أن تجريد اللغة عن قرائن الإستعمال محله القواميس والمعاجم وليس خطاب التفاهم . 
يوضح الأمر أن لبيت النبي ئي خصائص تجري في أهله المجتمعين فيه وني ذريتهم » فهم من 
أهل البيت وإِنْ َد الزمن بينهم وبين النبي بي . يدل على ذلك أحاديث خروج المهدي التي 
فيها أنه من أهل البيت مع أنه يولد بعد عهد النبوة بزمن طويل . 


cC mm‏ 5 إل دك 

فعن عبد الله بن مسعود عن النبى بل قال « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك 
اليوم حتى يبعت فيه رجلٌ من أهل بيتي يواطيءٌ اسمّه اسمي واسمٌُ أبيه اسم أبي يملا الارض 
قسطاً وعدلاً کا مُلِئَتْ ظلاً وجوراً » رواه ابو داود واللفظ له والترمذي ووصفه أنه حديث 
حسن صحيح » وقد صححه الألباني (صحيح الجامع الصغير 9178/7) وسكت عنه المنذري 
وابن القيم كا نقل ابو العلى المباركفوري في (تحفة الأحوذي 487/5) . ومعنى سكوت المنذري 
ان اذيك لا ينل عم کر امسن وقد يكوة ها : 

وعن عل عليه السلام عن النبي بل قال « لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً 
من أهل بيتي يملؤها عدلاً کا ملئت جوراً . » رواه ابو داود وسكت عنه المنذري وإسناده حسن 
قوي كما قال ابو عبد الرحمن شرف الحق (عون المعبود 5/ 117/5) » وكذلك صححه الألباني 
(صحيح الجامع الصغير 918/5) . 

وعن علّ عليه السلام قال قال رسول الله كي « المهدي منا أهل البيت يُصلحه الله 
في ليلة . » رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه ۲/ 2789 . 

وني المهدي أحاديث أخرى تتضمن أنه يملك العرب وأنه من ولد فاطمة عليها السلام . 

ويؤيد ذلك حديث الثقلين » فإنه يدل على ما دلت عليه أحاديث المهدي » ففي حديث 
الثقلين ذكر النبي بء كتاب الله تعالى وعترته أهل بيته وقال فيهما « فإنهما لن يتفرقا حتى يردا 
عي الحوض » » فهذا دليل على استمرار وجود أهل البيت ما دام الإيمان موجوداً في الأرض › 
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وسياتي هذا الحديث في مبحث خاص إن شاء الله . ويساعد على هذا النظر قوله تعالى # إن الله 
جر اس 2 لس سن اس 2 سس Crs‏ کد < وے شود 3 
اطم ادم ووا وال إِجَرهِيمٌ وال عرد عل الْعلَيين ال دري بها من بع دا 
تَهِيعٌ علب ا 4 آل عمران: 8 - 7*4 » وقد سبق تفسير الآية » المهم هنا أن قوله تعالى 
ير حيزت نے 52 قا 5 5 41 5 ٠ . ٠‏ ع 0 
# ذَرَيَه بعصا مِنْ بَعَضِنٌ * ٠‏ يفهم منه أنهم بعضهم من بعض في الخصائص التي اقتضت 
الإصطفاء ‏ أي أن الله تعالى يجعل خصائص القوم تنتقل في نسلهم وإِنْ بعد الزمن » فإذا قيل في 
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في الجملة » لا في كل فرد . فكذلك الأمر ني آهل البيت النبوي فإنهم في العهد النبوي قوم‎ 
معينون قد اصطفاهم الله عز وجل فذريتهم أولى أن تكون بعضها من بعض » فمهم| بعد الزمن‎ 
. فهم من أهل البيت بحكم الخصائص المحفوظة في نسلهم من حيث الجملة‎ 

وواضح أن الهاشمي إن كان كافراً فليس من أهل البيت ولا تتناوله الأحكام الخاصة في آل 
محمد بيه وقد سبق بيان ذلك في المبحث الاول . وربا يقال ايضا إن شمول «أهل البيت» للذرية 
وإن بعدت يوجب إخراج الظالمين من الذرية البعيدة من حكم الأهلية لبيت النبوة لأنهم م 
يجتمعوا مع النبي بيا في بيته ولكنهم دخلوا في مسمى أهل البيت بحكم الخصائص الكريمة التي 
سلكها الله تعالى فيهم جيلاً بعد جيل » فمن سقطت عنه بيقين الخصائص التي أدخلته في أهل 
البيت فقد سقط إنتسابه المعنوي إلى أهل البيت » إلا أن تدل قرينة على أنه من آهل البيت في 
السب وليس في العمل » كما في حديث عبد الله بْن عُمَرَ قال: كتا قعُودَا عِنْدَ وَسُولٍ الله 
گر الَف كير في ِكرهَا حٌى گر نة حلاس » قا كَائلُ: يا وَسُولَ الله وما ف 
الخد س؟ ا « ِي عرب وَڪزب كم »تنه تت دمي وجل ين أل 
بني يزعم آله ئي » ويس ني » ل لماي اون ثم يَضْطَلِحٌ الاس عَلَ رَجُل گور عل 
ضِلّع , ثم فة الدَهَيَاءِ لاع أحَذا من ملو الم ة إلا لَطَمَنْهُ لَطْمَةَ » فَإِذَا قي : الْقَضَتْ كَادَتْ 
N‏ نويا ال إل العا ٠‏ فْسْطَاطٍ إِيَنِ لا نِقَاقَ 
فيه » وَفْسْطَاطٍ نِقَاقٍ ا إِيَانَ فيه » فَإِذَا گان ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ » رواه 
أحمد وأبو داود وأبو نعيم في (حلية الأولياء) ‏ كلهم من طريق عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن 
عتبة عن عمير بن هانئ سمعت عبد الله بن عمر إلى آخر الرواية » وقد صححه الألباني » ولكن 
قال أبو نعيم بعد روايته: غريب مِنْ حَدِيثِ عَمَيْر وَالْعَلَاءِ » 1 تبه مَرْفُوعَا إلا مِنْ حَدِيثِ 
عبد الله ابن سال .اه من ( حلية الأولياء » جه ترجمة عمير بن هانئ ) > ففي الإسناد العلاء 
ابن عتبة » ويحتاج التصحيح إلى مراجعة » ولذلك أحجم شعيب الأرنؤوط عن التصريح 
بالصحة ء والله تعالى اعلم . 
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اللبحث الثالث 
تفسير آية الاحزاب في تطهير أهل البيت 


وفيها فوائد . منها: 
© المراد بأهل البيت في الآية الكريمة . 
١ 5 1‏ 
(#) معنى التطهر وإذهاب الرجس وعدم دلالته على عصمه هل 


ال 


اسه ü‏ سس 
المسبحث الثالث 


تفسير آية الاحزاب 


د تطهر ا الست 
فى 3 + 
يي 
اسم ل کے يرل 0 0 


قال تعالى # ينس التي لسن كأحدر ص ال 


ا 0 
26 مب ب < ب 7210 سج سس ا 
اء إن اين فلا تَحْصَعْن اقول يَطمَعَ لى 
َه ل وو ع جر ل ےک ےو کا يدب . 3S‏ > سے اہ م ے 1 کے 
فى لیے مرض وقلن قولا معروفا (5' وقرن فى مويك لا تبريجس» تبرج | جلها 3 الآأوك أقَم 8 


لصَّلَوة اوت ركو وحن اله ورَسُوله: نَا رند أله ليڏهب عَنحكُمْ الرس اهل 
م < رو او ا س< 4 رصح 58 ع ES‏ اي ھی اين ري رصح د ماع يو 
بيت رھ تطهيرا © وڏ ڪرت مَاسسْلٌ فى وتڪن من نت آله وڪم ة إِنَ 
آله کات لَطیمًا حا ©) 4 الأحزاب: ٠-۳۲‏ 84. 


ا 


الخطاب في الآية: فقوله تعالى # يسا لي َس .... 4 إلى قوله تعالى + وطن أله 


ا ام 4 1 اا ٠.‏ 2 ر2 > - 
وَرسُوله * هو خطاب صر يح لأزواج النبي بي > وكذلك قوله تعالى # وأدحكررت ما 
عل ق رن . وقد توسطت ذلك عبارة + ّما برد أله ليذهب ع: ڪم الس آهل 


ايت وَبطهَرْ َه يا » فلا شك أا تتناول زواج النبي بي ولكن ليس على سبيل الحصر » 
ويمكن أن تتناول العبارة غير أمهات المؤمنين من أهل البيت . 

وأيضاً » فإن «أهل البيت» إضافة مكانية بصبغة معنوية لكونه بيت النبي بيا » فالعبارة تتناول 
الزوجات قطعاً ولا ريب أن إخراجهن منه باطل لغة وشرعاً . وقد سبق بيان ذلك في الملبحث 
السابق . 


فإن قال قائل: ل قال تعالى # يذهب عَنحكُم £ بصيغة التذكير ول يقل ليذهب عنكن؟ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن صيغة التذكير لابد منها هنا وما وجهان . الوجه الأول: 
المشهور عند المفسرين أن لفظ « أهل البيت » يعم النساء والرجال كالزوجات وفاطمة وعلٌ 
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والحسن والحسين » وذلك لأن الأصل هو حمل النص على عموم اللفظ وليس على خصوص 
السبب او خصوص الورود في السياق » ومعلوم أن خطاب الجماعة من الذكور والإناث إنما 
يكون بلفظ خطاب الذكور » ولا خلاف أنه لا يجوز مخاطبتهم بضمير الإناث » ألا ترى ان تذكير 
الضمير لا يوجب إخراج فاطمة عليها السلام من الخطاب » فكذلك لا يوجب إخراج 
الزوجات . ولذلك قال أبو حيان: ولا كان أهل البيت يشملهن وآباءهن » غلب المذكر على 
المؤنث في الخطاب في : « عَنْكُمْ »» ١‏ وَيُطَهُرَكُمْ » . وقول عكرمة ومقاتل وابن السائب: إن أهل 
البيت في هذه الآية ختص بزوجاته عليه السلام ليس بجيد » إذ لو كان ك قالوا » لكان التركيب: 
عنكن ويطهركن » وإِنْ كان هذا القول مروياً عن ابن عباس » فلعله لا يصح عنه . وقال ابن 
عطية: والذي يظهر أن زوجاته لا بخرجن عن ذلك ألبتة » فأهل البيت: زوجاته وبنته وبنوها 
وزوجها . وقال الزخشري : وني هذا دليل على أن نساء النبي من أهل بيته . اه مع اختصار من 
(البحر المحيط » تفسير الأحزاب) . الوجه الثاني: إن كان لفظ « أهل » مذكراً بصرف النظر عن 
كون الأهل من النساء او الرجال » فمعلوم أنه يكثر في العربية تذكير الضمير ليناسب لفظ ما 
يرجع إليه بصرف النظر عن معناه » كا في قوله تعالى ¥ أَوَمَن يُنَنَّا ف الْحِلْيَةِ وهو في 
الصا عير مُبِينِ * الزخرف: 18. فالمشهور عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المقصود بالآية 
المرأة وإن كانت صِيّْ العبارات بالتذكير » وني ذلك سببان » السبب الأول: أن «مَنْ» لفظها 
مذكر » غير أن معناها يقع على المذكر والمؤنث » وهذا من سعة العربية . السبب الثاني: أن الصيغة 
تشمل أيضاً الذكر الذي يُرَبَّى في الزينة والترف والنعومة » والله تعالى أعلم . 

يوضح هذين الوجهين قوله تبارك وتعالى في سياق مخاطبة امرأة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام + الوا انين من مر آنه رمت اله وده کر آهل اَلْييْتِ 4 هود: ۷۳ء 
وقال تعالى في سياق قصة موسى عليه السلام # إِذْ را ار قال لدهِْهِ آمكرا إيّ اَنَث 


تارا لع كر َقبي طه: .٠١‏ فهذا كله بصيغة التذكير في الآيتين . 
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ولا شك أنه قد أخطأ من ادعى أن أهل ليت * في الآية هم الأزواج فقط » فهذا خطأ من 
جهتين » الأولى: انه خالف لقواعد التفسير في تقديم عموم اللفظ على خصوص السبب 
وخصوص السياق » الثانية: انه خالف للأحاديث الصحيحة في دخول أصحاب الكساء في 
حكم هذه الآية » وكذلك سائر العترة من أهل البيت . وأصحاب الكساء هم علّ وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام . يوضح الأمر أن كون الآية الكريمة تعليلاً لما سبقها من 
أحكام خاصة بالزوجات » يقطع بدخول الزوجات ولكن من غير دلالة على الحصر . 

وكذلك أخطأ من زعم أن © أَهْلَ الي £ في هذه الآية انا هم أصحاب الكساء وتسعة من 
ذرية الحسين فقط . فهذا خطأ من اكثر من جهة . الجهة الأولى: أن الآية وردت اصلاً في سياق 
مخاطبة أزواج النبي بي » ولا ريب ان تخصيص النص باخراج سببه منه أمر في غاية التكلف ولا 
يكاد يقع . الجهة الثانية: أن الإمامية تستدل بالآية على عصمة الأئمة وهم عندهم علي والحسن 
والحسين ثم تسعة من ذرية الحسين » فعلى تقدير أنهم جعلوا الآية خاصة في أصحاب الكساء» 
فإنهم يحتاجون إلى برهان من الله تعالى لإدخال تسعة من بعدهم في حكم الآية؟! فلا ريب أن 
قصر الآية على أصحاب الكساء لا يستقيم مع مذهب الإمامية في عصمة آخرين من بعدهم » كا 
أنه لا يستقيم مع أصول التفسير . الجهة الثالثة: أن الروايات الصحيحة لحديث الكساء ليس 
فيها ما يدل على الحصر في تفسير الآية ولكن فيها ما يشعر باختصاص اصحاب الكساء بأمر آخر 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


وأما الرواية عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله ي « نزلت هذه الآية في حمسة: ف 


وفي عل هه وحسن ذه وحسين 5ه وفاطمة 45 + إل رد َه ليڌهب عنڪم ارحس آهل 
لقاو رك تقل" 04 دوواد انو خسو مقر وو لقعت تو تناد معت نخدا .ف 
اثنين ممن لا يحتج بهم » بكر بن يحبى العنزي ليس ممن يحتج به » ومندل بن علي العنزي رجل 
صالح فاضل إلا أنه ليس من أهل التثبت في الرواية وقد اتفق ائمة اجرح والتعديل على عدم 
الإحتجاج به . 
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ثم على تقدير أن الآية نزلت في أصحاب الكساء كا في هذه الرواية الضعيفة » فإن الحكم 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . يُضاف إلى ذلك أن سبب النزول في عرف السلف من 
الصحابة والتابعين يطلق في كثير من الأحيان على بعض الوقائع التي تضمنها حكم الآية وقت 
النزول ولا مانع أن يتضمن الحكم وقائع أخرى . ولا يراد من قوهم « نزلت الآية في كذا ؛ قصر 
حكم الآية على ذلك الشيء » بل وفي كثير من الأحيان لا يراد تعيين ذلك الشيء على أنه سبب 
للنزول وإنما يراد من كون الآية نزلت فيه أنها تناولته في حكمها حينذاك من غير أن تكون خاصة 
فيه » ولا يشك في ذلك من أطلع على روايات التفسير بالمأثور . 

وجملة القول أن النبي بيه قد تركنا على الدين الواضح أو على البيضاء ليلها كنهارها فلا 
ظلام فيها » ولا يزيغ عنها إلا هالك » فكل من خصص عموم القرآن فعليه بالبرهان الذي 
يوجب التخصيص ومن غير تعسف في افتعال الأدلة » قال تعالى # فل هاا وڪم إن 
كنثرٌ صقت 4 البقرة: .1١١‏ 


الفائدة الثانية: 


يج < م صورو 


تعريف وإفراد «البيت» في عبارة # أهل ابيب . وني ذلك وجهان » الوجه الأول: لما كان 
المراد هو البيت النبوي فإن بيوت الزوجات كلها داخلة في صنف أو نوع البيت النبوي بصرف 
النظر عن عدد الزوجات . ومعلوم أنه متى ما أريد النوع أو الجنس فانه يكثر جداً استعمال المفرد 
من الأسماء والضمائر ولا يلزم استعمال الجمع » نحو قوله تعالى + ولا كف ما لیس لک به 
علا لصم وَابْصَرَ وَالْمُواد عل وليك کان عند مشر الإسراء: ۳١‏ . معنى ذلك أن بيت 
النبوة نوع خاص منفرد » ويدل عليه أيضاً أنه توجد أحكام خاصة لأهل بيت النبي كل لا 
يشاركهم فيها أحد » كا هي بعض أحكام أمهات المؤمنين » وأيضا فإن للعترة من أهل البيت 
فضائل خاصة لجملتهم كا سنذكر في شرح حديث الثقلين إن شاء الله تعالى . الوجه الثاني: 
ذكرنا في المبحث السابق أن الإضافة المكانية في « أهل البيت » فيها جانب معنوي لأن المراد بهذه 
العبارة هو بيت الرجل سواء كان مالك الدار هو الزوج أو الزوجة » ولذلك فإن إضافة البيت 


oC‏ ۸ إل دك 
إلى الرجل يسو وغ أو يُرَجّح استعمال صيغة المفرد وإن تعددت بيوت الزوجات 2210000 


البيت إلى الزوجة مع التعدد فإنه يصح استعمال صيغة الجمع باعتبار أن الإضافة إلى متعدد كا 


cr2 


قال تعالى # وَقَرَنَ في بويك الأحزاب: ٠۳‏ ولذلك فإن إفراد البيت في آية التطهير يؤكد أن 
بيوت أمهات المؤمنين داه نوع واحد وهو بيت النبي كَل . 


وما يحكى عن بعضهم أن جمع البيوت في موضع وإفراده في موضع آخر يدل على أن بيوت 
الزوجات ليست بيتاً للنبي باه » فهذا قول شديد التكلف والتعسف ويجب تنزيه التفسير عنه . 
وهل يقبل أحد أن ينسب إلى النبي ئة أنه أسكن زوجاته في غير بيته؟! وهل يعرف في العربية 
والعرف الشرعي أن بيت الزوجة هو غير بيت الزوج القوام عليها » خصوصاً إذا كان 
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زوجها النبي 445؟! ألا ترى أن الله تعالى قال * a ARE E‏ ت ال رل 


042 1 4 


< مص س2 
نت بوت کہ ! إلى طعا غَيْرَ َظرِينَ إَِنْهُ £ الأحزاب: ١٠ء‏ إلى أن قال تعالى في الآية نفسها 
ف ولا سَألتُْوهُنَ ما لوش من اء اب 4 ٠‏ فهذه صيغة جمع تقطع بأن بيوت 
ارو ا اب ل اول 
الأصل » وأضيفت البيوت مرة أخرى إلى الزوجات لأن البيت الذي أسكنها فيه زوجها صار 
بيتها أيضاً بحكم الزوجية » والأمر واضح لولا تعنت المتعنتين . 


وكذلك ليس في الآية ما يدل على أن تحقيق العلة (أي إذهاب الرجس والتطهير) محصور في 
الأحكام المذكورة في سياق مخاطبة الأزواج . فكما أن إرادة تشريع ما يطهر أهل البيت اقتضت 
تنزيل أحكام خاصة بالأزواج » فكذلك اقتضت تلك الإرادة تشريع أحكام خاصة بالعترة وبآل 
محمد يياه نحو الصلاة عليهم في الصلاة الإبراهيمية من قبل المسلمين كلهم » وإشراكهم في 
الدعاء هم حيث) ذكر النبي بيا » وتحريم الصدقة عليهم » ودعاء النبي ية لأصحاب الكساء» 
وسياتي حديث الكساء في مبحث خاص إن شاء الله تعالى مع فوائد مهمة تتعلق بتفسير آية 


الاحزاب 5 


ص ص يه / سس 
الفائدة الثالثة: 


معنى إرادة التطهير وإذهاب الرجس » والمشمولون بها . قال تعالى # إَِّمَا برد أله يذهب 
عنم ارحس أهل الت وبطهَرة هيا * . وبيان ذلك يحتاج إلى أمور » الأمر الأول: 
معنى الإرادة هنا : الإرادة من البشر توجه النفس او نزوعها إلى شيء » وأما من الله تعالى فالإرادة 
أقرب إلى المشيئة » والله تعالى يفعل ما يريد او ما يشاء » وينبغي في تفسير النصوص معرفة متعلق 
الإرادة كا سنوضح إن شاء الله تعالى . وواضح أن عبارة © إِنَّمَا بريد أله 4» جاءت في موقع 
التعليل لما تضمنته الآيات السابقة من تشريعات في حق أمهات المؤمنين » وقد نص على معنى 
التعليل البيضاوي وابو حيان والآلوسي وابن عاشور وغيرهم . فمثل هذا السياق ظاهره التعليل 


ا رر ڪڪ ا ی 


ا N‏ 2 ع ميات التوبة: .٠١‏ وكأن الكلام 
مربوط با قبله بحرف مقدر من حروف التعليل او السببية كالفاء او كي او اللام او غيرها . 

فقوله تعالى + إِكّم برد آله يذهب عنڪم 4 ٠‏ معناه: أنه تعالى شرع لأمهات المؤمنين 
التشريعات المذكورة في الآيتين » لأنه تعالى إن يريد بها أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً » فمتعلق الإرادة هنا هو التشريع المذكور في السياق » وكأن لام التعليل مع 
الفعل المضارع في عبارة # لِيَذّهِبَ 4 قد فرضت هذا التقدير » فإن حرف التعليل لابد أن تكون 
له صلة معنوية بها سبق في السياق من أحكام . 

وأما الفعل المضارع: «يذهب» و «يطهر» » فيقبل المطاولة في تحقيق مضمون الفعل (إذهاب 
الرجس والتطهير) على سبيل التكرار والتدرج والإرتقاء » وهذا غير متوافق مع مذهب 
العصمة الإصطلاحية . وذلك على نحو قوله تعالى في الصحابة بعد ذكر جملة من أحكام الحلال 
والحرام والطهارة ۾ ما بريد اله ليجع عَلِيْحكُم ين حَرَج وکن برد هركم 
ولحم عَم عي اكَلَكُمَ تنروت 4 المائدة: 3. 


وقد تحققت الإرادة بأن شرّع الله كمال لمات الان اكا خاصة . کا شرع الله 
تعالى لآل محمد ييه أن المسلمين كلهم في كل زمان يدعون لهم بالصلاة والبركة في كل 
صلاة ويعتقدون أن - لجملتهم اذد فضلية في مضامين التقوى » وغير ذلك من التشريعات . 


يوضح الأمر أنه لا يقال لمن هو معصوم الآن: ! ني أريد أن أطهره » وذلك لامتناع تحصيل 
الحاصل كا هي عبارة الآلوسي في تفسيره » ولكن يوصف من يحمل الصفة الآن بالإسم 
وبالفعل الماضي كأن يُقال: إن الله أذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيراً . وإذا أردت 
الإستغراق في متعلقات الصفة والعلو في درجتها استعملت مثلاً النكرة المنفية كالعموم في 
نفي الخطأ ونفي المعصية ونحو ذلك » ما لا يتناقض مع احتمال العصمة . 

ال ا 

الجماعة الأولى: أزواج النبي ڪي » فان عبارة إِنَّمَا مرد آله ليڏهب عَنحكُمْ “ . إنا هي 
تعليل وإيضاح للتشريعات في حق أمهات المؤمنين » فهنّ سبب ورود قضية التطهير وإذهاب 
الرجس . وسبب الورود أقوى من سبب النزول » ومن المحال إخراجه بالتخصيص » ولكن 
يمكن شمول آخرين معهم حين تقتضي الأدلة . يضاف إلى ذلك » أن «أهل البيت» إضافة مكانية 
تتناول الزوجات قطعاً ولا ريب أن إخراجهن منه باطل لغة وشرعاً » وقد سبق بيان ذلك في 
الفائدة الأولى وفي المبحث السابق . 

وقال الآلوسي: و«أل» في البيت للعهد. وقيل: عوض عن المضاف إليه أي بيت النبي صل الله 
عليه وسلم » والظاهر أن المراد به بيت الطين والخشب لا بيت القرابة والنسب وهو بيت السكنى 
لا المسجد النبوي كما قيل » وحينئذ فالمراد بأهله نساؤه صلى الله عليه وسلم المطهرات للقرائن 
الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة مع أنه بي ليس له بيت يسكنه سوى سكناهن .اه 
من (تفسير الآلوسي) . وقال أبو حيان: وقال ابن عطية : والذي يظهر أن زوجاته لا يخرجن عن 
الت RE E a e‏ 
نساء النبي من أهل بيته . ثم ذكر لهن أن بيوتهن مهابط الوحي » وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى 
فيها من الكتاب .اه من (البحر المحيط) . وقال ابن عاشور: وأهل البيت: أزواج النبي كل 


م O‏ سس 


والخطاب موجه إليهن وكذلك ما قبله وما بعده لا يخالط أحداً شك في ذلك » ولم يفهم منها 
أصحاب النبي بي والتابعون إلا أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام هن المراد بذلك وأن 
النزول في شأمنٌ .أه من (تفسير ابن عاشور) . 

الجماعة الثانية: ذكرنا في بداية المبحث السابق أن «أهل البيت» في اللغة هم الذين يجتمعون 
في البيت بحكم الاستقرار او التكرار وفقاً مقتضيات القرابة والزوجية » فيدخل في ذلك الأزواج 
والأولاد وإن كبروا وسائر القرابة القريبة في النسب والتي يقال ها « عترة » . ولا كان الأصل أن 
البيت بيت الرجل فإن المراد بالقرابة القريبة في النسب إنما هي قرابة الرجل دون قرابة 
زوجته . يؤكد ذلك أحاديث نبوية صحيحة تبلغ التواتر المعنوي » وهي تبين دخول عترة النبي 
بيا في «أهل البيت» » ومن العترة علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم وأحفادهم من ذرية 
الحسن والحسين » عليهم السلام . وقد سبق ذكر بعض هذه الأحاديث » وسيأتي بعضها الآخر 
إن شاء الله تعالى . فكا كانت عبارة # إِنَّمَا د آله ليڌهب ءبحكم » تعليلاً للأحكام 
المذكورة في حق أمهات المؤمنين » فهي كذلك تعليل لأحكام في حق سائر أهل البيت ولخصائص 
هم » منها أن كل مسلم يدعو لهم في كل صلاة حين يقرأ الصلاة الإبراهية » ومنها الإصطفاء 
الذي وقع على جملة بني هاشم من سائر قريش . 


الفائدة الرابعة: 


ومعنى الرجس في العربية هو القذر من الأعيان كالخنزير ونحوه من النجاسات وكذلك من 


و 8 اه < مو 2 <R‏ 00 و ص سرع ر ع عو مهو ص لح 
يضذه. عمل صدره. صقا حرجا حَاأنْما ضحد فى السَمَكء حزاللك عل الله أ جسن 


على الذي لا ونوت * الأنعام: .٠٠١‏ وقد يذهب ذاهبون إلى أن الخطايا عموماً تدخل في 


هو محال . ثم إن صيغة عبارة # لِيَدْهِبَ عنم الرَحْسَ 4 تتناول في العربية منع التلبس 


| 01 | 
بالرجس أصلاً » كما تتناول إزالته بعد التلبس به . ولا مانع أن يكون إذهابه بالتراجع عن الخطأ 
وقوله تعالى + وَيِطْهَركْ تظهيرًا * ٠‏ الطهارة في العربية تستعمل في طهارة الجسد واللباس 
وكذلك في طهارة القلب والفعل من المنكرات والخبائث الظاهرة والباطنة » كما في قوله تعالى 
+ ڌلڪم أطهر لقو لفلويكم وَفلُويهنَ الأحزاب: 57. ولا ريب أن التطهير في الآية يؤكد 
معنى إذهاب الرجس ء ثم زاده الله تعالى توكيداً بقوله تعالى ‏ تَظهِيرا . وقد ذكر العلماء أن 
توكيد الفعل بمصدر ذلك الفعل يوجب حمل الفعل على حقيقة معناه ويمنع من صرفه إلى المعاني 
المحتملة غير الظاهرة » بل نقل النحاس في (إعراب القرآن) إجماع النحاة على أنك إذا أكدت 
الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً . 
وينبغي أن يعرف بلا شبهة أن توكيد الفعل بمصدره إن| هو توكيد لوقوع الفعل حقيقة وليس 
فيه دلالة صريحة ولا ظاهرة على درجة الفعل ولا على مقداره » غير أن التوكيد قد يثير محرد ظن 
على وجود إضافة مبهمة » فإن الناظر في قوله تعالى + وَيُطْهَرك تظهِيرا © » قد يقول: لعل 
التقدير: ويطهركم تطهيراً عظياً أو تطهيراً تاماً أو تطهيراً يدخلكم الجنة أو تطهيراً يرضاه لكم » 
إلى غير ذلك من التقديرات الظنية التي لا يقوم عليها دليل . وانظر في ذلك إلى قوله 
تعالى ج وَكلّمَ أله موس تَحَكَلِيمًا £ النساء: 154 فإن التوكيد بالمصدر هنا إن هو توكيد 
اج yy‏ 


ل 


إلى موسى عليه السلام . وبنحو ذلك يقال في قوله تعالى * قل من کان فق الك فد 


دوو 


ال ما راما ..... ¥ مريم: .۷١‏ وقلنا قبل قليل إن الفعل في سياق الإثبات 
لا دلالة فيه على العموم أو الإستيعاب . 

وذكرنا أيضاً » أن الفعل المضارع: «يُذهب» و «يطهر» » يقبل المطاولة في تحقيق مضمون 
الفعل (إذهاب الرجس والتطهير) على سبيل التكرار والتدرج والإرتقاء » وهذا غير متوافق مع 
إدعاء العصمة الإصطلاحية . وذلك على نحو قوله تعالى في الصحابة بعد ذكر جملة من أحكام 


س 0 | 
الحلال والحرام والطهارة # ما د أله ليَجَعَلَ عََكُم من حرج وکن رد 
ورک وليم نعمته ت ا ع1 اام کور )4 المائدة: ٦‏ 


الفائدة الخامسة: 

استدلال الإمامية بالآية على عصمة أهل البيت » لا بمعنى الإعتصام بالله تعالى وبحبله 
ولكن بمعنى أن الواحد منهم لا يقع البتة في ذنب ولا خطاً ولا نسيان في متطلبات الدين» وأن 
سنته حجة دينية كسنة النبي بيا » وأن عصمته تشمل العمر كله . ومن فهم ذلك من الآية فإنه 
تلزمه أمور كثيرة نذكر منها ستة إن شاء الله تعالى: 

الأمر الأول: حاجة القول بالعصمة إلى تخصيص عموم الآية في أهل البيت: وذلك أن النص 
عام فيهم » ولكن الذين فهموا العصمة من الآية لم يأخذوا بعمومها ولا جعلوها خاصة 
بأصحاب الكساء وإنما جعلوها خاصة بأصحاب الكساء مع تسعة آخرين من ذرية الحسين 
عليه السلام » وهذا حمل للآية الكريمة على المقتضيات المذهبية » فلا يقبله الآخرون إلا ببرهان 
من الله تعالى » فقد قال تعالى +« فل هاا رڪم إن نمر صَددويرت #4 البقرة: 
.١‏ ومن هنا ذكرت طائفة أن أهل السنة أكثر تعظياً لأهل البيت من غيرهم لأن أهل السنة 
أخذوا بنصوص فضائل أهل البيت » وهي عندهم كا هو نصها عامة في أهل البيت إلى قيام 
الساعة » وهم بسبب ذلك يجلون آل محمد لاء وذرية الحسن والحسين عموماً . وأما الإمامية ء 
فلأنهم استدلوا بتلك النصوص على العصمة » ولأنه من المحال عندهم أن تكون العصمة عامة 
في أهل البيت إلى قيام الساعة » بسبب ذلك جاءت الإمامية إلى أعظم فضائل أهل البيت كاية 
الاحزاب وكحديث الثقلين وجعلوها خاصة في المعصومين فقط » أي اصحاب الكساء مع 
تسعة فقط من ذرية الحسين » وحرموا سائر آهل البيت من فضيلة تلك النصوص!! 


الأمر الثاني: القول بالعصمة يستلزم مثله في حق السابقين والصالحين عموماً . فقد قلنا 


2 ور 


ا لَه يذهب ا » إنها هو تعليل للأحكام الواردة قبل هذه 
العبارة » ولا يمتنع نها تعليل كذلك لأحكام أخرى قادمة » أي أن إرادة الله تعالى هنا نما هو 


سل | 
قضاء بتشريع أحكام تؤدي الى التطهير وإذهاب الرجس . ولكن يلزم الإمامية لأجل تصحيح 
القول بالعصمة أن يجعلوا الإرادة هنا غير متوجهة إلى التشريع كا ذكرنا » ولكن يلزمهم أن 
يجعلوها متوجهة الى تحقيق التطهير لأهل البيت وبالدرجة التي تكون للأنبياء وفي حياتهبم كلها . 
لأنهم معصومون عند الإمامية قبل نزول هذه الآيات وقبل نزول الأحكام التي جعلها الله تعالى 
طريقاً للتطهير!! وهذا يوجب على الإمامية اتباع المعيار نفسه في تفسير الآيات التي فيها مثل هذا 
التعبير في حق المؤمنين عموماً او في حق السابقين من الصحابة!! 


فقد ذكر الله تعالى أحكام النكاح ثم قال +[ یڈ الله سین لك وہر یکم سكن رين 


هد 


وو ا 


ف تلك رم 54 OE‏ 00 0 
الت یف ل آن تیاو ماعطا و دا ا اك رز كار 
لو سو يت صو وه 
والهداية والتوبة والتخفيف » على نحو مقتضى مذهب الإمامية في تطهير أهل البيت » لو كان 
الأمر كذلك لما وجدت في المسلمين إلا هاديا مهدياً قد تاب الله تعالى عليه وخفف عنه في واقع 
حياته لأن الله تعالى يفعل ما يريد » غير أن الإرادة هنا إنما هي تعليل او تفسير لما سبقها من أحكام 
شرعية » أي ان الله تعالى يريد من الشرائع التي ينزها أن تكون تلك الشرائع بياناً وهدى وتخفيفاً 
لمن يعمل بها » وقد فعل الله عز وجل ذلك » ومن المحال ان تجد في الشريعة امراً بظلم او 
فاحشة . ثم يبقى للناس أن ينتفعوا بتلك الشرائع وما فيها من بيان وهداية وتخفيف . 

وكذلك ذكر الله تعالى حكم الوضوء والغسل ثم قال # ما بيذ أله ليجل عم 
مَنْ رچ وکن ککن لیطھ رکم وليم نعمته مته یک لم کم زوت 4 المائدة: 5. فلو 
كانت إرادة التطهير وإتمام النعمة قضاءً مقدراً على المكلفين أنفسهم وليس على ما شرع لهم لما 
قال تعالى # لدَلَحكُمْ تَسَكُرُوت 4 ٠‏ ولا وجدت فيهم إلا الأتقياء المطهرين الذين تمت 
عليهم نعمة الله تعالى وصاروا معصومين . 

وقد جاءت الإرادة التشريعية مفهومة واضحة أيضاً في نحو قوله تعالى +« قد أل آله إل 


شوج ر مه 2 سر سا بره سس عر 


سول ینلوا عت ٤اک‏ م کن 26 م صم 4 
وما ا رسوا ینلوا یکر ليت اله ميت يحرج الدِبنَ امنوأ يلوا لصحت من الظلمت إل 


الور الطلاق: ١١ - ٠١‏ فالإرادة المفهومة من قوله تعالى # ليج ٠‏ إنما هي إرادة إنزال 


الذكرء مَنْ التزم به فإنه يخرج من الظلمات الى النور على قدر التزامه به . وهذا كله لا يدل بحال 
من الأحوال على عصمة المؤمنين كلهم ولا عصمة الصا حين منهم . 

الآمر الثالث: القول بالعصمة يستلزم تحميل مفردات الآية غير مضامينها » فقوله تبارك 
وتعللى + لِيَذَّهِبَ * » إنا هو فعل في سياق الإثبات ولا دلالة فيه على عموم من نفسه 
ولكن يمكن أن تدل قرائن خارجية على إرادة العموم » فإذا قال الطبيب: اعطيتك الدواء ليذهب 
عنك المرض باذن الله تعالى » فإن العبارة تصح سواء كان ذهاب المرض دفعة واحدة سريعة او 
كان بطيناً عل ربخل .:وكذللك إن قال قاتل: أريد آنا أكزم زيداً + ضيح أن يكرت بھی يسن أو 
كثير وصح أيضا أن يكرمه الآن او بعد زمن . 

وقوله تعالى 8 أَلرحسَ * . ذكرنا تفسيره في الفائدة الرابعة » وذكرنا أن إدخال مطلق الخطأ 
والنسيان في مسمى الرجس أمر في غاية البعد » بل هو محال . ثم إن إذهاب الرجس يتناول منع 
التلبس به أصلاً كا يتناول في العربية إزالته بعد التلبس به » ولا مانع أن يكون إذهابه بالتراجع 
عن الخطأ وبالتوبة منه او بحسنات ماحية او مصائب تكفر عنه » وهذا كله لا ينسجم مع 
العصمة . 

وقوله تعالى ‏ طهر نها » يعتمد معناه على الفعل المضارع المؤكد بالمصدر » وهذه 
الصيغة غير منسجمة مع العصمة » وقد سبق بيان ذلك في الفائدة الرابعة . 

والذي نعلمه أنه من المحال أن تفهم هذه العصمة من آية الأحزاب وحدها ء وإلا لفهمنا 
عصمة ا مؤمنين عموماً من نحو قوله تعالى 9 بيد أنه سي كم وديم سكن ارين 
من يلڪم ووب E CE‏ النساء: 77 ٠‏ وقوله تعالى # ما يُرِيِدُ 
كروت 4 المائدة: ٠١‏ بدعوى أن المخاطبين بهذه الآيات وهم عموم المؤمنين صاروا كلهم 
مهديين مطهرين قد تمت عليهم نعمة الله عز وجل!! 


ص O‏ سس 


ولو نزلنا عن ذلك فإن منهج الإمامية في تفسير آية الاحزاب يوجب القول ايضا بعصمة 
المتقين كلهم بحجة ان الله تال قال # قَدَ جا ل ڪب ميت 
20 یی به ال ال م مَري ابع رواک سبل السو ود رجهم م ا ا 
الا AE BEE‏ 
Tort‏ 1 5 2 مش ور 
وتعالى # سبل ألسَّلِ * جمع معرف يفيد العموم » وقوله تعالى # الظلمتتى * جع 
معرف أيضا وهو أظهر في معنى العموم من عبارة « الرجس » في آية الاحزاب » ثم قوله تبارك 
وتعالى # الور اسم معرف ايضا يصلح للعموم » وقوله تعالى ٭ صرَطٍ م مُسَتَقَيوٍ 4# 
نكرة موصوفة والظاهر أنها معينة معروفة » فمن المحال أن تكون هذه المزايا كلها دون المزايا 
في قوله تبارك وتعالى + يذهب عنم ارحس أهل الت وَبطهَكهُ هيا * . فلو كانت 
آية الأحزاب تفيد عصمة أهل البيت بالمفهوم الإصطلاحي » فإن آية المائدة أولى بذلك في حق 


حملة الملسلمين . 
ولو نؤلنا عن :ذلك فإن منهج الإمامية في تفسير آية الاحزاب يوجب E‏ 
الحديبية من الصحابة ذه فقد قال تعالى فيهم ‏ ونَهّدٍ دیک رطا من مَستَقِيمًا ‏ الفتح: ٠١‏ 


وإلى قوله تعالى فيهم # امهم ڪلمة التقوى واوا حى با وم 4 الفتح: 7١‏ » 
ومعلوم أن من الزمه الله تعالى شيئاً فإنه من المحال أن ينفصل عنه » وأيضاً فإن سياق آية 
الفتح يقطع بإن إلزام كلمة التقوى فيها هو إلزام تقدير من الله تعالى » وليس إلزاماً بمعنى الأمر 
والإيجاب او التشريع . 


ومن البعيد أن تحتج الإمامية بأن لفظ 8 الرَحْسَ )* في آية الاحزاب يصلح للعموم » وذلك 
لأن مك الج “لا ازل اطا غر اة ول الان راا قان شرل :هذا اللفظ 
للخطايا لا يدل على العصمة » وذلك لما ذكرناه بأن العبارة كلها إنا هي تعليل لطبيعة التشريع 
ثم إن الصيغة الصالحة للعموم قد جاءت كذلك في حق المؤمنين عموما والمتقين عموماً في آيات 


3 ۳ | 
متعددة وبعضها بصيغ قوية في إفادة العموم ومع ذلك لم يقل أحد إنها تدل على العصمة 
الإصطلاحية » وقد ذكرنا بعض هذه الأمثلة وتوجد أمثلة اخرى لا حاجة إلى استيعاءها . 

فالصحيح إن شاء الله تعالى أن إذهاب الرجس والتطهير وكذلك المداية إلى سنن من قبلنا 
والهداية إلى صراط مستقيم والإخراج من الظلمات إلى النور والهداية إلى سبل السلام وشرح 
الصدر للإسلام وإلزام كلمة التقوى لمن كان أحق بها وأهلها ونحو ذلك من العبارات » فإنها 
كلها لا منافاة بينها وبين الخطأ والنسيان » بل لا منافاة بينها وبين اللمم من الذنوب » هذا ما 
تقتضيه الأدلة القطعية من القرآن والسنة » وقد أوضحنا شيئاً من ذلك في كتاب (ثار التنقيح 
على فقه الايإن) . 

ثم إذا كانت الحجة القرآنية التي تبين منزلة أهل البيت هي آية الاحزاب » فلا شك بأن القول 
بأن هذه الآية تدفع توهم العصمة هو أقرب بكثير إلى الصواب من القول بأنها تدل على 
العصمة . وذلك لأن الرجس لا يشمل الخطأ والنسيان » وكذلك التطهير من الخطأ والنسيان » 
فإنه خيال غريب عن العرف البشري . 

وهذا لا يعني البتة أن تخصيص أهل البيت في آية الأحزاب لا فضيلة فيه » بل فيه فضيلة 
كبيرة » فإن منزلتهم العالية اقتضت تشريفهم وتخصيصهم بأحكام تُذهب عنهم الرجس 
وتطهرهم تطهيراً بإذن الله تعالى » فإن الصلاة على رسول الله اة تقترن بالصلاة عليهم والدعاء 
هم في كل صلاة » كما أن الله تعالى منع عليهم الصدقة وأوجب هم نصيباً في الخمس » وأيضاً فإن 
الله تعالى اصطفاهم من جملة قريش . وفوق كل ذلك فإن جملتهم لن تفارق القرآن الكريم كا 
سيأتي في تفسير حديث الثقلين إن شاء الله تعالى » وكأن جملتهم تقوم في هذا المجال مقام جملة 
الأمة كلها . 


الأمر الرابع: حمل الآية على العصمة يستلزم تضمينها ضروريات العصمة ثم قصر هذا 
التلازم على بعض أهل البيت دون غيرهم . أما ضروريات العصمة الإصطلاحية فمنها استيعاب 
العلم الشرعي في كل قضية وقت الحاجة إلى حكمها » ومنها استيعاب الجزئيات الظاهرة في 
مواضع الأحكام الشرعية لئلا يُخْطِئ المعصوم في تطبيق الحكم الصحيح . ومنها التسديد 


!'.;.- ڀ سل i‏ | 
الإلمي لأقوال المعصوم وأفعاله لتكون جارية دائ على مقتضى الصواب الذي يصح أن يُقتدى به 
ويصح أن يتبع » ومنها البيان الإلحي لما يقع فيه المعصوم من السهو والنسيان وترك الأؤلى حين 
يكون المعصوم في موضع يقتدى به كما هو الحال في عتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » او 
يكون المعصوم معصوماً أيضاً من السهو والنسيان ومن ما يوجب العتاب مطلقاً . 

ولا ريب أن العصمة تفتقر إلى اجتماع هذه الضروريات » وإلا فإن العالم مهما بلغ من العلم 
والتقوى فإنه بشر قد تفوته وقت الفتوى شاردة من شوارد اللغة أو سر من اسرار النحو أو لفظ 
مؤثر في تفسير آية او حديث أو وصف في موضع الحكم يوجب تقديم حكم على آخر عند 
التزاحم أو وصف يمنع من إقامة الحكم . وقد يطرأ على العام من عوارض الدنيا كالتعب 
والمرض والفقر وتقدم العمر وكثرة المشاغل الدينية ما يحول بينه وبين الصواب ويوقعه في شيء 
من السهو والمخنطأ والنسيان . وتحصيل تلك الضروريات يحتاج إلى نزول الوحي على المعصوم » 
وهذا حاص بالأنبياء » وتدبر هنا قوله تعالى +[ قل إن صت شا أل عل تبي وَإنِ أهْتَدَيْتُ 
اوی إل اله سَمِيعٌ قرب £ سبأ: 5٠‏ . فهذا شرط مطلق في الأحوال » فأينم| وكيفما 
ومتى ما حصلت المداية فبالوحي المنزل » لأن الفعل في سياق الشرط الصالح للعموم يَعمّ 
كالنكرة في سياق الشرط . 

ولا ريب أن من التناقض أن يقول قائل: إن ضروريات العصمة هذه داخلة في إذهاب 
الرجس والتطهير وليست داخلة في الإخراج من الظلمات إلى النور والهداية إلى صراط مستقيم 
وشرح الصدر للإسلام وإلزام كلمة التقوى لمن هو احق بها وأهلها . بل ومن التناقض أن 
يُقال: إن ضروريات العصمة داخلة في نص تطهير أهل البيت وليست داخلة في نصوص تطهير 
المؤمنين عموماً . 

ثم إن عبارة «أهل البيت» في آية الأحزاب تشمل أمهات المؤمنين قطعاً كا نها عامة في أهل 
البيت كما سبق بيانه » فمن التناقض أن يقال بعصمة بعض العترة من أهل البيت دون سائر العترة 


ودون الأزواج . 


ل 5 | 

الآمر الخامس: حمل الآية على العصمة يستلزم لصحته وجود فوارق مؤثرة بين النبي 
والمعصوم غير النبي » ولا ينفع أن يقال إن الإمام المعصوم لا يُحْدِتُ ديناً جديداً وإنما هو 
عامل بدين النبي كك » لا ينفع ذلك لأنه ليس من شروط النبوة إحداث دين جديد فقد كان 
الأنبياء يعيشون في عصر واحد ويكون أحدهم تابعاً للآخر أو يكونون على دين واحد كما قال 
تعالى في حق موسى عليه السلام # وَوهَبنا لهم من رتا أخاه هرون بي 4 مريم: 57 . وإن) النبي 
هو الذي تأتيه الأنباء من عند الله تعالى بواسطة او بلا واسطة » ويكون على علم بها وعلى يقين 
أنها منزلة عليه من عند الله تعالى » ويستطيع تمييزها تمبيزاً تاماً عما لم ينزله الله تعالى من حديث 
النفس وغيره . والذي نعلمه أن العصمة الإصطلاحية تفتقر إلى شروط وأسباب لا تصلح إلا 
للأنبياء . يوضح ذلك أنه لا ينفع أن يقال إن النبي يك يأخذ علمه بالوحي المنزل » وأما الإمام 
المعصوم فإنه يأخذ علمه بالتعلم » فالأول من المعصومين يتعلم من النبي ب4 ثم يتلقى الثاني من 
الأول ثم الثالث من الثاني وهكذا . لا ينفع ذلك البتة لأن العصمة تفتقر الى أمور لا تحصل 
بالتعليم » كا أن موانع العصمة لا تزول كلها بالتعليم » وذلك كأسباب الضعف البشري 
كالغفلة عن بعض الأمور والخطأ والنسيان ونحو ذلك مما ذكرناه في الإلزام الرابع . وبعبارة 
أخرى فإن التعليم طريق تدريجي يدوم مع دوام الحياة » فلا يصل إلى نهايته ومن المحال ان شنال 
به العصمة . وأما حصول العصمة وقت الحاجة اليها بصرف النظر عن المنزلة التي وصل اليها 
المعصوم بالتعليم وبالرغم من الموانع البشرية » فهذا لا يكون إلا بالوحي المنزل وبا يرافقه من 
خصائص النبوة . والإمامية تعرف أن العصمة تحتاج الى علم منزل من عند الله تعالى » وذهبت 
الإمامية إلى أن الإمام المعصوم إذا احتاج الى علم في قضية فان الله عز وجل يرسله إليه بحيث 
يقضي الإمام وهو يعلم بأنه يخبر عن الله عز وجل » وهذا أمر مشهور في أصول الإمامية 
وعقائدهم » ولهم في ذلك روايات متعددة يحتجون بأسانيدها » غير أنهم يسمون العلم المرسل 
إلى الإمام إلهاماً ولا يسمونه وحياً . وأما عند أهل السنة » فان الذي سمته الإمامية إلهاماً 


فإنما هو وحي بلا ريب » فلا وجود له البتة بعد النبي ييه » وقد قال تعالى ل ّا کان 


اسن يي سس 


و 74 کر س سس سو سس و مه ا مسال ای معو د ر مي 
خمد أبا حل من رجالکه وکن رسوا الله خاد بين وكان لَه يكل شىء عليمًا £ 


.٤١ الأحزاب:‎ 


الأمر السادس: العبارات التى اقتضت عصمة رسول الله ية . فلو أراد الله تعالى إذهاب الخطاً 
والنسيان عن أهل البيت لأنزل فيهم من العبارات مثل ما أنزل في حق النبي كَل . 
95 ل چ ص سا سا جره م هو مهر مه ° د ر مح > وار عع 0 
قال تبارك وتعالى + ايها ألذين ءامنا يعوا أله وأطيعوا ارسود وأؤلي لمر ونك فإن لََرَحَمٌ 


€ سج ف 6ج سا قر 


م.م OSS‏ و و 2 م MCE AT‏ 2 
في سىء فردوه لل الله والرسول إن كم تومنو باه واليوو الآخر ذلك حير وأحسن تويلا £ 


0 5 75 يل م+ييهدو ل م سم 24 2 وه 254 د ر و )7 
وقال تعالى # ومن يشَاقي الرسول من بعد ما ٿبين له الهدى ويِتَيعٌ عير سيل الْمُؤّْمِنِينَ 
4“ م > سے کا سر أي 2 
ول ما تول ونصإِة جهتم و ءت مصيرا 4 النساء: ٠٠١‏ . 
A 5‏ > رص ص و کر صح ساس ےر صد 
وقال تعالى # يكأمها الئاس فد اء کم الرسول باحق مِن ریک 4 النساء: .٠١١‏ 


‘ai7‏ ووو <> r o‏ بره 2 I‏ م رو u FAA‏ 8 ل ممع سر و 
وَالإجصيل يَأْمَرهُم بالمعروفٍ وينبلهم عن المبكر ويل لهم أ لیب ی و حرم علي 1 
ہہ f Pey > E‏ 2 اء سي e‏ ی عن کا رای ت 
الخبيت ويصَع عَنْهم إصره وا غلل أل نت عَلیھم فا زیت ءامنوأ پو وعرروه ونصروه 
روو وص رر د 06 ر وه 5 
واتبعوا الور الى أل مع أوليک هم الْمُيْنَِْ 4 الأعراف: .٠١١‏ 
5 يس بع مس لس مه ر م سن مك 9 of‏ 72 2 ير 
وقال تعالى #, اموا الله ورسوله التي الاي الى وين به وَكلِميَه- وأتيعوه 


5 2 دہ . 6 كر راوع و > سح و 0 ر سوس ”عي 2 
وقال تعللى ا لَمَدَكانَ لک فى رسول آله أسوة حستة لمن کان برجو اله ولیو ما لخر وکر 


ص 


اهيا 4 الأحزاب: .٠١‏ 


وقال تعالى جز یناما ال إا رساك سهد وَمشَرَا وبا ا وَدَاعِياإِلَ أله بإذنهء 


وسراجا ميا ©) )4 الأحزاب: 48 -45. 


SS 


PINRO aC‏ كا فق 
کک را 4 2) الشورى: تا 

وقال تعالی للج إا هوی ا مال صا وما وی ا وما ق عن افو )ن 
مرإ و یی ان مه کید انی (5) چ النجم: =ه. 

وقال تعالى + .... قد آل آله اک دک ا رسوا يناوا مک ايت أله مين لح اَي 
اموا( ل ...... ل 4 الطلاق: 21١-٠١‏ فتدبر كيف قام 
رسول الله كيا مقام الذكر المنزل في تلاوته وني بيانه للقرآن . 


1 


وكوكذر ل ناك حرق ا ا شما ی الات ا او لكل ملق 
بكيفية حفظ الدين وبخصائص النبوة . والمقصود من ذكر تلك الإلزامات هو أن النظر في لوازم 
المذهب يساعد على التمييز بين الخطأ والصواب » غير أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى تتم 
معرفته ويقبل الالتزام به . 

وقد شغلنا هنا بمفردات الآية وقضية العصمة » واما الفضيلة الكبيرة التي ثبتت بواسطة هذه 
الآية لأصحاب الكساء عليهم السلام فقد نبهنا إليها من حيث الجملة » وسنذكر بعضها في شرح 
حديث الكساء إن شاء الله تعالى . 


© المطلب الاول : تخريج الحديث . 
© المطلب الثاني : شرح حديث الكساء . 


لل r‏ ۳ | 
المبحث الرابع 
حديث الكساء 

وهو الحديث الذي جلل فيه النبي بيه علياً وفاطمة والحسن والحسين بكساء وقرأ عليهم آية 


الاحزاب ودعا لهم » وهو حديث صحيح اشتهر من حديث عائشة وواثلة بن الأسقع وأم 
سلمة ظ4 . وسنبدأ بتخريج الحديث ثم نوضح معانيه إن شاء الله تعالى . 


المطلب الاول 


تخريج الحديث 


0 ذه قالت: ا صا مره ROS‏ 1 


4 1 


م 


E‏ ا ر نے ہے 
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جَاءَ عل فََدْحَلَهُ » تم َال # إِنَّمَا يريد الله َه ليڏهب عنڪم ارحس أهل ايت بطي 

تطهيرا 4 الأحزاب: .٠۳‏ رواه مسلم وابن أبي شيبة . 

ولا نعلم أحداً اعترض على مسلم في رواية هذا الحديث . ولم تذكر عائشة #ه المكان الذي 
إليه النبي ب 


0 


؟- حديث واثلة بن الأسقع : 


YS‏ َسَتَمَهُ مَعَهُمْ » فَقَالَ: 
آلا أ ق 5 4 


ألا حبك بها سَمِحْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَْه وَس لَّ؟ قلْتٌ: بل » قال: اتيت فا م 
عَنْ عل » فَقَالَتْ: توک ِل سول ا صل ا عله ولم َس » فا رشو اله صل الف 


ع ر و ص 


EE E E E E ET 


ين يديه » وَأَجْلَسٌَ حَسَنًا وَحُسَيْئا کل وَاحِدٍ هنا عل فَحِذِو» ثي لف عَلَيْهِمْ تَويَهُ أو قَالَ: 


در 4 | 
له يذهب ع: كم ارح آهل ايت 4 قَالّ: 
ا ا رس 
وإسناده قوي متصل » ورواه الحاكم بإسناد صححه على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي على 
شرط مسلم » وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق مسند أحمد . 


ر عو 
ا لاه :ل ك 
وت 


« الا 


ل الاحزاب من طريق الأوزاعي عن شداد أبي 
عمار » وفي هذا الإسناد ضعف7" ' » وكذلك رواه الطبري مختصراً من طريق آخر . 


۳ حديث أم سلمة #ه : 

عن أم سلمة أن رسول الله بي جمع علياً والحسنين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر الى الله ثم 
قال « هؤلاء أهل بيتي » » فقالت أم سلمة: يا رسول الله أدخلني معهم » قال « إنك من 
أهلي » رواه ابو جعفر الطبري باسناد قوي » والطبراني في (المعجم الكبير) » وحَسَن إسناده 


تبيل بن متصور النضارة ف “(أنيسن السباردي) ٠‏ 


(1) الامام امد في ( المسند ) وني ( فضائل الصحابة ۲/ /ا017) » وبدون ذكر الشتم . 

(5) ( المصنف )77/1١7‏ . والاسناد عند احمد وابن ابي شيبة من روايتهما عن محمد بن مصعب عن الاوزاعى عن 
شداد ابي عمار فذكر الحديث . وهذا اد ج اقات قر عمد ون نضحي القز فاق ره صوق 
حسن الحديث وقد روى عنه جماعة من كبار الائمة » واما من نسبه إلى الخطأ في الرواية فعليه ان يقيم الدليل على 
كثرة ذلك واقتضائه التجريح . وهذا ابن عدي مع تشدده وكثرة تتبعه تتبعه للمناكير قال : ولمحمد بن مصعب عن 
الاوزاعي وعن غيره احاديث صالحة وعندي انه ليس براويته بأس . اه من ( الكامل 5/ 79؟١5)‏ . وكثير من 
العلماء يصححون حديث من هو دونه في التوثيق ق » والله تعالى اعلم . 

(9) قال الامام الطبري : حدثني عبد الكريم بن ابي عمير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابو عمرو (هو الاوزاعي ) 
حدثني شداد ابو عمار قال : سمعت واثلة وذكر الحديث بنحو ما تقدم في تفسير آية الاحزاب عند الطبري . 
ورجال هذا الاسناد ثقات سوى عبد الكريم بن ابي عمير فان فيه جهالة على ما قاله الذهبي في ( ميزان الاعتدال 
55"). 

(5) قال الامام الطبري : حدثنا ابو كريب حدثنا خالد بن خلد حدثنا موسى بن يعقوب حدثني هاشم بن هاشم 
ابن عتبة بن ابي وقاص عن عبد الله بن وهب ابن زمعة قال اخبرتني ام سلمة فذكر الحديث . وهذا اسناد قوي: 
عبد الله بن وهب بن زمعة هو عبد الله الاصغر تابعي مشهور روى عنه جماعة من الثقات ووثقه الحافظ ابن 


اام 5 | 
ع ا 2 5 و عن و2 ” هك 2-4 کے عن ته خم أ 0 
وعن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية # لما برد آله ليڌهب عنڪم الرس آهل 


ايت وَيطهَرة ته يرا £ » دعا رسول الله بيا عليا وفاطمة وحسناً و حسيئاً » فجلل عليهم كساءً 
سلمة: الست منهم ؟ قال « أنت إلى خير » رواه ابو جعفر الطبري بإسناد ليس بالقوي . 


- حديث أبي سعيد الخدري : 


ل الت 


عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله ل « نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ وفي علي 85 
وحسن ذه وحسين #5 وفاطمة ذه » + لسا برد آله ليذْهِبَ عَنحكُم الرس اهل الَيَتِ 
TOS‏ » رواه الإمام أبو جعفر الطبري والبزار » وإسناده ضعيف!'' » فيه رجلان 


حجر في ترحمة اخيه عبد الله الاكبر من ( الاصابة 1/4( . وسائر رجال الاسناد ثقات معروفون والاسناد 
)١(‏ قال الامام الطبري في تفسيره : حدثني ابو كريب حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد الخدري عن ام سلمة قالت وذكر الحديث . وهذا اسناد 
متصل ورجاله قد وثقوا مع خلاف مشهور في توثيق شهر بن حوشب وعطية العوني . أما شهر بن حوشب فوثقه 
أحمد وابن معين وحسّن حديثه البخاري » ولكن ضعفه او اهمه بالسوء او تركه كثيرون » منهم: ابن سعد ويحبى 
ابن سعيد القطان وابن عون وعباد بن منصور وموسى بن هارون وعبد الله بن عمار وأبو حاتم والنسائي وابن 
حبان والبيهقي وابن عدي . ففيه ما ظاهره أنه جرح مفسر يقتضي ترك الإحتجاج به » ويحتاج الناقد إلى مراجعة 
دقيقة لمروياته . وأما عطية العوني فرجل علم مشهور وصاحب مواقف صا حة » فان كان تجريحه لمجرد ما عنده من 
آراء ومذاهب فلا قيمة للتجريح وهو ثقة مشهور وهذا ما نستصحبه . واما ان كان تضعيفه يستند الى قوادح في 
العدالة او الضبط فالأمر على ما تقتضيه الأدلة إن كانت موجودة . وعلى أي حال فإن الإحتجاج بمثل هذا الإسناد 
إنما يكون بعد العرض على القرائن . 

عن ابي سعيد الخدري وذكر الحديث . وهذا اسناد ساقط . بكر بن يحيى العنزي ليس بحجة ولا يعرف ما يقتضى 
توثيقه » واما مندل بن علي العنزي فرجل صالح فاضل ولكنه ليس من اهل التثبت في الرواية وائمة الجرح 
والتعديل متظاهرون على عدم الاحتجاج به . 


ا 


و 
ه- حديث أب اسَيّد الساعدى : 


- 
ا 


ع 0292 ار ع ع 2 3 
وفيه أن النبي بي جلل آل العباس بكساء أو ملاءة وسماهم أهل بيته ودعا هم فَأَمَنَتْ أشكفة 
البابا:وتعوائط الت وقالك: ان اميق أن اروا الي ٠‏ يساق طول و افيف 


ىه 


جدا. 
ذكرناه من الأسانيد القوية كفاية » وأما الأسانيد الضعيفة كا في الحديثين الرابع والخامس فينبغي 
معرفتها لأجل عزل الزيادات التي وردت فيها . 


المطلب الثاني 
تدل روايات الحديث على أن لأصحاب الكساء صفة او منزلة اقتضت ذلك الدعاء هم 
لضرب من الإهتتام أو الإختصاص . يدل على ذلك رواية واثلة بن الاسقع وفيها « اللهم هؤلاء 
آهل بيتي وأهل بيتي أحق » وإسناده قوي کا تقدم . 
وصيغة التفضيل « أحق » صريحة في الدلالة على نوع او قدر من الاختصاص وإ كان مجال 
المفاضلة غير مصرح به في الحديث . يؤيد ذلك أن لفظ الحديث في| اطلعت عليه هو « هؤلاء 


()١(‏ دلائل النبوة )7/7-1/١/5‏ , وللحديث طريقان عند البيهقى مدارهما على عبد الله بن عثان بن اسحاق بن 
هد بن أن وقاص' قال تالت مالك ين رة ين اي سيد التناعدي :من آنين عن جد ابي اسيد الساعدي قال: 
وذكر الحديث . وقال البيهقي : لفظ حديث المروي تفرد به عبد الله بن عثمان الوقاصى هذا وهو ممن سأل عنه 
عثان الدارمى ين أبن نون فال لا اعرفه . اه . والعجب ممن نقل هذا OT‏ البيهقى واشار إلى 
ا1 وذنك انه ضعيف جداً فان مداره على عبد الله بن عثمان بن اسحاق وهو مجهول الحال وله ترجمة في 
(تبذيب التهذيب 717/5-11*/0) » وكذلك مالك بن حمزة مجهول الحال ونقل الذهبي ان البخاري ذكره في 
الضعفاء وقال في حديئه هذا: لا يتابع عليه » كذا في ( ميزان الاعتدال ۳/ 0 47) . واما ادخال مالك هذا في ثقات 
ابن حبان فعلى طريقة ابن حبان في توثيق المجاهيل كا صرح بها في مقدمة كتابه . 


3 5 | 
آهل بيتي » » وليس: مِنْ أهل بيتي » فصيغة الحديث تدل على قدر من الإختصاص او الإهتمام 
رإدكات اعرسم لمن ابي بأصيجاته الكبياة» 

وجري مع ذلك قول أم سلمة « أدخلهم تحث ثوب : ثم جأر الى الله » وإسناده صحيح . 
ومعنى « جأر » أي بالغ في الدعاء وزاد فيه على المعتاد ورفع صوته فلا ريب أن في هذا الدعاء 
قدراً كبيراً من الإهتمام وليس بالدعاء العابر . 

فهذه الأمور تؤكد أن ذلك الدعاء لأصحاب الكساء إنا هو لمزيد اهتمام او قدر من 
الإختصاص وليس لمجرد دفع توهم عدم دخحوم في أهل البيت . وايضا فإن قوله 
ية « هؤلاء أهل بيتي » » إنما كان في المناجاة مع الله تبارك وتعالى وليس في مخاطبة من قد 
يتوهم عدم دخوهم في أهل البيت . ولذلك فإنه من المحال حمل قوله ئل لأم سلمة « إنك من 
أهلي » على معنى: إنك من أهلي بلا شبهة وإنما اشتباه الناس في أصحاب الكساء . فهذا تأويل 
باطل بلا شك . 


وقد صرح بعض الأئمة بالمزية التي يختص بها أصحاب الكساء من جملة أهل البيت » منهم 
ابن تيمية وكذلك جنح إليه ابن كثير في تفسيره . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: التطهير بهذا الخطاب - أي في آية الاحزاب - ليس مختصاً 
بأزواجه بل هو متناول لأهل البيت كلهم » وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم 
بذلك . وهذا كما ان قوله تعالى + لَمَسچد اس عل أَلتَّعُوكا من ول يور 4 التوبة: 2٠١‏ نزلت 
بسبب مسجد قباء لكن الحكم يتناوله ويتناول ماهو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة . وهذا 
يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال « هو 
مسجدي هذا » . وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت » لكن 
علياً وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه وهذا خصهم بالدعاء . اه من (منهاج 
السنة ۷/ .)0720-١/5‏ وفي موضع آخر في منهاج السنة (5/ 75-77) صرح ابن تيمية بدخول 
أصحاب الكساء في آية الاحزاب وبأنهم خصوا من أهل البيت بالأؤلى من أزواجه . 


E حكتككك:‎ 


وأما قراءة آية الأحزاب على أصحاب الكساء في مقام التضرع والدعاء لهم » فلعله والله تعالى 
أعلم من باب الدعاء بالقرآن » وذلك أن الدعاء بالقرآن ليس خاصاً برقية المرضى » بل هو كا 
قال بعضهم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت . ولا كان القرآن الكريم كلام الله تعالى وتتجلى فيه 
صفاته عز وجل فلا ريب ان الدعاء بالقرآن قوي المفعول إلى الغاية خصوصاً إن صدر من النبي 
ٍي فلا تُحْسى من اقترانه بمانع من موانع الإجابة . 

وأما تجليلهم بالكساء » فإن كان جزءًا من الدعاء فإن تأثيره في نفوس أصحاب الكساء قد 
يعتبر بتأثير قميص يوسف في عين أبيه عليهم السلام » كا في قوله تبارك وتعالى # أذهبواً 
ی و بَصِيرا # يوسف: ٩۳‏ » وهذا من نوع النفث والتفل في 
الرقية بالفاتحة وفي التعوذ بالمعوذتين » ومثله أيضاً حديث راية خيبر » وكيف أن النبي اة بصق 
في عين عللّ عليه السلام فعافاه الله تعالى من الرمد وهو حديث صحيح مشهور . 

وا نبي ی لشن هم[ الفراة أى الذعاء لاح هد کر رأ عل دكا يها غير 
أن اكلعة قليلة جدا تن السلك بالقياسن إل مطلق الدعاء وال استمال الأسبات المؤكرة 
بطبيعتها . ولعل ذلك لأمرين » أحدهما: لئلا يغفل الناس عن اتخاذ الوسائل المؤثرة بطبيعتها 
كالدواء للعلاج ونحوه » وذلك أن المسلمين مأمورون ببذه الأسباب » الثاني: لتلا يغفل الناس 
عن مدبر الأسباب الذي هو الله تعالى » وذلك أن العامة قد تتعلق قلومهم بالوسائط والأسباب 
من ورق او ماء أو ثوب أو عمامة وما أشبه ذلك . ولا ريب أن الغفلة عن مالك الأسباب وتعلق 
القلب بهذه الأسباب إنا يدخل في معنى التمائم لا في معنى الرقية والدعاء » ولذلك فإنه لابد في 
استعمال الكساء ونحوه من الخصوصية في كيفية الإستعمال والذين تُستعمل لهم لأجل ضبان 
الإعتهاد على الله تعالى وحله . 


ل الا ۹ ا 
المطلب الثالث 


: توهم حصر أهل البيت النبوي بأصحاب الكساء‎ -١ 

وذلك بحجة أن النبي كَل قال فيما ذكرناه من روايات « هؤلاء أهل بيتي » » وليس: «من 
أهل بيتي» » وذلك بدعوى أن تعريف الجزئين (المبتدأ والخبر) يفيد الحصر » سواء كان التعريف 
يفيد العموم او يفيد التعريف بالمعهود . فلا كانت كلمة « آهل بيتي » تصلح للعموم ومُعَرّفة 
بسبب الإضافة إلى ضمير رسول الله بيا » فتدل عندهم على الحصر » كما في الفرق بين قولك: 
هؤلاء أهل الحديث او أهل حديث رسول الله ية (بتعريف الجزئين) » وقولك: هؤلاء أهل 
حديث أو من أهل الحديث . 


والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الحصر بتعريف الجزئين وبصيغة العموم في الخبر ليس 
بأصل مُطَِّد » بل يُستعمل للحصر وللمبالغة والتوكيد من غير حصر ولفائدة معنوية كشدة 
الأهمية ومن غير حصر أيضاً » وكذلك الأمر مع التأكيد بالضمير . وأيضاً فإن دلالة الحصر 
بتعريف الجزئين او العموم في خبره » ليست قطعية ولا مقاربة للقطع » بل تقبل التخصيص 
وإزالة الحصر بأي قرينة صحيحة معارضة للحصر . ويمكن مراجعة الشواهد القرآنية الكثيرة › 
ومراجعة كتب البلاغة » وعنوان تعريف المبتداً والخبر في (معاني النحو )٠١١ /١‏ . 


فمن شواهد القصر او الحصر › قوله تعالى # وهو أَلْعَنُ الْعَظِيمٌ £ البقرة: 2754 وقوله 
تعال + هو ألَرِى يبو دس د ف الام کیت كه 4 آل عمران: >١‏ وقولة تعال +( وَالَدَنَ 


او ا ار م < مي صا 5 .سد دصت 2 3 
كقَروأ ذبا ايتا أولتيِكَ أصصَب ألثَارٍ هُمْ فبا حَللِدُونَ £ البقرة: ۳۹ وقوله تعالى +[ إِنَّ 


ورت س 


الرس عند آله أَلإسّكم * آل عمران: 1۹ء ويُقوي مفهوم الحصر هنا قوله تعالى # وس 


ع 


صو مس م2 کا ب ا >3 


يبتع عير لسم دينًا فلن يقبل مِنْه وهو في | 


20 آل 24 


خرو مِنّ لحرن * آل عمران: .۸٥‏ 


م سل 0 ل سم 
ومن شواهد المبالغة او التأكيد من غير حصر: 
لدبت مرو باه وسلو وَيُرْيدُوت أن يرقو ِن الله 
7 ي 4 0 نواد ع ايد ع 4 > أ[ 0-4 AT elt RTL‏ 5 2 2 
ورسلوء وَيَفُو أو نوم بعض ونحكهر يعض وَبْرِيِدُونَ أن يَتَخِذُوا بَيْنَّ ذلك سيلا 
ہے سلا م< ص و ے ر ر چ ہے ے > ص عن : ا ا 2 . 
أوْليِكَ هم الكفرون حَفًا وأعَد تا کی عَذَابًا مُهِيمًا ا النساء: ٠١١-٠١١‏ فتعريف 
الجزئين هنا مع زيادة التأكيد ليس للحصر » لأن من يكفر بالدين كله وليس ببعضه هو كافر 
7 ر کو ل مو ساسا 4 روه 2001 ورسر رمج و بي 2س سل سجس يدي ا 
وقوله تعالى # والذين برمون المحصناتٍ ثم ل ياتوا باريعتر شهداء فاجلدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقبلوا 
وھ ےر ر ے چ ر > > وور ور 1 ۶ 5 5 
هم شبلدة أبدا وأؤلهيك هم الْفسِفُونَ * النور: ٤‏ فتدبر أن تعريف الجزئين مع زيادة التأكيد ب 
أهل الكبائر . 
د ےرہ 0 5 م ل جد وه 0 5 رر ت ی مومع دا باح كي نر 
وقوله تعالى + للققراء المهلجريت الْذِينَ جوا من ديدرهمٌ وأمولهم يعون فضلا مَنَ أل 
م وک سس ے ور ہر روخ رر ر م سے ايسا 5 
ورضونا ويتصروت الله ورسولة: اولك هم الصَّدِفونَ * الحشر: ۸» فتعريف الحزئين مع التأكيد 
بالضمير ليس للحصر هنا » لأن الوصف بالصادقين يشمل أيضاً مؤمنين صا حين من غير أولئك 
الفقراء من المهاجرين . 
5 م و ملم ى 4> اي ا ا ا پا کے > مح سل عط ے له ل هه 
ومنها قوله تعالى # ومن حِيّتُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سَطر الْمَسَجِرِ الْحراو وَإِنَهُه للحقَ من 
ريك * البقرة: ۹٠ء‏ فإن الضمير في +( وَإِنَهُه 4 يجوز ان يرجع الى التولية أي القبلة ء ومع ذلك 
0 ل Ca‏ 5 5 3 
قال تعالى # وَإِنَهُه للحقَ ‏ بتعريف الحق » ولم يقل: وإنه لحق . وهذا لا يعني بحال من الأحوال 
أن الحق محصور في حكم القبلة . 


7 e 


په ا 2 و وو ر ا چم ر ع 7 وو ا ره رم برو ل 
وقوله تعالى ۾ وأحل الله البيع وحرم الربؤا فمن جاء ه, موعظة من رجهء فانئهئل لَه ما سلف 


م ے عا 


> س7 سصما م رہ > 2 2 5-4 
وَأْمرَه: إِلَ الل وم عاد اوليك أصحدبُ التَارِ هم فا خَدلِدُوت 4 البقرة: ۲۷١‏ . فقوله 


رہ ےہ <+ ت و 


واس عط 2 r,‏ 
تعالى # اوليك أصحدب آلتار هم فا حَدِنِدُوت 4 . بتعريف الجزئين لا يعني بحال من 


م سل “١‏ ل سم 
الأحوال حصر أهل النار بمن عاد إلى الربا » وليس من الضروري أن يقال: « مِنْ أصحاب النار» 
لأجل أن يفهم عدم الحصر . 

ويمكن أيضاً جمعاً بين الأدلة أن تكون الإشارة « هؤلاء » في قوله بي « اللهم هؤلاء أهل 
بيتي » ليست لمجرد تعريف الأشخاص وليست للحصر في الأشخاص . وإنما هي إشارة إليهم 
باعتبار بعض الخصائص ولمعانى التى أضمرها النص » يساعد على ذلك أن الإشارة إلى 
الأشخاص باعتبار المعاني كثير جداً في العربية » وهذا النوع من الإشارة ينبه إلى أن الحصر 
المحتمل ليس في الأشخاص ولكن في حامل أمثال هذا النَمَط من المعاني » من المذكورين في هذا 
النص او في غيره » قال E‏ تتم الكتتب يتلوته: حَقَّ تلاوتو اول وود بد ‡ 
البقرة: »١7١‏ وقال تعالى +( وأحل الله اسيم حرم الب ا ع NIE‏ 
2 د را ا ر رہ س >« سا اس ا وم لا ص 
سلف وَأمره: إل اللو وم عاد اوليك أصحب لار هم فا حَدلدوت 4 البقرة: »۲۷١‏ 


, دوہ ہے ے سر‎ 1 Sa 


E ا‎ 


5 


ندم عل دَالِكمْ إِصَرِىٌ ی الوا قرزا قا فَأَعْبَدُوا ونا 
لشَِّهِينَ ا فمن کول بد کرت كوْكلك هم التسِفورت (25) 4 آل عمران: 
۸-۸۱ 

والقرائن على دخول الأزواج في أهل البيت متعددة وفي غاية القوة في القرآن والسنة » وأقل 
منها يكفي لدم مفهوم الحصر المحتمل » وقد سبق بياها . بل إن حديث الكساء نفسه فيه قول 
النبي بي لأم سلمة « إنك من أهلي » وهي رواية قوية الإسناد » وأما الرواية التي فيها أن النبي 
بي قال لأ سلمة « إنك إلى خير » » فإن في إسنادها نظراً » ولكن على تقدير صحتها فإنه يجب 
أن تضاف إلى الرواية الأولى ويجمع بينهما » وذلك كاحتمال تكرار السؤال فأجاب النبي بيا مرة 
بهذا ومرة بذاك » ولا تعارض بين القولين کا سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


لل سل 5 ل سم 
؟- توهم التفضيل المطلق لكل فرد من أهل البيت : 

وذلك احتجاجاً بقوله بي « وأهل بيني أحق » . فكا ترى أن صيغة التفضيل لا يتعلق 
بها لفظ بعدهاء فهم أحق تمن وني أي شيء هم أحق ؟ فلا الجهة المفضولة مذكورة ولا مجال 
التفضيل . 

وبعضهم قد يحمل الحديث على معنى أن كل فرد من أصحاب الكساء فهو حق بكل فضيلة 
من كل فرد من غيرهم » ولا دليل على ذلك » إذ لا يجوز تفسير المبهمات باهوى المذهبي . ويمكن 
لآخر أن يقول: إن التقدير أن جملة أهل البيت أحق من جملة غيرهم » فهو تفضيل جملة على جملة 
وليس تفضيلاً لكل فرد على كل فرد . وهذا لا نزاع فيه حين نتكلم عن أصحاب الكساء 
كجاعة » فإننا لا نعلم أهل بيت اجتمع فيهم في وقت واحد مثل علي وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام . فلو قلت مثلاً: القرشيون أحق من غيرهم » فإن أردت أنهم أحق 
بالإمامة فلا ريب أنه تفضيل جملة على جملة وليس تفضيلاً لكل فرد على كل فرد » وذلك أن في 
قريش من لا يصلح للإمامة بحال من الأحوال » وكذلك إذا قلت: الأقوياء أحق من الضعفاء » 
ونحوها من العبارات التي ليس فيها نص على مجال التفضيل او الجهة المفضولة ‏ وإنما يَقَدَرٌ 
المعنى في الذهن بضرب من الإجمال » ثم يقدر مقدار عمومه او خصوصه بحسب القرائن . 
وهذا مثل حديث عَايََْةً » قَالَتْ: سأ رَجُلُ الي لِ: أي الاس حََيْك؟ قَالَ: « الْقَرْنالّذِي 
نا فيه » نم الثاني ثم اَِثْ » رواه مسلم » فبالرغم من وجود الخلاف في تفسيره فإننا على 
يقين تام أنه تفضيل جملة على جملة ولیس تفضيلا لكل فرد على كل فرد › ألا ترى أنه يوجد في 
التابعين جماعة من كبار المجرمين والظلمة » فمن المحال ان يكونوا أفضل من الأئمة والعلماء 


يوضح الأمر أن لفظ « أحق » في الحديث إن هو نكرة مبهمة في سياق الإثبات والخبر » فلا 
ريب أنها لا تدل على العموم او الإستغراق » بل هي نكرة مبهمة » كقولك: رأيت رجلاً » فلا 
ريب أنه رجل معين ولكنك لم تذكر ما يعرّف شخصه . وكذلك الأمر في المعاني » تقول: رأيت 
سواداً » فإنه يمكن أن يكون السواد حالكاً او غير حالك . وتقول: زاد في الدواء قوة» فإنها 


۴ سل vr‏ | 
قوة غير معينة في النص لا من جهة النوع ولا المقدار ويصح أن تكون أدنى ما يقع عليه لفظ 
«قوة» » غير أن التعيين كامن في نية القائل . 

وأما النكرة العامة فهي النكرة في سياق النفي والنهي » ويلحق بهما النكرة في سياق الشرط 
وبعض أنواع الإستفهام » وكذلك الجملة الفعلية فإن الفعل له حكم النكرة إذا كان في سياق 
النفي ونحوه . والأمر واضح مشهور عند الأصوليين وشواهده كثيرة . 

ومع أن النكرة في حديث الكساء هي نكرة مبهمة في مجال التفضيل وفي درجته وفي الجهة 
المفضولة » فإن مجالها هو الفضيلة كا يقطع بذلك سياق الحديث في الدعاء والتضرع . 


وواضح مما سبق أن حديث الكساء قطعي في فضيلة كبيرة لأصحابه إلا أنها مبهمة او مجملة 
في تفاصيلها ومقدارها . وإثبات فضيلة كبيرة مجملة له نظائر كثيرة » وهو كاف لجعل المسلم 
يعظم أهل البيت » هذا بالإضافة إلى فضائلهم في الأدلة الاخرى . 

ثم إن الإستقامة واجبة في الإستدلال » فمن يأخذ بإسناد حديث الكساء فإن عليه أن يقبل ما 
هو مثله او أقوى منه في فضائل أبي بكر ذه وغيره من الصحابة » والتي توجب حمل حديث 
الكساء ونحوه على تفضيل جملة على جملة . وسيآتٍ الكلام عن الإستقامة في الإستدلال إن شاء 
الله تال 

وحرمة الحديث النبوي الشريف أوجبت التوسع في شرح عبارة « وأهل بيتي أحق » » 
وإن كان الإسناد الجيد ها إن| هو عندنا من طريق محمد بن مصعب وهو ثقة فيه ضعف غير أن 
الحجة تقوم بخبره إن شاء الله تعالى . 


اسن O‏ سس 


المبحث الخامس 
حديث الثقلين والولاية 


المطلب الأول : تخريج الحديث . 
# المطلب الثاني : شرح حديث الثقلين . 


# المطلب الثالث : أخطاء في توهين حديث الثقلين وفي تفسيره . 


م ê TCG mm‏ | 
الملبحث الخامس 
حديث الثقلين والولاية 


وهو حديث صحيح يوجب التمسك بالعترة من أهل البيت وتعظيم شأنها . وقد رواه مسلم 
ختصراً ورواه غيره مفصلا . 


ن أي اليل عن رند ب م رسو 
اع َك ير شم زات ٠ ١‏ 


كم التَمَلبْنِ » أَحَدُهُمَا كر مى الآخر: كاب الي ”0 
E EE‏ م قال « إن الله مَوْكَايَ وَأنا ول كل مُؤْمِنٍ ». ثم 
أَحَدَ بيد عل فال « مَنْ كُنْتُ وليه قَهَدَا وليه » اللهُمَ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عادَاةُ » . فَقَلْتُ 


ا «ما گان في الدَّوْحَاتٍ رَجُلُ إلا رَه عبن 
انه .» رواه بهذا السياق التام الإمام النسائي في ( فضائل الصحابة  )‏ وفي (السنن 
الكبرى) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم » وكذلك الإمام الحاكم وصححه على شرط 
الصحيحين وسكت عنه الذهبي » ورواه تاماً أيضاً الطبراني في (المعجم الكبير) . ورواه ابن أبي 
عاصم في (السنة » باب فضائل أهل البيت) ولكن بدون عبارة « اللهم َالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ 


)١(‏ فضائل الصحابة 81-٠‏ ). قال النسائي : اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو 
عوانة عن سليمان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي الطفيل عن زيد بن ارقم وذكر الحديث . وهذا اسناد 
متصل صحيح على شرط الشيخين » وسليمان هو الاعمش كا صرحت بذلك الطرق الآخرى للحديث . 


ل( 


عَاداه » . وقد نقله الشيخ الألباني في ( السلسلة الصحيحة » الحديث 176١‏ ) بسياقه التام ومن 
طريق سليان الأعمش أيضاً > وقد ذهب الألباني إلى صحة الحديث غير أن له تعقيباً على الحاكم 
في تصحيحه على شرط الشيخين وسكوت الذهبي عليه » وسنذكر تعقيبه والجواب عنه بعد 
قليل إن شاء الله تعالى . 


A 


اه 1ه أزة 


إسناد آخر: عَنْ ريد ن EE‏ سول ال صل اللعََيْهوَسَلَّمَ: « إن تارك فِيكُمْ ما إن 
00 ار > ادما أَعْظَمُ مِنَ الآخر: اب الله حل دود مِنَ السَاءِ ل 
الأزض » وَعِترتي أَهْلْ بتي » وَلَنْ يمرا حَتّی يردا عَلَّ ا حص اوا کت ری ن 
رواه الترمذي ووصفه بانه حسن غريب » وصححه الألباني . والظاهر عندي أنه صحيح › 


غير أن اهل الحديث قد يغمزون الإسناد بالعلل الإحتمالية وإِنّ كان الأصل على خلافها . 


حمر ضار کا ر ا 8 برا ا اع ا كه 2 كرو اھ مك ع اگ كب سه 
yy‏ ل « أما بعد ألا اا الناس فإِنَ) آنا 52 
و ا رار ل ا رهز ال ا € 2 0 ير ١‏ و 
e‏ آنا تارك ف تَقَلبْن: اوا كِتَابُ الله فيه ادى وَالنُورُ 
عع 3 2 وے ےہ 5 


7 ر 02 ك7 ره 
فخذوا بكتا ب الله » وَاسْتَمْسِكُوا به » . فَحَتْ على تاب الله وَرَعْبَ فيه » ل: « وأهل بيټي 


)١(‏ ( جامع الترمذي » باب مناقب اهل البيت ) . وهو من رواية الترمذي عن علي بن المنذر الكوني اخبرنا محمد 
ابن فضيل اخبرنا الاعمش عن عطية عن ابي سعيد والاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن ارقم فذكره . 
وهذا الاسناد عن زيد ابن ارقم صحيح في الظاهر » وأما رواية حبيب عن زيد بن ارقم بلا واسطة هناء خلافاً 
لتوسط ابي الطفيل كما في اسناد النسائي وغيره فان حبيباً كوني وكذلك زيد بن ارقم نزل الكوفة . وعن حبيب بن 
ابي ثابت قال : اتى عللّ ثلاث وسبعون سنة . رواه ابن سعد في (الطبقات ”/ ۰ . وهذا يعني ان عمره كان 
kS‏ ل ا . وايضا فان حبيباً سمع من ابن عباس کا جزم به 
البخاري في ( التاريخ خ الكبير » المجلد الثاني ١7‏ ) ومقتضی الروايات ان زيداً وابن عباس ماتا في سنة واحدة » 
سنة ثمان وستين او ان زيداً مات قبل ابن عباس بنحو سنتين . فلما كان حبيب بن ابي ثابت معاصراً لزيد بن ارقم 
فالظاهر انه سمع هذا الحديث من زيد نفسه وكذلك سمعه من ابي الطفيل عن زيد فرواه مرة هكذا ومرة هكذا . 
وبناء على ذلك فان إسناد الترمذي عن زيد صحيح ايضا حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 


سل WW‏ ل سم 
EC‏ 
فال عراس لصحم ا الدع نكري الامش 

ولحديث زيد بن أرقم فرق حون اسان البوانالأ لان الل اديت (اشووق 
اكلا .)١‏ 


؟- حديث أبِي سعيد الخدري : 

تقدمت رواية الترمذي له وهو لفظ واحد بإسنادين » أحدهما عن أبي سعيد والآخر عن زيد 
ابن أرقم . والإسناد إلى أبي سعيد متصل بالثقات سوى الخلاف في عطية العوفي . ورواية 
عطية عن أبي سعيد لهذا الحديث أخرجها أيضاً أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما . 


۳- حديث زيد بن ثابت : 
عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ية « إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل تمدود ما 
بين السماء والارض وعترتي أهل بيني وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض » رواه ابن ابي 
شيبة في (المصنف /١١‏ 507) وابن ابي عاصم والإمام احمد في ( فضائل الصحابة )!'' وإسناده 
لا بأس به فی| نعلم وقد يكون صحيحاً . 


)١(‏ عطية العوني وثقه ابن سعد ني ( الطبقات الكبرى 5/ 4 )7١‏ وروى عنه كثير من اهل العلم وله مواقف تدل 
على عدالته ولكن ضعفه اكثر الذين تاخروا عنه » فان كان التضعيف بسبب المذهب وكونه من شيعة السلف 
فالراجح هو القول بالتوثيق . وهذا ما نستصحبه حتى يقوم دليل على خلافه . 

(۲) ( السنة ؟/ 6٠‏ “-3”81)., قال ابن ابي عاصم حدثنا ابو بكر حدثنا عمر بن سعد ابو داود الحفري عن شريك 
عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت وذكر الحديث . 

(۳) ( فضائل الصحابة ۲/ )٠٠۳‏ » قال عبد الله بن الامام امد حدثني ابي حدثنا اسود بن عامر حدثنا شريك عن 
الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت وذكر الحديث . 

والاسنادان ( عند احمد وابن ابي عاصم ) متصلان ورجاه| ثقات سوى القاسم بن حسان العامري الكوني فقد 
نقل الذهبي عن البخاري ان حديثه منكر ولا يعرف » كذا في ( ميزان الاعتدال ۳/ 59) ولكن وثقه احمد بن 
صالح كما نقل ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ۸/ ۲۷۹) » واحمد بن صالح امام جليل يعتمد عليه في علم 
الرجال . فان كان المقام مقام اتباع أو تقليد فان القاعدة توجب تقديم التوثيق ق على التجهيل لان التوثيق زيادة _ 
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5 - حديث جابر بن عبد الله : 

عن جابر قال: رأيت رسول الله ية في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب 
فسمعته يقول ب « يا ايها الناس إن تركت فيكم ما إِنْ اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
آهل بيتي » رواه الترمذي 7‏ بإسناد لا بأس به وهو حسن في الشواهد . 

غير أن في هذا الحديث أن الخطبة النبوية كانت يوم عرفة » وأما حديث زيد بن أرقم وهو 
صحيح على شرط الشيخين ففيه أن الخطبة كانت في غدير خم في الرجوع من حجة الوداع . فإما 
أن يكون الحديث قد تكرر من النبي بء وإما أن يوجد خطأ في رواية جابر فان قوة إسنادها 
ليست بذاك . 

ولحديث الثقلين شواهد أخرى من حديث أبي هريرة وابن عباس وعلّ وعمرو بن عوف » 
وقد أشار إلى مصادرها الألباني في السلسلة الصحيحة (الحديث )١۷١١‏ فمن أراد الإستيعاب 
فليرجع إليها . 


تعقيب الشيخ الألباني: على موافقة او سكوت الإمام الذهبي على الحاكم في تصحيح رواية 
النسائي وغيره على شرط الشيخين وهي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد 
بن أرقم . فقد عقب الألباني بأن حبيباً مدلس وروايته هنا معنعنة وليس فيها تصريح بالسماع › 


_ علم . واما من اراد ان يعرف كيف وثق احمد بن صالح تابعياً لم يدركه فانه يحتاج إلى الأصول القديمة في تاريخ 
الكوفة نسأل الله تعالى ان يوفق أهل الحديث لإخراجها . 

وبعضهم غمز الاسناد بشريك بن عبد الله بحجة انه موصوف بسوء الحفظ . وهذا ليس بشيء فان شريكاً ثقة 
حجة وهو من رجال مسلم والسنن الاربعة » واما من وصفه بسوء الحفظ فانم هو بالقياس إلى من هو احفظ منه 
كما هي عادة اهل الحديث بالتشدد في هذا الجانب » فمثل هذا الكلام ليس بقادح في ثقته ووجوب قبول خبره فقد 
وصف بنحوه عاصم ابن ابي النجود وغيره من كبار الثقات . 
(1)( جامع الترمذي » باب مناقب اهل البيت) . قال الترمذي : حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوني اخبرنا زيد بن 
الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث . وهذا إسناد لا بأس به وهو حسن في 
الشواهد فان رجاله ثقات وليس له علة الا زيد بن الحسن القرشي الكوني » روى عنه من اهل العلم اسحاق بن 
راهويه وسعيد بن سليان الواسطي وعلي بن المديني ونصر ابن عبد الرحمن . وروى له الترمذي حديثاً واحداً . 
وهذا القدر من المعرفة لا يكفي لاثبات ثقته والله تعالى اعلم . 
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وهذا التعقيب ليس بقادح البتة . صحيح أنه قد اذ شتهر في كلام المتأخرين طلب التصريح بالسماع 
في روايات الثقات من المدلسين » غير أن إطلاق هذا الكلام ليس بسديد بل هو مخالف 
للصواب » فإن مذهب عامة السلف من أهل الحديث والفقه الإحتجاج بعنعنة الثقة الموصوف 
بالتدليس وتصحيح خبره إذا كان السماع ممكناً وكان نوع التدليس غير قادح في أصل العدالة ء 
اللهم إلا إذا قام برهان في إسناد معين على إسقاط من ليس بثقة » فيُطرح هذا الإسناد وتحتج 
بسائر روايات ذلك الثقة المدلس وإِنْ كانت معنعنة . ولذلك تجد عنعنة ثقات المدلسين في 
الصحيحين والسنن والمسانيد » منها مراسيل الصحابة وهي كثيرة » ومنها عنعنة مشاهير الثقات 
الموصوفين بالتدليس كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري 
وسليان بن مهران الأعمش وابن جريج وعكرمة بن عبار وقتادة بن دعامة وأبي الزبير المكي 
وابن شهاب الزهري ومكحول الشامي وعيسى بن موسى الملقب بغنجار وشريك بن عبد الله 
النخعي وحبيب بن أبي ثابت وحميد الطويل وخالد بن معدان وزكريا ب بن أبي زائدة وسعيد بن أبي 
عروبة ومحمد بن إسحاق بن يسار » وكثير غيرهم قبل عنعنتهم عامة أهل العلم في القرون الثلاثة 
الأولى وكبار المصنفين من أهل الحديث . وربا ذكر بعض القدماء الطعن في إسناد معين » لأن 
الدليل قام عنده على إسقاط مجهول او من ليس بثقة » وأما الطعن في سائر الروايات المعنعنة 
لأولئك الثقات » فهذا من تكلف المتأخرين ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة » فإن الأصل الذي 
تساعد عليه الأدلة هو قبول خبر الثقة اذا روى عمن ادركه بصرف النظر عن ثبوت السماع في 
تلك الرواية » ولا ر يصح الخروج عن هذا الأصل إلا في مواضع معينة حيث تقوم قرينة على 
اسقاط من ليس بحجة . وأما اشتراط ثبوت الساع في رواية أولئك عن المعاصرين لهم فهذا ليس 
بصحيح » ولذلك لا تجد من يلتزم به إلا قلة من أهل الإختصاص بفن الرواية دون سائر أهل 
العلم والأئمة الذين عليهم الإعتماد في النقل » فليس من المعقول البتة أن يكون التصريح بالسماع 
شرطاً في الصحة لمجرد احتمال وجود التدليس » ولكن قد يكون شرطاً في كتاب معين لمجرد 
المبالغة في تقوية الأسانيد وليس شرطاً لأصل الصحة . هذا مذهب السلف » وعليه العمل في 
كتب الحديث المشهورة » وقد صرح به واختاره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في (الإحكام 
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وقد زعمت طائفة أن عنعنة المدلسين الثقات في الصحيحين محمولة على وجود التصريح 
بالسماع في محل آخر خارج الصحيحين وثبوته بإسناد صحيح . غير أن هذه مجرد مزعمة ولا نعلم 
أحداً اثبتها » وإنا الصحيح هو وجود ما يدل على حصول اللقاء ولو مرة أو إمكان اللقاء سواء 
جد ذلك في الصحيحين أو خارجه) . وأما ثبوت سباع كل رواية معنعنة لثقة مدلس فلا 
أعلمه يصح . 

وقد نقل السيوطي فوائد الكتب المخرجة على الصحيحين ومنها رواية التصريح بالسماع 
لثقة مدلس » ثم قال السيوطي: سأل السبكي المزي هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة طرق مصرح 
فيها بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظن . اه من (تدريب 
الراوي 0015/1 

وجملة القول أن حبيب بن أب ثابت ثقة جليل من أئمة التابعين » وكانت الفتيا بالكوفة تدور 
على ثلاثة هو أحدهم » بل لم يكن أحد بالكوفة إلا يذل له » ولكنه كغيره من كبار الأئمة ربا أفتى 
أو ناظر أو وعظ فاختصر وأرسل بعض الأحاديث التي سمعها بواسطة فأسقط الواسطة . فلا 
يقدح ذلك في شيء من حديثه إلا في الإسناد المعين الذي قام الدليل على أنه أسقط منه من ليس 
بثقة » حاله في ذلك حال سائر كبار الثقات من أمثاله » والله تعالى أعلم . 


المطلب الثاني 
شرح حديث الثقلين 
في هذا الحديث تفصيل لما هو مجمل من فضائل أهل البيت . 
-١‏ من هم أهل البيت في حديث الثقلين ؟ 
سبق تعريف «أهل البيت» وتعريف «العترة» في بداية المبحث الثاني . ونذكّر هنا بأن الأصل 
في أهل بيت النبي بيه أنه لفظ عام يتناول الزوجات وقرابة معينة في النسب . وأما العترة » 
فالظاهر أنها تلك القرابة في النسب فلا تدخل فيها الزوجة إذا اختلف نسبها . 
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والمراد بأهل البيت في حديث الثقلين هو العترة بدليل قوله ييي « وعترتي أهل بيتى » . 
وعبارة « أهل بيتي » في الحديث الظاهر أنها بيان للعترة او بدل منها » وعلى التقديرين تكون 
متحدة معها » فحيث لم تدخل النساء في الأول لم تدخل في الثاني في هذا الحديث خاصة . وهذا 


الإعراب للآلوسي مع تصرف وإضافة » وذلك في (تفسير الآلوسي » الأحزاب ۳) . 


وأمر في غاية البعد أن يقال بأن قوله بيا « وعترتي أهل بيتي » يراد به الإضراب او الإنتقال 
من الخاص أي العترة إلى العام أي أهل البيت بحيث يدخل فيه الأزواج . يوضح ذلك أنه لو كان 
الحديث: وأهل بيتي عترتي » لقيل في تفسيره ان لفظ « أهل البيت » هنا خاص بالعترة وإِنْ كان 
أصله العموم ‏ اذ لا إشكال في تخصيص العام في موضع معين . غير أن لفظ الحديث « وعترتي 
أهل بيتي » بتقديم العترة » ولا كان لفظ العترة خاصاً في نسب معين دون الأزواج فلا ريب أن 
ادعاء الإنتقال في الحديث من الخاص إلى العام ليس عم للفظ الغترة ولكمة ابظال :له أو 
إضراب عنه فلا جال لمثل هذا التأويل » لأن الأصل هو الإحتجاج بكل عبارة في النص . 


فل كان الحديث في قرابة نسبية معينة فا حدها ؟ الجواب يعتمد على العموم والخصوص 
بين « أهل البيت » و « العترة » . فإن كان لفظ « العترة » يتناول قرابة نسبية واسعة فان قوله 
بي « وعترتي أهل بيتي » خاص بمن كان من أهل البيت من جملة العترة » ولا ريب أن أخصهم 
عل وفاطمة والحسن والحسين والصالحون من ذريتهم عليهم السلام » بل لعل الأمر حصور في 
أصحاب الكساء وذريتهم على ما سبق بيانه . ونذكر هنا بن العترة هي الأصل الذي تتفرع منه 
الفروع » وواضح في عبارة « وعترتي » إضافة العترة إلى ضمير رسول الله عة » فإن كان المقصود 
بالإضافة الأصل الذي ينتسب إليه النبي بيا » فإن عترة النبي بيا تشمل آل محمد كلهم . وأما إذا 
كان المقصود بالإضافة الفروع التي تفرعت منه ية » فإن عترته كَل هم أولاد وأحفاد علي من 
فاطمة عليه السلام . 

يؤيد ما سبق » قوله َي فى الكتاب والعترة « فانهما لن يتفرقا حتى يردا علَّ الحوض » » 
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الساعة » وهذه صفة العترة من أهل البيت » وأما وجود أزواج النبي بي فإنا كان في القرن 
الأول فقط . 

صحيح أنه حصل لأزواج النبي 4 الكثير من العلم بأحوال النبي 44 في بيوته وكانت ههن 
منزلة عالية في التقوى . غير أن العلم والتقوى أمر والأهلية للتمسك في الخطوب العظيمة 
والفتن المضلة أمر آخر . هذا كا أن مجرد تبليغ العلم أمر » والقضاء به وإمامة الناس به أمر آخر . 
لا يشك في ذلك من يعرف أحوال الناس والفروق بين الرجال والنساء . 


۲- معنى « الثقلين » : 

في قوله ية « إني قد تركت فيكم الثقلين » . الثقل ضد الخفة » ويكون في الأجساد وفي 
المعاني . فالثقيل من المعاني والأعمال والأخلاق هو ما له وزن ورجحان 0 
القرآن الكريم ثقيل با فيه من معان وفوائد » كما قال تعالى # إِنَا سنلقى عَلَيكَ فوا ولا قيا )4 
المزمل: 6 . 

والعترة أهل البيت ثقيلة با منحها الله تعالى من فضائل وخصائص . ومن هنا يمكن استعارة 
اللفظ لمن ثقلت موازينه بالأعمال الثقيلة أي الصالحة » قال تبارك وتعالى #إ فَأْمَا م فَقَلَتَ 
وریہ © مر في عیکتو رای © واا من مت مورِيئه © فام 


ss 


والعرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون « تقل » . نقله الأزهري في (تهذيب 
اللغة) وابن منظور في (لسان العرب ) ومن هنا سمي القرآن والعترة بالثقلين » ويقال للسيد 


و 


الغزيز: تغل . وني قوله تعالى # إِنَا ستُلتِى علَيِك قول قيا المزمل: ه » قال الأزهري: يَعْنِي: 
الوحيّ الي أنزل الله على نيه صل الله عَلَيِْ وَسلم جعَله ثقيلاً ِن جهّة عِظّم قَدِْه وجلالة 
سره » واه نس بسَفْسافٍ الكَلَام اَي يُستخفت به فكل مَيْء نفيس وعلق حطر هو قل 
وتقيل وثاقلء وَلَيْسَ معنى قَوْله ثقيلاً بِمَعْنى التّقيل الذي يَستثقله ا كلق فيتيئمون به . اه من 
ديت للع 
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وقد استدرج الله تعالى طائفة فتلقفت كلام من وصف سيد شباب آهل الجنة الإمام الحسين 
عليه السلام بأنه رجل خفيف!! فقد استهوى هذا الوصف بعض المعاصرين فردده في قضية 
منازعة الحسين عليه السلام ليزيد بن معاوية . والمقصود هنا معرفة من هو الثقيل ومن هو 
الخفيف في هذا المجال؟ 

نظ نياو فقمةازغوة فالاسقال ١8‏ #اذتكق E AL‏ فريون / 
الزخرف: ٠٠٤‏ فكان الناس مع فرعون ثلاثة اصناف » وفي كل صنف درجات ومراتب . الصنف 
الأول: رجل من جنود فرعون وأوتاده فلا يعرف إلا تثبيت ملك سيده وتمشية أهوائه ولا يفرق 
في أعماله بين حلال وحرام » فلا ريب أن هذا رجل خفيف إِذْ إن أعماله وأوصافه النفسية خفيفة 
لا وزن لها عند الله تعالى . الصنف الثاني: رجل خفيف من العوام ضعفت فيه المعاني الإيمانية 
الثقيلة واضمحلت فلم تكن له كلمة مع فرعون لا في السر ولا في العلانية » فلما رأى فرعون 
خفة وزنهم سحبهم إلى حيث يشاء في خدمته كا هو واضح من آية الزخرف . الصنف الثالث: 
رجل ثقيل بإيمانه وأوصافه النفسية فلا يجد طاغية سبيلاً إلى تطويعه أو سحبه إلى خدمته . ثم 
يختلف تصرف مثل هذا الرجل الثقيل بحسب الأحوال والأدلة القائمة عنده . فقد تقتضي 
الأحوال والأدلة أن يتسارع ويتقدم إلى مراده في رضوان الله تعالى كا فعل الحسين عليه السلام » 
وقد تقتضي الأحوال أن يترصد وينتظر كما فعل الحسين في بداية الأمر وكا فعل عبد الله بن 
الزبير ذه » وقد يرى أن الأحوال تقتضي الصبر مع الدعوة إلى الحق والنهي عن المنكر كا فعل 
كثير من كبار علماء أهل السنة . 

ولو اقتصر الناظر على آيتي الزخرف والقارعة لعرف بعد توفيق الله تعالى من هو الثقيل ومن 
هو الخفيف؟ فكيف وقد جاء النص الصحيح الصريح وبطرق متعددة عن النبي بي يصف 
العترة أهل البيت بأنها أحد الثقلين !! ىا ثبت عن النبي ئي أن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » فهل يمكن أن يستخف بالحسين عليه السلام إلا من خاض في الأمور بلا علم أو 
كان به طيش وخفة؟ 
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۳- معنى كون الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : 

ففي الحديث قوله يي « أحدهما أكبر من الآخر » هذه رواية النسائي ومن وافقه وهي 
صحيحة على شرط الشيخين . وفي رواية أخرى « أحدهما أعظم من الآخر » وهو لفظ الترمذي 
بإسناد صحيح كا ذكرنا . وتحتمل العبارة معنيين: 

المعنى الأول: أن العبارة للمفاضلة بين الثقلين » ي ان القرآن الكريم أكبر من العترة أهل 
Ey‏ جد بم لجان اي 
حديث ع الله ُن عُمَرٌ» أن رول الله صل الله عليه وم لم ا « أَرَاني في الام اسوك يوا 
َجَدَبِي رَجْكَانِ ادما أب ِن الآخَرِ » الت السَوَاكَ اضفر ناء فقيل لي: ك دنه 
ا ا ا 
المعنى على رواية ضعيفة الإسناد لحديث الثقلين » وفيها « ويي سَائْلَكُمْ حِينَ ترون عَلّ عَن 
القن ٠‏ قاروا کیت لون فيه]؟ الب الخ كاب الل وجل سب طرف بي اله 


5 
10 2 و 


وق الورك ازاشطنيك را و1 انول ذ ار وتو e‏ قن كان اللحيت 
ایر أا ها لَنْ يَنْقَضِيًا حَتّى يردا ع الْحَوْضَ » رواه الطبراني في (المعجم الكبير) من رواية حذيفة 
بن أسيد الغفاري مرفوعاً > وفي الإسناد زيد بن الحسن الأناطي وهو في حكم المجهول 
الحال » وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) على طريقته في توثيق المجاهيل » وتوجد في الإسناد 
قضية أخرى لا حاجة للإطالة بذكرها . 


المعنى الثاني: أن العبارة ليست للمفاضلة ولكن للتنبيه إلى مزايا خاصة في كل واحد من 
الثقلين » ون ضروريان للناس . وذلك على نحو قولك في رجلين: أحدهما أحسن من الآخرء 


00 00 5 خرن ر و سن > ا 03 
ا as A TT‏ 


فيمكن في آية الزخرف أن يكون التقدير: لومم ين أختها او هي أكبر تأثيراً عليهم من 
أختها » او هي أكبر تأثيراً على بعضهم من أختها او غير ذلك من التقديرات . 


م CG mm‏ ۳ | 
وعلى هذا الأصل تفسير حديث الثقلين . فلا ريب أن كلام الله تعالى ليس كمثله شيء » إِذْ إن 

المتكلم (وهو الله تعالى) ليس كمثله شيء لا في كلامه ولا قدرته ولا رحمته ولا في آي صفة او فعل 
من أفعاله عز وجل . فبالنظر إلى ذات القرآن الكريم وذات العترة » يُعلم بيقين أن العترة ليست 
عِدلاً للقرآن الكريم البتة . وأما بالنظر الى ضعف الناس ومقدار حاجة الكثير منهم إلى القدوة 
الصالحة فإن للعترة منزلة خاصة . يوضح الأمر أن الناس مجبولون على حاجتهم في التربية 
وتزكية النفس والإستقامة إلى ثلاثة علوم » العلم الأول: علم مقروء وهو القرآن الكريم وما 
أمر به من الأخذ بالسنة . العلم الثاني: علم يسير على الأرض وهو القدوة الصالحة من العاملين 
بالقرآن والسنة . ولا ريب أن متابعة الصالحين والقدوة الحسنة تحرك الكثير من الناس للزيادة في 
العبادة والحسنات أكثر بكثير ما تحركه مجرد قراءة العلم المكتوب . وهذا أحد أسباب التأكيد في 
القرآن والسنة على ملازمة الصا حين . قال عز وجل # وأضير تَقْسَكَ مع ألَذِينَ یدعوت رهم 
الْمَدَذْة لئ بريدوه وجهة ولا شد بماك عنم € الكهف: 2318 والعنى: احبس 
نفسك » ولتوكيد ذلك قال تعالى بعده # ولا تعد عتا عَنْهُم 4 . وقال تعالى # تيع ميل 
من ااب إل 4 لقمان: .٠١‏ وقال تعالى + موان من ارون ين فلكم ولوأ َة يتبوت 
يخُرميرت * هود: ١١١‏ . وعن أبي موسى ذه أن رسول الله بلا قال « إنما مثل الجليس 
الصالح والجليس السَّوءِ كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك إما ان يحذِيّك وإما ان تبتاع 
منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير إما أن يُُحْرِق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة .» رواه 
مسلم والبخاري . العلم الثالث: الأنظمة الضابطة بشرط وجود القوة التنفيذية لها . وهذا من 
جنس القول المشهور عن عثمان بن عفان 5 « إِنَّ اله لَيرَعٌ بالمّلْطَانِ ما ا يَرَّعٌبِلُْرْآنِ » نقله 
ابن كثير في (البداية والنهاية »ج۲ » قصة داود عليه السلام) والمبرد في (الكامل) وغيرهما . 
ويتعلق الأمر بطبائع النفوس ومواطن قوتها وضعفها » فإن نفوساً كثيرة يضعف تذوقها لأعظم 
شيء بأيدينا وهو القرآن الكريم حتى ترى أثره في النفوس الصالحة والأنظمة الضابطة » والله 


تعالى أعلم . 


اس يي )سس 


ويساعد على هذا التخريج » أن تفضيل كلام الله تعالى على المخلوقات كلها أمر معلوم 
عند المسلمين » فالحمل على إنشاء حكم جديد مقدم على الحمل على تأكيد أمر معلوم » وعبارة 
الأصوليين أن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد . وكذلك يجري هذا التخريج مع 
ما سبق بيانه من أن الخير في آل محمد ية أعظم من الخير في سائر قريش وأن الخير في ذرية 
النبي يي أعظم من الخير في سائر بني هاشم . ولذلك فإنه مع وجوب ملازمة الصالحين 
عموماً وبصرف النظر عن النسب . فإن للعترة مزية خاصة في هذا الحكم كا هو واضح من 
الحديث . 

ومن نظر بإنصاف إلى قرابة النبي بي تبين له ذلك بيقين وعلم أن القدوة الصاحة فيهم كثيرة 
جداً بالقياس إلى غيرهم » فقد كان منهم في عهد النبوة عن وجعفر وحمزة والحسن والحسين 
وفاطمة والعباس وابن عباس وأولاد جعفر . ثم إذا نظر الناظر إلى ذرية الإمام ا لحسين مثلاً وجد 
أمراً عجيباً » إماماً بعد إمام » في علمه وتقواه وتعظيم المؤمنين له . فقد كان عليّ بن الحسين الملقب 
بزين العابدين إماماً جليلاً معظاً حتى قيل نه كان خير قرشي في زمانه » ثم كان على منواله ابنه 
الإمام محمد بن علي الملقب بالباقر » وابنه الآخر الإمام زيد بن علي » وإليه تسب الزيدية » ثم 
الإمام جعفر بن محمد الملقب بالصادق وغيرهم . وتراجم هؤلاء وتراجم اصحاب الكساء تنظر 
في مواضعها من (حلية الاولياء) لأبي نعيم ومن (البداية والنهاية) لابن كثير وني (تبذيب 
التهذيب لابن حجر) وغيرها من كتب التأريخ والتراجم . 

وقد اشتهر عن أئمة التصوف الإعتماد في التربية إلى حد كبير على الصحبة والملازمة . غير 
أن حديث الثقلين يوجب رعاية العلمين: العلم المكتوب وكذلك القدوة الصالحة التي يكثر 
وجودها في عترة النبي بي . 

وألفاظ الحديث تساعد إن شاء الله تعالى على هذا التفسير لعبارة « أحدهما أكبر من الآخر » . 
منها قوله ئ « فإ لن يتفرقا » » يدل ذلك على أن العاملين بالقرآن موجودون في العترة في 
كل زمان » ومنها أيضاً قوله ي « ما ِن تمسكتم به لن تضلوا بعدي » وهو بمعنى ما ذكرنا . 


| 1 اا سدم 
٤‏ - معنى قوله کي « فإنه| لن يتفرقا حتى يردا عل ا لحوض ». 

وقوله 5 « ما إن مسكتم به لن تضلوا بعدي » : 

قوله ء4 « لن يتفرقا » فعل في سياق النفي فهو من جهة الصيغة صالح للعموم في نفي 
وجوه التفرق بين القرآن والعترة » فيدخل في ذلك التفرق الزماني والتفرق المعنوي إلا المعاني 
التي قام دليل على أنها غير مقصودة . 

أما عدم التفرق الزماني فمعناه عدم انقطاع وجود أحدهما دون الآخر إلى قيام الساعة . يدل 
على ذلك قوله بي « حتى يردا علي الحوض » . فلا كانت العترة ذاتها لن تفارق القرآن الكريم 
ما دام الإيهان موجوداً في الأرض ٠‏ عَلم بيقين أن الأقتران الزماني مراد قطعاً بالحديث » 


فالصا حون الذين يُقَتَدَى بهم من أهل البيت موجودون أبداً ما دام القرآن موجوداً . 


وأما عدم التفرق المعنوي فلا ريب أن الكلام إنا هو عن العترة باعتبار جملتهم لا باعتبار كل 
فرد منهم » كا أن عدم التفرق الزماني إنما هو باعتبار جملتهم لا باعتبار كل فرد منهم » فإن الأفراد 
المعينين يموتون وينقضي او ينقطع اقترانهم الزماني بالقرآن الكريم . وهذا كقولك: جيش العراق 
قوي » فإنه لا يمنع أن يكون فيه فلان وفلان وغيرهم من الضعفاء ولكنه قوي بجملته لا بكل 
قطعة منه . يساعد على هذا النظر أن « العترة » لفظ يقع على جماعة قرابة النسب كوقوع الجيش 
على جماعة الجنود والأمراء وما عندهم من عدة . وأما تفسير العترة في الحديث بأهل البيت فهو 
بیان او بدل كا ذكر الآلومي » فعلى تقدير أن « العترة » أوسع في اللغة من آهل البيت كما سبق 
بيانه » فيكون قوله 5 « وعترتي أهل بيتي » لبيان أن المراد جملة خاصة من العترة وهم جماعة 
أهل البيت من جملة العترة . 

ثم ماهي حدود عدم الإفتراق المعنوي ؟ أهو كون اجماع العترة حجة معصومة كما يقول بعض 
اهل العلم؟ أم هو وجود قدر كبير من الصلاح والإلتزام في جملتهم ولكن من غير صفة 
العصمة » لا لإجماعهم ولا لكل فرد منهم؟ أم أن الحديث ليس في جملة العترة على مر الزمان » 
ولكن هذه الفضيلة يُراد بها العصمة الإصطلاحية لإثني عشر إماماً من العترة » معينين بأسمائهم 
كما تقول الإمامية ؟ 


| ۰ I ۉ‎  -.C'! 
فالموافق للإستعمال العربي ولا تكلف فيه إن شاء الله تعالى في بيان عدم التفرق المعنوي هو‎ 

استمرار وجود العديد من الصا حين في العترة يكونون مع القرآن ولا يفارقونه أي لا يشاققونه . 
وهذا لا يمنع ان يقع كل واحد من هؤلاء الصالحين في أخطاء بسبب السهو او النسيان او 
الإجتهاد » بل لا يمنع ذلك أن يقع كل واحد من هؤلاء الصالحين في ذنوب من اللمم 
وشبهه . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال ٭ وَأَعْنَصِمُوأ عسل الله جميعا ولا تَصَرَّكُوَأ # آل 
عمران: ٠٠١‏ » فأوجب الله تعالى على المسلمين جميعاً الإعتصام بالقرآن وعدم مفارقته علا أن الله 
تعالى إنما أوجب على غير المعصومين البحث عن الصواب ولم يوجب على كل واحد إصابة 
الصواب بعد البحث . ولذلك فإنه لا منافاة بين الإعتصام بالكتاب وعدم مفارقته من جهة 
اموا و اه ورا كو هد 

E‏ > سلس 
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المستقيم وأن لا يتفرقوا عنه » عليماً أنهم غير معصومين كما أن الصراط المستقيم ليس هو إلا 
القرآن والسنة . ولذلك فلا منافاة بين اتباع القرآن وعدم مفارقته من جهة ووقوع المتقين في 
الأخطاء العارضة من جهة أخرى . 

يوضح الأمر أن الخطأ العارض من المتقين نوعان : 

النوع الأول: أن يكون خطأ عارضاً في المعرفة بسبب سهو او نسيان وما أشبه ذلك من 
الأخطاء الإجتهادية » فلا ريب أن هذا الخطأ ليس بمحسوب البتة في تقدير كون المسلم مع 
القرآن او مفارقاً له » فقد قال تعالى # ولش عڪم جتاح فاا بوه وکن ما 
تَحَمَّدَتَ فُلُوبَكُمْ # الأحزاب: ه » وكذلك صح من حديث ابن عباس مرفوعاً أن ملكا نزل إلى 
الارض وقال للنبي بيا « فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته » 


رواه مسلم بسياق طويل . وفي خواتيم البقرة ة قوله تعالى # رَينَ] لا د ادا إن کا ا 


أَخَطَأَنا * البقرة: ۲۸١‏ ولا ريب أن من أعظم المؤاخذة إدعاء مفارقة الكتاب بسبب النسيان 


سل ۸4 | 
والخطأً . يوضح كل ذلك أنه قد ثبت ثبت عن النبي وَل أنه قال « إن الأعمال بالنيات وإنم| لكل امرئ 
ما نوى » رواه البخاري . فإذا اخطأ المجتهد او المسلم التقي الصالح فلا ريب أنه إنما اخطأ في 


قوله او فعله دون نيته » ولا ريب كذلك أن له في هذا المجال نيته دون قوله او عمله کا هو نص 
الحديث فإن الله تعالى ينظر إلى القلوب لا إلى ظاهر الصورة . 


النوع الثاني: أن يكون الخطأ العارض ذنباً من اللمم » وهذا ايضا قد ضمن الله تعالى مغفرته 
و و >3 عَرْضهًا السَمُوتٌ 
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يموت (50) أوْليِكَ جراؤم مَعَيِرة من رَيّهِمْ ولت ری من تمتها أ دمر یرت 
قبا و اجر اة © £ ال را 1ت امل فان قر فار ك ران 
+ لیت إا لوا محمد 4 » يصح أن يكون معطوفاً على # أل ينَفِهُونَ 4 . وهذا 
تفسير للمتقين وبيان لحقيقة حالهم » علا أن المتقين هم أولياء الله تعالى بنص القرآن وهم 
الذين يتقبل الله تعالى منهم » فمن المحال أن يكونوا مفارقين للقرآن او يكونوا متفرقين عن 
الصراط المستقيم لمجرد عدم عصمتهم من الخطأ والسهو والنسيان واللمم . وقريب من ذلك 
يقال في قوله تال ل وزی ایی أَحْسَئوا سی ا الین تنبو ےکر الذي وَالْفوبحسَ 
إل ألم 4 النجم: ٠۳۲-۱‏ وقد توسعنا في تفسير آية اللمم في (ثار التنقيح على فقه 
الاعات 
وأما عدم المفارقة بمعنى عدم المشاقة فأمر ظاهر لا إشكال فيه » وهذا كقوله تعالى # ومن 
EF‏ و ضعو > ے کوت > 


ساقي الرسول من بَحَدِ ما تين له الْهُدَئ وَيِتَيعٌ عر سيل ألمي ولو ما ول وسرو 


5 ت مَصِرًا 3 ٥‏ فهذا حكم من شاقق عن علم أي من بعد ما تبين له 
الهدى كا هو نص الآية » فاختار عن علم الجهة المعارضة لدين الله تعالى » فلا ريب أن الوعيد هنا 


سل 34 | 
لا يتناول من خالف النبي بيا من جهة الخطأ او اللمم . هذا مع أن قوله تعالى # ياق £ فعل 
في سياق الشرط فهو في صلاحه للعموم في كل درجات المُشاقّة عن علم كالنكرة المنفية العامة » 
ولكن البراهين الشرعية منعت من تناوله لمن خالف من جهة الخطأ او اللمم . وكذلك الأمر في 
قوله ء44 في حديث الثقلين « فإنه| لن يتفرقا » فإن صلاح الصيغة للعموم ليس بانع من حملها 
على ما توجبه البراهين الشرعية . وتوجد نظائر أخرى لا مجال لاستيعابها . 

يؤكد ذلك أن حمل قوله ية « فإنهما لن يتفرقا » على نفي كل خطأ في الدين وإِنْ كان بسبب 
سهو او نسيان او اجتهاد او لمم » لا ريب ان هذا التفسير يستلزم أخطاء كبيرة متعددة بل يستلزم 
إبطال حديث الثقلين » وسياتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى » اللهم إلا إن حمل قوله كلل « لن 
يتفرقا » على عصمة إجماع العترة في كل زمان » وهو قول له وجه في النظر وقد قالته طائفة من 
أهل السنة . والظاهر عندي أن الحديث سيق لبيان القدر العظيم من الصلاح واتباع القرآن في 
العترة » وأما عصمة اجماع العترة فلعل الحديث يتضمنه تضمناً وإ كان النص سيق لغير هذا 
المقصدء والله تعالى اعلم . 

فلا كان في عترة النبي 5 قدر عظيم من الصلاح والتقوى والعلم والتمسك بالقرآن الكريم 
فقد لزمنا في كل عهد ملازمتهم على قدر الإستطاعة » والعناية بعلمهم والإقتداء بالصالحين 
منهم وهذا هو معنى قوله بيه « ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي » » والله تعالى اعلم . 


ه- معنى « فانظروا كيف تخلفوني فيهم| » › 

و« أذكركم الله في أهل بيتي es‏ 

والأمر واضح » فلينظر من يخشى الله تعالى كيف ينبغي أن يخلف النبي يي في التعامل مع 
العترة النبوية التي هي أحد الثقلين » وأنها باعتبار جملتها مع القرآن ولن يفترقا حتى يردا عليه 
ية الحوض » وأن من تمسك بها فلن يضل ؟ 

والأمر يعتمد على مقدار حرمة القرآن والسنة في قلوب الناس » وذلك أن حرمة العترة 
النبوية إنا هو حكم إسلامي عرفناه بالنص النبوي » فحرمة العترة تابعة لحرمة النص وحرمة 
رسول الله ية » وأما من هانت عليه النصوص والأحكام الإسلامية فإن العترة أهون عنده . 
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ولذلك أساء قوم إلى الغاية في خلافة النبي بي في أهل بيته » وسيتضح الأمر في الكلام عن 
الحوادث التاريخية إن شاء الله تعالى . 

وكذلك يجهل حرمة العترة من تخدعه مزاعم عدم صحة حديث الثقلين وغيره مما صح في 
فضائل أهل البيت » وهي مزاعم باطلة سواء كان قائلها مجتهداً معذوراً او متحاملاً صاحب 
هوی او جريئاً في الكلام بلا علم . 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا خلفاء صا حين للنبي ئي في الكتاب وني أهل البيت وأن يرزقنا 
حبتهم وموالاتهم . 


- رواية « إني تارك فيكم خليفتين » : 

وهذا لفظ حديث زيد بن ثابت عن النبي 4 » وفي إسناده نظر كا تقدم . ومع ذلك فإن 
كلمة «خليفة» صيغتها فعيلة » وتستعمل بمعنى الفاعل والمفعول . أما معنى الفاعل فالخليفة من 
يخلف غيره أي يأني بعده » وهذا في العربية من نوع قولهم: حقيقة وسفينة وشجرة وريقة 
(كثيرة الورق) » وامرأة حَلِنّة (أي لا زوج ها) وسرية وغير ذلك من الألفاظ . وأما «خليفة» 
بمعنى المفعول فالمراد أنه من يستخلفه او ينيبه غيره » ومن هذا النوع قولهم: وديعة وضريبة 
وذبيحة وحظيرة . وبعبارة أخرى » فإن الخلافة هي النيابة عن الغير في أمر من الأمور أو 
التعاقب في ذلك الأمر وإِنْ لم يكن بواسطة النيابة » سواء كانت النيابة او التعاقب في الإمارة 
أو في غيرها . 

وعلى أي حال فان « الخلافة » في اللغة والإستعمال الشرعي غير حصورة بمنصب الإمارة كا 
قد يتوهم بعضهم » بل تكون الخلافة في الإمارة وفي العلم وني الإرشاد وني الإتباع وفي غير ذلك 
من الأمور . والأمر واضح في النصوص الشرعية . ومن هنا ساغ للصوفية تسمية منزلة 
الإرشاد والتربية والإمداد الروحاني بالخلافة الباطنة » باعتبار عدم مخالفة اصطلاحهم 
للإستعال الشرعي . 

مثال ذلك أن المسلمين كلهم مأمورون أن يكونوا خلفاء صا حين للنبي بيا في موالاة عترته » 
فإن نص حديث الثقلين فيه قوله 44 « فانظروا كيف تخلفوني فيهم| » . 
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وقال تعالى # وأذڪروا د جعكك خلقاآء من بَعَدٍِ كاو * الأعراف: ۷١‏ » وقال تعالى 
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حكاية عن موسى عليه السلام ۾ عَمَئ ربک أن بهلت عَدَوََكُمْ و يلڪم في 
ا ار حيْف تَعْمَلُونَ “4 الأعراف: ١1۲۹ء‏ وقال تعالى # امن يجيب الْمُضِطرٌَ إا 
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دا ویک ال ويَڪ لاء لض 4 النمل: 57. 

وكذلك رواية زيد بن ثابت المذكورة » فقد وُصفت فيها العترة بجملتها بأنها خليفة علا أن 
الإمارة لا تحصل إلا لعدد قليل جداً منها وفي زمان دون زمان » ولكن المقصود أن العترة هي 
من حيث الجملة خليفة للنبي بي بيا تقوم به بعد عهد النبوة من أعمال صا حة جارية على هدي 
النبي بي . وكذلك وُصف القرآن الكريم في هذه الرواية بأنه خليفة » وهذا يرجح أن كلمة 
«خليفة» في هذه الرواية بمعنى الفاعل وليس المفعول » أي أن القرآن الكريم سيبقى فيكم 
بعدي » وفيه العلم المكتوب وبيان لكل شيء وهداية ورحمة لمن يؤمن به . وكذلك حكم كل 
عالم عامل من المسلمين » فإنه بهذا المعنى خليفة لأنه يخلف النبي بء في جانب عظيم من 
جوانب الدين . 

وهذا كله تاكيد لما سبق في تفسير لفظ « الثقلين » وعبارة « أحدهما أكبر من الآخر » ثم 
عبارة « فإني] لن يتفرقا » . 


۷- معنى موالاة علي عليه السلام : 

وذلك في قوله 5 « إن الله مولاي وأنا ولبّ كل مؤمن » », ثم أخذ بيد علنّ فقال « من كنت 
وليّه فهذا وليّه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . وقد تقدم أن الحديث صحيح على شرط 
الشيخين . 

١‏ 0 ص ا سيو f ICL‏ صا عو . و ار 

الولي حلاف العدو » ولذلك قال تعالى # أَفنسَخِدُوتهه وذريتةء الیکا من دون وهم كه 
97 9 7 7 “رسا یک اعبرم تبن 00200 م عرو راطو رر 
عدو بس لِلظَدِلِمِينَ بَدَلّا # الكهف: ٠١‏ » وقال تعالى ۾ ولا شوى الحستة ولا سيه دهم 
2 ر ر ص 2 رو ہے سل سس YL‏ ل f‏ 
أَلَتى هى لَحَسَنْ فَإِذَا الى بيتك وبيته, عداوة كنك وَل حَمِيرٌ £ فصلت: ٠٤‏ . فمن أهم 
مضامين الموالاة التناصر والمحاماة » فالولي هو المساند والنصير والظهير . وعلى هذه المعاني يدور 


و- 


معنى الولاء بين المؤمنين » كما في نحو قوله تعالى نما ولیم الله ورسولة وَأَلَدِينَ ءامن الي 
يمون الصاو ونوت الکو وهم وكعون ال ومن بول الله وسوک أذ اموا ونرب أله هم 
لعب )4 المائدة: مه - ٦ه‏ . 
وأصل ذلك » أن تصاريف لفظ «الولي» ترجع كلها إلى معنى التقرب المباشر والإقبال 
والإتصال المادي او المعنوي . فقد يكون التقرب والإقبال بالعمل والمسؤولية او بالإتباع 
والإستجابة » او با يتضمن هذه المعاني كالنصرة والتأييد والحاية . 
فكل من كُلّف بأمر او تصدى له بجملته فهو ولي هذا الأمرء ومنه : أولياء الأمور وولي اليتيم 
الذي يقوم بأمره وبكفالته . والولاء بضم الواو » هم القوم إذا كانوا يداً واحدة » نقله الصاحب 
ابن عباد في (المحيط) . وقال تعالى +( وَلِكُلْ وهه هو مولا اتقو الْكَيوتِ » البقرة: 2144 
EERE GE‏ جامد يعن أن وعد لد م وك نوا 
يليني أي يقاربني او أقرب شيع إل > وك ما يليك أي من أقرب الطعام إليك . وهو ولي اليتيم 
وهم أولياء القتيل أي أقرب قرابته . والمؤمن ولّ أخيه المؤمن لشدة تقاربههما وتماسكههما 


0110110 


اعفان سر يم . وقال تعالى ۾ ومن شْمَاقِقِ اَلرَسُولَ من بعد ما بين لَه 
لْهُدَئ وتَيع عير سيل الْمُؤْمِنينَ وو ما تول ولو 00 النساء: 
8لا eS Ee ES‏ الا واف ا 

وقال الراغب الاصفهاني رحمه الله تعالى: الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً 
ليس بينهما ما ليس منههما » ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث 
الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والإعتقاد . اه من (المفردات) . 


وقد يقول قائل: ما وجه التصريح بموالاة عل عليه السلام علا أن إيهانه معروف » والموالاة 


ليست مما ينفرد مها عللّ » بل هي عامة بين المؤمنين كما في نحو قوله تبارك وتعالى # ومن يسول أ 
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ورسولة, وألزين ءامنوا فان حرّب اللو هم ألغللبون ج المائدة: 57 ؟ 
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الجواب إن شاء الله تعالى: أن الموالاة مراتب كما أن الحب في الله مراتب والبغض في الله 
مراتب أيضاً . والمرتبة العالية للموالاة هي لمن اتصف بالمرتبة العالية من طاعة الله عز وجل » 
ويتسع لهذا النظر قوله تعالى + وَلْمَؤْموْنَ وَالْمُؤْمِتُ بصم وليه بَعض ياشوت 
00 ينن عن أل نورك" اللو وزور الزكزة وغوت لله وشوه 

لِك کیک ميرْعتهخ آلا آله ری کی 4 التوبة: 7١‏ . ولمعرفة المرتبة العالية التي يستحقها 
3 من الموالاة انظر إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله ب « لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم 
لو انفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » رواه مسلم » وفي رواية عَنْ عَبد لبن 
آي أَوْقٌ قَالَ: حي ال E‏ َي الوليه لد شول الله صل الله علي صلم 
قَقَالَرَ سول الله صلی الله عَلَيِْ َم ل ا الد منُوْذِي رَجْلَا مِنْ اهل بَدرِ؟ لَْأَنْمَقْتَ ينل أَحْدٍ 
E‏ ةسيلة وزاك اب يجان والهاء اعون يفطل لحل ريات عم فا 
كافاع اديع EE‏ الابقا ركاه كالم تن الناخرون فاو الك لز أشن ل ١‏ حك 
ذهباً ما أدرك مد عبد الرحمن ولا نصيفه » أي أنه لا قياس بينهما في الفضل » ثم القياس أبعد إذا 
كان التمييز بين من هو أسبق من عبد الرحمن » كعلي بن أبي طالب ومن هو أكثر تأخراً من خالد 
ف » كمعاوية د بن أبي سفيان . 

ففي حديث الثقلين توكيد للمرتبة العالية من الموالاة التي يستحقها عل عليه السلام . يدل 
على ذلك أن النبي بي رتب على موالاة عل قوله ي « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » » 
وهذا صيغة عموم تعم كل من والى علياً وكل من عاداه » وتدل على الجزم بتزكية علي اكل 
واستحقاقه الدرجة العالية من الموالاة . 


وقد يتحير في الأمر من يتوهم بأن العداوة قد حصلت بين السابقين أنفسهم الذين يستحقون 
المرتبة العالية من الموالاة والنصرة بدعوى ما حصل يوم الجمل بين فئة علنّ والفئة التي فيها 
طلحة والزبير وعائشة رضى ي الله عنهم جميعاً . 
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وهذا خطأ فاحش فإن السابقين من الفئتين يوم الجمل لم يعاد بعضهم بعضاً » وإنما كان كل 
واحد منهم يناضل عن وجهة نظره من غير أن يعادي من يخالفه » بل من غير أن يحاربه . وأما 
القتال الذي حصل بينهم يوم الجمل » فكان من الطرفين موجهاً ضد الفكرة والعمل بها وليس 
إلى صاحب الفكرة . فلم يكن عللّ مقصوداً من جهة السابقين » وإنا هي مكيدة سياسية وقعوا 
فيها عن غير قصد » وساعد على ذلك الفوضى حينذاك وعدم استقرار الأمر . 

بل الذي أراه أن عثان وعلياً وطلحة والزبير (رضي الله عنهم) كانوا كلهم مقصودين من 
الجهة التي حاكت المكيدة ودبرت لنقض الخلافة الراشدة وإخراج الأمر من أيدي الصفوة من 
السابقين » وسيأتي ما يؤيد ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما الذين عادّوا علياً فأول واحد في أعلم هو معاوية بن أبي سفيان وخاصته » وكلهم من 
المتأخرين ليس فيهم سابق » ثم الخوارج الأوائل الذين خرجوا في عهد علّ عليه السلام . 
وستتضح هذه الأمور في الكلام عن الحوادث التأريخية إن شاء الله تعالى . 


المطلب الثالث 
حديث الثقلين وفي تفسيره 

وقد صدرت بعض هذه الأخطاء من بعض المنتسبين إلى أهل السنة » وصدر بعضها الآخر 
من إخواننا الإمامية او من بعضهم . 
-١‏ دعوى عدم ثبوت الحديث : 

قد سبق تخريج الحديث وبيان صحته . والذي أراه من جهة علم الرواية أنه لا يقدر اليوم على 
دفع حديث الثقلين رجل عالم بالحديث » اللهم إلا الألفاظ والزيادات التي لا أصل ها والتي قد 
يذكرها بعض الإمامية في كتبهم . وأما الروايات الصحيحة للحديث فإن) يدفعها من يخوض في 
هذه الأمور بلا دراية . 
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فقد زعم بعضهم أن حديث الثقلين لا وجود له بهذا اللفظ ولا وجود له في صحاح أهل 
السنة وأنه لا يوجد حديث صحيح يتضمن ذكر أهل البيت!! وهذه مجازفة بغير علم » فليس ها 


وزن يقتضي التوسع في الرد . 


؟ - تنزيل الحديث عن شرط الشيخين : 

فقد ذهب الشيخ الألباني إلى صحة حديث الثقلين بالسياق التام الذي سبق ذكره » غير أن 
الآلباني تعقب على الحاكم والذهبي في جعل الصحة على شرط الشيخين . وقد ذكرنا العلة التي 
أثارها الألباني والرد عليها وذلك في آخر الكلام عن تخريج الحديث . 


۳- الإستدلال بالحديث على عصمة آهل البيت : 

العصمة في الإصطلاح هو كون الرجل معصوماً من الذنوب والخطأ والسهو والنسيان 
وبذلك يكون هديه مطابقاً لِهّدي النبي ية وتكون « السنة » سنة المعصوم سواء كان نبياً أو 
إماماً . ومذهب الإمامية أن هذه العصمة شرط في الإمام . وأما أهل السنة فان العصمة بهذا 
المعنى أو المعنى القريب منه إنم| هي من خصائص الأنبياء دون غيرهم . 

ولانعلم خلافاً بين الشيعة الإمامية أن العصمة الاصطلاحية ليست عامة في أهل البيت ولا 
غالبة فيهم » بل ولا كثيرة في الصالحين منهم . ولذلك فإن من حمل حديث الثقلين كعبارة 
« أحدهما أكبر من الآخر » وعبارة « فإنهها لن يتفرقا » » من حملها على معنى العصمة فإنه 
مضطر إلى سلب فضيلة الحديث من عامة أهل البيت وحصرها في عدد صغير جداً من أهل 
البيت » وهم إثنا عشر إماماً من العترة تعتقد الإمامية عصمتهم وأنهم هم الأئمة دون غيرهم . 
كما نهم معروفون عندهم بالنص الإهي على أشخاصهم وهم عل بن ابي طالب ثم الحسن ثم 
الحسين ثم تسعة من ذرية الحسين » آخرهم الإمام الغائب وليس بعده إمام معصوم إلى قيام 


)١(‏ زعم ذلك الاستاذ ابراهيم السلمان الجبهان في كتابه ( تبديد الظلام وتنبيه النيام 5١‏ و8/او١١١)‏ . وهو 
كتاب في الرد على الإمامية وفيه بعض الاستدلالات غير أن المؤلف أنكر احاديث صحيحة مشهورة ودافع عن 
السلف بغير منهاج السلف . وقد كان لمثل هذه الكتب اثر في اغفال هذه الاحاديث الصحيحة بدلا من الإهتمام 
بتفسيرها واتباعها وفق المنهاج الاصولي للإستدلال . 
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الساعة . وربها ساعدت الإمامية رأيهم بأنه على تقدير أن الحديث عام في جملة آهل البيت كا 
قلناء فإن جملتهم إنما ناما الفضل فلم تفترق عن القرآن لأن فيها معصوماً في كل زمان ومنه زمن 
لعي لآنالؤماء العو يك مريعرد إن كا ناعادا عاسم لعلو أن E‏ 
الحسن والحسين في العالم الإسلامي فإن معظمهم من آهل السنة وعلى مذهب من مذاهب 
أهل السنة!! 


وأما أهل السنة فلا شك عندهم أن حمل الحديث على العصمة يخالف حديث الثقلين نفسه » 
وكذلك يخالف براهين شرعية أخرى » ومن وجوه متعددة: 

الوجه الأول: أن الحمل على العصمة يقتضي تخصيص عبارة « عترتي أهل بيتي » بإثني 
عشر إماماً فقط دون سائر الصالحين من أهل البيت . ومثل هذا التخصيص لا يجوز إلا ببرهان 
من قرآن أو سنة نبوية صحيحة . وهذا مالم يجد أهل السنة والحديث إليه سبيلاً » وإلا فهم أسعد 
الناس بقبوله . ثم على تقدير أن من الإمامية من يقول بأن فضيلة الحديث ثابتة للعترة من حيث 
الجملة ولكن بسبب وجود المعصوم الذي لا يفارق القرآن الكريم » فإن حقيقة هذا التقدير هو 
سلب الفضيلة من جملة أهل البيت إلا المعصوم » هذا بالإضافة إلى حاجة هذا التقدير الى قيام 
البرهان على تعيين أشخاص المعصومين بأسائهم . ثم إن عامة أهل البيت في الدنيا هم من هل 
السنة لا من الإمامية . 


الوجه الثاني: أن الحمل على العصمة يقتضي قيام النص الإلهي على تعيين الأئمة الإثني عشر 
بأشخاصهم وأسمائهم » فإنه من المحال اعتاداً على هذا النص القول بعصمة جعفر الصادق دون 
محمد النفس الزكية ودون زيد بن علي من أهل البيت » وكذلك من المحال اعتماداً على هذا النص 
القؤل بعصمة فلان وفلان من ذرية الحسين دون سائر الصالحين من ذرية الحسن . 

والنص الذي يعين إثني عشر إماماً بأسمائهم او أشخاصهم غير موجود في القرآن الكريم . 
وهو كذلك غير موجود ف كنب التديك المنشلة إل رسول الله كله ولينق'معروفا عند آهل 


الحديث لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف . وإنا توجد أحاديث صحيحة متعددة تنص 


على « ان هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » . او كما قال رسول 


م cC GG‏ ۹۸ | 
الله 4ي » وهذا حديث صحيح مشهور عند أهل الحديث » ولكن ليس فيه تعيين الخلفاء وليس 
فيه أدنى إشارة إلى عصمتهم » كا أنه ينص على أنهم من قريش » وأما رواية هذا الحديث 
بلفظ « كلهم من بني هاشم » » فإنها رواية مفتعلة وليس لها أصل عند أهل الحديث . وأيضاً 
فإن دلالة هذا الحديث على حصر عدد الخلفاء بإثني عشر فيها نظر » وذلك لما في مفهوم العدد من 
فته ومن هنا أذرت اا ات مده ق قو :هذا ]ويه فك كلها ا ا 
إلى قيام الساعة لا ينقص عن اثني عشر كلهم من قريش . وبعد هذا المعنى المشترك قال بعضهم 
إن المراد بحديث الخلفاء الإثني عشر هم الخلفاء الراشدون فلا يدخل فيه بعد الخلفاء الأربعة إلا 
من كان على منهاج النبوة كعمر بن عبد العزيز وأمثاله » وهذا هو الصحيح لأن لفظ الخليفة صار 
له مضمون شرعي كا لألفاظ الصلاة والصوم والنكاح وغيرها » فالأصل فيه أن يقع على العمل 
الجامع للشروط الشرعية » فلا تطلق على غير ذلك إلا بقرينة كقولك: إمامة جائرة ونكاح باطل 
وصلاة باطلة وما اشبه ذلك » وسيآتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . وزعم بعضهم أن المراد 
هم الخلفاء الذين اجتمع عليهم أهل الحل والعقد ولو بضرب من الإضطرار فيدخل فيهم 
الراشدون وغيرهم . وتوجد أقوال أخرى في تفسير الحديث » وإنا المهم هنا أن حديث الخلفاء 
الإثني عشر ليس فيه أدنى إشارة لمذهب العصمة بل فيه دلالة قوية على خلاف مذهب العصمة 

لأنه أثبت الخلافة لمن كان من قريش . 


وتبقى للإمامية حجة لا مجال لأكثر من الاشارة اليها اذ قد توسع بعضهم في مناقشتها . 
وذلك أن أصول مذهبهم تحتمل القول عندهم بن النص الإلهي (المشهور حسب مفهومهم) 
إنما قام على إمامة علنّ عليه السلام » غير أن علياً كانت له ولاية لاستيداع بعض الأدلة الدينية 
التي يتلقاها من النبي بي ولا حاجة لنشرها » ولكنه استناداً إليها أوصى بالإمامة من بعده إلى 
الحسن لأنه أحد المعصومين » ثم أوصى الحسن إلى الحسين ثم أوصى الحسين بإمامة إبنه علّ زين 
العابدين وان كان حينذاك طفلاً صغيراً » وهكذا الأمر إلى أن وصلت الإمامة إلى الإمام الغائب . 
وكانت الوصية في كل ذلك مستندة إلى نص إلهي مودع عند الإمام المعصوم ويتلقاه منه الذي 
بعده . وقد ناقش فكرة الإستيداع غير واحد من أهل هذا العصر من أهل السنة والإمامية » فمن 


أراد التوسع فليرجع إلى ما كتبوه عنها . فإن منهم من جعلها من خصائص الإمامة المعصومة 
ومنهم من جعلها غالفة لصريح القرآن والسنة ومنهم من التمس ها المخارج . المهم هنا أن 
التمسك بالعصمة المذكورة بالرغم من عدم وجود أحاديث نبوية مُسندة ربم| يستند عند الإمامية 
إلى الوصية بالودائع العلمية وذلك لأن الإستيداع مصدر ثابت عند الإمامية من مصادر علم 
الإمام المعصوم . 

وأما آهل السنة » فإن حمل حديث الثقلين على العصمة ممتنع عندهم من جهة الإفتقار إلى 
براهين التخصيص والتعيين » فمن البعيد جداً أن يكون تأويل الحديث بالعصمة مذهباً للعترة » 
بل هو محال لأن فيه إفتراقا عن القرآن الذي حرم القول على الله تعالى بلا برهان » اللهم إلا إن 
قامت براهين تخصيص الحديث بالعدد المعصوم وكذلك براهين تعيين أشخاصهم . 

ثم توجد جهات اخرى تمنع من حمل الحديث على العصمة كما منعت من حمل آية التطهير على 
العصمة » وقد سبق بيانها في تفسير آية الأحزاب . 


؛ - حمل خلافة العترة على الإمارة : 

قد تقدم لفظ حديث زيد بن ثابت مرفوعاً « اني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما 
بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي » . وني تصحيح إسناد هذا اللفظ نظر كا سبق بيانه . 
وسبق في شرح هذه الرواية أنها جارية على المعنى اللغوي والإستعال القرآني للفظ ١‏ الخلافة » » 
ومعناها أن العترة تخلف النبي ئي في جانب عظيم من جوانب الدين لما فيها من قدر كبير من 
المعرفة والأفعال الجارية على هدي النبوة » سواء كانت هذه الأفعال صادرة عن منصب الإمارة 
او القضاء او الفتوى او التعليم او الدعوة الى الله تعالى والقيادة غير الرسمية (قيادة التقدم 
بالفضائل) او غير ذلك من المناصب والأفعال التي تخدم الدين . 

وأما تفسير عبارة « خليفتين » بأن المراد هو حت العترة في خلافة الإمارة فلا خلافة في غيرها 
كما هو مذهب الإمامية » فهنا تفاوتت الأنظار بين الإمامية وأهل السنة . فذهب أهل السنة إلى أن 
حمل الحديث على الخلافة بمعنى الإمارة او قيادة السلطة هو تفسير غير صحيح » لأنه يقتضي 
تخصيص فضيلة الحديث بمن نال تلك الخلافة » وكذلك يقتضي إِنْ حملناه على الإمامة ا معصومة 


ا 


تعيين أشخاص المعصومين وهذا غير موجود في الأحاديث المسندة . وأيضا فإن هذا التأويل 
يقتضى تخصيص لفظ الخلافة بواحد من معانيه » ويقتضى أيضاً جعل الخبر النبوي خالفاً للأمر 
الواقع كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى » وهذا محال لأن الخبر الديني صادق دائ . فلا 
سبيل إلى ذلك التأويل إلا ببراهين من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة . 


وكذلك الأمر في الروايات الأخرى لحديث الثقلين » فإن حمل أي عبارة منها على الإمارة 
الكبرى يؤدي إلى نقض حديث الثقلين نفسه بالإضافة إلى مخالفته لبراهين كثيرة من القرآن 
وا 

يوضح الأمر أن قوله بي « فإغ| لن يتفرقا » » إنما هو خبر واقع لا محالة » فإنه من المحال أن 
يخبرنا النبي بيا بغير الصدق » وسبق تفسير العبارة . وأما حمل شيء من الحديث على الإمارة 
الكبرى فإن معناه ابطال الحديث لأن القرآن الكريم وإمامة أهل البيت بمعنى الإمارة الكبرى قد 
تفرقا » وتفرقهم| واضح عند أهل السنة والسلف » بل ينبغي أن يكون واضحاً عند الإمامية 
أيضاً » لأن التفرق حصل بلا ريب اذ صارت الخلافة في معظم الأوقات بأيدي غير أهل البيت . 
وأما القول بعدم التفرق بدعوى أن المعصومين قبل الإمام الغائب كانوا هم الخلفاء وأن شيعتهم 
بايعتهم بالسر وأن خلافة غيرهم بعد عهد النبوة كانت باطلة » فهذا تكلف واضح لا يساعد 
عليه نظر ولا أثر ‏ اللهم إلا في حق الحسين عليه السلام » فإن تأميره كخليفة ببيعة سر يمكن 
إثارته كاحتمال نظري ربا تقبله طبيعة الحوادث حينذاك » وهو احتمال يحتاج إلى الأدلة التأريخية 
المسندة . ففيها سوى إمامة عللّ والحسن بعد مقتل عثان وذلك الإحتمال في حق الحسين » فإنه لا 
ريب أن القرآن وقيادة أهل البيت للدولة قد افترقا . ومع وضوح الأمر كله فإنه أكثر وضوحاً في 
غ ن قاو ن لر مع الأدمة ال اى الحضفةء فان عرق أذ دة يدت 
اليه سراً أمر في غاية البعد من جهة الشروط الفقهية للخلافة وكذلك من جهة الآثار التأريخية . 
ثم إن الأمر أكثر وضوحاً بعد غيبة الإمام المنتظر منذ أكثر من الف سنة فإن القرآن الكريم 
موجود وخلافة الغائب غير موجودة » وأما القول بأن غيبة الإمام ل تحجب منافع وآثار إمامته 
بالكلية » وإنما كان أثر الغيبة كأثر السحاب حين يحجب عين الشمس وتبقى أنوار الشمس 


نتشرة في الكون » فإن معنى هذا القول أن القرآن موجود ولكن الخلافة الظاهرة للغائب غير 
موجودة » وهذا تفرق عظيم لا يحتمله حديث الثقلين . 


فإن قال قائل: إن قوله ب « فإنى| لن يتفرقا » » ظاهره أنه خبر بصيغة النفي ولكنه مصروف 
إلى النهي أي: لا تفرقوا بين الكتاب والعترة » ومعلوم أن النهي تحتمل أن يُطاع وأن يُعصى » فلا 
يقال في هذا التأويل إنه خطأ بسبب خالفته للواقع » أي ارتكاب الناس للمنهي عنه في كثير 
من الأزمنة . 

والجواب إن شاء الله تعالى: أن هذا التأويل خطأ كما أنه ليس دالا على إمارة أهل البيت من 
قريب ولا بعيد . أما صرف النفي إلى النهي فباطل إلا حين يمكن أن يكون الواقع على خلاف 
الخبر » فحينذاك نقول: إنه ليس خبراً عن الواقع ولكنه خبر عن حكم الشرع فهو بمعنى الأمر او 
النهي بحسب الصيغة » نحو قول تعالى # ولا رهت ولا سو ولا جِدَالَ فى الْحَيّ »4 
البقرة: 21917 وأعظم فضيلة للعترة أهل البيت ليست أنهم مأمورون بعدم التفرق عن القرآن 
الكريم » فهذا واجب على المسلمين كلهم » ولكن الفضيلة نهم من حيث الجملة لا يفارقون 
الكتاب في واقع ا حال . وأيضاً فإن عبارة « فإنه| لن يتفرقا » انها وردت في سياق تعليل ما سبقها 
من أوصاف العترة فالأقرب أنها عبارة تبين صفة العترة ذاتها وليست نبياً لهم او نبياً للناس في 
تعاملهم مع العترة . ولا مانع بعد ذلك أن تجب علينا واجبات في حق العترة بسبب ذلك 
الوصف . يؤكد ذلك قوله ل « فان| لن يتفرقا حتى يردا عِلِيّ الحوض » › فكما ترى أن عدم 
التفرق يتناول ما بعد التكليف من الزمن فلا ريب أنه على ظاهره في كونه نفياً أي خبراً . 

ثم على تقدير أنه نفي بمعنى النهي فليس فيه أدنى اشارة إلى الخلافة » فأين البرهان على أن 
التقدير: لا تفرقوا بينهما في الإمارة حتى يردا عللّ الحوض؟! فلا ريب أن هذا التأويل فيه 
تقديرات متعددة يحتاج كل واحد منها إلى برهان شرعي » ويحتاج أيضاً إلى نفي المعارضات . 

وأيضاً » فإن حمل النفي على النهي يفضي إلى الأمر بالمتعذر على تقدير كون الإمامة في 
المعصومين » وذلك لأن معنى النهي هنا هو دوام وجوب جعل الإمارة فيهم » أي الإمارة 


mmm O م‎ 


الكبرى » حتى قيام الساعة . وهذا الدوام متعذر في زمن غيبة الإمام وهو زمن طويل » كا أنه 
غير مناسب وإن سوّغته الإمامية في زمن عدم بلوغ بعض المعصومين . 

والحق أن مذهب الإمامية بدأ يقترب في الإمامة من مذهب أهل السنة في زمن الغيبة » لأنه 
صار يعتمد على الشورى والإنتخاب لمن ينوب عن الإمام المعصوم . 


ه- التفريط في سنة صاحب البيت بيا بحجة اتباع سنة آهل البيت : 

وذلك أنه إذا كان في أهل البيت حديث الثقلين ونحوه فإن في صاحب البيت بيه نصوص 
كثيرة توجب البحث عن سنته ومعرفتها واتباعها . 

قال عز وجل لل ل إن كر مو لَه دون مجك آله یتر کک دوبک وال عمو 
حمر 4 آل عمران: "١‏ . 

وقال تعالى 8 وَإِدَا قل همم تَصَالَوَا إلى ما أنرّل انه وَإِلَ الرَسُولٍ رايت الْمَسفِقِينَ 
و 4 النساء: 51. 


وقال تعالى + وما أَرَّسَلَمَا مِن رَسُولٍ إلا ليما ذب ألو * النساء: ٠٤‏ . 
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وقال تعالى # فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يوك یما سجر یتم ثم لا مجدوا 


NIA IL oR 


. ٠١ تا ولسلموا د ا النساء:‎ I GEE 
5 7 UZ 7 f ل غود مض م وصور‎ 
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وقال تعالى اا الین اموا لا دموا بين يدي الله ورَسُولِو *# الحجرات: .١‏ 

5 5 زه مع ر ر م و 2 0 <> ورا الا مم - 

وقال تعالى ٭ مال صَاجبک وما وی ا وماق عن اموا © إن هو إلا وی یوی 
(8) )4 النجم: ۲ - ٤‏ » الى غير ذلك من النصوص الكثيرة . 

فلما كان إتباع النبي له فرضاً وكذلك تحكيمه والإستجابة له » فلا ريب البتة أنه يجب البحث 


عن سنته ية ومعرفتها لأجل ذلك » وكذلك لما كانت السنة النبوية شطر الدين المنزل من عند 


ما( 


الله تعالى وكان المسلمون كلهم إلى قيام الساعة مكلفين بمعرفتها واتباعها » فلا ريب البتة أن 
السنة المرفوعة إلى رسول الله ء4 حفوظة بحفظ الله تعالى ويستطيع العلماء في كل عصر تييز 
الصحيح من رواياتها ويستطيع المسلمون كلهم تناولها والرجوع اليها . 

وأهل البيت مهما بلغوا من العلم فهم ليسوا بأدرى با في البيت من صاحب البيت نفسه ككل 
ولا عصمتهم حسب مذهب الإمامية بأرفع من عصمة صاحب البيت النبي بيا . ولذلك فإنك 
تعجب حين ترى من يقتصر في معرفة الأحكام الاسلامية على الرواية عن أهل البيت دون 
صاحب البيت!! 

وقد اعترض بعضهم بأن الروايات عن صاحب البيت قد دخلها الوهن لأنها في الغالب من 
غير طريق أهل البيت!! وهذا اعتراض ضعيف جداً ولا حقيقة له في المقابلة بين روايات أهل 
السنة عن النبي ئي وروايات الإمامية عن أهل البيت » وذلك لأن روايات الإمامية عن أهل 
البيت إنما هي في الغالب من غير طريق أهل البيت . فإذا كانت أسانيد غير أهل البيت ضرورية 
للوصول إلى آهل البيت فمن الأولى وجوب ذلك في حق صاحب البيت الذي أوجب القرآن 
الكريم بآيات كثيرة معرفة سنته واتباعها . وقلنا إنه اعتراض ليست له حقيقة لأنه لما كانت 
السنة النبوية قسماً كبيراً من الدين المنزل وكان محمد بي خاتم النبيين » فلا شك أن الله تعالى قد 
حفظ لنا السنة النبوية وحفظ لنا طرق الوصول إليها . 


وكذلك من المحال أن يكلف الله تعالى الناس إلى قيام الساعة بإتباع السنة النبوية 
وتحكيمها إلا وقد يسر للناس طرق الوصول اليها . ولو نظرت في أحكام الصلاة من التكبير إلى 
التسليم لوجدت أن معظمها مأخوذ من الأحاديث النبوية » وكذلك أحكام الزكاة » وأحكام 
ای کر 

ولذلك يعرف بيقين ان من كانت مطاعنه في رواة السنة النبوية قد بلغت غاية يتعذر معها 
تصحيح ما يكفي منها لأحكام الإسلام فلا ريب البتة أنه قد تجاوز ا لحد جداً في مطاعنه » وأنه قد 


تت يغضنئ الآراء قاطن . 


با 


وقد وجدث الشيعة الزيدية في اليمن يوالون أهل البيت على نحو ما ذكرناه في شرح حديث 
الكساء وحديث الثقلين ومن غير تفريط في سنة صاحب البيت بيا » فقد وجدت فيهم تعظياً 
للأحاديث النبوية كا يروا علماء الحديث من أهل السنة ويعتمدون عليها في الفقه وسائر 
العلوم الدينية ولا يصدهم عنها أن عامة مصنفي كتب الحديث من أهل السنة » كا أنهم يحتجون 
بروايات عامة الصحابة كالخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم » 
ولكنهم لا يحتجون بروايات أربعة تمن له صحبة » أحدهم معاوية بن أبي سفيان . ومذهبهم هذا 
لا يحدث فرقاً فقهياً » فإن الأربعة المتروكين عندهم من الصحابة لم ينفرد أحدهم بحديث يعتمد 
عليه الفقه » كا بين ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في (الروض الباسم) . 


وأما اخواننا الشيعة الإمامية فإن أُصوهم المعتمدة في الرواية » إن تروي في الغالب عن الباقر 
والصادق ومن بعدهم من أهل البيت . وأما الروايات المتصلة إلى رسول الله بي فقليلة جداً 
عندهم . والبدل عن هذا النقص في رواياتهم هو في رواياتهم عن أهل البيت الذين وصفوهم 
بالعصمة » فالسنة عند الإمامية هي سنة المعصوم سواء كان نبياً أو إماماً . وأما الآيات القرآنية 
الكثيرة التي توجب طاعة النبي بي ورد النزاع إلى القرآن والسنة والتحاكم إلى السنة النبوية 
وشبه ذلك من المعاني » فالعمل عند الإمامية أن سنة الإمام المعصوم كسنة النبي ية » خاصة وأن 
مطاعنهم في الصحابة وكثير من الرواة جعلهم يفقدون جملة كبيرة جداً من الأسانيد التي تصل 
إلى رسول الله ييه . وعسى أن يعيد بعض المجتهدين عندهم النظر في ذلك » فإن التمسك 
بالقرآن الكريم كا جاء في حديث الثقلين يتضمن قطعاً وجوب التمسك بالسنة النبوية لأن 
القرآن الكريم فرض ذلك بآيات كثيرة ذكرنا بعضها . 


5- إغفال فضائل غير آهل البيت : 

سبق أن بينا آن الفضيلة التي يختص بها أهل البيت هو أن الخير في جملتهم أكثر من الخير في 
جملة غيرهم » وأن هذا الخير فيهم لن ينقطع إلى قيام الساعة » وليس معنى ذلك أن كل واحد من 
أهل البيت هو أفضل من كل واحد من غيرهم » فهذا تأويل باطل بالإجماع وقد سبق بيان 


ضعفه الشديد. 


لہا( 


ومن هنا فإن حديث الثقلين ليس فيه البتة أدنى إشارة إلى كون غيرهم لا يتمسك به أو كونه 
دونهم في الفضيلة اللهم إلا من جهة تفضيل الجملة وليس الأفراد » وهذه الجهة إن) أخذناها من 
القرائن والأحاديث الأخرى وليس من حديث الثقلين نفسه » اذ ليس فيه صيغة تفيد الحصر أو 
الإختصاص . 

فكما أن السنة النبوية لم يذكرها حديث الثقلين بالنص لأن القرآن يتضمن قطعاً وجوب 
التمسك بها » فكذلك تضمن القرآن الكريم وجوب التمسك بل أشد التمسك بالصالحين 
عموماً وموالاتمم وبالكون مع الصادقين » كا تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية فضائل 
للصحابة تجعلهم من أولى من يتمسك بهم المسلم ويتبعهم . 


فمن التمسك بالصا حين قوله تعالى # وأصير سك مع الذي يدعوت رهم دة 


عد 


ر ای ی و ا وو دج ی عدب وي 


TY 
ومعنى‎ ٠۲۸ ولعي يرِيدُونَ وهه ولا تعد عيتاك عنم تيد زِيمَةَ الْحَيَؤْةٍ لديا £ الكهف:‎ 
وأصير نَفْسَكَ * أي احبس نفسك وهذا يوجب غاية التمسك . وكذلك قوله تبارك وتعالى‎ # 
كوج عار 2 بابي ل وغ عي سس رح 2 ريو كسح ع وار سل مجو سم‎ 

# وَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤمث بعصم أوليَآ بعض باوت بالمعروف ويهو عن لكر 


rt 7 م‎ 


ر 1 >a‏ < کے E‏ > م 
ويمور الارة ووتو لكر وطيعوتَ الله ورسولهء أؤلتيك سإرمهم اله إن لله 


I VS N قوس ملس االو الام تعرس سنيف‎ NAE 


IF 5‏ 7 رم 0 - رمك + ماسوو جم عر و 
يتضمن التمسك والملازمة . وقال عز وجل # ومن بتو ١‏ ورسوله, الین ءامنوأ فإِنَ حزب اللو 


شر الغلبون المائدة: 57 » وقد روي أن الآية التي قبلها نزلت في على عليه السلام » غير أن الذي 
لا شك فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على تقدير صحة تلك الرواية . 


وأما السابقون من الصحابة ذه » فإن النصوص التي تقتضي موالاتهم ومحبتهم واتباع 
سبيلهم كثيرة : 

تھا قوله تعالى + وَألَيسَتَ اموا وھاجروا مهدو في ميَييل اله والَنَ مووا ونسروا 

منها قوله تعالى # وألذِييت عامنوأ وهاجروا وجھدوا فى سيل آله والذِين ءاووا ونصروا 


< و ت 


أؤلتيك هم الْمَؤْمونَ حقًا هم مَعْفرة ورف كر الأنفال: ١۷ء‏ هذه الآية الكريمة في السابقين 


mm‏ س O‏ )سس 


والمح ی ا ی ا ران 


5 5 لل د د 2011 2001 
ومنها قوله تعالى # وَألسَّدِيعوت e‏ خسن 
نوس الله عنم ورضوا عله وَأفَدَ لثم جک عك تق ا اللو هين يا أبن 


I ل‎ 35 5 5 0 07 î 4>۴ e 
فتأمل كيف اثنى الله عز وجل أعظم الثناء على من اتبع‎ ٠ ذلك الور العظيم التوبة:‎ 
السابقين من الصحابة بإحسان » فعرف فضلهم ومنزلتهم وسار على هديم » وهذه هي‎ 
ومنها قوله تعالى + لَمَّدٌ رضت أله عن الْمَؤمِييت إذ يبايعوتك حت الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَافى‎ 
"1 200 عر 7 00 0 را ا ك5 0001 > رچ‎ 
لويم كَل السيتة عَلَيِمَ وأثبهم فَنَّحَا يبا 4 الفتح: ل ل‎ 
4» س ڪيه عل رَسُوله- ول الْمُؤْمِت وَالْرَمَهُمَ كلم لوی واوا لحن يبا وَأَهَلَّهَا‎ 
الفتح: 257 وهذا ثناء عظيم على أهل بيعة الرضوان أو الحديبية من الصحابة فقد ألزمهم الله‎ 
تعالى كلمة التقوى فلا إنفكاك لهم منها » كما صرح القرآن الكريم بأنهم أحق بكلمة التقوى‎ 

SS 
I Says 
ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا تَصِيقّه » رواه الإمام مسلم » فهذه هي المنزلة الرفيعة للسابقين‎ 
كعبد الرحمن بن عوف بالقياس إلى المتاخرين كخالد بن الوليد » وسيآتي إيضاح ذلك إن شاء‎ 

الله تعالى. 

والسابقون من الصحابة هم المهاجرون والأنصار ب: ينص القرآن الكري يم » ويدخل فيهم أهل 
بدر والحديبية » وأما المتأخرون من الصحابة أو غير السابقين فهم الذين أسلموا بعد بيعة 
الرضوان أي الحديبية كخالد بن الوليد كه وغيره . 

وتوجد نصوص أخرى كثيرة في فضائل الصحابة » خاصة في السابقين منهم وتوجد نصوص 
أيضاً في فضائل الصحابة عموماً . 


لبا( 


فإن قال قائل: إنه توجد نصوص أخرى في بيان ما كان يصدر من الصحابة من هفوات 
وزلات بسبب عدم عصمتهم » فالجواب إن شاء الله تعالى أنه لا نزاع في عدم عصمتهم » وأما 
نصوص الزلات والحفوات فالذي فيه تصريح باسم من زل فلا إشكال أن يزل فلان من ذلك 
العدد الكبير ثم يتوب . وأما ما لا تصريح فيه بإسم من زل » فإن كان من السابقين فقد تاب 
ر فی الله تال رصان دة مغفرراء وة أنكر التصرف أن يستدرك أحدهم على رب العالمين » 


وذلك حين د او يعرّض بسبب ذنب قد عفا الله عنه » کا في نحو قوله تعالى # إِنَّ أ 5 
رس 0 یڑ روم مہ ے ^ کے ےم ہے ص بے ر سے ا بے رص 2ے 
نولا منكم وم لْتََ امعان E‏ لشَّمِطنُ يعض ما كسبواً ولقد عها الله ع 


2 


إِنَّ الله عَمُورحَلِيمٌ 4 آل عمران: ٠٠١‏ . وإِنْ كان الصحابي من المتأخرين فالطريق الأصولي أ 
الأصل فيهم العدالة إلا عند قيام المعارض » فان قام برهان واجب الإتباع يفيد سقوط عدالة 
فلان أخذنا به » وأما طريقة المحدثين فقد استقر تعريفهم للصحابي على استثناء من ارتد وهم 
طائفة من المتاخرين . 

وأيضاً » فإن من مذهب أهل السنة في الإستدلال أنه إذا تم استثناء علي له وسائر أهل البيت 
في عهد النبوة من نصوص الفوات والزلات بسبب ماهم من مناقب » فإن ذلك يوجب قطعاً 
استثناء غيرهم من الصحابة ممن صح فيهم نحو ذلك من المناقب » كابي بكر وعمر وعثمان 4 » 
بل يحب استثناء سائر السابقين أيضاً » اللهم إلا ما كان من قبيل عدم العصمة فأهل السنة لا 


يستثنون منه أبا بكر ولا علياً ظ4 . 


وأما طعن بعضهم في أحاديث فضائل أبي بكر 4 وغيره من الصحابة فإنه يستلزم إلغاء 
فضائل عل ذه كلها أيضاً » لأن الأسانيد هنا من جنس الأسانيد هناك . وانظر مثلاً إلى حديث 
الثقلين فإن الأسانيد الجيدة له تبدأ كلها برؤوس كبيرة من أهل السنة وليس فيهم إماميّ البتةء 
وأما النسائي والحاكم ففيهم| تشيع سني وليس تشيعاً إمامياً » كا أن سلسلة الإسناد ليست متصلة 
بمن فيه تشيع » ثم إن الرواية التامة للحديث فيها الأعمش وهو من مشاهير المدلسين وإ صرح 
بالساع » ثم في الإسناد حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس ولم يصرح بالساع » وهذه ونحوها 


لہا 


مطاعن باطلة » غير أن الأخذ بها أو بمثلها لإبطال فضائل الصحابة يستلزم أيضاً إبطال فضائل 
اهل اليك 
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متمسكين بأدلة الدين كلها ء وليس عن قال تعالى 


ص ھک “+ 


فيهم + لما جاءنهم رسلهم ايت فرحوأ ب ِمَا عند هم ن لولم واف بهم ما اوا 7 
لسو سحهزءون نَ 4 غافر: “8 » وقال فيهم # إِنَّمَا الس زصادة الد حكن بد لير کا 


م ر ا کا2 للعو م - كه 1 عا ہے لهو لودع - 
نة اوزنا < e‏ ا ا ل وه 


< ساح سا 


وفي عدم دلالة حديث الثقلين على الحصر انظر إلى قول أحد كبار علماء الشيعة من 
المحسوبين على الزيدية » فيظهر أن بعضهم فهم من إضافة العترة إلى النبي ئة أنهم الفروع الذين 
تفرعوا منه ي أي ان عترة النبي بء إن هي الذرية دون سائر أهل البيت . وفي هذا التأويل نظر 
لأن الإضافة في عبارة « وعترتي » يمكن حملها على ما هو أوسع من الذرية من القرابة القريبة . 
المهم هنا أن الصاحب بن عباد“ وهو عالم شيعي كبير ذهب إلى أن عترة رسول الله بلا إنها تطلق 
حقيقة على الحسن والحسين وأولادهما » واما علّ عليه السلام فهو أبو العترة وخير منهم غير أن 
TS‏ ل 
دخوله فيهم ولكن لا ب يمتنع قيام أدلة اخرى على أن علياً له حكم العترة ة . هذا مذهب 
الصاحب بن عباد رحمه الله تعالى في أواخر كتاب (الزيدية) . 


المهم هنا أنه على تقدير عدم دخول علّ عليه السلام في مسمى العترة وفضيلتها في حديث 
الثقلين فإن لغة الحديث لا تمنع أن يثبت لعلي بأدلة أخرى ما هو مثل تلك الفضيلة أو أكبر . فإن 
جاز ذلك لعلي جاز مثله لأمثاله من السابقين ضيه جميعاً . 


(1) ( الزيدية /35501-5751) . والصاحب بن عباد معدود في علماء الشيعة الزيدية » ويعده بعض الشيعة من حملة 
الامامية أو من أفقه أصحابهم . 


هويا )سس 


۷- مناقشة تفسير موالاة عل بأنما وصية باستخلافه بعد النبى كَل : 
وذلك أن النبي ييه أخذ بيدي علي فقال « من كنت وليه فهذا وليه » . 
وقد سبق تفسير هذه القطعة من الحديث وبيان معنى الولاية ومناز ها » ولكن من الإمامية من 
يفسر هذه القطعة على أنها نص في الأمر باستخلاف علّ أو وصية بالخلافة له بعد النبي كَل بلا 
فصل . ويحتاج هذا التفسير إلى ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: يحتاج أن يجعل عبارة « فهذا وليه » عامة في أنواع الولاية كلها ومنها ولاية 
الأمر أي الإمامة أو الخلافة . ودعوى العموم في أوجه الولاية غير جارية على قواعد التفسير 
المشهورة عند المفسرين والأصوليين » فإن قوله كَةٍ « فهذا وليه » إنما هي نكرة مضافة إلى 
ضمير . وحين يتكلم الأصوليون عن العموم في المضاف إلى معرفة فإن| يريدون العبارة إذا كان 
المضاف يصلح للعموم وليس خاصاً في فرد معين » نحو قوله تعالى + وَإن تدوأ عَم أله لا 
E E‏ > الْإِضَنَ لَظَلومٌ كَفَارٌ * إبراهيم: ٠٤‏ أي نعم الله عليكم كلها . وأما الضاف 
إلى معرفة إذا كان خاصاً في فرد معين فشأنه غير ذلك » نحو قوله تعالى + فإنه. له عل لبك 
بودن آله البقرة: 91» فان العبارة خاصة بقلب رسول الله بي . وكذلك الأمر في لفظ الول 
في عبارة « فهذا وليه » فإنا هو خاص في عل عليه السلام بدليل الإشارة قبله » وهذا أمر 
واضح ليس فيه خلاف بين السنة والشيعة . 
وانظر في ذلك إلى قوله تعالى #[ قال له صاجبهء وهو اور £ الكهف: 737 فإن العبارة 
تصدق على أدنى صحبة يصدق معها إطلاق لفظ الصحبة » ولا يلزم بحال من الأحوال حمل 
العبارة على أعلى مراتب الصحبة ولا على أنواعها كلها . وهذا كقولك: زيد شريك سعيد » فإن) 
يمل مطلق المشاركة سيت يصدق امتعحال اللفظ وإن كانت أدى مشاركة وليت العبانة 
جامعة لكل مشاركة . وكذلك في آية الوضوء فلو جاز في الظاهر اطلاق اسم الوجه على الأنف 
وحده لصح الوضوء بغسل الأنف وحده دون سائر الوجه » فلابد لتحقيق الطاعة من شمول 
أجزاء الوجه بالغسل . 


س O‏ )سس 


وكذلك الأمر في حديث الثقلين فإن لفظ الولاية في عبارة « فهذا وليه » يصدق لغة وشرعاً 
على القدر المشترك من الولاية التي تجب بين المؤمنين عموماً » ولذلك صح أن يقال إن المؤمنين 
كلهم بعضهم أولياء بعض كما هو واضح من آيات القرآن الكريم . وسبق أن ذكرنا في تفسير 
الحديث دلالة سياقه على أن علياً عليه السلام يستحق مرتبة رفيعة عالية من الموالاة » غير أن 
الموالاة الرفيعة لا تستلزم التأمير والإستخلاف » وذلك أن الإنسان قد يستحق أعلى مراتب 
الموالاة بسبب تقواه » ولكنه لا يصلح للخلافة لكونه امرأة أو لنقص في قوته الجسدية او لأنه 
من غير قريش أو من غير المعصومين حسب مذهب الإمامية أو لوجود من هو أحق منه بالخلافة 
في وقت معين كما هو مذهب أهل السنة في حال عمر وعثان وعلّ في عهد أبي بكر طن 
جنيعاً » خاصة وأن عبارة « فهذا وليه » تدل على الإهتمام والمبالغة أكثر ما تدل على الحصر » بل 
إن الإشعار بالحصر ينتفي بأي قرينة صحيحة تدل على مشاركة آخرين بالدرجة العالية من 
الموالاة كا في أدلة فضائل السابقين من الصحابة وفضائل أبي بكر وعمر ونحوهم . ولذلك »› 
فإن عبارة « فهذا وليه » وما بعدها تؤكد أن علياً عليه السلام يستحق مرتبة عالية إلى الغاية من 
الولاية في الله عز وجل ولكن ليس من شرط علوها أن يستخلف في وقت معين أي بعد النبي 
كه بلا فصل . وكذلك يوجد من الصحابة من يستحق أيضاً هذه الدرجة من الموالاة» أي 
ان معنى عبارة « فهذا وليه » قد يصدق بأدلة أخرى على آخرين ممن يزاحم عليّاً عليه السلام 
على الخلافة . 


وقد يحتج بعضهم بدلالة الإقتران » أي إذا كانت عبارة « من كنت وليه » تتضمن أعلى 
المراتب في حق رسول الله بيه فلا ينافسه أحد في ذلك » فكذلك ينبغي أن تكون عبارة « فهذا 
وليه » في حق علي عليه السلام » فلا ينبغي أن ينافسه أحد في شؤون الإسلام . وواضح أن 
هذه دلالة اقتران ضعيفة جداً ولا حجة بها ء فإن التفاوت في المراتب بين اللفظ الواقع في 
الشرط واللفظ الواقع في الجواب كثير إلى الغاية » وأما المطابقة بينهها في ذلك فلا يصار اليه البتة 
إلا بقرينة . 
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وانظر في ذلك إلى قوله تعالى # فمن تطوع خيرا فهو خير لَه البقرة: ١٤۱۸ء‏ فإن الخير في 
جواب الشرط يمكن أن يكون أعظم بكثير من الخير المذكور في الشرط . وقال تعالى # فمن 
ادى ڪلم عدوأ ََِهِ بعل ما أعَتّدَئ عَينك ‏ البقرة: 2144 واضح أن الإعتداء المذكور 
في الشرط مطلق في المقدار وأما الإعتداء المذكور في الجواب فإنه مقيد نصاً بال ماثلة » ولولا هذا 
القيد لكان مستقلاً في المقدار عن ذاك الذي في الشرط ولكان يجوز لغة ان يكون اكبر منه او اقل . 
NT‏ تسيو عاذ 2 ينا ول فته كذ فق انر عرزا 
A E)‏ اف و اا ری کر ا 

صحيح أنه توجد صلة معنوية بين الشرط والجواب يسوغ بها تعليق أحدهما على الآخر » وأما 
المطابقة في المقدار بينهما بلا قرينة فلا ريب أنه خطأ وليس له أصل في العربية ولا تساعد عليه 
القواعد الأصولية بحال من الأحوال » لأن للشرط خصائصه وللجواب خصائص أخرى . 


الأمر الثاني: يوجد من فسّر عبارة « فهذا وليه » بأها تتضمن معنى الأول » فهو أُوْلى بالأمر 
أي بالخلافة . وهذا خروج عن النص وهو محض ظن بعيد » ثم زاد في الظن فضمّن العبارة كون 
علّ اؤلى بالإمامة أو الخلافة وأن له فيها الحق المطلق وليس مطلق الحق . ولا ريب أن أصول 
التفسير لا تساعد بحال من الأحوال على هذا التأويل فإن| هو ظن بعيد مبني على ظن . 

الأمر الثالث: أن الإستدلال بالحديث على أن الخلافة (أي رئاسة الدولة) يجب أن تكون 
لعلي ضيه مباشرة بعد رسول الله كيا » يعتمد أيضاً على تقدير حصر فضيلة الموالاة المذكورة بعلي 
عليه السلام » عل)ً أن صيغة العبارة تُستعمل بكثرة للإهتمام والتوكيد والمبالغة ومن غير حصر › 
ولا تتضمن تلك الصيغة أكثر من إشارة محتملة للحصر » ويمكن نفي هذه الإشارة بالقرائن 
الصحيحة التي تنفي الحصر » وقد بينا ذلك قبل قليل في ثنايا الأمر الأول » وبيناه بتفصيل في 
لانن لقال و قربي وفرع دوك ی و اناهن انشنها لضي ا 
والناظر في ثبت في القرآن والسنة من فضائل أبي بكر الصديق ذه لا يشك أن له ولاية عظيمة 
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إلى الغاية في أمور الدين » خاصة أمر الإمامة . وكذلك فإن الدرجة العالية من الموالاة ثابتة 
للجناقى عموها: 

غير أن العبارة الكاملة « من كنت وليه فَهَذَا وليه » الله وال من والاه وعاد من عاداة » ؛ 
تدل على أن من متطلبات الدرجة العالية من الموالاة المناصرة على العدو » فكأن النبي ئي أراد أن 
يوصي بعدم التردد فيا سيكون مستقبلاً من عداء معاوية وأصحابه لعلي عليه السلام » والله 
تعاللى أعلم . 


8- الغلو في معنى معاداة عل عليه السلام : 

سبق قول النبي 44 في حق علّ « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » » وهو حديث 
صحيح » فلا عبرة بقول من ضعفه بلا حجة أو احتج بمجرد وجود الخلاف في صحته!! 

غير أنه يوجد من يغلو إلى الغاية في معنى معاداة عل أو في حكمه . وهذا الغلو غير موجود 
فيه| أعلم في علماء الشيعة في العراق اليوم » ولكن لابد من بيان وجوه هذا الغلو لأجل اجتناب 
الوقوع فيه . 

فمن وجوه الغلو إلصاق المعاداة بكل من نزل في خصائص عل عليه السلام عن الأوصاف 
التي تقتضيها العصمة » فهذا في غاية الغلو فإنه يمكن به الصاق المعاداة بمن يعظم علياً إلى الغاية 
ويعتقد أنه في الفضل الثالث أو الرابع أو أحد أربعة هم أفضل الخلق بلا منازع بعد وفاة رسول 
لله يك » فكيف يقبل عاقل إلصاق المعاداة بمن يعتقد في علنّ ذلك » ولكن لأن علياً غير معصوم 
عنده فانه قد ينسبه إلى الخطأ في هذه القضية أو تلك » کا يمكن أن ينسب أبا بكر وعمر . فلا 
ريب أن هذا غلو قبيح وبسببه يمكن أن ينسب إلى المعاداة أمثال ابن تيمية وابن كثير والذهبي 
وغيرهم ممن تكلم في تأريخ الإسلام والفتنة » بل يمكن بذلك اتهام جمهور أئمة المسلمين 
وعامتهم في الدنيا بمعاداة علي اقث » لأنهم من أهل السنة ويعتقدون بعدم عصمة أحد بعد 
رسول الله اء . ثم إنه لا فرق عند أهل السنة في جواز وقوع الخطأ بين أبي بكر وعمر وعثان 
وعلّ » فلو كانت لوازم عدم العصمة عداءً لوجب أن يكون أهل السنة كلهم أعداءً لأبي بكر 
وعمر وعثان وعلي لآأنهم يجوزون الخطأ عليهم » سواء كان في القضايا التأريخية التي ساقها ابن 


لما( 


تيمية وغيره أو في قضايا فقهية أخرى . ولو تدبر هؤلاء المغالون حديث « انصر أخاك ظالما أو 
مظلوماً » لعلموا أن تغيير ظلم الظالم من المسلمين ومنعه من الظلم ليس اعتداءً على الظالم بل هو 
انتصار له » فمن الأولى بلا ريب أن يكون تصحيح الخطأ أو مجرد الكلام في الخطأ والصواب من 
المذاهب ليس بعدوان على آهل الفضل . هذا مع أننا نخالف ابن تيمية في رأيه في حرب صفين 
فإنه رحمه الله تعالى خالف جمهور أهل السنة أو إجماعهم في تصويب عل عليه السلام في قتاله الفئة 
الباغية » ولكنه رحمه الله مجتهد مأجور وإن اخطأ في بعض القضايا ‏ كا أن رأيه ليس بقادح في 
موالاته لعيّ وأهل البيت » لأنه إن اعتقد بأن رأيه موافق لحديث صحيح عن صاحب البيت 
النبي ب4 وهو حديث إصلاح الحسن . 

وواضح مما سبق أنه إذا اعتقد المؤمن بوجود خطأ فوجه نيته إلى تصحيح الخطأ حسب اعتقاده 
وليس إلى ذات الشخص » فلا ريب أن عملية التصحيح ليست بمعاداة للأشخاص الذين اقترن 
الخطأ مهم حسب اعتقاد ذلك الرجل » سواء اقترن التصحيح بقتال مقصود أو غير مقصود أو لم 
يقترن . ولذلك صح عن عل عليه السلام الثناء الرفيع على طلحة والزبير ذه كا صح عنه رجاء 
الجنة لجنود أهل الشام الذين قاتلوا مع معاوية ثم يصير الأمر بينه وبين معاوية » وستأتي هذه 
الروايات بنصها في المواضع المناسبة إن شاء الله تعالى . 


ومن الغلو إلصاق المعاداة بكل من كانت له نوع علاقة أو صحبة لمن قاتل علياً أو عاداه . 
وهذا أيضاً غلو شديد » وذلك أن المؤمن قد تكون له نوع علاقة او صحبة للكافر من غير أن يؤثر 
ذلك على دينه » بل قد يعمل المؤمن للكافر من غير أن يخدم كفره كا عمل يوسف عليه السلام 
للك مصر ء فلا ريب أن مطلق الصحبة أو العمل لا يلزم أن يكون موالاة للظالم ولا معاداة 
للمظلوم . والأمر واضح معلوم ومع ذلك فقد تسب إلى معاداة علي عليه السلام أمثال الإمام 
الزهري بحجة دخوله على بعض الملوك الأمويين » ونحو ذلك قيل في أبي هريرة 85 » ثم نسج 
سوء الظن خيوطه فتكلم بعضهم بكلام وكأن أبا هريرة والزهري وأمثالهما كانوا يضعون 
الأحاديث في فضائل الأمويين والمثالب على أهل البيت!! وهذا كلام ليس له أصل البتة وإنما هو 
محض وهم وتحامل » فهذه كتب الحديث موجودة من الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات 


سم ا )ب 


والمعاجم » وليس فيها حديث صحيح واحد في فضل معاوية فمن بعده من الأمويين » وإنا 
يوجد حديث واحد فيه دعاء النبي بي لمعاوية وليس اسناده بذاك وإِنْ قوّاه بعضهم » كا أنه 
ليس من طريق أبي هريرة وإنما رواه رجل مختلف فيه . 

وأما أبو هريرة والزهري ونحوهما من مشاهير الثقات فلا سبيل عليهم البتة لا في وضع 
الفضائل للأمويين ولا المثالب لأهل البيت . وينبغي للمتكلم في تاريخ السلف أن يكون حذراً 
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إلى الغاية من الكذب » لئلا يُستدرج إلى حال من قال تعالى فيهم ل لما فی لْكَذِبَ ادن لا 
ومنو بات آله النحل: ٠١5‏ . بل إن التعامل مع الملوك بعد الخلافة الراشدة وأخذ 
العطايا منهم قد نقله العلماء عن بعض كبار أهل البيت ولم يكن ذلك موالاة لهم في ظلمهم ولا 
تاييداً له » ويفعل مثله اليوم كثير من دعاة الإسلام من السنة والشيعة » فكما تلتمس هؤلاء 
الأعذار والأسباب المشروعة والمسوغات فإنه يلتمس مثلها للسلف . 


ومن الغلو ايضاً الصاق حكم المعاداة بالمعذور لعدم قيام الحجة عليه . وذلك أن خصائص 
عل عليه السلام ليست قضية فطرية ولا عقلية » وإنما عرفت بروايات السيرة وأحاديث رسول 
الله ب بالإضافة إلى النصوص القرآنية العامة في السابقين من الصحابة وفي المهاجرين . ومعلوم 
أن كل قضية دينية الحجة فيها الخبر فإن المخالف معذور حتى تقوم عليه الحجة . ثم إن إقامة 
الحجة على المسلم لا يلزم أن تكون مجرد تبليغ آية أو حديث » وذلك أن المخالف ربا تراكمت 
عليه شبهات كثيرة وخدعته أدلة زيوف كثيرة » بحيث إن إقامة الحجة عليه يحتاج إلى جهد قد 
يطول لإيضاح الأمر وإزالة الشبهات » وقد بينا ذلك بقدر من التفصيل في كتابنا (المنهج الفريد) 
وتوسعنا فيه في (ثار التنقيح على فقه الإيمان) . والقضية الدينية التي تراها اليوم واضحة لا 
إشكال فيها قد يكون حكمها مبهماً مشكلاً عند قوم آخرين أو في زمن آخر . 

ولذلك عذر علِّ عليه السلام الجنود في جيش معاوية لأخهم عوام خدعوا بأدلة زُخرفت هم 
ثم يصير الحساب بينه وبين معاوية . وهكذا الأمر في كثير من القدماء الذين كانوا منحرفين عن 
علي أو عن عثان نه إلى أن تبينت الأمور وكشفت الشبهات وأصبح من النادر أن تجد في 
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مجتهدي أهل السنة من هو منحرف عن عثان أو عل . فكل من تثبت عدالته من القدماء فعدالته 
ليست ساقطة لمجرد كونه منحرفاً عن عثمان أو عل . والناظر في خدع السياسة اليوم يعلم أن 
الرجل الصالح التقي الفقيه قد يقع من حيث لا يشعر في خدعة ومكيدة حاكها دهاة السياسة » 
وكذلك الأمر في زمن السلف فقد كان حين ذاك من لا يقل دهاءً واتقانا للخدع والمكائد عن 
مجرمي السياسة اليوم . 


وربا يحتج بعضهم بعهد النبي كَل لعلّ عليه السلام أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا 
منافق . وهو حديث صحيح مشهور رواه مسلم وغيره » فربما يذهب بعضهم إلى أن كل من 
أبغض عليا فهو منافق بصرف النظر عن قيام الحجة عليه » وذلك بحجة أن الحديث خبر في 
الظاهر وليس أمراً » ومعلوم أن النبي بلا لا يخبر إلا بالصدق . وهذا الإحتجاج غير سليم فإن 
الحديث وإن كان بصيغة الخبر فإنها هو خبر عن حكم الشرع وليس خبراً محضاً وله نظائر كثيرة في 
القرآن والسنة » وكل خبر عن حكم الشرع فإن) يحاسب عليه المكلف بعد قيام الحجة بدليل 
الإطلاق في نحو قوله تعالی ‏ دل أن لم يَكْن رَبك مهك انر بطر اهلها عو 
اانا فر مال لكر 4 ل طاجرة كل ل ر قال تماق + وما کا مین 
ع تدك زقرلة ا و ال أفتيكو ادت انکور را غفا ان مین 
ذلك هو جواز الحكم على الناس بالإيان والنفاق بحسب حب أو بغض علّ بصرف النظر عن 
إسلامهم أو كفرهم في الظاهر » وهذا باطل قطعاً » ومعناه أيضاً أن الحديث ليس أمراً بحب علّ 
ونبياً عن بغضه إلا من جهة التلازم بين الحب والإيهان من جهة والبغض والنفاق من جهة 
أخرى » كما يجوز عقلاً ان تكون صفة جسمية علامة على الإيهان وصفة جسمية أخرى علامة 
على النفاق لمجرد الإقتران وليس لفضيلة خاصة في هذه الصفة ذاتها ورذيلة في تلك الصفة ذاتها . 
ولا يصح البتة تفسير الحديث المذكور بذلك فإن حكم حب عل الط إن كان للفضائل الكثيرة 
التي توجب شرعاً حبته وموالاته . ولا ريب أن معرفة ذلك إن| يعتمد على الروايات فلا يلام 
المكلف إلا بعد قيام الحجة عليه . وهذا ك أن الانسان معذور إذا بلغته اخبار الدين محرفة مبتورة 


لأن انحرافه عنها ليس انحرافاً عن الدين الحقيقى وإنما هو انحراف عن أمر آخر » فكذلك 
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القدماء الذين بلغتهم أخبار علّ عليه السلام محرفة مبتورة فإنهم لم ينحرفوا عن علّ الذي نعرفه 
را اورا عن عل آخر له ارات أخرض. 

ومع ذلك نقول: إن الانحراف عن علّ عليه السلام إنها كان كثيراً في طوائف من العوام 
والأمراء الظلمة وني الخوارج الأوائل الذين كانت عدالتهم ساقطة عند أهل السنة . 

وأما القدماء الذين فيهم توثيق معتبر فإن الإنحراف عن علّ كان نادراً فيهم . بل الذي 
وجدته أن روايات النواصب (أي المعادين لعل عليه السلام) قليلة جداً في كتب الحديث 
المشهورة خلافاً لما زعمه بعض الإمامية » وأيضاً فإن الأحكام لا تفتقر إلى روايات هؤلاء . لأن 
الصحيح من تلك الأحاديث قد ثبت معناه في القرآن الكريم أو في أحاديث أخرى من غير طريق 
أولئك . هذا إذا كنا والإمامية منصفين معتدلين في تعيين المعادين لعل عليه السلام . 

وأما على طريقة المغالين فإن أعداء عل يدخل فيهم عمر بن الخطاب وعائشة وعبد الله بن 
عمر وابو هريرة ثم الزهري وعروة بن الزبير وكثير من أمثالهم » ولا ريب أن رواية الحديث 
تعتمد بكثرة على هؤلاء » بل لاشك على هذه الطريقة أن الله تعالى قد اصطفى أعداء عل عليه 
السلام ومن والاهم لحفظ السنة النبوية . وهذا يدل قطعاً على عدم صحة طريقة المغالين وأنهم 
قد اسرفوا إلى الغاية في تفسير معاداة عللّ وأهل البيت . 


4- انّهام أهل السنة بعدم الإلتزام بحديث الثقلين أو الإنحراف عن أهل البيت : 

وقد كثر ذلك في الكلام والكتب » فإن بعضهم يجعل المقابلة بين الشيعة وأهل السنة وكأنها 
مقابلة بين أتباع آهل البيت وغيرهم . ويصرح آخرون باتهام كبار أئمة أهل السنة بالإنحراف عن 
أهل البيت أو بموالاة أعدائهم ونحو ذلك من الأوصاف المتقاربة . 

وهذا خطأ كبير في معظم المواضع » ومنشاً الخطأ من أمرين » أحدهما الجهل بحقيقة آهل 
السنة ومذاهبهم » الثاني : ما ذكرناه قبل قليل من وجوه الغلو في معنى معاداة علي وأهل البيت . 
والصحيح إن شاء الله تعالى أن عمل أهل السنة ومذاهبهم تقطع أن فيهم تمسكاً كبيراً بأهل البيت 
ولكن من غير ما تقتضيه العصمة والوصية بالخلافة (أي رئاسة الدولة) » خلافاً للإمامية . 


لسا( 


فمنها: اتفاق أهل السنة على أن علياً عليه السلام كان رابع الخلفاء الراشدين الذين كانت 
خلافتهم على منهاج النبوة . وكذلك فإن المشهور عن أهل السنة أن الخلافة الراشدة الأولى 
انتهت بتسليم الأمر إلى معاوية الذي كان أول الملوك وخلافته ليست على منهاج النبوة » صحيح 
أن معاوية وأصحابه قدحوا في خلافة علي عليه السلام وانكروها وأقاموا على ذلك » ولكن تأمل 
كيف أن أئمة أهل السنة لم يعتدُوا البتة بخلاف معاوية وأصحابه ولم يكن لخلافهم أدنى وزن في 
هذا المجال . وأيضا فإن أهل السنة يروون وينقلون حديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ » » أو کا قال رسول الله ية » وهو حديث 
مشهور عند أهل السنة وليس فيهم فيا نعلم من استثنى علياً عليه السلام » ولكن غاية ما هناك 
أن أهل السنة لا يحملون الحديث على عصمة الخلفاء » ولا فرق عندهم في ذلك بين أبي بكر 
وعلّ ذه . وإنا يأني الإشكال ممن لا يقبل التمسك بعلن إلا بعدم التمسك بأبي بكر وعمر 
وعثمان!! 


ومنها: اتفاق معظم أهل السنة على تصويب عل عليه السلام في أمر الفتنة والقتال بينه وبين 
أهل الشام حينذاك » وأنه كان واجباً على من علم ذلك أن ينصر علياً ويقاتل معه ويواليه » وقد 
نقل الإمام القرطبي في تفسيره )7”1/١7(‏ ذلك عن علاء المسلمين مطلقاً » ونقله الحافظ ابن 
حجر في الفتح (11/ /01) عن جمهور أهل السنة ونقله غيرهما أيضاً . ولكن شذت طائفة من 
آهل السنة فخالفت ذلك » ففي (منهاج السنة ٥٤۲-١۳۸/١‏ و )007-60٠0/5‏ ذهب الإمام 
ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه إلى أن الصواب كان في ترك القتال . المهم هنا أن ابن تيمية لم يقل 
ذلك معاداة لأهل البيت » وإن| قاله موافقة هم حسب اجتهاده » وذلك أن ابن تيمية احتج لرأيه 
بحديث إصلاح الحسن وسيرة الحسن بن عل » فإنا رجع ابن تيمية إلى تفسيره لحديث صاحب 
البيت النبي بيا وإلى الإمام الثاني من أهل البيت الحسن بن عل » فلا جناح على ابن تيمية إذا كان 
قد أخطأ في تفسيره لتلك الأمور » وستأتي هذه القضية مفصلة فيه بعد إن شاء الله تعالى . المهم 
هنا أن أمر آهل السنة يدور كله حول التمسك بسنة صاحب البيت النبي بيه ثم التمسك با 


سه يا )سب 


يوافقها من سيرة أهل البيت وغيرهم من الصا حين » غاية ما هناك أن سنة أهل البيت والصحابة 
تقبل عندهم الأخذ والرد لكونهم غير معصومين . 


ومنها: مذهب عامة أهل السنة في الإنتصار لعل عليه السلام وتصويب سيرته فيا حدث 
يوم الجمل » علا أنه كان في أهل الجمل جملة من السابقين ومن خيار السلف كطلحة والزبير 
وعائشة وعبد الله بن الزبير ضيه . وقد كثر كلام الناس عن الجمل وصفين وكأن حكمههم| واحد» 
وهذا عندي خطأ كبير فإن المتتبع للروايات المقبولة يجزم أن أمر الجمل غير أمر صفين . أما الجمل 
فكانت فيها مكيدة وقع فيها السابقون من حيث لا يشعرون كطلحة والزبير » ولم يكونوا اعداءً 
لعلّ بحال من الأحوال ولكن وقف معهم من هو عدو ودبر ما دبر . وأما صفين » أعني فئة 
معاوية » فشأنهم مختلف جداً من جهة رأهم في علّ عليه السلام ومن جهة غرضهم من 
القتال » أعني غرض كبارهم وليس عوامهم . وأيضاً فإن حديث « ويح عبار تقتله الفئة 
الباغية » إن هو خاص في فئة معاوية » بل إن رواية البخاري لهذا الحديث تصرح بانها فئة داعية 
إلى النار . وللناس أنظار متفاوتة جداً في تأويل هذا الحديث وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى » 
وإنما المقصود هنا التنبيه إلى أن أهل الجمل وفئة معاوية صنفان مختلفان . 


ومنها: مذهب جمهور أهل السنة بتفضيل آل محمد ئي وأن جملتهم أفضل من جملة غيرهم » 
وقد تقدم تفصيل ذلك في المبحث الأول . ومقتضى هذا المذهب باعث على التمسك بأهل 
البيت » لآن الصبر مع الصالحين فرض » ولأن كون الإنسان من أهل البيت مظنة وجود الخير 
والصلاح فيه . ثم إن أحاديث فضائل آل محمد بء وأهل البيت عامة في مضمونها في جملتهم أو 
الصا حين منهم إلى قيام الساعة » هذا هو المشهور عند أهل السنة » وهو أقرب إلى التمسك بأهل 
البيت من حصر فضيلة هذه الأحاديث باثني عشر سيداً قد مضى زمنهم منذ قرون كثيرة . ويتبع 
هذا الوجه أن النسب النبوي له فضيلة خاصة » وقد روي عن عمر # أن زيارة أهل البيت سنة 
وعيادة مريضهم واجب . وثبت أيضاً أن عمر نكح بنت علٌ » وروي في ذلك أن عمر أراد أن 
تكون له صلة بالنسب النبوي الشريف » عل أن صلته بالسبب أي الإيمان كانت في غاية القوة » 
غير أن الإيهان هو الذي يدفع إلى التقرب إلى أهل البيت بالمصاهرة وبغيرها . وسيرة عمر ذَده 
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تقطع أنه كان شديد المحبة والموالاة لأهل البيت » وقد ذكرنا إشارة إلى ذلك في سياق الكلام 


ومنها: أن الجمهور الأعظم من أهل السنة دخلوا إلى القرآن الكريم من باب علّ عليه 
السلام » يوضح ذلك أن للكوفة الحظ الأكبر في القراءات القرآنية » فإن للكوفة ثلاثة قُرّاء من 
السبعة » ثم اشتهرت بعد ذلك القراءة الكوفية من طريق حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن 
السلمي » وبهذه القراءة يقرأ اليوم معظم المسلمين في الدنيا . صحيح أن أبا عبد الرحمن السلمي 
أخذ القراءة عن علّ وعثان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب #ه » ولكن يظهر أن 
طريق حفص إليه ينتهي إلى عللّ عن النبي 5 . على ذلك تدل الروايات في| ساقه ابن مجاهد في 
(السبعة في القراءات )72١-74‏ والذهبي في ترجمة عاصم بن أبي النجود في (معرفة القراء الكبار 
۷۹-۱) » بل جزم الذهبي في ترجمة حفص بن سليان من هذا الكتاب )١١7/1١(‏ أن 
القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى عل 4 . فيظهر والله تعالى أعلم أن علياً هو الأساس 
في قراءة حفص عن عاصم . وهذا جانب عظيم جداً من جوانب التمسك بالثقلين » ولأهل 
السنة الحظ الأعظم فيه » فقد حصل عند بعض القدماء من أهل السنة اشتباه مؤقت في شأن 
القراءات ثم استقر مذهبهم منذ زمن بعيد على صحة هذه القراءات وأنها بشروطها المعروفة قرآن 
كريم . ولا يضرنا أن طائفة غير ضليعة في الأمر وقعت في الإشتباه من جديد وهي من جملة أهل 
السنة في هذا العصر!! فإن رأي هذه الطائفة خاص بها وليس تعبيراً عن مذهب أهل السنة . وأما 
اخواننا الإمامية فإن الذي نعلمه عنهم اليوم هو تعظيم القرآن دون القراءات!! علا أنه لا سبيل 
هم إلى القرآن إلا من طريق مصحف عثان له وتشكيله بواسطة القراءات سواء شعروا 
بذلك آم لم يشعروا » فالمسلم منا ومنهم مدين إلى الغاية إلى عثمان وعلّ وطائفة من الصحابة في 
قراءة القرآن . مثال على رأي الامامية في القراءات الإمام الخوئي رحمه الله تعالى وهو إمام كبير 
وكان مرجعاً كبيراً للإمامية في هذا العصر » ولكن كلامه عن القراءات مضطرب إلى الغاية » ففي 
كتاب (البيان في تفسير القرآن) ذهب الخوئي رحمه الله تعالى إلى عدم حجية هذه القراءات 
(الصفحة )18١‏ » كما أنه جزم بوقوع النقص او الزيادة في الحروف او الحركات في تلك 
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القراءات (الصفحة )۲٠١‏ » وهذا الإختلاف هو عند الخوئي ضرب من التحريف بسبب 
الإجتهاد في إعراب وتنقيط المصحف » وليس لأن كل واحد قرأ كا سمع بإسناده إلى رسول 
الله بي كا هو ثابت عند أئمة أهل السنة . وكذلك ذهب الخوئي إلى تواتر القرآن دون 
خصوضيات القراءات المشهورة (الصفحة )١07‏ وإن ل يكن القرآن عند الخوى متميزاً في 
الخارج عن غيره (الصفحة !!»7١7‏ ولم يستثن الخوئي قراءة من تلك القراءات مع أن القرآن 
الذي نقرأه اليوم إن) نقرأه بخط المصحف العثاني وخصوصيات قراءة حفص عن عاصم 
بإسناده إلى رسول الله 5ي » ولا نقدر البتة على تجريد القرآن الكريم من هذه الخصوصيات إلا 
بالإنتقال إلى خصوصيات قارئ آخر . وكانت منزلة قراءة حفص عن عاصم من جهة الصحة 
كمنزلة سائر القراءات الصحيحة المشهورة اذ كان كل بلد يقرأ برواية علمائه للقرآن الكريم 
ويكتبون القرآن كذلك . وإنما اجتمع الجمهور على قراءة حفص عن عاصم في عصور متاخرة 
جداً وني زمن المطابع وحين ضعفت الهمة . وحُفظت سائر القراءات في الكتب » سوى أهل 


المغرب العربي الذين اختاروا لمصاحفهم قراءة أخرى غير قراءة عاصم . وأما كَرَهُم أن المصحف 
الموجود في المشرق الإسلامي اليوم قد توارثته الأجيال بهذا الشكل عن طريق التوارث التلقائي 
من غير افتقار الأجيال إلى روايات القراء وخصوصياتهم » فهذا خطأ قطعاً 7" . المهم هنا أن 
حفظ كيفية قراءة المصحف العثاني يعتمد على روايات القراء » وهذا الحفظ إن هو فضيلة 
عظيمة مَنَّ الله تعالى بها على أهل السنة » كى) أن معظم أهل السنة قد تمسكوا بقراءة علي عليه 


)١(‏ هذا الخطأله اسباب متعددة » لعل اهمها هو الخلط بين القراءة والإسناد فإن احدهم قد ياتي الى قراءة حفص 
عن عاصم مثلاً فيظن انه خبر آحاد لأن الاسناد كذلك في الظاهر . والصحيح ان اسناد حفص عمن فوقه إِنْ كان 
من طريق الآحاد فانها كقراءة يمكن ان يكون اكثرها متواتراً ويكون بعضها قريباً من التواتر » لان الآية التى 
قرأها حفص باسناده بشكل معين قد وافقه في التنقيط والحركات طائفة اخرى من اصحاب القراءات المسندة 
سواء كانوا من القراء السبعة او العشرة او غيرهم من الثقات . الخطأ الثاني ان من لا يعرف منهاج علماء الحديث 
عندنا في استعمال الفاظ الجرح والتعديل فانه قد ياتي الى كلام بعض العلماء في عاصم ونحوه من كبار الائمة 
فيضعه في غير موضعه ويتوهم انهم مجروحون وهذا خطأ كبير وان يقع فيه من يتعامل مع كتب اهل السنة 
والحديث قبل ان يدرس منهاجهم ويتعرف الى اسالبيهم واصطلاحاتهم . 


لم( 


السلام » ولكن من غير أن يرفضوا غيرها » وسواء كانت قراءة حفص عن عاصم مقصورة 
على عللّ او مؤسسة على قراءته او مشتركة بينه وبين من ذكرنا من الصحابة 5 . 


ومنها: عناية آهل السنة بفقه علّ عليه السلام . فقد اشتهر عن عمر 4ه أنه كان يتعوذ بالله 
تعالى من معضلة لا يفكها علّ . وعن ابن عباس قال: كنا إذا أتانا الثبت عن علّ لم نعدل به . 
رواه ابن عبد البر في (جامع بیان العلم ۲/ ۷۲-۷۱) . كما أن سيرة عل مع البغاة صارت مرجعاً 
للفقهاء إلى يومنا هذا » ويكثر أن تجد في كتب الحديث والأحكام الرجوع إلى سيرة عل عليه 
السلام في أحكام البغاة » وتعلموا منه كيف تصان حقوق المخالفين وغير المقاتلين والجرحى 
والأسرى من بغاة المسلمين . 

وما يثير النظر أنه لا يحضرني أن أحداً من فقهاء أهل السنة استدل في هذا المجال بسيرة 
معاوية وأصحابه في صفين وما بعدها . ولعل الذي صرف الفقهاء عن أخبار معاوية في هذا 
المجال هو القطع بأنه فئة باغية » وكذلك السيرة المظلمة لبعض أصحابه مثل بسر بن ارطاة 
وزياد بن أبيه » يُضاف إلى ذلك أن سيرة معاوية لن تجد مجالاً إذا وُجدت سيرة علّ عليه 


السلام » وستأتي بعض التفاصيل في سياق الأحداث التاريخية إن شاء الله تعالى . 


ولعل منها: أن علم التصوف يرجع في أكثر طرقه عند الصوفية إلى علي عليه السلام كا 
صرح به بعض علمائهم . ويمكن النظر إلى التصوف على أنه علم النفس والتربية الإسلامية › 
وبهذا النظر فإنه من اجل العلوم إذا أخذ خالصاً مما اختلط به . وأما شطحات الصوفية فليست 
قادحة في أصل التصوف كا أن شطحات الفقهاء بسبب الغلو في التقليد ليست بقادحة في علم 
الفقه » وكذلك شطحات الأصوليين بسبب عدوم عن الأدلة النقلية إلى الادلة الجدلية » 
وكذلك شطحات المحدثين في غلوهم في القدح فيمن خالفهم . المهم هنا هو رجوع طرق 
التصوف في الغالب إلى علي عليه السلام حسب نقلهم ‏ علا أن هذه الطرق منتشرة جداً بين أهل 
السنة ىا أنها بشكلها الخالص قد قبلها العلماء . 
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ومنها: تعظيم أهل السنة للحسن والحسين . من ذلك أن أهل الحجاز على تعظيمهم لعبد 
الله بن الزبير 4ه » فإنهم مالوا عنه إلى الحسين عليه السلام واجتمعوا إليه حين صار في مكة › 
حتى إن ابن الزبير عرض أن يعقد البيعة للحسين في مكة » غير أن الحسين رأى أن لا يقوم بها قام 
به في مكة لئلا تستحل حرمة مكة بالقتال فيها » فأجاب أهل الكوفة وخرج إليهم . فلا ترك 
الحسين عليه السلام مكة استطاع ابن الزبير أن يفعل فيها ما هو الحق في اجتهاده . ولم يكن 
الحسين نفسه ثقيلاً على ابن الزبير كما قد يتوهم من يقرأ التاريخ قراءة سريعة » ولكن مذهب 
الحسين في عدم المنازعة في مكة تقل على ابن الزبير لأن ابن الزبير كان يرى أن حرمة النظام 
الإسلامي مقدمة على حرمة المكان » ولم تصلح الكوفة أن تكون بديلاً عن مكة في رأي ابن 
الزبير . وني تاريخ الإمام الطبري رحمه الله تعالى تفصيل حسن هذه القصة . وكذلك ثبت عند 
أهل السنة أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وفي ذلك حديث صحيح مشهور رواه 
أئمة الحديث من أهل السنة » وفيه فضيلة عظيمة إلى الغاية أن يكون الرجل سيد شباب أهل 
الجنة كلهم . وتعظيم الحسين وموالاته هو أحد الأسباب الكبيرة التي جعلت أهل السنة 
والحديث ينحرفون عن يزيد بن معاوية ويطعنون فيه » ولم يخالف في ذلك إلا طائفة شذت في هذا 
المجال كالقاضي أب بكر بن العربي في عواصمه ومن تلقف منه من أهل هذا العصر . وسياتي هذا 
الأمر مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


ومنها: أن كبار أئمة أهل السنة وقفوا مع أهل البيت ونصروهم بالعلم ا 
بحسب وقته ووضعه . ويمكن للقارئ أن يرجع في ذلك إلى سيرة أي حنيفة ومالك وأبي جعفر 
الطبري والنسائي والحاكم رحمهم الله تعالى . 

أما أبو حنيفة فالمشهور أنه كان يرى نصرة القائم حينذاك من أهل البيت على الخليفة العباسي 
ويُنقل أنه رحمه الله تعالى مات قتلاً بسبب ذلك . وقريب من ذلك يُذكر عن الإمام مالك . وأما 
النسائي صاحب السنن فقد نصر علياً عليه السلام بالعلم وخذل من عادى علياً وليس ببعيد أن 
يكون موته قتلا بسبب ذلك » ولذلك وصفه بعض أئمة الحديث بأنه شهيد . وأما الإمام الجليل 
أبو جعفر الطبري صاحب التفسير والتأريخ فإن موالاته لأهل البيت ظاهرة جلية » ولذلك أتهم 


مس( 


بالتشيع وكان حاله مع الحنابلة ليس بالجيد » ودّفن في بيته إِذ لم يستطيعوا إخراج جنازته بسبب 
الرعاع . ويكثر من الإمام الطبري في تأريخه حين يذكر واحداً من أهل البيت او الصحابة أن 
يترحم عليه » ولكنه ذكر معاوية بن أبي سفيان مرات كثيرة جداً ولا يحضرني أنه ترحم عليه مرة 
واحدة » ولا أرى ذلك إلا بسبب موقف معاوية من علّ عليه السلام ثم » أخذه ولاية العهد 
لإبنه يزيد . 

وليس ببعيد عندي أن يكون الإمام مسلم صاحب الصحيح على طريقة ة النسائي والطبري »› 


سه 0 


ل ل E‏ > على ما يدل قوله تعالى # فَاَبِعَمُوأ 


انض يرو وول الم تعد اک شمه ليحك روه رات 
ولا مُنْعِرَنَ بكم َحَدّا * الكهف: .٠۹‏ فقد روى مسلم لطائفة من المعروفين بالتشيع 
والقدر غير أنه تحاشى رواية طائفة من المشاهير ولكنهم متهمون بمعاداة أهل البيت » عل)ً أن 
تهمة بعضهم غير ثابتة أو غير قادحة » لأنه يمكن حملها على عدم قيام الحجة . وكذلك جاء 
الإمام مسلم إلى قول النبي ية في معاوية « لا أشبع الله بطنه » » فرواه تحت عنوان يمكن لمن 
هوى معاوية أن يحمله على أنه منقبة لمعاوية . 


0 


ا 


والذي أراه أن عامة أهل السنة من أئمة الحديث والفقه وغيرهم موالون لأهل البيت معادون 
لمن عاداهم » ولكنهم تفاوتوا في كيفية إظهار ذلك في ذلك الوقت العصيب » وكذلك تفاوتوا في 
الحكم على من فيه شبهة معاداة لأهل البيت » وذلك بحسب اجتهاد كلّ منهم في إثبات الشبهة 
وني وجود ما يُعذر به المخطئ . فإن الإمام البخاري مثلاً روى لمروان بن الحكم ولعله ظن أن 
أدنى صحبة توجب التهاس الأعذار بعدم قيام الحجة » وأما الإمام مسلم فتحاشى مروان ومن 
هو دون مروان في هذا المجال . بل بالغ مسلم رحمه الله فلم يحتج بثقة مشهور هو عكرمة مولى ابن 
عباس علاً عندنا أن تهمة الكذب باطلة عليه » وأما تهمة أنه من الخوارج فهي #بمة مجملة غير 
مفسرة فلا قيمة ها إلا في حق الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علِّ عليه السلام » فإن هؤلاء 


وردت فيهم أحاديث صحيحة صريحة تصفهم بالمروق من الدين . 


ل 


ثم إن منها: أن أرفع مرتبة من مراتب التمسك بأهل البيت هي التمسك بسنة سيد آهل 
الببت وصاحب البيت النبي بي كا فعل المحدثون والفقهاء الذين قضوا أعمارهم في جمع السنن 
النبوية ومعرفة رجالما وأسانيدها ومعانيها » ولم تزاحمهم طائفة في هذا الخير العظيم واا 
التقصير في تتبع ومعرفة السنن المرفوعة إلى صاحب البيت بحجة الاشتغال بسنن أهل البيت » 
فهذا على خير تقدير هو كقراءة التفسير بلا قراءة القرآن!! 


وبعض المحاورين لأهل السنة غفر الله لهم بول الأمور بدعوى قلة الرواية عندنا لفقه الباقر 
والصادق ومن بعدهم من أهل البيت . وهذه غفلة كبيرة فإن التمسك بأهل البيت ليس محصوراً 
بالأبواب المتعارف عليها في كتب الفقه » فإن ما ذكرناه من رواية أهل السنة للقراءات القرآنية 
والأحاديث النبوية المسندة إلى صاحب البيت النبي بيه من طريق علّ وغيره من الصحابة ذه , 
فإن هذا كله أقرب إلى منهاج أهل البيت وألصق بهم بكثير . بل إن نصرة أبي حنيفة ومالك 
وغبرهما لأهل البيت وقت قيام المنازعة هو أفضل بكثير من التمذهب النظري بروايات منقولة 
عن أهل البيت » وإِنْ كان القائم من أهل البيت زمن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ليس من 
الأئمة المعصومين حسب مذهب الإمامية . 

وأيضاً فإن الإنتساب النظري إلى أهل البيت فيه حوار بين أهل السنة والإمامية » وذلك أن 
روايات أهل السنة عن أهل البيت ليس فيها البتة ما يساعد على خصائص مذهب الإمامية » أي 
القول بعصمة الأئمة والنص عليهم الواحد بعد الآخر وما يتبع ذلك من أمور » بل إن الظاهر 
عند أهل السنة أن أنصار عل عليه السلام في وقته ثم أنصار الإمام الحسين ثم شيعة الكوفة 
الأوائل » فإنهم كلهم من جملة أهل السنة في الأصول وإِنْ كان في كثير منهم تشيع » وذلك أن 
القول باثني عشر إماماً معصوماً بالنص ليس محفوظاً عنهم البتة وإنما ظهر بعد ذلك بزمن طويل 
فيا نعلم » ولكن ربا قال بعض القدماء بتفضيل عللّ على سائر الصحابة أو بأنه أولى بالإمامة مع 
الإعتراف بفضل غيره وإمامته . وهذه المقالة إن| تستند إلى مناقب عل عليه السلام وليس إلى 
مذهب العصمة . هذا كما استند غيرهم إلى مناقب ابي بكر وعمر هه وليس إلى العصمة . 


لم( 


ويوضح أهمية نصرة أهل السنة لأهل البيت وأن التمسك بهم ليس مقتصراً على روايات 
فقهية » يوضح ذلك أن عدم رواية الإمامية للقراءات القرآنية وقلة أو ندرة رواياتهم للأحاديث 
النبوية ليس دليلاً البتة على كونهم معادين لما وليس موجباً البتة لإنكار محبة الشيعة لله تعالى 
ولكتابه ولرسوله ية » ولكن طرق خدمة الإسلام كثيرة جداً » والله تعالى يمن على كل 


ومع ذلك كله فإننا لا ننكر أنه يوجد في جملة علماء أهل السنة قلة منحرفة حقاً عن أهل البيت 
عليهم السلام » غير أا قلة شاذة وإنم| تعبر عن نفسها وليس عن أهل السنة » والغالب في هؤلاء 
نهم ليسوا من كبار العلماء » وإنما هو رجل مبتدئ خاض فيم| لا علم له به أو رجل له جرد 
مشاركة في العلم » ومع ذلك فإنه يندر أن نجد في هؤلاء من انحرف عن عمد ولكنها طائفة 
مخدوعة أو خطئة » بل ليس من البعيد أن يقال باستحالة ان ينحرف عن أهل البيت عن عمد عالم 
سني معتبر . هذا إذا كنا منصفين في تهمة الإنحراف » وأما على طريقة المغالين فإن كبار أئمة أهل 
السنة منحرفون ومع ذلك اصطفاهم الله تعالى لحفظ القراءات القرآنية والأحاديث النبوية!! وقد 
سبق بيان فساد نظر المغالين . 


: الغلو في تقديس العترة‎ -٠ 

سبق في تفسير الحديث بيان معنى قوله ية « أحدهما أكبر من الآخر » » وأنه إذا نظرنا في 
ذات القرآن الكريم وني ذات العترة » فإن القرآن كلام الله تعالى فليس بمخلوق » كما أن رحمته 
تعالى غير خلوقة وقدرته غير خلوقة . فكلام الله تعالى أكبر وأعظم من المخلوقات كلها . وأما إذا 
نظرنا إلى حاجة الناس لأجل الإستجابة » فإنهم يحتاجون إلى العلم المكتوب كا يحتاجون إلى 
العلم المتجسد في أفعال الصالحين . فليس المقصود أن العترة ذاتها عدل لكلام الله سبحانه وتعالى 
فإن هذا محال . 

ولكن من لم يفهم الحقائق الإيمانية فإنه قد يتوهم جواز الإستعانة بأهل البيت وهم في 
مقابرهم والدعاء منهم وشبه ذلك بدعوى أن العبرة بها وراء جدار القبر قياساً على الإستعانة 
بالقرآن الكريم والتبرك والدعاء به وتقبيل غلاف المصحف لأن المقصود هو ما وراء الغلاف 


ص يي )سب 


والورق والمداد » أي كلام الله تعالى . فهذا قياس بعيد جداً في فهم وجه المقارنة بين كلام الله تعالى 
والعترة . ومثل هذا الخطأ يقع فيه ايضا بعض عوام أهل السنة في تعاملهم مع الموتى من 
الصالحين . 


لس( 
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ثناء قرابة النبي لاء على الصحابة 5ه 


ثناء عللّ على أبي بكر وعمر : 
وهذا خبر صحيح كثير الأسأانيد » رواه جماعة عن عل عليه السلام » منهم ابنه محمد بن 
الحنفية . 


١‏ - عن أبي جحيفة قال قال علٍّ: « خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر » ولو 
شئت أن أحدثكم بالثالث لفعلت » رواه ابن أبي شيبة!) بإسناد صحيح . 
- وعن عبد الله بن سلمة عن عل قال: « ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله وك : أبو 
بكر وعمر بن الخطاب » رواه ابن أبي شيبة7'" باسناد جيد . 
۳- عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يَكِةِ؟ قال: « أبو 
بكر )»ء قال قلت: ثم من؟ قال « ثم عمر » » قال: ثم خشيت أن أقول له ثم من فيقول عثمان 
فقلت: ثم أنت يا ابة ؟ قال « ما آنا إلا رجل من المسلمين » رواه البخاري (فتح الباري ٤/۷‏ ۲- 
٥‏ وأبو داود )3١77/5(‏ وابن أي شيبة (المصنف 7١/؟١1١)‏ » كلهم من طريق جامع بن أبي 
راشد عن منذر بن يعلى الكوفي . وهذا اسناد كوفي صحيح . 

وقول علِّ عليه السلام : ما أنا إلا رجل من المسلمين » إن قاله تواضعاً » فإغها كلمة لائقة بعلي 
وأمثاله من الأكابر حين يذكرون أنفسهم . وأيضاً فإن الرجل الفاضل حين يُسأل عن خير الناس 


)١(‏ ( المصنف )٠١/١١‏ ء قال ابن ابي شيبة : حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة قال قال علنّ وذكر 
آل رها اساد متخو رجا قات من شين ال هربك وى ورف ولا تعره تمده قر راك كما 
ذكرنا في اواخر تخريج حديث الثقلين . 

(0) المصنف 2١9/1١7‏ . قال ابن ابي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة وذكر 
الخبر . وهذا اسناد متصل بالثقات غير ان عبد الله بن سلمة تابعي من فقهاء الكوفة ولم يرو عنه غير عمرو بن مرة 
ولكن وثقه العجلي ويعقوب بن شيبة وروى له اصحاب السنن الاربعة فلا يقدح فيه انكار طائفة من علماء 
الحديث لبعض رواياته . 


س O‏ سب 


فإنه يُتوقع منه أن يعزل نفسه حياءً وتواضعاً » ويذكر خير الناس من غيره سواء كانوا مثله او 


ثناء آخر لعن على أبي بكر وعمر : 

وهو خبر متواتر عن أهل البيت في الثناء على عمر بن الخطاب ذه ويتضمن كذلك في رواية 
متفق عليها الثناء على أبي بكر دفي 

اي o eo ۴۲٢ a‏ 
ل قب أن يرع » وَأنَا يهم » قَالَ: قَلَمْ يعني أ د مني من وَرَائِي ‏ 


المت له دا هُوَ عل » قرم عَلَ عُمَرَ وَقَالَ: E‏ أذ أعك إل أن القن أله يدل 
ع2 م 56 عم 


00 4هو ور 


ال ل در ود ا لما 

سول الله صلی الله عليه وسا يفول و جت أنَا وَأَبو بَكْرِ وَعْمَر ه وَدَحَلْتُ آنا وأو بَكْر وَعْمَرُ» 
e‏ 2 شعز » وذ نت لأزجو » أز لك » أذ عاك لمعه » رواء سك 
والبخاري وغيرهماء ويُراجع باب فضائل عمر من الصحيحين . ومعنى «قَتَكَنَمَهُ الناس» » أي 


أحاطوا به . 


في إلا جل قن 


۲- وعن أب جعفر محمد الباقر أنه قال: جاء علنَّ إلى عمر وهو مسجى فقال ١‏ ما على وجه 
الأرض أحد أحب ال أن القى الله بصحيفته من هذا المسجى » رواه ابن سعد بأسانيد متعددة 
وابن أبي شيبة في (المصنف /٠١‏ ۳۸-۳۷) . وهو خبر في غاية الصحة إلى محمد الباقر رحمه الله 
تعالى » فان طرق ابن سعد فيها أكثر من إسناد صحيح إلى الباقر » وكذلك صححه الحافظ ابن 


()١(‏ الطبقات الكبرى ۳/ ۳۷۱-۳۹۹) » قال ابن سعد حدثنا سفيان بن عينية قال سمعت جعفر بن محمد يخبر 
عن ابيه لعله إن شاء الله عن جابر ان عليا دخل على عمر وهو مسجى وذكر الخبر . وهذا اسناد صحيح الى ابي 
جعفر الباقر . وقال ابن سعد : اخبرنا الفضل بن دكين قال اخبرنا عبد الواحد بن ايمن قال اخبرنا ابو جعفر ان 
عليا دخل على عمر وقد مات وذكر الخبر . وهذا ايضا اسناد صحيح الى الباقر . ولابن سعد اسانيد اخرى اليه . 


لم( 


والمراد هنا صحة الإسناد إلى أبي جعفر الباقر » غير أن الباقر م يدرك علياً عليه السلام ولذلك 
قيل: إنه ربا اخذه عن جابر عن علي ولكن المهم أن الإمام الباقر جزم عن جده علّ بأرفع الثناء 


۳- عن زيد بن علّ قال قال علّ: « ما أحد أحب اليّ أن ألقى الله بمثل صحيفته إلا هذا 
المسجى » يعني عمر » رواه ابن سعد في طبقاته (۳/ )۳۷١‏ بإسناد صحيح إلى زيد بن عل » 
ورجاله من مشاهير الثقات غير بسام الصيرفي وهو ثقة أيضاً من شيعة السلف . 

وكذلك رواه ابن سعد عن محمد بن الحنفية عن علّ » غير أن إسناد هذه الرواية فيه ضعف . 

وكا نرى أن هذا الخبر عن عللّ عليه السلام قد جزم به ثلاثة على الأقل من كبار ائمة آل 
محمد ية » هم عبد الله بن عباس وأبو جعفر محمد الباقر وزيد بن علّ » والأسانيد عنهم في 
غاية الصحة . ولا يضرنا في هذا المقام عدم إدراك زيد بن علي والباقر لعل » وذلك أن المهم هنا 
هو ما جزم به أئمة أهل البيت عن عل عليه السلام . 


تسديد عمر وموافقته للحق : 
1 1 ر ت وى وع لک نط رلا ےہ د OD‏ 
لا بأس به وابن أبي شيبة7') بإسناد صحيح في الظاهر . 
1 0 5 3 
ولهذا الخبر شواهد أخرى عن غير أهل البيت من الصحابة » رواها البخاري وابن أي شيبة 


وابن سعد وغيرهم . 


. واسناده لا بأس به » رجاله معروفون ولیس فيهم متروك‎ )47 /١ حلية الاولياء‎ ( )١( 

(۲) ( المصنف 27/17 » قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس عن الشيباني واسماعيل عن الشعبى قال قال 
عل وذكر الخبر . وهذا اسناد صحيح في الظاهر والله تعالى أعلم ء فان الشيباني الذي روى عنه ابن ادريس وكان 
من كبار أصحاب الشعبي هو أبو اسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوني وهو ثقة مشهور وكذلك ابن 
ادريس والشعبى .ورواية الشيباني وافقها اسماعيل فان كان اسماعيل بن أبي خالد الاحمسى فهو من أثبت الناس 


لم( 


و « السكينة » من السكون أي الثبات والإستيطان » فالسكينة التي ورد في القرآن الكريم 
إنزلمها في قلوب المؤمنين تتضمن تثبيت قلوبهم على الإقبال على الله تعالى . فمعنى أن السكينة 
تنطق على لسان عمر هو أنه مصيب في غالب أحواله لأن قلبه عامر بتثبيت من الله تعالى . 


تعظيم علي لسياسة عمر وانه كان بعيداً عن الباطل : 

عَنْ سَال بن آي الع » قَالَ: جَاء أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَ عَلِنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ » قَقَالُوا: سَفَاعَتُكَ 
کان قد الْأَمْر» فلا عبر سيا صَنَحَهُ عُمَرُا رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام" وابن آي شيبة9) 
بإسناد في غاية الصحة من طريق الأعمش » ثم روى أبو عبيد بإسناد صحيح عن الأعمش أنه 
قال: ١‏ اوا يَقُولُونَ: لَوْ گان في تفه عَلَيْهِ نَيْءٌ لَاغْتَتَم هذا » . اه » والمعنى: لو كان في نفس 
عل شيء على عمر لاغتنم هذه القضية وقدح في سياسة عمر . والمعروف أيضا أن الأعمش 
إمام كوفي من شيعة السلف . 

وفي الخبر إشارة إلى أن الأؤهام في اغتنام بعض الخلافات بين علي وغيره من الخلفاء والغلو 
فيها ابتدأ منذ عصر التابعين أو قبله بقليل . 


2 يي 2و 


سے م وٹ ر که 2 ع ا ی ر ر ¢ 
َقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهَا: آئا أكْرَمُ مك واي حير مِنْ بيك فَقَالَ ها عَلنّ: « أقضي يتا » . قَقَالَتْ: مَا 


ا ر عينم 


(۱) الاموال © . قال ابو عبيد حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سام ابن ابي الجعد وذكر الخير عن عل . 
وهذا اسناد صحيح رجاله ثقات اعلام . 
(۲) المصنف ۲ )» بنفس اسناد ابي عبيد إلا انه ذكر سالما من دون بیان اسم ابيه . 


كذيو ا 
عَنْ سيار أي اگم 1 


»أن 


ETS‏ انا 
قذ عَهذث عَهْدًا» أَكْضَوْنَ بو؟ »» فام الس قمَالُوا: قد رَضِيئا » فَقَامَ عل فَقَالَ: او 
ن يَكُونَ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ ‏ فَكَانَ عَمَرَ . رواه ابن أبي شيبة في (المصنف ۲ » ورجاله 
ثقات غير أن فيه شبهة إنقطاع معتبرة على تقدير أن سيار ب بن أبي سيار أبا الحكم لم يدرك علياً ولا 


ا 


ومع ذلك فإن هذا الخبر يلتقي مع مجرى الأحداث وواقع الحال ويتفق مع الأخبار الصحيحة 
في ثناء أهل البيت ثناءً حسناً على أبي بكر وعمر . ولذلك فإن هذا الخبر أولى بكثير من جهة المعنى 
والإسناد من الأخبار الواهية وغير المسندة التي تنسب إلى الخلفاء الثلاثة خالفة الوصية النبوية في 
إمامة علي وتنسب إلى عللّ الوهن والخنوع وكتمان الحق وقت الحاجة اليه والسكوت على الباطل . 
فإن هذه الأخبار الواهية وغير المسندة تخالف صريح القرآن والسنة في مدح المهاجرين والأنصار 
وعلو منزلتهم وتخالف الأحاديث المسندة المتواترة في فضائل أبي بكر 4 وكذلك فضائل سائر 
الخلفاء الأربعة ك تخالف الأخبار المسندة الصحيحة عن أهل البيت . 


ا 
إلا 


اء ابن عباس على عمرط : 
وهذا ثابت بأسانيد كثيرة . ذ فعن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يلم فقال له ابن 
عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله بل فأحسنت صحبته 


)١(‏ ( الطبقات الكبرى 5/ )5١‏ . قال ابن سعد : اخبرنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد قالا حدثنا زكرياء بن 
ابي زائدة عن عامر وذكر الخبر . وهذا اسناد في غاية الصحة وعامر هو الشعبي ادرك عليا وروى عنه . 

(۲) ( المصنف 23١7/1١71‏ » وهو من رواية ابن ابي شيبة عن محمد بن بشر عن زكريا عن عامر . والاسناد صحيح 
والرجال كوفيون . 


مس( 


2 


ثم فارقت وهو عنك راض » ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته » ثم فارقت وهو عك 


راض » ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون . رواه 
البخاري في سياق خبر طويل في باب فضائل عمر . 

وللخبرشواهد كثيرة : منها خبر عبد الله بن عبيد بن عمير قال: دخل ابن عباس على عمر 
حين طعن فقال له: يا أمير المؤمنين إن كان إسلامك لنصراً وإن كانت إمارتك لفتحا والله لقد 
ملأت الارض عدلاً حتى إن الرجلين ليتنازعان فيتتهيان إلى أمرك . قال عمر : أجلسوني » 
فأجلسوه . قال: رد علي كلامك » قال فرده عليه » قال: فتشهد لي بهذا الكلام يوم تلقاه ؟ 
قال: نعم » قال: فسر ذلك عمر وقرح . رواه ابن أبي شيبة وابن سعد( وإسناده صحيح . 


5 ع 
وللخر أسانيد أخرى عند ابن سعد وغيره. 


ثناء أهل البيت على عثمان ودفاعهم عنه : 
وهذه قضية مهمة وفيها آثار كثيرة » وقد اخطأ من أعرض عنها من الشيعة وكذلك من أساء 
في فهمها من أهل السنة في هذا العصر . حتى إن بعض الباحثين في التأريخ الإسلامي يكاد 


(1)( المصنف )77/-75/1١5‏ . قال ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن هارون بن ابي ابراهيم عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير وذكر الخبر . 

(۲) ( الطبقات الكبرى ”*/ 064 » وهو هنا من طريق الفضل بن دكين عن هارون بن ابي ابراهيم الى آخر 
الإسناد كما عند ابن ابي شيبة . والاسنادان صحيحان سواء رواية وكيع عند ابن ابي شيبة او الفضل بن دكين عند 
ابن سعد . ورجال الطريقين ثقات معروفون بلا اشكال سوى هارون بن ابي ابراهيم فانه ثقة ولكن حصل اشكال 
غير مؤثر في اسم ابيه » فانه هارون بن ابي ابراهيم ابو محمد البربري الذي سمع عبد الله بن عبيد بن عمير وروی 
عنه وكيع كما في ( التاريخ الكبير 6 للبخاري » وذكر ابن حبان في ( الثقات ۷/ )08١‏ انه ابو محمد 
البربري من اهل الاهواز وان اسم ابيه محمد . غير ان ابن حجر ترجم في ( تهذيب التهذيب /١١‏ "او5١)‏ 
لرجلين احدهما هارون بن ابراهيم الاهوازي ابو محمد البصري روى عن التابعين وروى عنه وكيع › والثاني 
هارون بن ابراهيم ابو محمد البربري » روى ايضا عن التابعين ومنهم عبد الله بن عبيد بن عمير وروی عنه ابو نعيم 
وهو الفضل بن دكين كما في اسناد ابن سعد . وعلى أي حال فان ابن حجر نقل ما يقتضي توثيق الرجلين › فلا 
اشكال في صحة الخبر لا من جهة التوثيق ولا من جهة اتصال الاسنادين كما ان الظاهر انه رجل واحد في 
الاسنادين . وانظر ايضاً طبقات ابن سعد 7/ ١ه"‏ و "اه" . 


لم[ 


يصرح بالإعتذار لمعاوية بدعوى أن علياً آوى قتلة عثان!! فأرجو من الله تعالى العون على بيان 
هذه القضية : 

١‏ - عن أبي جعفر محمد بن علّ قال: بعث عثمان إلى علّ يدعوه وهو محصور في الدار فأراد أن 
يأتيه فتعلقوا به ومنعوه » قال فحلّ عمامة سوداء على رأسه وقال هذا أو قال اللهم لا أرضى قتله 
ولا آمر به والله لا أرضى قتله ولا آمر به . رواه ابن سعد في طبقاته (۳/ 18) بإسناد صحيح إلى 
محمد بن علي وهو الإمام الباقر عليه السلام وهو لم يدرك علياً كرم الله وجهه ولكن الخبر يبين ما 
جزم به الإمام الباقر عن جده علنّ » ولا تضر الإسناد عنعنة حبيب بن أبي ثابت عن الباقر كما ل 
تضر في حديث الثقلين » وقد سبق بيان ذلك . 


1- وعن عل عليه السلام قال 2 إِنَّ الات مقت لهو 0 الح أؤلتيك عنها 
ود و 
مہعدوں 


الأنبياء: ٠١١‏ قال: عثان منهم . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (المصنف 
.(o-0 ۲‏ 


۳- وعن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان فقال الحسن بن علّ: هذا أمير المؤمنين يأتيكم الآن 
E‏ : كان عثمان من الذين ۽ وَءَامَنُواْ ولوا لصحت م أتَعَوأ 
0 


ر ر ی و و وير اسن 


اموا ثم اتقو نا وألله يحب ١‏ لحَيِنِينَ 4 المائدة: ۳ حتى اتم الآية . رواه ابن أبي شيبة 
a E ARSE EE‏ 


5 - وعن ابن سيرين قال: كان مع عثان يومئذ في الدار سبعمائة لو يَدَعَهُم لضربوهم إن شاء 


الله حتى يخرجوهم من أقطارها » منهم ابن عمر والحسن بن عل وعبد الله بن الزبير . رواه ابن 
سعد في طبقاته (۳/ /۷١‏ طبعة دار صادر) بإسناد صحيح من طريق إسماعيل بن إبراهيم » وهو 


(1) المصنف 5/١17‏ ه-06) . قال ابن ابي شيبة حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنى ابو عون عن 
محمد بن حاطب وذكر الخبر . ومسعر هو ابن كدام الكوني وابو عون الثقفي الكوني . 


لمم( 


ابن علية . وابن سيرين قد روى عن الحسن بن عل وعبد الله بن عمر » فلا يقدح في صحة 
الخبر أنه لم يرو عن عثان . 

وفي رواية عن ابن سيرين قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان كلهم 
شاك السلاح حتى دخلوا الدار » فقال عثان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم 
بيوتكم فخرج ابن عمر والحسن والحسين » فقال ابن الزبير ومروان: ونحن نعزم على أنفسنا أن 
لا نبرح . رواه خليفة بن خياط في تأريخه /١(‏ ۱۸۸) . فهذا موقف الحسن والحسين وابن الزبير 
بالرغم من المزاعم حول موقف علّ والزبير وطلحة من عثان 5ه جميعاً . 


50 م مح د ور رر رةو مج لع لا ےر ور له 0 
© - وعن ابن عباس في قوله تعالى # هل دستوى هو ومن يأمر يِالْعَدَلٍ وهو عل صررْظٍ 
ع 


مُسَمَّقَيِرٍ *4 النحل: 275 قال هو عثمان بن عفان . رواه ابن أبي شيبة في (المصنف /١7‏ 40- 


. وابن سعد" بإسناد صحيح‎ ٦ 


1- وعن ابن عباس قال: لولم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء . رواه ابن 
سعد" بإسناد قوي متصل . ولهذا الخبر شاهد بنتحو هذا اللفظ عن ابن عباس » رواه ابن أي 
شيبة بإسناد فيه ضعف (المصنف /١7‏ 55) . 

ومعلوم أن ابن عباس كان من أنصار علنَ عليه السلام في خلافته وني حرب صفين » فهذا 
الخبر عن ابن عباس في وجوب الإنتقام من قتلة عثمان ذه والأخبار المتقدمة عن عل وعن موقف 
الحسن والحسين » هذه الأخبار تعد من الأدلة الكثيرة على أن علياً عليه السلام لم يبطل دم عثان 


)١(‏ ( الطبقات الكبرى ”/ 250 . والخبر عند ابن سعد وابن ابي شيبة من حديثهم| عن عفان بن مسلم اخبرنا حماد 
ابن سلمة قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابراهيم عن عكرمة عن ابن عباس وذكر الخبر . وهذا اسناد 
صحيح » حماد بن سلمة قد وافقه وهيب ( هو ابن خالد ) عند ابن ابي شيبة » وابراهيم هو النخعي وعكرمة ثقة 
من رجال البخاري وليس من الخوارج الاوائل الذين خرجوا على علّ عليه السلام . 

(۲) ( الطبقات الكبرى / )۸١‏ . والاسناد متصل بالثقات من طريق عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي ثقة 
مشهور اختلط في أخر عمره غير ان ابن سعد عاصره قبل اختلاطه بزمن طويل فالخبر محمول على الصحة مالم يقم 
دليل على خلاف ذلك . 


O ggg‏ )سس 


وحاشاه من ذلك » وينبغي للمؤمن أن يكون على يقين تام من عدم توقع الكذب ولا التصنع 
الفارغ من أمثال علي والحسن والحسين وابن عباس 4ه . ولكن الذي أبطل دم عثان هي الجهة 
التي نقلت التهمة زوراً إلى السابقين من الصحابة وإلى العامة الذين باشروا الثورة على عثمان 5ه 
وأغفلت تلك الجهة الرؤوس التي حركت العامة . 


تنبيه إلى جذور وأذرع الصراع السياسى حينذاك : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
وقد ذكر يحبى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب ( صفين ) من تأليفه بسند جيد 
عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية : أنت تنازع علياً في الخلافة » او أنت مثله!؟ قال : لا وإني 
لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر » ولكن ألستم تعلمون أن عثان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه 
ووليه أطلب بدمه » فآنُوا علياً فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان . فأتوه فكلموه فقال: يدخل في 
البيعة ويحاكمهم الي » فامتنع معاوية .اه من (فتح الباري 11/ ۷۲) » وتوجد أخبار متعددة في 
هذا المعنى . 

فهذا مطلب علّ عليه السلام في التحقيق في قتل عثمان 4 وذلك ليعرف من دبر المكيدة 
وحرك العامة من حيث لا تشعر ومن شارك فيها عن غير قصد . 

وليس يخفى على ذي أدنى دراية » أن قتل عثان ليس مرد اغتيال وليس جرد خصومة 
شخصية كي تُطلق فيها المطالبة بالقصاص أو الفدية » وإنما كان قتله بواسطة تحريك ثورة 
سياسية عليه شملت الكوفة والبصرة ومصر ء فلا ريب أن هؤلاء تتناولهم أحكام البغاة » فيمكن 
ان يكون حكم بعضهم القصاص وحكم بعضهم الآخر العفو إذا كان خدوعاً بتأويل يقوم به 
العذر » والأمر واضح معلوم من الجهة الفقهية . ولذلك فان قبول علّ عليه السلام لبعض 
المباشرين للثورة على عثان في جيشه كمالك الأشتر ومحمد بن أي بكر الصديق » فان ذلك ليس 
بقادح البتة في سياسة علّ ولا فقهه » وذلك لأن اشتراك العامة وبعض الصا حين في البغي محمول 
على التأويل وإن كان فاسداً » وإنما الحساب مع الرؤوس التي حركت العامة وبعض الصا حين 


وساقتهم إلى البغي من حيث لا يشعرون . 


لس( 


ونحن نقبل توثيق صاحب ال مذهب غير الصحيح إذا وثقه الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو 
البخاري أو نحوهم من الأئمة » وفي الصحيحين وسائر كتب الحديث جملة كبيرة من هؤلاء » فلا 
ريب أن التوثيق الصادر من علّ عليه السلام أولى بالقبول في حق من كان سيء المذهب أو 
التأويل » فبغى عن غير قصد بسبب سوء تأويله أو بسبب وقوعه عن غير قصد في مكايد دهاة 
اا 

ومن العجب كيف تقبّل كثير من الناس دعوى معاوية في الإقتصاص من البغاة على عثمان 
وتغافلوا عن مثل ذلك في البغاة على علِّ وقتلة عمار بن ياسر وغيره من أصحاب علِّ . عل)ً أن 
الفئة التي قتلت عماراً فئة باغية كا في الحديث المتواتر » وهي فئة تدعو إلى النار كما في الحديث 
النبوي الذي رواه البخاري وغيره » فلو كانت دعوى الإقتصاص التي أطلقها معاوية صحيحة 
فإنها تلزمه وتلزم خاصته بطريق الأولى . صحيح أن الثورة حين تقوم فليس ببعيد البتة أن يندس 
فيها فلان وفلان من ذوي الأغراض الشخصية المحضة كالسارق وقاطع الطريق ونحوهماء وأما 
تصوير الثورة على عثمان ذه على أن المحركين لما هم فلان وفلان من ذوي الأحقاد على عثمان 
نفسه واللصوص » فهذا ضرب من الخيال وسذاجة مفرطة اللهم إلا أن يقال إن الذين حركوها 
هم لصوص السياسة الدهاة وليسوا لصوص الشوارع . 

ولذلك فان انتظار التحاكم والتحقيق في قتل عثان به يدل على توقد ذهن علّ عليه السلام 
وملكته العالية في الحكم » فيظهر أنه انتبه إلى حقيقة جهلها كثير من الباحثين جيلا بعد جيل وهو 
وجوب التفريق بين المدبر والمحرك من جهة والمشارك المخدوع المخطيء من جهة أخرى ؛ فإنه لو 
دخل معاوية في البيعة واستطاع عل أن يبحث ويحقق في قضية الثورة على عثان » فإن سؤال 
الناس حينذاك: من سيكون الرأس الخفي المحرك لتلك الثورة ؟ أهم السابقون من الصحابة 
طمعاً في الخلافة كعلي وطلحة والزبير 4؟ أم هو عبد الله بن سبأ؟ أم هو معاوية ومروان؟ أم 
هو غيرهم؟ ثم هل من هؤلاء من ساعد عن علم وقصد في الثورة أو في الفتنة بعدها ليغتنمها 
ذاه 

فإن من السذاجة المفرطة وضعف الوعي أن يقصر المحقق نظره على من تسلق الجدار 
واقتحم الدار وضرب وطعن دون أن ينظر إلى من كاد ودبر لنقض الخلافة الراشدة من 


لم 


أساسها وليس لمجرد خلع عثان أو قتله . غير أن دهاة التحريك في الجرائم السياسية عموماً قد 
يحاولون التضحية بمن تسلق واقتحم وباشر » وذلك لإسدال الستار على حقيقة الأمر ولتغطية 
بعض الأعمال الخفية . 

أما السابقون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم » فربما ساعد بعضهم في الثورة عن غير 
قصد ومن حيث لا يشعر » كا نجد اليوم أن الرجل الصالح التقي الورع قد يقع في بعض مزالق 
وخدع السياسة من حيث لا يشعر . ولكن من المحال نقلا وعقلا أن يكون السابقون هم 
الرؤوس المحركة للثورة على عثهان » بل الصحيح أن رؤوساً حركة كادت لسائر من يُنظر إلى 
استخلافه من السابقين کا كادت لعثان بلا فرق » فحركت ثورة على عثمان كي يخلع أو يقتل › 
وقامت حملة إعلامية واسعة لتمزيق سيرة على واتهامه بقتل عثمان وبحاية قاتليه . ودبرت مكيدة 
لإقامة حرب الجمل والتخلص من السابقين » فقتل الزبير نه ونجا طلحة فقتله أحد الكائدين 
غدراً عمداً » فلم يبق من الصفوة التي ينظر اليها في الإستخلاف من جملة السابقين » لم يبق 
سوى علِّ يجاهد بالسلاح وبالحجة حتى قتل عليه السلام » قتلته فئة جديدة ظهرت من بين 
الفرقة . وأما سعد بن أبي وقاص ل4 فكان بعيداً عن السياسة وليس الرجل الذي يخشاه 
الكائدون في هذا المجال . وإلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تدل على أن الكيد إنها وجه إلى 
الخلافة الراشدة في شخص عثان وعللَّ وطلحة والزبير مع التدابير الظالمة الأخرى التي تخدم 


هذا الغرض . 


وأما عبد الله بن سبأ فقد بالغ في شأنه من يحكم الرأي في التأريخ بعيداً عن أساس التأريخ 
وهو علم الرواية ونقل الأسانيد . والحق إن شاء الله تعالى أن عبد الله بن سبأ شخصية 
غامضة جداً في قصة مقتل عثمان نه » هذا إن لم يكن شخصية مفتعلة » فقد أطلت البحث في 
هذا المجال فلم أجد إسناداً مقبولاً واحداً أصل به إلى ثقة معاصر لإبن سبأ يصف لنا حقيقة 
أمره في الفتنة أيام عثان . فإما أن يكون دوره في تلك الفتنة اكذوبة من الأكاذيب أو يكون 
شخصية مفتعلة لتحريك الثورة على عثان ولصرف أنظار الناس عن الجهة التي دبرت الفتنة . 
وأما الروايات الساقطة » فهي تجعل لإبن سبأ دوراً في تحريك الفتنة على عثمان في الأمصار إلا 


م( 


الشام حيث معاوية . وسيأتي نقد الأسانيد في أوائل المطلب التاسع من المبحث الحادي عشر 
إن شاء الله تعالى . 


وأما معاوية ومروان » فقد امتنع معاوية من مبايعة عن عليه السلام بدعوى أنه يطلب بدم 
عثمان ذه » وربا لم يصرح معاوية بأنه خليفة إلا بعد صفين ولكن امتناعه من البيعة لم يكن 
لاعتزال الفتنة كا فعل ابن عمر ولا لانتظار أن يحقق علّ في قضية الثورة على عثمان ويكشف 
المجرمين » بل اقتطع معاوية الشام من أرض الخلافة وأبقى نفسه أميراً أو ملكا عليها » وكأنه 
خليفة وإن م يستعمل هذا الاسم حينذاك . 

وقد كشف معاوية أمراً مهيا » وهو أنه طالب ملك فقد صرح مع وجود علّ وغيره من 
السابقين » صرح بأنهم أحق بالأمر » أي بأمر الخلافة!! فعَن ابن عُمَرَ » قَالَ: حلت على 


ا ا 


فصا و راا طف ا گان ِن انر الاس ته ل لي نالأ و . 
قَقَالَتْ: الح فَإِنَّهُمْ يَنْنَظِرُونَكٌ › وَأَخْسَى ان يَكُونَ في اختبايسك عنهم فرقة » قَلَمْ كَدَعْهُ 


جه عدو هه و ےے 


حَنَى ذهب » فلا ترق الدَّسُ حَطَّب مُعَاوِيَة قَالَ : مَنْ گان يريد أن يتكَلّمَ في مدا الأَمر مَلْيُطلِعْ 
تركو باج أ بو رين ااام اليب هة 5 نل ني كك ؟ كال هن لل : 


ر 

o‏ ےو 
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فلت رن ت أذ 


و 


قولّ: أَحَقّ 52 لأثر نك ت مَنْ : اتلك اناك 9 السلا فَحَشِيتَ 8 فخشىت 


ا وَتَسْفِكُ الدَمَ يمل ع بر لِك » قرت ما أَعَدَ اله في 
جتان » قال حَبِيبٌ كه . رواه البخاري (باب غزوة الخندق) » ومعنى « وَنسْوَامهًا 


ا اي ا ا د ا ل 
السلام في وقت التحكيم أو بعده » وقد ثبت ذلك في خبر صريح رواه ابن سعد في طبقاته 
باسناد صحيح (5/ )۱۸١‏ » وكذلك بين الحافظ ابن حجر في الفتح أن خطبة معاوية هذه كانت 
بصفين بعد تفرق الحكمين . ولكن اخطأ حب الدين الخطيب ومن تلقف منه حيث زعم أن تلك 
الخطبة كانت في بيعة يزيد » وليس له دليل على ذلك ولكن لعل الخطيب لم يتصور أن ابن عمر 
يذهب ذلك المذهب في ولاية معاوية . وتوجد أخبار كثيرة تجري هذا المجرى في مقاصد معاوية › 


O‏ )سس 


منها أنه في صحته وقبل موته بسنوات أخذ ولاية العهد لإبنه يزيد . وسيأتي ذلك كله مفصلاً إن 
شاا 

وأما مروان بن الحكم فقد أتهم بأنه في عهد عثمان كان يفعل ما يؤدي إلى تمزيق سيرة وسمعة 
عثان ما ساعد في تحريك الشورة عليه ذه » وله أخبار كثيرة » يكفينا هنا خبر التخلص من أحد 
المرشحين للخلافة الراشدة وهو طلحة بن عبيد الله نه » علماً أن مروان بن الحكم كان مع 
أهل الجمل في الظاهر!! وفي ذلك أخبار صحيحة متعددة » ولذلك نقل بعضهم اتفاق أهل العلم 
بالأخبار عليه . 

فعن نافع قال : كان مروان مع طلحة في الخيل فرأى فرجة في درع طلحة فرماه بسهم 
فقتله . رواه ابن سعد بإسناد صحيح ورجاله رجال الصحيحين (الطبقات الكبرى ۳/ ۲۲۳) , 
وله قاقد وى عند ابن شع ولوق نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين 
(المصنف 23١١/١١‏ » ورواه خليفة بن خياط في تأريخه (۱/ )3١5‏ بإسنادين آخرين . ثم بعد أن 
استقر الأمر لمعاوية وذلك بعد صلح الحسن عليه السلام » انتهى دم عثمان 45 بقتل من نقم على 
عثمان او تسلق الجدار او اقتحم الدار او طعن » وأما التحقيق في الثورة على عثمان ودوافعها 
وكيفية إثارتها فلم يكن من شأن معاوية من قريب ولا بعيد . وكذلك المؤامرات المنسوبة الى ابن 
سباً وأمثاله انتهت مع استقرار الأمر لمعاوية بالرغم من بقاء القوة الجهادية للمسلمين وحاجة 
القوى غير الإسلامية إلى المؤامرات . ولكن قامت ضد الحكم الأموي حركات من نوع آخر وهو 
النوع الذي يظهر في مقابل الملك العاض والملك الجبري . 

وعلى أي حال فإن منازل الناس تتفاوت جداً » ففيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم وأرضاهم » وفيهم عبيد الله بن زياد بن عبيد والحجاج بن يوسف » وبين هؤلاء وأولئك 
منازل كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل . والناظر في التأريخ قد يتوقع من فلان غير ما يتوقع من 
فلان » على قاعدة أن الطيبات من الأعمال للطيبين والسيئات من الأعمال للسيئين . غير أن 
مقاصد الناس إنم| هي في قلومهم ومن المتعذر الحكم عليها إلا بالإستناد إلى الأقوال والأعمال 
الظاهرة التي تدل على المقاصد . هذا كما أن القاضي يقضي على فلان بأنه متعمد وإن كان منكراً 


mmm O 


للعمد ويقضي على فلان بانه خطيء غير متعمد وذلك بحسب القرائن الظاهرة التي تدل على 
المقاصد . وني هذا كله لابد من وجود أساس التأريخ وهو الأسانيد المتصلة بالعدول . 

ولعل التفصيل الذي ذكرناه هو أقل ما يكفي لإيضاح الموقف الطيب من علّ لعثان ضله 
وعدم التعارض بين ذلك الموقف من جهة وبين قبول عل في جيشه لبعض الثوار على عثمان من 
جهة أخرى » كمالك الاشتر ومحمد بن أبي بكر الصديق غفر الله تعالى ها . 


ثناء علي على طلحة والزبير ونحوهم من أهل الجمل : 

قلنا إن السابقين ومشاهير الصحابة من أهل الجمل لم يكونوا أعداءً لعلي عليه السلام بحال 
من الأحوال » ولكنهم وقعوا عن غير قصد في مكيدة حاكها دهاة السياسة أدت إلى إضعاف 
جيش علّ وإلى قتل طلحة والزبير » وهما في مقدمة المرشحين للخلافة بعد عل من كبار 
الصحابة . المهم هنا هو بيان رأي عل في أولئك الصحابة ومن ساعدهم من آهل الجمل . 
١‏ - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علّ : إني لأرجو أن اكون أنا وطلحة والزبير من الذين 


ر و 2 


1 1 > 1 و أ ج >1 0 
قال الله تعالى في حقهم # ونزعتا ما في صدورهم من عل إخونا عل سرر مُنقديلين £ 


الحجر: ٤۷‏ . رواه ابن سعد بإسناد صحيح إلى أبي جعفر وهو محمد الباقر (الطبقات 
الكرى 411/7 


١‏ - عن جعفر عن أبيه أيضاً قال : جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علّ فحجبه طويلاً 
ثم ذن له » فقال: أما أهل البلاء فتجفوهم؟ فقال عليّ: بفيك التراب أني لأرجو أن أكون أنا 


وطلحة والزبير ممن قال لله عز وجل #2 وَتَرَعَنَا م 2 صَدُورهم س عل إِحَونَا ل سرمر 
34 


ملين £ الحجر: 57 . رواه الإمام أحمد في (فضائل الصحابة )!' وإسناده صحيح إلى أبي 


جعفر وهو الإمام محمد الباقر . 


)١(‏ ( فضائل الصحابة ۲/ )۷٤١‏ » قال عبد الله بن الامام احمد : حدثني ابي حدثنا وكيع قال حدثني سفيان عن 
منصور عن ابراهيم وجعفر عن ابيه قالا جاء ابن جرموز إلى آخر الخبر . وسفيان هو الثوري يروي عن المنصور 


مس O‏ )سسب 


ومحمد الباقر لم يدرك علياً » ولكن يتضح من هذا الخبر والذي قبله الثناء الذي جزم به عن 
عللّ إمام كبير من أئمة أهل البيت . وأيضاً » فإن الخبر قد صح نحوه متصلاً وهو الخبر الآتي إن 
شباء الله تعالى:. 


۴“ عن ربعي بن حراش قال : إني لعند علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على عللّ فرحب به 
عل » فقال: ترحب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدي وأخذت مالي؟ قال: أما مالك فهو 
معزول في بيت المال فاغد إلى مالك فخذه » وأما قولك : قتلت أبي » فإني أرجو أن أكون أنا 
وأبوك من الذين قال الله + وَتَرَعَنَا ماف صدورهم من عل وتا على سرر ملين # الحجر: 
۷ » فقال رجل من همدان أعور: الله أعدل من ذلك » فصاح عل صيحة تداعى لها القصر قال: 
فمن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك؟ رواه ابن سعدا" وابن أبي شيبة وأحمد في (فضائل 
الصحابة)”) واسناده صحيح متصل إلى عل عليه السلام واللفظ لابن سعد . 

ولهذا الخبر طرق أخرى كثيرة ‏ رواها الإمام أحمد في (فضائل الصحابة ۲/ )۷٤١‏ وابن سعد 
في طبقاته (۳/ 5 )35١10-177‏ وابن أبي شيبة في (المصنف )١519/0‏ والطبري في تفسيره (سورة 


)١(‏ ( الطبقات الكبرى ۳/ 2770 » قال ابن سعد اخبرنا الفضل بن دكين قال اخبرنا ابان بن عبد الله البجلي قال 
حدثني نعيم بن ابي هند قال حدثني ربعي بن حراش وذكر الخير . 
(5) ( المصنف .)۲۸۲-۲۸۱/۱١‏ من طريق وكيع عن ابان إلى آخر الاسناد ىا عند ابن سعد . 
(*) ( فضائل الصحابة ۲/ )۷٤۸-۷ ٤۷‏ » ايضا من طريق وكيع عن ابان » وبقية الاسناد كا عند ابن سعد . 
والاسانيد الثلاثة صحيحة متصلة . ابان بن عبد الله بن ابي حازم البجلي روى عنه جماعة من الثقات ووثقه ابن 
معين وابن نمير والعجلي . واما قول ابن حبان بانه فاحش الخطأ وانفرد بالمناكير فإن ابن حبان معروف بالتعنت في 
تجريح الثقات وعليه إقامة الدليل على قوله » وهذا ابن عدي مع تشدده وكثرة تتبعه للمناكير قال : وأبان هذا 
عزيز الحديث عزيز الروايات ولم اجد له حديثاً منكر المتن فاذكره وارجو انه لا بأس به . اه ( من " الكامل " 
١‏ / ۳۷۹-۷۸ ) واما نعيم بن ابي هند فهو ثقة معروف ولكن قيل انه كان يتناول عليا عليه السلام وهذا جرح 
مجمل ليس له قيمة في مقابل التوثيق فانه قد يوصف بتناول علّ من يجله ويعظمه ولكنه ينزل في خصائصه عن 
مذهب الشيعة او يضعف مجتهداً بعض احاديث فضائله لاقت يقن ا بالخطأ لانه غير معصوم . 
وكثير من الشيعة لا يصبرون على ذلك كما سبق بيانه في الاخطاء في تفسير حديث الثقلين . 


م( 


5 - وعن عل عليه السلام أن النبي ب قال « إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير بن 


العوام » رواه الترمذي7') بإسناد صحيح » ووصفه الترمذي أيضاً بأنه حسن صحيح . 


© - وعن علّ عليه السلام أنه شيل عن حاله وحال أهل الجمل إن حصل بينهم قتال » فقال : 
اني لأرجو ألا يُقتل أحد نقى قلبه لله منا ومنهم إلا أدخله الله الجنة . رواه ابو جعفر الطبري في 
تأريخه . وني التأريخ جملة صالحة من الأخبار بهذا المعنى أو ما يقاربه » تنظر في تأريخ الطبري 
)41/0 ولالاه-ملاهو١:هوة055).‏ 


وما يثير الإنتباه الفرق في رأي عل عليه السلام بين أهل الجمل وأهل صفين أي أصحاب 
معاويه: 

أما آهل الجمل فقد أحسن علّ الثناء على كبارهم كطلحة والزبير » فإذا كان حكم كبارهم 
كذلك فمثله حكم كل من نقى قلبه من عامتهم لأن من نقى قلبه من العامة أولى بالعذر من 
الكبار » وعلى ذلك تدل ايضا الروايات التأريخية . 

وأما آهل صفين من جيش معاوية فقد كان علّ يرجو الخير لعامتهم ثم يصير الحساب بينه 
وبين معاوية » فيظهر أن علياً حمل العامة حينذاك على حسن النية وإِنْ وقعوا خطأ في البغي 
والعدوان وفي خدع السياسة . 


(1) ( سنن الترمذي » باب المناقب) . قال الترمذي حدثنا احمد بن منيع اخبرنا معاوية بن عمرو اخبرنا زائدة عن 
عاصم عن زر عن عل بن ابي طالب قال قال رسول الله # وذكر الحديث . وهذا اسناد صحيح فان عاص هو 
ابن ابي النجود الكوني الامام الجليل الذي يقرأ المسلمون القرآن الكريم اليوم براويته وهو ثقة مطلقاً في القراءات 
وني الحديث . واما قول بعضهم بانه سيئ الحفظ أو كثير الخطأ في الحديث فانا ذلك على طريقة طائفة من 
المختصين بالحديث فانهم يبالغون وقد يتعنتون ويزيدون على الواجب في المحافظة على الصورة اللفظية للسند 
والنص ويسرفون في القدح في الفقهاء ونحوهم لان هؤلاء اكثر تسامحا منهم في ذلك ني مجال الحديث » وهذه 
قضية نسبية محضة وغاية ما تفيده ان فلانا اتقن من فلان في نقل الصورة اللفظية لسند ونص الحديث » ويبقى 
الحكم بوجوب قبول الفاضل ومن يزعم انه مفضول من الثقات . ومن لم يفهم ذلك فانه قد يرد احاديث صحيحة 
كثيرة جداً اذا قاس بعض رواتها الثقات بأمثال شعبة ومالك واسحاق . 


ب 


فعن يزيد بن الأصم قال سئل علنّ عن قتلى يوم صفين فقال : قتلانا وقتلاهم في الجنة ويصير 
الأمر إنيّ وإلى معاوية . رواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي صحيح . والروايات التاريخية عند 
الطبري تجري هذا المجرى في مقاصد معاوية وني رأي عل فيه . وعلى أي حال فانه ليس بالأمر 
المين أن يكون الرجل يوم القيامة خصاً لعلّ عليه السلام او لأمثاله من السابقين . 

المهم هنا التأكيد على أن ما يقال في معاوية وخاصته إن هو خاص فيهم وليس متناولاً للكبار 
من أهل الجمل . وكذلك حديث الفئة الباغية ودعوتها إلى النار » إنها هو نص صريح في الفئة التي 
قتلت عمار بن ياسر وهي فئة معاوية في صفين وليست فئة الجمل . وعلى تقدير أن فئة الجمل وقع 
منها بغي أيضاً » فإن القرائن كثيرة وقطعية على أن البغي كان من كبار الصحابة في الجمل عن 
كبرد نا سا اي ا يد 
طاول كرد ت فُلودَم وان الله مورا يما 4 الأحزاب: فنا قلا زيت أن 
ان ا اه النصوص التي تتناول رجال الفئتين » أي الجمل 
وصفين » كا أن هذا النظر يلتقي مع الواقع حينذاك . 


ثناء ابن عباس وعمار على عائشة رضى الله عنهم + 


عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط 
صِدْق على رسول الله بي وعلى أبي بكر . رواه البخاري (باب فضائل عائشة) . 


وني رواية أن ابن عباس استأذن على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة » قالت: أخشى أن يثني 
عل » فقيل: ابن عم رسول الله ية ومن وجوه المسلمين » قالت: اكذنوا له » فقال: كيف 


)١(‏ ( المصنف )٠١/٠١‏ . قال ابن ابي شيبة حدثنا عمر بن ايوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الاصم قال سئل علنّ وذكر الخير . وهذا اسناد صحيح وليس يضره ان يزيد بن الاصم كام صبيا بالغاً أو مقاربا 
للبلوغ حين ادرك علياً » فان ابن الاصم كان كبيراً حين أدركه جعفر بن برقان الراوي عنه هنا » ولا اشكال في 
قبول حديث من سمع صغيراً وحدث كبيراً اذا كان سماعه في سن التمييز » بل ان الاصل في الثقة ان لا يجزم 
بالرواية إلا اذا كان قد ميزهاء والله تعالى اعلم . 

(۲) انظر تاريخ الطبري ٩‏ / ۱۸-۸ و ٩۲-۳۸‏ ولاه و ۷۰-٨۹‏ و ٣۱۰و۱۰۸‏ و ۰٣۱و‏ ۳۱۷. 


لم[ 


تجديتك؟ قالت: بخير إن اتقيثٌ . قال: فأنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله ل وم 
ينكح بكراً غيرك ونزل عذرك من السماء . ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس 
فاثنى عل وودذت أني كنت e‏ . رواه البخاري أيضاً (باب التفسير » سورة النور) . 

وعن أبي وائل قال: لما بعث علّ عماراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عبار فقال: إني 
لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او إياها . رواه البخاري . 

وفي رواية أن عليا بعث عماراً والحسن يستنفران الناس فقام رجل فوقع في عائشة فقال عمار: 
إنها لزوجة نبينا ئي في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع او إياها . رواه ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح (المصنف ۱۲/ )١١۲‏ . 

فتأمل علم عمار ذه وكيف أن الخطأ والوقوع في خدع السياسة قد يكون عن غير قصد» فإذا 
كان كذلك فلا يحل الطعن بسببه ولا إسقاط العدالة . 

وسياتي مبحث خاص في أمهات المؤمنين إن شاء الله تعالى . ويُروى ايضا أن علياً عليه السلام 


فضائل الصحابة برواية القرابة : 
-١‏ عن علّ عليه السلام قال: ما سمعت النبيّ يي جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني 
سم يفول يوم ادا سعد أزم فذاك أي وای روا التشاري وم ولة عه تقل طرق 
متعددة إلى سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علّ . ورواه الترمذي بإسناد آخر وقد 
صححه الترمذي ووافقه الألباني في (تحقيق مشكاة المصابيح 7/ .)٠١١‏ 

وسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص ذه . وكان في الفتنة قد اشتبهت عليه الأمور 
فاعتزل . صحيح أنه فاته أجر نصرة الفئة المحقة وقتال الفئة الباغية » غير أنه معذور لأن الأمر لم 
يتبين له . كما أنه من السابقين والمبشرين بالجنة وله فضائل كثيرة » وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنه 
من رواية عللّ عليه السلام . 


سسؤي / سب 


؟- وعن عل عليه السلام أن النبي بي قال لعمر به حين أراد عمر أن يقتل حاطب بن أبي 
بلتعة: « إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم » رواه البخاري ومسلم في سياق خبر طويل وله طرق متعددة صحيحة . 

ويدل الحديث على حسن عاقبة أهل بدر وأنهم موفقون للإستقامة ولكن من غير عصمة 
فلابد أن يفعلوا ما يوجب لم المغفرة . 


۳ وعن ابن عباس أن النبي ياء قال له « لا يُبْغْض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر » 
رواه الترمذي ووصفه بأنه حسن صحيح » وأقول إن إسناده صحيح لا غبار عليه إن شاء الله 
تعالى . ورواه النسائي في (السنن الكبرى) وابن أي شيبة بإسناد آخر عن ابن عباس مرفوعاً » 
ورجاله من مشاهير الثقات سوى عدي بن ثابت وهو شيعي ثقة . والحديث ثابت في صحيح 


مسلم وغيره من رواية أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله 4 . 


مذهب أهل البيت في الصحابة : 

أما الأئمة الملوصوفون عند الإمامية بالعصمة فقد سبق ذكر روايات صحيحة متعددة عن عل 
عليه السلام وبعضها من طريق الإمام بي جعفر الباقر . 

وفي هذا كفاية » ولكن ينبغي التنبيه بأن أهل البيت كثيرون جداً » ويدخل فيهم المؤمنون من 
ذرية الحسن والحسين في العصور كلها » وهم موجودون بكثرة في بلدان الإسلام التي 
تتمذهب بمذهب أهل السنة » بل لعلهم في هذه البلدان هم الجمهور الأعظم من أهل البيت » 
فلا شك أن مذهب هؤلاء هو إثبات أرفع مراتب العدالة للخلفاء الأربعة ولأهل بدر والحديبية 


)١(‏ ( سنن الترمذي » باب فضائل الانصار) ء قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السريّ والمؤمل 
قالا اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وذكر الحديث . وهذا اسناد 
صحيح . وما قيل ان المؤمل بن اسماعيل ثقة كثير الخطأ فليس بضار لانه جرح مجمل بعد اثبات التوثيق وقد 
سبق ذكر مبالغة طائفة من ائمة الحديث في تكثير اخطاء الثقات » وعلى أي حال فان بشر بن السري ثقة ثبت وقد 
وافق المؤمل في الرواية هنا . وني تحقيق ( مشكاة المصابيح */ ۲۸۲) أعل الشيخ الالباني الاسناد بعنعنة حبيب بن 
ابي ثابت وهو امام جليل ولكنه يدلس . والصحيح ان هذه ليست بعلة کا سبق بيانه في اواخر تخريج حديث 
الثقلين . 


لب( 


ونان الإحاشن ين EE E a‏ ا 
عدول عندهم حتى يقوم برهان على سقوط أحدهم ونحمد الله تعالى أن قيام مثل هذا البرهان 
أمر نادر . 

هذا ما وفق الله تعالى إلى جمعه من الأخبار الصحيحة والقوية في ثناء قرابة رسول الله ي على 
الصحابة » وإنما قصدنا هنا جمع ما يكفي المنصف وليس الإستيعاب . فلو أردنا استيعاب الآثار 
في ذلك وتخريج كل ما له إسناد جيد » فإن الأمر يحتاج إلى مصنف كامل . وكذلك نحتاج إلى 
إضافة روايات كثيرة لو أضفنا إلى ذلك كل ما صح في فضائل الصحابة من رواية الصحابة 
الموصوفين عند الشيعة بالتشيع كالبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليهان وعمار بن 


ياسر وزيد بن أرقم وسلان الفارسي وغيرهم من ين 3 بعض الشيعة إلى التشي 1 


O‏ )سس 


الملبحث السابع 


ت 


# المطلب الاول : آية النور ودلالتها على المنزلة الرفيعة لعائشة رضى الله 


عنها وأنه أصل فى الصحابة . 
0 المطلب الثاني : دلالة سورة النور على دوام المنزلة الرفيعة لعائشة 
وللمؤمنين حينذاك . 


© المطلب الشالث : مقتضى كون أزواج النبي بي أمهات للمؤمنين 

@ المطلب الرابع : تزكية النبي 4 لأزواجه . 

لل الطلب كاسن كر هات الت حرم مدن مم انار إن 
فضل ال هجرة وصفة المرأة اللائقة بالنبي كَل . 

© المطلب السادس : بطلان الطعن في أمهات المؤمنين . 


O‏ سس 


الملمبحث السابع 


المطلب الأول 


آية النور ودلالتها على المنزلة 
الرفيعة لعائشة وأنه أصل في الصحابة 

قال تبارك وتعالى # لوا إذْ يوه ظن الْمَؤميُونَ والمؤمتلث يأنفسمم حرا وَقَالُوا هادا 
جو ور 
إقك مُيِينُ * النور: ¥ 

غ ا ا ونا ا ی ر ا 
عائشة ذه فبرأها الله تعالى » وهو حديث صحيح طويل » رواه البخاري (فتح الباري 
10/۸ -1 ۹"( ومسلم 1۲4/0( وأحمد والنسائي في (السنن الكبرى) وابن ¿ حبان وابو 


جعفر الطبري في تفسيره وغيرهم . 


وخلاصة القصة أن عائشة ذه كانت مع النبي ئي في غزوة بني المصطلق . ما بين السنة 
الرابعة والسادسة للهجرة » فحصل في طريق العودة أن انفصلت القافلة عن عائشة » فوجدها 
الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي فرجع بها . فتكلم المنافقون في اتهام عائشة بصفوان » 
وسار الحديث في الناس وتلقاه من تلقاه من الصحابة من غير تكذيب ولا دفاع عن عائشة 
وصفوان » حتى أنزل الله تعالى براءتها في سورة النور . 

غير أن الله تعالى لم يكتف بتكذيب أهل الإفك بل ضَمَِّنَ الله تعالى تلك الآيات ما يبين لنا 
المنزلة العالية الرفيعة لعائشة ويبين لنا كذلك أن هذا هو الأصل المعتبر في الصحابة والصحابيات 
حينذاك وأن حكمه دائم فيهم . 

يتضح ذلك في القضايا الآتية إن شاء الله تعالى : 


SS. حا‎ 


: منزلة عائشة تقتضى توقع الخير منها وامتناع توقع السوء‎ -١ 

وهذا واضح من قوله تعالى # أو إذ عمو ّى لومون وَالْمُؤْمِتُ يأنفسهم حبرا وَقَالوا 
هلا فك مين 4 النور: ۰۱۲ فتدبر أن لفظ + أو حين يأتي بعده فعل » فإنه يكون بمعنى 
«هلا» ويفيد التحضيض على الفعل والعتاب على ترك الفعل » كا في قوله تعالى # لوَلَا 
سروت الله اکم ترصو النمل: 5. وتدبر أن عبارة « إِذْ ؛ ظرف لما مضى من 
الزمان . فالآية الكريمة عتاب من الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات حينذاك » لأنه كان ينبغي لهم 


سم لعو و 


وقت ساع ذلك الكلام أن يبادروا بتكذيبه » كا أن عبارة + هذا فك مُيِينُ 4 » بصيغة الجزم » 
تقتضي أن الظن معناه الإعتقاد في عبارة +( ظَنَ ليون وَالْمُؤمِئتُ انض حب » وهذا ا في 
ES‏ كوو ولا كير إلا عل ألو © لين طون 

نهم موا ريم وام ليه رعو الح 4 البقرة: ٤٠١‏ -51. معنى ذلك أن سبب التكذيب 
بحديث الأفك هو اعتقاد المؤمنين والمؤمنات الخير بأنفسهم » أي ان عائشة وأمهات المؤمنين من 
النفس » وكذلك صفوان بن المعطل (الذي اتهموه) وأمثاله من الصحابة » بل إن عبارة # ظَنّ 
الم مومت أشي حرا #» بمعنى اعتقدوا بأنفسهم خيراً تشمل عامة المؤمنين 
والمؤمنات حينذاك إلا من قامت قرينة صحيحة على خلاف ذلك . 

ولتوكيد العتاب المذكور ومتعلقاته » قال تعالى بعد ذلك ¥ وولا لذ كيمو فام ما يكن 
م اذا سبك هذا مہ عَظيم 4 النور: .٠١‏ 

وتأمل عدم التعارض بين المراتب العالية من التوثيق من جهة » وعدم العصمة من جهة 
خرى . فأما من لم يتكلم بالإفك من الصحابة » ولكنهم مع ذلك ل يبادروا بالتكذيب وتوقع 
ل 
غير قذف » فقال تعالى فيهم + ولول فَضْلُ الله لیک ونه في الدَنيا والیخرۃ مک في مآ 

حَضْثْرٌ فيه عدَابُ عَظِمُ التو 15 
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۲- الطيبات للطيبين والسيئات للسيئين : 

صحيح أن القذف بلا بينة غير جائز سواء كان المقذوف تقياً أو فاجراً » غير أنه يتوقع من 
التقي الصالح غير ما يتوقع من الفاسق الفاجر » لأن افعال الجسد علامة صادقة على ما في القلب 
ولكل إنسان سيرة تناسب ما في قلبه . 

ولذلك فإن المبالغة في العتاب في سورة النور يدل قطعاً على نقاوة من وقع عليه القذف وتوقع 
الخير دون الشر منه . 

يؤكد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك إ للكت دين والخبيشويت ليب والطيبت 
النور: 255 فإن هذه الآية الكريمة تفرق بين أحوال الضيثين وأحوال الطييين والأعيال 
المتوقعة من كل فريق . ومعنى الآية في الظاهر هو أن الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس 
وأن الخبيثين من الناس للخبيثات من الأعمال » وأن الطيبات من الأعمال للطيبين من الناس وأن 
الطيبين من الناس للطيبات من الأعمال » وأولئك الطيبون مبرءون ما تسب إليهم من العمل 
الخبيث . وهذا تفسير ظاهر واضح وبه أخذت طائفة من السلف . 

وأما تفسير الآية الكريمة بأن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء 
للطيبين من الرجال » فهذا التفسير لا يستقيم سواء حملت صيغة الخبر في الآية على معنى الأمر أو 
حملتها على الإخبار بواقع الحال » فكيف يستقيم هذا التفسير مع القول بجواز نكاح الذمية من 
النصارى واليهود؟! وأيضا فإن الخبيث من الناس أو من المسلمين مأمور بالتوبة والبحث عن 
امرأة طيبة لينكحها وليس من مقاصد الشريعة البتة أن تأمر الخبيث بأن يبحث عن خبيثة 
لينكحها!! 

وعلى أي تفسير يأخذ المؤمن به » فإن لفظ الطيبين يتناول عائشة َيه » فإن الجمع المذكر هو 
الصيغة الواقعة على الجاعة إذا كان فيها ذكور وإناث . 


يؤكد ذلك أيضاً الأحاديث الكثيرة التي تتضمن توقع الخير من الصالحين وتوقع السوء من 
السيئين . من ذلك المرأة التي قال النبي بي فيها « لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن » 


م س O‏ )سس 


رواه الإمام البخاري » وكذلك الرجل الذي كان سبباً في حديث « إن شر الناس من ودعه - أي 
تركه - الناس إتقاء شره » أو ى) قال رسول الله كَل . 

وهذا كله يؤكد بأن العتاب البليغ في سورة النور على عدم توقع الخير وعدم المبادرة بالتكذيب 
سببه قطعاً هو نقاوة المقذوفين ولزوم توقع الخير منهما . ومن الخطأ الفاحش أن يظن أحدهم 
الزنا » فهذا ظن في غاية الفساد ويأباه النص القرآني » فهو مدفوع قطعاً بآيتي العتاب » وبعبارة 
موه ظن لومون ولوت باش خَيرا )# » ومدفوع كذلك بآية الطيبات للطيبين 
كذلك با سنذكره في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى . 


۳- دلالة آية النور على المنزلة الرفيعة للسابقين : 

وذلك قوله تعالى +! لول ِذْ تمه طن منوت وَالْمُؤْمِئَتٌ بأنفسيم حيرا وَفَالوا هذا فك 
CS N pO‏ صيغة عموم اا 
البعيد جداً أن يعترض معترض بأن هذا الأصل مشروط بالإيان فلا يلزم شمول النص 
للمتابقين من الصحابة عموماً !! 'فهذا اعتراض 'فاشل لأن.القضة كانت ين البلية الرايعة 
والسادسة للهجرة ومن المحال أن يظن عالم بأن الإيمان ليس متحققاً في الذين هاجروا والذين 
نصروا فعلاً في العقبة ثم في المدينة وني بدر وأحد » ثم من هؤلاء كان أهل بيعة الرضوان أو 

ولإيضاح الأمر نذكر مرة أخرى أن تحريم القذف بلا بينة عام في المسلمين كلهم » سواء كان 
المقذوف تقياً أو فاسقاً » وأما العتاب المذكور في آية النور فإنما يصدق على من يتوقع منهم الخير 
والطيبات من الأعمال » ومن المحال أن يقصد به طوائف المسلمين كلها في كل عصر سواء غلب 


س O‏ )سس 


عليها الطيب أو الخبيث من الأعمال . ولذلك قلنا إن الآية شهادة حال المؤمنين والمؤمنات عموماً 


حينذاك . ويؤكد هذا النظر ما سبق في تفسير آية الطيبات للطيبين . 


المطلب الثاني 


دلالة سورة النور على دوام المنزلة 

الرفيعة لعائشة وللمؤمنين حينذاك 
نماض بعد العدانت الكو قبل قليل ‏ قال تبارك 00 ل 
ا 0 
ا yS‏ 
والمؤمنات حينذاك بأي تهمة تشبه ذلك الإفك في القبح أو الاثم . 

وستأتي إن شاء الله تعالى أمثلة من القبائح التي نُسبت باطلاً إلى عائشة رضي الله عنها 

وأرضاها . 


4 ئۇ 
إن 3 


المطلب الثالث 
و 
مقتضى كون أزواج النبي ٤‏ أمهات 0 


قال تبارك وتعالى + الأول بالفؤبييت ين شوم وومةه أنه ّم 4 الأحزاب: 5 

فهذا نص صريح على أن أزواج النبي بل أمهات لنا حكاً لا نسباً » فلهن أحكام الأمهات 
كلها سوى ما يختص بالنسب واستثناه الدليل كعدم الإرث وجواز نكاح أخواتين وبناعين 
ووجوب ضرب الحجاب عليهن . وما سوى ذلك فلهن ما للامهات من تحريم نكاحهن 
ووجوب إكرامهن والبر بهن والتأدب التام معهن والإعتذار عا يُظن أنه خطأ منهن . 


سه )سب 


ونحن على يقين تام ولله الحمد » أن الله تعالى وهو أحكم الحاكمين لا يشرع الأحكام إلا على 
المواقع التي تقتضيها » كا في نحو قوله تعالى # اله اعم حَيّتُ يمل رِسَالْتَهُء 4 الأنعام: 
٤‏ فلم يجعل الله تعالى لإمرأة حكم الأم ا القيامة إلا وهو تعالى يعلم منها 
الأهلية لهذا الحكم والاستحقاق للبر والإكرام والأدب الحسن . 


ومعلوم أن للزوجة حرمة كبيرة عند زوجها . > وما من رجل عاقل صاحب غيرة إلا وهو یکره 


50 7 5 ع و 1 م > مح وور ر ص 
ان يذكر بسوء في زوجته . قال عز وجل ۾ يتأ الوح اموا ل ند كوا وت التي إلا ات 


> 00 204 أ 5 فس جو ع هرا رم ے 
و 2 ا کک إتله وکن ذا دء عي فادځلوا | فإذا طعت فاا و 
جا ی كد و 0 و ص ل > > وعد ل چ جر بن 
مسََّنسين لحر دیش ٤ل‏ لک كا ڪان دؤٌذى الى فیستحی۔ منڪم وا کک ستحی۔ من 


ر وو جا جين 


eee‏ جاب دم طهر ! فريك ووی وما 
ٿڪ لكوم أن وذو ,سوقت الول أن تت ا من بعل بدا إن E‏ كان 
عند أله عَظِيمًا ‏ الأحزاب: 57 . 
فإذا كان الإخلال غير المقصود ببعض آداب الإستئذان والضيافة يؤذي النبي ب فكيف 
باتهام بعض أزواجه بالكذب والكفر وبوضع الأحاديث المفتعلة على رسول الله ِ؟ ! 
والذي يوجبه الإيهان أن تكون حرمة أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي ية كحرمتهن في عهد 
النبي بي . وهذه هي سيرة الصحابة وأهل البيت وسيرة علّ مع عائشة ذه » والروايات في هذا 
الخال و 


8 


ومن الخطأ الفاحش أن يظن ظان أن المقصود من أمهات المؤمنين هو فقط تحريم نكاحهن بعد 
وفاة النبى با » فإن هذا الظن يوجب صرف الآية الكريمة عن ظاهرها بلا برهان من الله تعالى » 
لن هذا الظن يوجب تفسير قوله تار وتجاق « A O‏ مهبم 4 بتقدير: وأو انه 
كأمهاتبم!! والفرق الكبير بين إثبات ان ا ا غ ا و ت هات 


وليس كالأمهات » فلهن كل ما للأمهات من حقوق سوى ما استثناه الدليل . وواضح أن نص 


O‏ )سس 


0 


الآية الكريمة هو: # أ مَهدهُمٌ 4 » من دون كاف التشبيه ولا ما يجري مجراها في التقييد المحتمل 
للمعنى . 

فالمهم هنا أن حق النبي ٤ء‏ على كل مسلم أعظم من حق أمه التي ولدته وزوجه » فكم| یکره 
المسلم ان يذكر بسوء في أمه التي ولدته أو زوجه فالأمر أعظم عليه في ذكر أزواج النبي 4ل . 


المطلب الرابع 
قال تبارك وتعال +[ يتا لين قل ریک إن كشن ثرذت الْحَيَةَ لديا وَزيتَهًا 


رصا ودام وود لام 


ا نک ور وسک سراما جیا ا۵ وین کن تدس آله ومسولة, والدار الأيخرة 
إن اله أعدَ ا NE‏ 

7 yy 
. الله ورسوله والدار الآخرة » وعلى الوجه الذي يرضاه الله تعالى لأهل بيت النبوة‎ 

وقوله تعالى # إن كش شرت ٠  .....‏ فإن الإرادة في القلب » ولكنها تُعرف بالشاهدَين 

عليها: القول والعمل . ولما كان المطلوب من النبي ي الإحتفاظ ٠‏ عق أو تس شین ب 
إرادتمن » علم يقيناً أن احتفاظ النبي بيه بهن وافق صلاح الشاهدَيْن على ارادة الله تعالى ورسوله 
يك والدار الآخرة . 

وكان حال أزواج النبي قبل التخبير على قدر كبير من الإيمان والتقوى » ولولا ذلك لما أقرهن 
اللي وهر نامرع جرع بر ن . غير أن الله تعالى أراد لأهل البيت النبوي ما هو أرفع 
بكثير ما يجب على غيرهن » ولذلك أنزلت تشريعات متعددة خاصة بأزواج النبي يلل من دون 

: 


ل ص ص 


سائر نساء الدنيا » حتى إن الله تبارك وتعالى قال فيهن ۾ ضا الي ل كاحَر ينأ السا 


2 


إن اَي £ الأحزاب: ٠۲‏ . 


و 


ب 


وكان قد حصل قبل نزول آية التخيير بعض ما يحصل من المرأة مع زوجها وان كانت امرأة 
صالحة ولكنها امرأة غير معصومة . ومختصر ما حصل أن عائشة وحفصة ذه تواصتا وتظاهرتا 
في أمر غيرة على رسول الله من أزواجه . وأما سؤال النفقة من النبي ئي ومراجعته والغيرة عليه 
وربا هجره اليوم إلى الليل فالروايات في ذلك مطلقة في أزواج النبي ئي . فكان أن وجد النبي 
كه عليهن واعتزهن وحلف أن لا يدخل على بعضهن شهراً . ونزلت في ذلك آيات سورة 
التحريم في عتاب النبي إلا وإنذار أزواجه » وفي هذه السورة قوله تعالى +( عَم ري إن طَلفَكُنَ 
 ...‏ التحريم: 0» وقد سميت هذه الآية بآية التخيير في رواية لمسلم عن عمر بن الخطاب ذه , 
وعلى ذلك فهي آية التخيير الأولى لأا تشعر بالتخيير . ثم و نعة و ون يرما بزل 
رسول الله وَل إليهن » ونزلت آية التخيير الثانية من سورة الأحزاب وهي قوله وتعالى +[ يتاي 
ان فل زیکوک إن كشن ردت الیو لديا زتها فنعا امي EE‏ 00 
جیا ا وين س تدس الله ورسوله. وأَلدَّارَ لخر ١َ‏ و للخت ا 
عظِيمًا 15 * الأحزاب: ۲۸ - ۲۹ . فلما نزلت الآيتان قام النبي بي بتخيير أزواجه . فا من 
امرأة منهن إلا واختارت رسول الله يك . هذا ختصر ما جاء مفرقاً ومطولاً عند الإمام البخاري 
(فتح الباري 575/8 و10-770/94” و۷/۹٤۲)‏ . ومسلم (۱۱۱۳-۱۱۰۰/۲) » 
والترمذي (تحفة الأحوذي 94/ ۲۳۲-۲۲۲) » وأبو جعفر الطبري (في تفسير سورت الأحزاب 
والتحريم) وغيرهم . 

ومعنى اختيار أمهات المؤمنين لرسول الله ل هو التزامهن بالواجبات الإضافية التي لا تلزم 
سائر نساء المؤمنين » لما في ذلك من رفعة عند الله تعالى . فكانت الواحدة منهن لا تراجعه ويي في 
شىء وإِنّْ كانت زوجته ولا تعترض على قلة النفقة ولا على غير ذلك » ولا تكلفه ما لا يحب في 
القسمة بينهن سواء قسم بينهن كلهن أو عزل بعضهن » وبالجملة فإنه لزم أزواج النبي بي من 
الواجبات في العشرة الزوجية ما هو خاص بالنبي 45 بالإضافة إلى الحقوق المعروفة للزوج 
على زوجته . 


عَلَيْه هذه الآية + كان ا ل ای 00 ۸ حت بَلَعَ: و عد لِلْمْحَسِنََتِ 

06 5 نيع ع قن اع الل ر و و 
منک حا عَظِيمًا * الأحزاب: ۲۹ ۰ قَالَ: بدا بعَائِسَةَ » فَقَالَ: « يا عَائِسَةَ » إن أَريدُ أن 
ع يد * a‏ 12 ال قح تو اع E e o‏ ار ےه 7 
eS‏ 


کر ت 


لله؟ فت عَلَيها الآية َء قَالَت؛ أفيك يا سول الله َس كفو اوی کیل حار الله ورول واا 

شالك أن لا خخ امرأة ا ا بدي تلق كان « لا ساني امْرَأَةٌ مهن 
ابرا » ل لله ا يبْعَثيِي معتتا و لا معنا » وَلَكِنْ بعتي معلا ميَسّرًا » رواه الإمام مسلم ف 
سياق حديث في كتاب الطلاق من صحيحه » وني رواية من حديث عائشة 4ه قالت : ثم فعل 


أزواج رسول الله اة مثل ما فعلت . رواه مسلم أيضاً . 


الخد 5 


فواضح أن الله تعالى شرع للنبي بلا في أزواجه أحكاماً خاصة ليست لغيره من الرجال 
المؤمنين » وهو وجوب أن لا يقر من زوجاته إلا من بلغت الغاية في الإنقطاع إلى الله تعالى 
ا ا د 
0 الم ذلا عَخْصَعْنَ بلول ميم الى فى 
ليو و مر فلن قولا مروا (5) وق ف بويك ولا تر کج ھک 
0 آل ڪوة وأَطِعنَ لله 
رع تك کو لیا (2) وانسطررى ار 
وک ةن اله كات لطِيِفَاحجِيرًا ا * الأحزاب: 4-87" . 
فكان إقرار النبي ييه هن شهادة نبوية على صدق إرادتهن للمنازل الرفيعة والأجر العظيم 


عند الله تعالى » ولولا ذلك لسرحهن سراحاً جميلاً كا هو صريح آية الأحزاب » والحمد لله 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . 


O q‏ )سب 


المطلب الخامس 
1 
تكريم أمهات المؤمنين بتحريم تبديلهن 
مع إشارة إلى فضل الهجرة وصفة المرأة اللائقة بالنبي بلا 
قال تعالى +( تايها الي إِنآ اتا أك أَروجَكَ آل ايت حورش وما ملكت بيش ما 


1< ماع 4 کے و نے ر ےر ر ت مود 3 
مومه إن یت تنما يي إن ا ای أن نكما اام ألك ين دون الْمؤمرب د يتا 


5 8 
ت 


ل( ممح سن کے <> .ص کد نع لس ل < ےو 2< کے ص ل سد و 7 مو 
ما فصتا يهم ف ارو یا اکت اينيع لكا يكن ملس حر وار الله 
فرضنا عليّهم ف أزولجهم وه نهم لکلا يکن یلت حرج وکات 
ا 7 چ 0 و ذه 10 حور > 5 ا س ra‏ ا دح اسح سم دك و 

E 
و وو دود سح م > کے ا يد ووو عمهو د او ا‎ 2 e ع باد‎ - 
علتلك ذلك أدفة أن تقر أعين ول حر ودرضات بما ءاتهر والله د م ماف‎ 


بكم وَحكَا نَأل علِيمَاحَلِيمَا ل £ الأحزاب: 0-۹ 


ت O E‏ و و 2 ر 
وبعد هاتين الآيتين قال عز وجل 2 لا تل لك الِيْسَاءُ من بعد ولا أن تبَدَل بهن مِنْ أزوج ولو 


< > وو سلس اص > سه رس م هو ار شه ير بے 5 
أعجبك حسنی نالا ما ملكت يمبئك وکان الله عل کل شىء ربا £ الأحزاب: 07. 


فقوله تعالى + أَروبَكَ أل َنَت وشت › المراد به أمهات المؤمنين حينذاك » أي 
اللاتي كان النبي ب قد آتى أجورهن فعلاً . هذا قول الجمهور كا نقل الشوكاني في (فتح 
القدير) . ولكن رُوي عن ابن زيد والضحاك أنها كل امرأة يؤتيها النبي كَل مهرها » وهذا خطأ 
واضح فلو كان معنى الآية كذلك لما كانت حاجة لبقية التفاصيل في الآيات المذكورة » ولا قال 
تعالى +( أذ يحل لك لاء مِنْ بَعَدُ © ٠‏ لأن معنى قول الضحاك أن كل امرأة يؤتيها النبي يل 
أجرها فهي ما أحل الله فلا مجال لتحريم سائر النساء من بعد . 

وقوله تعالى # الت هاج مَحَلَكَ ٠‏ أي يجوز لك نكاح المهاجرات من أولئك الأقارب . 
ومعلوم أن ال هجرة ليست من صلب النكاح من قريب ولا بعيد » كا هو الحال في القبول 
والشهود والولي والصداق . ولذلك فإن في الآية الكريمة بياناً لفضل الهجرة وأن الهجرة 


س O‏ سس 


علامة صحيحة على قوة الإيهان وصدق العمل الذي تكون به المرأة لائقة لبيت النبوة . وأيضاًء 
فان تقييد الهجرة بمعية النبي ي كا هو نص الآية » يفيد في الظاهر قصر الحكم على أرفع 
مراتب الهجرة وهي الهجرة الأولى إلى المدينة » دون الذين تأخروا عن ذلك كالذين هاجروا 
بعد الحديبية . هذا هو ظاهر الآية وإنْ زعمت طائفة ان المراد بالمعية هنا هو الاشتراك في الهجرة 
بصرف النظر عن الوقت . 

وعَنْ ام مَانِيَ رَضِيَ الله عَنَْا » قَالَثْ: حَطَبني التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فَاعْتَدَرْتُ إلبْه 
فَعَدَرَنيِ » وَأنْرَلَ اللهُ عَزَّ وَجَل + يِكأَيّها الي إا لتا لَك أَرْوبجَكَ 4 » إلى قوله 8 هَلجرْنَ 
كنك يزوقاتك :كك اكه أجل ل44] ا زفق كلت رو الطتقاو زوه ای و 
ا 


و كه ا 6 رع مز 
رَادَ النبي أن يَتروجَنِي › 


هَاجِرْ . رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه ىا ذكر الشوكاني . وواضح من الخبرين 


والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . وني رواية عن ام هانيء قالت 
أن نزول تلك الآيات كان بعد فتح مكة » أي في أواخر عهد النبوة . 

فالحاصل أن الله تعالى أحل للنبي كله أربعة أصناف: أمهات المؤمنين حينذاك وما ملكت 
يمينه والمهاجرات معه من أولات القرابة المذكورة في الآية والتي وهبت نفسها للنبي يلل . 


رص رح سس سح له عايج a‏ 


ثم قال تعالى + زیی من تا من وشنو یک م كاه ومن عي من عزلت *#. 
الضمير في # مِنَجْنَّ # يرجع إلى الأصناف التي أحلها الله تعالى » ويكون تفسير الإرجاء والإيواء 
والإعتزال بحسب الصنف . فإن كانت من أُمهات المؤمنين فيجوز للنبي يل إرجاء أي تأخير من 
يريد تأخيرها في القسمة کا يجوز له اعتزال معاشرتها » وهذا يتضمن جواز تفضيل بعضهن على 
بعض في القسمة . وأما من لم تكن من مهات المؤمنين ولكن من ولك القرابة فإن معنى 
الإرجاء والإيواء بالنسبة لحا هو جواز نكاحها أو تأخيره إلى حين أو اجتنابه . وهذا يفسر ما جاء 
عن بعض السلف وطائفة من أهل البيت أن الله تعالى أحل للنبي يياه أن ينكح على أزواجه . فهذا 
القول ينبغي أن حمل على جواز نكاح من كان النبي ياء قد أخر نكاحها او اجتنبه من الأصناف 
المذكورة وليس من غيرها » وبذلك ورد التصريح عن ابي بن كعب وعكرمة والضحاك . فعن 
زياد الأنصاري قال قلت لأبَي بن كعب: ارأيت لو مات نساء النبي بيا أكان يحل له أن يتزوج؟ 


اهيا )لس 


قال : وما يحرم ذلك عليه ؟ قال قلت + أا َيل لك لَه مِنْ بعد » قال: إنم| أحل له ضرباً من 
النساء . رواه أبو جعفر الطبري في تفسيره . والمعنى: لا يحل لك النساء من غير الأصناف التي 
أحلها الله تعالى لك . وبذلك تتفق الأقوال وتجتمع معاني الآيات فلا حاجة إلى ادعاء النسخ مع 
إمكان العمل بالأيات كلها » اللهم إلا على اصطلاح القدماء من السلف الذين كانوا يسمون 
تخصيص العام وتقييد المطلق نسخاً . 


ثم قال عز وجل 8 لا يل َك لاء من بعد ول أن َل ون من ارج 4 » أما الظرف 
«بعد» فيلزم الإضافة لإزالة إهامه » ويمكن أن تكون الإضافة مذكورة او مقدرة . وترابط 
ی ی ر اكير الأول لاخل للك الناعون ا 
دكين ا اووس ركاه من القريبات المهاجرات ومن تهب نفسها لك ومما 
ملكت يمينك » فهذه هي الأصناف المذكورة في آية الأحزاب . وني ذلك تكريم من الله تعالى 
لأمهات المؤمنين في خيارهن في التمسك برسول الله ء4 > ولرضاهن با يؤتيهن النبي له من 
الوصل او العزل او الإرجاء » كا في الآية الكريمة . وفي الآية أيضاً تكريم من الله تعالى لقرابة 
النبي بيه من آله عليه الصلاة والسلام ومن غير آله » وتكريم لأهل الحجرة الأولى إلى المدينة . 
التقدير الثاني: لا يحل لك النساء من بعد الآن » أي من بعد نزول هذه الآية الكريمة إلا ماسبق 
ذكره ما أحل الله تعالى لك . ونتيجة التقديرين واحدة » في بيان ما يحل وما لا يحل من النساء 
لرسول 45 » وفي تكريم من يستحق التكريم . والتقديران قريبان إلى الغاية نما ذكره العلامة عبد 


ل رم 5 ا 


SS‏ # ولا ن دل بن من اروج » فإن 

لباء تتصل عادة با متروك او المنهي عن تركه من البدائل » كا في نحو قوله تعالى +( وا مَتَبَدَُوا 
0 # النساء: ۲. وعلى ذلك فإن الضمير في «بين» يرجع إلى أمهات المؤمنين وإلى من 
يجوز للنبي أن يتزوجها من القريبات المهاجرات » فلا يجوز بعد ذلك أن يطلق أي واحدة من 
أمهات المؤمنين » ولا أن يستعيض عن القريبات المهاجرات بغيرهن من المسلمات او غير 
المسللات . ولذلك ذكر بعض السلف أنه لما حير الله تعالى أمهات المؤمنين واخترن الله وَرَسُولَّه 
وَالدّار الآخرّة شكرهن الله تَعَالَ على َلك فَقَصر الله تعالى النبيّ يل عَلَيِْنَّ ومن التسع اللّاتي 


39393 mصہ٬“ح‎ 


ولا أن دل هن من اروج 0 000 . رواه ابن مردويه كما ذكر 
السيوطي في (الدر المنثور) » ونقل الشوكاني نحوه عن أنس 45 . وأما عبارة # مِنْ روج 4“ 
فمعناها: ولا أن تبدل بهن أزواجاً من غير ما أحل الله لك » ودخلت الأداة «مِنْ» لتأكيد عموم 
النفي ودفع توهم إمكان أن تحل أي امرأة أخرى محل إحدى أمهات المؤمنين او حل من يمكن أن 
يتزوجها النبي بيه من القريبات المهاجرات . وبعبارة أخرى: فإن «من» في الآية لتأكيد النفي » 
وفائدته استغراق جنس الأزواج بالتحريم » وهذه عبارة الزمحشري » والله تعالى أعلم وله الحمد 
الكثير . 


المطلب السادس 
و 
بطلان الطعن ف أمهات المؤمنين 


واضح من الأدلة المتقدمة أن لأمهات المؤمنين كلهن منزلة عالية عند الله تعالى وعند رسوله 
بي وأنه يحرم إيذاء النبي بي بالإساءة إلى عائشة وإلى أي واحدة منهن . 

والذي يعرف معاني القرآن ويعظمها فإنه على يقين أنه من المحال أن يثبت ما يقدح في أي 
م روه لال كوم 

ومع ذلك فقد أسرف قوم وتكلموا في عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب ذه 
بكلام سقيم يؤذي الله ورسوله . 

ونذكر إن شاء الله تعالى أمثلة من مطاعن السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب 
كتاب (المراجعات) وغيره . وإنما اخترنا شرف الدين الموسوي لأنه حصل ترويج كبير لكتبه في 
هذا المجال » ولكن نرجو مع ذلك أن تكون ارآء شرف الدين الموسوي ليست عامة في علماء 
الإمامية . هذا كا أننا في ما بعد سنرد إن شاء الله تعالى على أبي بكر بن العربي من أهل السنة » 
لأن كتابه (العواصم من القواصم) بتحقيق حب الدين الخطيب انتشر جداً عند أهل السنة في هذا 
العصر على الرغم مما فيه من إساءة إلى الفقه السياسي وإلى الإمام الحسين عليه السلام . 


سسؤي )سس 


وأرجو من الله تعالى أن يوفق علاء الإمامية للبراءة من آراء شرف الدين الموسوي . فمن 
مطاعن ال موسوي : 
١‏ - حديث الفتنة : 
فقد نقل شرف الدين الموسوي عمن أدعى أنه من أبطال أهل البيت قوله في عائشة: 
وحسبك ما أخرج البخاري من الصحيح مومع للا 


ثم قال شرف الدين الموسوي: يشير في هذا البيت إلى ما أخرجه البخاري عن عبد الله قال: 
قام النبي بيه فأشار إلى مسكن عائشة فقال « ههنا الفتنة ههنا الفتنة حيث يطلع قرن 
الشيطان » » ولفظه عند مسلم: خرج رسول الله بيه من بيت عائشة فقال « رأس الكفر من 
ههنا حيث يطلع قرن الشيطان » .اه (النص والإجتهاد )٠١‏ . وفي موضع آخر أيضاً 
(المراجعات /718-5771) ذكر شرف الدين الموسوي هذا الحديث تعريضاً بعائشة 5ه . 

هذا مع العلم بأن بيت عائشة إن هو بيت النبي يَكِةِ الذي عاش فيه بل آثره في حياته ودفن فيه 
بعل وفاته. 

فسبحان الله !! أيظن مؤمن أن رأس الكفر ومطلع قرن الشيطان هو في واحد من بيوت النبي 
ي وهو البيت الذي ذفن فيه ياء في المدينة المنورة ؟! وهو واحد من البيوت التي قال تعالى فيها 
٠‏ وَقَرْنَ في بحُن £ الأحزاب: ٠۴۳‏ وكذلك قال تعالى فيها « وَأَدَحكُرّت ما تل في 
وض من ءَإينت آله وَلْْحَكمَوْ 4 الأحزاب: .٠٤‏ فلا ريب أن الله تعالى قد رفع هذه 


ابوت ار رو ع اقلق ا 


وأما إشارة النبي بي نحو مسكن عائشة كا هي ظاهر عبارة لإبن عمر في رواية واحدة من 
جملة روايات » فإنم! كانت الإشارة النبوية إلى المشرق فاتفق كون مسكن عائشة على تلك الجهة 
وهي جهة طويلة ممتدة » وليس ذكر ابن عمر لمسكن عائشة إلا لإيضاح تلك الجهة وليس لأنه 
موقع لرأس الكفر ولطلوع قرن الشيطان » خاصة وأن تلك الإشارة كانت من على المنبر » فعَنْ 
عبد الله رضي الله عله قَالَ: قَامَ التي كل حَطِيبا » فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَن عَائْشَةَ » قال « هتا الفثة 


2 ا 6 و <o‏ 5 3 
- ثلأثا - مِنْ حَيْث يَطْلَعٌ قن الشْيَطَانِ » رواه البخاري » وني رواية أخرى قول ابن عمر: 


لما( 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله بيا » يمول وَهُوَ عَلَ ادير « آلآ إِنَّ اليد ما هتا - يُشِيرٌ إلى اشرق - مِنْ 
حَيْٿ طلم ن ان » رواه البخاري أيضاً . والروايات الصحيحة متظاهرة على كون 
الاشارة نحو المشرق » بل إن المشرق هو اللفظ المرفوع إلى النبي بيا بعيداً عن طريقة ابن عمر 
ذه او الراوي عنه في إيضاح الإشارة النبوية في تلك الرواية . 

فعن ابن عمر أنه سمع رسول الله َء وهو مستقبل المشرق يقول « ألا إن الفتنة ههنا آلا إن 
الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان » رواه البخاري (كتاب الفتن من صحيحه) ومسلم 
(كتاب الفتن من صحيحه) . وني رواية عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 4 يشير بيده نحو 
المشرق ويقول « ها إن الفتنة ههنا ها إن الفتنة ههنا - ثلاثاً - حيث يطلع قرن الشيطان » رواه 
مسلم . وفي رواية عن ابن عمر قال سمعت النبي بي يقول « الفتنة من هنا » وأشار إلى 
المشرق » رواه البخاري في (كتاب الطلاق من الصحيح) . 


وثبت الحديث ومن طرق متعددة أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال « رأس الكفر 
نحو المشرق » رواه مسلم في (كتاب الإيهان من صحيحه). فهذا تصريح نبوي بلفظ المشرق 
وقلنا إن المشرق اتجاه طويل ممتد وفيه مدن كثيرة » ولفظ الحديث لا يدل بحال من الأحوال على 
العموم في ذلك الإتجاه كله » ولكن ورد في بعض الروايات ما يشعر بارادة نجد وحيث كانت 
ريبعة ومضر . فَعَنْ أي مَسْعُودٍ قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ الله يك بده َحْوَ الْيَمَنِ َقَالَ ‏ الان هَاهْنا 
لإا اها » وَإِنَّ َوه وَغِلَظ الْقُنُوبٍ في لَْدَادِينَعِنْدَأصُولٍ أََْابٍ ابل حَيْتُ يطل َر 
الشَّيْطَانِ في رَبِيعَةَ وَمْضَرَ » رواه الإمام أحمد ومسلم والبخاري » فهذه عبارة رسول الله كَل 
السك عورا رای . وعَنٍ ان عَم أن لي ل َال « الهم بارك نا في شَاوًاء الهم بار ك 
لتاق يعننا »+ قالوا: وَف تَجْدئًا » قال « اللَّهُمَ ب بارك لتا في شامتاء اللَّهُمَ ارك لتا في يَمَينَا » » 
قَالُوا: وني نَجْدِنَا قَالَ « هُنَالِكَ الرَلازِل وَالْفِتَنُ » مِنْهَا (أَوْ قَالَ: يَا) يَطْلّعُ قَرْنْ الشَيْطَانِ » رواه 
أحمد وار بن حبان والترمذي وصححه الألباني » وهو عند البخاري أيضاً ولكن في سياقه نظر » 
وتدبر قولهم ‏ نجدنا » » ونجدهم حينذاك هي الأرض التي ممل أهلها للحج من قرن المنازل » 


م O‏ )ب 


وغزاها رسول الله 4 في الغزوة التي ساها جابر ب « غزوة نجد » كا في صحيح البخاري › 
وثبت أن النبي ية أعطى بعض أهل نجد وقال « إت أتألمُهُم » رواه البخاري وغيره . 

وقد جمع الإمام مسلم الروايات عن ابن عمر في موضع واحد وكذلك الروايات عن أبي 
هريرة . غير أن شرف الدين الموسوي التقط من الصحيحين الرواية الوحيدة عند البخاري التي 
جهاها يوائق ستريدين کی و عور او اوی عند توتجازت تلك ا ادب الرواية 
تأويلاً معارضاً للقرآن والسنة في عق أمهات الؤمة . وهذه الطريقة في الإلتقاط ليست من 
الأمانة العلمية في شيء . 


يعلموا أن بيوت أزواج النبي بي كلها إنا هي بيوت عامرة بالإيمان والتقوى والصلاح والبركة 
لأنها بيوت النبي ياه ولأن الله عز وجل رفعها » فمن المحال أن يكون بعضها رأساً للكفر أو 
مطلعاً لقرن الشيطان . كان الأمر يسيراً عليهم لأنه من المعارف الإيوانية الجلية . بل إن رأس 
ا ا ل ل ات المشرق 
۲ بطلان الاستدراك على رسول الله يا : 

قال شرف الدين الموسوي: وماذا تقول - أي عائشة - أو يقول أولياؤها في خطاب الله ها 

کا ر عر ل ی ور 4 

ولصاحبتها بقوله #إ إن تنبا إلى أله فد صحت فلو وإن ن تظهرًا عليه فَإِنَّ 
ml + 04 >‏ لظ lel‏ نض > دعاقو 0 5 2209 
وجري وصح اموم وليه بعد ذلك ظهِيرٌ ا ع ريه إن طق أن يله زو 

خا نکی مشلملت مؤت قَْنّت .... £ . اه من (النص والإجتهاد 5 )”١‏ . 

وسواء شعر الموسوي أو لم يشعر فإنه قد ذهب إلى أن يستدرك على رسول الله ي ما فاته 
بشأن أزواجه!! وهذا أمر في غاية الفساد والبطلان . 


يوضح الأمر أن الخطاب الذي ذكره الموسوي من سورة التحريم إنا وقعت قصته في عهد 
النبوة وعال حه النبي ية بنفسه » فلم يؤد الأمر إلا إلى ما أرضى النبي بل وإلى تذكير أزواجه بأن 


O mm‏ )سس 


المطلوب منهن أكثر بكثير ما يطلب من سائر النساء الصالحات » ثم نزلت بعد ذلك بزمن آيات 
سورة الأحزاب في التخيير الصريح لأزواج النبي بل وما تضمنه إمساكهن من شهادة نبوية هن 
باختيار الله ورسوله والدار الآخرة » وبارتفاع إلى المرتبة العالية المطلوبة هن على الرغم ممن 
يستكثر ذلك على أزواج رسول الله كه . 

فماذا يمكن لإنسان يعرف حق الله تعالى وحق رسوله أن يقول لعائشة وحفصة ذه غير 
ما قاله الله تعالى وقاله رسوله واستقر عليه حال رسول الله عكلِِ؟ ! 

وأما الزيادة على ذلك فلا ريب أنه استدراك بالباطل على رسول الله ية في أخص شؤونه وهو 


شأن أزواجه . 


“'- مقالة أخرى للموسوي في عائشة وحفصة رضي الله عنها : 


قال شرف الدين الموسوي: وحسبها ا ا 


مثله العظيم الذي ضربه هما في سورة التحريم » أعني قوله عز وجل + صر الله متا 
ل كفروأ أمرات نوج وَأمْرَتَ سحن نكن کو رن كاف 
فر نیا عَنْهمَا ص اللہ سا وَقِيلَ دخلا لار مم الالو ا وضرب اله مكلا 


لت َامَنُوأ مرت فرعت إِذْ َال رب أَبْنِ لي عند با فى الْجَنَّةِ وی من روت 
وعملو ونی ت لموم الظيلييت © 4 التحريم: ١١-١‏ . اه من (النص والإجتهاد 
("۱0-1٤‏ «وكااك تر طن ترك إإنن الرعدق ی 
رعاو ات رضم و ا ا غل یت فا أن الله فان 1 رت ا تزيم 
وامرأة لوط مثلاً لأم سلمة 

وكلام الموسوي هذا فيه بلايا كثيرة . 

البلية الأولى: أنه استدرك مرة أخرى على رسول الله بي في شأن أزواجه وهو أمر في غاية 
الفساد ء فإن الآية الكريمة المذكورة إن| نزلت في عهد النبوة » فلو كانت تتضمن الطعن في عائشة 
وحفصة رضي الله عنهما لما أمسكها النبي بي بعد سورة التحريم ثم أمسكههم| بعد التخيير 


اسه O‏ / سب 


الصريح في سورة الأحزاب » مع ما يتضمنه هذا الإمساك من تزكية عالية » وكذلك جعلهم الله 
تعالى من أمهات المؤمنين ومن اللاتي لا يحل لرسول الله ياء تبديلهن . 

فكلام الموسوي غريب جداً ويثير أسئلة متعددة » فهل تكلم شرف الدين الموسوي ناسياً أن 
سورة التحريم نزلت على رسول الله ي في عهد النبوة كا هو أمر القرآن كله؟ آم هل ظن 
الموسوي جواز الإستدراك على رسول الله كي في شأن أزواجه؟ أم هل تَوَهّم الموسوي أن حرمة 
أمهات المؤمنين حاص بعهد النبوة » فلا يجب على الموسوي أن يخلف النبي يكل أحسن خلافة في 
أزواجه (أهله) ‏ أي بالإحترام والمحبة والخدمة المعنوية؟! أم كان الموسوي مقلداً محضاً في 
العقائد وأصول المذاهب ولكنه جازف فوقف في مقام المجتهدين فوقع في أخطاء كثيرة كبيرة » 
لأن المقلد يلجأ في مثل هذه المواقف إلى التحامل في تغليب مذهبه بكل ما يقع له من حق أو 
باطل » ورب| لا يشعر بذلك فيتمادى بالمجازفة وهو غافل عم يقع فيه من أباطيل؟ 


البلية الثانية: في استدلال الموسوي أنه فسّر الآية الكريمة بلا علم ولكن لمجرد تغليب رأيه » 
وإلا فليقل لنا الموسوي ومن وافقه بأي حجة من الله تعالى زعم أن التمثيل بامرأة نوح وامرأة 
لوط هو مثل لعائشة وحفصة دون أم سلمة أو غيرها من النساء؟! اللهم إلا أن يحتج بأنها 
«دلالة سورة» بدعوى أن الآيات الثالثة إلى الخامسة من سورة التحريم تشير إلى القصة التي 
يُروى آنا وقعت لحفصة وعائشة » ثم يأ مثل امرأة نوح وامرأة لوط في الآية العاشرة » وبينه| 
أي بين القصتين عدة آيات أخرى » فالبعد بين الآيتين يقطع بانتفاء دلالة الإقتران » علماً أن دلالة 
الإقتران ضعيفة على تقدير وجودها » وأما الإستدلال بمجرد كونهما في سورة واحدة أو بمجرد 
التشابه العددي ( عائشة وحفصة من جهة وامرأة نوح وامرأة لوط من جهة اخرى ) فهذا كله 
من أفحش الإستدلال ويبعد أن الموسوي استدل به . 

المهم هنا أن المجازفة في القدح في أزواج النبي بيه يعد من العظائم والعياذ بالله تعالى » 


ر 


فقد قال تبارك وتعالى + وَأَلَدِينَ وذو وول أن مح عدا أل 4 التوبة: 51. 


لسا( 


البلية الثالثة: في كلام الموسوي ربا أوقعه فيها الغلو في أهل البيت فإنه يؤدي إلى التفريط 
بصاحب البيت . يوضح الأمر أن ضرب الأمثال يكتفى فيه بأي وجه معتبر يقع فيه التماثل بين 
هذا وذاك وإِنْ كان هذا ليس مطابقاً لذاك من كل وجه . ولا ريب أن في سورة التحريم مثلاً لائقاً 
بكل زوجة أمسكها رسول الله بي قابلا بأنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة وجعلها الله تعالى 


سر ا2ے 2 GG‏ 


أمَا للمؤمنين إلى قيام الساعة » وهذا ال مثل هو قوله تعالى # وم أبنب عِمَرَنَ أل أحصنتٌ 
ها فخا فيه فر وهنا وَصَدَّقَتَ بکَلِمَتِ ريها EES‏ 4 
التحريم: ٠١‏ » فإنه يصح في نصب كلمة «مريم» أن يكون عطفاً على امرأة فرعون التي ضربها 
الله تعالى مثلاً للمؤمنين في الآية التي قبلها » ويكون التقدير: وضرب الله مثلاً للذين أمنوا مريم 


البلية الرابعة: أن شرف الدين الموسوي حمل الآية e‏ 


المنهج الأصولي في التفسير . يوضح الأمر في قوله تعالى +( ضر که متلا لل كقروا 


ا رم 02 2 


أمرأت نوچ وأمرأ 
ولا: مثلاً في الذين كفروا» 3 بل جاءت الآية باللام 5 عبارة + للب 4 2 وهي لام 
الإختصاص » فالذي لا ريب فيه أن المثل المذكور إنا هو للذين كفروا وليس للذين أمنواء هذا 
هو نص الآية وتفيد اللام بيان الحال الذي يختص به الكفار كي يتعظ به المؤمنون عموماً » فلا 


ت لوط “ التحريم: ٠٠١‏ فتدبر أن صيغة الآية ليست: «مثلاً من الذين كفرواء 


فزق بين عائقة وام سلمة ولا ين هاش و غر هاش ::وذلك لأن الآية الكريقة مكل اللذيق 
كفروا كا هو نصها » وفيها إعلام لهم (أي للكفار) بن الإختلاط والتعلق بالمؤمنين بغير سبب 
الإيهان ليس فيه فائدة » كما لم ينتفع فرعون بإيمان امرأته » ولا إمرأة نوح بإيهان زوجها » فعلى 
الكافر أن يؤمن بدين الله تعالى كي ينتفع بایان أولاده وزوجه . ولذلك قال تعالى بعد 
ضرب امثل + فار ّيا عنما مح آله سيا التحريم: .٠١‏ وأما انتفاع المؤمنين بالأمثال 
ارو ار بيط لك ا 


قن 2 و 


أمر صحيح مفهوم بقرائن خارجة عن هذا النص وهو عام في المؤمنين والمؤمنات . 


ل[ 


فلما كان المثل المذكور مثلاً للذين كفروا وليس للذين آمنوا » وكان انتفاع المؤمنات بذلك ال مثل 

على السبيل الذي ذكرناه عاماً فيهن » أي في المؤمنات » سواء في ذلك عائشة وحفصة أو أم سلمة 
2 ور فد 0< 

حا اتات ا م لوصوو وه 0 
دون أم سلمة وسائر الصالحات؟ فإن أراد الموسوي شمول منطوق الآية لحفصة و عائشة 
فإن ذلك لا يكون البتة إلا بالذهاب إلى كفرهما وقت نزول الآية أو الذهاب إلى أن الآية نبهت 
النبي بي إلى وقوع الكفر منهم| مستقبلاً » وهذا المذهب الفاسد طعن في النبي اة إِذْ ينسب إليه 
أنه ية أمسك من يعلم بكفرهما أو بوقوع الكفر منهم| مستقبلاً » فمن المحال أن يتمذهب مؤمن 
بهذا المذهب إلا إذا كان غافلاً عن حقيقته . وحدث بلا حرج عن الأوهام التي يمكن أن يحركها 
الهوى والتحامل والعصبية . 

وأما محرد إمكان وقوع الكفر من بعض نساء الأنبياء كما وقع من امرأة نوح وامرأة لوط » 
فهذا أمر آخر ليس فيه ما يساعد شرف الدين الموسوي بحال من الأحوال . ألا ترى أن أولاد 


الأنبياء غير معصومين من الكفر والفسق كا حصل لابن نوح وابن ن آدم » قال تعالى # واتل 
1 عم ا انق ادم بِالْحَق إِد قربا فرباتا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا ولم يُتَمَكّلٌ من الْآحَرِ َال 
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بعصم م ألما قال ا عام الوم من مر آلو لا س َج وال با لْمَوْحُ کات من 
لْمُمَرَقِيت ©) £ هود: .٤١ - ٤١‏ ومع ذلك فإن الأدلة قد قامت على علو منزلة أصحاب 
الكساء » علي وفاطمة والحسن والحسين » فلا يرد عليهم احتمال الكفر والخيانة وأشباه ذلك 
من القبائح . وكذلك قامت الأدلة على علو منزلة أزواج النبي ييه فلا يرد عليهن احتمال الكفر 
والخيانة وسوء الخاتمة وشبه هذه القبائح . وقد سبق بيان ذلك مفصلاً من سورت النور 
والأحزاب » والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . 


س O‏ )سس 


ويظهر أن لهذا الكلام جذوراً معنوية حَمَمَة جداً في البيئة الشيعية غير الإمامية » كالإمام 
الشوكاني رحمه الله تعالى » فإنه نشا في بيئة الشيعة الزيدية » ثم صار مجتهداً وقريباً من أهل الحديث 
في اجتهاده . ومع ذلك فقد قال الشوكاني: وقال يحيى بن سلام: ضرب الله مثلا للذين كفروا 
يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين تظاهرتا عليه . وما 
أحسن ما قال » فإن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتب| على رسول الله صلى الله عليه 
وإله وسلم » يرشد أَنَمَّ إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد تخويفهم| مع سائر أمهات المؤمنين 
وبيان آنه) وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله وخاتم رسله » فإن ذلك لا يغني عنهما من الله 
شيا » وقد عصمهم الله عن ذنب تلك المظاهرة با وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة .اه 
من (فتح القدير) » فتدبر مبالغة الشوكاني وسعادته بدلالة ضعيفة جداً في إفادة التتخصيص › 
وهي وجود قصتين متباعدتين في سورة واحدة » ومن غير رابط لفظي ولا نحوي بين القصتين › 
فلا صيغة تعليل تربط هذه القصة بتلك ولا مجال لاستئناف بياني ولا غير ذلك من الروابط 


رر 


لمتلوة » وقد قال تعالى + اول يَكْنِهمْ أن ارلا عَكيِكَ الحكتب تل عله يك في 
ذلك رة وَدْكرَئ لِمَومٍ ومنو العنكبوت: 5١‏ » بل إن الصيغة المتلوة تمنع كلام 
الشوكاني لأن الآية تصرح بأن مثل امرأة نوح وامرأة لوط هو مثل للذين كفروا » فليس هو 
للذين آمنوا » غير أن المؤمنين كلهم بلا استثناء يقرؤون قصص القرآن للإنتفاع والإعتبار . ثم زاد 
الشوكاني فزعم أن المراد تخويف عائشة وحفصة مع سائر أمهات المؤمنين » بدلاً من أن يقول «مع 
سائر المؤمنات المتزوجات» . 


س سل 2 | 
المبحث الثامن 
في قواعد النظر في التأريخ الإسلامي 


0 المطلب الاول : إتقان علم الرواية . 

© المطلب الثاني : حديث الشهادة على الميت » والتأريخ إذا عدّل أو جرح 
بعض السلف . 

المطلب الشالث : الإسلام والشهادة التأريخية . 

© المطلب الرابع : الإستقامة في الإستدلال . 

© المطلب الخامس : نقد بعض الكتب المشهورة في تأريخ أهل البيت 
والصحابة . 

@ المطلب السادس : تراجم مشاهير المؤرخين الإخباريين . 


# المطلب السابع : تكملة في أثر الرؤساء والرعية في مسار الأمة . 


لس( 


المبحث الثامن 
في قواعد النظر في التأريخ الإسلامي 


المطلب الأول 
إتقان علم الرواية 


قال تعالى + يكأَهْلَ ڪب لِم تجوت ف لبهم وما أت التو 
من عدو فل تعقوت ) عتأدمٌ هوي حَجَجَثُم فِيمَا لَكُم ب م 
کسی کم بو عل واه یکم انسر کا امون ا £ آل عمران: ٦٦ - ٦٥‏ . 

ولذلك فان من جاء بعد زمن قوم فإنه لا يصح له بحال من الأحوال أن حاكم أخبار أولئك 
القوم أو يتكلم في سيرتهم بخير أو شر إلا بإسناد يصل به إليهم بحيث يكون كل رجل في 
الإسناد معاصراً لمن يروي عنه وليس ممن جاء بعد زمنه . 

ومعلوم أن التأريخ كله يعتمد على الرواية » وكذلك جملة ليست بالقليلة من أحكام الصحابة 
وأهل البيت . 

ولكن الذي حصل أن الكثير من كتبوا في هذا المجال ليست لهم دراية بعلم الرواية . فمن 
هؤلاء من ظن أن شهادة الدكتوراه ونحوها في التأريخ تسوغ له أن يلتقط من التأريخ بحسب 
رأيه وما يظن أنه معقول » ولا يبالي أنه قد يجزم بم لا أصل له البتة من جهة الإسناد » وقد ينفي ما 
هو ثابت بأسانيد صحيحة متعددة . فكأن التأريخ عند هؤلاء هو إثبات ما هو متوقع عقلاً عند 
المؤرخ وليس إثباتاً للوقائع كما يرويها المعاصرون . ومنهم من اعتقد مذهباً ولكنه سلك في تغليبه 
مسلك ال هوى » فالتقط من التأريخ ما مله ولو قسراً على مذهبه سواء كان الإسناد صحيحاً أو 
افا وسوا كان الانعدلال مقع اوم ٠‏ وذلف أنه لين ب اة دالا سات ول 
الإستقامة في الإستدلال » وإنا غرضه تغليب مذهبه بكل ما يقع في يده من حق او باطل ولا 
يبالي أن يصحح هنا ما يبطله هناك . 


O‏ )ب 


هذا مع علم هؤلاء أن الأخبار غير المسندة لا يثبت يثبت بها في القضاء فلس واحد للمتأخر على 
المتقدم غير المعاصر » فلا أدري كيف سولت لهم أنفسهم محاكمة السلف بها والطعن فيهم » حتى 
إن بعضهم احتج في محاكمة الصحابة بأخبار التقطها بلا إسناد من كتب كتبت بعد الصحابة 
بقرون عديدة!! وكأن حرمة الفلس عند هؤلاء أعظم بكثير من حرمة أعراض المسلمين !! 


المطلب الثاني 
حديث الشهادة على الميت » 


والتأريخ إذا عدّل او جرح بعض السلف 
قد يكون غرض المؤرخ معرفة وتحليل الأحداث وليس التعديل والتجريح » غير أن السيرة 
الحسنة النقية تؤدي تلقائياً إلى التعديل . وأما السيرة السوداء المظلمة » فإنها تؤدي تلقائياً إلى 
التجريح . وهذا كله لا بأس به بشرط ضبطه بالضوابط الشرعية . 
يوضح الأمر أن الميت قد يكون معاصراً او غير معاصرء أما المعاصر من الموتى فإن بيان حاله 
حكم شرعي له ضوابط فقهية خلافاً لمن أطلق القول بعدم جواز تجريح الموتى . وأما الموتى غير 
المعاصرين » فإن الحاجة إلى تعديلهم وتجريحهم قد تكون أقل بكثير من الحاجة إلى نقد 
المعاصرين » ولكن إذا قامت الحاجة فإن حكم المعاصر وغير المعاصر سواء » سوى أن الكلام في 
غير المعاصرين يحتاج إلى الوصول اليهم بالأسانيد القوية والقرائن المتينة . 


حديث الشهادة على الميت: 

E ss‏ ماروي ي ليا ترا فقا بي الله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ 6 «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ » » ومر بجتارة فاي E‏ 
الله عله وَمَ م وجيت و جت و جت » »قال عمد: نڌ ك ِي واي » مر يجا َي 
عَلَيْهَا خن فَقَلْتَ EE Cs‏ يد 


E 500‏ رو 8 د 6و 
وَجَبَتْ وَجَبََتْ »؟ فَقَالَ رَ سول الله صل الل علي وَسَلَم: «مَنْ يم علد كا وجيت لذ افده : 


س ر 


54 شط‎ 2 e ا ك0‎ 20110 o 
» أنتم شهداء الله في الأْضٍ‎ ٠ مَنْ نيتم عليه سرا وَجَبَتْ لَه الَارُ ؛ أنتم شهداء الله في الأزض‎ 


اج )ب 


ْنَم شهدَا الله في الْأَرْضٍ » رواه البخاري ومسلم وغيرهما » واللفظ لمسلم . وقد عمل عمر 
ل ل ال قلت کا قَالَ التي صل الله عَلَيْه 


ء 


وَسَلمَ : « أا مُسْلِم سهد لَه اربع حبر أَدْحَلَهُ الله ا لج » , 5 َقَلْنَا: وَكَلاَكَةٌ » قال « وَكَلككَدٌ » » 


o‏ جر ل سير 


. واش »ثم لتَسْأَلَهُ عَن الوَاجِدٍ . رواه البخاري وغيره‎ E IEE 
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وحديث الجنازة أصل عظيم فيه فوائد كبيرة » منها : 
-١‏ الأصل تحريم الغيبة واللمز والجهر بالسوء من القول إلا بدليل من الشرع: وذلك 
لقوله تعالى +( ولا مروا تشک ولا ابروا بالا لم الحجرات: ١۱ء‏ وقوله تعالى +( وَلَا يقب 
بَحَضَكُم بَعَضَّا 4 الحجرات: E TD‏ امور ا 
ظَلِرَ 4 النساء: .١144‏ ومسوّغات الغيبة ونحوها مذكورة في كتب التفسير وغيرها » ولكن نذكر 
هنا ثلاثة أحوال تجوز فيها الغيبة او الجهر بالسوء من القول » الحال الأول: الظلم كا هو صريح 
آية النساء » وسيآي تفسيرها في المطلب الأول من المبحث الخامس عشر إن شاء الله تعالى . الخال 
الثاني: رعاية الحقوق العامة وحقوق الآخرين » لأن من الظلم ترك نصيحة الآخرين والتسبب 
بظلمهم بحجة الإمتناع عن الغيبة » وهذا باب واسع يدخل فيه الكلام في الشهود وني رواة 
الأحاديث وني طالبي مشاركة الآخرين كمن يخطب إمرأة او يريد مشاركة غيره في أمر . الحال 
الثالث: الجهر بالخطايا والفواحش » ويدخل في ذلك جنايات الفساد القضائي والسياسي 
والإداري ونحوها من جنايات الوظائف العامة . والقاعدة في الوظائف العامة أنها مشمولة 
TS SS‏ 
اجر عاو زان رول تمد . فعَنْ اي هُرَيْرَةَ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
و َسَلََّ « کل الُسلِم عل امُسلِم حرام دَمُهُوَمَالَهُ وَعِوْضُهُ » رواه مسلم وغيره في سياق حديث » 
ل ل E‏ 
في الشؤون العامة هو عدوان على كل مواطن » فمن حق المواطن أن يعرف تفاصيل الإنتهاك وأن 
يحامي عنه . وعن اي هُرَيْرَ قال: سَوِعْتُ رسو الله صل الله عََيْهِ وَمَ ل يول كل ا 


لس[ 


معا إلا المجَاهِرِينَ » وَإِنَّ من الْمجَاهَرَ رة أن يَحْمَلَ الرَّجُلُ باللَيْل عَمَلَاء تم يُطْبِح وذ سره الله 
عليه » فَيَقَول: يا فلآن» عَمِلْتٌ البارحة كَذَا وَكَذَاه وقد بات سره رَبهُ » وَيَضْبِحٌ يَْشِفْ ست 


الله عَنْهُ » رواه البخارى 


۲- الشهادة على الميت: الحديث أصل في تشريع الشهادة على الناس جرحاً وتعديلاً . وآية 
البقرة التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى ظاهرة في الناس عموماً » الأحياء منهم 
والأموات . وأما الشهادة على الموتى » فإن الحديث المذكور صريح في تشريعها » بل إن نقد الموتى 
هو سبب النص ومن المحال تخصيص النص بإخراج سببه . وأيضاً فإن عبارة « من أثنيتم » 
عامة » وهذا يقطع الطريق على من يريد أن يقول: ربا كانت الجنازة التي أثنوا عليها شراً 
لكافر او لمنافق معلوم النفاق او نحو ذلك من الإحتمالات التي لا قيمة لها . وقول رسول الله ويا 
« من أثنيتم » » من الثناء وهو ما تصفٌ به الإنسان من مدح او ذم » كما ذكر ابن سيده في 
(المحكم » )١194/٠١‏ . وأما الشهادة » فقال الراغب رحمه الله تعالى: الشهادة قول صادر عن 
علم حصل بمشاهدة بصيرة او بصر .اه من (المفردات) » وقال ابن سيده: الشاهد العام الذي 
يبين ما علمه . اه من (المحكم). N‏ مضكود 
حديث عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه قَالَتْ : قال الي صل الله عليه وم ا سبوا الأَمْوَاتَ » ق 
َد أَفْضَوًا إل ما قَدَّمُوا » رواه الإمام البخاري وغيره » فإن السب هو الش: او الشتم الوجيع › 
وأمره غير أمر الشهادة إذا كانت ثناءً بذم . فلو كان هذا بمعنى ذاك في العربية لوجب أن يوصف 
كل شاهد بحق أنه سبّ وشتم إذا كان في شهادته ما يعيب المشهود عليه » ولكان أئمة الجرح 
والتعديل كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما من أكابر الشتامين » صانهم الله تعالى عا 
يُشينهم . يوضح الأمر أن سب المسلم منهي عنه في حق الأحياء والأموات » فلو كانت الشهادة 
وما رسيت لزي الجا ها > کا في حديث عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ» قَالَ: فال رشو 
الله ۾ صل الله عَلَيْه وَسَلَم « ساب الم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كر » رواه مسلم والبخاري» غير أن سب 
الأموات أشد حرمة » وقد قال تعالى + وَلَا يَقْتّب تك ا ا ا 


و 0 


حم أَخِيه حو يننا عر ٠‏ £ الحجرات: ١٠ء‏ والله تعالى أعلم . ولكن يمكن أن يُقال: إن الثناء 


ب 


س ب )سس 


على الميت بذم يقتصر على المواضع التي دلت عليها أدلة » كالميت إذا ترك وراءه مظالم قائمة . 
والميت الذي عليه حقوق يجب التعامل معها . والميت من رواة الحديث إذا كان مجروحاً . 
ونحوهم » وذلك لحديث عَائِصَةَ » قَالَتْ: قال رَسُولُ الله صل الل عليه وَسَلَّم « خیرم یرک 
لأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْدْكُمْ لِأَهْلي » وَإِذَا مَاتَ مك تددر ري الترمذي وابن حبان والدارمي . 
وصححه الشيخ الألباني وغيره » وفي رواية « إِذَا مَاتَ صَاحِبَكُمْ فَدَعُوهُ ‏ ولا تَقَعُوا فيه » رواه 
أبو داود » وصححه الألباني » وقد جوّده العراقي كا في (فيض القدير) علا أن رجال الإسناد من 
كبار الثقات » ولعل النزول من التصحيح إلى التجويد لأن هذا الحديث بہذين اللفظين هو من 
رواية العراقيين عن هشام بن عروة عن أبيه » وهشام بن عروة ثقة جليل حجة » وقد قال الحافظ 
الذهبي: وقال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت » لم يُنكر عليه إلا بعد مصيره إلى العراق » فإنه 
انبسط في الرواية » وأرسل عن أبيه ما كان سمعه من غير أبيه عن أبيه . قلت (القائل الحافظ 
الذهبي): في حديث العراقيين عن هشام أوهام تحتمل » كما وقع في حديثهم عن مَعْمَّر 
أوهام .اه من (سير أعلام النبلاء» . ونّقِل عن الإمام مالك مثل هذا النقد لعنعنة هشام بن 


عروة عن أبيه في العراق . 


۳- منزلة شهادة العدول: الأصل إحسان الظن بالعدول المؤهلين لعلم التعديل والتجريح 
فيحمل تجريحهم للميت على وجود ما اقتضى عندهم ذكر معايبه بدليل أن النبي َك لم يزجرهم 
عن الثناء بالشر على ذلك الميت » بل لم يسأمهم عن وجود ما سوغ لهم ذكر معايبه » وهذا حمل 
ظاهراً على إقرارهم . ويدل نص الحديث على أن الأصل في شهادة العدول المؤهلين في شأن 
اجرح والتعديل أنبا صحيحة ومطابقة للواقع بدليل أن النبي بي جزم بقوله « من أثنيتم عليه 
خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار » . فهذا هو الأصل » فإذا وقع خروج 
ظاهري عن هذا الأصل فتعارضت أقوال أهل العلم في الشهادة على فلان بالخير او الشر » فإن 
الله عز وجل يحفظ أدلة الصواب ويمكّن طائفة من معرفتها عند قيام الحاجة اليها وإِنْ جهلها 
غيرهم . ولعل من ذلك حديث عمر بن الخطاب ب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة 
النبي ي فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد » حتى إذا مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال 


لس( 


رسو الله ب « كلا إني رأيته في النار في بردة غلها او عباءة » رواه مسلم . ويوجد أكثر من 
وسيأتي زيادة بيان في الكلام عن منزلة الشهادة التاريخية إن شاء الله تعالى . 


5- من مضامين العدالة: شهداء الله تعالى في الأرض الذين ذكرهم النبي كَل هم 
العدول » فقد قال تعالى + وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُْ امه وسا إِنَكُووا شهدا َل الاس وَيَكْونَ 
لرسُولُ عَلِيَكْمْ سَهيدًا 4 البقرة: 2147 الوسط في سياق الشهادة على الناس ولأجلها يدل على 
غاية العدالة كا ذكر السهيلي وغيره » لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة من جميع من يشهد 
عليهم » فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر عن هوى القلب والميول المذهبية . ولذلك صح 
في الحديث تفسير الوسط في آية البقرة بالعدل » وذلك لاعتدال الأطراف إليه في الشهادة 
عليهم » والله تعالى أعلم . فعَنْ ابي سمي الحُدْرِيٌ قَالَ: قرا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
+ كلك تكم مه وَسَطا ء قَالَ: « عَذْلَا » » + يَنَكُووا شُهَدَآءَ عَلَ الاس وَيَكُْونَ 
لرَسُولُ عَم سََهِيدًا 4 . رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي في (السنن الكبرى) وابن 
حبان والحاكم وصححه على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي » وكذلك شعيب الأرنؤوط . 
والمهم هنا أن العدول هم شهداء الله في الدنيا والآخرة . والعدالة هي تقوى الله عز وجل مع 
كفاءة فيه| يقوم به الإنسان . فالعدالة للشهادة على معاملة مالية هي غير العدالة للقيام بواجب 
الجرح والتعديل وهكذا في سائر أمور المسلمين . ويظن بعضهم أنها التقوى فقط فيضطر إلى 
إفتانة تروط غ اک ف عن او ا واا قبل قلي غيارة 
«العدول المؤهلين» للتنبيه إلى ذلك . وقد قال تعالى إ إِنَّ لَه امرك أن مودو المت إل 
أَهْلِهًا £ النساء: 58 » يؤكد ذلك قول النبي بيا قال « فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » . 
قال - أي رجل أعرابي -: كيف إضاعتها ؟ قال « إذا وسد الآمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » 
رواه البخاري » فكل وظيفة هي أمانة تحتاج إلى تأهيل للقيام بها . 


لس( 


وو 

6- نصوص أخرى تؤيد حديث الجنازة المتقدم : 

منها حديث أبي زهير الثقفي قال: خطبنا رسول الله َيه قال « يوشك أن تعرفوا أهل الجحنة 
من أهل النار » » قالوا: بم ذلك؟ يا رسول الله » قال « بالثناء الحسن والثناء السيء»ء أنتم 
شهداء الله بعضكم على بعض » رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة وحسنه الألباني » ورواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى . 

ومنها حديث ابن عباس قال قال رسول الله ٤ة‏ « أهل الجنة من ملا الله أذنيه من ثناء الناس 

> 5 565 2 > 
خيرا وهو يسمع وأهل النار من ملا الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع » رواه ابن ماجه 


ووصفه الألباني بأنه حسن صحيح . 


المطلب الثالث 
الإسلام والشهادة التأريخية 

الذي لا نشك فيه ولله تعالى الحمد أن التأريخ الصحيح شهادة صادقة وليس فيه البتة ما 
يخشاه المسلم . فإن أدى التأريخ إلى توثيق جماعة فلأن الإسلام يُرى في عملها . وإن أدى 
التأريخ إلى تجريح جماعة فلا ريب أن الإسلام غير مفتقر إلى تزكيتها فلا مجال للخشية بحال من 
الأحوال. 

وقد أمر الله تعالى بدراسة التأريخ في أكثر من آية » فإن التأريخ يعيد نفسه » أي تتكرر معانيه 
المركزية (الجوهرية) ولكن بوسائل وظواهر جديدة . 

قال تال لفل یروا في الْيّضٍ کانظروا کف کان عقب أن من َل كن حمر 
مُفَرِكِينَ ‏ الروم: 57 » الآية الكريمة صيغة أمر فهو حكم تكليفي بخضع لضوابط تفسير آيات 
الأحكام . فتدبر صيغة الأمر في قوله تعالى + انظروا كيت كان £ » فإن غير المتفكر يكتفي من 
ذلك بالأسماء والأزمنة والأمكنة وما أشبه ذلك » وكأن العبارة: متى كان وأين كان . وأما المتفكر 


فإنه يفهم أن عبارة كيت كان £ , تُوجه إلى رؤية تحليلية لعاقبة القوم أي منتهاهم » وبداية ذلك 


mt tO 


من نهوضهم ومواضع قوتهم وضعفهم وال مؤثرات عليهم » ثم المسار إلى نهايتهم . وتدبر عبارة 
+ انين من قبل ۽ فهي عامة في الذين من قبلنا . 


يوضح ذلك أن المنهج الإسلامي يتناول الأزمنة كلها ويقتضي من المؤرخ أن يعالج التأريخ 
وكأنه مشارك فيه . فكل ما هو جائز في حق السلف فهو جائز لناء وكل ما هو حرام علينا فقد 
كان محرماً على السلف » اللهم إلا ما كان من باب الإضطرار ونحوه من الأحكام المتغيرة . فإذا 
أريد بالبحث التأريخي أن يكون منهجاً فكرياً أو تربوياً فلابد وعلى قدر الإستطاعة من إظهار 
الصبغة الحقيقية له سواء كانت صبغة خير أو شر . وأما كشف الحوادث العارية من المعانن » فهو 
من البدايات التي لابد من تجاوزها إلى المعاني » كي يكون التاريخ صورة من صور ال حياة التي 
يمكن أن يتكرر معناها وجوهرها في كل زمان » وليس مجرد دراسة لقضية ميتة . 

فلا شك أن من لا ينظر في التأريخ فعليه أن يعيد التجارب الفاشلة من جديد » يؤكد ذلك 
5 کر ص سا 75 0 م کے ت 
قوله تعالی 9 لَقَدَ كانت في فَصَصِهمٌ عِبَرَةٌ لَأَوْل ألا لبي * يوسف: .١١١‏ وفي القرآن 


الكريم أدلة كثيرة في هذا الأصل » قال تعالى 8 ذلك مَمَلُ الْمَومِ ألييت كَدَيوأْ ايتا 


0 


لَمَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ * الأعراف: 2177 وقال تعالى # قل سِيروأ في الْأَرْضٍ 


َأنظروأ كيف كان تبه الْمُجْرِمِينَ 4 النمل: 19. 


ر“ 


و 


تَأَقصِْصِ أ 


وتدبر قوله تعالى « وَدَحكَرَّهُم بأبَلم أشّهِ 4 إبراهيم: ه » فالتذكير إزالة حالة النسيان او 
تعليم مجهول كان حقه أن يُعلم » وأيام الله تعالى كناية عن الوقائع التي يُعتبر بها من بوض او 
انحدار او حروب وملاحم او نِعَم وبلاياء يقال: فلان عارف بأيام العرب أي بوقائعهم » وجاء 
في الشعر: وأيامنا مشهورة في عدُوّنا . ويحتاج المسلم أن ينظر في أيام الله تعالى بالتفصيل كي يكر 
بها بإيجاز . ومن يتدبر القرآن الكريم يجد أن التأريخ يشكل قس) كبيراً منه » ويشمل ذلك تأريخ 
الكفار وتأريخ الصالحين وغير الصا حين من اتباع الأنبياء عليهم السلام . 

وأيضاً فإن إغفال التأريخ محال » فإن التأريخ أمر مطلوب وكأنه ضرورة قد جبل الناس 
عليها . فان أغفله أهل الحق تناوله غيرهم على غير بصيرة » وقد حصل شيء من ذلك فأدى إلى 


مس( 


مفاسد كثيرة . وأيضاً » فإن تأريخ صدر الإسلام له علاقة متينة إلى الغاية بدين الإسلام » فلا 
يصح لأهل العلم إغفاله لأن إغفاله يعني تسليم الساحة إما للمقلد المتعصب الذي يريد نجرد 
تغليب مذهبه بكل ما يقع في يده من حق او باطل » إما للذي هوى التأريخ أو يحترفه بعيداً عن 
علم الحديث ونقد الأسانيد والضوابط الشرعية . 

وأما من احتج لإغفال تأريخ صدر الإسلام او الفتنة بأن تلك أمة قد خلت » فإنهم قد 
وضعوا الآية الكريمة في غير موضعها أو نقلوا الإحتجاج بها على غير وجهه . وسنذكر ذلك بعد 
قليل إن شاء الله تعالى . 


أحوال الناس مكشوفة للعدول في النقد : 

تقدم في هذا المعنى حديث الجنازة وشواهده مع آية البقرة في شهادة الأمة الوسط على الناس . 
وتفيد هذه الأدلة إثبات أو إقرار شهادة العدول المؤهلين على الناس » وأن الأصل في شهادتهم 
أنها صحيحة مطابقة للواقع إلا عند قيام المعارض المعتبر . 

وقال تسمال لا محَيِعُونَ آله وَالَذِنَ اموا وما دعوت إل سهم وَمَا ينعو 
البقرة: 4. ظاهر الآية الكريمة أن المنافقين لا يخدعون المؤمنين فيا يتظاهرون به من إيمان 
وصلاح . ويعني ذلك أن حاللهم مكشوف عند الناقد البصير من المؤمنين . 
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واللمدة فش يما كت تهَمَلُونَ 4 التوبة: ه yy‏ 
اليك ورد ت واک کا مرا کرت ا ری ن 
وعن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي بي قال « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لما 
باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائناً من كان » رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم » وقد 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 59/5 ؛ الحديث ۷۸۷۷/ 75) » وحسنه الهيثمي في 
(مجمع الزوائد) » وهو صحيح عند ابن حبان . وقد ضعفه آخرون بسبب الخلاف في توثيق دراج 
ابن سمعان . وعلى أي حال فإن معنى الحديث موافق لظاهر آية التوبة وللأدلة المتقدمة . 


اسم يي )سس 


والأمر واضح أيضاً لمن تدبر حال الناس قديي| وحديثاً » فإن العامة الذين ليسوا من الشهداء 
على الناس قد أكثروا جداً من الإساءة إلى عثمان وعلّ قدياً » وإلى أبي بكر وعمر في العصور 
المتأخرة » وكثرت في ذلك الخطب والمؤلفات والأخبار التالفة فا ثبت منها شيء البتة » وما 
استطاع أحد أن يلفق شيئاً منها بإسناد صحيح تقوم به حجة على أهل العلم » وإنما أثرت تلك 
الأكاذيب في طوائف من العوام وني أهل العصبية المذهبية . 


وسر القضية أن التاريخ الصحيح محفوظ ليؤدي إلى الحق لا إلى الباطل » ولذا التأريخ أهله 
من الأئمة والعدول » وأما الأخبار غير المسندة والمبتورة والأكاذيب فلها أهلها كذلك من 
أصحاب الحوى والمخدوعين من العوام » ولكن لا يثبت مها شيء . وقد احسن أحد السلف 
حين قال لأحد أبنائهم: يا بني لا تسب علياً » فإن ما رفعه الدين لا تضعه الدنياء وما رفعته الدنيا 
عادت عليه فوضعته . وذلك أن أعداء علّ عليه السلام كانوا قد أقاموا الدنيا وأقعدوها للنيل 
منه فما أدى ذلك إلا إلى النيل منهم لا منه » بالرغم من السلطة التي كانت بأيديهم . 


ويرى بعض الصا حين أن على المؤرخ للتأريخ الآموي والعباسي الإعراض عن روايات الجور 
السياسي والإقتصار على ما يبدو أنه حسن من سيرتهم بحيث تظهر السياسة الداخلية لأولئك 
دا 

وهذا خيال بعيد إلى الغاية » فان إخفاء الحقائق غير ممكن أصلاً فإن كتمه هذا أعلن به ذاك . 
يضاف إلى ذلك أن شأن الأمارة عظيم ومن تأمر على الناس فهو في حكم من كشف صحيفته 
وجهر بها وإِن حاول تغطية منكراته . ولذلك فإن ظلم الأمراء أمر معلن ظاهر » فحكمه حكم 
من جهر بسوء فعله » وليس حكمه حكم المستتر الذي له على المؤرخ حق التستر عليه . ولذلك 
كان من أبعد الخيال أن يراد التستر على فعل فعله إمام معين علناً جهراً وعرفته العامة والخاصة . 
وأيضاً فإن الشهادة إما أن لا تكون أو تكون بالحق » فمن كانت مجمل سيرته الجور والظلم فإنه 
من المحال أن يزخرفها عالم ويصبح شاهداً على أن الظالم عادل والفاجر تة تقي !! وقد قال تبارك 
وتعالى # ڪور أتبكووا 


لكا 
يدعوت من د دونه الشفعة إ من سد بِاَلْحَقّ وهم يَعَلْمُونَ 4 الزخرف: 85 . وتقدم أيضاً قول 


و ا 


الاس 4 البقرة: 2187 وقال تعالى ‏ وَل َيف ليت 


لم 


النبي با « من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار أنتم 
شهداء الله في الارض » الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم » ولا شك أن المقصود بالحديث 
الشهادة بالحق . وقد اضطررنا إلى إيضاح الواضحات بسبب بعض التعنت في التعاطي مع الفترة 
الأولى من التأريخ الأموي . 
وما أجمل قول الرصافي: 
لذاك جعلت الحق نصب مقاصدي وصيّرت سر الرأي في أمره جهرا 
هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهراً فتضرب للإنظار من دونه سترا 
وأ و ا واا فتظهرها للناس قانية حمرا 
إذا كان في عري الجسوم قباحة فأحسن شئ في الحقيقة ان تعرى 
یضر ها مخ مارست عه عم ويسمعها من كابدت أذنه وَقرا 


واف «الحضارة الاسلامية» ليست حكراً على شخصية الإمام » سواء كان عادلاً أو 
ظالاً » وإنا هي صورة مجملة للأمة » كا أن الأثر الأقوى للجانب الإسلامي من الحضارة إنا هو 
أثر الصا حين وإن كانوا على خلاف مع الإمارة . ولذلك فإن زخرفة سيرة الجائرين يشوه الصورة 
الناصعة للحضارة الإسلامية » لأنه سيكون بلا شك على حساب إغفال سيرة الصالحين أو الحط 
منها لما فيها من نزاع مع الإمارة . 

ولمعرفة اثر الصالحين في صنع الحضارة » تدبر حديث اي سَعِيدٍ ا دري » عن التي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ » قَالَ: « ياي عَلَ النَّاسِ رَمَان » يَغْرُو فام مِنَ النّاسِ » يقال كُمْ: فِيِكُمْ مَنْ رَأَى 
رول الله صل الله عليه وَسَلَّم؟ فَيَقُولُونَ: َعَم » يفت هم » تُمَيَْرُو فام منَ الاس » فيال كُمْ: 
فيكم من ی مَنْ صَحِب وَسُولَ الله صل ال عله وَسَلَّم؟ كبَفُولُونَ: عم يتح مء ثم يرو 
وم ِن الاس يقال مْ: كل فيكُمْ مَنْ رای مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله صل ا عل 
ANSE O Ey‏ تله لد لكان ممق 
رأى رسول الله ی ثم يُفتح له إذا كان فيه من رأى من رأى رسول الله يَكِةِ ‏ ولیس في الحديث 
أن الفتح لأن مَلِكِ المسلمين فلان أو فلان . ولذلك فإن على المؤرخ الذي يشهد بالحق أن يعيد 


ل( 


النظر في تصوير الحضارة الإسلامية ومعرفة أصحاب الأثر الأقوى في الجانب الإسلامي منها . 
ومن لم يفهم ذلك فإنه قد يقلب الحقائق ويقدم الإسلام بغير صورته وهو لا يشعر . ألا ترى أنك 
إذا تدبرت سيرة أئمة الجور في التأريخ الإسلامي تجد أن جماعة منهم فعلوا الجرائم واحدثوا 
المحدثات وهي في ظاهر مذهبهم واجبات أو حسنات !! وأدهى من ذلك أن طائفة من أهل 
الفقه دوت ولك المعدفات قر غر ها واختزدو ]الا الا عد للات اة وجار ها مها 
سائغاً أو مرجوحاً في أدنى أحواله » وأدخلوها في كتب العلوم الإسلامية!! 

مثال ذلك أخذ ولاية العهد ليزيد في حياة وصحة أبيه معاوية » وكيف صورها مروان على أنها 
سنة أبي بكر وعمر » ثم الكلام المتهافت لبعض الفقهاء في تسويغ ذلك!! فعن محمد بن زياد 
قال لما بايع معاوية لإبنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر » فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة 
هرقل وقيصرء فقال مروان: هذا الذي انزل الله تعالى فيه | وَلرى َال لِولِدَيْهِ أي لَكُمَآ ۽ 
الأحقاف: 17 فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان والله ما هو به » ولو شئت أن أسمي الذي 
رلت لع وکن رستول اللا 3 لى اهرون © وران ف متايه قروا عفن 
من لعنة الله . رواه النسائي في (السنن الكبرى) بإسناد صحيح » ورواه الحاكم وصححه على 
شر ط الشيخين » وصححه كذلك الألباني في (السلسلة الصحيحة » الحديث )۳۲٤١‏ » وقد أعله 
الحافظ الذهبي با ليس بعلة » وسيآق ذلك في الكلام عن ولاية العهد ليزيد . ورواه البخاري 
مختصراً في كتاب التفسير من الصحيح . 

الهم هنا أن توهم كون الحضارة الإسلامية متجسدة في شخص الملك وأمرائه جعلت بعض 
المخلصين يبالغون مبالغة قبيحة في اختراع الحجج لأفعال ولاة الآمر وتسويغها بوجه من الوجوه 
وإدخال ذلك في كتب العلوم الإسلامية وهم يظنون أنهم يدافعون عن الإسلام . 


وأما المحققون من أهل العلم بالتأريخ » فلم يبالوا بتلك الزخرفة » انظر على سبيل المثال قصة 
مقتل الحسين عليه السلام » تجد أن كبار الآئمة نقلوها في كتبهم بلا حرج على ما في حوادثها من 
قبائح » فقد ساقها الإمام أبو جعفر الطبري في تأريخه وابن حبان في الجزء الثاني من ثقاته » والمزي 
في (بذيب الكمال) وابن كثير في (البداية والنهاية) والذهبي في (سير أعلام النبلاء) وابن حجر 


س( 


في (#بذيب التهذيب) والسيوطي في (تأريخ الخلفاء) . وكذلك روى المتقدمون من أئمة الحديث 
أخبارا متفرقة من قصة مقتل الحسين وغيرها من المصائب بعد الخلافة الراشدة . 
وهذا الاصل تكملة إن شاء الله تعالى » وقد أشرنا إلى مواضعها في المطلب السابع . 


احتجاج من أغفل الصفحة المظلمة من التأريخ بأنها أمة قد خلت : 
فالذين يرون إغفال جور الجائرين » ووجوب كتابة تأريخهم بمنظر جميل » فإن بعضهم احتج 


2 غ م ر ص رم د رر ر صد ذا ر ر و ع ای 0 
بقوله تعللى ۾ يلك آم فد خلت ها ما کت وککم ما سَبْسُم ولا شَكَلُونَ عمًا كانوأ 


يعملوت 4 البقرة: ٠٤١‏ وقد رُوي الإحتجاج بذه الآية الكريمة عن عمر بن عبد العزيز 


وهذا استدلال ضعيف جداً أو ربا نُقل عن الأئمة على غير الوجه الذي أرادوه . يوضح 
الأترها صرت به المتبرووك أن الإشازة ر مان ل عرف آم 4 ر إل ]راشي غا 
الصلاة والسلام وإلى بنيه الموحدين الصا حين المذكورين في الآية قبلها » وقد تكرر ذلك في سورة 
البقرة ١15(‏ و51١)‏ . فلو كانت الآية الكريمة مانعة من ذكر المتقدمين لوجب بلا ريب الإمتناع 
من ذكر سيرة الصا حين المتقدمين لأنه سبب الحكم » ومعلوم أن سبب الحكم كسبب النزول فلا 
يصح أن يخرج من حكم النص . ولا نعلم أحداً قط منع من ذكر سيرة الصالحين بحجة أنها أمة 
قد خلت » مما يدل على بطلان ذلك التأويل . 

والأقرب في تفسير الآية الكريمة أن المعنى: لا نُحاسب ولا نُجزي بأعمال أمة قد خلت ولا 
تمزي هي بأعمالنا» وإنها مُحاسب كل أمة بها كسبت . وعلى ذلك كلام المفسرين » ونكتفي بقول 
ناصر الدين البيضاوي: وَلا تُسََلُونَ ّا كانُوا يَحْمَلُونَ » أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كا لا تثابون 
بحسناتهم .اه من (تفسير البقرة 5 .)١17‏ ووأضح ان الحساب والجزاء أمر » ورواية السيرة أمر 
آخرء فإن ذكر السيرة إذا كان لغرض الإعتبار والإقتداء أو الإنتصار لأولياء الله تعالى أو لكشف 
سبل الظالمين أو لمعرفة المجروحين فإن ذلك كله مما نكسبه ويتعلمه المؤمنون لوجه الله تعالى 
ويرجون عليه جزاءً حسناً . وقد تقدم ذكر بعض النصوص القرآنية التي تأمر بالنظر في التأريخ 
وبرؤية تحليلية . 


سه )سسب 


وتدبر أن الله تعالی قال +( قل لا تلوت عَمَآ لمعا ولا سل عَمًا تََمَلُونَ © قل جم 
يسنا را ثم شح يسنا يلحي وهو الْمََاحٌ علي (5) £ سباً: ۲۵ - 75 » فهل استدل أحد بهذه 
الآية الكريمة للمنع من ذكر سيرة أبي جهل مع المؤمنين أو غيره من رؤوس الكفر بحجة أنهم 
داخلون في خطاب الآية؟! هذا ما لم يقله أحد » مع أن سبب حكم آية سباً هو ذكر الطغاة 
المجرمين » فكيف قالوه في آية البقرة مع أنها وردت في سياق ذكر الصا حين ؟! وأما ما يحكى من 
استدلال الإمام احمد بآية البقرة فلعله أراد ما ذكرناه من أن أمة لا تجزى بأعمال أمة أخرى ولكن 
الاستدلال تقل على غير وجهه والله تعالى اعلم . 

ويذكر أن بعضهم تمادى » من إغفال ما لا يشتهي من الأخبار إلى حاولة حو ما لا يشتهي 
منها » نحو حذف عبارة او أكثر في تحقيق ونشر بعض كتب السلف » ومن غير بيان ذلك » وأقل 
ما يقال في هذا العمل » إنه إعتداء وغش وخيانة . 


ع 


إدعاء ضعف التاريخ المروي بعد انقضاء الدولة المؤرّخ ها : 

والذين لوحوا ببذه الدعوة أرادوا أن تأريخ الدولة الأموية كتبه العلماء في العصر العباسي 
وكانت معاداة العباسيين للأمويين شديدة إلى الغاية فلا يوثق بالتأريخ لاحتمال أنهم كتبوه 
بالصورة التي تجري مع هوى العباسيين . 

وهذه حجة واهية جداً وذلك لوجوه : 

منها: انه إذا كانت الدولة الأموية في غالب مدتها دولة ملك عاض أو جبري وليست دولة 
شورى إسلامية » فإن كل دولة بذلك الحال فإن أهلها في الغالب لا يؤرخون لما إلا بعد 
الخلاص منها » لأن طبيعة الملكين العاض وال حبري تجعل المجال مغلقاً إلا على من كان على هوى 
ولاة الأمرء وهؤلاء لا قيمة لتأريخهم وليس له اثر يذكر بعدهم » وإنا الأثر الباقي للمؤرخين 
العدول سواء كانوا في عهد تلك الدولة أو جاءوا بعدها وكتبوا بالإسناد . 

ومنها: أن حركة التأليف بشكلها الواسع البارز إنما ابتدأت في العصر العباسي » فحكم كتب 
التأريخ من هذه الجهة هو كحكم كتب التفسير والحديث والفقه وعلوم العربية وغيرها » وهذه 
كلها » ليس في الكتب المشهورة منها كتاب ألف في العهد الأموي . يضاف إلى ذلك أن جملة كبيرة 


سم يي )سس 


من الروايات التأريخية يمكن أخذها من كتب الحديث والرجال كمصنف ابن أبي شيبة وطبقات 
ابن سعد وغيرها. 

ومنها: أن المراجع التاريخية سواء كانت متخصصة في تأريخ الدول كتأريخ خليفة بن خياط 
وتأريخ الطبري » أو كانت كتب حديث وآثار أو كتب رجال » فإن المعتمد منها هو كتب الأئمة 
العدول الأثبات فلا يصح بحال من الأحوال اتهامهم باتباع هوى الملوك » بل أرى أنه يجب 
الوثوق بهم فإغهم الأئمة الذين نقلوا لنا الحديث والتفسير وآثار السلف » ولكن يحق لنا أن نأخذ 
وندع من رواياتهم بحسب قوة أسانيدها كا هو الحال في سائر كتب الآثار . وأما اهام أولئك 
الأئمة لمجرد صرف الناس عن التأريخ الأموي فهو أمر في غاية الفساد » ومن المحال أن يستقيم 
عليه ذو علم إذا انتقل إلى روايات أولئك الأئمة أنفسهم ولكن في الحديث والتفسير . 


التاريخ وسد الذرائع : 

وذلك أن بعضهم قد يرى تقييد النظر في التأريخ سداً للذريعة إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن الصالحين مهما بلغوا من الخير » فإنه تقع منهم بعض الزلات وهم مثالب 
طفيفة فيقوم الجهلة بترويجها أو الإستشهاد بها للتوصل إلى أغراض سيئة . 

الامر الثاني: أن بعضهم يخشى أن الأخبار السيئة التي تخص يزيد بن معاوية وأصحابه قد 
تتخذ ذريعة إلى الطعن في معاوية لأنه هو الذي أخذ له ولاية العهد . ومعلوم أن معاوية بن أبي 
سفيان له صحبة متأخرة وله أحاديث قليلة » ويقال ولكن بغير سند معتبر: إنه كاتب الوحى 
في عهد النبوة . 

وأقول: إن هذا النظر في غاية الضعف » وهو كنظر من غلق باب الاجتهاد سداً للذريعة فأدى 
غلقه إلى مفاسد كثيرة وكبيرة وهو يظن أنه يمنع المفاسد!! 

أما استشهاد الجهلة وأرباب المعاصي بزلات الصالحين وأخطائهم » فهو مفسدة ضيقة 
بالقياس إلى المفسدة الكبيرة في ترك النظر في التأريخ والإعتبار به والتمييز فيه بين الحق وأهله من 
جهة والباطل وأهله من جهة أخرى . ثم ألا ترى أن الله تعالى قد قص علينا ما فعله إخوة 


اسه يي )سس 


الصلاة والسلام » وليس سد الذرائع بانع لنا من النظر في هذه القصص وحكايتها للناس 
وتفسيرها لهم » غاية ما هنالك أنه يجب معرفة المنزلة العالية للنبوة وأن تلك القضايا غير قادحة 
فيها وأن لكل قضية تفصيلاً يتضح به الأمر . 


وأما خشية التوصل بتاريخ يزيد إلى الطعن في معاوية فهي خشية غير جائزة » فإنه ينبغي 
للمسلم العالم أن يكون واثقاً أتم الوثوق من دين الإسلام ومن سلامته وحفظه وعصمته . فإن 
كان الإسلام يوجب تعديل معاوية ويمنع من إمكان قيام برهان على خروجه من الأصل العام في 
عدالة الصحابة » إن كان الإسلام كذلك فإنه من المحال أن يثبت في التأريخ ما يوجب إسقاط 
عدالة معاوية . وأما إن كان الإسلام يوجب اعتبار عدالة الصحابة المتأخرين كأصل عام ظاهر 
ويجوز الإستثناء منه بشرط قيام البرهان على ارتداد فلان أو ظلمه » إن كان الإسلام كذلك فإن 
إبقاء العدالة الأصلية الظاهرة أو إسقاطها يعتمد على قوة الدليل التأريخي ولا إشكال ني ذلك » 
وقلنا إن العام يببحث عن الحق ولا يخشاه ولا يخشى على الإسلام منه » فإنه من المحال أن تسقط 
عدالة رجل إذا كان حفظ الإسلام يفتقر إلى عدالته . 


ألا ترى ايضا أن التاريخ قد ادى إلى القدح في عمر بن سعد بن أبي وقاص » فا أدى ذلك 
بحال من الأحوال إلى القدح في أبيه سعد 4 . وبعض أهل السنة قد يقدح في محمد بن أبي بكر 
الصديق » فا أدى ذلك إلى تناول أبي بكر ذاه . وذلك أن النظر في هذه الأمور ليس من جانب 
الأبوة والبنوة » وإنما هو من جانب التسبب المتعمّد الإشتراك المتعمّد في فعل يوجب التعديل أو 
التجريح أو الإعتذار وهذا ما لا يخشاه طالب الحق . 


التأريخ والحديث النبوي الشريف : 

وذلك أن تأريخ صدر الإسلام فيا بعد عهد النبوة فيه أحاديث نبوية صحيحة متعددة تساعد 
المؤرخ إلى الغاية وتنير الطريق أمامه للحكم على الحوادث . ولا شك أن الأحاديث الصحيحة 
ليست للإخفاء ولا للتداول المحدود » ولكنها للنشر مع التخريج والتفسير . والأحاديث الكثيرة 
في هذا المجال تدل على أهمية تأريخ صدر الإسلام وأهمية الدخول فيه بقوة . 


لس 


فإذا كانت الثقة عالية انتفت الخشية من التفسير المستقيم غير المتعسف لأحاديث التأريخ . 
ومن هنا » فإن الحديث النبوي يمكن أن يكون هو المدخل إلى أهم الحوادث التأريخية في هذا 
المجال . 


الحذر من الولوج في التأرد بخ بلا دراية : 

فمع كل ما تقدم فإنه يجب التذكير بأن أعراض المسلمين الأصل فيها التحريم . ولذلك فإن 
المؤرخ إذا تصدى للتحقيق والنقد بحيث يمس أعراض من سلف من الناس » فإنه يجب عليه 
بذل الجهد الكبير وأن يكون في غاية الحذر لئلا يكتسب الآثام بسبب التأريخ . وأما محاكمة 
السلف والقدح فيهم بلا دراية بعلم الحديث ونقد الأسانيد ولا ملكة في جمع القرائن وتفسير 
الحوادث فلا ريب أنه جرأة على الخطايا والعياذ بالله تعالى . وسيتضح الأمر فيهم| بعد إن شاء 
انل قفا 


المطلب الرابع 
الإستقامة في الإستد لال 

وهذا فرض على المؤرخ الذي يستدل على الناس بالتأريخ . ومعنى الإستقامة في الإستدلال 
هو أن يتخذ الباحث ميزانا شرعياً في الإستدلال » فلا ينحرف عنه بل يستقيم عليه في نقد نفسه 
ونقد غيره» اللهم إلا إذا ظهر له فساد ميزانه وعدم شرعيته » فإذا ظهر له ذلك أسقط الإحتجاج 
به لنفسه وكذلك يسقط الإحتجاج به على غيره . 

قال عز وجل إِنَّمَا أَلَّمَمُ كان و لوا كرا لو عام 
وصرموتة, عام واوا دة ما حرم أله ا ما حرم ص ل 2 
مله ونه له دق لْقَوَمَ أألحكفررت 4 التوبة: ۳۷. فلا يحل لرجل علم البتة أن 
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يتعمد الإعوجاج في الإحتجاج بأن يجعل الثبىء حلالاً حراماً او حقاً باطلاً » فهو حق إذا أجراه 
على مذهبه وباطل في المواضع المخالفة لمذهبه . 

فإذا احتج باحث شيعي مثلاً بإسناد في فضائل عل عليه السلام » فعليه أن يقبل مثل ذلك 
الإسناد في فضائل أبي بكر ذه » وأما إذا رد أحاديث فضائل أبي بكر الصديق بدعوى أن هذا 
الإسناد فيه عائشة وذاك فيه الزهري والآخر فيه عروة وأمثال هؤلاء الرواة » فعليه أن يقبل 
إبطال فضائل علّ بمثل هذه الحجج الو ل 
خصم مجادل فلا قيمة للحوار معه » كا قال تعللى # ما صَرَيوَهُ لَك | 


حَصِمُونَ * الزخرف: 08. 


المطلب الخامس 
نقد بعض الكتب المشهورة 
في تاريخ أهل البيت والصحابة 
لا مفر في الكلام عن أهل البيت من نقد بعض الكتب المشهورة التي كثر تداولهاء وذلك لأن 
أخطاء هذه الكتب انتشرت جداً وخدعت الكثير من الناس . وقد اخترنا طرفاً من أهل السنة 
وطرفاً من الإمامية . 
أما طرف أهل السنة » فهو القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب (العواصم من القواصم) مع 
حواشي حب الدين الخطيب عليه وزيادات إبراهيم علي شعوط في كتاب (أباطيل يجب أن مُحى 
من التاريخ) . وأخطاء هؤلاء محصورة يمكن ضبطها والرد عليها في المواضع المناسبة من 
المباحث الآتية إن شاء الله تعالى . 
وأما طرف الإمامية فهو شرف الدين الموسوي في كتبه (النص والاجتهاد) و (المراجعات) 
و(الفصول المهمة) و(أجوبة مسائل جار الله) . وقد سبق ذكر بعض آراء الموسوي في أواخر 
الكلام عن زواج النبي بيا ه غير أن أخطاء السيد الموسوي كثيرة جداً ويحتاج الرد عليها كلها 
إلى كتاب كبير مستقل » فلعل الصواب الآن هو الإكتفاء بالنظر في معرفة الموسوي بعلم الحديث 
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والتأريخ » فإن ظهر أنه عالم بهذا المجال فإنه ينبغي النظر في كل ما أثاره من قضايا ونقدها . وأما 
إن ظهر أنه ليس من أهل هذا الشأن من قريب ولا بعيد » فإن ظهور ذلك يكفي ويُغني عن 
الإطالة في رد الأخطاء الكثيرة . 


-١‏ تعويل الموسوي على مرسلات الشهرستاني وأمثاله ومقدار استقامة ميزانه: 

قال السيد شرف الدين الموسوي: وبالجملة فإن أحداث ذي النورين كلها او جلها متواترة 
عنه » رواها المحدثون وأهل السير والأخبار بأسانيدهم متعددة الطرق المعتبرة . وأرسلها الكثير 
منهم إرسال المسلات . وإن ممن أرسلها كمسلات لا ريب فيها الشهرستاني في (الملل 
والنحل).اه باختصار (النص والإجتهاد )۲۸١‏ . 

وقال الموسوي: أخرجها الإمام الثعلبي وأرسلها الزخشري في تفسير الآية من كشافه إرسال 
المسلمات .اه باختصار من (المراجعات 09 . الحاشية) . 

وقال الموسوي: وحسبك منه ما ذكره ابن عبد ربه المالكي وقد ذكر عمر: ثم دعا أبا هريرة 
فقال له .اه باختصار من (النص والإجتهاد: 75) . 

واحتج الموسوي بحديث في غاية الغرابة زاعماً أن الثعلبي أخرجه ثم قال الموسوي: وقد 
أرسله الزغشري إرسال المسلمات ورواه المؤلفون في المناقب والفضائل مرسلاً مرة ومسنداً 
تارات .اه من (الفصول المهمة )٤١‏ . 

وأما ابن أبي الحديد صاحب شرح نبج البلاغة » فقد اكثر الموسوي من الإحتجاج بأخباره 
عن الصحابة والتي أرسلها بلا إسناد . 


ولو كان الموسوي مجرد جامع روايات لان الأمر » ولكنه استعمل الروايات لأجل محاكمة 
الصحابة 5 » فلا ريب أن ركونه واستشهاده بتلك المرسلات يعني أنه بعيد إلى الغاية عن 
العلوم الشرعية في الحديث والتأريخ » هذا مع أن واف كف الد ك فف هد إل للك 
العلوم . يوضح الأمر أن الشهرستاني والزخشري وأمثالهما من العلماء المتأخرين ليست لمرسلاتهم 
أدنى قيمة في الإحتجاج والإستشهاد » فلا هم من أئمة الحديث والرواية ولا من المنضبطين 
بمناهج هؤلاء الأئمة . وأيضاً فإن الكثير من المتأخرين من غير أئمة الحديث يستعملون الإرسال 
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الذي ركن إليه الموسوي في الأخبار الصحيحة والضعيفة والموضوعة . بل إن الشهرستاني 
والزخشري يرسلان من الأخبار ما لا يقبله الموسوي مسنداً فكيف يقبله مرسلاً ؟! 

فهذا الموسوي نفسه قد قال: ونسج على منواله في بهت الإمامية جماعة كثيرون منهم 
الشهرستاني في (الملل والنحل) إذ الحق بهم كل مستهجن والصق فيهم كل قبيح » ذكر أنهم 
افترقوا بعد الإمام ابي محمد الحسن العسكري إحدى عشرة فرقة » والله يعلم أنهم لم يتفرقوا في 
أصول الدين او شيء من العقائد » وليته سند شيئا من الأقاويل التي نقلها .اه باختصار من 
(الفصول المهمة )٠١١‏ . 

فإذا كانت مرسلات الشهرستاني وأمثاله عمن بعد الحسن العسكري ليست ها قيمة » فكيف 
يستشهد الموسوي بمرسلاتهم عن أبي بكر وعمر وعثان وعلي وأمثالهم #ه من هو أقدم من 
ا لحسن العسكري بأكثر من قرنين ؟! 

ثم إن الزخشري والشهرستاني وأمثاهم| » فإن بينهم وبين الصحابة طبقات متعددة من الرواة» 
ومثل هذا الإرسال ليس بحجة على المجتهد لو كان الشهرستاني إماماً في الحديث كالبخاري رحمه 
الله تعالى » فكيف يستشهد به الموسوي علا أن هؤلاء ليسوا من أئمة الحديث ومرسلاتهم ليست 
بحجة على مجتهد ولا على مقلد ؟! 

ومن البعيد جداً أن لا يعرف الموسوي بأنه لو كان للصحابة الذين حاكمهم مال قائم إلى زمن 
الشهرستاني والزمخشري او ابن أبي الحديد وفي المال نزاع » فإن تلك المرسلات لا يثبت مها فلس 
واحد عند القضاة » فكيف استحل بها الموسوي أعراض الصحابة ؟! 

ثم لو كانت مرسلات الشهرستاني وأمثاله مقبولة » فإن الإستقامة في الإستدلال توجب 
قبولها سواء جرت على مشرب الموسوي او على مذهب أهل السنة » ولكن السيد الموسوي التقط 
منها ما يظن أنه يستطيع تمشيته لتغليب مذهبه وأغفل اوأنكر ما سوى ذلك!! 


۲- احتجاج الموسوي على عائشة 4 بحديث نقله العقاد ؟! 


قال شرف الدين الموسوي: وحسبها ما رواه أبوها أبو بكر إِذْ قال: رأيت رسول الله خيم 
خيمة وهو متكيء على قوس عربية وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين » فقال كه 


ل 


« معشر الناس آنا سلم لمن سال أهل الخيمة » حرب لمن حارم » ولي لمن والاهم » لا يحبهم إلا 
سعيد الجد طيب المولد ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء المولد » . اه ثم قال الموسوي في 
الحاشية: تجد هذا الحديث منقولاً عن أبي بكر الصديق في كتاب (عبقرية محمد) للأستاذ الكبير 
عباس محمود العقاد .اه من (النص والإجتهاد 731) . 

ولا أصل لهذا الحديث في المصادر المسندة » فهو في عداد الأكاذيب والموضوعات » كما أن نص 
الخبر ليس من طراز الأحاديث النبوية الصحيحة . 


فلم يكتف الموسوي بمرسلات الشهرستاني حتى نزل إلى مرسلات العقاد!! فان كان 
الموسوي يحتج على الصحابة با نقله العقاد في عصرنا هذا ومن غير أن ينقل عن الأئمة حال 
إسناده » فهذا يؤكد ما سبق عن منزلة الموسوي في علم الرواية » هذا مع العلم أن العقاد ليس 
معروفاً البتة في جملة علماء الحديث ونقد الأسانيد . وهذا مع أن الموسوي احتج بالروايات في 
أموو كاك ةق الا وجل ١١‏ 

ثم إن للعقاد رحمه الله تعالى أخباراً كثيرة في الثناء الحسن على أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد 
َه » فكان مقتضى الإستقامة في الإستدلال قبولها كذلك » ولكن طريقة الموسوي على 
خلاف ذلك . 


۳- جزم الموسوي بالأحاديث الضعيفة وال موضوعة : 

قال الشيخ الموسوي: صدق الله عز وجل وبلغ رسوله بي إِذْ قال « لا يبغضك يا عيّ إلا ابن 
زنا او ابن حيضة او منافق » . اه من (النص والإجتهاد )۱١۷‏ . 

وهذا أيضاً حديث مختلق موضوع بالإضافة إلى غرابته ونكارته الشديدة . 

وإذا نقل العلماء حديثا ضعيفاً فإنهم لا يجزمون بنسبة الحديث إلى النبي بل » وإنما يقولون: 
روف او يُحكى عن النبي بي أو يقولون: عن فلان عن النبي ئي ونحو ذلك من العبارات › 
وذلك لاجتناب الوقوع في الكذب على رسول الله 45 الذي هو أحد طرق جهنم والعياذ بالله 
تعالى » وإذا كان الكذب واضحاً | هو الحال هنا فإنهم يذكرون ذلك . ومن الروايات الواهية ما 
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يُرِوَى أن النبي بي قال « لا يبي على الناس إلا ولد بغي أو فيه عرق مِنْهُ » رواه البيهقي في 
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(شعب الإيمان) » وفيه سهل الأعرابي وهو منكر الحديث عند ابن حبان في (المجروحين) وعند 
ابن طاهر » ولا يقبل ما أنفرد به عند الذهبي في (الميزان) » كما أنه لا يوجد ما يدل على توثيقه , 
وأما ناض ابن حبان في إدراج سهل الأعرابي في كتاب (الثقات) فإن مذهب ابن حبان أنه يوثق 
مجهول الحال إذا لم يثبت عليه جرح ك| صرح به في مقدمة كتابه . وني الإسناد أيضاً أبو الوليد 
مولى لقريش وهو مجهول . 

وكذلك كثر من الموسوي الجزم بأحاديث نقلها من كتب لم يلتزم أصحابها الإقتصار على 
الصحيح وما يقاربه » بل رووا فيها الصحيح والضعيف وشديد الضعف كالطبراني وابن عساكر 
أو نقلها عنهم بعض المتأخرين الذين يحذفون الإسناد وينقلون الصحيح والسقيم كالزخشري 
والسيوطي . وانظر على سبيل ال مثال فقط المراجعة العاشرة من (المراجعات) » تجد فيها أحاديث 
متعددة من هذا النمط ساقها الموسوي بالجزم ولم يُظهر للقارئ أنه نقد أسانيدها . 

وهذا الخطأ يقع فيه الكثير من أهل العلم المتأخرين الذين لا دراية لهم بعلم الحديث » فهو 
شائع عند هؤلاء من أهل السنة والشيعة » ولكن يقبح الآمر إلى الغاية حين يقع في هذا الخطأ من 
ينصب نفسه في موقع يحتاج إلى اجتهاد تام في علم الحديث ونقد الأسانيد » وحين يريد رجل أن 
يستعمل الأحاديث والتاريخ في محاكمة الصحابة الذين سبقوه بأكثر من الف سنة . 


؛ - احتجاج الموسوي بروايات من لم يلتزم الصحة من المحدثين ومقدار استقامة 
ميزانه : 

فإن الشيخ الموسوي احتج في مواضع كثيرة (لا تحتاج الى تعيين لكثرتها) بروايات كتب 
الحديث والتفسير التي لم يلتزم أصحابها بالإقتصار على الصحيح . وتوجد أمثلة كثيرة جداً في 
كتاب (المراجعات) وكتاب (النص والاجتهاد) > وكذلك أمثلة ليست بالقليلة في كتاب 
(الفصول المهمة) » حيث احتج الموسوي بلا قحيص با لا تعرف صحته إلا بعد فحص الإسناد 
كالروايات التي أخرجها الإمام احمد وابن أبي شيبة وابن سعد والطبراني وأبو يعلى والطبري 
والدارقطني وأبو نعيم في (الحلية) وابن عساكر والبيهقي في سننه وابن عبد البر والخطيب وابن 
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ذكر الإسناد. 


ويبدو أن الشيخ الموسوي لم تكن له معرفة بمناهج أهل الحديث وسبب روايتهم للضعيف › 
فبعضهم يروي الضعيف من أجل حفظ الروايات ومعرفة أحوال الرواة كالثقة الذي لا يروي 
إلا عن الثقات والثقة الذي يروي عن الضعفاء والمجاهيل » وكذلك معرفة الصدوق الذي ليس 
من أهل التثبت والإتقان والذي يشذ عن الثقات ب لا يعرفه أصحابهم » وإلى غير ذلك من 
الفوائد الكثيرة التي حل الاباك الضعينة كا للدواسة: ومحر فة أحوال'الوواة ولسن 
للإحتجاج بالأخبار المنقولة بها . 

وأيضا فإن المحدث قد يروي الضعيف تورعاً كي لا يجعل اجتهاده في التصحيح والتضعيف 
حجة على الناس » فرب) يترك رواية لضعفها في رأيه وهي صحيحة في حقيقة الأمر . 

وإلى غير ذلك من أسباب رواية الأسانيد الضعيفة حتى كثر في كلام أئمة الحديث أن فلاناً 
يكتب حديثه ولا يحتج به . كقول أبي حاتم في عنبسة بن الازهر الشيباني: لا بأس به » يكتب 
حديثه ولا يحتج به .اه نقله ابن حجر في (تهذيب التهذيب 177172-1777/8) . وتوجد في كتب 
الرجال والجرح والتعديل أمثلة كثيرة جداً من هذا النمط . 

ولذلك اختار كثير من المحدثين رواية ما سمعوه من صحيح وضعيف مع ذكر الأسانيد لفتح 
المجال لغيرهم من العلماء لنقدها واختيار الصحيح منها . 

فلو اكتفى الموسوي بسرد تلك الأخبار بلا احتجاج كا فعل كثير من أهل الحديث والتأريخ 
لما أنكر الناس عليه » ولكنه التقط ما هوى من تلك الأخبار واحتج بها في أحكام الإمامة وفي 
تعديل وتجريح السلف » ورتبها ترتيباً مفتعلاً لخدمة مشربه من غير أن ينقد أسانيدها » بل ل 
يرجع إلى أسانيدها في كثير من المواضع » لأنه لم يرجع في تلك المواضع إلى الأصول وإن| أخذ 
الروايات من كتب المتاخرين التي تنقل من الأصول بعد حذف الأسانيد ككتاب (الكامل في 
التأريخ) لابن الأثير و(الدر المنثور) للسيوطي وغيرهما . 


به 


ثم إن الكتب التي نقل منها امو سوي مشحونة بالروايات في فضائل الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثان وغيرهم #5 » فلو احتج الموسوي علينا هذه وتلك كلها لقلنا إنه رجل مجازف يحتج بلا 
نقد ولا تمحيص للأسانيد ولكنه مستقيم في الإحتجاج سواء كان له أو عليه » غير أنه لم يفعل 
ذلك وإن| التقط من الكتب ما توهم أنه يقدر على تمشيته على مذهبه!! 


- عدم معرفة الموسوي لسبب قلة أو عدم الرواية عن بعض السلف ومجازفته في 
اتهام أئمة الحديث : 

قال شرف الدين الموسوي: ثم يعرض ( أي البخاري ) عن سبط رسول الله الأكبر وريحانته 
من الدنيا الحسن بن علي إمام الأمة وسيد شباب اهل الجنة وعن الصادقين من أهل البيت .اه 
باختصار من (أجوبة مسائل جار الله 57-71) . قال الموسوي ذلك في سياق ت#بجمه على الإمام 
البخاري لأنه روى عن بعض الخوارج . فالظاهر أن الموسوي فسّر نبج البخاري على أنه 
إنحراف عن آهل البيت . وكذلك في موضع آخر (الفصول المهمة )17١-179‏ جعل الموسوي 
انحراف ابن خلدون عن أهل البيت مفسراً لما نسبه إلى الإمام البخاري . 

ويتكرر من الموسوي الحجوم على القضايا العلمية بلا تحقيق » فإن قلة أو عدم رواية البخاري 
أو غيره عن عن بعض كبار السلف من أهل البيت او من غيرهم ليس بدليل البتة على جم 
و رر غنيم بطي دا امور 

منها: أن ائمة الحديث يروون عن الصحابة والتابعين وتابعيهم الأخبار التي أسندت اليهم 
بحسب شروطهم في كتبهم . وقد يتفق أن لا يتصل اليهم شيء بتلك الشروط من حديث بعض 
السلف . فإن البخاري مثلاً ليس في صحيحه شيء عن جماعة من مشاهير الصحابة كسعد بن 
عبادة وخزيمة بن ثابت وبشير بن سعد والسائب بن خلاد والعرباض بن سارية وكثير غيرهم › 
بل إن الصحابة الذين روى البخاري أحاديثهم أقل بكثير من الصحابة المعروفين الذين لم يخرج 
البخاري لهم . وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن البخاري معرض أو منحرف عنهم ولكن لم 
تتصل رواية البخاري اليهم بشروطه في الجامع الصحيح . وقد روى البخاري في صحيحه جملة 
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من أحاديث فضائل الصحابة من الأنصار والمهاجرين وأهل بدر والحديبية مع أن اكثرهم لم 
يخرج لهم لأنه لم يقصد أصلاً استيعاب الصحيح كله . 

ومنها: أنك إذا نظرت في صحيح البخاري مثلاً وجدت أن البخاري رحمه الله تعالى لم 
يستطع فيه استيعاب الرواية عن أقرانه من أئمة الحديث » فكيف يريد منه ذو علم أن يستوعب 
الرواية عن الأجيال التي سبقته ؟! فهذا الإمام البخاري لم يرو في صحيحه عن جملة كبيرة من 
مشاهير الحفاظ وعلاء الحديث والفقهاء الذين عاصرهم » كأبي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن 
سعد صاحب الطبقات والحافظ هارون بن عبد الله البزاز والحافظ خلف بن سالم المخرمي 
وحرملة بن يحيى صاحب الشافعي وهناد بن السري وأبي ثور إبراهيم بن خالد بن أب الان 
والحارث بن مسكين وعمر بن شبة ويونس بن عبد الأعلى والحافظ عبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي صاحب المسند والحافظ الحسن بن شجاع البلخي وأبي مسعود أحمد بن الفرات 
الرازي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحافظ حميد بن زنجويه والحافظ الإمام أبي زرعة 
الرازي عبيد الله بن عبد الكريم والإمام الحافظ آبي حاتم الرازي محمد بن ادريس والحافظ محمد 
بن مسلم بن وارة وعباس الدوري ومحمد بن اسحاق بن جعفر الصاغاني والربيع بن سليمان 
المرادي صاحب الشافعي والحافظ هارون بن اسحاق الكوفي والمقرئ خلف بن هشام البزار 
والزبير بن بكار والحافظ ابراهيم بن سعد الجوهري » وكثير غيرهم من أعلام أهل السنة 
والحديث وأئمتهم ليس في صحيح البخاري رواية لهم لأجل ما ذكرناه وللعجز عن الإستيعاب » 
وليس الأمر إنحرافاً وإعراضاً كا قد يتوهم من يتكلم بلا دراية بعلم الحديث . 


ومنها: آنك إذا نظرت في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث تجد أنهم لا يروون عن 
بعض من هو أفضل وأجل عندهم من كثير تمن رووا عنه » والأساء التي ذكرناها قبل قليل 
شاهدة على ذلك . مثال آخر هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإن رواية أئمة الحديث عنه قليلة 
بالقياس إلى غيره من أئمة الحديث » بل لم يخرج البخاري للشافعي إلا في التعاليق مع أن آهل 
الحديث يجلون الشافعي أكثر من إجلالهم لكثير من أصحابهم » بل كان إمام أهل الحديث أحمد 
ابن حنبل يدعو للإمام الشافعي كل ليلة » وكان يظن أنه المجدد في رأس المائتين » غير أن أبواب 


ب 


ا لخر كثيرة جداً ولكل عمل رجال . وقد يكون المشتغل بالإستنباط من القرآن والسنة وإمامة 
الناس بأحكامهم| أعظم قدراً من المنصرف إلى رواية النصوص . غير أن أحدهما لا يغني عن 
الآخر » وقلة أو عدم رواية هذا عن ذاك لا تعني بحال من الأحوال أنه منحرف عنه . 

هذا مع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد روى لقرابة النبي ية » فقد روى لعلي وفاطمة 
والحسين وابن عباس كما روى في التعاليق للحسن بن عل عليهم السلام » وروى ايضا محمد بن 
الحنفية ولابنه الحسن ولعلي بن الحسين زين العابدين ولمحمد الباقر . هذا كله في صحيحه » 
وروى في بعض كتبه الأخرى لجعفر الصادق . 

ثم لو كانت قلة أو عدم الرواية عن طائفة تعني الإنحراف عنها بالصورة التي ساقها 
الموسوي » فإنه من النادر أن تجد في كتب الإمامية حديثاً صحيحاً متصلاً إلى رسول الله لله › 
فهل يعني ذلك أن الإمامية منحرفون عن رسول الله 44 ؟! فلا شك أنه يمكن تفسير ذلك بغير 
الإنحراف » ولكن من الإنصاف أن نقول: إن الإمام الذي صرف عنايته إلى معرفة الأحاديث 
الصحيحة لصاحب البيت النبي يياه هو أفضل وأجل قدراً من انصرف عن أحاديث صاحب 
البيت » بمزعمة اشتغاله بجمع الغث والسمين عن أهل البيت عليهم السلام . وكا أن أسانيد 
الإمامية تبلغ أهل البيت برجال من غير أهل البيت » فكذلك أئمة الحديث كالبخاري وغيره » 
تصل أسانيدهم إلى صاحب البيت النبي ئة برجال ثقات » سواء كانوا من أهل البيت أو من 

ويظهر أيضاً عدم معرفة الموسوي بأن عامة أئمة الحديث موالون لأهل البيت » بل يوجد في 
جماعة من كبارهم تشيع على طريقة السلف من التابعين وتابعيهم وليس على طريقة الإمامية . 
والإمام البخاري هو أحد أئمة الحديث وليس يعرف عنه مخالفتهم في موالاة آهل البيت . 


5- خطأ وتحامل الموسوي في قضية الرواية عن المتهمين بسوء المذهب : 

قال شرف الدين الموسوي: ولا يخجل (أي البخاري) من الإحتجاج بعمران بن حطان داعية 
الخوارج وزعيمهم » وهو القائل في ابن ملجم المرادي وضربته لأخي النبي ووليه (يريد علياً عليه 
السلام): 
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يا ضربة من تقي ما راد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اك ا اا خت أو ق الوية ذال واا 
ثم يعرض البخاري ...... اه باختصار من (أجوبة مسائل جار الله 57-515) . 


وقال الموسوي: وإني والله لأعجب من الشيخ البخاري يروي عن ألف ومائتين من 
الخوارج .اه من (أجوبة مسائل جار الله )51١‏ . 

وني مواضع اخرى (الفصول المهمة ١74‏ و17-710١7)‏ » حمل الموسوي بقسوة على عكرمة 
مولى ابن عباس وهو منسوب إلى الخوارج أيضا وكذلك أنكر الموسوي على الإمام البخاري أنه 
احتج بعكرمة . 

وكلام الموسوي يدل على بعده الشديد عن علم الحديث وأنه قد ولج بلا دراية في المباحث 
التي تعتمد على هذا العلم . وأما عبارة الموسوي في #بجمه على الإمام البخاري فلا غرابة فيها 
فإنها أفضل بكثير من أدب الموسوي مع أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم . يتضح 
غلط الموسوي في أمور: 

الأمر الأول: أما دعواه احتجاج البخاري بعمران بن حطان » فقد قال الحافظ ابن حجر 
عفرا هر الذوييٌ كان أعد الخؤارج نين العقدية بل مو ريم وشاعرهو» وخر الي 
مدح ابن مُلْجِم قَاتِلَ عل بالات المشْهُورَةٍ وَأَبُومُ حِطَانَ بكَسْرِ الهمَلَةِ بعد دَهَا ا 
ونا أخرّج لَه البُخَارِيُ عل فَاعِدَِهِ في ريج أَحَادِيثِ بتع إا ان صَاوِقٌ اللّهْجَة مت 
قبل EE‏ 
کان تَرَوّجّ امْرَأَةَ من أَكَارِبهِ تَحْتَقدُ قد وأ الحوَارج ليفلا عَنْ مُعْتَقدٍ مُعْتَقَدِهَا فَقَلَنَهُ هي إل مُعْتَقَدِهَا ء 
ول هني الْبُخَارِيّ وى هَذًا الوْضِع وَهُوَ مَُابعَة ونر ني باب تقض الصّوَرِ . اه من (فتح 
الباري 2.57/٠١‏ شرح آخر حديث في باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه) . وقال 
الحافظ ابن حجر: على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تأريخ الموصل أن عمران هذا رجع في آخر 
عمره عن رأي الخوارج . فان صح ذلك كان عذراً جيداً . وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا 
سبيله في المتابعات والله أعلم .اه من (هدي الساري )187/-١18577/7‏ . ولكن قال البدر 
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العيني: لَيْسَ للْبْخَارِيَ حجّة في ريج حَدِيئه » وَمُسلم ل يخرج حَدِيئهِ . ومن أن كان لَه صدق 
اللهجة وقد أفحش في الگذْب في مدحه ابْن ملجم اللعين » والمتدين كيف يفرح بقتل مثل عَلِّ بن 
آي طالب رَضِيٍ الله عَنهُ » حَنَّى يمدح قاتله؟ وَلَيْسَ لَهُ في البْخَارِيَ إلا هَذَا الموضع. اه من 
(عمدة القاري في شرح البخاري 217/77 . والرواية في المتابعات عن عمران وأمثاله من 
المنحرفين في المذهب ها فوائد متعددة سبقت الإشارة الى بعضها » ولذلك جرى على هذه 
الطريقة عامة أهل العلم من السلف ومنهم أهل البيت » فقد روى علي بن الحسين عليه) السلام 
عن مروان بن الحكم » مع أن مروان كان من كبار النواصب المعروفين بمعاداة أهل البيت . وأما 
سياق الإحتجاج بعمران بن حطان في حديث واحد في البخاري (باب نقض الصور) » فقد رده 
أهل السنة أنفسهم كالبدر العيني . ولا ريب أيضاً أن الإمام البخاري معذور او غير متعمد بل 
هو مأجور على اجتهاده » فإننا لا ندري لعل مرثية ابن ملجم المنسوبة إلى عمران بن حطان لم 
تثبت عند البخاري او أن رواية عمران كانت قبل غلوه او بعد توبته » خاصة وأن أئمة الحديث 
يكثر منهم التشكيك في روايات القصاص والأخباريين . 

وقال السيد محمد بن ابراهيم الوزير: وقد روى علي بن الحسين وعروة بن الزبير عن مروان 
ولم يدل ذلك على عدالته عندهما ولا اعترض بذلك أحد عليهما » فكذلك رواية المحدثين عنه . 
فإن قلت: فلم رووا عنه ؟ قلت : على سبيل التقوى والإستشهاد مع الإعتاد على غيره . اه من 
(الروض الباسم .)٠١١‏ وابن الوزير امام جليل متشيع على طريقة السلف . 


الأمر الثاني: وأما حكم الرواية عن الخوارج وغيرهم من المتهمين بمذهب سيء فإن من فقه 
الإمام البخاري الذي غاب عن الموسوي التفريق بين الخوارج الأوائل والخوارج المتأخرين . أما 
الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علٍّ عليه السلام فقد ذكر النبي بي علاماتهم التي وجدت 
فيهم في عهد علي عليه السلام » وجاء وصفهم بالمروق من الدين نصاً صريحاً عن النبي كَل » 
فرحم الله الإمام البخاري فإنه روى في صحيحه الأحاديث في أولئك الخوارج الأوائل وعقد 
لذلك بابا بعنوان: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . هذا هو نص البخاري › 
ولا نعلم أن البخاري احتج بأحد من الخوارج الأوائل ولا غير البخاري من كبار الأئمة . 
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وأما المتأخرون من الخوارج فإنها سماهم الناس بالخوارج وليس النبي ي » فما هو الوصف 
الذي أوجب عند الناس إلحاق فلان بالخوارج ؟ أهو الإنحراف عن عثان » أم الإنحراف عن 
عل » أم الخروج على الإمام العادل » أم الخروج على الإمام سواء كان عادلا او جائراً » أم الغلو في 
التكفير » أم أن صلاتهم وصيامهم كانت بشهوة التنسك وليست عبادة لله تعللى » أم غير 
ذلك من الأوصاف التي اتصف بها الخوارج الأوائل؟ ثم متى مرقوا من الدين » هل كان ذلك 
منذ أول أمرهم أم بعد إقامة الحجة عليهم؟ وكانت أنظار العلماء في هذه الأمور متفاوتة جداً 
ولذلك أدخل بعضهم في الخوارج المتأخرين جملة من الصالحين لمجرد أنهم نازعوا الأئمة 
الظلمة!! 

ففي ترجمة محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالنفس الزكية رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن 
حجر: وقال الآجري عن داود » قال أبو عوانة: محمد وإبراهيم خارجيان » قال أبو داود: بئس ما 
قال » هذا رأي الزيدية .اه من (تبذيب التهذيب ۹/ )۲٠٠-۲۲۲‏ . وتجد في ترجمة عمران بن 
داور العمي عند ابن حجر (تبذيب التهذیب ۸/ (۱۱۷-۱۱١‏ أنه اتهم بأنه كان حرورياً ( أي 
خارجياً ) يرى السيف على أهل القبلة » وذلك لأنه افتى بالخروج على المنصور من الخلفاء 
العباسيين!! ومحمد وإبراهيم المذكوران هما من الذرية الطاهرة أهل البيت وقد تقل عن أبي حنيفة 
ومالك رحمهما الله تعاللى تأييد محمد بن عبد الله بن حسن في النزاع السياسي وحث الناس 
على مبايعته . 

وأيضا فإن من التقى بالخوارج المتأخرين أو وافقهم في بعض أعالهم ليس من اللازم ان يكون 
موافقاً هم في المعتقد » بل قد تكون موافقته في أمر واحد وهو الإنكار على أئمة الجور فخرج 
معهم ليكونوا له عوناً على ذلك . هذا كما أن طائفة من كبار السلف والعلماء خرجوا مع المختار 
المشهور بالكذاب » فلا يعني ذلك أغهم وافقوه في المعتقد » ولكنهم شاركوه في أمر اعتقدوا 
شرعيته وهو الإنتقام من قتلة الحسين عليه السلام . غير أنه لم يكن للمختار مذهب مشهور 
يتهم به الناس » وأما الخوارج فإن شهرة آرائهم جعلت الناس تتهم من خرج معهم أو 
شاركهم في أمر بأنه خارجي . 


O‏ )لس 


وكذلك وصف القدماء بالتشيع » فإن الأوائل من شيعة علّ عليه السلام إنما كانوا الذين 
وافقوه في حروبه وحكموا بخطأ من حاربه من المسلمين » ثم أخذ الأمر بالإتساع » فمن فضل 
علياً على سائر الصحابة من غير أن يقدح في أحد منهم فهو شيعي في عرف كثير من السلف › 
ومن فضل عليا على عثان من آهل الحديث والفقه فهو شيعي كذلك . ومن طعن في المعادين 
لأهل البيت من بني أمية مع موالاته لأهل البيت ولعامة الصحابة فهو شيعي كذلك!! 


ولذلك فإن وصف الثقة المعروف بأنه خارجي أو شيعي أو قدري أو مرجئ او نحو ذلك من 
المذاهب » إنا هو وصف مجمل في كلام السلف فلا يقدح في التوثيق إلا بعد إثبات تفاصيل 
توجب إسقاط العدالة » وإلا فإن أفضل المسلمين قد يشارك الخوارج او القدرية أو غيرهم في 
بعض الأعمال او الجزئيات . هذا مذهب أكثر أهل العلم وأئمة الحديث » بل نقل الإمام الصنعاني 
في (توضيح الأفكار )775-1١94/7‏ أنه مذهب الصحابة كلهم ومذهب أهل البيت الذين ينقل 
عنهم الزيدية » وذلك في كلامه عن رواية أهل التأويل كالخوارج والمعتزلة وغيرهم . غير أن 
الصنعاني أقر ابن الوزير في استعمال اصطلاح ” فساق التأويل وكفار التأويل “ وهو اصطلاح 
خالف للشرع ولمقتضيات اللغة السليمة » وقد بينا ذلك في الكلام عن الفسق من كتاب (ثار 
التنقيح على فقه الاييان) . 

ثم على تقدير ثبوت انحراف فلان من الرواة عن علّ او عن عثمان هه فإن الإنحراف قد 
يقترن بم يوجب اسقاط العدالة » وقد يقترن في أحيان اخرى بم يوجب المسامحة والعذر » وقد بينا 
ذلك مفصلاً في الخطأ الثامن من الأخطاء في تفسير حديث الثقلين (المطلب الثالث من المبحث 
الام 

فالذي لا ريب فيه أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما أخذ بالأصل الشرعي في روايته 
لأهل التأويل » ثم على تقدير وجود دليل على أن التوثيق الأصلي معدول عنه في أحد الرواة فإن 
البخاري مأجور على اجتهاده » ومع ذلك فإن الإمام البخاري أخذ بغاية الإحتياط في اختيار 
الرجال والأسانيد في صحيحه » فمن فيه شبهة من ذلك تركه او أخرج له متابعة فقط (أي قريناً 
لرجل آخر) وفي أسانيد قليلة جداً . ولذلك اتفق أكثر ائمة الحديث على صحة أحاديث صحيح 
البخاري المسندة (أي غير المعلقة) . 


ص س O‏ )اس 


الأمر الثالث: وأما إنكار الموسوي لرواية البخاري للأسانيد التي فيها عكرمة مولى ابن 
عباس بحجة أنه كان أباضيا او خارجياً » كا أن بعض علماء الحديث طعن فيه » فهذا يدل أيضاً 
على بعد الموسوي عن أصول هذا العلم وعن العدل في الحكم . فإن اتبام عكرمة بمتابعة بعض 
الخوارج إنا هي تهمة مجملة غير قادحة كا ذكرنا قبل قليل . ثم إن عكرمة قد اجتمع فيه الجرح 
والتعديل فقد اثنى عليه وعدله كثير من السلف » وأقوالهم في الثناء عليه مشهورة » ذكر بعضها 
الحافظ ابن حجر في (هدي الساري ۲/ 2185-١119‏ » بل إن الحافظ أبا نعيم أدخل عكرمة في 
جملة الأولياء وعقد لذلك ترجمة خاصة في (حلية الأولياء )۳٤۷-۳۲٠/۳‏ . وعلى أي حال فإن 
أعراض الناس أمانة بيد من يخوض في هذا المجال » فكان ينبغي للموسوي أن ينقل كلام من 
وثق عكرمة وكلام من جرحه » ثم يرجح ما يقوم عليه الدليل » غير أن الموسوي اقتصر على ما 
حمله على التجريح وهذا بعيد عن الإنصاف والعدل في نقد الرجال . 


وأدهى من ذلك أن الموسوي يدس رواية عكرمة ويروجها ببعض الكلام المزخرف إذا 
وافقت مشربه » ولا يبالي أن يكون في الرواية زيادات غير محفوظة . قال شرف الدين الموسوي: 
روى الأثبات من آهل الأخبار عن عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله ككل 
أنه قال يوماً لنسائه وهن جميعاً عنده « أيتكن صاحبة الجمل الادب » تنبحها كلاب الحوأب › 
يقتل عن يمينها وشالها قتلى كثيرة كلهم في النار » وتنجو بعد ما كادت » .اه من (النص 
موضع آخر بحسب موافقته أو خالفته لمشربه . فأما حديث « كَيْفَ بإِحْدَاكُنَ تبح عَلَيْهَا 
کاب الْحَوْأبٍ؟» » فهو حديث صحيح مشهور من طريق إساعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أي حازم عن عائشة مرفوعاً » وأما زيادة « يتل عَنْ يَمينها شاه تى كِب ثم تَنجُو بَعْدَمَا 
قَذ كَادَتْ » » فرواها الطحاوي وأبو بكر البزار وابن عبد البر في (الإستيعاب) » وتفرد بهذه 
الزيادة عصام بن قدامة البجلي وفيه توثيق من جهة أنه غير مجروح وروى عنه عشرة على الأقل 
من مشاهير الثقات » ولكن يظهر أنه قليل الحديث » فقد روى له النسائي وأبو داود وابن ماجه 
حديئاً واحداً » وله في كتب الحديث كلها في المكتبة الشاملة ثلاثة أحاديث وخبر واحد موقوف 


امم 


على ابن عباس » وقلة مروياته تجعل الحكم على ضبطه وإتقانه صعباً او متعذراً » وبقية رجال 
الإسناد من مشاهير الثقات . وأما زيادة « كلهم في النار» فلا أصل ها فهي كذب مختلق. 


الأمر الرابع: وأما دعوى الموسوي أن البخاري روى عن ألف ومائتين من الخوارج فإنه 
ينبغي لأصحاب الموسوي تفصيل هذه الدعوة وبيانها لنعلم أهي مجرد سوء فهم من الموسوي أم 
أنه نقلها عمن ليس بثقة؟ وذلك أن الحافظ ابن حجر العسقلاني سرد في (هدي الساري 
)١١١ ۲‏ أسماء رجال البخاري الذين ضعفوا بسبب الإعتقاد أو المذهب » فكان منهم 
ثلاثة فقط اموا برأي الخوارج وهم عكرمة وعمران بن حطان والوليد بن كثير . وكذلك الإمام 
السيوطي في (تدريب الراوي ۳۲۹-۳۲۸/۱) فإنه سرد أسماء من رمي ببدعة ممن أخرج هم 
البخاري ومسلم أو أحدهما فا ذكر من الخوارج سوى الثلاثة الذين ذكرهم ابن حجر . نعم إن 
ابن حجر قد أهمل ذكر طائفة قليلة يظهر أن اتبامها بمتابعة الخوارج كان ضعيفاً أو باطلاً كجابر 
ابن زيد البصري الذي تبراً إلى الله تعالى تمن انتحله من الخوارج وأثنى عليه جماعة لا يداهنون 
الخوارج كابن عباس وابن عمر وقتادة كا نقل ابن حجر (تهذيب التهذيب 275/7 . وكذلك 
داود بن الحصين الذي روى عنه الإمام مالك وكان مالك من أبعد الناس عن الرواية عن أهل 
البدع » ومع ذلك فإنما روى له البخاري حديثا واحداً وله شواهد كما ذكر ابن حجر في (هدي 
الساري ۲/ )١55‏ . فين هذا العدد القليل من المضاعفات الكثيرة التي ادعاها الموسوي ؟! ولا 
أدري إذا كان الموسوي قد خدع بقول من أدخل خيار السلف في الخوارج لأنهم كانوا يرون 
منازعة الإمام الجائر » فإن هؤلاء ليسوا من الخوارج في الحقيقة بل فيهم جملة كبيرة من شيعة 
السلف من علماء الكوفة وغيرها » ومعلوم أن الكوفيين لهم نصيب كبير جداً في رواية الأحاديث 
الصحيحة التي جمعها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث . 

ثم إن الموسوي كان يخاطب أهل السنة بكتبه ‏ فلا أدري بأي وجه شنع على البخاري لأنه 
روى إسناداً فيه رجل منحرف عن عل عليه السلام ؟! وذلك أن الموسوي وأصحاباً له هم 
انفسهم منحرفون إلى الغاية عن أبي بكر وعمر وعثان وعائشة وكثير من الصحابة ‏ . فإن 
كانت رواية البخاري لإسناد فيه منحرف يقتضي التشنيع واساءة القول » فإن الموسوي يجلب على 


لمم( 


نفسه واصحابه تشنيع أهل السنة كلهم » اذ لا فرق عندنا بين الإنحراف عن علّ وعن غيره من 
كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة . 


۷ عدم تحقيق الموسوي لوصف بعض الرواة بالجهالة : 
ففي (أجوبة مسائل جار الله 57-71) ادعى شرف الدين الموسوي أن الإمام البخاري احتج 
باكثر من مائة مجهول وادعى أنه نقل هذه المقالة عن ابن يسع في كتاب ( معرفة أصول الحديث ) . 
وقد تسارع الموسوي إلى نقل هذه المقالة لأن غرضه هو الإنتقاص من صحيح الإمام 
البخاري » وكان ينبغي له أن لا يجازف بل يراجع نفسه: كيف احتج الجمهور الأعظم من آهل 
الحديث بالأحاديث التي احتج بها البخاري في صحيحه كلها مع أن اكثر أهل الحديث لا 
يحتجون بالمجهول؟ 


بيان ذلك أن سبل التوثيق متعددة وقد يستطيع المجتهد أن يوثق من يجهله غيره . مثال ذلك 
أن الإمام في الحديث قد يحتاج إلى الحكم على رجال لم يدركهم ول ينص من أدركهم عل 
التصريح بتوثيقهم أو تجريحهم ول يكونوا في المنزلة كزين العابدين وابن المسيب وأمثالهما من 
استفاض الثناء عليهم » فلابد حينئذ من تتبع أخبار أولئك الرجال والإجتهاد لاستخراج ما 
يقتضي التعديل أو التجريح من تلك الأخبار أو الحكم بجهالة حالهم . وهذا أصل في غاية 
الفائدة فإن أئمة الحديث كلهم » من السنة والشيعة » يحتاجون إلى تعديل أو تجريح من لم 
يدركوهم من الرواة ولكن بعد الوصول إلى أخبارهم بالأسانيد . 

وبذلك يتضح كيف أن البخاري وغيره قد يحتج برجال قد وثقهم بالإجتهاد وليسوا 
بمجاهيل » ولكن يحكم بجهالتهم من أخذ باصطلاح أو مذهب ضعيف وهو اشتراط أن يصدر 
التوثيق عن معاصر وبالنص » وكذلك يحكم بجهالتهم من لم يارس نقد الأسانيد فلم يستحضر 
جواز تعديل أو تجريح القدماء عن طريق الإجتهاد بالأخبار المسندة اليهم . 

فمن كان معروفا بالعلم وروى عنه جماعة من الثقات ولم يضعفه أحد با يقدح في عدالته أو 
إتقانه ولا ثبت عليه ما يوجب تجريحه فإنه يجوز لمن لم يدركه أن يوثقه بعد النظر في منزلته ومنزلة 


الذين رووا عنه وعددهم ونحو ذلك من القرائن . ولا شك من حصول اختلاف في تقويم هذه 


ب 


القرائن » فا معلومات التي يكتفي بها عام لغرض التوثيق قد تكون غير كافية عند عالم آخر » فهذا 
جال اجتهاد مفتوح بشرط إعطاء الإجتهاد حقه . 


ففي ترجمة مالك بن الخير الربادي قال الإمام الذهبي: مصري عله الصدق . روى عنه حيوة 
بن شريح وهو من طبقته وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين . قال ابن القطان: هو تمن لم تبت 
عدالته » يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة . وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص 
على توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يات با ينكر عليه أن 
حديثه صحيح .اه من (ميزان الإعتدال ۳/ 555) . 

وفي ترجمة حفص بن بغيل قال الحافظ الذهبي: قال ابن القطان لا يعرف له حال ولا يعرف . 
قلت: إن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل او أخذ عمن عاصره ما 
يدل على عدالته . وهذا شيء كثير ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما 
ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل .اه (ميزان الإعتدال )005/١‏ . 

وفي ترجمة احمد بن عاصم البلخي قال الحافظ ابن حجر: معروف بالزهد والعبادة له ترجمة في 
(حلية الاولياء) وقد ذكره ابن حبان في الثقات فقال روى عنه آهل بلده » وقال ابو حاتم الرازي 
مجهول . قلت: روى عنه البخاري حديثاً واحداً في كتاب الرقاق وهو في رواية المستملي وحله . 
اه (هدي الساري ۲/ .)١5٠‏ 

ومن هنا تعرف السر في قول الحافظ ابن حجر: لا تجد في رجال الصحيح (أي صحيح 
البخاري) أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً .اه (هدي الساري )٠۳۸/۲‏ . 
والحافظ ابن حجر العسقلاني هو أعلم الناس بصحيح البخاري وبرجاله والله تعالى أعلم . 


وعلى تقدير أن البخاري ربا أخطأ في توثيق بعض المستورين غير المعاصرين ومن غير 
المشاهير » فهذا ممكن » ولكن احتمال تفرد هذا المستور بالرواية احتمال ضعيف جداً وخلاف 
الأصل » فلا قيمة له إلا عند ثبوته في إسناد معين . يؤكد ذلك أن البخاري لم يقتصر على اجتهاده 
الشخصي في انتقاء الأحاديث > ولكنه انتقى لكتابه (الجامع الصحيح) ما يتفق أقرانه من أئمة 
الحديث على صحته » وعامتهم لا يحتجون بالمجهول . هذا بالإضافة إلى مراجعة روايات 


O‏ )سب 


البخاري جيلاً بعد جيل » فلم يؤد ذلك إلا إلى انتقاد روايات قليلة على البخاري » بل زعم 
بعضهم أن الإنتقاد على البخاري بسبب تفرد رجل مجهول الحال تكاد تكون معدومة . 

وكذلك الأمر في انتقاد عدد قليل جداً من رجال صحيح مسلم » وستأتي أمثلة في المباحث 
القادمة إن شاء الله تعالى . 


۸- انخداع الموسوي بكثرة نقلة الحديث من المتأخرين : 

ففي مواضع متعددة يحتج الموسوي على أهل السنة بأخبار وأحاديث يدعي أنه رواها أو 
أخرجها أو ذكرها فلان وفلان وفلان ... الخ من المحدثين والمؤلفين الذين لا يقتصرون على 
الصحيح بل ينقلون الصحيح والضعيف . ولكن قد يغتر العامي بذلك ويظن أنه خبر صحيح 
لأن جماعة روته وجماعة نقلته في كتبها . 

فهذا تمويه وليست له قيمة في الإحتجاج » لأن تعدد الرواة في بداية الإسناد وكذلك تعدد 
النقلة من المتأخرين ليس بدليل البتة على صحة الحديث » فإن الحديث قد يخرجه جماعة من 
المحدثين وينقله عنهم عشرات المؤلفين في كتبهم » ثم إذا تتبعت أسانيد الحديث وجدت أنها فيي 
فوق تلك الجاعة تلتقي كلها بواحد او اثنين من الرواة الضعفاء او الساقطين » أي أن مدار الخبر 
وأساسه على واحد او اثنين من الضعفاء او الساقطين . وهذا أمر معلوم كثير الوقوع يعرفه 
غار ا لخدن 

وأدهى من ذلك أن مصادر الموسوي او بعضها قد تكون عديمة القيمة في الإحتجاج › إما 
لكون الكتاب يروى بلا أسانيد او لكون المؤلف غير مؤهل في مجال نقد الأسانيد او لأن الكتاب 
سورب ليا لان العلا هذ للك من ا 

فقد قال الموسوي: تهديدهم علياً بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي » وحسبك ما ذكره الإمام 
ابن قتيبة في أوائل كتاب (الإمامة والسياسة) والإمام الطبري في موضعين من أحداث السنة 
الحادية عشرة من تأريخه المشهور وابن عبد ربه المالكي في حديث السقيفة من الجزء الثاني من 
(العقد الفريد) وأبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة کا في ص5١‏ من 
المجلد الأول من شرح النهج الحميدي الحديدي » والمسعودي في (مروج الذهب) نقلا عن عروة 


س O‏ )سب 


ابن الزبير في مقام الإعتذار عن أخيه عبد الله إذ هم بتحريق بيوت بني هاشم حين تخلفوا عن 
بيعته » والشهرستاني نقلاً عن النظام عند ذكره الفرقة النظامية من الملل والنحل » وأفرد أبو خنف 
لأخبار السقيفة كتابا فيه تفصيل ما أجملناه . وناهيك في شهرة ذلك وتواتره قول شاعر النيل 
الحافظ ابراهيم في قصيدته العمرية السائرة الطائرة ... اه من (المراجعات ۲۷۸). 


والذي ينظر في سياق الموسوي هذا يعلم أن الرجل بعيد إلى الغاية عن علم الحديث وعن 
تؤاغدة اللأضولئة و لساك طريق الفصاضن : 

ولا إشكال في أن يكون الرجل قاصاً بلا تحقيق ولا نقد للأسانيد ولا معرفة بمنزلة وشروط 
الكتب التي ينقل منها » ولكن بشرط أن يكتفي بسرد الأخبار الموافقة والمخالفة لمشربه » وأما 
اتباع طريق القصاص هذا في أحكام الإمامة وني محاكمة السلف وتجريحهم فأمر مردود عند أهل 


العلم سواء كانوا سنة او شيعة . 


۹- عدم مراجعة الموسوي حال وشروط كتب ينقل منها : 

وهذا واضح مما تقدم » فقد احتج الموسوي على عائشة ذه بحديث نقله عباس محمود 
العقاد!! واحتج على أهل السنة بها ورد في كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب إلى ابن قتيبة » 
واحتج عليهم أيضاً با نقله ابن عبد ربه في (العقد الفريد)!! إلى غير ذلك من احتجاجاته 
الكثيرة بأحاديث وأخبار الصحيحين والسنن والمسانيد وكتب التأريخ والأدب وغيرها » فإن 
احتجاجاته في مواضع كثيرة تدل على أنه غير عارف بحال تلك الكتب وشروط مصنفيها . 

قال الموسوي: إن الشيخين - البخاري ومسلا - قد أهملا هذه الرؤية بالمرة فلم يخرجاها في 
صحيحههم| أصلاً > لا عن ابن زيد ولا عن ابن الخطاب ولا عن غيرهما وما ذاك إلا لعدم ثبوتها 
عندهما .اه من (النص والإجتهاد )3١ ١‏ . 

فظاهر كلام الموسوي أن مالم يخرجه الشيخان فليس بصحيح عندهما . وهذا خطأ فاحش يقع 
فيه من ليس له دراية بعلم الحديث وذلك أن البخاري ومسل رحمهما الله تعالى لم يشترطا 
استيعاب ما هو صحيح عندهما » وإنما اخرجا ما قدرا على جمعه من الصحيح الذي يتصف 


سإ )اس 


قال الحافظ ابن حجر: روى الإساعيلٍ عنه - أي عن البخاري - قال: لم أخرج في هذا 
الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر . وقال ابو أحمد بن عدي سمعت الحسن بن 
الحسين البزار يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول: 
ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح » وتركت من الصحيح حتى لا يطول .اه (هدي 
السار 21/1 

وتوجد للموسوي مجازفات كثيرة كبيرة في تفسير الأحاديث النبوية والأحداث التاريخية › 
وإنما اقتصرنا هنا على بعض ما يقطع بأن الرجل بعيد إلى الغاية عن أصول علم الحديث وقواعده 
وتفاصيله » ولذلك فإن مباحثه في هذا المجال ساقطة الإعتبار جملة وتفصيلاً . 

وقد وجدنا في علماء الشيعة الزيدية من تصدى لبعض المباحث التأريخية وهو راسخ في علم 
الحديث والرواية » من هؤلاء الإمام محمد بن إبراهيم الوزير . وأما علماء الشيعة الإمامية فإن 
العتب عليهم » أننا لم نجد فيمن تصدى لتأريخ صدر الإسلام منهم مَنْ اعطى علم الحديث 
حقه » علا أنهم في التأريخ عيال على كتب المحدثين ومن نحا نحوهم من العلماء السنة لأن 
كتبهم هي الكتب المسندة . 


المطلب السادس 


تراجم مشاهير المؤرخين الأخباريين 
اجتهدت في هذا الكتاب في تحصيل روايات المحدثين لتأريخ صدر الإسلام لأا أصح 
وأجود » وإِنْ كان المحدث في كثير من الأحيان إنا يقتطع من القصة الطويلة القطعة التي 
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وأما روايات الإخباريين فلعل من أهم فوائدها أنها تذكر القصة بطولها لأن غرض 
الإخباريين هو القصة التأريخية . ويوجد في الإخباريين من هو ثقة مشهور. وبعضهم الآخر 
شديد الضعف فلا تقوم بروايته أدنى حجة وإن كان مشهوراً » وبعضهم الآخر له أصل العدالة 
ولكنه ضعف من جهة الضبط والإتقان . وهؤلاء كالشاهد العدل إذا ظهر منه ضعف في إتقان 


اااي )اس 


شهادته فإن) يصح قبول شهادتهم بعد البحث والنظر في الشواهد والقرائن . فمن مشاهير 

الإخباريين : 

.١‏ سيف بن عمر . وترجمته في الكلام عن عبد الله بن سباً في مطلب الحرب غير العسكرية في 
أوائل المطلب التاسع من المبحث الحادي عشر . 

۲. أبو معشر المدني نجيح بن عبد الرحمن . وترجمته في أواخر الكلام عن سيف بن عمر . 

*. أبو خنف لوط بن يحبى . وترجمته في الكلام عن الفراغ في حماية نظام الخلافة في مطلب 
الحرب غير العسكرية من المبحث الحادي عشر . 

.٤‏ مسلمة بن محارب الزيادي . ترجمته في رواية خطبة زياد بن أبيه في مطلب البطش والترويع 
من المبحث الثاني عشر . 

ه. أبو بكر الهذلي . ترجمته مع ترجمة مسلمة بن محارب . 

5. محمد بن عمر الواقدي . ترجمته في مطلب العدوان على المدينة النبوية » أي وقعة الحرة » في 
المطلب الثالث من المبحث الرابع عشر . 

. علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف أبو الحسن المدائني : مؤرخ مشهور وله تصانيف 
كثيرة . وثقه ابن معين » وقال ابن ابي خيثمة: قال لي ابن مَعين: اكتب عن المدائني كُتبه » وهذه 
شهادة معاصرين . وقال أبو جعفر الطبري: كان عالما بأيام الناس صدوقا في ذلك » وكان 
الطبري يروي عن عمر بن شبة عن المدائني . وروى عنه مشاهير العلماء كابن سعد والزبير 
ابن بكار وأحمد بن زهير وعمر بن شبة وخليفة بن خياط . وله ترجمة في (تأريخ 
الإسلام وفي سير أعلام النبلاء ) للذهبي » وني (لسان الميزان ) وغيرهما » ووصفه الذهبي 
بالحافظ الصادق . 

۸. الإمام الزهري ومحمد بن إسحاق . وأمثالهما من مشاهير أئمة الحديث وم مع ذلك عناية 
خاصة بأخبار وقصص التأريخ . وتراجم هذا النوع ميسرة في كتب رجال الحديث . ويلحق 
بهذا النوع عمر بن شبة وهو مؤلف (تأريخ المدينة) . 


q‏ يي )سب 


المطلب السابع 
تكملة في أثر الرؤساء والرعية في مسار الآمة 

سبق بيان ذلك في المطلب الثالث . ولكن توجد تفاصيل مهمة يتضح بها الفرق بين الخلافة 
الراشدة من جهة والملك العاض وال حبري من جهة أخرى . وقد ذكرنا هذه التفاصيل في مواضع 
متفرقة من هذا الكتاب . 

من ذلك إمكان مشاركة الملك العاض أو الجبري في خدمة الدين وهو المطلب الثاني من 
المبحث الثاني عشر . 

ومنها معرفة أطوار العض والحرية وتأثيرها على النهضة الأسلامية القائمة . وهو المطلب 
السابع من المبحث الثاني عشر إن شاء الله تعالى . 

ومنها أثر الرعية الصالحة في النهضة الإسلامية من خلال مفهوم السلف لمعنى 
«الجماعة» ووجوب الثبات فيها » ذكرناه في مناقشة احتجاج ابن العربي بأحاديث لزوم الجماعة » 
وذلك في أوائل الثلث الأخير من مطلب مقتل الحسين عليه السلام . 


ل( 
المبحث التاسع 
حرب صفين وحكم القتال فيها 


# المطلب الأول : مختصر لحرب صفين . 
© المطلب الثاني : تقتل عماراً فئة باغية تدعو إلى النار . 
© المطلب الثالث : احتجاج من لم يُصَوّبٍ القتال في صفين من 


الطرفين أو اعتذر عن معاوية . 


اسه يي )سب 


المبحث التاسع 
حرب صفين وحكم القتال فيها 


لحرب صفين وما بعدها سرد تأريخي مفصل في تأريخ الإمام الطبري وغيره » والمقصود هنا 
هو إظهار السمات المميزة للحرب وما أدت اليه » وكذلك تفسير الأحداث في ضوء الأحاديث 
النبوية الصحيحة . 


المطلب الأول 
ختصر لحرب صفين 


لما بويع لعلي ذه بالخلافة بعد مقتل عثمان #5 امتنع معاوية بن أبي سفيان من المبايعة لعلي » غير 
أن معاوية لم يجلس في بيته ولكنه أبقى نفسه أميراً على الشام واقتطعها من سلطان الخلافة بدعوى 
أنه يطالب بدم عثمان . وتذكر بعض الروايات التأريخية أن معاوية كان يتهم علياً عليه السلام 
روايات متعددة . 

وبعد حرب الجمل سار علٍّ عليه السلام بجيشه يريد الشام » وكان معه كثير من كبار 
الصحابة والسابقين » فالإمام هو علّ ابن أبي طالب » ومعه سيدا شباب أهل الجنة الحسن 
والحسين ومعه أيضاً عمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وغيرهم . وني رواية لخليفة بن خياط أنه 
شهد مع عللّ نان مائة من بايع بيعة الرضوان . 

وكذلك سار معاوية بجيشه يريد علياً عليه السلام » وكان معه طائفة من الصحابة المتأخرين 
منهم عمرو بن العاصي » ولكن ليس في أصحاب معاوية في صفين أحد من السابقين فيا أعلم » 
إلا أن الإمام الذهبي ذكر من غير تخريج ولا إسناد أن فضالة بن عبيد الأنصاري شهد صفين مع 
معاوية » ولكن قال الإمام ابن عبد البر: فضالة بن عبيد الأنصاري كان معاوية استقضاه في حين 


سو يي )ب 


خروجه إلى صفين .اه (الاستيعاب ۳/ 1177) » ويُفهم من ذلك أنه لم يخرج مع معاوية إلى 
صفين وإنما ترك للقضاء والله تعالى اعلم . 

وكانت قد جرت مراسلات متعددة بين عللّ عليه السلام ومعاوية » قبل الحرب وأثناء 
الحرب . وكان رأي علي عليه السلام أن يدخل معاوية في البيعة للخليفة » ثم يحاكم قتلة عثمان 
َه إلى سلطة الخلافة » فأبى معاوية وامتنع بأهل الشام » فقد كانت له ش»وكة فيها » وذلك أنه 
كان أميراً على بعض الشام في عهد عمر طف4 ثم جمعت الشام لمعاوية في عهد عثمان ذه . وأما 
سبب رفض معاوية لمطلب علٍّ عليه السلام » ففيه احتمالات نظرية متعددة » وسيأتي ذكرها إن 
شاء الله تعالى . 

فلا التقوا بصفين ما بين أعالي العراق والشام دارت بينهم حرب مهلكة افترقوا فيها على 
سبعين الف قتيل كما روى خليفة بن خياط . وانتهت ت الحرب نظرياً ببدنة لأجل التحكيم » ولكن 
روى أهل التاريخ أن معاوية استمر بعد الهدنة في إرسال البعوث لغزو الجهات الموالية لعل 
عليه السلام . 

وبعد فشل التحكيم افترّق الناس وبايع أهل الشام لمعاوية بالخلافة في سنة سبع وثلاثين » كا 
ذكر خليفة بن خياط وهي السنة التي دارت فيها حرب صفين . وبذلك صار تقسيم دولة 
الإسلام صريحاً » ففي الشام خلافة لمعاوية » وأما في سائر بلاد الاسلام فعلّ عليه السلام هو 
الخليفة الراشد . 

وفي سنة اربعين قتل علي عليه السلام وكان قد امتنع من استخلاف رجل معين من بعده » 
ولكن الناس اختاروا بعده ابنه الحسن لنزلته العالية في الإسلام . غير أن شوكة آهل العراق 
(وهم أصحاب علّ ثم الحسن عليه) السلام) كانت قد ضعفت بعد التحكيم » فاختار الحسن 
المصالحة مع معاوية والنزول له في الخلافة . وتشعر خطبة الحسن المشهورة أن تنازله إنما كان 
حقناً للدماء » وإلا فإن الحق في الخلافة ليس لمعاوية . وبذلك انتهت الخلافة الراشدة الأولى التي 
ابتدأت بأبي بكر وانتهت ت بعلي او الحسن ذه جميعاً واجتمع الناس على معاوية فكان أول الملوك 
في الإسلام . 


لم( 


المطلب الثاني 
تقتل عماراً فئة باغية تدعو إلى النار 


عو مس 


E‏ ل 
التجدء ال e‏ 0000 
الاب عَنْهُ وَيَقُولُ «وَيْحَ عار ؛ كله اة الباغية » يدعو هم لل 2 وَيَدْعوئَة لل انار »» قَالَ: 
قول حار « أَعُودُ بالل مِنَ الفئّن » . رواه الإمام البخاري بهذا السياق في باب التعاون في بناء 
الجاعة ,زم قات و ا 
7 بإسناد صحيح وببذا اللفظ أيضاً . وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في 
صحيحه . 

وعمار هو ابن ياسر وأمه سمية رضي الله عنها » وهو من أوائل السابقين إلى الإسلام » وشهد 
بدراً والمشاهد بعدها » وتوجد في فضائله أحاديث صحيحة متعددة ساقها الإمام الحاكم وغيره . 
وأجمع أهل العلم أن عماراً كان في صف علّ عليه السلام في صفين وغيرها » كما أن الفئة التي 
قتلته هي فئة معاوية » وفي ذلك روايات متعددة سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 

فحديث مقتل عمار علم من أعلام النبوة » وفيه فوائد كثيرة في إيضاح بعض جوانب الفتنة » 
فتن بالله تخال عل بیان ضحتة ومعتاة: 


: ثبوت الحديث بشطريه في صحيح البخاري‎ - ١ 

الشطر الأول عبارة « تقتله الفئة الباغية » » والشطر الثاني: « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار» . 

وقد ذكرنا أن الحديث بشطريه وبإسناد صحيح رواه أيضاً الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي . 

ولكن ادعى البيهقي في (دلائل النبوة 57/7 2) أن عبارة « تقتله الفئة الباغية » غير مذكورة 
في رواية البخاري . 


یں 


ولعل البيهقي اطلع على نسخة لصحيح البخاري قد حُذف منها شطر الحديث سهواً أو 
عمداً . وذلك أن الحديث بشطريه ثابت في النسخ المعتمدة لصحيح البخاري . قال الحافظ ابن 
حجر: لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أنه 
قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته 
وهم أهل الشام ولفظه « ويح عبار تقتله الفئة الباغية يدعوهم ... الحديث » . اه من (فتح 
الباري )٤١ /١‏ . ومعلوم أن الإمام الفربري سمع الجامع الصحيح من الإمام البخاري نفسه 
وهو من أشهر رواة الصحيح عنه » وأما كريمة فهي كريمة بنت أحمد ابن محمد المروزية » عالمة 
صالحة سمعت صحيح البخاري من الكشميهني وقرأ عليها الأئمة كالخطيب وأبي المظفر 
السمعاني وغيرهما . 

ولذلك فإنه من الغريب جداً أن الحافظ ابن حجر جنح في (فتح الباري /١‏ 570) إلى أن أبا 
سعيد الخدري إنما سمع من النبي ب قوله في عمار « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » » 
وأما عبارة « تقتله الفئة الباغية » » فيرى ابن حجر أنها هذا الإسناد من مراسيل الصحابة وذلك 
لوجود ما يدل على أن آبا سعيد سمعها من أبي قتادة عن رسول الله لاء فجنح ابن حجر إلى أن 
البخاري حذف عمداً الشطر المرسل لأنه ليس على شرطه!! ومقتضى ذلك أيضاً أن أبا سعيد 
الخدري لاءَم بين الشطرين فجعلهم| حديثاً واحداً . 

وني كلام ابن حجر غرابة وبَعْد » فإن ابن حجر نفسه قد أقر بأن الحديث بشطريه ثابت في 
روايات معتمدة لصحيح البخاري كرواية كريمة وغيرها وكذلك نسخة الصغاني التي قابلها على 
نسخة الفربري التي بخطه » فلا ريب أن البخاري قد روى الحديث بشطريه في صحيحه » اللهم 
إلا أن يكون البخاري قد تكرر منه رواية صحيحه فروى الحديث كاملاً في بعض الأحيان وروى 
بعضه في حين آخر » وحكم ذلك أن الزيادة حجة . 

وأيضاً فإن دعوى ابن حجر أن مرسل الصحابي ليس على شرط الصحيح إنا هو سهو من 
ابن حجر رحمه الله تعالى » وذلك أن الإمام البخاري قد روى مراسيل الصحابة في صحيحه » 
بل ادعى السيوطي في (تدريب الراوي )۲٠۷ /١‏ أن في الصحيحين ما لا يحصى من مراسيل 
العكفانة: 


mmm O س‎ 


وأما مقتضى كلام ابن حجر أن أبا سعيد لاءَم بين الشطرين فجعله) حديثاً واحداً » فإن كلام 
ابن حجر ليس فيه أدنى دليل على ذلك . ونحن لنا ظاهر الأمر وهو أنه حديث واحد » فإن كان 
مرسلاً فهو بهذا الإسناد عن أبي سعيد مرسل كله ولكنه مرسل صحابي » وأما إن كان متصلاً فهو 
متصل كله . 
اع را اااي الك لو ا 
مي ابو اة أن وَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِوَ سَلَّمَ قال ىار « بُؤْسَا لَك يا ابن سْمَيةَ » وَمَسَحَ 
اا ٠‏ تَفْتلّكَ الْفَِهُ الَْاغِية » رواه النسائي في (السنن الكبرى) . وعَنْ أي سَعِيدٍ 
ال : خرن مَنْ هُوَ بر مني أن وَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَا م قا لار » حِينَ جَعَلٌ 
ا 1 ابن سُمَيّة تملك فة باغية » رواه الإمام 
مسلم. 
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2 غ‎ ES 
E O 181 وول‎ E مِنْ رَسُولٍ الله صلی الل عَلَيِْوَ واسَل أن‎ 
E le ا‎ 

وقد تفرد به أحمد ك| ذكر ابن كثير في (البداية والنهاية ۷/ ۲۸۲) . 

غير أن كون الشطر الأول مرسلاً ليس دليلاً البتة على أن الشطر الثاني متصل » وأن أبا سعيد 
لام بين الشطرين » فإن هذا لا يليق بالرواية بين عامة الناس فكيف برواية صحابي جليل عن 
رسول الله يَكْهًا؟ وليس دليلاً كذلك > على أن البخاري تعمد حذف الشطر الأول سوى كلمة 
« ويح عمار » فَالْحَقٌّ بها الشطر الثاني . وبذلك يُنسب إلى أبي سعيد أنه لفق بين الشطرين 
وينسب إلى البخاري أنه لفق بين صدر الحديث والشطر والثاني!! فإن هذا كله في غاية 
التكلف والتعسف فيها أرى 

والصحيح الظاهر إن شاء الله تعالى أنه حديث واحد بشطريه رواه البخاري وأحمد وابن حبان 
والبيهقي كا ذكرناء وأما ترجيح كونه من مراسيل الصحابة فلا إشكال في الأمر . 
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وقد بين ابو سعيد الخدري في رواية عند الإمام مسلم (5/ )۲۲۳٣-۲۲۳۰‏ من طريق آبي 
نضرة أيضاً أنه سمع حديث « بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية » » سمعه من ابي قتادة ذلك غير 
أن رواية مسلم هذه إن هي في قصة حفر الخندق فلم يذكر بناء المسجد » وقد نقلناها قبل قليل . 
فيمكن أن الحديث تكرر في بناء المسجد وفي حفر الخندق » وهذا احتمال ظاهر ء أو يكون 
ذكر الخندق وَهْما في رواية ابي نضرة عند مسلم » وذلك أنه اتفق طريق أبي نضرة عند أحمد 
والبزار وطريق عكرمة مولى ابن عباس عند البخاري والبيهقي على ذكر بناء المسجد دون 
حفر الخندق . 


” - تواتر الشطر الأول من الحديث : 

فعن أم سلمة قالت قال رسول الله بي « تقتل عماراً الفئة الباغية » رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله َيه « أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية » رواه الترمذي › 
وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الالباني (السلسلة الصحيحة» الحديث )27٠١١‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر: روى حديث « تقتل عماراً الفئة الباغية » جماعة من الصحابة منهم 
قتادة بن النعمان ىا تقدم وأم سلمة عند مسلم وأبو هريرة عند الترمذي وعبد الله بن عمرو بن 
العاص عند النسائي وعثان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية 
وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه » وكلها عند الطبراني وغيره وغالب طرقها صحيحة 
أو حسنة وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم . اه (فتح الباري ١/١‏ 47) . 

وقد حكم ابن عبد البر وابن حجر بتواتر هذا الحديث وصرح ابن عبد البر بأنه من أصح 
الأحاديث » كما في (الاستيعاب ”/ ١١5٠‏ » والإصابة 01/5/5) . 

ولكن ادعى ابن تيمية في (منهاج السنة ۷/ )0١‏ أن هذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة 
ونحوهم وليس بمتواتر!! 

وكلام ابن تيمية حمول على أنه اطلع على بعض أسانيد الحديث دون بعضها الآخر » 
فالحجة هنا لمن وجد وأثبت وليس لمن فاتته أمور فنفى . يضاف إلى ذلك أن ابن عبد البر وابن 


O‏ )سس 


و3 تعسف في نقد الحديث : 

قال الحافظ ابن حجر: ونقل ابن الجوزي عن الخلال في العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال: قد 
روي هذا الحديث من ثانية وعشرين طريقاً ليس فيها طريق صحيح » وحكى أيضاً عن أحمد 
وابن معين وأبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح . اه من (تلخيص الخحبير 5/ )٤١‏ . 

وقال الإمام ابن تيمية: حديث « تقتلك الفئة الباغية » قد رواه مسلم من غير وجه ورواه 
البخاري لكن في كثير من النسخ لم يذكره تاماً . والحديث ثابت في الصحيحين . وقد صححه 
أحمد بن حنبل وغيره من الأثمة ؛ وإ كان قد روي عنه أنه ضعفه » فآخر الأمرين منه تصحيحه . 
قال يعقوب بن شيبة في مسنده في المكيين لما ذكر أخبار عمار: سمعت أحمد بن حنبل سئل 
عن حديث النبي بيه في عمار « تقتلك الفئة الباغية » » فقال أحمد: قتلته الفئة الباغية كما قال 
النبي بي » وقال: في هذا غير حديث صحيح عن النبي بيه » وكره أن يتكلم في هذا بأكثر 
من هذا .اه من (منهاج السنة :/” 3 .)6١5-:‏ 


ولا ثبت الحديت بالأسانيد التي اتفق أهل العلم كلهم على تصحيح ما هو مثلها » فإنه لا عبرة 
بعد ذلك بقول من ضعف الحديث بلا حجة . وأما الحكايات التي نقلها ابن الجوزي فمن البعيد 
أن تصدر عن مثل أحمد وابن معين اللهم إلا أن يكون المراد تضعيف بعض الأسانيد الواهية التي 
وردت بها زيادات غير محفوظة » وذلك أنه يكثر في كلام أئمة الحديث تضعيف حديث من وجه 
معين نحو تضعيفه بلفظ معين او زيادة معينة او بإسناد معين وإن كان الحديث صحيحاً بلفظ 
آخر او بإسناد آخر . وايضاً فإنه قد يحصل التحريف خطأ في نقل كلام الإمام امد او غيره . 

وعلى أي حال فإن الإسناد الصحيح حجة شرعية في نقل الدين فهو حجة على الناس كلهم 
وليس في الناس من هو حجة عليه . 


€ معنى « ويح عمار » : 


« ويح » كلمة ترحم » ذكره ابن حجر وغيره » کا أن « ويل » كلمة عذاب . 
ويوافق هذا المعنى لفظ حديث أب هريرة مرفوعاً « أبشر يا عبار تقتلك الفئة الباغية » ع 


وإسناده صحيح کا تقدم 5 
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فالحديث كله ثناء حسن على عمار وبشارة له . 
ه - معنى « تقتله الفئة الباغية » : 


لفظ البغي يرجع إلى أحد اصلين » يقال بغوا له أي طلبوا له » ومنه قوله تعالى # قال دل 


zl 


ر صت > 0 
ما کا ب ‡ الكهف: 55 » ويقال بغوا عليه أي ظلموه وجاروا عليه ومنه قوله تعالى #إ فن بعت 


وس ا می 


ادما عل آلخری فَعَيلُوا الى نی الحجرات: .٩‏ وقد ذكر ابن فارس في (معجم مقاييس 
اللغة) وابن سيده في (المحكم) وغيرهما أمثلة من الأصلين . 

وسياق حديث مقتل عمار سياق قتل لمؤمن صالح » فلا شك أن المقصود بعبارة « الفئة 
الباغية » نها الظالمة التي عدلت عن الحق » كما أن صدر الحديث مدح لعمار وتبشير له » وكذلك 
فإن آخر الحديث في رواية أبي سعيد عبارة « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . 

وهذا النظر يجري على مذهب أهل السنة » فقد ذهب عامة أهل السنة إلى أن الفئة التي قتلت 
عماراً هي الفئة الظالمة ا معتدية . 

بل استدل ابن تيمية لأهل السنة بظاهر لفظ البغي بصرف النظر عن القرائن!! 


2111 


قال ابن تيمية: ولفظ البغي إذا اطلق فهو الظلم كا قال تعالى # فن بعت إِحَدَسْهِمَا عل 
الْحُتري فقوا الى » الحجرات: 5 وأيضا فإن النبي ية ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن لبناء 
المسجد » وكانوا ينقلون لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبتتين لبنتين فقال النبي كَليْةٍ « ويح عار تقتله 
الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » » وهذا ليس فيه ذم لععمار بل مدح له . ولو كان 
القاتلون له مصيبين في قتله لم يكن مدحاً له » ولیس في كونهم يطلبون دم عثمان ما يوجب 
مدحه .اه (منهاج السنة )٤۱۹-٤۱۸/٤‏ . 

يضاف إلى ذلك القرائن ع الأخرى ى التي تبين حقيقة الفرق بين فئة علّ عليه السلام وفئة 
معاوية . 


ومعلوم أن في القرآن نصوصاً كثيرة تحرم البغي » منها قوله تعالى # إِنَّ أله يَأَمُمُ يالْعَدَلِ 
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والحن وَإِيتَآاي ذى القرت وهن عن الفحشاء وَألْمجكر لبتي النحل: 294٠‏ 


ل سم ۱۹ | 
وقوله تعالى ¥ فَنحَهُمْ وِرَعَوَنُ وَجُْودُهُ بَعَيا وعَدَوَا 4 يونس: 04١‏ وقوله # فال َد ظَلَمَكَ 
ر رج ور ےہ 4 
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بنى ليو لينصريّه الل “4 الحج: .٠٠‏ 


والمراد بالفئة في ظاهر الحديث ليس مجرد الرجل الذي قتل عماراً أو قطع رأسه » وإنا المراد 
الجماعة التي ينتمي اليها الرجل الذي قتل عبرا ذه . قال الراغب: الفئة الجماعة المتظاهرة التي 
يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد .اه (المغردات). ولذلك لم يستطع معاوية ولا عمرو بن 
العاص الفرار من تهمة البغي بقصرها على الرجل الذي قتل عماراً » ولكن حاول معاوية الفرار 
ا يع عر سان هتليل ا 


فلا كانت الفئة التي قتلت عماراً ظالمة جائرة » فهل يعني ذلك أنها بغت عن علم وعمد أم 
يمكن أن تكون باغية بخطأ غير مقصود وتكون الفئة الباغية مجتهدة مأجورة؟ ثم سواء كانت 
الفئة باغية بعمد أو بخطأ » فهل يكون التعمد أو الخطأ وصفاً لأفراد الفئة عموماً أم هو وصف 
للرؤوس التي كانت تحرك الفئة » وأما سائر أفراد الفئة فالبغي هو مجرد واقع حالم وأما الكلام 
عن العمد والخطأ فليس منصرفاً اليهم؟ 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن القاعدة الأصولية التي نرى صحتها أنه إذا صلح من معنى 
الكلام أن يكون الفعل مقصوداً » فإن لفظ الفعل والفاعل يتضمن في الظاهر وجود النية 
والقصد . فإذا قلت أكل فلان الطعام » فالظاهر أنه اكل متعمداً إلا أن تدل قرينة على انه أكل 
خطأ أو مُكرهاً . وكذلك إذا قلت: أكرم محمد أباه وضرب زيد سعيد . والأمر أظهر إذا قلت: 
زيد ظالم أو قاتل » فالظاهر أنه تعمد القتل وأنه ظلم عن علم لا أنه رجل صالح اجتهد فاخطاً 
فوقع منه ظلم غير مقصود » خاصة وآن اسم الفاعل أكثر دلالة على لصوق الصفة من الفعل › 
وهذه القاعدة أكثر فاعلية في ألفاظ المدح والذم كصالح وكريم وكظالم وباغ وفاسق . وأما مع 
القرينة المتصلة أو المنفصلة فإن الوصف الذي يصلح أن يتضمن القصد قد يستعمل لما حصل 
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٤ء‏ ےھ > محرو 5 
خط أو كرها او طبيعة » كقوله تعالى ٭ کل نيس دَق لوت * آل عمران: ۱۸١‏ وقوله تعالى 
# ومن فل مما حَطكًا * النساء: ؟4. وأما الكلام الذي لا يصلح أصلاً أن يتضمن القصد 
ده چو و سر م يه ١‏ خا التو چ اي مل أل لو ا ول ع 
تبارك وتعالى # فما راوه عاضا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيِمَ فالا هلدا عارص ممْطِرنَا £ الأحقاف: .٠١‏ 
وقد سبق بيان هذا الأصل في مبحث العموم في لفظ الفاعل وما هو من اشتقاقه من كتاب 
فإن أخذنا بالظاهر » فمعناه أن رؤوس الفئة الباغية بغوا عن علم وتعمد أو إصرار » ومنه 


رلا اوم ورلا سد مد جود 


قوله تعالى ا قن بعت إِحَدَمْهُمَا عل الريك میلو ایی نی 4 الحجرات: ۰٩‏ فإن الله تعالى رتب 
المقاتلة على مجرد البغي لأن ظاهره يتضمن التعمد أو الإصرار . ومن يذهب هذا المذهب فإنه 
يؤيد مذهبه بتكملة الحديث في رواية أبي سعيد » ولفظه « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » . 
يساعد على ذلك أن القاضي إذا أعطى الإجتهاد حقه » ولكنه أخطأ بسبب بينة فاسدة في الباطن 
او اجتهاد خاطئ في أصل الحكم او في تطبيقه » ثم تبين الصواب بعد ذلك » فمن البعيد أن نقول 
فيه: إنه قاض باغ او ظالم » ولكن نصف الحكم وأسبابه » كأن نقول: كان حك خاطتاً او بينة 
فاسدة . يساعد على ذلك أيضاً أن العمل يُقُوّم بالنية » بدليل حديث « إت الخال بالّيّاتِ › 
ونا لكل امْرِي مَا تَوَى » رواه الإمام البخاري وغيره . وهكذا القول في وصف الأئمة في 
أخطأوا فيه من الإجتهاد » لا يوصفون ببغي ولا ظلم للناس . 

ومن لا يأخذ بذلك فإنه يحمل الفئة الباغية على أنها باغية بغير قصد ويحمل الدعوة إلى النار 
على الدعوة اليها من حيث لا يشعر » وقد يحنج هؤلاء بأن الصحبة المتاخرة لمعاوية قرينة كافية 
لصرف النص عن ظاهره » وستأتي مناقشة ذلك إن شاء الله تعالى . 


5- معنى « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » : 
قلنا قبل قليل إن ظاهر الوصف بالفعل واسم الفاعل أنه يتضمن النية والقصد إلا أن يُصرف 
عن ظاهره بقرينة . 


لم( 


والأمر أشد في عبارة « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » » وإِنْ كان وصفاً بالفعل الذي 
يقال إنه دون الوصف بالإسم . وسبب ذلك هو أن أمر الجنة والنار شديد الإلتصاق با في القلب 
من نوايا ومقاصد . ألا ترى أن الأعمال الحسنة لا تؤدي إلى الجنة إلا بالنية » وكذلك الأعمال 
السيئة لا تؤدي إلى النار إذا كانت النية صالحة . 

فلو نظرت مثلاً في اختلاف الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالى » وتذكرت 
أن الحق واحد في موضع الخلاف » لعلمت يقيناً أن الإمام المكثر من المسائل والقضايا قد أخطأ في 
مسائل كثيرة بعضها من المسائل الكبار » ولكن هل يصح أن يقال إن ابا حنيفة أو الشافعي أو 
أحمد أو غيرهم يدعون إلى النار بمعنى دعوتهم إلى الآراء التي اخطأوا فيها اجتهاداً ؟! الذي أراه 
أنه لا يصح وفيه تجوّز إلى حد التكلف والتعسف > اللهم إلا في كلام طويل مفصل وليس في 
عبارة مختصرة بليغة . 

ألا ترى أيضاً أن أهل السنة تسامحوا في إطلاق وصف البغي على فئة الجمل وفيها عائشة 
وطلحة والزبير 5ه » وهو تسامح فيه مجال ولكن فيه نظر » كما أن حديث الفئة الباغية خاص في 
فثة معاوية وليس متناولاً لفئة الجمل . المهم هنا أنه لو جاز كذلك التسامح في معنى الدعوة إلى 
النار لجاز وصف عائشة وطلحة والزبير ذه وأصحابهم من أهل الجمل بالدعوة إلى النار لأنهم 
اخطأوا في اجتهادهم في الفتنة في مذهب عامة أهل السنة » وهذا ما لا نقبله لانفسنا البتة في حق 
أم المؤمنين عائشة ولا في حق أصحابها من السابقين #5 . 

وعلى أي حال فإنه إن جاز في الكلام المختصر البليغ أن تأي إلى صاحب دعوة باطلة ضالة 
فتصفه في سياق ذكر دعوته بأنه يدعو إلى الجنة وذلك بنوع من التجوز والإستعارة » فانه يجوز 
كذلك حمل عبارة « ويدعونه إلى النار » على أنها ليست دعوة إلى النار ولكن تضمنت دعوتهم 
من حيث لا يشعرون سبباً يؤدي بمن اختاره وهو يشعر إلى النار!! وهذا كله في غاية التكلف »› 
ولا يليق بواجب التفسير . 

ولعله لذلك » فإن طائفة من أهل السنة وجدت الوصف بالدعوة إلى النار امراً شديداً 
فأرادت تخليص معاوية وبعض أصحابه منه » فجاءوا بأمر مستحيل وأوقعوا الحديث على غير 


5 
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قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن بطال تبعاً للمهلب إن يصح هذا - أي الدعوة إلى النار - 
في الخوارج الذين بعث اليهم علّ عماراً يدعوهم إلى الجماعة ولا يصح في أحد من الصحابة . 
وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح » وفيه نظر من أوجه » أحدها أن الخوارج إنما خرجوا 
على علّ بعد قتل عبار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك » فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب 
التحكيم وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين وكان قتل عبار قبل ذلك قطعاً » فكيف يبعثه 
اليهم علّ بعد موته؟ اه (فتح الباري )٤١ /١(‏ . 

وأما ابن حجر نفسه فقد ذهب إلى تأويل الدعوة إلى النار بن اصحاب معاوية كانوا ظانين 
أنهم يدعون إلى الجنة فهم مجتهدون معذورون للتأويل الذي ظهر لهم . وسيأتي ذكر مذاهب 
السلف في| بعد إن شاء الله تعالى . 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الدعوة إلى النار في سياق ذكر المشركين » قال 
ال غ وابد وين حر من تقرف ولو أعجبكم أزكيك يذغوة إل ار وام بتع إلى 
َلْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةِ دي 4 البقرة: 277١‏ وقال تعالى في سياق قصة فرعون # وََعَأْمََهُمَ أ 
دعوت إلى الضار ووم القكمة لارو يت 4 القصص: 4١‏ . 

غير أن كون الكفار يدعون إلى النار ليس معناه أن الأمر مقصور عليهم » وذلك أن كل داعية 
إلى باطل عن علم وقصد فإنه يدعو إلى النار سواء كانت دعوته مكفرة أم غير مكفرة . 

وكذلك فإن وصف الفئة الباغية بأنها تدعو إلى النار ليس وصفاً لكل فرد في الفئة وذلك لأن 
الجنود والعوام لهم الظواهر الحسنة . وأما المقاصد الباطنة فإنا هي لرؤوس الفئة . وسياتي بيان 
كل ذلك إن شاء الله تعالى . 


ا 


۷- اعتماد عبارة الدعوة إلى النار على عكرمة : 
وذلك أن زيادة « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » » لها طرق عند البخاري وغيره » غير 


أن مدارها عندهم على عكرمة مولى ابن عباس . 


لم( 


وعكرمة هذا أحد أعلام التابعين والعلاء الربانيين » فقد قال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع 
عندي خمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبداً: عطاء وطاووس ومجاهد وسَعِيد بن جبير وعكرمة . 
وقال جابر بن زيد: عكرمة أعلم الناس . وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة . وروى الإمام أحمد عن قتادة أنه قال: أعلمهم بالتفسير عكرمة . وقال سفيان الثوري: 
خذوا المناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة . وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا 
احتج بعكرمة . وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة فاتهمه على 
الإسلام . وقال إسحاق بن راهويه: عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا . وقال البزار: روى عن 
عكرمة مائة وثلاثون رجلاً من وجوه البلدان » كلهم رضوابه . وقال ابن منده: أما حال عكرمة 
في نفسه فقد عدله أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن 
والأحكام . روى عنه زهاء ثلاثائة رجل من البلدان » منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار 
التابعين ورفعائهم وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير أحد من التابعين . وكان بتلقى حديثه بالقبول 
ويحتج به قرنا بعد قرن وإماماً بعد إمام » على أن مسلا كان أسوأهم رأياً فيه وقد أخرج عنه 
مقروناً وعدله بعدما جرحه . 


$ 


والعجلي والنسائي وابن حبان وغيرهم » واحتج به البخاري بكثرة وأهل السنن وروى له مسلم 


حديثاً واحداً مقرونا بسعيد بن جبير . 


غير أن في عكرمة ثلاثة مطاعن ولكنها كلها مبهمة فلا قيمة ها » وليس عليها أي دليل يوجب 
التجريح » ولذلك احتج به عامة أئمة الحديث من المتشددين والمتساهلين . وقد ساق الحافظ ابن 
حجر تلك المطاعن وأجاب عنها بالتفصيل . هذا حاصل حال عكرمة كما ترجم له أبو نعيم في 
(حلية الأولياء / 517-777 7) وابن كثير في (البداية والنهاية 4/ )757١-705‏ وابن حجر في 
(هدي الساري ۲/ ۱۸٤-۱۷۹‏ ۰ وفي تهذيب التهذيب (۷/ 517-115 7) . 

فلا إشكال عند أهل السنة في كون الزيادة من طريق عكرمة » ولكن الغريب أن الإمامية 
تطعن في عكرمة كما سبق النقل عن شرف الدين الموسوي » علا أنهم عيال في هذه الزيادة 
عليه!! 


بم( 


۸- عدم دلالة الحديث على كفر الفئة الباغية : 


أما كون فئة معينة باغية فليس دليلاً على كفرها » فقد قال تعالى # وَإن طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
o‏ عل لحت میلو ای نی کی نی إل مر اہ 
اد لها تنا المت انط كه شب التقيطيت ا إِنَّمَا امرون لحو 
E‏ ک تفا لہ ملي مون ا )4 الحجرات : 4 - ٠١‏ فظاهر آية الحجرات 
أنها تتكلم عن فئة من جملة المؤمنين ولكنها بغت . 
ويجوز في العربية استعمال لفظ البغي على المظالم المكفرة » ولعل منه قوله تعالى # يتما 
ا 210 


اشروا يو أَنَفْسَهُمْ أن ڪمروا ب تا انلا بها أن يرد آله من قصلي عل مَن كا 
من عِباووء * البقرة: ا 


وأما كون الفئة الباغية تدعو إلى النار » فقد ذكرنا أن كل داعية إلى باطل عن علم وقصد فإنه 
يدعو إلى النار سواء كانت دعوته مكفرة أم لا » ولذلك صف بدخول النار او نحو هذا 
الوصف بعض أصحاب المعاصي وإِنْ كانت غير مكفرة » نحو قوله تعالى © إِنَّ ِن يَأَكُلُونَ 
AAA‏ تركو اذا CE‏ سسا 

ويدل على عدم كفر الفئة الباغية أن حديث إصلاح الحسن عليه السلام صريح في أنه بين 
فتتين عظيمتين من المسلمين وسيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى . 


4- العامة من الفئة الباغية معذورون ومحمولون على حسن النية : 

فمن الوسائل الشائعة في الصراع السيامي » أن دهاة السياسة يزخرفون مقاصدهم بأنواع من 
الظواع: ال وون خركرن العافة يذه الظواهز + ولذلك قان مفاهيد العامة كن اة 
لتلك الظواهر الحسنة » وأما المقاصد الباطنة فهي للرؤوس التي تحرك العامة » وربا أيضاً لبعض 
العامة إذا قام دليل على اطلاعهم على المقاصد الباطنة . 


س س OM‏ سب 


ولذلك فإن عبارة « الفئة الباغية » إن كانت على ظاهرها في كونها باغية عن علم وقصدء 
فإن ذلك إنا ينصرف إلى الرؤوس المحركة . وكذلك عبارة « يدعونه إلى النار » » فلا ريب 
أنها ليست الدعوة بالصورة الحسنة الفارغة التي يتلقفها العامة » وإنما هي الدعوة الباطنة 
للرؤوس المحركة . 

وهذا مذهب علّ عليه السلام في حربه في صفين » فإنه تعامل مع جنود الفئة الباغية على أنهم 
مسلمون سواء كانوا من الأسرى او القتلى او المقاتلين . وهذا أمر ثابت وفي غاية الشهرة » 
بل زاد عل عليه السلام على ذلك فكان يرجو الجنة لقتلى الفئة الباغية » ثم يصير الأمر بينه وبين 
اة 

فعن يزيد بن الأصم قال سئل عللّ عن قتلى يوم صفين فقال: قتلانا وقتلاهم في الجنة ويصير 
الأمر إل وإلى معاوية . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (المصنف /٠١‏ ”0707 » وقد سبق الكلام 
عن إسناد هذا الخبر في أواخر العنوان التاسع من المبحث السادس . وعلى تقدير أن معنى قول 
عللّ عليه السلام «ويصير الأمر إل وإلى معاوية» » أي يصير أمر القتال بمقاصده الحقيقية إليهما » 
وبعبارة اخرى يصير الحساب عند الله تعالى بينهها » لأن كل واحد منهم| هو إمام فئته ويعرف 
دواخل نفسه ومضامين دعوته » فإن علياً ك3 على هذا التقدير حمل جنود الفئة الباغية على النية 
الحسنة لأن تزاحم المعطيات فاق قدرتهم المعرفية » وأما النوايا المستترة والدوافع الدفينة إن كانت 
موجودة فهي عند بعض القادة وبطانتهم . وأما تفسير العبارة بأن علياً عليه السلام توقع أن 
ينقسم أمر الإمامة بينه وبين معاوية » فتأويل محتمل وليس بالراجح » لآن دولة الإسلام كانت 
منقسمة فعلاً قبل صفين » أي منذ اقتطع معاوية الشام من سلطان الخلافة وتأمر عليها وإِنْ ‏ 
يسم نفسه خليفة في بداية الأمر » كما أن سياق الخبر هو مصير القتلى أي في الآخرة وليس مصير 
المعركة والغلبة فيها » والله تعالى أعلم . 


mb‏ س O‏ سب 


: تأويل معاوية للحديث‎ -٠ 

فمن أجل التملص من نقيصة «الفئة الباغية» » فقد زعم معاوية أن الذين قتلوا عماراً هم 
الذين أخرجوه إلى الحرب وجاءوا به إلى سيوف آهل الشام!! وهذا بعد سماعه لحديث « تقتل 
عاراً الفئة الباغية »!! 

وذلك أنه بمقتل عمار تأكد تعيين الفئة الباغية وزالت شبهة من كان يخشى أنه قتال فتنة يجب 
اجتنابه . ولذلك روى أهل العلم أن بعض خيار السلف تبين له الأمر بعد مقتل عمار . 

فعن أبي إسحاق قال: لما قتل عمار دخل خزيمة بن ثابت فسطاطه وطرح عليه سلاحه وشن 
عليه من الماء فاغتسل ثم قاتل حتى قتل رحمه الله . رواه ابن سعد في طبقاته (۳/ 777) . 

فلو فسر معاوية الحديث كا هو نصه » فإن معناه الإعتراف بأنه فئة باغية ظالمة وأن دعوة 
الحق مع عل عليه السلام » وبذلك يفقد معاوية أدوات التحريك والتعبئة ويستقر الأمر لعلي . 

فكان لمعاوية سبيل آخر في النظر . 

فعن عبد الله بن الحارث قال: إنني لأسير مع معاوية في منصرفه عن صفين » بينه وبين 
عمرو بن العاص » قال فقال عبد الله بن عمرو: يا أبت سمعت رسول الله ي يقول لعمار 
« ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية »؟ قال فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول 
هذا؟ قال فقال معاوية: ما تزال تأتينا َة تدحض بها في بولك » أنحن قتلناه ؟ إن) قتله الذين 
جاءوا به . رواه ابن سعد في طبقاته (۳/ 107) بإسناد صحيح » رجاله من مشاهير الثقات سوى 
عبد الرحمن بن زياد وهو مولى بني هاشم » وقد وثقه ابن معين والعجلي » ونقله ابن كثير بالإسناد 
نفسه من مسند أحمد (البداية والنهاية 5/ ۲۲١‏ و۷/ )۲۸١‏ » فراجعته في المسند وقد صححه 
شعيب الأرنؤوط . وني خبر آخر وبإسناد غير هذا الإسناد قال معاوية: أنحن قتلناه إن قتله علي 
وأصحابه جاءوا به حتى القوة بين رماحنا او قال سيوفنا . رواه الحاكم في سياق خبر طويل 
وصححه على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي (المستدرك ۳/ 477) . ولهذا الخبر شواهد 
أخرى ع ع انبعل وا و هرا 

فبهذا النظر استساغ معاوية أن يستخف بالحق » أي بلوم من لامه بعد مقتل عمار » وهذا 
واضح من الرواية السابقة لإبن سعد وقول معاوية لعمرو: ١‏ ما تزال تأتينا ببنة تدحض بها في 


اس O‏ ب 


بولك » » وفي رواية الإمام أحمد « لا تَرَالُ تيا َة » . ومعنى ١‏ هنة » أي تهمة او خصلة شر او 
فعلة ذميمة » ومعنى « تدحض » أي تنزلق » يريد أن التهم والأقاويل تكاد تجعل عمرو بن 
العاص يزلق في بوله » وهذا في غاية الإستخفاف والإستهزاء . 

ومن هذا النمط خير حنظلة بن خويلد العنزى قال: بينا نحن عند معاوية اذ جاءه رجلان 
يختصمان في رأس عبار » يقول كل واحد منه): آنا قتلته . فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به 
أحدك| نفساً لصاحبه » فإني سمعت رسول الله بيا يقول « تقتله الفئة الباغية » » قال فقال 
معاوية: ألا تغني عنا مجنونك ياعمرو » فا بالك معنا؟ قال (أي عبد الله بن عمرو): إن أبي 
شكاني إلى رسول الله لا فقال « أطع اباك حيا ولا تعصه » » فأنا معكم ولست أقاتل . رواه 
ابن أبي شيبة في (المصنف )791/١5‏ وابن سعد في طبقاته (۳/ *701) وإسناده عندهما حسن 
قوي » رجاله من مشاهير الثقات غير أسود بن مسعود وحنظلة بن خويلد » وقد وثقه) ابن 

وقد خدع عوام أهل الشام حينذاك بتأويل معاوية كا تدل على ذلك رواية عند الطبري » وأما 
أهل العلم فقد اتفقوا قدياً وحديثاً على بطلان تأويل معاوية . ويحكى عن علنّ عليه السلام 
لا سمع ذلك التأويل أنه قال: فليقل معاوية إن النبي يك قتل حمزة إِذْ أخرجه إلى أحد!! او 
كما قال ضيه . 


ولكن بعد اتفاق اهل العلم على بطلان هذا التأويل فإنهم اختلفوا فيا يظهر لي في دوافع هذا 
التاويل » أهو اجتهاد منضبط من معاوية أم أنه تمويه متعمد لصد الناس عن الحكم النبوي في 
الفئة الباغية؟ 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: واما تأويل من تأوله أن علياً وأصحابه قتلوه وأن الباغية الطالبة 
بدم عثمان فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد التي يظهر فسادها للعامة والخاصة .اه من 
(منهاج السنة )٤٠٤ /٤‏ . 


mmm O س س‎ 


ونحن نخالف ابن تيمية في أمر العوام » وأما الخاصة من العلماء ومن الأذكياء » ومنهم معاوية 
فان كان كلام ابن تيمية صحيحاً » فهل يعني ذلك ان معاوية تعمد التمويه لصد العوام عن 
الى الشرعن؟ 

وقد نقل الأستاذ عبد الكريم الخطيب تأويلين بعيدين لمعاوية » أحدهما تأويله لحديث الفئة 
التي تقتل عماراً » ثم قال عبد الكريم الخطيب: وهكذا تؤول النصوص ويحرف الكلم عن 
مواضعه فليس في دستور السياسة عقل او دين او ضمير .اه من (علَِّ بن أبي طالب 548) . 
وعبد الكريم الخطيب هذا عالم جليل سني وله تفسير قيم للقرآن الكريم . 

ومن يأخذ بنحو هذا الرأي فإنه يستدل بأن الخطأ غير المتعمد عليه علامات وليس دفعاً 
واضحاً لحكم الشرع » فإن جعلنا تأويل معاوية اجتهاداً مأجوراً فإنه يلزمنا مثل ذلك في آراء 
رَدِيّةٍ ساقطة كثيرة جد ء يزعم أصحابها أدهم مخلصون ولكنهم يدفعون الأحكام الشرعية بأنواع 
من الأباطيل المزخرفة » ولكنها ظاهرة البطلان لكل عالم » فهذا غلو في التسامح يؤدي إلى هدم 
المعروف وإقامة المنكر . ويقال أيضاً: لو كان ذلك التأويل جرد خاطرة خطرت لعاوية وقت قيام 
الحرب ولم يكن نموا متعمداً . لو كان كذلك لتراجع عنه معاوية فإن عماراً ده عنه قتل سنة 
سبع وثلاثين واستمر معاوية على حاله في رفض الخليفة الراشد عل عليه السلام الذي قتل سنة 
أربعين » فكان بين قتل عمار وقتل علي زمن طويل » ولا يعرف البتة أن معاوية رجع عن بغيه لا 
بعد مقتل عبار ولا بعد مقتل علّ » بل المشهور أنه زاد في الأمر بعد صفين والتحكيم » فأخذ 
البيعة من أهل الشام على أنه خليفة وذلك في حياة الخليفة الراشد عل عليه السلام . 

وقد يقول قائل: إن الكثير من أهل الحديث رَوَوَا لمعاوية وأخرجوا أحاديثه وإن كانت قليلة » 
وتابعهم على ذلك جمهور المتأخرين من أهل السنة . وأيضاً » فإن بعض أئمة الحديث اشترط 
إخراج الصحيح المتصل بالثقات » فهل يعني ذلك أن أصحاب شرط الصحيح حملوا تأويل 
معاوية على حمل حسن بمعنى أنه جرد خطأ في الإجتهاد وليس تعمداً للتمويه؟ الجواب وبالله 
تعالى التوفيق: أن مسلك أهل الحديث غير مستلزم للمحمل الحسن » لأنه يمكن أن أهل 


الحديث اعتبروا تأويل معاوية زلة مؤقتة » فسواء كانت متعمدة أو غير متعمدة فإنها لا توجب 


س O‏ ب 


عندهم الإعراض عن روايات معاوية كلها . ويمكن أيضاً » بل هو احتمال ظاهر أن الكثير من 
أهل الحديث ورب أكثرهم بعد القرن الثاني كانوا يجتنبون البحث المفصل في أحاديث وحوادث 
الفتنة » ولا ريب أن من توقف في هذه التفاصيل فإنه يُلزم نفسه بالحكم الأصلي في الصحابة 
المتاخرين وهو عدالتهم إلا عند قيام المعارض » فيمكن أن أصحاب شرط الصحيح إنا 
استصحبوا الحكم الأصلي في معاوية قبل الفتنة لمجرد أنهم استساغوا اجتناب الدخول في تفسير 
قضايا الفتنة » وهل توجب رفع الحكم الأصلي أم لا ؟ ومثل هذا الإستصحاب ليس بدليل البتة 
على نهم حملوا ذلك التأويل على حمل حسن . 

وأما الشيعة فإن منهم من حمل تأويل معاوية لحديث الفئة الباغية على أنه استخفاف بالحديث 
أو جحد لحكمه » وبذلك جعلوا ذلك التأويل أحد أدلتهم على تكفير معاوية . والقول بالتكفير 
متوقع من الإمامية ولكن يبدو من القصيدة اللامية للصاحب بن عباد وشرحها للقاضي اليانٍ 
جعفر بن أحمد البهلولي (شرح قصيدة الصاحب بن عباد) » يبدو أن التكفير قول أيضاً للزيدية أو 
لبعضهم » علا أن معاوية كانت له مظاهر إسلامية كثيرة قبل الفتنة وبعدها كالصلاة وغيرها » 
ولذلك تضطر الشيعة المكفرة لمعاوية أن تدعي أن معاوية تكررت منه الأعمال الدالة على الكفر 
وقت الفتنة وبعدها وأن الأمر ليس مرد زلة مؤقتة . 


: مذاهب العلاء في تعيين الفئة الباغية وفي حكم مقاتلتها‎ -١ 

سبق بيان تواتر قول النبي َء لعار « تقتلك الفئة الباغية » » وكان حديثا ا عبد 
السلف سمعته الفئة المحقة والفئة الباغية . وسبقت كذلك الإشارة إلى وجود كثير من السابقين 
ومن هو بمنزلتهم مع علّ عليه السلام . 

وقد اتفق العلماء على أن فئة معاوية كانت هي الباغية فلم يخالف في ذلك إلا معاوية 
وأصحابه . وكذلك اتفق العلماء إلا قلة شذت على أن علياً عليه السلام كان مصيباً في قتال الفئة 
الباغية أي ان القتال الذي سار اليه علَِ كان واجباً » غير أنه كواجبات أخرى كثيرة خاضعة 
لمقتضيات تزاحم الأحكام والموازنات . 


لم( 


قال أبو بكر الجصاص الحنفى رحمه الله: قاتل عل بن أبي طالب َه الفئة الباغية 
ا NE SEE‏ 
الباغية التي قابلته وأتباعها . وقال النبي ية لعار « تقتلك الفئة الباغية » » وهذا خبر مقبول 
من طريق التواتر .اه (أحكام القرآن ۳/ )٠٠١‏ . 


ص 


وقال الإمام القرطبي: فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علياً #ه كان إماماً 
وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى ب يفئ إلى الحق وينقاد إلى الصلح .اه (تفسير 
القرطبى )۳۱۸/۱١‏ . 


وقال الحافظ ابن حجر: وذهب جمهور آهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علّ لامتثال قوله 
تعالى +[ وَإِن طَِفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ هسلا £ الحجرات: 4 » ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية وقد 
ثبت أن من قاتل علياً كانوا بغاة .اه (فتح الباري /٠١‏ 51» باب قول النبي بي للحسن « إن 
ابني هذا لسيد ») . 

وقال المناوي: قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة: أجمع فقهاء الحجاز والعراق 
من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وابو حنيفة والجمهور الأعظم من المتكلمين 
والمسلمين أن علياً مصيب في قتاله لأهل صفين كا هو مصيب في أهل الجمل .اه (فيض القدير 
(1/٦‏ . 

وقال أبو منصور البغدادى الشافعى: أجمع أصحابنا على أن علياً ذه ذه كان مصيباً في قتال 
أصحاب الجمل وفي قتال اصحاب معاوية بصفين .اه (اصول الدين ۲۸۹) . 

هذا مذهب جمهور العلماء وأهل السنة كما نقله هؤلاء الأئمة الكبار » عل أن الفئة المحقة هنا 
لا تحتاج إلى تقوية بالجمهور وذلك أن إمامها هو عل عليه السلام الذي صح فيه حديث الموالاة 
وغيره من المناقب الكبيرة » وكان معه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين » ومعه عمار بن 
ياسر الذي يدعو إلى الجنة ومعه أيضاً حبر الأمة عبد الله ابن عباس وغيرهم من خيار الصحابة 
والسابقين والتابعين . وفوق كل ذلك وصف النبي ئ لدعوة عبار للفئة الباغية بأنها دعوة إلى 
الجنة » علياً أن عماراً كان حريصاً إلى الغاية على القتال . 


لم( 


وقد ذهبت قلة من أهل السنة إلى أن علياً عليه السلام لم يكن مصيباً في سيره إلى القتال في 
صفين مع الإعتراف بأن فثة معاوية هي الباغية . ولا إشكال في أن يرى بعض العلماء مذهباً 
بحسب اجتهادهم » ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى صور هذا المذهب الشاذ وكأنه مذهب 
الجمهور » وذلك في (منهاج السنة ٥٤٤-٥۳۷ /١‏ و207-599/4) !! وذكر ابن تيمية بعض 
الور ا او أنورا أعرئ صل انعسي مال الحو ا وكد اك وعم ابر عمد 
ابن حزم رحمه الله تعالى في (الفصل » )١57 /٤‏ أن التوقف في أمر علي وأهل الجمل وأهل صفين 
هو مذهب جمهور أهل السنة!! 

ويحتمل جداً عندي أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنا اطلع على مذاهب الأئمة في البغاة من 
حيث الجملة وليس على مذاهبهم في وقعة صفين » ثم طابق ابن تيمية بين تلك المذاهب وبين ما 
عنده من علم عن وقعة صفين فوقع في الخطأ » لان علمه عن أحداث صفين وما قبلها وما بعدها 
كان ناقصاً فلا يكفي للمطابقة الصحيحة مع مذاهب الأئمة ولا مع حديث الفئة الباغية » 
فبحسب علم ابن تيمية عن أحداث صفين ادعى أنه قتال فتنة وليس قتال بغاة من الذي أمر الله 
تعال به . 

صحيح أن (منهاج السنة) لإبن تيمية كتاب فيه فوائد كثيرة » غير أن فيه أيضاً في هذه القضايا 
جملة من الأخطاء وقَدْراً من التحامل » وسيأتي نقد مذهب ابن تيمية بعد قليل وفي موضع آخر 
من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى . 

وأما دعوى ابن حزم أن جمهور أهل السنة متوقفون في أمر عللّ وأهل الجمل وأهل صفين › 
فإن المتوقف ليس له مذهب أصلاً » إما لاشتباه الأمر عليه أو لجهله بتفاصيله أو لنحو ذلك من 
الأسباب » وإنا يُعتد بقول من اجتهد وتوصل إلى حكم وليس بقول من توقف » اللهم إلا ان 
يدعي أحد أن الشرع قد أمر بالتوقف في هذه القضية » وهذا ما لا سبيل إليه البتة » فقد ثبتت في 
القضية أحاديث يجب علينا تفسيرها ووجب عليهم وقت الفتنة العمل بموجبها . وعلى أي حال 
فإن نقل ابن حزم عن الجمهور معارّض بنقل العلماء الذين سبق ذكر كلامهم . 


للم( 


المطلب الثالث 
احتجاج من لم يصَوب القتال 
في صفين من الطرفين أو اعتذر عن معاوية 
ذهبت طائفة إلى أن كون فئة معاوية باغية ليس موجباً لقتاللها إلا بشروط . وادعى بعضهم 
عدم وجود شرط قتال الفئة الباغية حينذاك وأن القتال كان قتال فتنة وأن الصواب كان في 
اعتزاله لا في المشاركة فيه . هذا مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى وادعى ابن تيمية مثل مذهبه على 
جمهور أهل الحديث والسنة غير أن دعواه على الجمهور غير مقبوله كا ذكرنا قبل قليل . ولابن 


: ادعاء عدم وجود شرط قتال الفئة الباغية‎ -١ 


مسح اس الس 12 


هذا ما روجه ابن تيمية وادعاه على الجمهور واحتج بقوله تعالى + فَإِنْ بعت إِحَدَسهُمَا على 
لخر فيلو الى تى * ا حجرات: ٩‏ » وذلك بحجة أن الضمير يعود إلى الطائفتين المقتتلتين 
من المؤمنين » فمتى كانت طائفة باغية وليست تقاتل فليس في الآية حسب زعمه أمر بقتالها . 
وكان ابن تيمية قد روّج أن أصحاب معاوية لم يبدؤوا علياً بالقتال . ثم قال ابن تيمية: وحينئذ 
فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونمم ل يبايعوا علياً فليس في الآية الأمر بقتال 
من بغى ولم يقاتل . ون كان بغيهم بعد الإقتتال والإصلاح وجب قتالهم لكن هذا لم يوجد فإن 
أحداً م يصلح بينهما . ولهذا قالت عائشة هه « هذه الآية ترك الناس العمل بها » يعني إِذْ ذاك . 
اه من (منهاج السنة 5/ 001) . 

ولو توقف ابن تيمية كا توقف ابن عمر وسعد بن أبي وقاص لان الأمر » ولكنه في هذا 
الموضع اتخذ مذهبا في مواجهة علي والحسن والحسين وابن عباس وعمار وأصحابهم من 
السابقين » فوقع ابن تيمية مع جلالة قدره في أخطاء متعددة في الرواية والدراية ويبدو أيضاً أنه 
أخطأ كذلك في تأويل الحكاية المذكورة عن عائشة . 


للم( 


فقد اتفق اهل العلم بالنقل أن معاوية لم يجلس في بيته لأجل اعتزال الفتنة كا فعل ابن عمر 
وسعد بن ابي وقاص » ولكنه اقتطع الشام كلها من سلطان الخلافة الراشدة وجعل نفسه أميراً 
عليها » له فيها الطاعة دون الخليفة وامتنع من إنفاذ نظام الدولة الراشدة فيها . هذا بالإضافة إلى 
الأخبار الجيدة التي توضح دعوة معاوية وأنه كان في حقيقة الأمر يسعى للتملك عن طريق 
تجريد الشوكة له وازالة الخلافة الراشدة . وكل واحد من هذه الأمور يعد مفسدة عظيمة 
توجب قتال معاوية بعد دعوته إلى الحق » لأن الخليفة مأمور مهدم المنكرات وازالة المفاسد بالقوة 
إن لم ينفع غير ذلك . وأما لو كان أمر معاوية خاصاً بنفسه » لتركه علّ عليه السلام كما ترك ابن 
عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما . 

ومن البعيد جداً أن يكون ابن تيمية غافلاً عن الفقه السيامي الإسلامي كا هو حال بعض 
المتفقهة الذين يرون المنكرات وكأنها محصورة في الخمر والزنا والربا ونحوها » فإذا جاء أحدهم 
إلى تقطيع دولة الإسلام رآه امراً يسيراً ء ثم إذا جاء إلى تحويل الخلافة الراشدة إلى ملك عاض رآه 
امراً سلياً » ثم إذا جاء إلى نقل الملك للصبيان استخرج له المسوغات الشرعية!! وابن تيمية رحمه 
الله تعالى ليس من هذا النمط . 

وأما مزعمة ابن تيمية أن أحداً لم يصلح بين الفئتين فمزعمة باطلة بلا شك . 

فإن علياً عليه السلام نفسه حاول الإصلاح قبل أن يسير الى صفين بزمن طويل » وكذلك 
حاول الإصلاح قبل أن يشتد القتال في صفين » وجرت في ذلك كله مراسلات متعددة بين 
الطرفين وفيها أخبار مشهورة متعددة عند أهل التاريخ يُرجع اليها عند الطبري (تأريخ الطبري 
٤٤٥-٤‏ وثالاه-كلاه) . وعند ابن كثير في (البداية والنهاية ۰/۷٤۲و٤٦۲-‏ 
۷ -۲۷۱) وعند غيرهما . 

ثم هب أن ابن تيمية فاتته أخبار رسائل ورسل علّ عليه السلام إلى معاوية » فكيف بُظن 
بمثل علِنَ والحسن والحسين وعمار وابن عباس وأصحابهم الكثيرين أنهم هجمون على قتال فئة 
مسلمة قبل محاولة إصلاحها بدعوتها إلى الحق وسماع حجتها؟! علا أن بين بيعة عليّ عليه السلام 
وحرب صفين نحو سنتين » ومن المحال أن مثل علي وأصحابه يقضون هذا الوقت كله دون 
دعوة معاوية وأصحابه إلى الحق والصلاح » فإن أمر الدعوة إلى الحق والصلاح قبل القتال لا 


م( 


يخفى على صغار أولي الأمر » فمن المحال أن يخفى على عل عليه السلام الذي هو أقضى الأمة كما 
أنه في غاية المعرفة بأحكام القتال والجهاد » فقد كانت له المشاركة العظيمة في الجهاد في عهد النبوة 
ومنه تعلم الفقهاء أحكام جهاد البغاة واشتهر الإستدلال بسيرته في الجمل وصفين في كتب الفقه 
وأحاديث الأحكام . 

اللهم إلا إن كان ابن تيمية يظن أن كل مسلم يريد الإنضمام إلى فئة عليّ عليه السلام فإن عليه 
أن يستأنف محاولة جديدة للإصلاح قبل أن يشارك في القتال» فهذا تكلف في غاية الفساد إِنْ كان 
ابن تيمية يتصوره ويستند إليه في مذهبه . 

او اللهم إلا إن كان ابن تيمية يشترط إصلاحاً من طرف ثالث فلا يحق عنده للفئة المحقة أن 
تقاتل بعد الدعوة إلى الحق وساع حجة البغاة إلا أن تنتظر فئة ثالثة تقوم بمحاولة الإصلاح » 
وهذا أيضاً نظر فاسد وليس في الآية دلالة عليه » كا أنه ليس لإبن تيمية سبيل إلى نفي قيام عليّ 
عليه السلام به زيادة في الإحتياط وليس شرطاً في الحكم. 

فلا ريب أن ابن تيمية قصّر جداً في استدلاله بآية الحجرات كما سننبه هنا ثم نوضحه 
بالتفصيل في تفسير آية الحجرات في أواخر المطلب الأول من المبحث الخامس عشر إن شاء الله 
ان 


- الاستدلال بآية الحجرات : 
5 04 2 م مو م oll‏ را و و ا راح اوسه 
قال عز وجل + ون طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمنِينَ 7 َأَصَلِحُوأ ديبم قن بعت إِحَدَسْهُمَا 


€ 558 و 
23 رحس« جره | 2ه 


مج كود لس برو مي سه را - و مه 2 6 سوس - 
ای میلو الى تی حي تقىء إل أُمْرِ آله إن قات كَأصَلِحُوأ يما يالْعَدَلٍ وأفيطوا إن 
عب لْمُقَسطِينَ 4 الحجرات: ٩‏ . 


ص ہے م مجوء ر م لاير 


أما قوله تعالى * وإن طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَسْتَلُوا # » فهذا خبر مقدر بصيغة الشرط › 
وليس في الآية كلها هى للطائفتين المقتتلتين عن الإقتتال إلا ما يتضمنه وصف إحدى الفئتين 
بأنها باغية يجب قتالها من دلالة على تحريم ما هي عليه من قتال وتحريم تأييدها . 
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ويحتمل عندي أن ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم من الآية ضرباً من التعقيب أي الترتيب 
الزماني بين الإصلاح ومقاتلة الفئة الباغية » أي أن الأمر بقتال الفئة الباغية يجب أن يكون بعد 


للم( 


فشل محاولة الإصلاح » ثم كأن ابن تيمية جعل هذا الترتيب الموهوم مفهوم مخالفة بمعنى أن 
مشاركة الفئة المحقة بالقتال ضد الفئة المعلوم بغيها ليس مطلوباً إلا بوجود الترتيب الذي 
تصوره ابن تيمية » يضاف إلى ذلك مزعمة ابن تيمية عدم قيام أحد بالإصلاح حينذاك !! 

وهذا كذلك خطأ كله إن كان ابن تيمية قد أسس رأيه عليه » وسيأتي تفسير الآية الكريمة في 
أواخر المطلب الأول من المبحث الخامس عشر إن شاء الله تعالى . 


*- توقف بعض كبار الصحابة ذه وتفسير ابن تيمية لقول عائشة : 

وذلك أن طائفة من كبار الصحابة توقفوا في الفتنة واعتزلوها منهم سعد بن ابي وقاص وعبد 
الله بن عمر #ه » فلا قاتلوا مع علي عليه السلام ولا مع معاوية . وظاهر حال هؤلاء الصحابة أن 
الأمر اشتبه عليهم فلم يتوصلوا إلى مذهب فيه » ولذلك لم يكونوا دعاة إلى التوقف إلا رواية عن 
أبي بكرة » ورواية تأريخية عن أبي موسى الأشعري » ولكن في قضية حرب الجمل مرة وفي قضية 
التحكيم مرة ثانية . 

فغاية ما يدل عليه توقف هؤلاء أن القضية ليست هينة » بل كان فيها من التعقيد ما أقعد 
طائفة من الكبار وجعل الأمر يشتبه عليهم . 

ولكن الذي لا ريب فيه أنه إن يُعتد في القضايا العلمية بمن ادعى أنه فهمها واتخذ مذهبا فيها 
دون من أشكلت عليه فلم يتوصل إلى مذهب فيها . ولذلك فإنه من الخطأ الفاحش أن يتخذ 
أحدهم مذهبا بعدم تصويب القتال من الطرفين ويستدل له بتوقف من ليس له مذهب أصلاً 
كابن عمر وسعد بن أبي وقاص!! هذا من جهة الدراية . وأما من جهة الرواية فإنه تحكى كلام 
عن علّ عليه السلام معناه أن الفتنة إذا أقبلت أشكلت وإذا أدبرت انكشفت . وهذا ما تدل عليه 
الروايات مما يؤكد بطلان الإستدلال بتوقف من توقف . 

فقد سبق أن نقلنا أن بعضهم توقف في الفتنة فلم يدر ما يفعل حتى قتل عمار بن ياسر في 
أواخر وقعة صفين » فانكشف له الأمر حينذاك وعرف أن فئة معاوية باغية يجب قتاها كما حصل 


لخزيمة بن ثابت . 


لسم( 


س 


وكذلك حكاية ابن تيمية أن عائشة طف قالت في آية الحجرات: هذه الآية ترك الناس العمل 
بها . يعني إذ ذاك . اه (منهاج السنة 5/ 0907) . ولا أدري لِم حمل ابن تيمية هذا الخبر على أن 
ا ا ا ا ا ا 


که 


الله تعالى؟! ولفظ الخبر لا يساعد ابن تيمية » فعَنْ عَائْسََةَ رَضِيَ الله عَنْهّاء أا قَالَتْ: ماوت 
مل ما رَعْبَتْ عَنْهُ مذو الام مِنْ هَذِو الكية: +( ون طايقكان من الْمْؤْمِينَ أَهنَتَلُوا دَصَلِحُوأ بنا 
ان بعت دما عل الْدَّئ میلو الى نی حقٌ تھی إل مر أله £ الحجرات: 4 . » رواه 
الحاكم وصححه على شرط مسلم » ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في السنن الكبرى . والأظهر 
أن عائشة أرادت أن كثيراً من الناس تركوا العمل بالآية لأهم لم يقاتلوا الفئة الباغية کا كان 
الواجب حينذاك » وذلك لأن وجود البغي من إحدى الطائفتين مع امتناعها بالقوة والسلاح » 
يجعل قتال الفئة الباغية هو الحكم القائم كا سيأتي في تفسير الآية في المبحث الخامس عشر إن 
EEE‏ 

وكذلك اشتهر بل ث, لح اه وو ل 
الباغية . فعن عبد الله بن عمر قال: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل مع علي ذه الفئة الباغية . 
رواه ابن عبد البر (الاستيعاب ۳/ 1١‏ 907-90) بإسناده من طريقين . 

وقال ابن عبد البر: وذكر ابو زيد عمر بن شبة قال: حدثنا ابو القاسم الفضل بن دكين وابو 
احمد الزبيري قالا حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه عن ابن عمر أنه قال حين 
حضرته الوفاة: ما أجد في نفسي من أمر الدنيا شيئاً إلا أني ل اقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي 
طالب . اه (الاستيعاب ۳/ 407) » وهذا إسناد صحيح من عمر بن شبة إلى ابن عمر ولا تضره 
عنعنة حبيب بن ابي ثابت كما ذكرنا في تخريج حديث الثقلين . وله عند عمر بن شبة إسناد آخر 
من غير طريق حبيب . كا أن الإمام الحافظ ابن عبد البر ساق هذه الروايات في مقام الإحتجاج 


ع جر عت لاسي ف ورف ا 


ا س ر 5 
وعَن ابن عُْمَرَ قَالَ: 1 اجڏني آسَى عَلَ مَيْءٍ إلا أني 1 أقاتل الفئة الباغية مَعَ عَليَّ. رواه 
اران وقال اا اي د اران اما 16و أعذها رکا وعال ال :اک 


من (مجمع الزوائد) . 

وقد حاول بعضهم حمل ندم عبد الله بن عمر على عدم قتال ابن الزبير رضي الله عنهما او عدم 
قتال الحجاج » وقد وجدنا أن قصد الحجاج هو تفسير أحد رجال الإسناد لقول ابن عمر فلا 
أهمية له . 

عادر لاا لور وك داس اوور ولق :نار قاط لشي ارقن لخر 
الو و ا أَقبَلَ عَلَيْنَا ابن عمَّرٌ فَقَالَ : ما وَجَدْتٌ في فيي و مِنْ أمر هذا 
اَم َة تا وَجَدْثُ في تفي من أن أا هذ اله ية كي مني اله فقلنا له: ومن ترى هذه 
لَه الْبَاغِيَة؟ قَالَ: ابن الڙيير بى على هَؤّْلاء الْقَوْم » فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارهِمْ وگ عَهْدَهُمْ .اه 
من افأريخ الإسلام) وا الإمكلة إل الإطر رم كور هنا »بولك ق وزاية ر ق 
(سير أعلام النبلاء) فإن الراوي عن الزهري هو شعيب بن آبي حمزة الأموي وهو ثقة مشهور › 
ولكن من هو الراوي عن شعيب ؟ وشعيب عن الزهري إسناد شامي » فإن كان الراوي عن 
شعيب هو حافظ الشام بقية بن الوليد فهو ضعيف » فقد جزم الذهبي أنه كان يستبيح أي يتعمد 
التدليس بإسقاط الضعفاء » وهذا مُفسد لعدالته سواء صرح بالتحديث او لم يصرح » وقد ادعى 
البيهقي الإجماع على أن بقية ليس بحجة » نقله ابن حجر في التهذيب . وقد نقل ابن حجر في 
(فتح الباري) الخبر » أيضا بإسناد ناقص » من تاريخ يعقوب بن سفيان (أي المعرفة والتأريخ) » 
ولم أجده في نسخة المكتبة الشاملة من (المعرفة والتاريخ) . فليس لنا إلا الروايات المسندة التي 
ذكرناها والتي تذكر علياً 8 لكل بالإسم » ومعنى ذلك أنه ندم لأنه لم يقاتل فئة معاوية . 


5- حديث اصلاح الحسن عليه السلام : 

سبق في مقدمة هذا المبحث أن علياً عليه السلام قتل سنة أربعين فبايع أصحابه ابنه الحسن 
عليه السلام » فسار الحسن بجيشه وسار معاوية بجيشه » فوجد الحسن نفسه مضطراً إلى 
المصالحة بالتنازل لمعاوية ولكن بشروط » وكان ذلك في سنة إحدى وأربعين . قال الحافظ ابن 


سس ص س O‏ سب 


حجر: وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي 
يقول في خطبته عند معاوية إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده . وأخرج يعقوب بن 
سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه . واخرج ابن 
أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال لما قتل عل سار الحسن بن علي في أهل العراق 
ومعاوية في آهل الشام فالتقواء فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن 
من بعده . اه من (فتح الباري /٠١‏ 00) . وقد ثبت أن النبي ئيء أشار إلى هذا الصلح في سياق 
الغداء:غل اميق : 

فعَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: رايت رَسُولَ اله صلی اللعَلَيْه وَسَلَمَ على انر وا سن بن حل إل نبو 
وهو قبل عَلَ الاس مره وَعََيِْ أخرَى وَيَقُولُ: « ِن اني هَذَا سيد وَلَعلّ الله أن يُصْلِحَ به بن 
فين عَظِِممَينِ مِنَ الْسلِمينَ » رواه البخاري (كتاب الصلح وكتاب الفتن من الصحيح) » ورواه 
البيهقي في (دلائل النبوة 5/ 5-447 5 5) وغيرهما » وله طرق كثيرة مدارها على الحسن البصري 
عن أبي بكرة » وللحافظ ابن حجر شرح عليه في (فتح الباري )27-01١/17‏ . وله طريق آخر 
عن جابر ذه قال قال رسول الله ية للحسن « إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من 
المسلمين » رواه البيهقي في (دلائل النبوة 5/ 55 5) وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر . 

فلل أثنى النبي ية على ما فعله الحسن وسماه إصلاحاً وليس إفساداً » علم بزعم طائفة أن 
الخير قبل تولية الحسن أيضاً كان في ترك القتال لا في المشاركة فيه » ومن هنا زعم ابن تيمية في 
(منهاج السنة /١‏ 255-514) أن القتال الذي سار إليه عل عليه السلام لم يكن واجباً ولا 
مستحباً وأن ترك القتال كان خيراً من فعله من الجانبين!! 

وهذا خطأ كبير من ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

أما قتال الفئة الباغية المقاتلة فهو واجب بالنص القرآني الصريح سواء كانت الفئة الباغية هي 
التي ابتدأت بحمل السيف او كانت هي التي أوجبت حمله عليها . وقد سبق التنبيه إلى ذلك » 
وسيأتي تفصيله في تفسير آية الحجرات (أواخر المطلب الأول من المبحث الخامس عشر) . 

وأما تسمية تنازل الحسن عليه السلام لمعاوية إصلاحاً وليس إفساداً » فإن) كان ذلك 
باضطرار الحسن في وقته إلى تحمل مفسدة كبيرة لأجل اجتناب ما هو اكبر منها » وكل من فعل 


لم( 


ذلك من الأئمة الصالحين فهو مصلح لأن اجتناب أكبر المفسدتين هو الإصلاح عينه » وقد قال 


الى ا إن اريإ لمكم ما آسْتَطَعَتُ *# هود: ۸۸ . وأما علّ عليه السلام فلم يكن 
مضطراً في وقته إلى تسليم الإمامة الكبرى إلى إمام الفئة الباغية الداعية الى النار » فلو فعل عللّ في 
وقته ما فعله الحسن بعد ذلك لكان علي مفسداً وليس مصلحاً . 

يوضح الأمر أن معاوية ليس من السابقين وإنما هو من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة › 
فلم يكن يُنظر اليهم أصلاً لمنصب الإمامة الكبرى » وليست له فضيلة خاصة غير مطلق الصحبة 
المتأخرة . وفوق كل ذلك » فإنه من المحال أن يجوز في الشريعة بلا اضطرار تسليم الإمامة 
الكبرى إلى إمام فئة باغية تدعو الى النار بنص الحديث النبوي » والذي حول الإمامة من خلافة 
راشدة إلى ملك عاض » بل هو نفسه حوله إلى ملك جبري بنقله إلى إبنه يزيد . 

فلا أدري ما الذي جرى لإبن تيمية إِذْ جاء إلى منصب الإمامة الكبرى فلم تكن إمامة الفئة 
الباغية والدعوة إلى النار مانعة عنده من إسناد الخلافة إلى معاوية إلا بالإضطرار » ولا كان وجود 
ادق و اخسن ود وان ر هاا كذلك و كان غيل وتاك اوةه الان اها 
ايضا ؟! إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي توجب قطعاً حمل تنازل الحسن إلى معاوية على 
الإضطرار . 

ولكن من المحزن أن احكام الإمامة مبتورة في كثير من كتب الفقه » حيث تجد الفقيه إذا جاء 
إلى أحكام الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والبيع والشراء فإنه ينظر في دقائق الأمور وكبارها 
وصغارها » فترى أحكام الصلاة وحدها تأخذ جزءاً كبيراً او أجزاءً متعددة » ثم إذا جاء الفقيه 
إلى أحكام الإمامة والفقه السياسي اكتفى ببضع ورقات او نحوها » وهي غير كافية لأصول هذا 
الفقه فكيف بتفاصيله ؟! 

وقد سبق وأن ذكرنا أن الإختلاف والضعف ابتدأ في عسكر عل عليه السلام منذ وقوع كثير 
من جنده في خدعة طلب التحكيم » ثم ازداد الضعف بالتدريج حتى بلغ في عهد الحسن غايته 
التي منعت الحسن من خيار الحرب » فلو ظهرت الفئة الباغية عن طريق الحرب واستئصال آهل 
الحق لانفتحت الأبواب كلها أمام الفئة الباغية لإحداث ما تشتهي من غير ان تحسب للرعية 


حساباً . وأيضاً » فإن استمرار القتال من غير قدرة على حسمه قد يؤدي الى ظهور الروم وبذلك 


اسه / اس 


يتحول آهل ال حق إلى جماعات إسلامية تعمل في السر تحت حكم الروم وهذه مفسدة عظيمة 
جداً . وكان يمكن أيضاً إذا استمرت الحرب أن يصبح تقسيم دولة الإسلام أمراً راسخاً . 
فدولة في العراق ودولة في الشام مع حروب متكررة على المناطق المتنازع عليها . وهذه كلها 
مفاسد كبيرة تقتضي الدخول في أحكام الإضطرار . 

وقد ثبت عن الصحابة ما يدل على نهم اضطروا إضطراراً إلى قبول خلافة معاوية وان لم يكن 
لمعاوية حق في الخلافة » وني ذلك روايات متعددة سيآتي ذكرها في الكلام عن الملك العاض إن 
شاء الله تعالى . 

وكذلك استدل بحديث صلح الحسن أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم -۲٠١(‏ 
١‏ ومحب الدين الخطيب في حواشيه عليه » غير أن ما ذكرناه في رد رأي ابن تيمية يكفي في 
الرد عليه) إن شاء الله تعالى . 


- دعوى مشاركة معاوية ني الحق في قضية الصراع : 

فقد استدل بعضهم بحديث الخوارج الذين خرجوا بعد وقعة صفين وكانت لهم صفات 
معينة ثبت ذكرها في الأحاديث الصحيحة » فحاريهم علّ عليه السلام وقتل أكثرهم . 

ففي رواية لحديث الخوارج عن أبي سعيد الخدري أن النبي بي ذكر قوماً يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق ‏ قال « هم شر الخلق - او من أشر الخلق - يقتلهم 
أدنى الطائفتين إلى الحق .» » قال: قال ابو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق . رواه مسلم » 
وني رواية « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق » رواه مسلم » وفي 
رواية « يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق » رواه مسلم أيضاً . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وني هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق وأن علياً ينه 
أقرب إلى الحق .اه من (الوصية الكبرى من مجموعة الرسائل الكبرى /١‏ ”27 . فإن أراد ابن 
تيمية أن مع معاوية حقاً في قضية النزاع مع عّ عليه السلام » فهذا خطأ آخر من ابن تيمية › 


م O‏ سب 


ولعله خدع بقول بعض أئمة النحو" إنه لابد من اشتراك الفاضل والمفضول في الوصف مع 
زيادة للفاضل وأن ماجاء من كلام العرب على خلاف ذلك فيحتاج إلى تأويل . فهذا الكلام 
باطل اللهم إلا من اراد أن الإ: شتراك بين الفاضل والمفضول قد يكون حقيقياً وقد يكون تقديرياً 
ليست له حقيقة . والصحيح إن شاء الله تعالى أن صيغة «أفعل» للتفضيل تدل ظاهراً على مجرد 
مقارنة مفهومة مع رجحان الفاضل في المقارنة » وهذا كا تقول في رجلين قصيرين: هذا أطول 
من هذا » ولكن لا يُقال: هذا طويل . وربا يقال أيضاً أنه يكثر استعمال صيغة التفضيل في حال 
وجود مشاركة بين الطرفين مع تفضيل أحدهما » وتوجد شواهد قرآنية كثيرة .غير أن الأشتراك 
ليس بلازم » وتوجد أمثلة كثيرة جداً على عدم مشاركة المفضول أصلا » وكذلك الأمثلة على 
مشاركة المفضول بقدر ضئيل ليست له قيمة بالقياس إلى الفاضل . 


فقد قال تعالی ٭ وَلمَبَدُ موم حير من شرل وکو أَعْببَكْْ وليك يَدَعُودٌ إلى لار اه 
ا ا ا 11 وقال تال« قول مروف وم ر فقن م 
اذى البقرة e‏ 
لِقَومِ بوقِنْونَ 4 المائدة: ٠١‏ » وقال تعالى # أفمن دت إلى الح اح ات اق ا 


ا 


إا أن دی 4 يونس: ٠٠١‏ وقال تعالى +( مارك أله أَحْسَنُ ليقي 4 المؤمنون: ١٠ء‏ وقال 


(1) قال ابن مالك : ولابد من اشتراك المفضول والفاضل فيم افْعَلٌ منه » ولا يقال في شيئين هذا احسن من هذا او 
هذا اطول منه إلا اذا اشتركا ني الحسن والطول وكذلك ني غيرهما . فان جاء ني كلام من يوثق بعربيته ما بالف 
ذلك أُوّل . اه( من " شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ " 1/55 ). 

وكلام ابن مالك مردود بالشواهد القرآنية الكثيرة التي ذكرنا جملة منها . واصح منه قول الاستاذ عباس حسن »› 
قال : ( افعل ) التفضيل يدل على اشتراك شيئين في معنى خاص فا ضابط الاشتراك ؟ ليس للاشتراك ضابط معين 
يحدد انواعه وانم| يكفي ان يتم على وجه يكون به مفهوماً للمتخاطبين ولو كان اشتراكاً ضدياً او تقديرياً كقول 
انسان في عدوين له : هذا احب الّ من ذاك وني نوعين من الشر هذا احسن من هذاء يريد : هذا اقل بغضاً او اقل 
شراً من الآخر فليس في نفس المتكلم قدر مشترك من الحب والحسن هذا او لذاك . وانا القدر المشترك هو الكره 
والقبح اللذان يضادان الحب والحسن فالاشتراك انا هو في امر مضاد . اه من (النحو الوافي ۳/ .)۳٠۹‏ 


O‏ ب 


تعالى © أفن يمى مكنا عل وهو أهدئ أمّن يِمْئِى سوا عل صر مُسْتَقيم * الملك: ۲۲ » وتدبر 
رھ 5 هدي ر مدوم م صا 
قوله تعالى + قال رَيّ أَليَجَنٌ حب إل مما دعوت إَِيْهِ £ يوسف: ۳۳ وكيف كانت المقارنة 
ار 500 E‏ موو و 000 5 

بين مكروهين بلفظ « أحَب » بمعنى أنه أقل كراهة . وقال تعالى © وبعولئهنَ أحى ردهن 4 البقرة: 
۸ علا أن غير الزوج لا حق له » وقال تعالى ‏ قل يفَو هلولا بز 
هود: ٠۷۸‏ فتدبر أن المقارنة مع فاحشة عديمة الطهارة . 

فلا ريب أن كون فئة عليّ عليه السلام أولى بالحق وأقرب اليه كا هو نص الحديث » ليس دالاً 
البتة على أن فئة معاوية ها قرب من ا حق أيضاً في قضية النزاع بينها . 


وفي حديث الخوارج نغيلة أخق عن راصتعاية > فعن عليّ عليه السلام أنه سمع رسول 
الله ية يقول « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير 
قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » رواه مسلم » وعن عللّ 
قال: ذَكَرٌ الخوارج فقال: فيهم رجل دح الْيّدِ أو مُودَنُ الْيَدِ أو مَنْدُونُ الْيّدِ » لولا أن تبطروا 
لحدثتكم با وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد 44 . رواه مسلم » ومخدج اليد أي ناقص 
اليد » ومودن اليد ناقص اليد أيضاً ومثدون اليد صغير اليد مجتمعها » كا في حاشية محمد فؤاد 
عبد الباقي على صحيح مسلم . وتوجد أحاديث أخرى في علامات المارقين من الدين والتي 
وجدها عن واصحابه في الخوارج في عهده . 


ك- حديث اقتتال فئتين دعواهما واحدة : 
م26 E O aR‏ 0 9 671 8 810 2 ازو 2 ده 12009 2 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ا قوم السّاعَةَ حَنَّى تفيل فان 
وج E‏ ہے سور ا ر رار ور - يه 0 
عَظِيمَئَانٍ » وتكون بيْتها مفتلة عَظِيمَة » وَدَعوَاهمَا وَاحِدَة » رواه مسلم وأحمد وابن حبان » ورواه 


البخاري مختصراً . 


س O‏ ب 


وقد زعمت طائفة أن الفئتين في هذا الحديث هما فئة عل عليه السلام وفئة معاوية ثم لما كانت 
دعوته| واحدة » فرب يُفهم من ذلك أن دعوة فئة معاوية كانت أيضاً إلى الحق كدعوة فئة علِّ ‏ 
ولكن معاوية اجتهد في ذلك فاخطأً » أو يفهم أن الفئتين كانتا على خطأ في اختيار القتال . 
وهذا الرأي مبني على افتراض بعيد » فإن حديث أبي هريرة مرفوعاً م نجد له رواية تربط هذه 
المقتلة بمعركة صفين بين جيش علي عليه السلام وجيش معاوية . 
وثبت أيضا إمكان اقتتال فئات أو فئتين على دعوة واحدة هي دعوة الجاهلية فلا مانع البتة 
من حمل حديث أبي هريرة على ذلك . فعَنْ ابي هُرَيْرةَ » عن التي يل قَالَ: « تكون فتن تيلو نَ 
عَلَيْهَا عَلَ دَعْوَى جَاهِلِيَةِ » تدكا في الثَّارٍ . » رواه الحاكم وصححه على شرط الصحيحين 
ووافقه الذهبي (المستدرك )21١/5‏ . وني خبر آخر موقوف على عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ » 
اياك يقن واه بلجا بيه 1نها ينك و اناو ور الحاكد ومسل تر 
الشيخين ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ 215-515) » وهو مروي أيضاً في (جامع معمر بن 
راشد) كا في المكتبة الشاملة . 
وثبت أيضاً ما يخالف التأويل المذكور » وهو حديث مقتل عمار 5ه وفيه « يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار .» رواه البخاري وابن حبان والبيهقي وسبق تخريجه وتفسيره . فثبت أن 
دعوة فئة عل عليه السلام هي غير دعوة فئة معاوية . وتواتر أيضاً حديث « تقتل عماراً الفئة 
الباغية » » فالحرب بلا شك بين فئة محقة وفئة باغية » أي ظالمة . والدعوى اسم لما تدّعيه سواء 
کو در 


كان حقاً او باطلاً » كا في (العيّن ومعجم مقاييس اللغة ولسان العرب) . وقال تعالى #إ له دعوة 


ص ص ل 


لَلَيّ “4 الرعد: ٠٤‏ وقال تعالى ‏ تاد السَمَنوت ينفطرن مه وتنسق الأرض وتر 


فلا مجال لجعل دعوة الفئة المحقة والفئة الباغية دعوى واحدة » وذلك أنه إِنْ كانت بينها 
دعوى مشتركة » فلا شك أنها الدعوى المعلنة » وأما الدعوى الباطنة (أي الحقيقية) للفئة 
الباغية فغير ذلك » فالمعنى المركزي لدعوى الطرفين مختلف جداً بينهها . وهذا رأي بدر الدين 


س ü‏ سب 


العيني وغيره » فقد قال العيني: قَؤْله: دعوتهما وَاجِدَة أي: يدعيان الإشلام ويتأول كل مِنًْا 
آنه محق .اه من (عمدة القاري في شرح البخاري) » وقال أحمد بن إساعيل الكوراني 
الشافعي: أي كل منهما تدّعي أنها على الحق » وإن كان المحق واحدًا والآخر مبطل » وهما علي 
ومعاوية .اه من (الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري / المكتبة الشاملة) . 

وهذا كله افتراض » فإنم| جاء الربط بين المقتلة العظيمة في حديث أبي هريرة ومعركة صفين في 
حديث عن أب سي الحُدْرِيَ » أنه سمح رول الله صَلَّ الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ يَقُولٌ: « لا تَقُومٌ السّاعَةٌ 
حَبَى یتیل وتان عَظیمتان » دَعْوَاهْماوَاحِدَةٌ» ری بیت ماق يملا اهما بالخ » رواه أحمد 
والحميدي وعبد الرزاق » كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري . وعلي بن زيد بن جدعان فقيه عدل من التابعين » ولكنه مقدوح في ضبطه » وقد ضعفه 
كثيرون » ولیس فيه توثيق مطلق من قيود ما يتصل بالقدح في ضبطه » ولا يُحتج ب| انفرد به خلافاً 
لروايات كثيرة صحيحة . وستأتي ترجمته مفصلة في المبحث السادس عشر إن شاء الله 
تعالى . وقد يتعذر علينا مع حال ابن جدعان أن نستبعد أن يكون حديث أبي سعيد هذا 
ملفقاً (أي مجموعاً) من حديثين منفصلين بسبب المبالغة في الرواية بالمعنى . 


۷- الإحتجاج بأن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة : 

محمد بن مسلمة صحابي جليل من الأنصار » وكان قد اعتزل صفين واحتج لاعتزاله بحديث 
نبوي . وقد جاء بسند منقطع أيضاً أنه « لا تضره الفتنة » . وقد احتجت طائفة بذلك لتصويب 
اعتزال القتال حينذاك وهو ظاهر رأي ابن تيمية في (منهاج السنة )٥٤١-٠٤١ /١‏ . والخطاً 
الذي وقع فيه ابن تيمية ومن نحا نحوه هو أنهم جاءوا إلى حوادث غير معينة في الحديث 
فأوقعوها قسراً على وقعة صفين او الجمل وصفين . هذا بالإضافة إلى غلطهم في معرفة بعض 
تفاصيل الصراع وأحكامها . 

فعن أي بردة قال: مررنا بالربذة وإذا فسطاط » قلت: لمن هذا ؟ قيل: لمحمد بن مسلمة › 
فدخلت عليه فقال: إن رسول الله بي قال « يا محمد بن مسلمة إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف 
فإذا كان ذلك فاكيز سيفك واكسر نبلك واقطع وترك واجلس في بيتك » » فقد وقعت الفتنة 


س O‏ سسب 


وفعلت الذي أمرني به رسول الله بي . رواه الطبراني في (المعجم الكبير )٠٠٠١-۲٠٤/۱۹‏ 
بإسناد مقارب للحسن او لا بأس به » فهو متصل بالثقات سوى عل بن زيد بن جدعان من 
مشاهير فقهاء الشيعة القدامى » وهو عدل ولكن ضعفه معاصروه وغيرهم من جهة الإتقان › 
وقد روى عنه كبار الثقات وروی له مسلم مقرونا بغیره » فحديثه يُكتب ولا تحتج به إذا تفرد 
بالخبر . 

وعن الحسن قال: إِنَ عَلِيَا بعت لل حكر بن مَسْلَمَةَ فَجِيء به فََالَ: الك عن هذا 
عك - يعني التي صل الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ - سياه قَقَالَ: « َال به مَا 
ول ادي » کا رات الاس بغت بَْضْهُح بَْضاء اعمذ ب إل صَخْرَةِ اضرا اء كه ال 
يتك ی یك م او ]073 ا 4ن ل راع ووا الإمام جه والطراي فى 
(المعجم الكبير )۲٠۷ /٠۹١‏ . والحسن هو البصري » وقد أدرك علياً ومحمد بن مسلمة ولكن ذكر 
آهل العلم أنه لم بث يثبت له سماع منهما » وقد يُحتج بعدم تصريحه بالسماع » وذلك على ما نرجحه من 
الإحتجاج بالمرسل عن المعاصر . وفي الإسناد أيضاً سهل أبن أبي الصلت أي سهل السراج » قال 
ابن معين: لا بأس به » ووثقه مسلم ب بن إبراهيم وأبو داود . وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء 
والمتروكين) وذكره الذهبي في (المغني في الضعفاء) وني (ميزان الإعتدال) للتنبيه إلى روايتين 
اکر اعا وذح فيب الأرتووظ إلى أن اخ تح جرم طرفة. 


وعن محمد قال قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا عمد بن 
مسلمة فإني سمعت رسول الله ية يقول « لا تضرك الفتنة .» رواه ابو داود في سننه )75١57/5(‏ 
بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين ثم هو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة » فقد كان محمد بن 
سيرين في نحو السنتين او الثلاث من عمره عند وفاة حذيفة » وإنما يعتد بالمعاصرة بعد البلوغ او 
في سن التمييز على أقل تقدير . والخبر قد رواه أيضاً أبو داود والحاكم موقوفاً على حذيفة بإسناد 


ص O‏ سب 


فيه مجهول . وقد اخطأ الشيخ الألباني فصحح إسناد الحديث المرفوع في تحقيق (مشكاة 
المصابيح) . 

فعلى تقدير ثبوت قول النبي 4 محمد بن مسلمة « إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا 
كان ذلك فاكسر سيفك » » او ثبوت اللفظ الآخر من طريق الحسن البصري فإنه من الخطاً 
الكبير مله على العموم في كل اقتتال بين المسلمين » فإن الحديث ليس بعام من أصله » وتوجد 
كذلك أدلة بل براهين كثيرة تبطل الحمل على العموم » منها صريح قوله تعالى # ون طَأفَئَانِ 
می لموم فلو صلخو نچا إن بعت ھا عل الك فیا الى نی ی تق 
إل أَمَرِأسّهِ £ الحجرات: 4 . ومنها أن الأصل في الفتنة عن الحق أنه يجب السعي لإزالة تأثيرها 
وليس الإنزواء والإعتزال حتى تعطل الفتنة الحقوق والحرمات شيئاً بعد شيء » وسيأتي بيان 
ذلك في أواخر الكلام عن مقتل الإمام الحسين عليه السلام . المهم هنا أن حمل حديث محمد بن 
مسلمة على معركة صفين من غير دليل خاص فإنما هو تحكم محض من قِبَّل من زعم ذلك 
من المحدثين . وأما محمد بن مسلمة فلعل احتجاجه بالحديث كان مجرد احتياط لنفسه لأن 
الآمور اشتبهت عليه . 

يوضح الأمر أن محمد بن مسلمة َيه كان قد عاصر الفتنة أيام عثمان والفتنة أيام علي رضي 
الله عنهماء بل كان طرفاً صا حاً في الأحداث أيام عثمان . 

فعن جابر بن عبد الله قال: بعثني عثمان ده في خمسين فارساً إلى ذي خشب وأميرنا محمد 
بن مسلمة الأنصاري » فجاء رجل في عنقه مصحف وفي يده سيف وعيناه تذرفان فقال: إن هذا 
يأمرنا أن نضرب بهذا على ما في هذا » فقال له محمد بن مسلمة: اجلس فقد ضربنا بهذا على ما في 
هذا قبل أن تولد » فلم يزل يكلمه حتى رجع . رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذي (اللسدرك 55/0 15 


(۱) ( سنن ابي داود )5١17/5‏ و( المستدرك ۳/ )447-491١‏ » وني الاسناد ثعلبة بن ضبيعة ويقال انه ضبيعة بن 


حصين وهو مجهول العدالة فانه ليس بالمشهور وما روى عنه سوى ابي بردة وانما وثقه ابن حبان على طريقته في 
توثيق المجاهيل وقد رواه سفيان من الطريق نفسه فاسقط ثعلبة . 


مض O‏ ب 


فإن أردنا حمل الحديث المذكور على فتنة خاصة يدركها محمد بن مسلمة فإنها الفتنة أيام 
عثمان ذه . يؤيد ذلك أن عثان كان على الحق وقد أمر أصحابه بنزع السلاح وكف الأيدي . 
ولعل سر ذلك أن الرجال الظاهرين في النزاع أيام عثمان كان فيهم جملة من الصالحين الذين 
وقعوا غير متعمدين في مزالق ومكر دهاة السياسة . وأما الرؤوس الماكرة والمحركة للفتنة فقد 
كانت أيام عثمان متكتمة وغير ظاهرة » وإنما كانت تلك الرؤوس تخدع الآخرين فتحركهم من 
حيث لا يشعرون على طريقة القتال بالنيابة كا في اصطلاح هذا العصر . واستغلت تلك الجهة 
الماكرة مواضع الضعف في الأمة كا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . ولذلك فإن القتال بين 
الأطراف الظاهرة مع إغفال الجهة الخفية الماكرة إن| كان يخدم تلك الجهة الماكرة . 

وأما في أيام عللّ عليه السلام فإن الرؤوس المحركة للفتنة والقائمة بالبغي كانت ظاهرة 
وحاملة للسلاح وممتنعة في جزء كبير من دولة الإسلام » اقتطعته من سلطان الخلافة الراشدة 
وتأمرت عليه بلا حق . وإذا كان الصواب قد اشتبه على بعض الصحابة في أول الأمر » فإن مقتل 
عمار بن ياسر ب أزال كل اشتباه » اللهم إلا على العوام الذين خدعهم التأويل الباطل بأن قتلة 
عمار هم أصحابه الذين جاءوا به إلى المعركة » وإلا طائفة من العلماء فيهم غلو او تحامل في هذه 
القضية . 

وتوجد روايه فيها ضعف ولكنها قوية المعنى تدل على أن حديث محمد بن مسلمة إنم| هو في 
المتقاتلين على الدنيا سواء أدركهم محمد بن مسلمة او لم يدركهم ولكنه 4 أوقعه بضرب من 
الرأي على الطرفين حينذاك » وكأنه على طريقة من يرى أن الخلافة قضية دنيوية محضة وليست 
حك شرعياً يجب العمل له » وسيأتي بيان هذا الرأي في اواخر الكلام عن مقتل الحسين إن شاء 
الله تخال.. 

فعن محمد بن مسلمة الأنصارى قال قال رسول الله ب « يا محمد إذا رأيت الناس 
يقتتلون على الدنيا فاعمد بسيفك إلى أعظم صخرة في الحرم فاضربه بها حتى تأتيك يد خاطئة او 
منية قاضية » » ففعلت ما أمرني به رسول الله بي . رواه الطبراني في (الصغير 22١55‏ وفي 


الإسناد عبد الله بن شبيب وهو أخباري علامة وروى عنه جماعة من كبار الثقات ولكن وصفه 


سس O‏ )اس 


الذهبي بأنه واه وله ترجمة في ( لسان الميزان ۳/ 707) وفي ( الجرح والتعديل 5/ ۸۳) و ( تأريخ 
بغداد 4/ )٤۷ ٤‏ وسائر رجال الإسناد ثقات وهو متصل . 

يؤيد ذلك أنه توجد أحاديث ثابتة تبين سلامة سيرة علّ عليه السلام في الفتنة . منها حديث 
مقتل عمار ووصفه في الحديث بانه « يدعوهم إلى الجنة » . وقد سبق تخريجه . ومنها حديث ابن 
عباس 4 قال قال النبي كك لعلنّ « أما انك ستلقى بعدي جهداً » » قال: في سلامة من ديني ؟ 
قال « في سلامة من دينك .» رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
(المستدرك ”/ )٠١١‏ . وني معناه خبر موقوف على حذيفة وهو صاحب خبرة بأحاديث الفتن . 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة » فقال: 
كيف أنتم وقد خرج آهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: 
انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علش فالزموها فإنها على الحق . اه من (فتح الباري » كتاب الفتن 
1۳ (. 

وستآتٍ التفاصيل التي تبين حقيقة الحوادث أيام عثان وعلّ ذه ثم أيام معاوية ويزيد » ويي 
أيضا بيان معنى الفتنة وحكمها الشرعي وذلك في أواخر الكلام عن مقتل الحسين عليه السلام » 
إن شاء الله تعالى . 


O‏ سب 


المبحث العاشر 
أحاديث خلافة النبوة 
ثم الملك العاض والجبري 


# المطلب الأول : حديث سفينة في مدة الخلافة الراشدة الأولى . 
© المطلب الثاني : أحاديث الملك العاض والجبري . 


© المطلب الثالث : الفرق بين خلافة النبوة والملك العاض والجبري . 


ب 


الممبحث العاشر 
أحاديث خلافة النبوة 
ثم الملك العاض والجبرى 


قال عز وجل ۾ إت اله یمرک أن نووا المت لح أَهلها ودا حَكممم بين لاس أن كما 
ألْعَدَلِ * النساء: 58 . ولا ريب أن أعظم منصب يؤتن عليه المسلمون ويجب عليهم أن يؤدوه 
إلى أهله هو منصب الإمامة الكبرى أو الخلافة » ثم تتدرج في ذلك المناصب العامة كلها . 

ولذلك كان إسناد الأمر إلى غير أهله علامة على ضياع الأمانة » فعن أبي هريرة أن النبي 
كد قال « فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » » قال - أي رجل أعرابيّ -: كيف إضاعتها؟ 
قال « إذا سد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري . 


ولذلك أيضاً » كان أعظم الغدر هو غدر الإمام برعيته وذلك بظلمهم أو التسلط عليهم بغير 
حق أو تولية المفمسدين عليهم » أو غير ذلك من وجوه تعمد التفريط في إقامة الدين وفي 
حقوق الأمة » وذلك لأن ضرر غدره يتعدى إلى كثير من الناس . فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ » قَالَ: 
قا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ: « لكل عادر لِوَاءيَوْمَ القِيامَة » يرمع لَه بقَدْرِ غَدْرِ ا 
غَادِرَ أَعْظَمُ غَذْرَا مِنْ مير عَامَّة » رواه مسلم وأحمد وأبو يعلى » وصححه شعيب الأرنؤوط على 
رط مسل 

فالمقصود هنا معرفة الفرق بين الخلافة الراشدة وغير الراشدة وكيفية انتقال الأمة من الخلافة 
الراشدة إلى الملك العاض والجبري . 


سسؤي / سب 


المطلب الأول 
تخريج حديث سفينة 
في مدة الخلافة الراشدة الأولى 

وهو حديث صحيح له طرق متعددة » المشهور منها مدارها على سعيد بن جمهان عن سفينة 
مولى رسول الله 5ي . وقد رواه الإمام احمد وابن أبي عاصم وأبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم والطبراني والبيهقي وغيرهم . وللحديث عند هؤلاء طرق متعددة إلى سعيد بن جمهان 
عن سفينة . وإنا المراد هنا معرفة السياق التام للحديث لأنه أوضح في إظهار المعنى إذا كان 
الاو 


: لفظ أب داود المبين لمدة خلافة النبوة‎ -١ 

عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله لاء « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله 
الملك أو ملكه من يشاء » » قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر عشراً 
وعثان اثنتي عشرة وعلِّ كذا » قال سعيد قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً عليه السلام 
لم يكن بخليفة » قال: كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان . رواه ابو داود (5/ )5١١‏ ا 
اللفظ وإسناده صحيح في الظاهر فإنه متصل بالثقات » ولا إشكال فيهم سوى سعيد بن جمهان 
والظاهر أنه ثقة کا سنبين إن شاء الله تعالى . 

ولذلك كان كبار أئمة الحديث ما بين مصحح لحديث سفينة أو محتج به » منهم الإمام أحمد 
وابن أبي عاصم وأبو جعفر الطبري وابن حبان والحاكم وابن تيمية والذهبي وغيرهم كما نقل 
عنهم الألباني في (السلسلة الصحيحة 455) . 


"- توثيق سعيد بن جمهان الراوي عن سفينة : 
فالظاهر في سعيد بن جمهان أنه ثقة يحتج بخبره » فهو بصري مشهور وقد وثقه يحيى بن معين 
في رواية الدوري » ووثقه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان . وَقَال النّسَائي: ليس به بأس » كا 


روى عنه جماعة من أعلام الثقات » منهم الأعمش وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن سلمة وعبيد 


ا( 


الله بن موسى وابن جريج » وروی عنه العوام بن حوشب وهو ثقة مشهور وروى عنه أيضاً 
حشرج بن نباتة وهو ثقة وآخرون . وكذلك صحح حديثه من ذكرنا قبل قليل من الأئمة › 
وروى له أصحاب السنن الأربعة . 

وأما من تكلم في سعيد بن جهمان وهم الإمام البخاري وابو حاتم والساجي » فغاية كلامهم 
أنه رويت عن سفينة أحاديث لا يرويها عنه غير سعيد بن جمهان . وهذا كله كلام مبهم غير قادح 
في التوثيق . وليس عند المسلم اعتراض أن يحفظ الله تعالى بعض الحق من طريق فلان او فلان من 
الثقات . وقد انفرد كثير من الثقات بروايات او زيادات » فلم يكن ذلك قادحاً فيهم . ولعله 
لذلك قال الضياء المقدسي: سعيد بن جمْهَان وَنَقَهُ يحبى بن معين وَقَالَ ابو حَاتِم الرَّاذِيّ: لا يختج 
به. من غير بان جرح ء وَمَذِه اللّفْظة تَتَكَّر من أبي حَاتِم في غير وَاحد من رجال الصَّحِبح.اه 
من (الأحاديث المختارة في المكتبة الشاملة) . هذا حاصل حال سعيد بن جمهان كا ترجم له ابن 
عدي في (الكامل ۳/ )١777‏ والذهبي في (ميزان الإعتدال )١17١/7‏ وابن حجر في (تهذيب 
التهذيب /٤‏ 1) . 


۳- رأي ابن العربي وب الدين الخطيب في حديث سفينة : 

ذهب أبو بكر بن العربي في (العراصم من القواصم )9١7-7١0١‏ إلى عدم صحة حديث 
سفينة في مدة خلافة النبوة وتابعه على ذلك محب الدين الخطيب . أما ابن العربي فلم يذكر حجته 
فلا يؤخذ بكلامه . 

وأما حب الدين الخطيب فإنه خاض بلا تحقيق في عبارات أئمة الجرح والتعديل » ويبدو أنه 
قدم مطلق الجرح على التوثيق وهو مذهب غير صحيح . كا يظهر من كلام الخطيب أنه لم يطلع 
على إسناد ابن حبان ولا سندي أي داود ولا إسناد الحاكم » ومع ذلك هجم على تضعيف 
الحديث بلا تحقيق . 

وقد توسع الألباني في السلسلة الصحيحة (الحديث )45١‏ في بيان خطأ الخطيب وبعده عن 


التحقيق 


4 


م( 


عن سعيد بن جمهان أنه قال لسفينة: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم » قال: كذب بنو 
الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك . رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 518-14177/57) وحسنه في 
سياق حديث الخلافة . وهو من طريق حشرج بن نباتة والظاهر انه ثقة حسن الحديث!" . 

وفي رواية أن سفينة قال: كذب بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك وأول الملوك معاوية . 
رواه ابن ابي شيبة من طريق الفضل قال حدثنا حشرج بن نباتة الى آخر الإسناد في (المصنف 
1١7 5‏ ) . والفضل هو ابن دكين وهو من أعلام الثقات ويكون الإسناد قوياً أيضاً . 


هذا رأي سفينة وهو صحابي » والمشهور أنه مولى رسول الله بي وقيل مولى ا سلمة وأنها 
اعتقته واشترطت عليه خدمة النبي ياء ما عاش . 

وقول ا کب ينو الرؤقاء #وقرة الزرقاء راا می اھات يق أمية»والذي رن أنه 
إنما يُذكر بها آل مروان من جملة الأمويين » غير أن سفينة أدخل في ا ملوك معاوية فلم يقتصر على 
بني الحكم او آل مروان . وكان سفينة #ه قد عاش إلى زمن الحجاج فلعل الذي سوغ له قوله 
« كذب بنو الزرقاء » » مع إدخاله معاوية وإبنه في الملوك هو أن مروان بن الحكم كان داعية 


معاوية » حتى إنه حين أخذ معاوية البيعة لإبنه يزيد ادعى مروان أنها سنة ابي بكر وعمر!! 


)١(‏ حشرج بن نباتة روى عنه جماعة من كبار الثقات ووثقه الامام امد ويحيى بن معين وعباس بن عبد العظيم 
وابو داود ووصفه ابو زرعة بانه لا بأس به مستقيم الحديث . ولكن انكر عليه البخارى حديثاً معيناً وكذلك 
ضعفه المعروفون بالتعنت في نقد الثقات وهما ابو حاتم وابن حبان فوصفه ابو حاتم بانه صالح يكتب حديثه ولا 
يحتج به ووصفه ابن حبان بانه منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج بخيره اذا انفرد . وهذا كله جرح مبهم غير قادح في 
التوثيق » عل أن ابن عدي ساق الروايات ودافع عن حشرج ضد تهمة النكارة . ولحشرج هذا ترجمة في ( الكامل 
)۸٤۷-٩ ۲‏ و ( تهذيب التهذيب 7/ )٠١‏ . والغريب ان الالباني في ( السلسلة الصحيحة » الحديث )15٠١‏ 
ضعف اسناد الترمذي يسبب حشرج علا ان الالباني نفسه قدم التوثيق على الجرح المبهم حين صحح حديث 
سعيد بن جمهان عند ابي داود وغيره . فاذا كان الآمر كذلك فان توثيق حشرج اولى من توثيق سعيد بن جمهان لان 
الذين وثقوهما اقرب الى حشرج من جهة الزمن بل ربا ادرك ابن معين حشرج بن نباتة . 


یم 


ه- طرق أخرى لحديث « خلافة النبوة ثلاثون سنة » : 

الإعتهاد في هذا الحديث على طريق سعيد بن جمهان عن سفينة كما سبق ذكره وكذلك أشرنا 
إلى طرقه المتعددة عن سعيد بن جمهان . 

وتوجد أسانيد اخرى من غير طريق سعيد بن جمهان » ولكن فيها نظر من جهة الإسناد 
ولس العتن. 

قال ابن كثير: وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبو علي سويد الطحان حدثنا علي بن عاصم 
حدثنا أبو ريحانة عن سفينة عن النبي بي قال « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » » فقال رجل كان 
حاضراً في المجلس: قد دخلت من هذه الثلاثين ستة شهور في خلافة معاوية » فقال: من ها هنا 
أتيت تلك الشهور كانت البيعة للحسن بن عل » بايعه أربعون الفاً او إثنان وأربعون الفا . وقال 
صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: بايع الحسن تسعون الفاً فزهد في الخلافة وصالح 
معاوية .اه من (البداية والنهاية 7/4 5) . 

ويوجد إسناد عن صحابي آخر . 

فعن أبي بكرة 4 قال سمعت رسول الله كَل يقول « خلافة نبوة ثلاثين عاماً ثم يؤتي الله 
املك من يشاء » » فقال معاوية: قد رضينا بالملك . رواه الإمام البيهقي في (دلائل النبوة 
5 . وحذف أل التعريف من « نبوة » في هذه الرواية يشعر أنها قطعة من سياق طويل » 
وذلك كأن يذكر أمر فيقال: خلافة نبوة أي هذه خلافة نبوة » ولعل الأمر الذي يكمل هذا 
الحديث هو الرؤيا التي اوها النبي بي بخلافة النبوة وقد رواها ابن أبي شيبة في (المصنف 
۲ من حديث ابي بكرة مرفوعاً وأنه حدث به حين وفد إلى معاوية » والله تعالى اعلم . 

وقال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه رد صريح على الروافض المنكرين لخلافة الثلاثة 
زغل القواصك من ص ام ومن فهر فن آهل اعنام فى إكار اة عل بن اي طالب اى 
(البداية والنهاية )٠٠٠١ /١‏ . وواضح أن ابن كثير احتج بحديث خلافة النبوة . 


O‏ سب 


5 - شواهد حديث سفينة وأ بكرة : 
وهي أحاديث الملك العاض والجبري الآتية بعد قليل إن شاء الله تعالى . وليس فيها تصريح 
بمدة خلافة النبوة ولكنها شهادة معنوية لحديث سفينة » وكذلك يشهد له الواقع وحكم الشرع 


فيه حينذاك . 


المطلب الثاني 
احاديث الملك العاض والجبر ي 
وهي أحاديث تبين طبيعة ا ملك إذا خرج عن صفة الخلافة الراشدة او خلافة النبوة . وقد 
وقعت أخطاء في رواية هذه الأحاديث وفي فهمها فأرجو أن يوفق الله تعالى لمعرفة الصحيح من 
هذه الأحاديث ومعرفة معناها . 


: حديث حذيفة‎ -١ 


عن حُدَيْقَة: قال وَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وسَلَّم: « کون اليم ما ؟ E‏ 
م يَرْفَُهَا دا شَاءَ أن يَرْفَعَهَا نم کون لاد عل مناج البو » قتَكُونُ ما اء اله آن تَكُونَ » 
مه 4“ 


نمَيَرْفَعَْا إا شَاءَ الله أن يَرْفَعَهَا »م تَكُونْ ملكا عَاضًا » فیگون ما شَاءَ الله أَنْ يَكُونَ » ته ر 
E‏ ل ل يد 


ا ۰ 20 


يَرْفَعَهَا › ٿه کون خلافة على مناج 0 5 » . رواه الإمام أحمد وصححه ا ونقل 
تصحيحة عن الحافظ العراقى ( ورواه أبو داود الطيالسى والبزار 7 والحديث قد رواه اشا 
الطبراني مختصراً في (المعجم الكبير) . 


)١(‏ ( سلسلة الاحاديث الصحيحة 5) . وساق الالباني اسناده عند احمد وفيه داؤد بن ابراهيم الواسطي » وكان 
قاضي فزوين كما وصفه الراوي عنه عبد الله بن محمد بن سلام في سياق إسناد في (تأريخ بغداد) » وداود الواسطي 
هذا قد وثقه الراوي عنه هنا وهو سليمان بن داؤد الطيالسي » والطيالسي هذا إمام حافظ يرجع اليه في هذا الشأن . 
ووثقه أيضاً ابن حبان » فلا وجه للإكتفاء بتحسين الحديث بسبب داود الواسطي كما فعل شعيب الأرنؤوط . 
وسائر رجال الاسناد محتج بهم في الصحيح كا قال العراقي » يعني صحيح مسلم كا ذكر الالبانيٍ . 


O‏ سب 


وواضح من الحديث أن الملك بعد الخلافة الراشدة الأولى إنما كان ملكاً عاضاً » ثم ملكاً 
جبرياً » ثم خلافة راشدة ثانية . وأوّل خلافة على منهاج النبوة مدتها ثلاثون سنة كما سبق 
في حديث سفينة . وبذلك يعلم أن الملك العاض ابتدأ بمعاوية حين اضطر الحسن عليه 
السلام إلى التنازل له . 


۲- حديث معاذ بن جبل وأبي عبيدة : 

عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة قالا : سمعنا رسول الله ية يقول « إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة 
ثم خلافة ورحمة ثم كائناً ملكاً عضوضاً وجبرية وفساداً في الأرض يستحلون الفروج والحرير 
والخمور وينصرون على ذلك ويرزقون حتى يلقوا الله تبارك وتعالى » رواه الطبراني وأبو داؤد 
الطيالسي كما نقله ابن كثير بإسناده" وهو إسناد لا بأس به في الشواهد وليس بذاك القوي . 
وأما إخبار الحديث عن الملك العاض والجبري وانتهاك الحرمات فقد قال ابن كثير في الموضع 
نفسه: وهذا كله واقع .اه (البداية والنهاية 5/ 23١5‏ . وابن كثير من كبار علماء الحديث 
والتأريخ وتلميذ لإبن تيمية فيظهر أنه لم يجد سبيلا إلى التردد في الوقائع التاريخية المظلمة . 


(1)(المعجم الكبير ٠١۷-۱١٦/۱‏ و145/50). 

(۲) ( البداية و النهاية 5/ 5 27١‏ . قال ابن كثير : قال ابو داؤد الطيالسي حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد 
الرحمن بن سابط عن ابي ثعلبة الخشني عن ابي عبيدة بن الجراح و معاذ بن جبل عن النبي َي وذكر الحديث . اه 
الثقات وروى له كبار من ائمة الحديث غير ان ائمة الحديث متظاهرون على سوء حفظه ويدل كلامهم على انه 
ليس من اهل الاتقان ني الرواية وم اجد من صرح بتوثيقه او الاحتجاج به . العلة الثانية هي عبد الرحمن بن سابط 
وهو تابعي ثقة كثير الارسال ولا ادري هل ادرك ابا ثعلبة الخشني ام لا ؟ والعلتان موجدتان في اسناد الطبراني 
ايضاء ومع ذلك فقد ساق ابن كثير اسناد الطبراني في موضع آخر من ( البداية والنهاية ۸/ )7١-7٠١‏ ووصفه بانه 
اسناد جيد فلعله رجح اتصال السند او اراد انه جيد بالشواهد من الحديث بالاضافة الى شهادة الواقع . 


سإ O‏ سب 


۳ إسناد ضعيف بلفظ « ملك ورحمة » بدلاً من الملك العاض مع بيان خطأ ابن 
تيمية في ذلك : 

عن ابن عباس قال قال رسول الله بء « أول هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم 
يكون ملكاً ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة ثم يتكادمون عليه تكادم المُمّر فعليكم بالجهاد وإن 
أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان » رواه الطبراني في (المعجم 
البح 2/١‏ 

أما نص هذه الرواية فغريب جداً » فإنه يظهر معارضاً للروايات الصحيحة السابقة في الملك 
العاض والجبري » ومعارضاً كذلك للنظر الفقهي في انتقال الخلافة إلى ملك كا سنذكر إن شاء 
الله تعالى . وفي هذه الرواية أيضا تشبيه التكادم على الأمر بتكادم الحمر ثم ينتقل الحديث إلى 
فضل رباط عسقلان » وقد قال ابن القيم: وكل حديث في مدح بغداد أو ذمها والبصرة والكوفة 
ومرو وعسقلان والإسكندرية ونصيبين وانطاكية فهو كذب .اه من (المنار المنيف )١١١‏ . 

وأما إسناد هذه الرواية فقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا سعيد بن 
حفص النفيلي حدثنا موسى بن أعين عن ابن شهاب عن فطر بن خليفة عن مجاهد عن ابن عباس 
اه . ثم ذكر الحديث مرفوعا . 

وني هذا الاسناد ثلاث علل أو اكثر . 
العلة الاو : 

هي سعيد بن حفص النفيلي وليس فيه توثيق متين فيا أعلم » فإن) وثقه ابن حبان ومسلمة بن 
قاسم ثم من قلدهما من جاء بعدهما . أما ابن حبان فإن مجهول العدالة من المسلمين محمول عنده 
على العدالة والثقة إذا لم يكن معروفاً بجرح وقد صرح بمذهبه هذا في مقدمة (الثقات) » وأدخل 
في الثقات جملة من الرواة الذين لا يعرف ما يوجب توثيقهم » هذا مع تشدد ابن حبان في نقد 
الثقات المشهورين!! وأما مسلمة بن قاسم الذي ينقل ابن حجر كلامه في الرجال فهو المحدث 
الرحال مسلمة بن القاسم بن إبراهيم القرطبي . وقد ضعفه الذهبي في (ميزان الإعتدال 
014 وفيه كلام آخر نقله ابن الفرضي في (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس -٠۱١۸/۲‏ 
». وله ترجمة ايضا في ( سير اعلام النبلاء ) ولم ينقل ابن الفرضي ولا الذهبي تصريحاً بتوثيق 


س O‏ سب 


مسلمة بن القاسم بالرغم من كثرة رحلاته وجمعه للحديث » يضاف إلى ذلك أن مذهب مسلمة 
ابن القاسم في التوثيق يحتاج إلى استقراء » أهو من جنس منهج ابن حبان والعجلي آم هو من 
جنس منهج احمد وابن معين؟ ولذلك فإننا لا نعلم ما يساعد على توثيق سعيد بن حفص النفيلٍ 
سوى رواية جماعة من الثقات عنه » وهذه الآن مجرد قرينة وليست كافية للتوثيق . يضاف إلى 
ذلك أن سعيد بن حفص النفيلي كان قد كبر ولزم البيت وتغير في آخر عمره ومات سنة سبع 
وثلاثين ومائتين والذي حدث عنه هنا هو أحمد بن النظر العسكري وكان موته سنة تسعين 
ومائتين واحتمال سماعه من سعيد بعد التغير هو احتمال قائم فيه| أعلم . هذا حاصل حال سعيد 
بن حفص وقد ترجم له ابن حبان في (الثقات 519/8) وابن حجر في (تبذيب التهذيب 
)١5١-١/8‏ وغيرهما. 
العلة الثانية : 

هي الإنقطاع فيا يظهر بين موسى بن أعين وابن شهاب أي الإمام الزهري . فإن موسى بن 
أعين مات بعد ابن شهاب الزهري باكثر من خمسين سنة » وأما سنة ولادته فلم اجدها في كتب 
التراجم غير أن اقران موسى بن أعين هم عيسى بن يونس والوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك 
واسماعيل بن عياش ونحوهم . أما عيسى بن يونس والوليد بن مسلم وابن المبارك فادركوا 
الزهري وهم صغار وروايتهم عنه لها حكم الانقطاع على تقدير وجودها » وأما اساعيل بن 
عياش فكان مولده سنة ( ٠١7‏ ) فروايته بلا واسطة عن الزهري ممكنة من جهة العمر لان 
الزهري توفي سنة ( 170 ) . فلم كنا لا نعرف عمر موسى بن أعين » وهل أدرك الزهري مميزاً 
أم لا؟ وكانت روايته معنعنة بلا تصريح بالساع » لما كان الأمر كذلك امتنع حمل روايته عن 
الزهري وأقرانه على الإتصال . وأيضا فإن موسى بن أعين غير مذكور في كتب التراجم فيمن 
روى عن الزهري7' . ولكن ذكر الحافظ ابن حجر أسماء من روى عنهم موسى بن أعين ومنهم 


(1) قد رجعنا ني ذلك إلى ( الجرح والتعديل ) لابن ابي حاتم وإلى ( #بذيب الكمال) للمزي و(تهذيب التهذيب ) 
لابن حجر وغيرها من كتب الرجال والطبقات . وليس فيها ذكر لموسى بن اعين فيمن روى عن الزهري - 
-ولا ذكر للزهري فيمن روى عنه موسى بن اعين . وني كتاب (الإمام الزهري) للدكتور حارث سليمان الضاري 


لوم 


عبد الكريم الجزري » وعبد الكريم هذا توفي بعد الزهري بنحو سنتين فقط ولكن لا ندري إن 
كانت رواية موسى عنه منقطعة أم لا وهل فيها تصريح بالساع أم لا ؟ وأما سائر شيوخ موسى 
ابن أعين فهم اقرب إليه من الزهري بأكثر من عشر سنين إلى أكثر من ثلاثين سنة . 

ولا يصح أن يقال إن الأصل في رواية موسى بن أعين عن الزهري أنه أدركه وسمع منه 
بحجة أن موسى بن اعين غير معروف بالتدليس . لا يصح ذلك لأن عدم التدليس ليس بأصل » 
بل الغالب على الناس وأهل العلم منهم وقوع التدليس منهم بين الحين والآخر ولا يشذ من 
ذلك إلا طائفة من المختصين برواية الحديث . ولذلك صف بالتدليس كبار الثقات من السلف 
منهم ابن شهاب الزهري والحسن البصري ومكحول الشامي وحبيب بن أبي ثابت والأعمش 
وسفيان الثوري وابن عيينة ومالك وكثير غيرهم . 
العلة الثالثة : 

هي أن شيخ ابن شهاب الزهري في الإسناد هو فطر بن خليفة الذي هو من طبقة تلاميذ 
الزهري . فلو كان الإسناد إلى الزهري صحيحاً لقلنا إن هذه من جملة رواية الأكابر عن الأصاغر 
كما في رواية الزهري عن مالك » ولكن بعد العلتين السابقتين تكون هذه علة ثالثة ينظر فيها . 
صحيح أن فطر بن خليفة ثقة ولكن نزول مثل الزهري إلى الرواية عن فطر وأقرانه فيه نظر . 

هذا بالإضافة إلى عنعنة ابن شهاب وفطر بن خليفة » أما ابن شهاب الزهري فإن تدليسه 
مشهور » وأما فطر بن خليفة فقد ادعى يحبى بن سعيد أنه حدث عن عطاء ولم يسمع منه . 
والذي أراه ان عنعنة ثقات المدلسين ليس بعلة قادحة إلا إذا ثبت إسقاط من هو ضعيف أو 
مجهول أو اذا كان نوع التدليس مسقطاً للتوثيق . 

وني نص هذه الرواية فضيلة لعسقلان وهي مدينة في الشام بالإضافة إلى ما يتضمنه النص من 
الثناء الحسن على الملك الذي كان في الشام . ورجال الإسناد منهم سعيد بن حفص النفيلي 
الحراني ثم موسى بن أعين الحراني ثم الإمام الجليل ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى وهو نزيل 


فصل في تلاميذ الزهري جمع فيه الدكتور حارث اسماء من روى عن الزهري فبلغوا اكثر من ثلاثمائة رجل وليس 
فيهم موسى ابن اعين . 


O‏ )ل 


دمشق . وهذه سلسلة شامية في الإسناد » فليس ببعيد عندي أنه صنع في الشام لزخرفة الملك 
العاض وأن صانعه غير مذكور أصلا في الإسناد » ولكنه دخل على رجال الإسناد من جهة 
الاختلاط والتلقين أو الإنقطاع أو التدليس » والله تعالى أعلم 5 


وفي أكثر من موضع ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث الملك بعد الخلافة بلفظ « ملك 
ورحمة » بدلاً من الملك العاض » ولا أدري من اين جاء ابن تيمية بهذا اللفظ » ولكن وجده 
الشيخ الألباني في خطوطة لإبن تيمية بلفظ « سيكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم 
يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض » » وقد نسبه ابن تيمية إلى الإمام مسلم!! فرده 
الألباني قائلاً: ليس هذا الحديث في مسلم ولا وجدته عند غيره بهذا اللفظ .اه من (السلسلة 
الصحيحة » الحديث /57١‏ الحاشية) ولكن ادعى الألباني أن اللفظ الذي ساقه ابن تيمية معناه 
في حديث حذيفة الذي ذكرناه قبل قليل » وهذه غفلة من الألباني فإن حديث حذيفة ليس فيه 
ملك مع رحمة » وإن| فيه ملك عاض بعد خلافة النبوة ثم ملك جبري بعد الملك العاض ثم 
خلافة أخرى على منهاج النبوة . 

ولكن رُويت تلك العبارة بإسناد منقطع وبغير سياق ابن تيمية » فعَنْ مَْحُولٍ » عَنْ أبي 
لا و ا ا ور قَالَ: قَالَ ر سول الله صل الله عَلَِْ َم لم « اول دين 
بوه رة َم ملك وَرَحْمَةٌ تم ملك أغدد ثم شلك وبروت مكل ها انر والخرية » قَالَ 
ا الأعفر شِبْهِ التراب ليس فيه طمع . رواه الدارمي (باب ما قيل في المسكر » الحديث 
١‏ » وتفسير الأعفر في نسخة المكتبة الشاملة: ”يشبهه بالتراب وليس فيه خير“ . وهذا 
إسناد شامي خالص باستثناء الإمام الدارمي » ورجاله ثقات وهو أجود إسناد فيه لفظ « ملك 
ورحمة » ولكنه ضعيف » وذلك للإنقطاع بين الإمام التابعي مكحول والصحابي أب ثعلبة 

وواضح في هذه الرواية أن الملك الرحيم يأتي مباشرة بعد عهد النبوة فهو كناية عن الخلافة 
الراشدة وذلك باعتبار التناوب بين لفظي الملك والخلافة كا سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى » 
ويكون الملك الأعفر كناية عن الملك العاض . 


mm‏ س O‏ )سب 


المطلب الثالث 


الفرق بين خلافة النبوة والملك العاض والجبري 

أما خلافة النبوة فجاءت في حديث حذيفة بلفظ « خلافة على منهاج النبوة » » والمعنى 
واضح فالخليفة هو من خلف غيره أو استخلفه غيره لمقصد معين » ومقصد الخلافة في الشرع هو 
قيادة المسلمين بأحكام الدين » فإذا كان الخليفة قائ بذلك فإن خلافته على منهاج النبوة أو هي 
خلافة راشدة كا جاء في حديث مشهور آخر - وقد جاء حديث سفينة بلفظ « خلافة النبوة » 
والمراد أيضا أنها على منهاج النبوة فساغ اختصار الألفاظ لأن المعنى واضح . وذلك للعلم بأن 
أصل النبوة » أي نزول الوحي وما يتبع ذلك من عصمة وغيرها من خصائص قد انقطع لأن 
محمداً بي خاتم النبيين » غير أن المنصب النبوي الذي استمر حكمه بعد عهد النبوة هو ريادة 
المسلمين وقيادتهم وإقامة الدين فيهم بحسب الإستطاعة . وواضح أن هذا النوع من الخلافة هو 
رحمة للأمة كما جاء في حديث معاذ وابي عبيدة بلفظ « خلافة ورحمة » . 

ولما كانت العصمة تابعة لخصائص النبوة ولنزول الوحي » عَلِمّ أن العصمة ليست شرطاً في 
خلافة النبوة » ولذلك لم يزعم أحد من أهل السنة أن خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عل ذه 
كانت معصومة من الأخطاء الإجتهادية . فالذي لا ريب فيه بحال من الأحوال أن الملك إذا 
خرج عن صفة الخلافة الراشدة او خلافة النبوة أو الخلافة على منهاج النبوة » فلا ريب أن 
خروجه عن ذلك ليس بسبب أخطاء اجتهادية » ولكن بسبب أمور هي أكبر بكثير من الأخطاء 
الإجتهادية وإلا لوجب إخراج خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ من الخلافة الراشدة » وهذا 
باطل قطعاً . 

هذا لازم مذهب أهل السنة ومقتضى أصوهم » وإنْ كان بعضهم إذا جاء إلى الملك العاض 
جعل عضه وخروجه عن خلافة النبوة بسبب الأخطاء الإجتهادية مع النيات السليمة » وكأنَ 


الخلفاء الراشدين كانوا معصومين من الأخطاء الاجتهادية!! 


س يي )سب 


وعلى أي حال » فإن الذي عليه عمل عامة أهل السنة والسلف أنهم إذا ذكروا الخلفاء 
الراشدين اقتصروا على الخلفاء الأربعة » ثم إذا أراد بعضهم أن يذكر خامساً فإنما يذكر 


وأما الملك العاض » فإن الأصل في الملك أنه تحصيل قوة التصرف في الشىء ونفوذ الأمر فيه › 
يقال: ملك الشيء إذا صارت يده عليه قوية متصر فة . فإن كان الت 0 


يليهم ود 


فإن الملك لا ينافي خلافة النبوة » فقد قال تعالى + وَفَالَ لهم بهم إن اللَهَ َد بعك لك 
GORT‏ قَالُوَا أن يک له للك لا و اح الماك مه وَلَمْ وت سَحةٌ 
ی الْمَالِ قال إن الله َمْطْشَهُ يكم وراد َة ف اللي وَالْحِسَم * 
البقرة: ۲٤۷‏ » وقال تبارك وتعالى # وَقَمَلَ داو جالوت وَدَاكَهُ آله المت 
َة البقرة: .٠٠١‏ غير أن الخلافة تقال للتنبيه إلى معنى الإستخلاف أو القيام مقام 
المخلوف » وأما الملك فيقال للتنبيه إلى وجود نفوذ الأمر وقوة التصرف . 

وأما إذا ذكر الملك في مقابلة « خلافة النبوة » بمعنى أنه ليس خلافة نبوة أو ليس خلافة 
راشدة » فمعنى ذلك أنه مع نفوذ أمره أو قوة تصرفه قد خرج عن منهاج النبوة وأن خللاً كبيراً 
قد حصل إما في التملك أو التصرف بعد التملك أو فيهها معاً. 

وسبق أن ذكرنا حديث سفينة بلفظ « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من 
يشاء » . ويدل سياقه بقوة على اعتبار مفهوم العدد » أي ان الملك بعد ثلاثين سنة ليس بخلافة 
نبوة » بل إن التعقيب بالإنتقال إلى الملك يجعل دلالة مفهوم العدد أقوى من دلالته في نحو 
قولك: فرض الظهر اربع ركعات . ويساعد على ذلك أيضاً حديث الملك العاض فإن الملك 


العاض خارج قطعاً عن منهاج النبوة . 

معنى الملك العاض: كما في حديث حذيفة مرفوعاً « ثم يكون ملكاً عاضاً » » فان العض هو 
الشد بالأسنان على الشيء » ثم يستعمل في الدواهي والشدائد وكأنها تعض الناس » يقال 
عضه السيف والحرب وعضهم الأمر أي اشتد عليهم . وواضح أن العاض هو الفاعل الذي 


م( 


يعض غيره وليس المفعول » فلا ريب أن الملك العاض هو الذي يعض الناس بط فيه من قسوة أو 
ظلم أو شدة . والفرق بين عاض ويعض هو كالفرق بين حافظ ويحفظ فإن الوصف باسم 
الفاعل أقوى من الوصف بالفعل في الدلالة على تحصيل الصفة وعلى ثبوتها . 

وأما العضوض كا في حديث معاذ وأبي عبيدة فإنه كذلك صفة ذم كما يقطع بذلك سياق 
الحديث ولفظه « ثم كائناً ملكاً عضوضاً وجبرية وفساداً في الأرض... » . والعضوض هنا 
كالعاض ولكن مع المبالغة . قال ابن منظور: ملك عضوض: شديد فيه عشف وعنف » وفي 
الحديث ثم يكون ملك عَضوض أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يُعضون فيه عضاً . 
والعضوض من ابنية المبالغة . اه من (لسان العرب) » وذكر الزخشري في (الفائق ۲/ ٤٤۳‏ - 
5 ) نحو ذلك . 

وهذا كله يقتضيه النقل والقياس والتفسير » أما النقل فإن العضوض من أساء الدواهي 
وكلب عضوض أي يعض » وبئر عضوض وماء عضوض أي بعيد القعر يشق أمره على الساقي 
وزمن عضوض أي كلب شديد » ومن هذا النمط ملك عضوض . وأما القياس فإن صيغة فعول 
تستعمل بمعنى فاعل مع المبالغة كقولحم شكور وضروب ويراد بها من دام او كثر منه الفعل او 
بالغ فيه بوجه من الوجوه . وأما التفسير » فإن سياق حديث معاذ وأبي عبيدة يقطع بالذم كا أن 
هله على معنى الفاعل مع المبالغة يجري مجرى حديث حذيفة بلفظ العاض » وهو صريح قوي 
الإسناد. 

وأما حمل العضوض على معنى المفعول بمعنى أن الملك عندهم ليس تكليفاً بشروط معينة 
لإقامة دين الله تعالى وليس استخلافاً بتلك الشروط لقيادة الأمة » وإنما هو عندهم غنيمة 
يتمتعون بها ويعضون عليها بنواجذهم وهو كناية عن الإمساك بغاية الرغبة والحرص . فإن هذا 
المحمل فيه بعد وإن كان صحيح المعنى » وإِنْ كانت صيغة فعول تستعمل في مواضع أخرى 
بمعنى المفعول . وعلى أي حال فان هذا المحمل فيه ذم شديد أيضاً وهو صحيح المعنى » لأن 
املك العاض غير الراشد لا يقبله صاحبه لنفسه لولا شدة حرصه على المنصب وتمسكه به 


بصرف النظر عن العاقبة . 


س O‏ سب 


وأما الملك الجبري فهو من التجبر والإجبار وهو القهر والإكراه والعتو والتكبر والعلو على 
الناس » وهو وصف في غاية الذم في حق المخلوقين ولذلك اقترن في حديث معاذ وأبي عبيدة 
بوقوع المفاسد العظيمة » ولفظ الحديث « ثم كائناً ملكاً عضوضاً وجبرية وفساداً في الارض 
يستحلون الفروج والحرير والخمور وينصرون على ذلك » . وواضح أن الملك الجبري مأخوذ 
من الجبر الذي هو القهر ونحوه وليس من الجبر الذي هو خلاف الكسر . 


وأما الصلة بين الملكين العاض والجبري فهي صلة مرتبة وتمهيد » وذلك أن التوسع في 
الطغيان والتجبر متعذر في بداية الإنتقال من خلافة راشدة إلى ملك . ولكن يبدأ الأمر بمصيبة 
يتأسس بها الملك العاض فيعض هذا ويستخف بذاك ويداهن الآخر ويمهد الأمور حتى يبسط 
نفوذه فلا يتعذر عليه أو على من يني بعده أن يتوسع في قهر الناس وني إظهار تجبره . 


ويجوز تسمية الملوك غير الراشدين خلفاء » ولكن ليس بمعنى أنه استخلاف شرعي طوعي 
وليس بمعنى أنهم خلفوا النبي بي في إقامة منهاج النبوة » وإنما هم خلفاء بمعنى أن بعضهم 
خلف بعضاً في الرياسة » أي تناوها بعده أو بمعنى أن الأمة اضطرت قسراً إلى استخلافه فهو 
استخلاف شرعي من جهة المضطرين لأخهم مضطرون » وليس شرعياً من جهة من تغلب 
ونصب نفسه بغير حق . 

يوضح ذلك ما نقله الألباني عن ابن تيمية أنه قال: ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين 
خلفاء وإن كانوا ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبياء » بدليل ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| عن أبي هريرة 4 عن رسول الله ية قال: « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر » » قالوا فما تامرنا؟ 
قال: « فوا بيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عا استرعاهم » . فقوله كَل 
« فتكثر » دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراً . اه (السلسلة الصحيحة / شرح 
الحديث )٤٥۹‏ . 


ل سل ۲ | 
الملبحث الحادي عشر 
الأحوال التى مهدت للملك العاض 


# المطلب الاول: المصيبة الكبيرة وضرورة وجود مقدمات لما . 

# المطلب الفاني: اضطرار الصحابة إلى التوسع السريع في الفتوحات 
وتأثير ذلك . 

# المطلب الثالث: القدرات الإدارية والسياسية للمسلمين في مواجهة 
الأحداث . 

© المطلب الرابع: تأثر الكبار والصالحين . 

# المطلب الخامس: المعارضة الواسعة وغير المنضبطة بين الخليفة والرعية . 

#؛ المطلب السادس: تأثير الوضع المالي والسياسة الخراجية . 

0 المطلب السابع: ضعف السلطة ”الرسمية وغير الرسمية“ لقادة المجتمع 
(الربانيين والأحبار) واقترانه بتقدم الخليفة في العمر . 

© المطلب الثامن: اختلال وجهة الشوكة العسكرية في الأمة . 

# المطلب التاسع: الحرب غير العسكرية او غير الميدانية لنقض 
الخلافة الراشدة . 


اسه يي )سب 


المبحث الحادى عشر 
ع 
الأاحوال التى مهدت للملك العاض 
قيام العذر لأكثر المسلمي' 
قال عز وجل 8 فَأَقَصُصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتََكَرُونَ £ الأعراف: 2175 فالمقصود هنا 
التفكر بالتاريخ لمعرفة الأحوال التي مهدت للفتنة لغرض الإتعاض بذلك » وكذلك لمعرفة عذر 
كثير من الناس » من الذين وقعوا في مقدمات تلك المصيبة من حيث لا يشعرون أو ساهموا فيها 
عن غير قصد » وضرورة عدم خلطهم بالقلة التي كان غرضها نقض الخلافة الراشدة أو 
تسخير الفتنة لمتاع الدنيا . 
وسنذكر من التأريخ جملة كافية للإتعاض إن شاء الله تعالى » وأما من أراد ان يمضي مع 
الأحداث التاريخية من بدايتها إلى نبايتها فعليه بكتب التاريخ والحديث . 


المطلب الاول 


المصيبة الكبيرة وضرورة وجود مقدمات ها 

تقدم أن خلافة الأربعة كانت خلافة راشدة على منهاج النبوة » كا أنها قامت في الصحابة 
طوعاً » فلا ريب أن تلك الأمة من حيث الحملة إنها قامت على دين الله تعالى . ولذلك فإن 
نقض الخلافة الراشدة والإنتقال إلى ملك عاض ليس مرد ابتلاء في مال أو جسد أو أهل » وإنا 
هو مصيبة في الدين ومن المحال أن يقع فجأة بلا مقدمات في مثل تلك الأمة الوسط التي قامت 
قل ا براك »الوا سيقت اندو قير روف لولف لأسن 

وقد يظن ظان أن الصحابة قصروا في اجتناب الفتنة وذلك لنحو قوله تعالى # وَأَتَّقَوأ 
يتنه لا شيو ای لوا یک عا 4 الأنفال: ٠٠‏ . وهذا الظن خطأ لأن عدم اجتناب 


لس( 


ريب فيه أن الأحوال قد تغلب قدرة المسلمين وتفوق وسعهم » فيدخل عليهم الفساد بغير 
ا اا لضعم الت م تی لرک که وکت وله ايب $ هود: ۸۸ . وقد قال 


Pal‏ ماود دا 


ڪرم ڪل 0 ص ہے قد 
تعالى ۾ وقد فصل لمم ما 0 ما آَصْطرِرَثُمٌ إِلََّهِ £ الأنعام: .1١19‏ وسيتضح هذا 
الأمر في القضايا الآتية إن شاء الله 0 


المطلب الثاني 
اضطرار الصحابة إلى 
التوسع السريع في الفتوحات وتأثير ذلك 

كانت دولة الإسلام في عهد النبوة هي جزيرة العرب وكانت محاطة من جانبيها بدولة فارس 
في العراق والمشرق ودولة الروم في الشام وما وراءها . 

وكانت الحرب مع دولة الروم قد بدأت منذ عهد النبوة وأمرها معروف في غزوة مؤتة . 
وكذلك كان التهديد قائ] منذ عهذ النبوة بين المسلمين والفرس 

وهذا الصراع ليس مع دول صغيرة ضعيفة بل كان مع أكبر وأشد دولتين في الدنيا حينذاك › 
ولذلك فلا مجال للتوقف في الصراع عند حدود ضيقة » وإلا فإن الدول الكبرى تبتلع الدولة 
الفتية الجديدة » خاصة وأن سياسة الحرب عند فارس والروم حينذاك كانت الحرب المتواصلة او 
المتكررة إذا كانت الغلبة مرجوة والهزيمة مستبعدة . 

فكان لابد بعد قيام الصراع من إعطاء الجهاد أولوية خاصة وتقديمه على ما يزاحمه » والتوسع 
السريع فيه لأجل إزاحة التهديد من دولتي فارس والروم أو التضييق عليهما إلى حد كبير جداً ‏ 
بحيث إن استطاعت فارس او الروم أن تعاود الحرب فإنها لا تستطيع بحال من الأحوال أن 
تفكر بإزالة دولة الإسلام من أصلها . 

وهذا ما حصل » فبعد أن ابتدأ غزو المسلمين لبلاد ا الجيوش 
الإسلامية تجاهد على جهتي فارس والروم في عهد أبي بكر وعمر وعثان طن . ففي خلافة 


ل 


هؤلاء إلى قبل مقتل عثان بنحو سنة أو سنتين أي في نحو عشرين سنة فقط فتح المسلمون 
عشرات المدن الكبيرة حتى صارت دولة الإسلام تضم إلى جزيرة العرب: العراق وبلاد فارس 
وأماكن وراء فارس والشام ومصر وافريقية » وتم بذلك إزالة الملك الكسروي في فارس › 
وكذلك دفع الروم إلى حدود بعيدة عن مركز الخلافة الإسلامية . ولعلك لا تجد سنة ما بين اثنتي 
عشرة إلى ثلاث وثلاثين للهجرة إلا والجيوش الإسلامية تغزو وتفتح . 


معنى ذلك أن ثلاث طوائف معادية للإسلام أصيبت في الصميم . وهم اليهود منذ عهد 
النبوة في قريظة وخيبر وغيرها » ثم الروم والمملكة الكسروية . صحيح أن المملكة الكسروية 
زالت » غير أن إزالتها كان بالتدريج وعلى مدى سنوات عديدة استمرت فيها الحرب منذ عهد 
أبي بكر إلى النصف الثاني من عهد عثان 4 . ومعلوم أن الحرب ليست ميدان قتال فقط بل لها 
جوانب خطيرة غير ميدانية كالتجسس والتخريب الخفي والمؤامرات وما أشبه ذلك . فأما الروم 
فاستمر كياهم الدولي ولكن لحقتهم خسائر عظيمة في ميادين القتال وني الجانب الديني » إذ 
دخل الناس أفواجاً في الإسلام ممن كانوا قبل ذلك يعيشون تحت ملك الروم . وأما اليهود فلهم 
وجود كأفراد ومجاميع في بلاد الإسلام وغيرها » ولكن لم يبق لهم كيان يشبه الدولة بعد 
إصابتهم في عهد النبوة » فكانت جهودهم في الصراع ترتكز كلها على الحرب غير العسكرية » 
وكذلك بقايا الملك الكسروي وبيوت النار في فارس . وأما الروم فمع بقاء كيانهم الدولي فقد 
عرفوا حينذاك أن طاقتهم محدودة جداً في الحرب العسكرية مع المسلمين » ولكن كانت خبرتهم 
طويلة جداً في الحرب غير العسكرية . فلا ريب أن طبيعة الصراع بين الأمم تتضمن سلوك هذا 
الجانب والتعمق فيه . 


وكذلك أدت الفتوحات إلى زيادة عظيمة وسريعة في سكان الدولة الإسلامية ممن هو حديث 
عهد بالإسلام وليس له رسوخ في احكام الإسلام ولا في أخلاق الإسلام . وكذلك كثر في 
الرعية من فيه نفاق وله ولاء لجذوره القديمة في بلاد الروم أو فارس او اليهودية » هذا بالإضافة 
إلى آهل الجزية من غير المسلمين . ولا ريب أنه يُتوقع في مثل هذا الجمهور وجود من يبطن 
العداوة للإسلام أو يعمل لحساب القوى المعادية للإسلام » وهذا أمر مقطوع بأنه صورة من 


للم( 


صور الصراع بين الأمم قدي وحديثاً . وإذا قرأنا قصة الثلاثة الذين خلفوا في عهد النبوة وجدنا 
أن خبرهم قد وصل إلى الروم » وثبت في صحيح البخاري (باب غزوة تبوك) أن نبطياً من أنباط 
الشام جاء برسالة من ملك غسان يحاول مها كسب أحد الثلاثة بحجة أن النبي ية قد جفاه » هذا 
مع أن هزائم الروم لم تكن قد بدأت » فا ظنك بمحاولات الروم وغيرهم بعد أن انتزعت 
الخلافة الإسلامية الكثير من الأقوام والأراضي التي كانت تحت ملكهم في الشام وشمال 
افريقية؟! 

وأيضا فإن فقه الناس للأنظمة الإدارية والأمنية والعسكرية يتطور دائ » فإذا كان التوسع في 
الأرض والسكان كبيراً وسريعاً بحيث يفوق التطور الطبيعي لقدرات المسلمين الإدارية 
ا و رييب آنه ارات دوف و باشلل ف و ت ار ر 
الصحابة ذه اضْطُرُوا إلى التوسع الكبير والسريع في الفتوحات . ولكن من تدبر معنى 
الإضطرار علم أنه قد لا يخلو من ضرر لأنه مبني على تفويت أصغر المصلحتين أو احتمال أخف 
الضررين » فهذا كمن اضطر الى اكل الميتة أو الخنزير » فلا يعني الإضطرار أنها لن تضره ولكنها 
إن ضرته فهي أخف الضررين كما أن الإثم مرفوع بالإضطرار . 


هذا بالإضافة إلى الأموال الكبيرة التي جلبتها الفتوحات » وسيتضح كل ذلك بعد قليل إن 
شاء الله تعالى . ولكن تلخيص ذلك هو أن الفتوحات الكبيرة السريعة اقترنت بالأمور الآنية : 
.١‏ استمرار الحرب العسكرية ولجوء الأعداء إلى التوسع فيها » وكان للروم جذور عميقة في 
هذا المجال . 
؟. زيادة عظيمة في السكان من حديثي العهد بالإسلام » وتمن له ولاء لجذوره القديمة غير 
الإسلامية » بالإضافة إلى آهل الجزية من غير المسلمين . 
*. محاولات العدو الخارجي إيجاد مرتكزات بشرية له في بلاد المسلمين » أي تنشيط عمليات 
الإختراق بأنواعها . 
5. اختلال التوازن بين التوسع في الإرض والسكان من جهة والقدرات الإدارية والتربوية 


اا ابرق 


O q‏ )الس 


ه. قوانين مختلفة في التعامل مع الأراضي المفتوحة في العراق من جهة ومكة وما حوها والشام 
من جهة أخرى » وسيتضح ذلك في المطالب القادمة إن شاء الله تعالى . 
5. دخول الأموال الكبيرة على المسلمين . 


المطلب الثالث 
القدرات الإدارية والسياسية 
للمسلمين في مواجهة الأحداث 
قال تبارك وتعال ج کلک اھ وتلل مادا بد ان إلا لکل کا فوت + 
يونس: ۲۲ . 
فلا ريب أنه ليس في الدنيا أنظمة تنازع الأنظمة الإسلامية » غير أن المسلمين بشر لهم قدرات 
محدودة ويحتاجون دائ)ً إلى زيادة الإستنباط من القرآن والسنة وإلى تجديد الوسائل لإقامة 
المعروف وهدم المنكر . ومن طبيعة البشر أن يكون تطورهم في هذا المجال تدريجياً . فترتيب 
الأحكام على صورة أنظمة مكتوبة سياسية وإدارية وقضائية وغيرها لم يكن شائعاً في زمن 
الصحابة . وأما ترتيب الوسائل على صورة أنظمة متجددة لإقامة الأحكام ولمنع تطرق الفساد 
إلى حال المسلمين فكذلك لم يكن مكتوبا لضبط التعامل به » كما أن تعيين الوسائل وتجديدها 
موكول إلى الخبرات البشرية المتراكمة » وكانت دولة الاسلام فتية جديدة . وهذا أمر يجري مع 
التطور الطبيعي للأمم وللخبرات البشرية فلا يقع أدنى لوم على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 
عل ولا على غيرهم من كبار الصحابة وه . 
المهم هنا أن التعامل الإداري والسياسي بين الراعي والرعية لم يكن مضبوطاً بأنظمة مكتوبة 
يتعاقدون عليها بواسطة أهل الشورى » وإنما كان الإتكال فيه على الكفاءة الشخصية للطرفين 
مع القدر المستطاع من المراقبة والمراجعة المتكررة . ولذلك كان الخلل في التعامل يزداد كلما 
اتسعت دولة الإسلام وتشعبت شؤوهما بالسرعة التي ذكرناها » وكل) كثر عدد حديثي 
العهد بالإسلام . 


لس( 


وبعبارة جامعة إن شاء الله تعالى » فإن جال دهاة السياسة في الداخل والخارج ازداد بلا ريب 
للنيل من الخلافة الراشدة » بسبب الفتوحات السريعة الواسعة التى استهلكت طاقة الصحابة 
وقيدت مقدرتهم على اجتناب فتنة الخاصة التي تشمل العامة » وذلك لأن الفتوحات جاءتهم 
بمطالب إدارية وسياسية وأمنية واقتصادية فاقت وسعهم حينذاك . 


المطلب الرابع 
تأثر الكبار والصالحين 

وذلك أنه إذا اتسع الخلل من جانب حديثي العهد بالإسلام والموالين للكفار ووجد من 
يستغله لدنياه » فإن نصيباً من الخلل ينتقل لا محالة إلى بعض الصا حين الأتقياء الذين يمكن أن 
يقعوا في مزالق وخدع السياسة وهم لا يشعرون . وهذا أمر يجري مع الطبيعة البشرية فهو يقع 
اليوم ىا وقع حينذاك . 

المهم هنا أن هؤلاء الأتقياء الكبار هم تأثير كبير لأجل منزلتهم الرفيعة وإِنْ قل عددهم . فإن 
كلمة يلقيها طلحة أو الزبير أو عمار أو عائشة أو غيرهم من السابقين ذه قد تكون أشد أثراً من 
عمل سنة كاملة لبعض رجال البصرة أو الكوفة أو مصر . 

وإذا اعتذرنا عن الإنكار الخفيف على عثان من بعض كبار الصحابة » فإن الإعتذار قائم عن 
الإنكار الغليظ ممن كان حسن النية في الظاهر من أهل الكوفة والبصرة ومصر . بل إن الإنكار 
الغليظ من هؤلاء قد يكون أقل أثراً من جرد السكوت أو الإعتزال إن كان من السابقين . 


O‏ ب 


المطلب الخامس 
المعارضة الواسعة 
وغبر المنضبطة بين الخليفة والرعية 

ليس الإشكال في مجرد وجود معارضة للخليفة » سواء كانت المعارضة في الإجتهاد الشرعي 
أو في وسائل إقامة الدين . فإن قيل مثلاً: إن عمر كان معارضاً لأبي بكر في بعض الأمور وإن 
علياً كان معارضاً كذلك في بعض الأمور » فإنه أمر طبيعي ولا نكارة فيه البتة لأن الور الباطنة 
للناس أي صورهم الفكرية تتباين كصورهم الظاهرة » وقد قال تعالى # فَإِن نحم في شى 
وه اقتو اسول ن کم اموت پا ايوم لآير" لِك َي اخسن ويا 4 النساء: 
4 . وكذلك لم يقع ضرر حين كان الإعتراض محصوراً في الغالب بين كبار السابقين كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلّ لأن هؤلاء يعرفون كيف يضبطون تصرفاتهم . 

ولكن الإشكال الكبير حين يتسع الإتكال على الكفاءة الشخصية بسبب الأمور التي ذكرناها 
قبل قليل » وبذلك تكون المعارضة واسعة ولكنها غير منضبطة بنظام مكتوب يقره أهل 
الشورى ويمكن تعميم الإلتزام به » ويتآثر بالحال بعض الكبار » وهكذا ينفلت الناس من 
أحكام الفقه السياسي الإسلامي وهم لا يشعرون . وقد يضطرب أيضاً رد فعل ول الأمر وهو لا 
يشعر . وقلنا إنه لا يقع لوم على أبي بكر ولا عمر ولا عثان ولا علنّ ولا على غيرهم من السابقين 
في عدم ضبط الناس بفقه سياسي مُدّون » وذلك لأن اضطرارهم إلى التوسع في الجهاد 
والفتوحات استهلك طاقتهم وفاق قدراتهم على التوسع في أنظمة الدولة كالأنظمة الإدارية 
والأمنية والسياسية والإقتصادية . 

غير أن ذلك كله يؤدي إلى فتح المجال أمام دهاة السياسة في الداخل والخارج » لتحريك 
العامة وكثير من الصالحين بمعارضة فاسدة » تستند إلى دعاوى وشعارات إنا هي كلمات حق 


03 


يراد بها باطل » فلا يشعر كثير من الصا حين نمم إن| يتحركون لخدمة جهة مبطلة لا يريدونها . 


لس( 


ويقال إن الذين باشروا قتل عثمان 5ه هم أعلاج من آهل مصر » ولكن توجد روايات كثيرة 
بعضها جيد الإسناد وبعضها فيه ضعف » ولكنها بمجموعها تقطع بأن التعامل بين الراعي 
والرعية انفلت من الضبط . وتشمل هذه الروايات طائفة من كبار الصحابة ومن أشراف أهل 
الأحمنان بالا ضافة إل اه ي ا ا وغ م ا رالو 4 
لنقض الخلافة الراشدة أو للتملك . 

ويميل بعض الباحثين إلى إغفال هذا الأمر » ولعلهم يريدون من إغفاله الصاق أحداث الفتنة 
كلها بجهات أجنبية وبمن يتبع تلك الجهات من المغمورين . وهذا إسراف في النظر ويوهم 
بأمور كثيرة لا حقيقة ها ويصرف نظر الباحث عن حقائق مهمة . 

ويتضح الآمر بالروايات الآتية إن شاء الله تعالى : 
-١‏ خبر عن عائشة ذه : 

عن عروة قال: دخلت على عائشة أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار فذكرت عثان فقالت: 
ياليتني كنت نسياً منسياً » والله ما انتهكت من عثان شيئاً إلا قد انتهك مني مثله » حتى لو احببت 
قتله لقتلت . ثم قالت: يا عبيد الله بن عدي لا يغرنك أحد بعد النفر الذين تعلم » فوالله ما 
احتقرت أعمال أصحاب رسول الله بيه حتى حم القراء الذين طعنوا على عثمان فقرأوا قراءة لا 
يُقرأ مثلها وصلوا صلاة لا يصلى مثلها وصاموا صياماً لا يصام مثله وقالوا قولاً لا نحسن أن 
نقول مثله » فلما تدبرت الصنع اذاً ما يقاربون أصحاب رسول الله ل » فاذا سمعت حسن قول 
امريء فقل + وق علو يرك أله عم وسو موود 4 التوبة: ١٠١‏ ولا يستخفنك 
أحد . رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح (المصنف ))۲٠۹٦۷( » ٤٤۷ /۱١‏ » وهو مروي أيضاً في 
(جامع معمر بن راشد » وكذلك مسند الشاميين للطبراني / المكتبة الشاملة) . 

وواضح من الخبر أن عائشة ندمت أشد الندم على ما انتهكت من عثان » وكذلك نسبت 
الطعن في عثمان إلى القراء من غير الصحابة وظاهره أنهم قوم متدينون من أهل القرآن ولا أعلم 
ما يدل على أنها رادت بالقراء الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك على عل عليه السلام . 


لس( 


؟ - عائشة وطلحة وغيرهما: 

عن أبي سعيد أن أناساً كانوا عند فسطاط عائشة فمر عثمان إِذْ ذاك بمكة » فما بقي أحد منهم 
إلا لعنه أو سبه غيري » وكان فيهم رجل من أهل الكوفة فكان عثمان على الكوفي اجرأ منه على 
غيره » فقال: يا كوفي اشتهي أقدم المدينة » كآنه يتهدده » قال فقيل له عليك بطلحة » قال فانطلق 
معه طلحة حتى أتى عثان فقال عثان: والله لأجلدنك مائة » قال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا 
أن يكون زانياً » فقال: لأحرمنك عطاءك قال فقال طلحة: إن الله سيرزقه . رواه ابن أبي شيبة") 


بإسناد لا بأس به . 

وطريقة التعامل مع عثان به في هذا الخبر تدل على أن الضبط بين الطرفين كان قد انفلت 
كنا ذكرنا . 
““- طلحة طف : 

عن حكيم بن جابر قال سمعت طلحة بن عبيد الله يقول يوم الجمل: « إدَ ك َد دَامَنًا في أَمْرِ 
عُنَانَ فلا جد بدا مِنَ الْبَالََةِ » . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى طلحة (المصنف 


(VEDI 1۱‏ 
وعن علقمة بن وقاص أن طلحة قال له: يا علقمة بن وقاص لا تلمني » كنا يدا واحدة على 
من سوانا فأصبحوا اليوم جبلين يزحف أحدنا إلى صاحبه » ولكنه كان مني في أمر عثمان ذي ما لا 
أرى كفارته إلا أن يسفك دمي في طلب دمه . رواه الحاكم في سياق خبر طويل وجرد إسناده 

الذهبي ىا نقل المحقق (المستدرك ۳/ 519) . 
وساق الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية ۷/ ١۱۸و٠٠۲)‏ رواية عن حصار عثان من 


طريق عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده » وتشعر هذه الرواية أن طلحة كان مع الثائرين على عثمان » 


() ( المصنف ))٠١٦۷۷( 1١7/1١١‏ » والخبر من طريق ابي نضرة عن ابي سعيد » وابو نضرة يروي عن ابي 
سعيد الخدري الصحابي المشهور وعن ابي سعيد مولى ابي اسيد . والمشهور في قصة مقتل عثان انها من رواية ابي 
نضرة عن ابي سعيد مولى ابي اسيد . وابو سعيد هذا قد ادرك القصة ووثقه ابن حبان (الثقات ه / /08) وترجم 
له ابن حجر في ( الاصابة ۷/ ۱۹۹) وما عدا ذلك فان الاسناد متصل بالثقات . 


O‏ اس 


ولكن بلا شك بغير نية القتل إلا أن الأمور سارت على غير ما يريده الصالحون » يؤيد ذلك أن 
الحسن بن عل ومحمد بن طلحة وابن الزبير لزموا باب عثمان دفاعاً عنه وقت الحصار » وفي ذلك 
روايات مشهورة . 

فغفر الله تعالى لطلحة ورضي عنه » كيف ساقته الأحداث إلى توهين خلافة عثان ثم توهين 
خلافة علنَّ 5ه » واستغل ذلك كله معاوية فغير الأمر وجعله ملكاً عاضاً . ولو علم طلحة وغيره 


- 
لَك آنا 


عواقب الأمور لكانت لهم غير تلك المواقف » ولكن الله تبارك وتعللى قال + قل ل أَمَلِكَ 


سا دده 


> 20 ردح ىد سا سس 1 و ۶و ےر دصو لا رم ا 
لتقب فعا ولا | لامانة انا ولو كرك أغله اليب ل رن ين الخثر ونا ممق 


لشم * الأعراف: .٠۸۸‏ 


5- عمار وغيره من الصحابة : 

عن سالم بن أبي الجعد قال: كتب أصحاب محمد َء عيب عثمان » فقالوا: من يذهب به 
إليه؟ فقال عمار: أناء فذهب به إليه » فلم| قرأه قال: أرغم الله بأنفك » فقال عمار: وبأنف أبي بكر 
وعمر » قال فقام ووطئه حتى غشي عليه » قال: ثم بعث إلى الزبير وطلحة فقالا له: اختر إحدى 
ثلاث: إما أن تعفو وإما أن تأخذ الأرش وإما أن تقتص » قال فقال عبار: لا أقبل منهن شيئاً 
حتى القى الله . قال ابو بكر - هو ابن أبي شيبة - : سمعت يحيى بن آدم قال ذكرت هذا الحديث 
الحسن بن صالح فقال: ما كان على عثمان أكبر مما صنع . رواه ابن ابي شيبة! ' وإسناده جيد مع 
شبهة إرسال » وقول الحسن بن صالح: ما كان على عثان أكبر ما صنع » لعل أصله : أكثر مما 
صنع لأن هذا هو معناها » أي ان عثمان #ه فعل ما يجب عليه من طلب العفو او قبول الأزش او 
القصاص فلا يضره بعد ذلك امتناع عار يه . 


)١(‏ المصنف ١١/١١-5؟١‏ > (٠١۸‏ واسناده صحيح إلى سالم بن ابي الجعد وقد ادرك سالم جماعة من 
الصحابة وحدث عنهم فان كان قوله (( كتب اصحاب محمد & )) يتضمن من ادركهم من الصحابة فلا اشكال 
على تقدير انه لم يلق عثمان وعمارا وطلحة والزبير . وقد تسامح البخاري فاخرج في صحيحه قصة الحديبية من 
رواية مروان والمسور وها لم يدركا القصة وانم| ادركا جماعة من رجال القصة . 


سكج ١‏ مرق 


وني خبر من طريق ايوب عَنْ فتاه اْعمَيِيّ عَنْ مُطَرّفٍ أنه دل على عار بن 


« إا نّا صللا قاتا الله » وَكُنَا عراب قا جَزْاء ْم مين يعم اران و ا 
قَدِمَ الْغَاذِي أَقَامَ يتَعَلَّمُ الَْرْآنَ وَعَرَا اقيم » تنظ ما تَأَمْرُوئنَا به » قدا أَمْرِمُونا بأمر اتبَعَنَا » وَإِذَا 
ته للح ررق ا ا حر ابر المي قح لاا لا ريد 
لانفستا وَأَنْمْسِكُمْ ١‏ باعتا ليع ي فلم قَتَلتْمُوه؟ » قال أَيُوبُ: « قَلَمْ جد عِنْدَ َلك جَوَابًا » 
رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى "/ ۸۳) . والإسناد متصل بمشاهير الثقات البصريين سوى 
قنافة العقيلي فلم أجد له ترجمة » غير أن الراوي عن قنافة وهو أيوب يشبه ان يكون مقتنعاً بثبوت 
الخبر لأنه قال « فلم نجد عند ذلك جواباً » » وأيوب هذا هو السختياني من كبار الثقات 
الأعلام . ومعنى قول مطرف لعار ١‏ فلم قتلتموه » المراد منه أنكم تسببتم في قتله وإنْ كان ذلك 
عن غير قصد منكم » وليس المراد أنكم تعمدتم قتله . ولذلك قلنا إن المعارضة الواسعة إذا كانت 
غير منضبطة بضوابط سياسية وقانونية وإدارية وأمنية فإنها تؤدي إلى مفاسد كبيرة . وتوجد رواية 
تاريخية بنحو هذا المعنى » فعن أبي موسى الأشعري أنه قال لعمار: يا أبا اليقظان أعدوت على أمير 
المؤمنين فاحللت نفسك مع الفجار! فقال: « لم أفعل وَل سوي » رواه ابو جعفر الطبري/" في 
سياق خبر طويل . 


ہے 


وني خبر آخر من طريق كلثوم بن جبر البصري عن أب غادية الجهني قال: إنا كنا نعد عمار بن 
ياسر فينا حنانا » فبينا أنا في مسجد قباء إذ هو يقول: ألا إن نعثلاً هذا لعثان » فالتفت فلو أجد 
عليه أعوانا لوطئته حتى أقتله . رواه ابن سعد في سياق خبر طويل (الطبقات الكبرى ۳/ )755٠9‏ »2 
ونقله ابن حجر في (الإصابة )۳٠١-۳١١/۷‏ بنحو هذا المعنى من رواية يعقوب بن شيبة 
والإمام أحمد » وقد رواه مختصراً الطبراني في (المعجم الكبير) والحاكم . وكلمة « نعثل » تستعمل 
للذم وتقع على الشيخ الأحمق . وإسناد الخبر جيد او حسن إلى كلثوم بن جبر » وأما أبو غادية 
و ل و ل ل ل 
قول من يرى أن مطلق الصحبة تق: تقتضي العدالة القطعية فإن الإسناد كله متصل جيد » وأما على 


. باسناده من طريق سيف بن عمر » وهذا الإسناد ساقط جداً‎ 447- 447 / ٤ تارد يخ الطبري‎ )١( 


س بي )ب 


القول الصحيح بأن عدالة غير السابقين ظاهرة » أي ان الأصل فيهم العدالة إلا عند قيام 
المعارض » على هذا القول فإن أبا غادية كان يصف قتله لعمار ولا يبالي » وفي وصفه تفاصيل ينظر 
فيها » وأيضا فإن في معاداة عمار أحاديث شديدة . 

ومن الغريب أنه ثبت عن عمرو بن العاص قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: « الله 
أفلفك ترك ga RE EE E‏ 
البخاري ومسلم . 

وتوجد أخبار اى تدل على تفاقم الخلاف بين عثان وعمار ذه وخروجه عن الضبط ويبدو 
من بعض الأخبار أن الخلاف بينهما إن| تفاقم في آخر عهد عثان » والله تعالى أعلم . 


- عبد الرحمن بن عوف 5 : 

عن شقيق بن سلمة قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال: مالي أراك قد 
جفوت أمير المؤمنين عثمان #5 ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أبلغه أني لم اتخلف عن بدر » فخبر 
بذلك عثان فقال: ما قوله إني لم اتخلف عن بدر » فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله ين 
حتى ماتت ولقد ضرب لي رسول الله 44 بسهم » ومن ضرب له رسول الله 5ء بسهم فقد 
شهد . رواه الطبراني (المعجم الكبير )٠١١( 84-87 /١‏ ورواه الإمام أحمد بسياق أطول 
وإسناده صحيح (مسند عثمان من المسند) » ونقل حمدي السلفي تصحيحه عن أحمد محمد شاكر » 
وقد حسنه شعيب الأرنؤوط بسبب الراوي الإمام عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة التي 
نقرأ بها » والنزول إلى التحسين ليس بإنصاف » وإنما هو تعنت بعض آهل الحديث الذين لم 
يقدموا أدلة على دعواهم » فهو ثقة كبير من القدماء . 


وعن المسور بن خرمة قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثهان » فوهبها لبعض بني الحكم 
فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف » فأرسل إلى المسور بن خرمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد 


١ )١(‏ المستدرك */ 43177 ) والاسناد تفرد به عبد الرحمن بن المبارك وهو ثقة مأمون عن معتمر عن ابيه كما ذكر 


الحاكم . 


O‏ )اس 


نميا مي 5 : ١ 1 4 e‏ 
يغوث فأخذاها فقسمها عبد الرحمن في الناس وعثان في الدار . رواه ابو جعفر الطبري27 ولكن 


هذا مع أن عبد الرحمن هو الذي رشح عثان وقدمه على سائر الستة ذه كلهم . 


0 7 
5 أبو ذر ذه : 


أبو ذر صحابي له فضائل عظيمة » يكفيه أنه من أوائل السابقين إلى الإسلام ومن أوائل من 
جهر بالدعوة » وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله هة يقول « ما أظلت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر » رواه الترمذي وحسنه ووافقه الألباني في تحقيق (مشكاة 
المصابيح ۳/ )۲۸١‏ . وكان أبو ذر في عهد عثمان في الشام حيث معاوية » فحصل خلاف بينه 
وبين معاوية في تفسير آية الكنز » فتم إبعاد أبي ذر من الشام » فلا جاء أبو ذر إلى المدينة اجتمع 
عليه الناس كأنهم لم يعرفوه من قبل » فلعلهم كانوا ينقبون عن سبب الخلاف وسبب الإبعاد . 
فكان نتيجة ذلك أن خرج أبو ذر إلى مكان على بعد من المدينة يقال له الربذة » ليس فيه إلا هو 
وأهله » فلبث في الربذة حتى مات في عهد عثمان . وسواء كان الذهاب إلى الربذة اختياراً محضاً 
لأبي ذر كي لا يكون سبباً لتفاقم الأمر على عثمان » او كان عثمان هو الذي أبعده ولكن برفق › 
فإن الذي لا ريب فيه أن إبعاده من الشام كان السبب في ذلك كله » ما يجعل الفرق جلياً بين حال 
معاوية في عهد عمر وحاله في عهد عثان . 

وأما الآية الكريمة التي اختلفا فيها فهي قوله تعالى # أا ل 


00 م دح سا 2 ع لك ص مور رو ± ج 0514 
ألاحَبارٍ والرهبان يا لون 21 کک ٠‏ و عن سيل الله وا 
نزوت اذهب وَالْفْصَّة ولا يموتا ف سیل آله مَبَسَرَهُم بداب اير e‏ 


22 20 


e‏ 0 َلذَّهَب وَالْفِضََةَ £ نزلت في أهل الكتاب 


)١(‏ تاريخ الطبري > / ٠‏ . قال الطبري : ذكر محمد بن عمر ان عبد الله ابن جعفر حدثه عن ام بكر بنت 
المسور بن خرمة عن ابيها قال وذكر الخبر . وهذا اسناد ضعيف فان ام بكر مجهولة العدالة لا تكاد تعرف وقد تفرد 
بالرواية عنها قريبها عبد الله بن جعفر وهو ثقة . واما محمد بن عمر فهو الامام الواقدي وسيأتي تحقيق القول فيه في 
الكلام عن وقعة الحرة إن شاء الله تعالى . 


O I‏ سب 


فرده أبو ذر د بأنها عامة فينا وفيهم . ولو كان قول معاوية صحيحاً لكانت الجملة بلا واو 
الإبتداء او بدون الاسم الموصول: الذين » أي لكانت العبارة: ويصدون عن سبيل الله 
ويكنزون . ويُروى أنه حين كتبت المصاحف أراد بعضهم الغاء الواو في + الكت 
نزوت 4 » فقال هم أبو ذر 5 : لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقوها . نقله 
السيوطي في ( الدر المنثور ) . وني قصة أبي ذر روايات متعددة . 

فعن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا بأبي ذر #ه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذاء قال: 
كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » 
قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب » فقلت نزلت فينا وفيهم » فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى 
عثمان 5ه يشكوني » فكتب إل عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها » فكثر علّ الناس حتى كأنهم لم 
يروني قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني 
هذا المنزل » ولو أمَّروا علي حبشياً لسمعت وأطعت . رواه البخاري (فتح الباري ۳/ 717- 
۳ واللفظ له وابن سعد في طبقاته /٤(‏ 7577) وابن أبي شيبة في (المصنف )١١١-1١١١ /١١‏ 
والطبري في تفسيره (التوبة 5 3) . وفي سياق الطبري بإسناد صحيح « فارتفع في ذلك بيني وبينه 
القول » أي بينه وبين معاوية . 

وعن ابن مسعود قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه فيها قدره . رواه ابن سعد في 
سياق خبر طويل وإسناده صالح للنظر وفيه ضعف » وفيه نسبة النفي صراحة إلى عثان . 
ويساعد على ذلك رواية البخاري وغيره فإن أبا ذر علل وجوده في الربذة بعلة خلافه مع 
ماو 


(1) ( الطبقات الكبرى 4/ 4 8؟) ورجاله ثقات:سوى بريدة بن سفيان الاسلمى وهو تابغن قلبل الرواية وليشس 
بالمشهور » وقد وثقه ابن حبان على طريقته في توثيق مجهول العدالة #وضيطقه ارون من لعو انق كز ا 
, 5 

داود أنه كان يتكلم في عثمان » وقال الإمام أحمد: له بلية ُحكى عنه . وهذا وغيره كله تضعيف مبهم فلا تأثير له » 
ولكنه مجهول ال حال . والحديث ايضا من رواية محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود وقد ذكر بعضهم انها 

مرسلة ولكن صحح العلائي في (جامع التحصيل ۳۲۹ ) انها متصلة . 


هي )سس 


وعن محمد بن سيرين قال: فكتب معاوية إلى عثمان: إن أبا ذر قد أفسد الناس بالشام » فبعث 
إليه عثمان فقدم عليه » ثم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عنده كيساً أو شيئاً » فظنوا أا دراهم 
ل ل 
اللقاح » قال: لا حاجة لي في دنياكم » ثم قال: ائذن لي حتى اخرج إلى الربذة فأذن له فخرج إلى 
الربذة . رواه ابن سعد في طبقاته (7117-777/5) وإسناده مرسل قوي فإنه صحيح إلى ابن 
سيرين الذي لم يدرك القصة ولكنه ادرك كثيراً من الصحابة والتابعين الذين أدركوا القصة . بل 
عاصر معاوية زمنا طويلا وهو سبب القصة . فالخبر له حكم القبول . وتأمل في الخبر إدعاء أن أبا 
ذر أفسد الناس !! 

وعن الأحنف بن قيس قال: أتيت تيت المدينة ثم أتيت ت الشام فجمَعْتٌ » فإذا أنا برجل لا ينتهي 
إلى سارية إلا خر أهلها » يصلي ويخفف صلاته » قال فجلست اليه فقلت له: يا عبد الله من 
أنت؟ قال: آنا ابو ذر » فقال لي: فآنت من أنت ؟ قال قلت: أنا الأحنف بن قيس » قال: قم عني 
لا أعدك بشر » فقلت له: كيف تعدني بشر؟ قال: إن هذا » يعني معاوية » نادى مناديه ألا 
يجالسني أحد . رواه ابن سعدا" واسناده لا بأس به. 

وبإسناد آخر عن الأحنف بن قيس قال: كنت بالمدينة فإذا آنا برجل يفر الناس منه حين 
يرونه » قال قلت: من أنت » قال: آنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم » قال قلت: 
لا يفر الناس » قال إنى أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . رواه أحمد والحاكم بإسناد لا بأس به وإِنْ صححه الحاكم ووافقه الذهبي » ففي الإسناد 
عبد الله بن يزيد الباهلي وليس فيه توثيق متين » وهذه الرواية كانت بالمدينة في الظاهر ‏ وكأنها 
اختصار مل للرواية الأولى بلفظ « اتيت تيت المدينة ثم اتيت ت الشام » . 


١ (‏ الطبقات الكبرى 4/ ۲۲۹) » ورجاله ثقات سوى أبي الاصفر الراوي عن الاحنف فقد لينه ابن حبان في 
( كتاب المجروحين */ )٠١١‏ » ولكن الذهبي انكر على ابن حبان وذكر انه تكلم في ابي الاصفر بلا حجة وبلا 
وجه وذلك في ( ميزان الاعتدال 5/ 547) وني ( ديوان الضعفاء والمتروكين ۲/ )٤۸١‏ » وكذلك ابن حجر ني 
( لسان الميزان ) فانه ساير الذهبي بلا اعتراض ولكن من غير تصريح بتقوية ابي الاصفر . 


م O‏ )سس 


وعلى أي حال فإن إبعاد أبي ذر 4 ثابت بلا ريب وهو أشد من النهي عن مجالسته . 
وربما يظن بعضهم أن أبا ذر فة أراد قسر الناس على مذهبه في الزهد » وهذا ما لا أعرفه . وأما 
الدعوة إلى الزهد فإن صح ذلك عن أبي ذر فلا نكارة أن يدعو إمام جليل إلى ما يعتقد أنه حق » 
غير أن الثابت في الخلاف بين أبي ذر ومعاوية هو تفسير آية الكنز كا جاء في رواية البخاري 
وغيره » وما ذكره أبو ذر ذه من إدعاء معاوية أنها في أهل الكتاب . يضاف إلى ذلك أن الربط 
بين مذهب أب ذر في الزهد وبين إبعاده من الشام يشبه ان يكون محاولة للإعتذار عن معاوية . 
ولا بأس بالبحث عن المحمل الحسن إن أمكن » ولكن بشرط أن لا يكون الإعتذار عن معاوية 
مرج دوق المبعان الطلل بودي وان مع ان E a‏ 
أفسد الناس ES‏ ق الإبعاد يسبب اختلاف الرأي!! 


وقد نقل الإمام الطبري في تأريخه )۲۸٤١-۲۸۳ /٤(‏ حجة العاذرين لمعاوية في قضيته 
مع أبي ذر » وهذه الحجة هي رواية بإسناد مظلم ساقط » حاصلها أن رجلاً يبودي الأصل يقال 
له عبد الله بن سباً لعب بعقل ابي ذر وألبه على معاوية » وبمثل هذه الحجة قد يظن بعضهم أن ابن 
سباً خدع الصحابة وأهل المدينة » ولعب بعقل عمار وبعقل أهل الأمصار سوى الشام حيث 
معاوية . وسيأتي بيان فساد هذه الرواية في الكلام عن ابن سباً في أوائل المطلب التاسع من 
المبحث الحادي عشر إن شاء الله تعالى . 


ومن المفيد أن يطلع القاريء على فَرْق من الفروق بين معاوية في عهد عمر ومعاوية في عهد 
تجاخري او و اع ا 
وعثان ذه » وإنما هو الفرق بين عمر ورعيته وأحداث زمنه من جهة وعثان ورعيته وأحداث 
زمنه من جهة اخرى . 

فقد صح أن معاوية وعبادة بن الصامت اختلفا في ربا الفضل وأن الناس اتبعوا قول عبادة 
خلافا لمعاوية » فبلغ ذلك معاوية وكان أميراً فقام خطيبا » فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن 
رسول الله بي أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت فأعاد 
القصة ثم قال: لنحدثن با سمعنا من رسول الله بيا وإنَ كره معاوية (او قال وإن رغم) » ما أبالي 


س يي )سس 


أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء . قال حماد: هذا او نحوه . رواه مسلم (۳/ )١١١١‏ في سياق 
حديث طويل . وكان ذلك في الشام في عهد عمر فاذا فعل عمر ذه ؟ 

نقل الإمام القرطبي عن قبيصة بن ذؤيب قال: إن عبادة أنكر شيئاً على معاوية » فقال: لا 
أساكنك بارض أنت بها ودخل المدينة » فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره فقال: ارجع إلى مكانك 
فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك » وكتب إلى معاوية: لا إمارة لك عليه .اه (تفسير 
القرطبي ۳/ )7”0٠0‏ » وخبر قبيصة هذا قد رواه ابن ماجه بسياق تام وصححه الألباني ورواه 
الحاكم كذلك في (المستدرك ٤٠١/۳‏ ) . 

وعبادة بن الصامت من الأنصار السابقين ومن أهل العقبة ومن النقباء الإثني عشر ومن أهل 
بدر والمشاهد كلها مع رسول الله ية » وأما معاوية فهو من الطلقاء الذين لم يُعرف إسلامهم إلا 
بعد فتح مكة » ومع ذلك فتأمل قول معاوية « ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله بي ؛ إلى 
آخر قوله!! 

وقلنا إن الأمور حين تنفلت من الضبط » يعم او ينتشر الخلل » وكذلك العذر » قد يعم 
الراعي وكثيراً من الرعية » فإن كان عثمان ذه يرى أن الأمور تكاد تنفلت في العراق وفي المدينة 
وربا في مكة وكذلك مصر » ورؤوس المكر غير ظاهرة » فأنّى له أن يقف في قضية أبي ذر موقتف 


عمر فى قضية عبادة ؟! 


۷ الحسن بن علّ عليه) السلام : 

عن حضين بن المنذر قال: شهدت عثان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم 
قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال 
عثان: إنه لم يتقيأ حتى شربها » فقال: يا عليّ قم فاجلده » فقال عليّ: قم يا حسن فاجلده » فقال 
الحسن: ول حارّها من تون قارّها (فكأنه وجد عليه) » فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده » 
فجلده وعلّ يعد حتى بلغ أربعين . رواه مسلم (۳/ ۱۳۳۲-۱۳۳۱ 9/0و .))١‏ 

والوليد هذا هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وكان أمير الكوفة في عهد عثمان » وأما شهادة 
الشاهد الثاني أنه رآه يتقيأ فالظاهر أن المراد يتقياً الخمر » بل نقله ابو البركات ابن تيمية باثبات 


س ڇ 0o‏ )سا 


ضمير الخمر في نص الخبر ولفظه عنده ١‏ انه رآه يتقيؤها » » فقال عثان ١‏ إنه لم يتقيأها حتى 
شربها » وعزاه إلى مسلم ايضا (منتقى الأخبار ۲/ ۷۲۸) فلعله اختلاف في نسخ صحيح 
مسلم » غير أن عبارة « وَشّهدَ الْآحَرٌ أنه راه يَتَقيُوهَا » رواها الإمام أحمد في (فضائل الصحابة ) 
والدارقطني في سننه والبيهقي في (السنن الكبرى) . 

الهم هنا هو امتناع الحسن بن علَِ من جلد الوليد وقوله « ول حارّها من تولى قارّها » » فإن 
الحار كناية عن الشديد او المكروه والقار كناية عن البارد الطيب الهنيء . وهذا تعريض بلا ريب 
وكأن المنافع الشخصية او استغلال المنصب قد اصبح وصفا ثابتا لبعض رجال الحكم . والمعنى 
أنه لما كان بعض الناس والظاهر أنه يعني قرابة عثمان لما كانوا يتولون هنئ الخلافة ويختصون به 
فعليهم كذلك القيام بشدائدها . 

فرب| يقال هنا إن موقف علي أصوب من موقف إبنه الحسن عليهم| السلام او يقال كلهم 
مصيب » أما الحسن فاراد إظهار إنكار ما وجده منكراً ‏ وأما عل فأراد أن لا يقطع الصلة بالحكم 
لئلا يستبد به الطامعون في الدنيا . وهذا أحد وجوه الإعتذار عن عثمان ذه » وذلك أن مكايد 
السياسة قد تفتعل ما يؤدي إلى قطع الصلة بين الصالحين حتى يجد ول الأمر أن الكثير من 
الصالحين قد جفوه وانقطعوا عن التعاون معه في الحكم وأن قوما دونهم قد حلوا محلهم . 


8- عمرو بن العاص : 

عن علقمة بن وقاص قال: قال عمرو بن العاص لعثمان وهو على المنبر: يا عثمان إنك قد 
ركبت مبذه الأمة نهابير من الأمر فتب وليتوبوا معك ٠»‏ قال: فحول وجهه إلى القبلة فرفع يديه 
فقال: اللهم إني استغفرك وأتوب اليك » ورفع الناس أيديهم . رواه ابن سعد باسناد حسن . 
وله شاهد من طريق سعد بن إبراهيم عن عمرو بن العاص أنه قال لعثمان: إنك ركبت بنا نهابير 
وركبناها معك فتب يتب الناس معك » فرفع عثان يديه فقال: اللهم إني أتوب إليك . رواه ابن 


لل ١م‏ الطبقات الكبرى 4/۳(« وهو متصل بالثقات ومنهم عمرو بن علقمة بن وقاص وثقه ابن حبان 
وصحح له الترمذي وابن خزيمة وروى له النسائي كما في ترجمته في ( تبذيب التهذيب ۸/ 07٠١‏ , وكذلك 
حسّن الحافظ ابن حجر اسناداً من طريقه وذلك في ترجمة ابيه علقمة بن وقاص (۸/ /51 48-17 ؟) . 


ل يي )سب 


سعد في طبقاته (۳/ 19) ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً فإن سعد بن ابراهيم لم يدرك عمرو 
ابن العاص » بل ولد بعد وفاته بسنوات . 

وقول عمرو بن العاص « نبهابير » معناه: المهالك . 

وكذلك روى الإمام الطبري بأسانيده التاريخية وني مواضع متعددة ۳۳٣۹-۳۳۳ /٤(‏ و07 "1 
۷و 50” » روى إنكار عمرو بن العاص على عثان ذه . وبناءَ على هذه الروايات التأريخية 
فان كار مرو بن العاض كان شديدا إل الغاية وان رضن الان عل غدان") حت إنه 
يحرض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل كا أن إنكاره في روايات الطبري كان مرة بحضور 
اة 

ويلفت النظر أن عمرو بن العاص لم يكن فيا أعلم عضوا من جمهور متظلم كما حصل في 
الكوفة والبصرة ومصر ء وأيضا فإنه ليس من السابقين كعلي وطلحة والزبير الذين يرجع إليهم 
أهل الأمصار في تظلمهم باعتبار منزلتهم الدينية . 

وأيضاً » فإن إنكار عمرو بن العاص لم يقطع الصلة الحميمة بينه وبين معاوية ولم يكن موجباً 
لطالبته بدم عثمان بدعوى التسبب كما اتهم بذلك طائفة من كبار الصحابة » بل إن الصلة 
الحميمة بينها لم تظهر إلا بعد مقتل عثان!! 


4 - زيد بن صوحان وأهل الكوفة : 

زيد بن صوحان كوفي ثقة ربما كانت له صحبة . وكان مع الثائرين على عثمان في القضايا التي 
تسببت في قتل عثمان اه . 

قال ابن عبد البر: زيد بن صوحان » لا أعلم له صحبة ولكنه من أدرك النبي بل بسته 
مسلاً » وكان فاضلاً دينا سيداً في قومه هو وإخوته . وكانت بيده راية عبد القيس يوم الجمل . 
وروي من وجوه أن النبي ية كان مسيرة له » فبين| هو يسير إِذْ هوّم فجعل يقول: زيد وما زيد 
جُندب وما جندب ! فسئل عن ذلك فقال « رجلان من أمتي: أما أحدهما فتسبقه يده او قال 
بعض جسده ثم يتبعه سائر جسده . وأما الآخر فيضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل » . 
فال اوی رای ع ا ا ن 


لم 


طالب . وجندب قاتل الساحر .اه (الاستيعاب )٥٥۷-٠٠١١/۲‏ . وفي رواية « رَجلَانِ 
يَكُونَانٍ في هَذِهِ | الأكذ بقرت اعا ها فة فر ن لق والباطل» و رطع يده فِي 
سیل الله تم يبع الله ETS‏ 

و وك ما رَيْدٌ فَفْطِعَتْ يده يَومَ ا َيِل يَوْمَ الْجَمَلِ . رواه ابن سعد في 


وعن غيلان بن جرير قال: ارتث زيد بن صوحان يوم الجمل » قال فدخل عليه ناس من 
أصحابه فقالوا: أبشر أبا سلان بالجنة » فقال: تقولون قادرين أو النار فلا تدرون » إنا غزونا 
القوم في بلادهم وقتلنا أميرهم فليتنا اذ ظُلمنا صبرنا . رواه ابن سعد في طبقاته (5/ )٠۲١‏ 
وإسناده صحيح إلى غيلان بن جرير وهو ثقة يروي عن انس وعن التابعين ولكنه لم يدرك حرب 
الجمل فيا أظن ولكنه أدرك من أدركها . وللخبر شواهد . 

منها خبر أبي معشر قال: حدثني الحي الذين مات فيهم زيد بن صوحان حين رفع من 
المعركة وهو جريح » قال قلنا له: أبشر أبا عائشة » فقال: تقولون قادرين » أتيناهم في ديارهم 
وقتلنا أميرهم » وعثمان على الطريق فيا ليتنا إِذْ ابتلينا صبرنا » ثم قال: شدوا علّ ازاري فإني 
مخاصم وافضوا بخدي إلى الأرض وأسرعوا الإنكفات عني . رواه ابن سعد (الطبقات الكبرى 
5 . . وابو معشر صالح لين الحديث عله الصدق وهو جيد في التأريخ ويروي عن كبار 
التابعين ولكنه لم يسم الذين حدثوه » وسائر رجال الإسناد ثقات وهو متصل . وله شاهد آخر 
وححاله شات عند ابن سعد ايضا : 

وعن حميد بن هلال قال: قام زيد بن صوحان إل عثمان بن عفان فقال: يا أمير المؤمنين مِلْتَ 
فيالت أمتك » اعتدل تعتدل أمتك » ثلاث مرار » قال: أساممٌ مطيمٌ أنت ؟ قال نعم » قال : 
الحق بالشام » قال: فخرج من فوره ذلك فطلق امرأته ثم لحق بحيث أمرّه » وكانوا يرون الطاعة 
عليهم حقاً . رواه ابن سعد في طبقاته )١15-174/5(‏ وإسناده ضعيف يصلح للنظر 
والإعتبار. 


اس يي )سس 


وقد يفهم من هذه الروايات » أن زيد بن صوحان رحمه الله تعالى كان إلى قبيل وفاته یری أن 
الظلم وقع عليهم أيام عثان به » ولكنه تمنى لو أنهم صبروا وأخذوا غير المسلك الذي 
شلكو 


: صعصعة بن صوحان وأهل الكوفة‎ -٠ 

صعصعة بن صوحان كوفي ثقة أدرك عهد النبوة مسلاً وكان من الثائرين على عثان 45 . 
وكان مع علّ عليه السلام في حرب الجمل » وله مع معاوية مواقف . وقد وثقه الحافظ الذهبي في 
(ميزان الإعتدال ۲/ )٠١‏ ونقل توثيقه عن ابن سعد والنسائي وكذلك وثقه ابن حبان . 

وعن قتادة قال: أشرف عليهم عثمان حين حُصر فقال: أخرجوا إل رجلا أكلمه » فأخرجوا 
صعصعة بن صوحان » فقال عثران: ما نقمتم علِّ ؟ قال: أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا 
ربنا الله » قال عثمان كذبتم لستم أولئك نحن أولئك أخرجّنا أهل مكة . رواه خليفة بن خياط”") 
بإسناد فيه إرسال من قتادة مع علة أخرى ينظر فيها . 

ولكن على تقدير وقوع الخبر» فإن قول صعصعة ١‏ أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا 
الله » » لعله أراد مهم جماعة من أهل الكوفة منهم صعصعة نفسه » ومنهم مالك بن الحارث 
النخعي المعروف بالأشتر » كانوا حسب روايات المؤرخين قد أخرجوا من الكوفة إلى الشام في 
عهد عثان » أخرجهم أمير الكوفة سعيد بن العاص بحجة نهم يؤلبون عليه وعلى عثوان كما في 
رواية الواقدي التي ساقها الإمام الطبري في تأريخه /٤(‏ ۳۲۳-۳۲۲) . 


وأما نقل بعض المؤرخين أن سعيد بن العاص أخرجهم بعد أن ورد عليه كتاب عثان بذلك » 
فإنه أمر يحتاج إلى نظر طويل » لأن تزوير الكتب على لسان كبار الصحابة كان قائياً حينذاك › 


)١(‏ ( تاريخ خليفة بن خياط )٠۸١ /١‏ . قال خليفة حدثنا كهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن 
قتادة وذكر الخبر . وسعيد ابن ابي عروبة ثقة مشهور اختلط في اواخر عمره غير ان عامة الرواة سمعوا منه قبل 
استحكام الاختلاط › وكهمس هذا من اصحاب سعيد فان كان ساعه قبل استحكام الاختلاط فان الاسناد 
حسن إلى قتادة الذي لم يدرك القصة وانما ادرك من ادركها . 


اسه ب )سس 


وكذلك كانت المساعي قائمة لاستدراج كبار الصحابة » عثان وغيره » إلى ما يزيد من تعقيا 
الور عو هو تلفق كار وها اوك 


وقد نقلنا قبل قليل توثيق صعصعة بن صوحان » غير أن الجوزجاني السعدي أدخله في 
الخوارج وزعم أنه قن ثبل :الاس حديثهم (أحوال الرجال 70-77) . وهذا التضعيف ليس 
بشيء البتة » فإن الجوزجاني سبّاب شتام شديد التحامل إلى الغاية على شيعة السلف وعلى 
طوائف أخرى ممن لا تعجبه مذاهبهم » فقد جاء الجوزجاني إلى عدد كبير من الثقات والموثقين 
من هؤلاء فبسط فيهم لسانه » فهم عنده ما بين مائل وزائغ وساقط وغال ومذموم وغير 
مود ومعموز امهب ومجاهر ومفروغ منه وحائد عن الطريق وما أشبه ذلك من الشتائم » 
وتوجد أمثلة كثيرة عند الجوزجاني توضح شدة تحامله وإسرافه في التصلب المذهبي وبغيه 
على ثقات السلف . 


)١(‏ لمعرفة فرط تحامل الجوزجاني في كتابه (( احوال الرجال )) انظر إلى عباراته في وصف كثير من الثقات 
والموثقين » منهم الحارث الممداني وعاصم بن ضمرة ويحبى بن الجزار والسدي الكبير وعبد الله بن شريك وابو 
مريم الانصاري والاجلح وناجية ابن كعب وعدي بن ثابت الكوني والمنهال بن عمرو ومحمد بن فضيل ابن 
غزوان وعائذ بن حبيب وسعيد بن اشوع وفطر بن خليفة وقيس بن الربيع وابان بن تغلب والحسن بن صالح 
وعلَ بن صالح وهاشم بن البريد وعلٌ بن هاشم واسماعيل بن مجالد ابن سعيد وابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن 
الحسن وعبيد الله بن موسى وخالد بن خلد وابو غسان مالك بن اسماعيل واسماعيل بن ابان الوراق وعمار بن 
محمد وشريك بن عبد الله القاضي وعوف بن ابي جميلة الاعرابي وعلّ بن زيد ومحمد بن راشد المكحولي وعلٌّ بن 
بذيمة وغيرهم . ولم يكتف الجوزجاني ببسط لسانه على هؤلاء ولكنه بشيء من التحفظ ادخل في كتابه اساطين 
الحديث الكوفيين وجماعة من البصريين منهم سليمان بن مهران الاعمش وعمرو بن عبد الله ابو اسحاق السبيعي 
ومنصور بن المعتمر وزبيد بن الحارث والفضل بن دكين من الكوفيين ثم نقل ما يشعر بتليين ابي إسحاق 
والاعمش ثم كرر محاولته مع الاعمش في اواخر الكتاب . وكأنَّ الجوزجاني نسي نفسه فانه ليس من عيار ابي 
اسحاق والاعمش رحمهما الله تعالى كما ان حفظ السنن النبوية يعتمد بكثرة على ابي اسحاق والاعمش وامثالهما من 
الكوفيين والبصريين وغيرهم من ينسبهم الجوزجاني وامثاله إلى البدع . ولذلك نقل ابن عدي وابن حبان 
والدارقطني ما يقتضي ان الجوزجاني كان منحرفاً عن علنَّ عليه السلام » نقل كلامهم ابن حجر ني ( تهذيب 
التهذيب )154-158/١‏ وذهب ابن حجر إلى ان كتاب الجوزجاني يوضح تحامله او انحرافه . والامر الذي لا 
ريب فيه انه شديد التحامل إلى الغاية على شيعة السلف . 


س q‏ يي )ساس 


: الأشتر وأهل الكوفة‎ -١ 

الأشتر هو مالك بن حارث النخعي الكوني » أحد رؤساء قومه ومن وجوه الثائرين على 
الحكم في عهد عثان نه . 

وهو رجل حرب وجهاد ومعدود من الأبطال الشجعان الذين يقل نظيرهم » وقد وصفه 
الذهبي في تأريخ الإسلام بأنه «شريف كبير القدر في النخع» » ووصفه في سير أعلام النبلاء بأنه 
«ملك العرب أحد الأشراف والأبطال المذكورين» . وينبغي أن يكون ثقة فإنه تابعي خضرم › 
شهد اليرموك وذهبت فيها عينه وله مواقف كبيرة في الجهاد مع الفئة المحقة في عهد عل عليه 
السلام » فقد شهد معه الجمل وصفين وغيرها » ثم ولاه علي على مصر ولكنه مات قبل أن 
يدخلها . 

وعن الزهري قال: بعث عل الأشتر أميراً على مصر حتى بلغ قلزم فشرب شربة من عسل 
فكان فيها حتفه » فقال عمرو بن العاص: إن لله جنوداً من عسل . رواه البخاري في ( التاريخ 
اک2090 

والأشتر قد أدخله ابن حبان في (الثقات 0/ ۳۸۹) ووثقه العجلي (تأريخ الثقات )٤1۷‏ » 
وذكر المزي أن النسائي روى له حديثين » وترجم له ابن حجر في (تهذيب التهذيب -٠١ /٠١‏ 
)١‏ وني (الإصابة) . وتساهمل ابن حبان والعجلي إنما هو في توثيق المجاهيل وليس المشاهير كا 
هو حال الأشتر . وأما أخبار الأشتر المفصلة ففي كتب التأريخ . 

وعن عمير بن سعيد قال: أراد عل أن ب يسير إلى الشام إلى صفين واجتمعت النخع حتى 
دخلوا على الأشتر بيته » فقال: هل في البيت إلا نخعي؟ قالوا: لا » قال: إن هذه الأمة عمدت إلى 
خير أهلها فقتلوه يعني عثمان » وإنا قاتلنا آهل البصرة ببيعة تأولنا عنه » وإنكم تسيرون إلى قوم 
ليس لنا عليهم بيعة فلينظر كل امريء أين يضع سيفه . رواه الحاكم وصححه الذهبي على 
شرط مسلم (المستدرك )١١/۴‏ : 

وني هذا الخبر أمران » الأمر الأول: أن الأشتر نسب قتل عثان إلى الأمة » وهذا ليس عاماً في 
كل فرد » ولكن معناه عند الأشتر تر أن ثورة سياسية واسعة حصلت على حكم عثان طن . وقد 
يؤدي ذلك أن سيرة علي عليه السلام مع الثائرين على عثان تجري على أسوأ تقدير مع اعتبار 


لم 


الثائرين الظاهرين بغاة بتأويل إلا أن يقوم دليل على استثناء بعضهم من هذا الحكم . وهذا 
بخلاف مقتل عمر #5 فما قتلته الأمة وإنم| قتله فرد بلا تأويل ففيه القصاص وكذلك قتل عل 
عليه السلام . 

الأمر الثاني أن الأشتر وصف عثان بأنه خير أهل هذه الأمة » وقد يعني ذلك أنهم لم يطعنوا 
في تدين عثان ذه ولا في منزلته الدينية الرفيعة » ولكنهم طعنوا في قدرته على إدارة الأمة › 
واعتقد الصالحون منهم أن العلاج هو في الثورة » ولكن فاتهم أن الخلل لم يكن في عثمان ذاته » 
وإنما كان في المتطلبات الإدارية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي فاقت طاقة عثمان وأصحابه 
من السابقين » وكذلك فاقت طاقة الثائرين . ولذلك فإنهم بعد بذل كل ما بذلوه من جهد 
وأموال وأنفس » فإنهم سلموا الأمر كارهين إلى معاوية . وعلى أي حال فإن الأسباب الضيقة او 
المباشرة لثورة أهل الكوفة قد بسطها المؤرخون والحفاظ كابن سعد في طبقاته 54-١1١ /٥(‏ 7) 
وغيره . وأما الأيدي الخفية ومهارات التحريك والتأليب » فالأخبار تدل عليها ولكنها تحتاج إلى 
كثير من التحليل . 


7- الثائرون من أهل المصر : 
وقصتهم قد رواها ابن حبان (الإحسان 78-757/4) وغيره » وسنذكرها إن شاء الله تعالى » 


: رجال آخرون من الصحابة واهل الامصار‎ - ١ 

الناظر في كتب التاريخ والرجال والأنساب يجد أخباراً عن غير من ذكرنا من الصحابة وأهل 
الأمصار. 

منهم سعد بن أي وقاص وعبد الله بن مسعود ذه » فإن صحت الأخبار التأريخية » فإنها 
تعني أن خلافه) مع عثمان او ولاة عثمان تجاوز الحد المقبول الذي لا يضر بالوضع السياسي 
دوك : 

بل إن بعض الأخبار تتناول أهل المدينة او الصحابة وكأن اكثرهم او جملة كبيرة منهم داهنوا 
في أمر عثمان او شاركوا في الثورة عليه . 


اااسس O‏ )ل 


ومنهم عمرو بن الحمق الخزاعي وهو صحابي متأخر أسلم بعد فتح مكة او بعد الحديبية » 
وقد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه تمن قام على عثمان مع أهل الكوفة » بل إن عبارة ابن سعد أنه 
أعان على قتله . 

ومنهم جماعة من أهل البصرة فيهم حكيم بن جبلة العبدي من عبد القيس » وقد وصفه ابن 
عبد البر بأنه رجل صالح له دين مطاع في قومه (الإستيعاب )779-7577/١‏ » وأما الحافظ 
الذهبي فقال: حكيم بن جبلة العبدي الأمير أحد الأشراف الأبطال » كان ذا دين وتأله » أَمَّره 
عثمان على السند مدة ثم تولى البصرة وكان أحد من ثار في فتنة عثمان .اه (سير أعلام النبلاء 
(TEA /Y‏ 0 ولكن جاء في رواية أن حكيم بن جبلة كان ولا لضا رواه الإمام لو 
بإسناد ساقط مظلم » غير أنه يتلقف مثل هذه الروايات من يعيش في الخيال والأوهام » ظاناً أن 
الناقمين على الحكم في عهد عثمان إن كانوا جماعة من اللصوص والمغمورين والغلاة والموالين 
للأجانب . 

وليس ببعيد على أيّ جمهور معارض للحكم أن يندس فيه طائفة من المفسدين واللصوص 
وأشباههم » كا اندس ال منافقون في جماعة الصحابة ‏ » غير أن قوام الجماعة ليس بهؤلاء 
المندسين . ولذلك فإنه مهما كانت حقيقة حكيم بن جبلة » فإنه من الخطأ الفاحش تصوير 
المعارضة للحكم في عهد عثان ذه على أنهم مجرد غوغاء حركهم ابن سباً وبعض اللصوص 
وقطاع الطرق والغلاة » فإن هذا التصوير ليست له حقيقة » ولذلك فإنه يؤدي بصاحبه إما إلى 
العيش في الخيال والأوهام » فلا يصل إلى الحق مهما بحث وبحث أمثاله جيلاً بعد جيل » وإما أن 
يؤدي ذلك التصوير الوممي إلى الطعن بالباطل في المعارضين وفيهم عدد من السابقين ومن سائر 


)١(‏ تاريخ الطبري > / ۳۲۷-٠‏ قال الطبري : كتب إل السري عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد 
الفقعهسي وذكر الخبر . وهذا اسناد مظلم » شعيب مجهول الحال ويزيد كذلك لم اجد له ترجمة وسيف 


س O‏ ب 


المطلب السادس 


تأثير الوضع المالي والسياسة الخراجية 
من الأمور التي ذُكرت كعامل مساعد في الفتنة هو بقاء السياسة الخراجية في عهد عثان على 
ما كانت عليه في عهد عمر ظَُه . وذلك أنه لما فتحت العراق والشام ومصر اختلف السلف في 
حكم الأرض » فروى العلماء أن بعض الصحابة الَخُوا على عمر لجعل الأرض المفتوحة عنوة 
غنيمة يقسم أربعة أخحماسها على المجاهدين!! فأبى عمر ووافقه علّ ومعاذ » فاستقر الرأي في 
معارضة أولئك الصحابة على جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئاً للمسلمين عامة في ذلك الوقت 
ولمن يأتي من بعدهم » باعتبار أن الدولة الإسلامية قد أحرزت الارض قبل أن يُسلم عليها أهلها 
فلا ترجع إليهم بعد إسلامهم » ولكنهم يقيمون عليها بشرط أن يدفعوا عن الأرض الزراعية 
ضريبة لبيت المال تسمى بالخراج وقد تسمى أيضاً بجزية الأرض . هذا بالإضافة إلى الزكاة 
العشرية التي تدفع عن الحاصل بعد دفع الخراج . وواضح أن كل من أسلم بعد القتال فقد 
شملته ضريبة الخراج . 
هذا ختصر نظام الخراج حينذاك وقد ساق الروايات والتفاصيل القاسم بن سلام في 
(الأموال 177-59و7”57-7417) وابو يوسف القاضي كا في (الرتاج )0940-1١59/١‏ 
والدكتور محمد بلتاجي في (منهج عمر )171١-171‏ كما يمكن مراجعة التفاصيل الفقهية عند 
ابن القيم في (زاد المعاد )١51-١1١1//7‏ وابن رشد في (بداية المجتهد ۱/ ۳۸۹-۳۸۷) 
والشوكاني في (نيل الأوطار ۷/ ۲۸۹-۲۸۱و۸/ )717-١5‏ وغيرهم . 


وكان الرأي المختار في عهد عمر عظيم الفائدة للإسلام في أول الأمرء فإنه أدى إلى وجود 
قوة مالية عظيمة للدولة » كا أن أهل الخراج تقبلوه في بدايته بصدر رحب » لأن نظام الفيء 
العام مع الخراج أهون عليهم بكثير من اعتبار الأرض غنيمة وقسمتها على المقاتلين . 

ولكن بعد أن دخل أهل الخراج في الإسلام وصار العراق منبعاً للجنود في الجيوش 
الإسلامية » فربا كان ينبغي الذهاب إلى إعفاء من دخل في الإسلام من حقوق الفيء العام 
والخراج » وجعل الأرض الخراجية ملكاً صرفاً لأهلها » واستبدال ذلك بضريبة عامة تشمل أهل 


س O‏ سب 


العراق كا تشمل آهل الحجاز وغيرهم » لأجل القيام بواجبات الدولة والفرائض الإسلامية 
الجامعة . والذي أراه أن الآيات والأحاديث في حكم الأنفال وإقطاع الاراضي كان فيها مجال 
واسع هذا التغيير » وذلك باعتبار أن لفظ « الأنفال » يشمل الأرض في ظاهر عمومه » والأصل 
في الأنفال عموماً أنها لله ورسوله كا هو نص القرآن » ثم إن رأى الإمام أن يجري بالأنفال او 
ببعضها مجرى الغنيمة للمجاهدين جاز ذلك باشارة القرآن وبالأحاديث » ولكن هذا فقط الذي 
اجري مجرى الغنيمة يخمس ثم يقسم . وأما ما لم يخمس ويقسم من الأرض الخراجية فيجوز 
إقرارها ملكاً صرفاً لأهلها . لأنها باقية لله ورسوله وتتناوها أدلة إقطاع الأراضي بحسب 
المصلحة الإسلامية » كا يمكن الإستناد في ذلك إلى السيرة النبوية في أراضى جزيرة العرب التى 
فتحت عنوة وأبقاها النبي ياء ملكا لأهلها بلا خراج . 


وإلا فإن العراقي من أرض السواد قد يرى نفسه مغبوناً » لأنه مسلم مجاهد ولكنه هو ثم 
أولاده وأحفاده ومن يشتري الأرض منه يدفعون الخراج او جزية الأرض المفتوحة عنوة » كما أن 
حقهم ني الأرض ليس ملكاً خالصاً كسائر الناس » لأن الأرض قد دخلت في الفيء العام . وهم 
يرون أن أمثالهم من أهل الجزيرة العربية يملكون أرضهم ملكاً تاماً بلا خراج . 

ويظهر أن الأمر في الشام كان أخف بكثير » ولعل ذلك بسبب الخيارات التوافقية بين قادة 
الجيوش وأهل المدن في الشام » وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام أن مدن الشام فتحت صلحاً » 
منها بيت المقدس ودمشق ومدن الشام كلها كا في (الأموال )1775-17١‏ » فكان على تلك 
المدن شروط الصلح فقط وليس على عمومها خراج وليست فيئاً عاماً للمسلمين . ولعله 
لذلك كانت عناية علماء الشام بأخبار الخراج قليلة جداً بالقياس إلى العراقيين . وقد صح عن 
أبي مسهر الدمشقي وهو إمام أهل الشام وحافظها » صح أنه روى خبراً في خراج أهل الشام 
ثم قال: ليس لأهل الشام حديث في الخارج غير هذا . رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
«الأموال 5ه-05). 


ثم إن تصرف أمراء الأمصار له تأثير كبير في إحكام طاعة الناس . 


لسغ O‏ سب 


أما أهل الشام فعن سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن عامر بن حذيم على عمر بن 
الظات قل اوغا لدو قفا سحه :سق سيلك مط رك ]عاقب تو وإن سس سك 
وإن تستعتب تعب » فقال: ما على المسلم إلا هذا ء ما لك تبطيء بالخراج ؟ قال: أمرتنا أن لا 
نزيد الفلاحين على أربعة دنانير » فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غَلّامهِمْ . فقال عمر: 
لا عَرَلْنَكَ مَا حَيبتُ . رواه ابو عبيد القاسم بن سلام (الأموال )٥ ٩-٥٤‏ بإسناد رجاله ثقات 
ولكنه منقطع » فإن سعيد بن عبد العزيز يروي عن التابعين وأما سعيد بن عامر بن حذيم فهو 
صحابي توفي في عهد عمر اه » وكان سعيد بن عامر هذا أميراً على مص . وبناءً على هذا الخبر 
فان سعيد بن عامر كان يداري رعيته من أهل الشام . وهذا الخبر في الخراج هو الذي ذكر أبو 
مسهر أنه ليس لأهل الشام حديث غيره . فالخراج ليس بمشكلة عندهم » إِذْ كانت المدن كلها 
غير مشمولة بالإضافة إلى مداراة الأمراء . 


وأما العراق » فبالإضافة إلى سعة وأهمية أراضي الخراج فيه » فربما كان مسلك بعض الأمراء 
سبباً في إثارة أهل السواد ونقمتهم » فقد روي أن سعيد بن العاص (وهو أمير الكوفة لعثمان) 
كان يسمر عنده وجوه أهل الكوفة » فقال سعيد: إن هذا السواد بستان لقريش » فقال الأشتر: 
أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك!! والله ما يزيد أوفاكم فيه 
نصيباً إلا أن يكون كأحدنا . رواه الطبري في تأريخه (5/ 070-777 في سياق خبر طويل من 
طريق الواقدي » وعلى تقدير صحة الخبر فإنه يدل على أن السياسة المالية حينذاك كانت سبباً مهما 
من أسباب ثورة الكوفيين . وقد ذكر ابن سعد القصة هذه بتفاصيلها في (الطبقات الكبرى 
)75-7١05‏ ومنه نقل الذهبي بعضها في تأريخ الإسلام . 

وخلاصة القصة حسب سياق ابن سعد أن سعيد بن العاص أضر بأهل الكوفة إضراراً 
شديداً . وبعد خلافات متعددة رحل وفد من الكوفيين يشكون سعيداً إلى عثمان فأبى أن يعزله › 
فخرج الأشتر في نفر من أصحابه فاستولى على الكوفة وصعد المنبر فقال: « هذا سعيد بن العاص 
قد أتاكم يزعم أن هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش » والسواد مساقط رؤوسكم ومراكز 
رماحكم وفيؤكم وفيء آباتكم » فمن کان يرى لله عليه حقاً فلينهض إلى الجرّعة » » فخرج الناس 


O‏ ب 


فعسكروا بالجرعة وهي بين الكوفة والحيرة » ثم دعا الأشتر رجلين فعقد لكل واحد منهما على 
خمسمائة فارس » فلما رأى سعيد بن العاص ال جد منهما ارتحل إلى المدينة » فصعد الأشتر المنبر وولى 
على الكوفة أبا موسى الاشعري وولى على الفيء حذيفة بن اليمان » فأمرهم أبو موسى أن يجددوا 
البيعة لعثمان فأجابوه فقبل ولايتهم فأعجب ذلك عثان وسره ولم يزل ابو موسى والياً على 

ويؤكد أهمية السياسة المالية والخراجية في الفتنة ما روي عن حصار عثان ومطالب وفد أهل 
مصر في أول قدومهم » فمن مطالبهم قوم لعثمان ١‏ نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاءً » » قال ١‏ لا 
إنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد يي ؛ . قال: فرضوا وأقبلوا معه 
إلى المدينة راضين . رواه ابن حبان باسناده في صحيحه (الإحسان 78-15/9) » وهو في سياق 
خبر طويل سيآ فيم| بعد إن شاء الله تعالى . 

ومهما يمكن أن يقال في هذه الروايات من جهة الإسناد » فإن سياسة الفيء العام والخراج 
ثابتة نقلاً بلا أدنى شبهة » ومع التفاوت بين البلدان المفتوحة عنوة في حكم الأرض . فمن 
الطبيعي مع مرور الزمن أن يحصل ما حصل . ولعل ما ذكرناه يفسر ما روي من تناقص الخراج 
مع مرور الزمن » فإنه يحكى أن الحاصل من أرض العراق على عهد عمر بن الخطاب كان مائة 
الف والف وسبعة وثلاثين الف الف او أكثر » ثم كان يتناقص حتى عاد في زمن الحجاج إلى 
ثانية عشر الف الف . فإن وقع ذلك التناقص فرب| كان بسبب إهمال الزراعة او ترك الناس 
لأراضيهم الزراعية » بالإضافة إلى احتمال تسامح الدولة في الخراج الذي هو على الأرض التي 
يصلها الماء وإ لم تُزرع . وهذا كله يمكن أن يكون بسبب التذمر من بقاء نظام الخراج على ما 
كان عليه في أول أمره . 

ويتصل بالسياسة المالية والغنائم والخراج وجود ما يساعد على تراكم أموال ضخمة جداً عند 
بعض المسلمين » ومن غير مطالبتهم بضريبة سوى الزكاة » خاصة إن كان أصل تلك الأموال هو 
عطاءات الدولة بصورها المتنوعة . وتوجد أخبار متعددة عن كثرة أموال بعض كبار الصحابة » 
ولعل أفضل خبر منها هو خبر الزبير فقد رواه البخاري في كتاب ( فرض الخمس ) من صحيحه 


م 


فمن طريق عروة ر بي لماوع مداه بار اندلا مر مر ففباردين انرون ولاج 
الزبيرة اقم کا ماتا قال: "لا قن يبك حي أنادق ی الموسم ار سین آلا من كان له 
على الزبير دين فليأتنا فلنقضه » قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلا مضت أربع سنين قسم 
بينهم » قال: وكان الاك سد وَرَبّع ا ا الت اة آلف 
ال : قَجَدِيعٌ مَالِهِ عمْسَةٌ وَتَلَانُونَ أف أَلْفٍ و وَمِائََا الف . رواه ابن سعد في طبقاته (۳/ ۱۰۸- 
0٠‏ بإسناد صحيح في سياق خبر طويل » ورواه البخاري (فتح الباري )۱۷۸-۱۷۳/١‏ 
وروايته مثل رواية ابن سعد في مقدار تركة الزبير كلها » ولكن اختلفت الروايتان في مقدار 
نصيب كل امرأة » ولإبن حجر كلام طويل ذكر فيه الروايات ورأيه في سبب الإختلاف ولعله 
الوهم في الحساب . وعلى أي حال فإن نصيب كل امرأة عند البخاري هو الف الف وماثتا 
الف » وهو قريب من ذلك في رواية ابن سعد . وهذا بالدراهم على ما يدل عليه سياق ابن كثير 
ف [النارة وانتهانة و و و ا قضاء الديوة ولع اقات الى فی ارش 
وربع الثمن هذا يعدل العطاء السنوي لائتين او أكثر من البدريين في عهد عمر . فعن قيس بن 
أبي حازم قال: فرض عمر لأهل بدر خمسة الاف خمسة الآف . رواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
(الأموال ۲۸۸) » وهذا بالدراهم ىا هو منصوص عليه فيا رواه القاسم بن سلام وابن 
زنجويه . وني عطاء أهل بيعة الشجرة ذكر أبو عبيد أنه مائتي دينار في السنة . ولفهم النسبة بين 
دينار الذهب ودرهم الفضة حينذاك ان اعبات 3 ت النقود هو مائتا درهم (فضة) 
وتعدها عشرون ديئارا من الذهب . 

فلا ريب ان تركة الزبير مُه كانت كبيرة جداً وهي قيمة ما ملكه من عقار . 

وعن عروة قال: كان للزبير بمصر خطط وبالإسكندرية خطط وبالكوفة خطط وبالبصرة 
دور » وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة . رواه ابن سعد من طريق محمد بن عمر 
الواقدي (الطبقات الكبرى "/ .)١١١‏ 

وربا لو عاش عمر بن الخطاب لغير في تلك الأنظمة › فقد اشتهر عنه ذه ما يقتضي أنه لو 
سا ات 5 > فعن عَمَرَ بن الطاب له 
قال: « ل بقث إل قاب لاقن أخرَى التاس بِأُولَاهُمْ وَلِأَجْعَلَنهُمْ نا وَاجِدًا » رواه ابن أي 


ب 


شيبة في (المصنف) . وذكر القاضي أبو يوسف عن عمر له أنه لما رأى المال قد كثر قال: لئن 
عشت إلى هذه الليلة من قابل لألْْقَنَّ رى الاس بِأُولاهُمْ حتى يكونوا في العطاء سواء » 
فتوفي 4 .اه من (فقه الملوك ومفتاح الرتاج /١‏ 777/ وهو شرح للرحبي على كتاب الخراج 
لأبي يوسف) . وعَنْ اي وَإئِل » قَالَ: قَالَ عَم بن الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنه: لَو اسَتَفبَلْتُ مِنْ أَمْرِي 
ما ديرت » لأَحَذْتُ فصول أَمْوَالٍ الايا فَقَسَمْتَْا عَلَ فَْرَاءِ الجَاجِرِينَ. رواه الإمام الطبري 
في تأريخه . 

ومضمون هذه الأخبار متوقع من مثل عمر » فإنه كان قوي النظر إلى الغاية في جلب المصالح 
الشرعية وفي منع المفاسد . وكان يعلم أن النظم التي أقامها في عهده فإن بعضها إن هو من باب 
الوسائل التي يمكن تغييرها بحسب ما تجلبه من مصالح وتدفعه من مفاسد او هو من باب 
الحكم الذي له بديل بحسب الحال القائم 

وقبل الإنتقال من الموضوع » لابد من التنبيه إلى أن قوله تعالى ‏ وأعلموا تما حَنِمَثُم ين سىء 
أن له حمس وللرسول وى الْفَرَتَ وَالْبتى وَالْمسكين وأ اليل * الأنفال: ٤١‏ » 
نما هو بيان لقسمة ما سبق معرفة أنه غنيمة » وليس فيه بيان حقيقة الخنيمة وتعريفها أهي الال في 
ميدان المعركة أم هي الأرض آم هي الناس من الكفار المغلوبين أم هي كل ذلك ؟ وكل من جوز 
اعتبار بعض ذلك ليس غنيمة فإنه يلزمه مثله في سائر ذلك مما يمكن لغة دخوله في الغنيمة › 
وأيضاً فإن الآية ليست أمراً بأخذ الغنيمة » ولكنها بيان لكيفية قسمتها في حال أخذها . وأما 


سه 


وان تارك ا لي انال ينه وألرَسُول ‏ الأنفال: ١‏ » ففيه 
تصريح أن الأنفال عموماً أصلها لله والرسول » والأنفال تعم كل ما يمكن جعله غنيمة مما 
يستحصل بالجهاد » وأما قصر الأنفال على ما أخذ من مال الكفار من غير عمليات قتالية فهذا 
اصطلاح طارئ في المذاهب الفقهية . وأما في العربية » فقد قال ابن سيده: التَمل الغنيمة والهبة» 
وتَقّل الإمام الجند: جعل لهم ما غنموا » والنافلة الغنيمة والعطية » والنفل والنافلة ما يفعله 
الإنسان ما لا يجب عليه .اه مع اختصار من (المحكم والمحيط الأعظم) . وقد أطلق العرب في 
القديم الأنفال على الغنائم في الحرب » كأنهم اعتبروها زيادة على المقصود من الحرب لأن 


سو ب )ب 


المقصود الأهم من الحرب هو الغلبة وتحطيم قدرات العدو » هذا حاصل كلام ابن عاشور . 
ولذلك قلنا إن الأصل في الأنفال بعمومها اللغوي أا لله ورسوله أي يحكم فيها بحسب 
المصالح الشرعية العامة وباعتبار المآلات » ثم إن رأى الإمام أن يجعل بعض الأنفال غنيمة جاز 
ذلك عملاً باشارة القرآن الكريم وبالأحاديث الشريفة » ولكن هذا فقط الذي جُعل غنيمة 
يخمس ثم يقسم . 

ولذلك فقد اخطأ من زعم أن كل ما يمكن أن يستحصل بالجهاد فهو غنيمة تخمس ثم تقسم 
على المقاتلين » ويتبع ذلك أنه قد اخطأ من زعم أن عمر واصحابه رضي الله عنهم خالفوا 
الصواب في عدم تخميس الأرض او زعم أنهم لم يخمسوها لأن المقاتلين كلهم طابت نفوسهم 
بالتنازل عن حقهم في اغتنامها!! وأشد خطاً قول من زعم أن حكم الأرض محصور في جعلها 
غنيمة او في جعلها فيئاً عاماً فيه الخراج كا فعل عمر بأرض العراق » وأنه ليس في الأمر خيار 
ثالث كإبقاء الارض المفتوحة عنوة ملكاً لأهلها او إعادتها اليهم بعد رسوخ الإسلام فيهم . 
والأمر واضح لمن تدبر النصوص وتدبر فتح مكة والشام . 


المطلب السابع 
ضعف السلطة الرسمية وغر الرسمية 


لقادة المجتمع واقترانه بتقدم الخليفة في العمر 
ما لا ريب فيه أن النصيب الكبير للخليفة في إدارة سياسة الدولة ليس معناه أن الأمر مقصور 
عليه » بل إن سياسة الدولة هي واجب الماعة المسلمة وتتفاوت رتبهم في ذلك بحسب منازهم . 
ولا ريب أنه كانت لكبار الصحابة منزلة كبيرة فإنهم ما بين ربانيٌ وحبر . 


عو س سا سيره 0 I‏ مح 2 


قال تعالى +( اا الدب ءامنا يعوا اه وآطیمو السو وول الأ مگ چ النساء: 54 » فإن 
أولياء الأمور ليسوا فقط أمراء المدن والأمصار والجيوش » بل منهم أهل الشورى او أهل الحل 
والعقد . وذلك أنه لما كان الحكم الإسلامي قائم) على الشورى فإنه يستلزم اعتبار أهل الشورى 
اولياء للأمر » ولكن بنظام يتعاقدون عليه لئلا تضطرب الأمور . ونحو ذلك يقال في قوله 


الأمر قوله تعالى 9 إا ارلا الور فيا دی وو کہ ا الوت آلب 
َسَلْمُوأ بن هادوا وَاليَيَديُونَ وَالْتَحَبَارُ ما أَسَمحَفْظوأ م نكتب آله و ڪاا عَيهِ شه دآ 4 
المائدة: ٤٤‏ واضح أن + وَالرَيَنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ # . معطوفان على 8 اليو 4 ٠‏ ولذلك 
فإن حكام البلاد بعد الأنبياء هم الربانيون والأحبار عموما . وإنا الخليفة أحدهم ويختص من 
بينهم ب| يقتضيه منصبه . والرباني هو الذي له ملكة قيادة الناس بالدين » وأما ا حبر فهو المتوسع 
في العلم » فهؤلاء هم حكام البلاد في الإسلام . وعلى تقدير أن الآية ليس فيها مفهوم مخالفة 
يمنع العدول من غير الربانيين والأحبار من الولايات (المناصب) التنفيذية وليس التشريعية 
والقضائية » وبعبارة أخرى إن جاز في بعض الأحوال او المواضع تأمير العدل ممن لم يبلغ مرتبة 
الربانيين والأحبار » وذلك إما لقوته أو خبرته أو تدريبه أو شبه ذلك من المصالح » فهذه إدارة 
تنفيذية وليست حك لأن أهلية الحكم توضحها عبارة # يما أَسَمُحفِظُوأ منك ي آنه وَكانُوأ 
عَلَيّهِ شْبَدَآءَ * » فهذه الآية الكريمة أصل في الفصل بين سلطة الإدارة التنفيذية والسلطتين 
التشريعية والقضائية ( الْحَاكِمِبَةِ ) . ولذلك يجب ضبط الأنظمة كي تكون الإدارة التنفيذية غير 
منازعة لسلطة القضاء الشرعي والولاية الثابتة للربانيين والأحبار . وأيضاً فإن ظاهر العموم في 
الآية يجعل للربانيين والأحبار سلطة حُكْوِيََةٌ » سواء كان للواحد منهم منصب رسمي او لم 
يكن » غير أنها ليست سلطة سائبة بل يجب أن تُضبط بقوانين تنظيمية تمنع الفوضى » كقوانين 
المراكز البحثية ومؤسسات الإصلاح والشفافية غير الحكومية ونحوها. 

والناظر في تأريخ الخلافة الراشدة يجد أن عمر بن الخطاب هاه كانت له عناية شديدة وظاهرة 
بضبط أمور الدولة ومنها أعمال كبار الصحابة . فقد نقل أهل التأريخ أن عمر 4 هو أول من 
كتب التأريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرةً » فكتبه من الحجرة النبوية إلى المدينة » وأنه أول 
من جمع القرآن في الصحف » ولا فتحت الفتوح في عهده فهو أول من مسح السواد وأرض الجبل 


م( 


وضبط الخراج على الأرض » فبلغ خراج السواد والجبل في عهده مائة الف الف وعشرين الف 
الف واف » والواف درهم ودانقان ونصف » وهو أول من مصر الأمصار: الكوفة والبصرة 
والجزيرة والشام ومصر والموصل وأنزهما العرب » وخط البصرة والكوفة خططاً للقبائل » وهو 
أول من دون الديوان وكتب الناس على قبائلهم وفرض هم الأعطية من الفيء وقسم في الناس 
وفرض للمسلمين على أقدارهم وتقدمهم في الإسلام » إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة التي 
تمت في عهده . 

وكان عمر ذه ينظر إلى السابقين على أنهم أهل الأمر وأهل الحل والعقد فلهم سلطة غير 
رسمية بهذا الإعتبار » وهي أقوى من سلطة غيرهم وإنْ كان غيرهم هو الأمير!! وقد تقدمت 
قصة عبادة بن الصامت مع معاوية في عهد عمر وكيف كتب عمر لمعاوية أن لا إمارة لك عليه » 
وهذه القصة فيها شبه بقصة حصلت بين خالد وعمار #ه في عهد النبوة . ويروى عن عل عليه 
السلام كلام معناه أن معاوية وهو أمير في عهد عمر » كان أخوف من عمر من يرفاً غلام 
عمر منه!! 


a‏ و ر 


وقد ثبت عن عمربن الخطاب #5 أنه قال: « قن عَجِلَ بي أَمْرٌ فَالحَلاقَة د شورى بين هؤّلاء 


الا رو تراه عل ان عو اوداع رخو ق 
سَيَطْعْنُونَ في هَذَا لامر أنّا َرَبْتهُمْ يدي ذو على الإشلام ‏ قن فَعَنُوا اوليك أَعْدَاءٌ الله 
EN‏ رسع عي إلا لووك عل ارط بق او اي 
مسلم والبزار وابن أبي شيبة وابن سعد بإسناد صحيح في سياق خطبة طويلة في طبقاته 
۳۳٣-۴۴۰ /(‏ ذكر استخلاف عمر) . ويوضح هذا الخبر منهاج عمر في أن الأمر إن| هو في 
السابقين » وأما مسلمة الفتح ونحوهم فقد تم تأمير بعضهم في عهد النبوة وفي عهد عمرء 
ولكن الأمر كان مضبوطاً فلم تكن لهم شوكة البتة لا في عهد النبوة ولا في عهد عمر . 

وأخبار عمر به كثيرة ومشهورة في كثرة مشاورة السابقين والإعتاد على رأمهم في أمور 
الدولة وني ضبط اعام » حتى رُوي أن عمر أبقى أعلام قريش من المهاجرين في المدينة ومنعهم 
من الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل » فلما ولي عثمان خلى عنهم فانساحوا في البلاد واتخذوا 
الأموال في الأمصار . 


م 


غير أن عدم إسناد ضوابط عمر هذه إلى تُظُّم مدونة يتعاقد عليها أهل الشورى كي يستمر 
تطويرها والعمل بها » أدى إلى ترك الإلتزام بها بعد عهد عمر حتى انفلت الأمر . ولا يعرف عن 
عثان ولا عن علّ ولا غيرهما أنهم طالبوا بضبط واجبات كبار الصحابة بنظام وظيفي محدد 
ومكتوب لئلا ينفلت الأمر مع مرور الزمن . وقد نبهنا في أوائل هذا المبحث إلى أن الوقوف عند 
حد معين في مثل هذه الأمور كان جارياً مع التطور الطبيعي لقدرات الأمم الفكرية والعملية 
حينذاك » فلا لوم على عثمان ولا على علِّ ولا على غيرهما من كبار الصحابة » بل هم كلهم أحسن 
الثناء » فإهم بسبب إيمانمم واعالهم سبقوا الحدود المتوقعة سبقاً واسعاً فكانت هم آثار عظيمة 
باقية ننعم بها إلى اليوم . 

المهم هنا أن عدم التعاقد على نظام مدون لوظائف كبار الصحابة يؤدي لا حالة مع الزمن إلى 
انشغال كثير من الكبار بطاعات أخرى تشغلهم عن عملهم الأصلي في إدارة الحكم » حتى يصير 
الأمر وكأن ادارة نظام الخلافة وتدبير سياسة الدولة هو واجب الخليفة وحده » وتُسند الأعمال 
التي انشغل عنها الكبار إلى قوم لا يقاسون بهم » وليس ذلك لزهد الخليفة في الكبار ولكن قد 
يكون الأمر لإنفلات كثير من الكبار من وظائف السياسة والحكم » علا أن الأمة أسندت الأمر 
إلى الخليفة وهو متقدم في العمر وحاجته إلى مشاركة الآخرين أكبر . 


ويظهر أن عمر بن الخطاب #5 كان يشعر بالتوسع الكبير والسريع في المطالب الإدارية والمالية 
والسياسية والأمنية في مقابل قدرات المسلمين حينذاك » فكان يرجو الوفاة قبل أن يعجزه الأمر . 
فعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: ‏ الهم كَررَثْ ستي» وَرَقَ عَظْمِي » وَحَشِيتٌ الإنْتِشَارَ 
من رَعِيَيَي » فَافبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ عَاجِزْ وَلَا مَلُوم ». رواه ابن سعد في طبقاته (۳/ 7700) » وإسناده 
مرسل قوي فإن رجاله ثقات » غير أن الحسن البصري ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر َيه 
عن عمر » رواه الإمام أحمد في (فضائل الصحابة) والحاكم وغيرها . 
تشعر بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان يبالغ في ضبط تصرفات أعلام الناس 


7 و 
۰ 5 و بوالكوااضس 5 وور 1 ےر وه و 2 o‏ 7 رر چ 
ويعاني من ذلك حتى روي عنه أنه قال: « اللهم مَلوني وَمَللتهم واحسَست من تفي وَأَحَسُوا 


م 


مي » ولا اذري بايا يكُون الکن » و أَعْلَمُ ن هُمْ قبيلا مِنّْهُمْ » قافبضني إِلَيْكَ ». رواه 
الطبري في سياق خبر طويل في تأريخه (5/ )۲٠٤١-۲۱۳‏ » وإسناد هذا الخبر ضعيف جداً حسب 


المطلب الثامن 
اختلال وجهة الشوكة العسكرية في الآمة 


20 


قال عز وجل لَقَد أَرَسَلَنَا رسلا بِالبَيَتِ ونا معو N ER‏ ليقوم 


0 


نك ا وارلا اليد فيه باس سيد وَمَنَْفِعُ لاص ولعم آله لله من ينصرهء ورسله, 
إن أله صو عَزِيرٌ * الحديد: .٠٠‏ 

فلم كان المسلمون مأمورين بإقامة العدل ونصرة دين الله تعالى » فإن ذلك يستلزم ضبط القوة 
العسكرية للمسلمين وحصر وجهتها لخدمة الحق والدفاع عنه سواء كان الحق مع الخليفة أو مع 
غيره » ووجب اتخاذ الوسائل والنظم لخدمة هذا المطلب ولمنع غير المحقين داخل الآمة من 
سو ءاغلال الشوكة العسكرية. 

وهذا أصل كبير يحتاج إلى عناية عظيمة » ويقتضي إيجاب وسائل كثيرة ومنع وسائل أخرى 
كثيرة » ولا يتم ذلك إلا بتعاون كبار الأمة من خبراء السياسة والإدارة والأمن والدفاع . ولا 
مجال لتفصيل هذا الأصل هنا » وإن| المقصود معرفة الخلل الذي حصل فيه في صدر الإسلام 
ومعرفة العذر في ذلك . 

فيظهر أن الشوكة العسكرية وجهت بصورة رئيسة لجهاد الروم والفرس ومن ينتقض من 
المدن المفتوحة وأن النظم الإدارية والعسكرية رتبت لخدمة هذا الغرض وتقديمه على غيره عند 
تزاحم او تعارض المصالح » وذلك للضرورة التي ذكرناها في أوائل هذا المبحث . 

يوضح الأمر أن الشوكة العسكرية في أكثر من مصر كانت في غاية القوة ويمكن أن تضر 
الخلافة الراشدة إن انفلتت من الضبط . ويساعد على ذلك أن فن القتال العسكري لم يكن 


امم 


حينذاك معقداً كا هو في أسلحة زماننا » وإنا كان سلاحهم السيف وشبهه » وكل جماعة تعرف 
استعمال السيف فهي جيش . 

ولعل أكبر قوة عسكرية للمسلمين كانت حينذاك في الكوفة ثم في الشام . والذي ينظر إلى 
الأمور من جهة واحدة قد يرى أنه كان يجب تقسيم الكوفة والمحافظة على تقسيم الشام إلى 
ولايات متعددة لئلا ينفرد أمير بقوة عسكرية كبيرة قد يستغلها لنقض الخلافة الراشدة . غير أن 
المطالب الإدارية والعسكرية في مواجهة الكفار قد تحول دون تلك الإجراءات وتوجب 
الإعراض عنها » لأن تقسيم الأمصار إلى ولايات صغيرة قد يعسر إدارتها العسكرية في مواجهة 
الحجمات الكبيرة من الروم والفرس ومن ينتقض من المدن المفتوحة . بل قد يرى بعضهم أن 
استبداد الأمراء بالولايات الصغيرة أيسر عليهم من الإستبداد بالولايات الكبيرة . ويمكن أيضاً 
أن نتعلم من التأريخ » ونذهب إلى ضرورة جعل القيادة العسكرية في الأمصار مستقلة عن 
القيادة المدنية في المصر » فلا يمكن لوالي الكوفة او الشام مثلاً أن يكسب ولاء الجيش ولا أن 
يحركه بدوافعه الخاصة » وهذا من أساسيات الإدارة الدفاعية المعاصرة . 


ولعله لذلك لم نجد من كبار الصحابة من اقترح تقسيم الأمصار حينذاك » ولو من الجهة 
العسكرية فقط . فلا نعلم أن أحدهم طلب تقسيم الكوفة وما حوهاء ولا تقسيم مصر أكثر 
من الأقسام التي كانت عليها . وأما الشام » فإن إنكار المنكرين لتولية معاوية في عهد عثان إن 
كان موجها في الظاهر إلى سيرة معاوية بصرف النظر عن كونه أميراً على الشام كلها او على 

وإذا أعدنا النظر في احداث الفتنة » نجد أن الثورة على الخليفة الراشد عثمان له كانت لها 
شوكة قوية جداً في الكوفة » وشوكة قوية ولكنها مترددة في مصر والبصرة . وأما الفتنة في 
عهد الخليفة الراشد علي عليه السلام فكانت شوكتها في الشام . 


أما الكوفة » فإن الذي مَصَّرَّها هو عمر بن الخطاب ذه » وصارت الكوفة وما حوها مجمعاً 


إسلامياً عظياً ومنبعاً للجيوش الإسلامية في عهد عمر وعثان . وأما الشام فقد اشتهر أنها كانت 
في عهد عمر أربعة أرباع: فلسطين ودمشق وحمص والأردن » ثم فصلت قنسرين والعواصم من 
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ربع حمص . ويُذكر أن عمر 4 وى معاوية على دمشق وبعلبك والبلقاء من جملة الشام » 
ويُروى أيضاً أنه توفي عمر ومعاوية على دمشق والأردن . ثم جمعت الشام كلها لمعاوية لسنتين 
من إمارة عثان . وعلى تقدير وقوع الروايات التأريخية في هذا المجال » فخلاصتها أن عمر بن 
الخطاب ولى يزيد بن أبي سفيان بعض الشام » فلحقه أخوه لأبيه معاوية » ثم مات يزيد في عهد 
عمر فولى عمر معاوية على ما كان يزيد يتولاه » ثم جاء عهد عثان فمرض أمير مص وقنسرين 
مرضاً طال به فاستعفى عثمان فاذن له وضم حمص وقنسرين إلى معاوية » وكذلك أمير فلسطين 
فإنه مات في عهد عثان فضم عمله إلى معاوية وبذلك جمعت الشام كلها لمعاوية » بعد 
الوفيات والأمراض المتتابعة للأمراء . 

وقد ادعى خليفة بن خياط بلا إسناد أن الشام جمعت لمعاوية في عهد عمر (تأريخ خليفة بن 
خياط )٠١١ /١‏ » ولكن الصحيح عند ابن كثير (البداية والنهاية ۸/ 171و119١)‏ والمفهوم عند 
الذهبي (سير أعلام النبلاء » ترجمة معاوية) آنا إنما جمعت لمعاوية في عهد عثان . 

وعلى أي حال فإن شوكة الكوفة كانت مثل شوكة الشام أو أشد » وكذلك مصر › كانت 
مجتمعة كلها على أمير واحد فلم يقترح أحد من كبار الصحابة فيا نعلم تقسيم الكوفة ومصرء لا 
عليّ بن ابي طالب ولا غيره . ولكن جاءت طائفة بعد زمن طويل فرأت أنه لولا جمع الشام 
لمعاوية لا صارت له شوكة يقتطع بها بلداً كبيراً من سلطان الخلافة وينازع بها الخليفة الراشد . 
ورب لم تر تلك الطائفة أنه لولا عدم تقسيم الكوفة لما صارت لعلّ عليه السلام شوكة يثبت بها 
أركان الخلافة الراشدة الرابعة . 

والناظر في سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة وكبار الصحابة يجد أن الحرب مع أكبر دول الكفر 
في الدنيا كانت قائمة وشديدة منذ عهد أبي بكر إلى أواخر عهد عثان #ه » بل إن أمر تلك 
الحروب ابتدأ في عهد النبوة » فلا ريب أن المصلحة الكبرى في الإدارة العسكرية كانت حينذاك 
في إدامة أعظم شوكة في مواجهة الروم والفرس ومن ينتقض من المدن المفتوحة » وكان المسلمون 
مضطرين إلى التوسع في هذه المصلحة ويجب عليهم تقديمها على كثير ما يزاحمها من المصالح . 
ولولا ذلك فإن المسؤولية عن سلامة وجهة الشوكة العسكرية مشتركة بين كبار الصحابة 
وليست مقصورة على الخليفة . 


ب 


وعلى أي حال فإن سلامة وجهة الشوكة العسكرية أصل في غاية الأهمية ولكن التزاحم بين 
مطالب الأمن الداخلي والحرب الخارجية قد يقتضي تقديم بعض المصالح الراجحة وتفويت 
بعض المصالح المرجوحة . 


المطلب التاسع 
ال حرب غير العسكرية 
لنقض الخلافة الراشدة 
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قال عز وجل # فإذا افلح الاشهر الحرم فاقوا المتمركن حيبت وجدتموهر وخدوهر 


وَأحصْرُوموَأقمْدُوأ لم ڪل رصل 4 التوبة: ه. 

فإذا أصبح الجهاد ضد قوة معينة واجباً بعد تصنيفها على أنها قوة معادية ومحاربة » فسواء 
كانت الحرب في ميدان القتال تمكنة او متعذرة فإن الجهاد غير مقصور على ذلك » بل يجب أخذ 
أولئك المحاربين بكل ما يضعف قوتهم ويجب حصرهم والبحث عن كل وسيلة لتوهين 
شوكتهم العسكرية » كا هو واضح من الآية . 

والمسلمون معرضون لثل ذلك من جهة الكفار » بل إن الكفار يقيمون الحرب غير العسكرية 
بالخفاء وهم قد أظهروا ما يقتضي المسالمة ونبذ الحرب . وقد تضمن القرآن الكريم هذه الحقيقة في 
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آيات عديدة نحو قوله تعالى # لا يألوتكم بالا ودوا ما عت فد بدت الِْعْضَكُ مِنْ أفوههم 
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وكا أن المسلمين تصيبهم بعض الأضرار أو المزائم في ميادين القتال » فكذلك الأمر في 
الحرب غير العسكرية او هو أشد » فإن هذه الحرب أنواع كثيرة وهي خطيرة ومتداخلة » منها 
الإغتيال والحرب الإعلامية والحرب النفسية والحرب السياسية والحرب الأخلاقية والثقافية 
والعلمية والحرب المالية او الاقتصادية وحرب الاستدراج و التحريك وغيرها من أنواع التآمر 


الإستراتيجي . وقد توجه هذه الأنواع إلى الجماعة كلها او إلى جماعات معينة او إلى اشخاص 


ہم 


معينين » ولكل نوع وسائل كثيرة متطورة . وسبق أن ذكرنا أنه كانت للروم والفرس خبرة طويلة 
متراكمة بتلك الوسائل وبلا قيود الحلال والحرام . وقد استعمل الكفار والمنافقون تلك الوسائل 
في عهد النبوة وأخبارها معروفة . 

ثم إذا نظرت في خبر مقتل عمر بن الخطاب ذَينه کا رواه ابن سعد في طبقاته (۳/ 80١‏ 
۲ والطبري في تأريخه )١91-١4٠ /٤(‏ وغيرهماء فإنك تشعر أن حرباً غير عسكرية كانت 
قائمة واستخدم فيها الإستدراج لأجل اغتيال الخليفة الراشد . فعن الزُّهْرِيّ » قَالَ: ‏ كَانَ 
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عمَر رَضىَ الله عنه لا ياذن لِسَبى بقل وجهه في دخول المدينة » حتى كتبَ إليه المغيرة بن شعبة 
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وهو أمِيرٌ على الكوفة يَذْكرٌ أن لَهُ غلامًا صَانِعًا وَيَسْتَاَذنَهُ في ذخول المديئة » وَقَالَ: إن عِنْدَهُ اعلا 
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كثِيرَة فيها مَنافع » وَإِنه حَداد نقاش نجار » فكتبَ إليه عمّر رَضِيَ الله عنه أن يرسل به إلى المدينة , 
زرط" ع 


فقتل عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ » رواه عمر بن شبة في (تأريخ المدينة) » ورواه ابن سعد ضمن السياق 
الكامل لقصة مقتل عمر دنه » وتبدأ رواية ابن سعد ب: ١‏ گان عْمَرُ لا يَأَذنُ لِسَبِيٌّ قد اخْتلَم في 
فول امو فق كنك العو زر شك سيم 

وأما المسلمون فلم يكونوا عاجزين في هذا المجال » بل صار بعضهم في غاية المهارة في الحرب 
غير العسكرية . غير أن بعض من ليست له سابقة قد يزل باستخدام تلك الوسائل للأغراض 


الدنيوية . 


والمهم هنا هو ما حصل في عهد عثان ثم علّ به » فإن الذين كانوا يسعون لتوهين الخلافة 

الراشدة او نقضها يمكن تقسيمهم نظرياً إلى أربعة او خمسة اصناف: 

. اعداء الإسلام من الكفار والمنافقين او الزنادقة‎ .١ 

". الطامعون في الملك من المسلمين . والكيد الكبير إنا يكون من هذين الصنفين الأول والثاني 
لأنهم ليسوا جرد أفراد بل لهم منهج بعيد المدى ومطاولة في تحقيق أغراضهم . 

. أفراد ناقمون على الخليفة والولاة او هم اغراض دنيوية ضيقة تتعارض مع السياسة الراشدة . 
وضرر هؤلاء دون ضرر الصنفين السابقين إلا إذا كانت لهم سلطة وكان بينهم اتفاق على 


بم 


منهج لتحصيل أغراضهم وتوهين سلطة الخليفة عليهم » فإن صار شأنهم كذلك فقد لحقوا 
بالصنف الثاني . 
؟. مستدرجون او مخدوعون من العامة والصالحين: وكثير من هؤلاء معذورون وليسوا 
بمجرمين » ولكنهم قد يساعدون المتآمرين والمجرمين وهم لا يشعرون . ولذلك فإن الإثم 
الكبير إنها هو على من استدرجهم وحركهم من حيث لا يشعرون لخدمة أغراضه الخبيثة . 
ه. اصحاب مذاهب رديئة يوالون ويعادون عليها: وخلاف هؤلاء مع السلطة هو خلاف فكري 
او عقدي . ويكون مقدار ضررهم بحسب خصائصهم الفكرية وقدراتهم العملية . 


وقد اختلفت أنظار الباحثين في هذا الموضع » فبعضهم يكاد يحصر الحرب غير العسكرية 
لنقض خلافة عثمان في الصنف الأول » وذلك بمزعمة أن عبد الله بن سبأ كان له الدور الأكبر في 
تحريك الناس وتوهين خلافة عثمان . وباحثون آخرون نظروا إلى الأمور من داخل الأمة وما 


يقتضيه التأريخ المسند » وسواء كان دور إبن سبأ حقيقة او خيالاً . 


والذى نريده هنا: هو تمييز الأسانيد الصالحة في يتعلق بالحرب غير العسكرية حينذاك » 
وذلك كي يعرف القاريء مصدر الحرب على الخلافة الراشدة » أهو الصنف الأول من الزنادقة 
وعملاء الأجانب أم هو الصنف الثاني من الطامعين في الملك من هذه الأمة آم هو صنف آخر؟ 
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الشاكلة لرجل معينة او فئة معين » وما يُتوقع من مثل هذه الشاكلة » قال تعالى ‏ فل ڪل يعمل 
عل سَاوليَء تك أعلم يمن هو أهدى سيلا * الإسراء: ۸٤‏ » شاكلة الإنسان هي صورته 


الداخلية بجملة أوصافه . وهذا على قاعدة قوله تبارك وتعالى + بيعت لِلْحِيثِينَ 
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والخبيشوت للخبيثاتٍ والطيبات للطيّبين والطيّبون إلطيّيت أوْلتِيك مبرء وت مما يِقَولونَ لهم 
< > > و ا ووه 


مَعْفْرة وردق يم 4 النور: .۲١‏ فالطيبات من الأعمال للطيبين من الناس كما أن الخبيثات 


ت 


من الأعمال للخبيثين من الناس . ويتضمن ذلك والله تعالى اعلم أن كل واحد يتوقع منه ما هو 
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من جنس أفعاله . وقد سبق تفسير الآية الكريمة في أوائل هذه المباحث التاريخية . وتوجد 
شواهد كبر هنا الأ 7 
فنستعين بالله تعالى على ذكر الأخبار وبيان حال أسانيدها . 


: عبد الله بن سبأ والحرب الإعلامية لصد الناس عن عل عليه السلام‎ -١ 

روى المؤرخون أخباراً عن دور ابن سبأ في الفتنة » ويُقال له ”ابن السوداء“ . ولكن المقبول 
منها مع ضَعْف فيه هو ما يتعلق بصد الناس عن علنّ عليه السلام » فهذا له أصل ولكن مع كثير 
من الغموض من جهة غايات ابن سبأ وتوظيفه وانتهائه الحركي ومن هم أصحابه حين ظهر في 
عهد علِّ عليه السلام ؟؟ 

وأما ما يتعلق بالثورة على عثمان ب فإن أخبار ابن سباً التي أعلمها ساقطة كلها من جهة 
الإسناد. 

وخلاصة تلك الأخبار مجتمعة وبصرف النظر عن حال أسانيدها » أن رجلا يقال له عبد 
الله ابن سبأ وكنيته ابن السوداء كان ودياً من أهل اليمن ثم أظهر الإسلام في عهد عثان » وكان 
يفسد الناس على عثمان بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان يتنقل في بلاد الإسلام 
ويكاتب الناس ويحرض آهل الكوفة وأهل مصر على عثان » فيُروى أن ابن سباً تكلم مع عمار 
ابن ياسر ولعب بعقل أي ذر ظ4 حين كان في الشام فأفسد ما بينه وبين معاوية . وباستثناء أبي 
ذرء فإن فتنة ابن سبأ لم تشمل الشام خلافاً لمصر والكوفة!! فكان سبيل ابن سبأ مع عثمان هو 
الطعن وتلطيخ السمعة . وأما سبيله مع عل بن أبي طالب » فكان الغلو في رفع مقام عل مع 
إشاعة الطعن في أبي بكر وعمر بين أصحاب عل اك . ولا يعرف هل كان ابن سباً يعتقد ذلك 
الغلو حقاً أم أن ذلك الغلو والطعن كان وسيلة لصد الناس عن علّ عليه السلام؟ ويروى أن 


» توجد ادلة كثيرة تتضمن انه يتوقع من كل انسان ما هو من جنس حاله وافعاله » منها آية النور المذكورة‎ )١( 
ومنها قوله تعالى +! أَمَنَظمَعُونَ أن موا کم ومد ن ريق َنْهُمْ معو ڪلم الله ت رفوه نا بع ما‎ 
عَمَنُوهُوَهُمْ يدمو 4 البقرة: 0 وقوله تعالی + ولک الطب يرج بان بون ریہ ری حبك لا يد إل‎ 
.58 تكد £ الأعراف:‎ 
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علياً نفى ابن سبأ إلى المدائن . وأما بعد مقتل علّ عليه السلام فقد انتهت قصة ابن سبأ » وكأن 
وظيفته انتهت ت او أنه مات فلا يعرف أنه حاول إفساد أمر معاوية » لا بالطعن ولا بالغلو » ولكن 
بدأ العلماء في بعد يصفون فلاناً وفلاناً بأهم سبئية بمعنى أنهم يحملون بعض الأفكار المشابهة 


وقبل الكلام عن أسانيد هذه الأخبار لابد من التنبيه إلى أن كيد الكفار للمسلمين أمر واقع 
بلا أدنى ريب » لأن الله تعالى قد نص على وقوعه كا ذكرنا في نحو قوله تعالى ل لا يالوتکه 
حَبَالَا 4 آل عمران: .1١4‏ فنحن نقول بوقوع هذا النوع من الكيد سواء قدرنا على تعيين 
الكائدين أم لم نقدر . وكذلك نؤمن بوجود الكيد الداخلي كا ثبت في صحيح الحديث أن النبي 
كله كان يخشى إذا فتحت الدنيا على المسلمين أن يتنافسوا فيها ويقتتلوا . 

غير أن الإيمان بهذه النصوص ليس معناه إثبات تفاصيل بلا مستند لإلصاق المؤامرة على 
الخلافة الراشدة بالكيد الأجنبي او بالطامعين في الملك من المسلمين . بل لابد من الأدلة التي 
تعرف بها التفاصيل ويُشار بها إلى جهة معينة من جملة من يتوقع منهم الكيد للخلافة الراشدة . 
والأدلة التاريخية هي قبل كل شيء الأسانيد الصا حة التي تروي لنا التأريخ كا وقع » وليست 
الأسانيد الساقطة والأخبار غير المسندة التي يستدل بها من يريد حمل التأريخ قسراً على هواه 


ومشربه. 


۲- ابن سبأ وصد الناس عن على #5ه: 

فأما افكار ابن سبأ التي يمكن أن تصد الناس عن علّ عليه السلام فقد قال الحافظ ابن حجر: 
قال أبو اسحاق الفزاري عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أب الزعراء عن زيد بن وهب: إن 
سويد بن غفلة دخ ل على عل في إمارته فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر » يرون أنك 
تضمر لما مثل ذلك » منهم عبد الله بن سباً » وكان عبد الله ول من أظهر ذلك » فقال علي : ما لي 
وهذا الخبيث السود ؟ ثم قال: معاذ الله أن أضمر لما إلا الحسن الجميل ثم أرسل إلى عبد الله بن 
سبأ فسيره إلى المدائن » وقال: لا يساكنني في بلدة أبداً » ثم نمض إلى المنبر حتى اجتمع الناس 


ہم 


فذكر القصة في ثنائه عليه بطوله » وني آخره: ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليه إلا جلدته 
حد المفتري . اه من (لسان الميزان ۳/ 5 73250-15) . وني طبعة أخرى محققة من (لسان الميزان) 
وكذلك في (الكفاية 50١‏ » باب في الراوي يقول ثنا فلان او فلان) للخطيب » وفي ترحمة شعبة 
ابن الحجاج من (حلية الأولياء) لأبي نعيم » فإن سلمة بن كهيل قال في هذا الإسناد: عن أبي 
الزعراء او عن زيد بن وهب . وعلى جميع الأحوال وعلى تقدير ان ابن حجر نقله من الأصل فإنه 
إسناد لا بأس به » من أبي اسحاق الفزاري إلى نهاية الإسناد'" . وفي الخبر علتان يتعذر بها الحكم 
الحاشية ونتم هنا إن شاء الله تعالى . فقد ذكر الخطيب البغدادي هذا الإسناد مع قطعة من الخبر 
ونقل عن البوشنجي ما ظاهره أن أبا الزعراء ثقة مأمون!! وهذا توثيق رفيع جداً » ولكنها 
دعوى مرسلة بلا إسناد » فلا مجال لقبوها إلا ببيان مستندها . ونقل الدولابي في (الكنى 
والأسماء) أن عبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت يحيى بن معين عن أبي الزعراء الذي روى عنه 
سلمة بن كهيل » فقال: اسمه عبد الله بن هانئ » وسألت أبي فقال: عبد الله بن هانئ .اه يؤيد 
ذلك أن سلمة بن كهيل صرح في أكثر من إسناد بقوله: « عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ » . 
ونقل ابن حجر في تهذيبه عن البرقاني أن أبا الزعراء في الخبر المذكور هنا هو حجية بن عدي . 
وهذا الكلام فيه نظر » فإن أكثر تراجم حجية بن عدي ليس فيها تكنيته بأبي الزعراء » كما أن 
سلمة بن كهيل يذكره بإسمه ويلقبه بالكندي . يضاف إلى ذلك أن حجية بن عدي فيه جهالة 
حال أيضا » ووصفه أبو حاتم بأنه شيخ لا تُحتج بحديثه شبيه بالمجهول . ووصفه ابن سعد بأنه 
معروف وليس بذاك » وأما توثيق العجلي وابن حبان له » فعلى طريقة حمل من لا يعرف بجرح 
على العدالة كما صرح به ابن حبان ويميل إليه جماعة من الحفاظ » وهذا المذهب يغفل شرط 


)١(‏ الاسناد الذي ساقه ابن حجر لا بأس به » ولعله افضل ما ورد في قصة ابن سبأ . ورجال الاسناد من مشاهير 
الثقات سوى ابي الزعراء وهو عبد الله بن هانىء وقد وثقه ابن سعد في طبقاته (5/ )17١‏ وابن حبان والعجلى » 
وذكر العجلي أنه كان ”عثاني“». ولكن لم يرو عنه غير ابن اخته سلمة بن كهيل » وقال البخاري: لا تابع في 
حديثه . وواضح أن الحكم على ضبطه ليس بالظاهر . وعلى ذلك فالإسناد لا بأس به » ويتعذر تصحيحه إلا 
بمعلومات إضافية عن أبي الزعراء . 
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ا دخيلاً عليه من تفسير الناقل 0 الروايات . فطريق ا 
الفزاري الذي نقله ابن حجر قد رواه أبو نعيم في ترجمة شعبة بن الحجاج من (حلية الأولياء) 
وليس فيه ذكر لإبن سبأ » وأيضاً فإن لهذا الخبر أسانيد أخرى في القصة نفسها ولكن من دون 
ذكر عبد الله بن سبأ » فقد جاء الخبر من طريق الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد 
ابن غفلة » ومن طريق عبد الملك بن عمير عن سويد بن غفلة » وهي في المكتبة الشاملة في 
(معجم ابن الأعرابي) وني (الشريعة) للآجري وني (اعتقاد أهل السنة والجاعة) وفي (حديث 
خيثمة بن سليمان) وني (فضائل الخلفاء الراشدين) لأبي نعيم » وفي (النهي عن سب الأصحاب) 
للضياء المقدسي » وني (تأريخ واسط) لأسلم بن سهل الواسطي . وعبارة « منهم عبد الله بن 
سبأ » وكان عبد الله أول من اظهر ذلك » فقال علٍّ : ما لي ولهذا الخبيث الأسود ؟ » لم أجدها إلا 
فيا نقله ابن حجر في (لسان الميزان) » ونحتاج لذلك إلى اعتبار احتمال أن تكون مدرجة . 


عو دسي ه 


وتوجد شواهد ينظر فيها . ؛ فعَنْ سَلَمَةَ بْنِ َهيْل» عن حُجَيّةَ بْنِ عَدِيّ اندي قَالَ: ر 
عَلِيَا عَليِْ السام وَهْوَ عل لر وَهُوَ يَقَولُ: « مَنْ يَعْذِرُنٍ في هذا ا لويب السود الّذِي يَكْذبُ 
على الله عر وَج وَعَلَ رَسُولِهِ صلی الله عله وَسَلَمَ» يه ني ابن الشؤعاو لوْلا أن لا يرال تر 
عي عِصابة توي عل دَمَهُ کا اذْعِيّتْ عَلمَ دما أَهْل النَهّرِ جتَعَلْتُ مِنّْهُمْ رُكَامًا » الخبر بإسناده في 
الع ا حور د اسم 
فيه جهالة . 

وعَنْ مُغِيرَة عَنْ شبك قَالَ بَلَمَ عَلِيَا أنَّ ابن السوداء يتتقص أا بَكْرِ وَعُمَرَ قَدَعَا يه وَدَعَا 
بِالسّيْفِ وَهَمَ بقَدْلِه َكُلّمَ فيه قَقَالَ « لا يُسَاكِديِي في بلي آنا فيه قَسَيرُ إِلَ الدَإئْن.» رواه أبو طالب 
العشاري في (فضائل أبي بكر الصديق) » ومغيرة هو الإمام الثقة مغيرة بن مقسم » وشباك هو 
سير رتاوس عاو لزب اندرا ال د ار 


7 > 


أي طالب أ بد لبن الود يتفض أ بخر وخر كم يقلو » تيل ا كَل رجا َو 
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إل حْبَكُمْ أهل الْبَيْتِ؟ َقالّ: لا يُسَاكِنّي في دار أبَدَا » رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة) » وإبراهيم في الإسناد هو الإمام إبراهيم النخعي » وهذه رواية مرسلة . 

وتدل روايات هذا الخبر بمجموعها أن ابن سبأ او بعض المحسوبين على عل ااا حينذاك 
كانوا يدّعون على علّ عليه السلام أنه يضمر لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل رأيهم الخبيث › 
فيحتمل جداً أن ابن سبأ كان منفذاً لمؤامرة لصد الناس عن علّ » مثل المؤامرة لتوهين خلافة 
عثمان او أشد » وهو يتظاهر بأنه يحب علياً ويغلو فيه . وساق ابن حجر روايات ای انايد 
صا حة للإستشهاد والتقوية وهي كلها تشير إلى كذب ابن سباً او إظهار الغلو في عللّ او طعنه 
في أبي بكر وعمر . 

وقد صح أن عليا عليه السلام في عهده قتل الزنادقة حرقاً او أحرقهم بعد قتلهم » وأما ابن 
سبأ فالمعروف كما في الرواية السابقة أن علياً نفاه » فربم| كان ابن سبأ يتقن التقلب فأفلت من 
حد الردة . 

وأما الإنتماء الحركي لإبن سباً فيحتمل أن تكون مساعيه صادرة من تلقاء نفسه وأفكاره 
الفاسدة » كا يحتمل أن توجد جهة هي التي وظَّفت ابن سبأ وحركته للنيل من نظام الخلافة 
الراشدة . ويشتهي بعض الباحثين أن تكون جهة كافرة أجنبية » وهذا احتمال نظري جائز ولكن 
يجوز كذلك أن تكون جهة طامعة في الملك من داخل الأمة هي التي وظفت ابن سباً او استغلت 
وظيفته لدنياها . 


۳ عبد الله بن سبأ والفتنة أيام عثمان #5 ومنزلة روايات سيف بن عمر: 

دور ابن سبأ في الثورة على عثان ذه وفي اشعال حرب الجمل » وذلك نحو مكاتبته الناس 
وتحريضه واشتراكه مع الثوار من أهل العراق ومصر واستدراجه للصحابي الجليل بي ذر وكلامه 
مع عمار بن ياسر وتدبيره مع العراقيين والمصريين لإشعال حرب الجمل وشبه ذلك ما تضمنته 


هذه القصص . فإنها كلها إنا رواها الإمام الطبري من طريق السري عن شعيب عن سيف إلى 
آخر الأسانيد » وهي كلها أسانيد ساقطة جداً » مسلسلة بمواطن ضعف متعددة كما في (تأريخ 


م اسه يم )لس 


الطبري 747/5و77"او:87-ا"الاو+5”*و5/8"او597) » وكذلك رواها الآجري في 
(الشريعة) من طريق سيف بن عمرء ولم نجد أحداً رواها من غير هذا الطريق . 

أما السري فهو عند الطبري السري بن يحبى ويظهر لي أنه التميمي الكوفي » وهذا صدوق 
وله ترجمة عند ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 5/ 7586) وابن حبان في (الثقات 03١7/4‏ . 
ولكن ذكره الطبري في موضع في تأريخه (۳/ 57 7) باسم: السري الوالبي » فأخشى أن يكون 
غير ذاك . 

وأما شعيب فهو ابن إبراهيم التميمي الكوفي وهو راوي كتب سيف ولكنه مجهول العدالة 
وله ترجمة عند ابن عدي في (الكامل )١1١9/5‏ والذهبي في ميزانه (۲/ )۲۷٣‏ وني (ديوان 
الضعفاء والمتروكين /١‏ ۳۷۹) وعند ابن حجر في (لسان الميزان 7/ )۱۷١‏ » وفي لسان الميزان أن 
في رواياته ما فيه تحامل على السلف . 

وأما سيف فهو سيف بن عمر التميمي الكوفي ويقال الضبي ويقال الأسدي والأسيدي 
والسعدي والبرجمي . وهو ضعيف جداً متروك . وقد ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 
14 والنسائي في (كتاب الضعفاء والمتروكين )١77‏ وابن حبان في (كتاب المجروحين 
)۳٠١- ١‏ والدارقطني في (كتاب الضعفاء والمتروكين )٠٠٤١‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
(كتاب الضعفاء )9١‏ وابن عدي في (الكامل 191/5) والذهبي في ميزائه (۲/ )۲٥۵‏ وي 
(ديوان الضعفاء والمتروكين /١‏ ۳۷۱) وابن حجر في تبذيبه (5/ 550-1759) . 

وحاصل تراجم سيف أنه: قال يحيى بن معين: ضعيف » وقال أيضاً: فليس خير منه » وقال 
أبو حاتم: متروك الحديث » وقال أبو داود: ليس بشيء » وقال النسائي: ضعيف » وقال ابن 
حبان: اب بالزندقة يروي المواضوعات عن 'الأثبات ٠‏ :وقال أب نعيم: متهم في ذينه مرمي 
بالزندقة ساقط الحديث لا شيء » وقال الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط » وقال ابن 
عدي: وبعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق . وكذلك أدخله الدارقطني والبرقاني في المتروكين من أهل الحديث . وقال الذهبي: 
تركوه واتهم بالزندقة . هذا حاصل حال سيف بن عمر » ولذلك لم يصحح له أحد من أئمة 


لمم( 


الحديث البتة لا في رواية الحديث ولا في رواية التاريخ » وليست له رواية في الكتب الستة إلا في 
جامع الترمذي » وروايته هذه محكوم بضعفها . 

فقد روى الترمذي حديثاً في فضائل الصحابة من طريق النضر بن حماد قال أخبرنا سيف بن 
عمر إلى آخر الإسناد » ثم قال الإمام الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله 
بن عمر إلا من هذا الوجه . اه (تحفة الأحوذي .)778/٠١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن يحيى بن معين معاصر لسيف ولذلك فإن نقده له في غاية الإعتبار لأنه 
في حكم الشهادة وليس من قبيل النقد المرسل . ويليه أبو حاتم فانه قريب العهد بسيف . وأيضاً 
فإن نقد ابن حبان وابن عدي فيه قدر من التفسير لسبب الجرح . 


ومع ذلك فقد تسامح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه (تقريب التهذيب) ونقلوا عنه 
أنه وصف سيفاً بأنه ضعيف في الحديث عمدة في التأريخ وأن ابن حبان أفحش القول فيه . ثم 
جاء من ليست له معرفة بعلم الرواية ولا بابن حجر » فحمل عبارته على معنى أن سيفاً ضعيف 
في الحديث ثقة في التأريخ!! وقع في هذه المزلقة بعض أهل هذا العصر » ولعل السبب هو 
العصبية او المجازفة بلا علم . وذلك أن عبارة « عمدة في التأريخ » بعد التصريح بأنه ضعيف في 
الحديث قد يراد بها أنه كثير الإشتغال بالتأريخ والمعرفة به وإن كان غير ثقة . وهذا كا قيل في 
محمد بن السائب الكلبي إنه عالم بالتفسير والأنساب وانه مفسر إخباري وإِنْ كانوا يضعفونه 
بشدة في الرواية » وإلا فكيف يحمل كلام ابن حجر على التوثيق في التأريخ » علا أن سيف بن 
عمر قد سبق ابن حجر بقرون وهو رجل مشهور » ومع ذلك فليس فيه توثيق البتة قبل ابن حجر 
ولا صحح له أحد رواية » بل قد سبق أن اتفقت أقوال المتكلمين في سيف على تضعيفه . وأما 
دعوى ابن حجر أن ابن حبان قد افحش القول في سيف أي تجاوز الحد في جرحه » فالظاهر لنا 
أن ابن حجر قد تجاوز هنا على ابن حبان رمه الله تعالى . صحيح أن ابن حبان معروف بالتشدد 
في نقد الرواة المعروفين » ولكنه لم ينفرد هنا في شدة القدح في سيف » فقد سبقه ابن معين وهو 
إمام هذا الشأن بلا نزاع وهو معاصر لسيف فقال: فليس خير منه » ثم جاء الإمام ابو حاتم 
فوصف سيفاً بأنه متروك وهذا جرح شديد . وكذلك الإمام ابو داود وصف سيقاً بأنه لیس 


بشىء . ثم إن عبارة أبي نعيم الأصبهاني شديدة جداً . وكذلك نص ابن عدي على أن عامة 
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احاديث سيف منكرة لم يتابع عليها . وهذا يصلح أن يكون أساساً لقول ابن حبان انه يروي 
الموضوعات عن الأثبات . 

وأيضا فإن التأريخ يتعرض لأعراض الناس ولا حرمة كبيرة » فمن الخطأ الكبير أن يظن أحد 
أنه يجوز الركون في الأحداث التاريخية المهمة مثل أحداث الفتنة إلى رواية رجل ضعيف جداً 
متروك ساقط متهم بالكذب ووضع الأحاديث والزندقة وفليس خير منه . ولكن الإمام الحافظ 
ابن حجر مع إمامته واعتداله وإتقانه حين يصحح خبراً » فإنه قد يبالغ في التحفظ والتورع من 
التصريح بعبارات التضعيف الشديد » وقد بيّن ذلك الشيخ أحمد بن الصديق الغاري ووافقه 
عليه عبد الفتاح ابو غدة في حاشية (الأجوبة الفاضلة )١57-١76‏ . وأيضا فإن رواية الإمام 
الطبري لسيف ليست توثيقاً لسيف بلا أدنى ريب » وإنما هي كرواية الطبري لأبي مخنف ولكثير 
من المجاهيل والضعفاء الذين أكثر الرواية عنهم الطبري وغيره » وهذا أمر معلوم ولكن يجهله 
من يتكلم في التأريخ وليست له معرفة بعلم الرواية . 

وأما تتمة الأسانيد فوق سيف . فإنها كلها معلولة ساقطة . فقصة ابن سبأ في الشام ولعبه 
بعقل أبي ذر طبه فيها يزيد الفقعسي وهو مجهول الحال وليس بالمعروف . وكذلك قصة ابن سباً 
في البصرة ودعوى راوي القصة أن حكيم بن جبلة رحمه الله تعالى كان رجلاً لصاً » فيها يزيد 
الفقعسي أيضاً . وكذلك قصة ابن سبأ في مصر واستالته لعمار ابن ياسر فيها يزيد الفقعسي 
أيضاً . وقبلها قصة الثوار من أهل الكوفة الذين زعمت الرواية أن ابن سبأ كان يكاتبهم » فيها 
المستنير بن يزيد عن قيس بن يزيد النخعي وهما مجهولان ليس فيهما| توثيق . وكذلك قصة ابن سباً 
في خروجه مع المصريين الثائرين رواها سيف عن محمد وطلحة وأبو حارثة وأبو عثمان » فلم 
يذكر سيف هل دخل حديث بعضهم في بعض كما هو الغالب في مثل هذه القصص ٠‏ أم أن كل 
واحد منهم روى القصة كاملة » يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الاربعة كلهم في حكم المجاهيل إلا 
طلحة بن الأعلم فقد قال فيه ابو حاتم: إنه شيخ » ومعنى ذلك أنه يكتب حديثه وينظر فيه من 


)١(‏ محمد هو محمد بن نويرة او محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة وله ترحمة قصيرة في ( الجرح والتعديل 
۸ وطلحة هو ابن الاعلم وابو حارثة هو حرز العبشمي وابو عثمان هو يزيد بن اسيد الغساني . 
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غير أن يحتج به » وله ترجمة عند ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل /٤‏ 587) » ولكن انفرد ابن 
حبان بذكر طلحة بن الأعلم في ( الثقات 588/5 ) » وذلك على طريقة ابن حبان في توثيق كل 
مسلم لم يعرف بجرح » كا صرح به في مقدمة (الثقات )١17/١‏ . ثم روى الطبري من طريق 
شعيب عن سيف قصة تدبير ابن سبأ مع العراقيين لإشعال حرب الجمل » وفي الإسناد 
يك وطلحية أبضيا: 

وأما اتصال الأسانيد فوق سيف بن عمر فإن الروايات كلها ليس فيها اتصال ظاهر » وذلك 
أن سيفاً يبعد عن أحداث الفتنة بنحو قرن او أكثر » وأما شيوخ سيف كمحمد وطلحة وأبي 
حارثة وأبي عثمان » فالظاهر أنهم بعيدون أيضاً عن أحداث الفتنة » وا معروف منهم هو طلحة بن 
الأعلم وخبره عن الفتنة مرسل » وأما سائرهم فمجاهيل فإن كانوا من أقران طلحة فخبرهم 
مرسل » وإنْ كانوا من أقران سيف فالإرسال أشد . وأما شیوخ شیوخ سيف وهما يزيد 
الفقعسي وقيس بن يزيد النخعي فلا يعرف اتصال خبرهم مع جهالة حالهم » وذلك لاحتمال 
كون الخبر من رواية الأقران عن بعضهم او رواية الأكابر عن الأصاغر . 

وهذا الكلام كله » إنا هو على تقدير أن سيفاً قد روى حقاً عن أولئك المجاهيل وأنه ليس في 
الإسناد كذاب وضاع قد أحال على المجاهيل للفرار من المحاسبة . وهذا التقدير ليس بالظاهر 
مع حال بعض رجال الإسناد الذين سبق ذكرهم . 

وأيضا فإن الناظر في قصص ابن سبأ التي جاءت من طريق سيف بن عمر » فإنه يقطع بأن في 
الإسناد رجلاً متحرقاً في عثانيته ولكن على طريقة الأمويين بعد عثمان » وذلك أن في تلك 
القصص تحاملاً ظاهراً على من كان معارضاً للسياسة التي أقامها الأمويون في عهد عثمان » وإن 
كان المعارض من كبار الصحابة السابقين كأبي ذر وعمار . كما أن في تلك القصص تحاملا شديداً 
على أهل العراق وثقاتهم من أصحاب عل عليه السلام . وقد انفردت تلك القصص بتفاصيل 
ليس هما شاهد من غيرها » وكأنها قد رويت للطعن فيمن ذكرناهم من الصحابة والتابعين 
ولتزكية السياسة التي أقامها الأمويون في عهد عثان 4 وبعد عثان . بل إن تلك القصص 
تؤدي إلى طعن غير مباشر ني علي عليه السلام . والآفة في تلك القصص ليست من المجاهيل 
الذين يروي عنهم سيف لأخهم جماعة » وإنا الآفة في سيف او في الراوي عنه شعيب لأن مدار 


ب 


القصص كلها عليه . وقد سبق ذكر كلام أئمة الجرح والتعديل في سيف واتهامه برواية 
الموضوعات عن الأثبات وبأن عامة أحاديثه منكرة لم يتابع عليها . 


ومما يؤسف أن له طائفة من الباحثين المعاصرين من أهل السنة استروحوا لتلك القصص في 
الحوار مع الشيعة » فغضوا النظر عن مواضع ضعف الإسناد كلها ابتداءً من شعيب ثم سيف ثم 
الرواة فوق سيف ثم احتهال دخول حديث بعض الرواة في بعض في بعض القصص ثم الإرسال 
ثم النكارة الشديدة في التفاصيل مع فقدان المتابع والشاهد . وقد قام بعضهم بزخرفة ما استروح 
اليه فنصب الخلاف من عند نفسه في توثيق سيف متعلقاً بعبارة موهمة للحافظ ابن حجر 
ومعرضاً عن قواعد الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف كلها . والظاهر أن أهلية هؤلاء 
الباحثين في علوم الرواية ضعيفة جداً او معدومة » فبدلاً من الصبر والمطاولة في تحصيل الأهلية 
فإنهم خاصموا الشيعة با يقع في اليد . ولعل عذر بعضهم أنه خدع بدعاوى طائفة نصبت نفسها 
للتكلم بلسان السلف وأهل السنة ولكنها أدخلت في التسنن ومنهج السلف ما ليس منه › 
وساقته مساق المسلمات وربا مساق العقائد » بحيث يخشى الباحث الضعيف إذا خرج منه أن 
يصير خالفاً للسنة . والبلية في ذلك كله هو التقليد الأعمى للعلماء المشهورين ثم وقوف المقلد 
موقف المجتهد . وبعض هؤلاء المقلدين في التسنن من أهل هذا العصر قد وجدوا في أباطيل 
روايات سيف ما يشفي الغليل لأنه يبرر ويسوغ الأخطاء التي أخذوها تقليداً . وقد قام بعض 
المعاصرين بالرد على هذا المسلك الخاطى . منهم السيد حسن بن فرحان المالكي في (نحو إنقاذ 
التأريخ الإسلامي) » وني ردوده فوائد كثيرة . 


والمؤرخ البعيد عن علم الرواية قد يعترض على إسقاط سيف جملة وتفصيلاً من جهة » وقولنا 
من جهة أخرى ان أبا معشر المدني نجيح بن عبد الرحمن هو مع ضعفه جيد او لا بأس به في 
التاريخ ونحوه من الآثار . وخلاصة الفرق أنه لا يوجد البتة ما يدل على توثيق سيف لا في تدينه 
ولا في إتقانه » بل إن كلام العلماء يتضمن جرحه من الجانبين ولا جال لنجاته من المطاعن إلا 
بالطعن في راوي كتبه شعيب بن إبراهيم . وأما أبو معشر المدني فيو جد كثير ما يدل على أنه ثقة في 
تدينه » ولكن الضعف إن) هو في ضبطه او اتقانه للرواية . ومعلوم أن أئمة الحديث متشددون 
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جداً في جانب الإتقان . يدل على ذلك مثلاً أن جماعة من أساطين الثقات رووا مباشرة عن أبي 
معشر » منهم الليث بن سعد وهشيم ويزيد بن هارون ووكيع والثوري وابن مهدي وسعيد بن 
منصور وغيرهم » وكذلك روى أصحاب السنن الأربعة لأبي معشر ومنهم الإمام النسائي مع 
تشدده في انتقاء الرواة . وعن يزيد بن هارون قال: ثبت حديث أبي معشر وذهب حديث أي 
جزيء . وعن هشیم قال: ما رأيت مدنياً أكيس من أبي معشر وما رأيت مدنياً يشبهه . وقال 
الإمام أحمد: كان صدوقاً لكنه لا يقيم الإسناد ليس بذاك . وقال أبو زرعة: هو صدوق في 
الحديث وليس بالقوي . وقال أبو حاتم: هو صالح لين الحديث محله الصدق » وقال أبو حاتم 
أيضاً: كان أحمد بن حنبل يرضاه ويقول: كان بصيراً بالمغازي . وروى أبو زرعة الدمشقي عن 
نعيم قوله في آي معشر: كان كيساً حافظاً » وقال الساجي: منكر الحديث وكان أمياً صدوقاً إلا 
أنه يغلط . ولذلك فإنه لما ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد والبخاري والنسائي وأبو داود 
والدارقطني وغيرهم » كان ذلك تضعيفاً الجانب الضبط في رواية الأحاديث بأسانيدها . ويظهر 
أيضاً من كلام بعض العلماء أنه إذا كان الرجل عدلاً في تدينه فلا مانع أن يكون ضابطاً لعلم دون 
علم . وذلك أن لكل علم مطالب أو ضوابط يريدها أهل ذلك العلم » فالإخلال بضوابط علم 
معين ليس مستلزماً للإخلال بضوابط علم آخر . ولعل من ذلك ما نقله ابن حجر عن الخليلي أنه 
قال: أبو معشر له مكان في العلم والتأريخ » وتاريخه احتج به الأئمة وضعفوه في الحديث . اه 
ويعتمد العلمان على الرواية فالتفريق بينهما ليس بالأمر الهين إلا من جهة عناية الراوي نفسه 
بضبط هذا العلم أكثر من عنايته بضبط مطالب العلم الآخر . هذا حاصل حال أبي معشر كا 
ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/ 540-497) وابن حجر في (تهذيب التهذيب 
0" 

يوضح الأمر أن الشاهد في القضاء إذا كان صاحب دين وصلاح ولكن وجد القاضي فيه 
ضعفاً في ضبط الشهادة » فإن رد شهادته ليس بالأمر اللازم » ولكن قد يلجأ القاضي إلى 
التدقيق والتنقيب أو القرائن وذلك بحسب القضية . وأيضاً فإن الشاهد في قضية تحتاج إلى 
اختصاص قد يقع في مزالق إذا لم يكن من أهل الإختصاص كالطبيب مثلاً اذا شهد على 
تفاصيل عملية جراحية فإنه يضبط تفاصيل لا يضبطها غير الطبيب » وكذلك المهندس في مجاله 
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وهكذا » وأما إذا حدث العكس كأن يكون المهندس شاهداً على عملية طبية » فإنه إذا دخل في 
التفاصيل فإن أخطاءً كثيرة قد تقع بلا تعمد ٠‏ فالقاضي هنا يحتاج إلى زيادة في التدقيق 
والتنقيب والمراجعة . 

وإنما ذكرنا الفرق بين سيف بن عمر وأبي معشر المدني لإيضاح قواعد علم الرواية للمؤرخين 
المعاصرين وذلك أن الغالب عليهم أنهم بعيدون جداً عن هذا العلم . 
-٤‏ تزوير الكتب على الخليفة وغيره: 

الكذب والتزوير في الأعمال الحكومية هو أحد السبل لتوهين شوكة النظام السياسي 
واسشةاله بو او كرد تخقيق الشهوواك:الذفوبة الات المالة وتا 

وقد ورد من طرق متعددة أن كتابا مزوراً كان هو السبب الظاهر في رجوع المصريين إلى المدينة 
وحصارهم لعثان ذه ثم قتله . وما يلفت النظر في كلام المصريين أن ذلك الكتاب قد سبقه 
كتاب او كتب مزورة على لسان علّ عليه السلام . 


فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا 
فاستقبلهم » قال: ثم رجع المصريون » فبين) هم في الطريق إذا هم براكب يتعرض م ثم يفارقهم 
ثم يرجع إل ثم يفارقهم ويسبهم » قالوا: مالك إن لك الأمان ما شأنك؟ قال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إلى عامله بمصر » قال: ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثان عليه خاتمه إلى عامله 
بمصر أن يصلبهم او يقتلهم او يقطع أيديهم وأرجلهم » فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا علياً ‏ 
فقالوا: الم تر إلى عدو الله كتب فينا كذا وكذا » وإن الله قد أحل دمه قم معنا إليه » قال: والله لا 
أقوم معكم » قالوا: فلم كتبت الينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم كتابا قط » فنظر بعضهم إلى بعض 
ثم قال بعضهم إلى بعض: أَلِهّذا تقاتلون او لهذا تغضبون » فانطلق عللّ فخرج من المدينة إلى قرية 
وأنطلقوا حتى دخلوا على عثمان » فقالوا: كتبت بكذا وكذا ؟ فقال: إن) هما اثنتان أن تقيموا علي 
رجلين من المسلمين او يميني بالله الذي لا اله إلا الله ما كتبت ولا أمليت ولا علمت » وقد 
تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل وقد يُنقش الخاتم على الخاتم فقالوا: والله احل الله 
دمك ونقضوا العهد والميثاق فحاصروه . رواه ابن حبان في صحيحه في سياق خبر طويل 
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(الإحسان )۳۸-۳٣/۹‏ وكذلك الطبري في تأريخه (5/ 707-105) ورواه خليفة بن خياط 
ختصراً (تأريخ خليفة بن خياط )۱۸۲-٠۸١ /١‏ . والإسناد عند كل منهم صحيح إلى أي 
ونيد وا سعد هاا كيت حه وا ا به إن قا اليك ٠‏ رى قل ادرک القصة وان 
لم يذكر لنا عمن أخذها من جملة المشاركين في الحدث . 

وني سياق الطبري أن المصريين رجعوا راضين » أي تركوا المدينة راضين ثم ذكر قصة الرسالة 
وكيف أدت إلى قلب الأمور . 

وقد طعن بعض الباحثين في هذه القصة وذلك لا أظهره حامل الكتاب المزور من حمق وغباوة 
في تعرضه للمصريين وسبه لحم . غير أن هذا المطعن ليس بشيء إلا على تقدير أن الغرض من 
الرسالة هو المكتوب فيها » أي عقوبة رؤوس المصريين بالقتل او غيره . ولكن ليس ببعيد في جال 
الحرب غير العسكرية أن يكون الغرض هو إيقاع الرسالة بأيدي الثائرين كي يتفاقم الأمر على 
عثمان وبذلك يكون الحمق مفتعلاً » فلا إشكال في القصة من هذه الجهة . 

وق هذا الكناب لزور ها طرق أعرى دة ارجا ابن سعد فق (الظفات الزن 
۳ 250-75 والطبري في تأريخه /٤(‏ ۳۹۷و ۳۷۱-۳۹۹و۳۷۲-٦۳۷)‏ » وكلها متفقة على أن 


كتاباً مزوراً على لسان عثمان #5 وقع بأيدي المصريين . 


فمن هو خبير حرب الكذب والتزوير الذي وجه سهامه إلى الخليفة الراشد عثمان وإلى علي 
وهو أول مرشح للخلافة بعد عثمان » وكذلك إلى غيرهما من المرشحين؟ 

أما كاتب عثان حينذاك » فلا خلاف أنه مروان بن الحكم الأموي . وقد جزم الحافظان 
الذهبي وابن كثير بأن مروان بن الحكم هو الذي زور الكتاب . ولعلهما استندا إلى أمور » منها 
الروايات التي تصرح باتهام مروان وهي عند الطبري » ومنها الروايات التي فيها أن حامل 
الرسالة كان غلاماً او عاملاً لعثان » وأنه كان على جمل عثمان وأن الخاتم كان خاتمه والخط خط 


)١(‏ ابو سعيد مولى ابي اسيد الأنصاري ادرك الفتنة فقد ذكر ابن حجر في ( الاصابة ۷/ )١99‏ انه ثبت انه ادرك 
ابا بكر الصديق وعلى ذلك فهو تابعي قديم غير معروف بجرح وقد وثقه ابن حبان في (الثقات ه/لمهة) 2( 
وادعى بعضهم انه صحابي . 


ل م( 


كاتبه او يشبهه . وهذا کله يتعذر تدبيره إلا على من كان قريباً من عثان كثير الولوج عليه . 
وتزسل الى العرى EE‏ كر يوحن كدر VIO EG E‏ 
ويحتاج إلى بحث ولو في المصادر المخطوطة ومضمونه أن أبا الأعور السلمي كان هو حامل 
الكتاب المنسوب إلى عثمان » وكان معه رجل من أهل الشام من خولان . وأبو الأعور السلمي 
كان فيم| بعد أحد أمراء جيش معاوية في حرب صفين . 

قال الحافظ الذهبى: وكان (أي مروان) كاتب ابن عمه عثان وإليه الخاتم فخانه وأجلبوا 
بسببه على عثهان » ثم نجا هو وسار مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان » فقتل طلحة يوم 
الجمل ونجا - لا نُجي - اه من (سير أعلام النبلاء ؟/ 715) . وقال الذهبي: مروان بن الحكم 
له اعمال موبقة » نسأل الله السلامة » رمى طلحة بسهم وفعل وفعل . اه من (ميزان الإعتدال 
(۸4/٤‏ . 

وواضح من كلام الإمام الذهبي أنه لم يعباً بآن الإمام البخاري قد روى لمروان في 
صحيحه"'" . هذا مع ان الذهبي بعيد عن منهج الشيعة في الرجال وكذلك ابن كثير . 


4 


وقال ابن كثير: مروان بن الحكم كان كاتب عثان ومن تحت رأسه جرت قضية الدار وبسببه 
حصر عثان بن عفان فيها . وألح أولئك أن يسلم مروان إليهم فامتنع عثمان أشد الإمتناع . 
ومروان كان من أكبر الأسباب في حصار عثان لأنه زور على لسانه كتاباً إلى مصر بقتل أولئك 
الوفد . و لما كان متولياً على المدينة لمعاوية كان يسب علياً كل جمعة على المنبر . اه (البداية والنهاية 
4--73717 ترجمة مروان) . وفي موضع آخر من (البداية والنهاية ۷/ )١95‏ ذكر ابن كثير 
عدم جواز الكتابة على لسان عثمان بغير علمه » ولكنه ذكر تأويلا لمروان حيث زعم أنه تأول قوله 


(1) لم ينفرد الحافظ الذهبي بذلك . فان الامام مسلا اعرض عن مرويات مروان وحشد أسانيد شيعة السلف في 
صحيحه . وقال الحافظ ابن حجر : وعاب الاسماعيلي على البخاري تخريج حديثه - أي حديث مروان - وعد من 
موبقاته انه رمى طلحة احد العشرة يوم الجمل وهما جميعا مع عائشة فقتل ثم وثب على الخلافة بالسيف . 
واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري وقول عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث . اه( من تبذيب 
التهذيب /٠١‏ ۸۳-۸۲) . وأيضا فان الشيعة القدماء قبل ظهور الامامية كان فيهم اساطين الحديث النبوي وكان 
القدح في الملوك الامويين موجوداً وكان امره هيناً عندهم . 


ره سمو 


تعالى ير إا و ادن كارن الله ا و ف الاش مادا أن مكلو و سنا 


-_ 


عَم عير ممه 


3 أت وَففْم واتفلهم من لق أو نكو رست ال رضن المائدة: “. وقد تعسف 
ابن كثير في أكثر من موضع في اعتذاره عن الأمويين القدماء. 

وعلى أي حال » وبصرف النظر عن تعيين مزور ذلك الكتاب » فإن مروان بن الحكم له 
موبقات وفعلل وفعلٌ كا قال الذهبي . والأفاعيل التي ثبتت عليه بعد عثان ليست بأهون من 
قضية ذلك الكتاب المزور . فمن أفاعيله زخرفة المنكر في أمانة عظيمة عند الله تعالى وهي الإمامة 
الكبرى » وذلك حين سعى مروان في ولاية العهد ليزيد في عهد أبيه معاوية فجعلها مروان من 
قبيل سنة أبي بكر وعمر !! وهو خبر ثابت وسيأتي فيم| بعد إن شاء الله تعالى . 

وأيضاً فإنه ينبغي للناظر في أحداث الفتنة أن لا يقصر نظره على صحبة وسبق عثان وعلٌ 
وطلحة والزبير » بل يجب استحضار كون عثان الخليفة الراشد وأن أول مرشح للخلافة 
الراشدة بعده هو علنّ ثم طلحة والزبير . فإذا نظرنا هذا النظر فإن الذين تآمروا قطعاً على 
الخلافة الراشدة في عهد علّ عليه السلام هم بنو امية » معاوية واصحابه وطائفة من قرابته » فلا 
أخذوا الأمر نقضوا الخلافة الراشدة وجعلوه ملكاً عاضاً وجبرياً . وسبق ذلك قتل طلحة » وقد 
صحت الأسانيد أن الذي قتله هو مروان بن الحكم . وأما حرب الجمل التي أدت إلى قتل خيار 
الناس ومنهم الزبير فإن نصيب بني أمية في تمويلها وإشعاها يحتاج إلى دراسة . 

وأيضاً » فإن عدالة عثان ذه قطعية وهكذا الأمر في سائر السابقين » وأما عدالة المتأخرين 
فظاهرة بمعنى أن الأصل فيهم العدالة إلا عند قيام المعارض . هذا هو الصحيح في الأصول وهو 
كذلك لازم ما استقر عليه مذهب المحدثين . فالمهم هنا أنه إن ثبت وقوع أمر سيء ينسبه أحد 
ولاة عثمان إلى أمر عثمان او كتابه سواء كان في الأمور المالية او غيرها » فإما أن يكون في الأمر 
عذر او يكون المتهم هو ذلك الوالي او جهة ماكرة أخرى وليس عثان . 

هذا حاصل أمر ذلك الكتاب المزور كما جاء في الطرق المعتبرة وجزم بمقتضاه كبار الحفاظ . 
وقد شذت رواية شعيب عن سيف بن عمر باسناده عند الطبري في تأريخه (5/ 07-58 7) في 
قصة ذلك الكتاب فجاءت بتفاصيل ليس ها شاهد » خلاصتها الطعن الشديد في المعارضين او 


م( 


الثائرين عموماً من أهل مصر والكوفة والبصرة وأن جيوشهم ملعونة على لسان محمد بلا وأن 
المسلمين قد علموا ذلك . وإسناد هذه الرواية في غاية السقوط فهو أحد الاسانيد التي سبق 
ذكرها في الكلام عن ابن سباً . 
و 

: كتب مزورة أخرى‎ -٥ 

عن مسروق عن عائشة قالت حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه 
تذبحونه كا يذبح الكبش » هلا كان هذا قبل هذا؟ فقال ها مسروق: هذا عملك أنت كتبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج إليه » قال فقالت عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 
ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا . قال الاعمش : فكانوا يرون أنه تب 
عل لسانها وواه ابن سعد ؤابق أي ية في (المفتف 0١/١١‏ بمثل إستاد ابن سعد وخخليقة 
ابن خياط في تأريخه (۱/ ۱۹۲-۱۹۱) . واسناده صحيح او لا بأس به . 

راجاق تأريع الطبري 9© زؤاية أخترى تزع أذ الهابة ف الدية وازن آهل 
الثغور منهم للقدوم إلى المدينة لإصلاح الفساد فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوا عثمان . فإن كانت 
هناك رسائل كما يقول الخبر فلا ريب أا زورت على لسان الصحابة » وإنما ساق الراوي الخبر 
غافلاً عن تعلقه بحرب على الخلافة الراشدة وأن الحرب فيها كذب كثير . 


وواضح من مجموع ما سبق وما سيأتي إن شاء الله تعالى أن جهة خبيرة باستدراج الناس 
وتحريكهم كانت وراء تشويه سمعة عثان وإثارة الناس عليه : وتبع ذلك إخلاء الساحة 


عابيو OSE‏ وناك بيسن E‏ راون ار لخر السمكر نه E‏ 
العسكرية على الخليفة الراشد عليٌ حتى قتل عليه السلام ثم استقر الأمر على ملك عاض . 


)١(‏ الطبقات الكبرى ”/ )۸١‏ » وهو من طريق الاعمش عن خيثمة عن مسروق عن عائشة . وخيثمة هذا 
يمكن ان يكون ابن عبد الرحمن الكوني وهو ثقة مشهور ويكون الاسناد صحيحاً ولكن يمكن ان يكون خيثمة هو 
ابن ابي خيثمة البصري وقد تكلم فيه ابن معين بكلام مبهم ولم يدركه ووثقه ابن حبان . ومثل هذا الاسناد لا 
بأس به . 


لم( 


5- إيجاد أسباب لتوسيع النقمة على الحكم : 

وذلك أن الذي يريد استدراج الجمهور وتحريكه ضدٌ حكم معين » فإنه يحتاج إلى تقديم 
أسباب ومسوغات تمشي في العامة وتخدعون بها . فإما أن يأتي إلى أمور غير منكرة او أخطاء 
غ يكن اا رو فوته يلزن مطل وال فى مويله : وا أن تفل اورا 
منكرة تنسبها العامة إلى الخليفة لأن العامة لا تستحضر أن الحرب العسكرية وغير العسكرية فيها 
كذب كثير » فلا يعتد فيها بكثير من الظواهر . وإما أن يفتعل الماكر أكاذيب لا أصل ها فيز خرفها 
ويخدع بها العامة . 

والأمر أكثر تعقيداً من ذلك » فإن الجهة الماكرة قد تحاول أن تستدرج الخليفة نفسه وكبار 
الصالحين في البلد إلى مواقف يستغلها الماكرون . ولهم في ذلك وسائل كثيرة كتدليس الأكاذيب 
وشا عو علق غر ما وا رل اور ار دهان 1 يكن لأف لأسن رطاف 
متخصصة لكشف هذه الأمور » فإن الخليفة وغيره من الصالحين قد يُستدرجون إلى بعض 
المواقف التي تخدم الماكرين . وذلك أن الحرب غير العسكرية كالحرب العسكرية » فيها 
تضحيات وأضرار وقد تقع فيها خسائر كبيرة . 

والناظر في أخبار التأريخ . يجدها تتضمن أسباباً متعددة يمكن استغلالها لتحريك العامة 
للنقمة على عثان ظَيبْه » سواء كانت الجهة المحركة جهة أجنبية كافرة او كانت جهة طامعة من 
داخل الأمة . من تلك الأخبار تصرفات بعض الأمراء في عهد عثان وهم معاوية بن أبي سفيان 
في الشام والوليد بن عقبة بن أبي معيط وسعيد بن العاص في الكوفة وعبد الله بن سعد بن أي 
سرح في مصر ء بالإضافة إلى مروان بن الحكم كاتب عثمان والمؤتمن على خاتم الخليفة . من 
ذلك قصة معاوية مع أبي ذر » وقصة الوليد بن عقبة مع الخمر » وقصة سعيد بن العاص مع آهل 
الكوفة » ثم قصة الكتاب المزور على عثمان والكتب المزورة على الصحابة » وهذه كلها قد سبق 
ذكرها . وكذلك ما يروى من تصرف بعض ولاة عثان بالأموال ونسبة ذلك إلى عثمان نفسه أي 
إلى أمره او إلى كتاب عثان كما يزعم » نحو رواية الطبري من طريق الواقدي لمصالحة آهل 
افريقية على ثلثائة قنطار ذهب وأن عثان أمر بها لآل الحكم (تأريخ الطبري 557/5 وانظر 
E‏ و کار أخرض قر هنذا اعرف 


بس( 


فإذا سارت في الناس أخبار عن ظلم الولاة او فجورهم او غلظتهم او تصرفهم بال مال العام 
لصالح قرابتهم صارت نفوس الناس مهيأة لإساءة فهم الأمور اليسيرة » كالإختلاف في 
الإجتهاد الفقهي نحو ما ذكر من إنكار بعض الناس على عثان رأيه في بعض احكام صلاة 
السفر » بل تصير نفوس طائفة من الناس مهيأة لإنكار كل شيء يقوم به الإمام او يختص به وإن 
كان شيئاً حسناً » نحو ما يُذكر من إنكار جمع عثان للمصاحف في مصحف إمام وحرق 
المصاحف التي أنفرد هذا وذاك بكتابتها!! 

فعَنْ سوبد ن غَمَلَة » قَالَ: سَمِحْتٌ عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: « اللَّه الله أا النَّاسُء وَإِيَاكُمْ 
TT‏ د ابي ات ب من و قاب كر 
حَمَحَنَا قَقَالَ: ما 5 تررق اال الرَجُل الرّجُلّ ميقو ل: قِرَاءَت حبر مِنْ قِرَاءَتِكَ ‏ وَيَلْقَى 
کک u‏ ا مَقَلنًا: قا 0 
yT e‏ قَلْنَا: ق TT‏ 
قَبَعَتّ إِلَ رَيْدِ بْنِ نَابتِ وَسَعِيدٍ بن الْعَاص فََالَ: « لِيَكْتْبْ أحدذكا وَيُمْل الْآَحَرٌء فَإِنِ اختلفت 


فَارْفَعَاه 2 » قَالَ ا حدما 0 
إِلَيْهِ فَقَالَ: « إا التابوت »» وَقَالَ عَلّ: « وَالله َو وليت لذي 


التابوه فر 0 


رواه عمر بن شبة في (تأريخ المدينة) . 


۷- استغلال وتكبير الفراغ في حماية الخليفة ونظام الخلافة : 

حماية الخلافة تدور على أمرين » الأول: حماية سياسة الحكم » والأمر الثاني: حماية كبار 
رجال الحكم . 

أما حماية سياسة الحكم فلها وسائل كثيرة » لعل أهمها هو أن تكون السياسة ذاتها راشدة وأن 
يوجد رصد للأخطاء لأجل تصحيحها قبل أن تتفاقم » وأن يوجد كذلك رصد للإسراف في 
#بويل الأمور اليسيرة والأخطاء العارضة » ورصدٌ أيضاً لكيد الكائدين لأجل محاربته . 


لمم( 


وأما حماية كبار رجال الدولة فهي أيضا حماية معنوية ومادية . وتدور الحاية المعنوية على ضبط 
ورصد سيرة رجال الدولة » ورصد المطاعن فيها . وتدور الحاية المادية للرجال على اتخاذ 
الوسائل مع اغتيالهم ومنع سائر طرق الضغط والإختراق والعدوان عليهم » وكذلك يجب 
رصد حاو لات تجريد رجال الدولة من الحاية . 


ومما يلفت النظر في قضية مقتل عثان طا أن حصاره سبقته مقدمات كثيرة ظاهرة للناس » 
ثم لما حوصر عثمان فإن الحصار دام عدة أسابيع » ومع ذلك لم تكن هناك قوة عسكرية لحاية 
الخليفة » ولا تشكلت قوة لمنع ا هجوم على دار الخلافة ولا وصل إلى المدينة جيش من الأمصار 
لحاية الخليفة ونظام الخلافة » على الرغم ما يرويه المؤرخون من المراسلات بين عثمان ومعاوية . 
فهل كان الفراغ في الحاية جارياً مع طبيعة الحياة الإدارية والسياسية حينذاك » أم أن ولاة عثمان 
اضطروا إلى تأخير نجدته ‏ آم أن الأمور اضطربت بصورة عفوية إلى حد عدم قدرة الصحابة 
والأمراء على اتخاذ قرار » أم أن الأمر بعيد عن العفوية والتلقائية » وإنها كان الإضطراب وتأخير 
إرسال الجيوش جزءً او نتيجة لعمليات اختراق ومؤامرة لتجريد الخليفة من الحاية ونقض 
الخلافة الراشدة؟ 


وقد ذكر الإخباريون قضية عدم نجدة عثمان » وأما تفسير أسباب ذلك فيحتاج إلى نظر 
وتحقيق في هذه الروايات ورب في المخطوطات من تواريخ علماء الحديث . 

أما أضعف الأسانيد: فهو إسناد مظلم ساقط من طريق شعيب عن سيف بن عمر عن 
شيوخه » فجاء فيه أنه كان معاوية قد قال لعثمان غداة ودعه وخرج: يا أمير المؤمنين انطلق معي 
إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به » فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا » فقال: آنا لا 


)١(‏ مدة حصار عثان ذكرها الطبري وغيره » ففي رواية الواقدي باسناده عند الطبري ( 3 / ۷۸ ) انهم 
حاصروه تسعة واربعين يوماً حتى قتل » وني رواية جعفر - هو ابن عبد الله المحمدي - باسناده عند الطبري ايضا 
9 / 01-59”) انهم حصروه اربعين ليلة . ونقل ابن عبد البر في (الاستيعاب " / 54 )٠١‏ عن الزبير انهم 
حاصروه شهرين وعشرين يوما . ويبدو من بعض الروايات انهم حاصروه حصارين فرب اختلفت الاخبار 


ص س O‏ سس 


أبيع جوار رسول الله بي بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي » قال: فابعث إليك جنداً منهم يقيم 
بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة او إياك » قال: آنا أقتر على جيران رسول الله 2 
الأرزاق بجند تساكتهم + وأضيق علق أهل ذاز'الهجزة والنضزة! قال: والله يا أمين المؤمنين 
لتغتالن او لتغزين » قال: حسبي الله ونعم الوكيل . وقال معاوية: يا يسار الجزور وأين أيسار 
الجزور! ثم خرج حتى وقف على النفر ثم مضى . رواه الإمام الطبري في تأريخه (5/ 2755 » 
ومضمون هذا الخبر من جنس إسناده » فإن الإشارة بنقل مقر الخليفة إلى الشام فيه من النظر ما 
فيه » وكذلك ذكر أن أهل الشام على الأمر لم يزالوا » فهل يراد منه أن أهل المدينة من الصحابة 
قد غيروا وبدلوا؟ وقد سبق في الكلام عن إبن سبأ بيان سقوط روايات شعيب عن سيف . 


وأما ابو خنف لوط بن بحيى: فجاء من طريقه أن علياً عليه السلام أرسل وفداً لدعوة 
معاوية إلى الطاعة والجماعة وكان في الوفد بشير بن عمرو بن حصن الأنصاري وسعيد بن قيس 
الحمداني وشبث بن ربعي التميمي » فقال شبث بن ربعي لمعاوية: إنه والله لا يخفى علينا ما تغزو 
وما تطلب » إنك لم تجد شيئا تستغوي به الناس وتستميل به اهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا 
قولك قتل إمامكم مظلوماً فنحن نطلب بدمه » فاستجاب له سفهاء طغام وقد علمنا أن قد 
أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل هذه المنزلة التي أصبحت تطلب . رواه الطبري في سياق 
خبر طويل (تأريخ الطبري 5/ )٥۷ ٤-٥۷۳‏ . وفيه اتبام صريح لمعاوية بحضرة سائر الوفد أنه 
أحب قتل عثمان لأجل المنزلة التي صار يطلبها » أي الملك . غير أن هذا الخبر من رواية أبي خنف 
لوط بن يحبى وهو عند أئمة الحديث ضعيف او متروك7") > ولكنه لم ينفرد برواية إبطاء معاوية 
عن نصرة عثمان بل جاء ذلك بسياق مفصل نقله الذهبي ويحسن نقله بكامله . 


)١(‏ ابو خنف لوط بن يحبى الكوني من الشيعة القدماء وحافظ اخبارهم . ولم يدركه اكثر المشهورين من ائمة 
الجرح والتعديل ولكنهم ضعفوه باستقراء اخباره فقال ابن معين : ليس بشيء » واطلق ابن عدي ان الائمة 
يوافقون ابن معين . وقال ابن معين ايضا : ليس بثقة ‏ وقال ابو حاتم : متروك . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال 
الذهبي : تالف » ولم يعترض ابن حجر على الذهبي بل نقل ما يوافقه . هذا حاصل ترجة ابي خنف في (الكامل 
01٠١/5‏ لابن عدي و (لسان الميزان 4/ “091) لابن حجر وغيرها من المصادر . واما الحافظ ابن كثير فقال: 
لوط بن يحبى كان شيعياً وهو ضعيف الحديث عند الائمة » ولكنه اخباري حافظ عنده من هذه الاشياء ما ليس _ 


لس( 


قال الحافظ الذهبى: قال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر حدثني شرحبيل بن أبي عون 
عن أبيه وحدثني عبد الحميد بن عمران عن أبيه عن مسور بن خرمة . (ح) وحدثني موسى بن 
يعقوب عن عمه عن إبن الزبير . (ح) وحدثنا ابن بي حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس » قالوا: بعث عثمان المسور بن خرمة إلى معاوية يعلمه أنه حصور ويأمره أن يجهز 
إليه جيشاً سريعاً » فلا قدم على معاوية ركب معاوية لوقته هو ومسلم بن عقبة وابن حديج 
فساروا من دمشق إلى عثان عثرا ٠.‏ فدخل معاوية نضف الليل وقبل رأس عثان فقال: اين 
الجيش؟ قال: ما جئت إلا في ثلاثة رهط » فقال عثمان: لا وصل الله رحمك ولا أعز نصرك ولا 
جزاك خيراً » فوالله لا أقتل إلا فيك ولا ينقم عل إلا من أجلك » فقال بأبي أنت وأمي لو بعثت 
اليك جيشاً فسمعوا به عاجلوك فقتلوك » ولكن معي نجائب فاخرج معي فا يشعر بي أحد 
فوالله ما هي إلا ثلاث حتى نرى معالم الشام » فقال: بئس ما أشرت به » وأبى أن يجيبه فأسرع 
معاوية راجعاً» وورد المسور يريد المدينة فلقي معاوية بذي المروة راجعاً وقدم على عثمان وهو ذام 
لمعاوية غير عاذر له » فلا كان في حصره الآخر بعث المسور ثانياً إلى معاوية لينجده فقال: إن 
عثمان أحسن فأحسن الله به » ثم غيّر فغيّر الله به » فشددت عليه فقال: تركتم عثان حتى إذا 
كانت نفسه في حنجرته قلتم اذهب فادفع عنه الموت وليس ذلك بيدي . ثم أنزلني في مشربة 
على رأسه فما دخل علّ داخل حتى قتل عثان . اه من (الخلفاء الراشدون ١59‏ وهو مُستل 
من تأريخ الإسلام) . ومحمد بن عمر في الإسناد هو الإمام الواقدي » أحد أعلام ومشاهير 
علماء الأمة » والظاهر أنه ثقة » خاصة في التاريخ » وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الثالث من 
المببحث الرابع عشر(وقعة الحرة) إن شاء الله تعالى . وروايات ابن سعد هذه موجودة في 


_ عند غيره ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في هذا الشأن تمن بعده والله اعلم . اه( من: البداية والنهاية 
٤ /۸‏ ) . واما ابن تيمية فجعل ابا خنف من جملة المعروفين بالكذب عند العلماء وذلك في ( منهاج السنة 
259-1١‏ ). واما الامام الطبري فيظهر من سياقه للاخبار انه ميال لروايات ابي خنف وكأنها اولى عنده من 
روايات الواقدي علا ان الواقدي قد وثقه جماعة من كبار العلماء والمحدثين في عصره وإِنْ كان غيرهم قد ضعفوه 
. وكذلك نقل الطبري رواية من طريق المدائني يحتمل ان فيها توثيقاً لاي خنف فقد قال الطبري: حدثني عمر قال 
حدثنا عن قال حدثنا ابو خنف وابو عبد الرحمن الاصبهاني وسلمة بن عثان وشيخ من بني تيم وغيرهم تمن 
يوثق بهم . اه( من تاريخ الطبري )٠۷۸ /١‏ . واما الشيعة الإمامية فان ابا خنف ثقة عندهم . 


م( 


ا لجزء المتمم للصحابة من الطبقات الكبرى » كا في المكتبة الشاملة » ولعله أفضل الروايات في 
هذا الحدث. 

فإذا صح الخبر » فإن خيارات معاوية كانت ما بين ترك عثان للقتل او نقل الخليفة إلى مقر 
معاوية في الشام . وحسب هذه الرواية فإن معاوية أظهر موافقة الحملة الإعلامية ضد عثان 


بمزعمة أنه غير فغير الله به . 


وقد يستبعد بعضهم طلب عثان النصرة من معاوية او من غيره من أمراء الأمصار 
وذلك بمزعمة أن عثمان كان مذهبه التسليم للأمر الواقع وعدم سفك الدماء بدليل ما 
جاء من طرق كثيرة أن عثهان نبى من كان معه من الصحابة عن القتال للدفاع عنه » منهم 
الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبو هريرة وغيرهم . والصحيح إن شاء 
الله تعالى أن هذا قياس فاسد بعيد جداً عن النظر الفقهي . فإنه من الجناية على عثمان وعلى هؤلاء 
الصحابة أن يظن بهم أنهم بلا اضطرار اختاروا التسليم في تلك الأمانة العظيمة إلى واقع سيء 
يجب شرعاً اجتنابه ولو بالقتال . ولكن الأقرب إلى عثان وأمثاله أنه بسبب عدم نجدته او لغير 
ذلك من الموانع اضطر إلى تحمل العدوان وإلى منع أهل الدار من القتال . فمن الوجوه المحتملة 
في تفسير قرار عثان ذيبه » الوجه الأول: احتمال أن عثان لم يرد أن ينفرد أهل المدينة بقتال 
الثائرين لئلا يقتل العدد الكبير من الصحابة وأهلهم . الوجه الثاني: ان استنفار أهل المدينة قد 
يؤدي إلى خلاف كبير او قتال بين أهل المدينة أنفسهم من الصحابة وغيرهم » وذلك أن أهل 
المدينة كانوا أيضاً ضحية للحرب الإعلامية والكتب المزورة وغيرها من وسائل المكر او التآمر 
الخفي ما يضعضع التضامن بين الراعي والرعية . والذي يظهر لي أن أحد الأسباب التي الجأت 
إلى خيار عدم المقاومة هو تفرق أهل المدينة في قضية الثورة على عثمان وأن طائفة منهم كانت غير 
راغبة في الدفاع عن عثمان إلا بشروط » وذلك لما ذكرناه من تأثير الحرب غير العسكرية على 


(۱) ثبت ان عثمان ك منع من معه من الصحابة وغيرهم من القتال دفاعاً عنه . وني ذلك روايات متعددة 
في ( تاريخ خليفة بن خياط ۱/ 188-١187‏ ) و (الطبقات الكبرى لابن سعد */ )۷١-۷١‏ . ويظهر ان منع عثمان 
لاولئك الصحابة كان في آخر امر الحصار أي قبيل مقتله بقليل اذ نهاهم عن القتال ودعاهم إلى الخروج فخرجوا 
من الدار ودخل الثائرون فقتلوا عثمان ذه وليس معه في الدار غير زوجته وربما غلامه . 


لمم( 


أهل المدينة . وانقسام أهل المدينة في قضية عثمان قد يفسر ما تضمنته روايات متعددة أن أهل 
المدينة داهنوا في أمر عثان او شجعوا الثائرين على القدوم إلى المدينة او شاركوهم في الحصار 
وشبه ذلك من المعاني » ولكنهم لم يظنوا أن الأمر يبلغ إلى القتل . الوجه الثالث: أن الجهة المنفذة 
من الثوار قد تكون صا حة مُستدرجة » وأما الجهة الماكرة التي حركت البعض واستدرجتهم 
فرب| كانوا بعيدين عن الأنظار » فلا ريب أن القتال إن) يستهلك الجمهور ويخدم الجهة الماكرة 
الخفية . فيحتمل أن عثان ذه أراد قدوم قوة كبيرة من الشام تكفي لردع الثوار عن القتال 
ودفعهم إلى التراجع او التفاهم . الوجه الرابع: يظهر أن منع عثمان لأولئك الصحابة من الدفاع 
عنه كان في آخر أمر الحصار » أي مع فقدان بوادر قدوم قوة رادعة من الشام وفقدان بوادر 
تراجع الثوار » أي قبيل مقتله بقليل اذ ماهم عن القتال ودعاهم إلى الخروج فخرجوا من الدارء 
ودخل الثائرون فقتلوا عثمان ا ولیس معه في الدار غير زوجته ورب غلامه . 


صحيح أن جماعة من أهل المدينة كانوا على استعداد للقتال دفاعاً عن عثمان وقد يبلغ عددهم 
عدة مئات » غير أن الخيار الذي استقر عليه الأمر هو ترك المقاومة . فعن ابن سيرين قال: كان 
مع عثمان يومئذ في الدار سبعمائة لو يَدَعَهُم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من أقطارها » 
منهم ابن عمر والحسن بن علِّ وعبد الله بن الزبير . رواه ابن سعد" باسناد قوي إلى ابن سيرين 
وهو تابعي جليل ادرك ابن عمر والحسن بن علنْ وابن الزبير وغيرهم من رجال القصة . ومع 
عددهم هذا فإنهم أمروا بكف اليد والسلاح فأطاعوا وتركوا عثان للقتل . فعن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعاً وطاعة 
إلا كف يده وسلاحه » فإن أفضلكم عندي غناءً من كف يده وسلاحه » ثم قال: قم يا ابن عمر 
فاجر بين الناس فقام ابن عمر وقام معه رجال من بني عدي بن سراقة وابن مطيع ففتحوا الباب 
وخرج ودخلوا الدار فقتلوا عثمان به . رواه خليفة بن خياط بإسناد صحيح في تأريخه 
(۱/ ۱۸۷) . فلا دخلوا وقتلوا عثمان فإن المشهور أنه لم يكن معه إلا امرأته وربم| غلامه . 


(۱) ( الطبقات الكبرى ۳ / )7١‏ . وسواء کان ابن سيرين هو محمد ابن سيرين او انس ابن سيرين فانهم) ثقتان من 
طبقة واحدة ادركا من ذكرناهم من الرجال . 


لم( 


ونؤكد أن الذي حصل هو أمر سيء مرفوض في الشرع ومن المحال أن يختاره عثمان ومن معه 
من الصحابة إلا بالإضطرار . 

وتوجد أخبار جيدة كثيرة تجري مع الوجوه المذكورة قبل قليل . 

منها: الخبر عن حكيم بن جابر قال قال علّ لطلحة: أَنْشْدّكَ الله ألا رَدَدْتَ النَّاسَ عَنْ 
ا ۽ فال لا وان حى تعطن جنر أمية أل من أشبها »روا الظيري'!" اساد يح 

ومنها: الخبر عن عمرو بن الأصم قال: كُنت فيمن أرسلوا من جيش ذي حُشّب » قال 
فقالوا لنا: سلوا أصحاب رسول الله ل واجعلوا آخر من تسألون علياً» أنقدمٌ ؟ قال: فسألناهم 
فقالوا: أقدموا » إلا علياً قال: لا آمُرُكم فإن أبيتم فَبَيْضُ فليفرخ . رواه ابن سعد في طبقاته 
(*/ 50) . وراوي الخبر هو عمرو بن عبد الله الأصم » تابعي من مشاهير الثوار الكوفيين في 
عهد عثمان ذه » وليس بالمشهور في الرواية والعلم » ولم أجد فيه توثيقاً إلا من ابن حبان وذلك 
على مذهبه في توثيق كل من لا يعرف بجرح » وأما الإسناد اليه فصحيح » والراوي عن ابن 
الأصم هو أبو اسحاق السبيعي وهو من كبار الثقات . وجيش ذي خشب هو جيش 
الناقمين الذين قدموا إلى المدينة وحاصروا عثان ذَفي . وتوجد روايات تأريخية متعددة تجري 
هذا المجرى » وكذلك سبق في الكلام عن المعارضة غير المنضبطة أن ذكرنا روايات متعددة 
يصلح مضمونها أن يكون تمهيداً لعدم نصرة عثان #5 . 

ويظهر أن الأشتر النخعي وهو من رؤوس الثائرين الكوفيين وكان ثقة » يظهر أنه انتبه خلال 
حصار عثان او بعده إلى احتمال وجود حرب غير عسكرية مكرت بعثان ومكرت كذلك 
بالثائرين فحركتهم . 

فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: أشرف عليهم عثان ذفن ذات يوم فقال: 
السلام عليكم ‏ قال: فيا سمع أحداً من الناس رد عليه إلا أن يرد رجل في نفسه » قال : 


)١(‏ (تاريخ الطبري 5/ 505) » وني الاسناد عبد ربه عن نافع وهذا خطأ مطبعي كما بين المحقق في فهرست 
الاعلام والصحيح انه عبد ربه بن نافع » وبعد تصحيح الخطأ فان الاسناد صحيح وهو من طريق عمر وهو ابن 
شبة عن على وهو ابو الحسن المدائنى إلى آخر الاسناد . 


لم( 


أنشدكم الله هل سمعتم نبي الله َة يذكر كذا وكذاء أشياء في شأنه وذِكْرٌ الله أياه أيضاً في كتابه 
المفصل » قال فجعل الناس يقولون: مهلاً عن أمير المؤمنين » قال: وفشا النهي » قال وقام الأشتر 
- قال ولا أدري يومئذ او في يوم آخر - فقال: لعله قد مُكر به وبكم!! رواه الإمام الطبري في 
تأريخه /٤(‏ ۳۸۳) في سياق خير طويل » وإسناده صحيح إلى أبي سعيد . وأبو سعيد هذا 
أدرك القصة وهو مقبول إن شاء الله تعالى » وقد سبقت ترجمته في الكلام عن تزوير الكتب على 
الخليفة . وواضح من هذه الرواية تفكير الأشتر بأن جهة أأخرى مكرت بالثوار وبعثمان رضي 
الله عنه . 

وقد ورد أن الاشتر ترك ما كان عليه من الثورة وانسحب من الفتنة قبل مقتل عثان » بل قد 
صح أن الاشتر كان كارهاً لقتل عثمان . 


6- تغطية الحقائق : 

أما إلغاء الحقائق ومحوها فغير تمكن » ولكن يمكن في السياسة الحربية تغطية الحقائق حتى 
مبيئ الله تعالى من يكشف الغطاء ويظهر الحقيقة . 

ولا يشك من له خبرة إدارية او قضائية او سياسية » أنه قد يجد طائفة باشرت أمراً منوعاً او 
جناية » ثم إذا بحث ونقب فإنه قد يجد طائفة أخرى هي التي دبرت الجناية وحركت المباشرين 
الذين ارتكبوها . 

ووجود جهة مدبرة مستخفية له أهمية عظيمة في الحوادث السياسية » بل ربا ترجع معظم 
حالات التآمر والجنايات السياسية إلى جهة مدبرة غير مباشرة للحدث وغير ظاهرة » وأما 
المباشرون للحدث فقد يوجد اتفاق بينهم وبين الجهة المدبرة وقد لا يوجد اتفاق اصلاً » وإنما 
استدرجتهم الجهة المدبرة من حيث لا يشعرون . وإذا كانت الجهة المدبرة ماهرة في أدوات 
الصراع فإنها تكتم ذلك وتجعل فوقه طبقات من الأغطية ووسائل التمويه والتضليل . 

المهم هنا هي قضية مقتل عثان نه » وهو خليفة راشد قتلته طائفة من رعيته بعد معارضات 
كثيرة معه » وثورة على سياسته شملت الكوفة والبصرة ومصر » بل دخلت الثورة في أهل المدينة 
ولكن برفق . فهل يجوز حصر النظر فيمن عارض عثان في بعض الأمور او قدم إلى المدينة او 


لم( 


حاصر الدار او تسلق الجدار او ضرب او طعن ويصرف النظر عن الجهة التي كادت ودبرت 
واستدرجت؟! لا ريب أن هذا غير جائز وأنَّ من وقع فيه فإما أن يكون بعيداً عن النظر والقضاء 
السياسي » وإما أن يكون له نصيب في القضية او كسب دنيوي منها » ويريد تغطية الحقائق لثلا 
ينكشف أمره . 

وكان رأي علّ عليه السلام هو أن يدخل معاوية في البيعة والطاعة ثم يحاكم قتلة عثمان إليه » 
أي إلى علّ » وهذا هو السبيل لمعرفة أسباب الجناية ودوافعها وحكمها والتمييز بين المعذور وغير 
المعذور » كما أن المحاكمة النظامية يمكن أن تكشف أي جهة مفسدة كانت وراء تشويه سمعة 
عثمان وتحريك الثورة عليه . غير أن معاوية امتنع من ذلك وطالب علياً ان يدفع له من سماهم 
بقتلة عثمان » وهو مطلب له مفهوم خاص بمعاوية وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكر يحبى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب 
صفين بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علياً في الخلافة » أو أنت 
مثله؟ قال: لا وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر » ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل 
مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه » فأتوا علياً فقولوا له أن يدفع لنا قتلة عثمان فأتوه 
فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم اليّ » فامتنع معاوية . اه (فتح الباري ۷۲/١۳‏ › 
أواخر كتاب الفتن) . 

ولو فرضنا كمجرد احتمال أن الجهة الخفية التي مزقت سمعة عثمان وحركت الثورة عليه 
كانت جهة كافرة اجنبية وليست جهة طامعة من داخل الأمة » ولو فرضنا ذلك فإن امتناع 
معاوية ساعد جداً في تغطية الحقائق وتضليل كثير من الناس في قضية مقتل عثان » وذلك لأن 
معاوية حين امتنع لم يجلس في بيته ولكنه اقتطع الشام كلها من سلطان الخلافة ولذلك صار عل 
عليه السلام مضطراً إلى التفرغ لمطالب الحرب وليس للتنقيب عن المجرمين الذين مزقوا سمعة 
عثمان وحركوا الثورة عليه . وأيضاً فإن جملة من رجال القضية كمعاوية وعمرو بن العاص وأبي 
الأعور السلمي وغيرهم صاروا في الشام بمعزل عن أي تحقيق يمكن أن يفكر به عل عليه 


السلام . يضاف إلى ذلك أن مقر الجهة الخفية المحركة لا يلزم ان يكون في أماكن الثورة بل يجوز 
أن يكون في مكان مستقر بعيد عن الشبهات » وكانت الشام كلها بمعزل عن عل . 

NI‏ حاوف النعة تفانا ا عر ينكد انكر دن 
باب تغطية الحقائق وصرف أنظار الناس إلى أمور لا حقيقة لما . 


4- افتعال الحروب الجحانبية والقتال بالنيابة » والكلام عن حرب الجمل : 

افتعال الحروب سياسة قديمة » فقد قال تعالى + كلما ادوا تارا لحرت أطْفَأَها أله وَيسَعَونَ 
فى الَْرْضِ ادا * المائدة: 14 . فتدبر أن الله تعالى لم يقل: كلما أوقدوا نار حرب » ولكن الله 
تعالى قال #إ تارا لِنَحَرِ * فيمكن أن يكون التقدير: كلما أوقدوا ناراً لابتداء الحرب » كا 
نمك انكو اللقدي كذ اوقل انار الأداية دوت م ومرس هرات ا لترى قينا 
الصيغة » فهي داخلة كلها في مضمون الآية . وبعبارة أخرى أن الحرب التي أوقدوا ناراً ها ء 
يمكن أن يكونوا هم قد أقاموها ابتداءً . ويمكن أيضاً أن يكون غيرهم قد أقامها ولكنهم 


المهم هنا أنه قد تسعى جهة معينة لإقامة حرب بين طرفين آخرين » وذلك للتوصل إلى 
أغراض متعددة » منها: 


. استهلاك طاقة المتحاربين الفكرية والمالية والبشرية‎ .١ 

۲. تفريغ الساحة من كبار رجال السياسة والعلم والإدارة . 

“. إلجاء الطرفين او أحدهما إلى التنازل عن أجزاء من منهاجه وأهدافه » أي استعمال الحرب 
لغرض الترويض والتطويع . 

5. إلجاء الطرفين او أحدهما إلى التحالف مع العدو الحقيقي . 

5 إثارة العداوة والبغضاء والأحقاد . 

۷. تفرغ الجهة المدبرة للتدبير والتخطيط » لأنها وجدت من يقاتل بالنيابة عنها من حيث يشعر 


او لا پشعر . 


م( 


۸. التسلط المباشر وغير المباشر على بلاد المتحاربين والتوغل بالإضرار بها . 


والمقصود هنا النظر في حرب الجمل وكيف قامت ومن أوقد ناراً لها وأي جهة اغتنمت 
نتاجها؟ وني روايات حرب الجمل ما هو صالح من جهة الإسناد ‏ وفيها كذلك ما هو ساقط من 
جهة الإسناد فلا تقوم به حجة ولا عبرة » فارجو أن يوفق الله تعالى للاقتصار على الروايات 
الصالحة وعدم ذكر الساقط إلا لبيان سقوطه . 

فإلى يوم مقتل عثوان فقد استنصحت عائشة » بأي شيء تأمر؟ فأمرت بلزوم علي وأقسمت 
SS‏ 
اومن » اسك باه O‏ ي ايك يوم قثْلٍ عُعانَ َقَلَتُ: إِنَّ عا قد فيل ما تأمريني 
ا علا وا ا ع ولا بد ؛ فَسَكَيَتْ د لھا ادت مات » سڪ 


ا 
كَثَالٌ: اء عفدو لفل ال : قَنَرَلْتٌ انا او 0 0 بي بكر وَاحْتَمَلنَا الهَؤْدَجَ حَنَى 
عبد الله د 


وَضَعَْاهَئنَيَدَيْ عل » فأَمَرَ يه حل اذل في مزل ع بن 

عد كسك الس نان لون مر سودي امم E‏ 
تأمرانني به وترضيانه لي فإني ما أرى هذا إلا مقتولاً - يعني عثمان - قالا: نأمرك بعلٌ . قلت : 
تأمرانني به وترضيانه لي » قالا : نعم . رواه ابن ابي شيبة'" في سياق خبر طويل . وكان عل غير 
متهم بالتأليب على عثان بل كان معروفاً بالدفاع عنه . فلا قتل عثمان اتجه الناس في المدينة إلى علي 
يريدون مبايعته . فبايعته العامة من أهل المدينة في المسجد وفيهم المهاجرون والأنصار ومنهم 


لالد وار 


يه 


o3 


ديل زوأ أن ا 


(۱) رواه ابو بكر بن ابي شيبة في ( المصنف )۲۸١ - ۲۸٤ / ١6‏ باسناد جيد متصل وقد جوّد الاسناد الحافظ ابن 
حجر في ( فتح الباري ۱۳ / ٤۸ - ٤۷‏ - كتاب الفتن) . 

ل 01 رسام ميا يي SS SS‏ 
وهو من طبقة التابعين او التي بعدها ولكن فيه جهالة ولم يوثقه غير ابن حبان » وله ترجمة في ( #هذيب التهذيب ۸ 
)١١ /‏ وهذا الخبر قد رواه الطبري ايضا في تاريخه )٤۹۸ - ٤۹۷ / ٤(‏ وهو عنده من طريق عمرو بن جاوان 
أيضا . 


لم( 


وفيها ذكره أهل العلم أنه تخلف عن البيعة وربا أمتنع منها عدد يسير من أهل المدينة ممن 
يتوقع أن يُظهروا بيعتهم . وهؤلاء عدد يسير لا يبلغ عشرة فيا أعلم . بل قيل في بعض هؤلاء 
إنه لم يثبت تخلفهم عن بيعة الخلافة » وإنما تخلفوا عن الطاعة في القيام إلى الحرب . وأيضاً » فإن 
أجل طائفة من هؤلاء المتخلفين عن عل كسعد بن أبي وقاص وابن عمر لم يكن لهم مذهب 
يخالفون فيه علياً » وإنما كانوا متوقفين في الفتنة وليس لهم مذهب أصلاً » ومعلوم أن المتوقف 
المتحير في قضية معينة فإنه لا يعتد بتوقفه في وفاق ولا خلاف في تلك القضية . 


فلا بويع لعل عليه السلام وثبتت خلافته قامت حرب إعلامية شديدة تتهمه بعثان . فعن 
محمد بن سيرين قال: ما علمت أن علياً اتهم في قتل عثمان حتى بويع . فلا بويع اتهمه الناس . 
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين (المصنف )١55/1١١‏ . وهذا خبر مهم » 
فإن ابن سيرين تابعي جليل بل إمام كبير ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان » ومات سنة عشرة 
ومائة فهو معاصر لعدد كبير من رجال القضية » منهم أنس بن مالك وزيد بن ثابت وحذيفة 
والحسن بن عليّ وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد ومعاوية وأبو قتادة وأبو هريرة وكذلك عائشة 
وكثير غيرهم . وقال الحافظ الذهبي: وروى عمر بن علّ بن الحسين عن أبيه » قال قال مروان: 
ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم - يعني عليا عن عثمان - قال فقلت: ما بالكم 
تسبونه على المنابر ؟ قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك . رواه ابن أبي خيثمة بإسناد قوي عن عمر . 
اه (الخلفاء الراشدون 2175 وهو مستل من تأريخ الإسلام) . وعمر هذا ثقة جليل وأبوه ثقة 
إمام والإسناد متصل من عمر إلى مروان وهو مروان بن الحكم الأموي . 


ولا بويع لعل كانت عائشة في مكة » ثم بعد نحو أربعة أشهر من بيعة عل خرج طلحة 
والزبير من المدينة إلى مكة لأجل العمرة حيث كانت عائشة ويعلى ابن أمية التميمى وعبد الله ابن 
عامر بن كريز » وكذلك كان معهم مروان بن الحكم او لحقهم بعد قليل . فأما يعلى بن أمية 
فصحابي أسلم يوم فتح مكة وكان أمير اليمن لعثمان » ثم كان بعد مقتل عثمان في مكة ومعه مال 
كثير موّل به جيش الجمل » ويبدو أن غرضه كان مقصوراً على الإنتصاف لعثان بعد قتله وليست 
له عداوة لعل » حاله في ذلك حال طلحة والزبير وعائشة . فقد ذكر بعض آهل العلم أن يعلى بن 


أمية شهد صفين مع عل بعد أن شهد الجمل مع عائشة » بل جزم ابن عبد البر في (الإستيعاب 
(۱٥۸۷-۸۵ /4‏ أنه قتل بصفين مع عل . وأما عبد الله بن عامر فهو ابن خال عثمان بن عفان 
وكان أمير البصرة لعثمان » ثم كان بعد مقتل عثمان في مكة يجر بها الدنيا كما هي عبارة الإمام 
الزهري » أي كان معه مال كثير وإبل » مول به جيش الجمل . 

وبعد هزيمة أصحاب الجمل انطلق عبد الله بن عامر إلى الشام حيث معاوية » ولم يُسمع له 
بذكر في صفين ولكن ثبت أنه كان رسول معاوية إلى الحسن بن عل عليهم| السلام حين سار 
الحسن بجيشه بعد مقتل علّ > رواه البخاري بسياق طويل (فتح الباري » كتاب الصلح 
65 وكدلك ضار این عام قرا عل البصر العاونة واكك معاوية انه همد : 
وحكى ابن سعد في طبقاته (5/ 5 5 -58) أن عائشة وطلحة والزبير كانوا يريدون الشام وأن ابن 
عامر صرفهم عنها إلى البصرة حيث وقعت حرب الجمل . وأما مروان بن الحكم فخرج مع أهل 
الجمل بحجة دم عثمان وسيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

وذكرنا أن طلحة والزبير أقاما على بيعة علي في المدينة نحو أربعة أشهر » فسواء بايعا طوعاً او 
كرها(' فإنهم| في مكة اتفقا مع من ذكرنا على الخروج عن طاعة عل بحجة طلب دم عثمان 
وتوجهوا إلى البصرة وانضم اليهم كثير من الناس . 


)١(‏ اختلف المؤرخون » هل بايع طلحة والزبير عليا طوعاً ام كرها ؟ ولعل الصحيح انبا بايعا طوعاً ولكن لما 
كان السلاح مشهوراً في المدينة حينذاك بسبب الفتنة فربما رأى طلحة والزبير انهم مضطرون إلى مبايعة عنّ لان 
اغلب الناس يريدونه » ومحاورة الناس في ذلك قد لا يؤخذ على انه مجرد تقليب للنظر وإثارة للرأي وانما يؤخذ 
على انه شقاق يستوجب استعمال السلاح . فعن محمد بن سيرين قال: إن عليا جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا 
طلحة لأبايعك » فقال طلحة: انت احق وانت امير المؤمنين فابسط يدك » قال : فبسط عل يده فبايعه . رواه 
الطبري في تاريخه (4/ 4 57) باسناد صحيح إلى ابن سيرين وهو تابعي جليل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان 
وله نحو سبع سنوات حين قتل عل ولكنه ادرك عدداً كبيرا من الصحابة والتابعين الذين بايعوا عليا او شهدوا 
بيعته . والخبر يدل على انهم بايعا طوعاً . ويوجد خبر آخر بهذا المعنى عند الطبري ٤۲۷ / ٤(‏ -578) » ويشهد 
لذلك ما سبق ذكره قبل قليل من نصيحة طلحة والزبير للاحنف قبيل مقتل عثمان . واما الامام الزهري فقد صح 
عنه انه قال: بايع الناس عل بن ابي طالب فارسل إلى الزبير وطلحة فدعاهما إلى البيعة فتلكأ طلحة فقام مالك 
الاشتر وسل سيفه وقال: والله لتبايعن او لاضربن به ما بين عينيك » فقال طلحة: واين المهرب عنه ! فبايعه وبايعه 
الزبير والناس . رواه الطبري (479/5) بإسناد صحيح إلى الزهري وهو تابعي جليل ولد بعد مقتل علّ بنحو 


لس( 


فلا كانوا بذات عرق وهو مكان قريب من مكة استعرضوا من كان معهم . فعن علقمة بن 
وقاص الليثي قال: لما حرج طلحة والزبير وعائشة 4ه عرضوا الناس بذات عرق واستصغروا 
عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فردوهما . رواه الطبري في تأريخه 


»١56 ۷‏ ترجمة عروة بن الزبير) . 


اض اض أن «القومقاننوا تة حبش وأن الت ارك فى حك القائية” وال 


الآن ليس في الساحة عل عليه السلام ولا أصحابه من أهل الكوفة ولا ابن سبأ ولا أصحابهء 
ولكن عائشة وطلحة والزبير و من مربي معاوية: مروان بن | وعبد الله بن عامر وما 


جلبه من الدنيا (أي المال وغيره) . 


وكان أمير البصرة لعل عليه السلام هو عثمان بن حنيف وهو صحابي جليل من الأنصار 
السابقين . 


فلما وصلت عائشة به ومن معها إلى البصرة فإنهم أخرجوا أميرها عثان بن حنيف عنوة 
واقتطعوا البصرة من سلطان الخلافة وقتل بذلك عدد من المسلمين . 
فمن الجهة السياسية والعسكرية فإن الحرب صارت قائمة فعلاً . وإلى الآن أيضا » ليس في 


الساحة عل عليه السلام» وكذلك إلى الآن ليس من ذكر لابن سباً لا في رواية صا حة ولا 
ساقطة » وإنا نحن عائشة وطلحة والزبير 5ه وكذلك مروان بن ا وعبد الله بن 


عامر وما جلبه من مال كثير وإبل لتمويل العصيان على الخليفة . 
وليس في الروايات أن عائشة وأصحابها في البصرة سمّوا رجالاً معينين على أنهم قتلة عثان!! 
ولكن الروايات عنهم في قصة حرب الجمل » في بعضها نقد علّ او اتهامه بالتأليب على عثان » 


عشر سنوات او اكثر ولكنه ادرك عددا كبيرا من رجال القضية » واخبار الزهري من اجود وانقى الاخبار عن 
حرب الجمل ولكن لابد من التوفيق بينهما وبين ما هو اقوى منها كخبر ابن سيرين الذي ذكرناه . ولعل معنى 
قول طلحة في رواية الزهري ١‏ واين المهرب عنه » أي لا مهرب من مبايعة عل لاجل منزلته فلا حاجة 
إلى السيف . 


م( 


ولكن زعمت رواية شعيب عن سيف بن عمر أنهم قتلوا كل من غزا المدينة فما أفلت منهم من 
أهل البصرة جميعاً إلا حرقوص بن زهير!! رواه الطبري في تأريخه )٤۷۲-٤۷١ /٤(‏ بإسناد 
شافط دا : 

وبعد أن جاءت الأخبار إلى عل بها حدث خرج عليه السلام بجماعة من أهل المدينة » فعن 
سعيد بن جبير قال: كان مع علّ يوم الجمل ثان مائة من الأنصار وأربع مائة ممن شهد بيعة 
الرضوان . رواه خليفة بن خياط في تأريخه (۱/ )7١7‏ » وسعيد بن جبير تابعي جليل أدرك عدداً 
كبيراً من رجال القصة . وكذلك أرسل عل يستنفر أهل الكوفة فأجابوه وساروا جميعاً نحو 
البصرة حيث التقى جيشهم بالجيش الذي كان بصحبة طلحة والزبير ومعهم عائشة في حجابها 
عل هل :+ ولذلكفة س احرف بعرت احمل ##فكانت امرب نحشن ولكة جرت 
محاورات متعددة لحسم الخلاف واجتناب القتال . وجاء من طرق متعددة ما يدل على أن الزبير 
استبان له الحق فرجع عن خروجه عن الطاعة وانصرف متنحياً عن موقع الجيش فتبعه ابن 
جرموز فقتله . فعن أبي حرب بن أب الأسود الديلى قال: شهدت الزبير خرج يريد علياً فقال 
له عليّ: أنشدك الله هل سمعت رسول الله بء يقول « تقاتله وأنت له ظالم »؟ فقال: لم أذكر ثم 
مضى الزبير منصرفاً . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 517/7) . وروايات 
انصراف الزبير ومقتله قد أجاد فيها محمد بن سعد وغيره » ويمكن مراجعة (الطبقات الكبرى 
)١١١-١ ۳‏ والمصنف لإبن أبي شيبة )١5١1-١١8/١١(‏ والمصنف لعبد الرزاق 
( 2 وتاأريخ الطبري (5/ )2١1-5٠١‏ . وثبت عن عل أنه بشر قاتل الزبير بالنار » رواه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك "/ )5١5‏ . 

وأما طلحة فربما لم يقاتل اصلاً » فقد جاء أنه كان أول قتيل . رواه خليفة بن خياط في 
تأريخه )3١ 5 /١(‏ وبإسناد فيه ضعف . والذي ثبت من طرق متعددة أن الذي قتل طلحة هو 
مروان بن الحكم الأموي'!'' عل)ً أن مروان كان يُظهر أنه مع طلحة والزبير في جيش الجمل . 


)١(‏ الروايات في قتل مروان لطلحة كثيرة . فعن قيس قال: كان مروان مع طلحة يوم الجمل فلا اشتكت الحرب 
قال مروان: لا اطلب بثري بعد اليوم قال ثم رماه بسهم فاصاب ركبته فما رقأ الدم حتى مات . رواه ابو بكر بن _ 


م( 


وأما كيف نشبت الحرب بعد قدوم عل عليه السلام إلى البصرة ؟ فلعل أجود الروايات هو 
أن علياً أرسل إلى أهل الجمل شاباً من أهل الكوفة يحمل المصحف ويدعوهم إلى ما فيه » فخُول 
عليه فقٌطعت يداه فأخذ المصحف بأسنانه او بصدره حتى قُتل فحينذاك أمر عل بقتاهم . 
هذا مختصر ما رواه الإمام الطبري من طريقين . وفي خبر آخر أن الطرفين أرادا الصلح فبينا هم 
على ذلك لا يحدثون أنفسهم بغيره إِذْ خرج صبيان العسكرين فتسابوا ثم ترامّوًا ثم تتابع عبيد 
العسكرين ثم ثلّث السفهاء ونشبت الحرب . هذا ختصر خبر طويل رواه الطبري/"' أيضاً . ولا 
مانع أن يقع الخبران بأن يبدأ الصبيان والسفهاء ثم يرسل علياً ذلك الشاب حاملاً لصحف 
فقتل فيدخل الجيش كله في الحرب » والله تعالى اعلم . 

وعلى أي حال فإن الحرب انتهت زيمة أصحاب الجمل وانتصار عللّ وأصحابه . وذكرنا 
كيف نشبت الحرب بعد قدوم علي وليس كيف ابتدأت » وذلك لأن حرب الجمل هذه إنما هي 


_ ابي شيبة في (المصنف 22١1/1١‏ بإسناد صحيح » ورواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى ۳/ ۲۲۲) بإسناد 
صحيح ايضا ولفظ صريح . وجاء ني رواية عن قيس بن ابي حازم قال: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة 
بن عبيد الله يومئذ فوقع في ركبته فا زال يسبح إلى ان مات . رواه الحاكم في (المستدرك 41/7) وصححه 
الذهبي وفيه ان قيساً نفسه رأى فعلة مروان . وعن ابن سيرين قال: رمي طلحة بسهم فاصاب ثغرة نحره » قال: 
فاقر مروان انه رماه . رواه خليفة بن خياط في تاريخه (۱/ )3١5‏ باسناد صحيح إلى ابن سيرين وهو تابعي إمام 
ولد في اواخر خلافة عثمان وهو معاصر لمروان . 

وعن الجارود بن ابي سبرة قال: نظر مروان بن الحكم إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال: لا اطلب بثأري 
بعد اليوم » فرماه بسهم فقتله . رواه خليفة بن خياط في تاريخه (۱/ ۲۰۰) بإسناد صحيح . - 

- وعن نافع قال: كان مروان مع طلحة في الخيل فرأى فُرجة في درع طلحة فرماه بسهم فقتله . رواه ابن سعد في 
(الطبقات الكبرى ۳/ ۲۲۳) بإسناد صحيح إلى نافع وهو مولى ابن عمر وهو تابعي ثقة إمام » ولا ادري هل ادرك 
الجمل ام لا ولكنه معاصر لمروان . 

وتوجد روايات اخرى عند ابن سعد والحاكم وغيرهما » وقال ابن عبد البر: ولا يختلف العلماء الثقات في ان 
مروان قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه . اه (من الاستيعاب 757/7). 

› وللطبري هنا طريقان » احدهما صحيح إلى الزهري الذي حكى القصة‎ » )١١١-١٠۸/٤( تاريخ الطبري‎ )١( 
وقلنا ان الزهري امام جليل لم يدرك الحرب ولكنه ادرك عدداً من رجاها . والطريق الآخر ينتهي بعمار بن معاوية‎ 
. الدهني وهو ثقة غير ان الاسناد اليه فيه ضعف بالاضافة إلى ارسال قريب من ارسال الزهري‎ 

(۲) تاريخ الطبري (5/ 591-49٠١‏ ) واسناده متصل وفيه ضعف . ولكنه صالح للإستشهاد . 


O‏ )لس 


تتمة للحرب التي ابتدأها اصحاب عائشة وطلحة والزبير به حين عبأوا الجيش وحين اقتطعوا 
البصرة عنوة من سلطان الخلافة . 

وأما الروايات التي من طريق سيف بن عمر التميمي فجاءت في حرب الجمل بالطوام 
والأوابد » فإن روايته تتضمن وصف عائشة ذه بالحقد الشديد على علّ عليه السلام وبتكفير 
عثمان قبل استتابته!! فإن الرواية تزعم أن عائشة كانت تقول: اقتلوا نعثلاً فقد كفر » وتزعم 
الرواية أيضاً أن عائشة حين سمعت باجتماع أهل المدينة على علِيَ بن أي طالب قالت: والله ليت 
أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك » ردوني ردوني . رواه الطبري في تأريخه 
(555-4587/5) باسناد في غاية السقوط . والرواية الأخرى من طريق سيف بن عمر تحط في 
أصحاب علّ عليه السلام وتزعم نهم اتفقوا مع ابن سباً على انشاب القتال إذا التقى الطرفان › 
رواه الطبري أيضاً (5/ ٤۹۳‏ -547) بسياقه الطويل وبإسناد ساقط جداً . 

ويقبح جداً من السني أن يقبل رواية سيف في حق أصحاب علِّ عليه السلام » وينكرها في 
حق عائشة 4. وكذلك يقبح من الشيعي ان يعكس الأمر فيقبل الرواية في حق عائشة وينكرها 
في حق أصحاب علّ » فمثل الذي يفعل ذلك كمثل الذين قال تعالى فيهم 9 إل 0 
زياد a‏ بد ألب کفرا يلوس اما و رمو عام واوا د 


و 


PV: م أ التوبة‎ ES 


۹ 
اذه 


و 


فواضح مما سبق أن الولاية بين عل وطلحة والزبير وعائشة كانت ثابتة وليس في نفس 
بعضهم حقد او ضغينة على بعض » ولكن عائشة وطلحة والزبير وقعوا من حيث لا يشعرون في 
خدعة دم عثمان على الطريقة التي وافقت معاوية ومروان . فلا ريب أن عائشة وطلحة والزبير 
معذورون حالهم حال كبار الصا حين الذين يمكن أن يقعوا في خدع السياسة في كل زمان ومن 
حيث لا يشعرون » ولا يُنْكِر إمكان ذلك إلا من يعيش في الخيال والأوهام او صاحب هوى 
والعياذ بالله تعالى . 


لم( 


وقد ثبت عن محمد الباقر قال: قال عل : إني لأرجو أن اكون أنا وطلحة والزبير من الذين 
قال الله في حقهم ۾ ونرَعَتا ما في صدورهم من عل ونا عل سرر ملين 4 الحجر: ۷٤ء‏ 


جماهير أهل السنة إلى تصويب علّ عليه السلام في حروبه . 


لمهم هنا أن حرب الجمل ساعدت في توهين الخلافة الراشدة وني إيقاع بعض أغراض 
الحروب التي سبق ذكرها: 

منها: مقتل طلحة والزبير » فتمت إزاحة أول مرشحين للخلافة الراشدة بعد علّ عليه 
السلام . وأما سعد بن أبي وقاص فقد أزاح نفسه واعتزل أمر الفتنة . وما كان لأي مؤامرة على 
الخلافة الراشدة أن تكتمل إلا بإزاحة هؤلاء . 

ومنها: ترسيخ الحرب الإعلامية ضد عل عليه السلام » وذلك أن وقوع بعض الكبار في 
خدع السياسة له تأثير كبير على العامة . 

ومنها: إثارة الأحقاد ضد عل » لأن الكثير من العوام ينقمون بسبب ما يصيبهم بالحرب 
وإ كان بالحق . من ذلك بر الزبير بن الخريت قال: قيل لأبي لبيد: أتحب علياً؟ قال: كيف 
أحب رجلا قتل من قومي حين كانت الشمس من هاهنا إلى أن صارت هاهنا الفين ومس مائة؟ 
رواه خليفة بن خياط في تأريخه (۱/ ۲۰۷) . 


۰ - شعار مناوأة عل عليه السلام : 
الشعار هنا هو القضية الظاهر ة المعلنة التى يتخذها رجا السياسة دعو ةله . وذلك أن ر- 
هو القضية الظاهر ياسة دعو 
السياسة يحتاج إلى أمر او أمور معلنة يقدمها للناس على أنها غايته او منهاجه في العمل السيامي . 
وقد يكون رجل السياسة صادقاً خلصا في شعاره المعلن . وقد يكون أيضاً مضمراً لكثير من 
هذه الخدع فضلا عن العوام . والداهية الكبيرة أيضاً أن انخداع الناس قد يدوم سنين طويلة 
ويتوارثونه جيلاً بعد جيل . 


ص O‏ ب 


وما لا ريب فيه أنه كانت لعلّ عليه السلام منزلة دينية رفيعة جداً » ولم يكن في عهده أحد 
أحق بالخلافة منه » وكانت منزلته معروفة عند الصحابة وأدلتها مشهورة بينهم » ابتداءً من سبقه 
بالإسلام وتربيته في بيت النبوة ثم مشاهده الكثيرة مع رسول الله ية » ثم أحاديث فضائله . 
وسبق أن ذكرنا أن عامة الصحابة في المدينة ومنهم المهاجرون والأنصار كانوا قد بايعوا علياً بعد 
مقتل عثان . وبذلك ثبتت خلافته شرعاً وتاريخاً » حتى إن الإمام أحمد قال: من ل يُرَبّعْ بِعلٌ في 
الخلافة فهو أضل من حار أهله . نقله عنه ابن تيمية في (منهاج السنة .)0٥۳۷ /١‏ 

ولذلك فإنه من المتعذر أن يعلن العصيان على عل في خلافته إلا من صارت بيده حجة يعتقد 
أنها تكفيه عذراً عند الله تعالى » او تكفيه في إستالة الناس وتحريكهم بحجة ظاهرة ليست 
لها حقيقة . وسبق أن ذكرنا أن معاوية أعلن العصيان على علّ عليه السلام ولم يلتزم بها لزمه من 
بيعة المهاجرين والأنصار في المدينة . 

ولم يكتف معاوية بالإعتزال والقعود في البيت ولكنه اقتطع الشام كلها من سلطان الخلافة 
وتأمر عليها » ثم بعد التحكيم صرح معاوية بأنه خليفة وأخذ بيعة أهل الشام له بالخلافة على 
الرغم من وجود الخليفة الشرعي . 

فكما فر معاوية من بيعة عل عليه السلام » فكذلك فر من المؤاخذة بحديث أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله كك « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » رواه مسلم . 


والشعار الذي أظهره معاوية لتسويغ تمرده هو انتحال عثان ظ4 . ولهذا الشعار تأثير كبير 
بصرف النظر عن غرض معاوية » وذلك أن مثل ع اظ لا يقاومه إلا مثل عثمان طا » خاصة 
بعد أن فقتل عثان مظلوماً وحزنت عليه القلوب وسهل تحريكها بحجة الإنتقام له . فأظهر 
معاوية الطلب بدم عثهان وإرادة الإقتصاص من قتلته زاعً أنه وني عثمان » وإنْ كان يوجد 
حينذاك من هو أقرب بكثير إلى عثمان » ويوجد كذلك من هو أحق بطلب دم الخليفة السابق وإن 
م يكن قريباً . 

وكذلك انتحل معاوية وأصحابه صفة أولياء عثان او فئته او حزبه . واستمر أثر هذا 


الإنتحال سنين طويلة » وكأنْ الحرب لم تكن بين علَِ عليه السلام ومعاوية » وإنما كانت بين عليّ 


م س O‏ ب 


وخزبه من جهة وحؤب عثان من جهة أخرى + وتوارث الناس ذلك فلا تدم عبة عل او عفان 
إلا ببغض الآخر!! وعن سفيان الثوري قال: لا يجتمع حب علّ وعثان إلا في قلوب نبلاء 
الرجال . رواه ابو نعيم في (حلية الأولياء ۷/ ””) . ويظهر أن طوائف كبيرة من المسلمين وقعوا 
في الإستدراج وتوارثوا الشعار القديم جيلاً بعد جيل . بل إن رائحة ذلك الشعار لا تال 
موجودة في بعض الدراسات التاريحخية المعاصرة!! 

قال الحافظ ابن حجر: واخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال: لما بلغ معاوية 
غلبة عيّ على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان » فأجابه أهل الشام » فسار إليه علنّ فالتقيا 
بصفين . وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب (صفين) بسند جيد عن 
أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علياً في الخلافة » أو أنت مثله؟ قال: لا وإني لأعلم 
أنه أفضل مني وأحق بالأمر » ولكن الستم تعلمون أن عثان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه 
أطلب بدمه فاتوا علياً فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان » فأتوه فكلموه فقال: يدخل في البيعة 
ويحاكمهم إل فامتنع معاوية . فسار عل في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين وسار معاوية 
حتى نزل وذلك في ذي الحجة سنة ستة وثلاثين . اه (فتح الباري » أواخر كتاب الفتن 
(VT- 17‏ . 


وقال الحافظ الذهبي: وقال مجالد عن الشعبي قال: لما قتل عثمان أرسلت أم المؤمنين أم حبيبة 
بنت أبي سفيان إلى أهل عثمان: أرسلوا اليّ بثياب عثمان التي قتل فيها » فبعثوا إليها بقميصه 
مضرجاً بالدم وبخصلة الشعر التي نتفت من يته » ثم دعت النعمان بن بشير فبعثته إلى معاوية 
فمضى بذلك وبكتابها » فصعد معاوية المنبر وجمع الناس ونشر القميص عليهم وذكرهم ما صنع 
بعثمان ودعا إلى الطلب بدمه . اه . وقد اشتهرت قصة قميص عثمان في الشام » ولكن المهم 
هنا أخها وسيلة قوية لإثارة المشاعر وضمائر العامة . 


)١(‏ (الخلفاء الراشدون )۲٠۷‏ وهو مستل من ( تاريخ الاسلام ) . ومجالد بن سعيد صدوق فيه كلام من جهة 
ضبطه ولكن روى عنه كبار الائمة الثقات واخرج له مسلم مقرونا . وخبره عن الشعبي متصل . والإمام الشعبي 
ادرك القصة . 


ب 


وعن أبي بردة قال » قال معاوية: ما قاتلت عليا إلا في أمر عثان . رواه ابن ابي شيبة ‏ بإسناد 
جيد او لا بأس به . 

وعن أب ميمونة قال قال معاوية: إن أهل مكة أخرجوا النبي بيه فلا تكون الخلافة فيهم 
أبداً وإن أهل المدينة قتلوا عثمان فلا تكون الخلافة فيهم أبداً . رواه ابن ابي عاص . 

وعن أبي الأشعث قال: سمعت خطباء بالشام في الفتنة » فقام رجل يقال له مرة بن كعب او 
كعيب قال: لولا حديث سمعته من رسول الله ٤ي‏ م أقم » سمعت رسول الله بيه وذكر فتنة 
كائنة » فمر رجل مقنع فقال « هذا وأصحابه يومئذ على الهدى » » فإذا عثمان بن عفان . رواه 
الإمام أحمد في (فضائل الصحابة)7") بإسناد صحيح في الظاهر » ورواه الحاكم بدون ذكر خطباء 
الشام وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . فتأمل في هذه الرواية أن الخطبة كانت في 
الشام أيام الفتنة وأن نص الحديث يذكر أصحاب عثان » وهذا ما انتحله معاوية وخدع به كثير 
من الناس من حيث لا يشعرون » والذي أراه أن اصحاب عثان هم أمثال عل والحسن 
والحسين والزبير وابنه وابن عمر وأبي هريرة ونحوهم » فهم الذين لم يكونوا طرفاً في تمزيق سمعة 
عثمان وني المؤامرة على نظام الخلافة الراشدة » وكذلك وقفوا مع عثان أيام الفتنة ودافعوا 
عنه بصدق . 

وعن ابن جابر قال: اجتمع الناس ببيت المقدس قد هموا أن يبايعوا معاوية بيعة على ما 
اجتمعت عليه الآمة » وفيهم عبد الله بن حوالة وكعب بن مرة صاحب رسول الله كه فقام عبد 


)١(‏ المصنف »)۹4۲/١١‏ وهو متصل بمشاهير الثقات سوى قيس بن رمانة وهو قيس بن ابي مسلم ذكره في 
الثقات كل من ابن حبان وابن خلفون » وترحمته فى ( تعجيل المنفعة 45 ” ) و (لسان الميزان ٤‏ / /81) . 

(1) (السنة /ا/اه -078) واسناده يحتاج إلى دراسة وربما فيه خطأ في النسخ او الطبع فان فيه سعيد بن بشر ولعله 
سعيد بن بشير » فان كان كذلك وكان ابو ميمونة هو الفارسي فان الاسناد صالح لا بأس به . وعلى أي حال فانه 
توجد روايات تاريخية تجري مجراه بالنسبة إلى اهل المدينة في نظر معاوية . 

(۳) ( فضائل الصحابة )008-85٠1//١‏ وابو الاشعث هو الصنعاني كما ساقه الترمذي باسناد جيد في ( تحفة 
الاحوذي ٠١‏ / ۱۹۸) . ومرة بن كعب له صحبة كما ذكر العلماء » وقد ساق ابن حجر اختلاف اسانيد هذا الحديث 
في ترجمة مرة بن كعب من (الإصابة) . 


اسه O‏ ب 


الله بن حوالة فقال: أيها الناس إني لست بخطيب » ولولا مقالة سمعتها من رسول الله كي | 
أقم » فأسكت الناس فقال: سمعت رسول الله بء يقول « فتنة يكون فيها هذا على ال هدى 
ومن اتبعه » » وقد قام عثمان بن عفان فأدبر فقمت اليه حتى أخذته بمنكبيه فلفثٌ إلى رسول 
الله وجهه » فقلت: هذا يا رسول الله ؟ فقال « هذا » . ثم قام كعب بن مرة: والله لو أعلم أحداً 
يصدقني على هذه المقالة ما سبقني إليها أحد ‏ أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله جيه . رواه 
ابن آي عاص > وإسناده جيد إلى ابن جابر ثم فيه فيما يظهر إرسال بين ابن جابر ومن روى 
عنهم من الصحابة . ولهذا الحديث شواهد متعددة عند ابن أبي عاصم وغيره » وإنا نقلنا سياق 
يحبى بن جابر لأن فيه تصريحاً بأن عبد الله بن حوالة روى الحديث في الشام بحضور معاوية وني 
وقت التفاف الناس هناك حول معاوية . وعن جبير بن نفير قال: سمعت مرة بن كعب البهزي 
عند معاوية بمرج صالوجا يقول: أما والله ما أنا بخطيب فذكر عن النبي بيه نحوه . رواه ابن أبي 
عاصم (السنة 0۷۷) . 

وفي سياق خبر في حصار عثمان 45 في المدينة » قال أبو هريرة: أشهد لسمعت رسول 
الله اة يقول: « تكون بعدي فتن وأمور وأحداث » » قلنا فاين المنجا منها يا رسول الله؟ 
قال « إلى الأمين وحزبه » » وأشار إلى عثمان بن عفان » فقام الناس فقالوا: فائدّن لنا في الجهاد 
فقال عثان: عزمت على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل . رواه الإمام أحمد في (فضائل 
ااا واا ار 


() ( السنة 01/5 ). وفيه عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق 
كما في (الجرح والتعديل 5 / )١44‏ وسائر الروات ثقات كذلك . غير ان ابن جابر هو يحيى بن جابر الطائي 
الحمصي وهو تابعي ثقة يروي عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن حوالة كما في هذا الحديث وقد جزم المزي ان 
حديثه عنهم مرسل كا نقل العلائي في ( جامع التحصيل 07517 وله ايضا ترجمة في ( تمذيب التهذيب 
4/1" ). 

(؟) ( فضائل الصحابة )١٠١-١١١ /١‏ وهو متصل بالثقات المعروفين سوى ابي حبيبة مولى الزبير وهو تابعي 
وقد وثقه العجلي في ( تاريخ الثقات 440) وابن حبان في ( الثقات )59١ /١‏ وصحح له الذهبي في تلخيص 
المستدرك » فهو صالح الحديث وليس بحجة » وتوثيق العجلي قريب من توثيق ابن حبان . 


O q‏ ا 


وتأمل ذكر حزب عثان في هذا الحديث » وعبارة « من اتبعه » في الحديث الذي قبله » 
وعبارة « وأصحابه » في الحديث الذي قبله » فلا إشكال في أصل الحديث » ولكن حصل 
الإشكال في تعيين حزب عمان » والذي لا ريب فيه أنه ينبغي أن ينظر إلى عثمان على أنه الخليفة 
الراشد الثالث » وأن حزبه هم من ذكرنا من الصحابة في المدينة وأمثالهم من جنود الخلافة 
الراشدة » وليس حزبه من مزق سمعته ولم ينصره وحارب نظام الخلافة الراشدة أشد الحرب » 
حتى جعله ملكاً عاضا يُورث للسفهاء والصبيان » فمن الظلم لعثمان 85 ان يُلصق به حزب 
محارب للخلافة الراشدة » غير أن الوقوع في خدع السياسة كثير فلا نشك في عذر عامة من وقع 
في تلك الخدعة وهم لا يشعرون . 

وتوجد روايات تأريخية تجري مجرى ما ذكرناه من روايات المحدثين . وستتضح حقيقة سياسة 
معاوية ومقاصده في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى » وإِنْ كان في قصة مقتل عمار وأحاديث 
خلافة النبوة والملك كفاية للمقتصد . 

وقد سبق ان ذكرنا قضية دم عثمان في الكلام عن تغطية الحقائق . ونحتاج هنا إلى زيادة وهي 
التنبيه إلى سؤال مهم: من هم قتلة عثان الذين أرادهم معاوية؟ فانه ليس في الروايات بعد 
البحث الطويل أن معاوية طالب علياً عليه السلام بأسماء معينة على أنهم باشروا قتل 
عثمان ذنه!! ولكن توجد روايات تدل على أن معاوية كان يتهم أهل المدينة من حيث الجملة . 
كما أن روايات الاخباريين كأبي خنف تدل على أن عمار بن ياسر يمكن أن يكون من قتلة عثمان في 
مفهوم معاوية » بل تدل على أن معاوية كان يتهم علياً نفسه بعثان!! وهذه الأخبار تجري مجرى 
الواقع الثابت في حرب صفين وما بعدها . وثبت أيضاً من جهة الرواية أن مروان بن الحكم 
الأموي قتل طلحة بن عبيد الله نه عمداً ليثأر لعثان منه » وفقاً لقول مروان نفسه . وروى 
خليفة بن خياط تصريح مروان بأن طلحة من قتلة عثمان !! وأيضاً فإن المباشرين لقتل عفان ليس 
لهم ذكر في أصحاب عل سوى محمد بن أبي بكر الصديق الذي اختلفت الروايات التاريخية فيه » 
هل شارك في القتل أم لا؟ فعن محمد بن طلحة حدثنا كنانة العدوي قال: كنت فيمن حاصر 
عثمان قال قلت: محمد بن أبي بكر قتله؟ قال : لاء قتله جبلة بن الأهم رجل من أهل مصر › قال: 


لب( 


وقيل قتله كبيرة السكوني فقتل في الوقت وقيل قتله كنانة بن بشر التجيبي ولعلهم اشتركوا في 
قتله لعنهم الله . رواه الحاكم باسناد حسن (المستدرك ۳/ )١١5-1١1١5‏ . وتأمل في هذا الخبر 
تصريح كنانة العدوي بأنه كان فيمن حاصر عثان » ومع ذلك فإنه ثقة من رجال مسلم وأبي 
داود والنسائي ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان کا في ترجمته في تهذيب ابن حجر 
١” /(‏ 5). 

فإن كان معاوية يريد الإقتصاص من عامة المعارضين للسياسة القائمة في عهد عثمان ذه او 
من كل المشاركين في حصار عثان من أهل المدينة وأهل الأمصار » وفيهم جماعة من خيار 
الصحابة وثقات التابعين كما بيّنا في الكلام عن المعارضة الواسعة وغير المنضبطة في عهد عثمان › 
علماً أننا إنم| ذكرنا أمثلة ولم نستوعب الصحابة ولا التابعين من جملة المعارضين او المشاركين في 
الحصار » فان كان معاوية يريد ذلك فلا ريب أن هذا المطلب يمكن أن يراد به تعجيز عل عليه 
السلام لأنه مطلب غير شرعي فمن المحال أن يقبله علّ عليه السلام » كما انه مطلب غير عمل 
وتتعذر الإستجابة له بصرف النظر عن حله او حرمته » وذلك لسعة المعارضة الشديدة بل الثورة 
على السياسة التي ألصقت بعثان في عهده . 

وما يلفت النظر أيضا أن قضية دم عثان 4# أصابها الكثير من البلى والدثور بعد تملك معاوية 
فلم يشتد منها إلا سب علِّ عليه السلام والطعن فيه . وأيضاً » فإن عمرو بن العاص كان من 
خاصة معاوية على الرغم من معارضته لعشان وتطاوله عليه بالإضافة إلى دعوى المؤرخين أنه 
كان شديد الک ھن عل عفان !! 

ويّروى عن معاوية كلام في عهد عثمان يحسن النظر فيه » فعن موسى بن طلحة قال: 
أرسل عثان إلى طلحة يدعوه » فخرجت معه حتى دخل على عثمان وإذ علي وسعد والزبير 
وعثمان ومعاوية » فحمد الله معاوية وأثنى عليه بها هو أهله » ثم قال: أنتم أصحاب رسول الله 
ية وخيرته في الأرض وولاة أمر هذه الأمة » لا يطمع في ذلك أحد غيركم » اخترتم صاحبكم 
عن غير غلبة ولا طمع وقد كبرت سنه وول عمره » ولو انتظرتم به الهرم كان قريباً مع أني أرجو 
أن يكون أكرم على الله أن يبلغ به ذلك . وقد فشت قالةٌ خفتها عليكم » فما عتبتم فيه من شيء 
فهذه يدي لكم به » ولا تطمعوا الناس في أمركم » فوالله لئن طمعوا في ذلك لا رأيتم فيها أبداً 


اسيم )ل 


إلا إدباراً . رواه الطبري في سياق خبر وبإسناد يُنظر فيه » فإن كان واقعاً فإن معاوية يظهر في 
مقالته عدم منافسة السابقين ولكنه في الوقت نفسه يتهمهم بعثان!! ولعله لهذا السبب او 
نحوه » قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: إنها الحرب على أي حال وقد أخذ معاوية في 
الإعداد ها منذ مقتل عثمان بل ربا قبل أن يقتل عثان .اه (علّ بن أبي طالب » الباب الثالث 
«بين عللّ ومعاوية» )۳۷١‏ . 

وربها خدم معاوية شعار آخر وهو الخطأ في تفسير أحاديث الفتن التي تذكر فضائل الشام 
وأهله في آخر الزمان او في أيام المهدي او قبله او في زمن لم يأت . فمن الخطأ الكبير أن يوقع 


بعضهم هذه الأحاديث على جنود الشام لمعاوية . 


: ثلب الصالحين والكلام عن سب عل عليه السلام‎ -١١ 
ثلب الصالحين سياسة قديمة للمفسدين » فقد اتبعها الكفار مع الأنبياء عليهم السلام‎ 
الاسم الا ا و ل‎ 


ر كديبو Fg‏ رسو م 1 ما 2# 


قال تبارك وتعالى ۾ ل آل ر ES‏ لك وسو فى الدنيا اة د م عَذَابًا 


2 006 آل 


e 7 

رَسول للا ْوأ سار او ينون 00 أنواصوأ د بل هم قوم اعون ) 4 الذاريات : 51-01. 
ومعلوم أن إقامة الدعوة يستند إلى قوة الدعاة ولذلك كان ثلب الصالحين جانباً في غاية 
الأهمية في الحرب الإعلامية » فلا يتهاون المبطلون في الإمعان والتعمق فيه كي يخدعوا الناس 
بمزاعمهم الباطلة . وأهل هذا العصر يعلمون يقيناً أمثلة كثيرة قام فيها الكافرون بتشويه 


0 0100 > برحو 


TA E‏ وَاَلْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبوا فقَدِ 
لحم 0 4 الأحزاب: OA — 0V‏ . وقال تعالى 2 كدلِك ما ا 


1 


)١(‏ تاريخ الطبري 4 / 44 والاسناد متصل بالثقات سوى اسحاق بن يحبى وهو مشهور وصدوق من جهة 
تدينه ولكنه عند اكثر الائمة ضعيف او متروك من جهة حفظه ولذلك ذكره ابن حبان في (المجروحين )۱١۳ /١‏ » 
وكذلك ذكره ني ( الثقات 5/ 45) » وذهب ابن حبان إلى تركه فیا لم يتابع عليه ولكن الاحتجاج بما وافق به 
الثقات . وله ترجمة ايضا في ( بذيب التهذيب ۲۲۳-۲۲۲/۱) و (ميزان الاعتدال ۱ رد ولا اعلم متابعة 
لفظية صا حة لهذا الخير ولكنه موافق لشواهد معنوية متعددة وقعت بعد مقتل عثمان طه . 


O‏ ب 


سيرة الصا حين وإلصاق القبائح زوراً بهم » واتبعوا في ذلك انواع الوسائل التي يمكن أن 
تخدع الناس . 
وقد ذكرنا فيا سبق جوانب من الحرب الإعلامية ضد علّ عليه السلام » منها مزاعم ابن 
سباً ومنها استدراج بعض كبار الصحابة وغيرهم إلى حرب الجمل بحجة دم عثمان » ومنها ما 
تضمنه قطعاً مرد معاوية من الطعن في خلافة عل عليه السلام » وذكرنا قبل قليل انتحال معاوية 
لفئة عثمان في مواجهة فئة علي رضي الله عنهما . 
ونحن الآن أمام قضية أخرى وهي سب عل عليه السلام ولعنه علئاً جهراً وعلى المنابر 
وبصورة منظمة منذ أيام معاوية إلى ما بعد معاوية » حتى قيل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى هو الذي منع تلك الموبقة » وفي ذلك روايات صحيحة متعددة . وأما المؤرخون المعاصرون 
الذين أنكروا وقوع ذلك من الملوك الأمويين » فيظهر أنهم كتبوا مباحثهم هذه بلا علم ولا 
تحقيق » وإنا كتبوا التاريخ کا يشتهون ولیس كما وقع . 
وقد يسأل بعضهم عن حاجة الأمويين الى سب علِّ عليه السلام بعد وفاته؟ والجواب وبالله 
تعالى التوفيق: أا قضية واقعة قطعاً » وأما سبب لجحوء معاوية ومن بعده إليها فلعلها الحاجة 
المستمرة إلى تسويغ تملك الأمويين ابتداءً من معاوية » وكذلك لقطع الطريق على الحسن والحسين 
وعلى أولياء عل اقل من بعدهم » وأحد السبل إلى ذلك هو إدامة انتحال عثان ولعن عل كرم 
الله وجهه على أنه وأتباعه أعداء العثانية . 
فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية د بن أبي سفيان سعداً فقال: ما 
مك أن تنب "آنا التزات؟ قال اماما ذكرث اانا فاه لوسرل الله كله فلن أسبه لان 
تكونٌ لي واحدة منهن أحب الّ من مر انعم . سمعت رسول الله اة يقول له » خلفه في بعض 
ا ا با ور 0ن ای ا ر ا وول ا و 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي »» وسمعته يقول يوم خيبر 
« لأعِطين الزآية رجا خب الله وزسوله و عه الله ورو قال طاولا ها فقال < ادهو 
لي علياً » » فأتي به أرمد » فبصق في عينه ودقّع الراية إليه » ففتح الله عليه » ولا نزلت هذه الآية 


ا وَأسَاهَهْرٌ * آل عمران: 5١‏ » دعا رسول الله اة علياً وفاطمة وحسناً 


اسه م 


وحسيناً فقال « اللهم هؤلاء أهلي » رواه مسلم )147١/5(‏ والترمذي بإسناد مسلم . وتأمل 
عبارة « أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب » » وهي عبارة ثابتة عند مسلم 
والترمذي وظاهرها أن الأمر بالسب كان من معاوية وأن الإمتناع كان من سعد » وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما يقطع بأن السب كان سياسة حكومية خلافاً لما نقله صاحب تحفة الأحوذي عن 
النووي أنه أدعى على العلماء وجوب تأويل ذلك!! 

وغو سيل بن سعن قال انكسم عل المد جل هخ آل روات قال قدعا مهل بح شعن 
فأمره أن يشتم علياً » قال: فأبى سهلٌ » فقال له: أما إذا ابِيْتَ فقل: لعنّ الله أبا التراب » فقال 
سهل: ما كان لعل اسم احبّ اليه من أبي التراب وإن كان ليفرخ إذا دعي بها . رواه مسلم 
)۸۷٤/5(‏ . وهذا صريح أن الأمر بالشتم تضمن الأمر بلعن علّ عليه السلام » وليس الشة 
مجرد إدعاء الخطأ على عل كا يزعم بعض من يتعسف في الدفاع عن الملوك الأمويين . 


وقال الحافظ الذهبى: وروى عمر بن علّ بن الحسين عن أبيه قال: قال مروان: ما كان في 
القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم - يعني عليا عن عثمان - قال فقلت: ما بالكم تسبونه 
على المنابر؟ قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك . رواه ابن أبي خيثمة باسناد قوي عن عمر .اه 
(الخلفاء الراشدون )٠۷١‏ . وعمر هذا ثقة جليل وأبوه ثقة إمام والإسناد متصل من عمر إلى 
مروان وهو مروان بن الحكم الأموي » وقد قوّى الذهبي الإسناد إلى عمر » فالإسناد على ذلك 
قوي كله . وهذا صريح ايضا أن السب كان سياسة حكومية . 


وعن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن 
يمينه وعن يساره » فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة بن شعبة فأجلسه عند رجليه 


على السرير » فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسبٌ وسبٌ فقال: يا مغيرة من يسب 
هذا؟ قال: يسب علياً . قال: يا مغيرة بن شعبة ألا أسمع أصحاب رسول الله بيا يُسبون عندك 


ا 


فلا تنكر ولا تغير؟ رواه ابن أبي عاصم” في سياق حديث المبشرين بالجنة وبإسناد جيد او لا 
بأس به . ومن هذا الطريق رواه ايضاً أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف ۱۲/ )١١-١١‏ وعبد الله 
ابن الإمام أحمد في زياداته في ( فضائل الصحابة )١5١-١17١ /١‏ وأبو داود في سننه وصححه 


شعيب الأرنؤوط . 


وني رواية عَنْ عَبْدِ الله بن الم الْزْنٌ » قَالَ: نا حرج مُحَاوِية مِنَ الْكُوقَةِ » استَعْمَل المثِيرةَ بْنَ 
عب » قَالَ: اقام خطبَاء يَقَعُونَ في علي قَالَ: وأا إلى جنب سَعِبدِ بن ريد ند ن عرو بن ُميلٍ » 


قَالَ : فَعَضِب قَقَامَ فَأَحَدٌَ يدي » فتبحتة قَقَالَ : آلا تری إلى هَدَا الرَّجُلٍ الظَلم لتَفْسِه الذي e‏ مُرْ بلَعْنِ 
Ey‏ آم في ان » وَلَوْ هذ على الْعَائِرِ ٤‏ آم > قَالَ 
قُلْتُ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: قَالَ ر سول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلم : « ثبت حِرَاءٌ فَإِنَّهُ ليس عَلَيْكَ إلا ي 
او صِدَّيقٌ او شهيڏ ». قَالَ : قلت کک « رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِوَمَ ا 


° 


ب a‏ غك عبد الرّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنُ مَالِك » » قَالَ: سحت 
قَالَ: قَلْتُ: وَمَنِ ا كال ا « آنا » » . رواه أحمد وحسنه شعيب الأرنؤوط . 


<. 


ت عون ل عمنث عع ندنو قرو نوتل :کی درل فرق 
نطاب فاد دی د ر زد فال 12/1 ری إل دا اللو اشد عل ا لسع اه 


سراق بوت م مره م » - قال ابن إذريس: وَالْعَرَبُ تقول آنَمُ E‏ 
داودا"' بإسناد جيد او لا بأس به ولكن له شواهد » وقد صححه الشيخ الألباني وشعيب 
الأرنؤوط . 

وسعيد بن زيد صحابي مشهور من المبشرين بالجنة » وأما المغيرة بن شعبة فكان أمير الكوفة 
لمعاوية . وقضية المغيرة تحتاج إلى نظر فقد ثبت أنه حضر صلح الحديبية مسلا ولكن لا أدري هل 


)١(‏ ( السنة 505-08 » وهو متصل بالثقات سوى رياح بن الحارث وهو تابعي غير معروف بجرح وليس 
بكثير الحديث وقد وثقه ابن حبان والعجلي . وللخبر شواهد ايضاً . 

(۲) (سنن ابي دواد 4/ ۲۱۱-۲۱۰) » وهو متصل بالثقات المعروفين سوى عبد الله بن ظالم وهو تابعي غير 
معروف بجرح وقد وثقه ابن حبان والعجلي فهو مثل رياح بن الحارث في الاسانيد السابقة 


ا( 


بايع بيعة الرضوان أم لا ؟ وني (الإصابة ۲/ )۲٠٠-۱۹۷‏ ذكر ابن حجر بلا تخريج رواية أنه 
شهد بيعة الرضوان » ولعله استند إلى الخبر المشهور في شهوده لصلح الحديبية » وهذا استدلال 
صحيح في الظاهر . ولا ريب أن اهل بيعة الرضوان يدخلون كلهم في جملة السابقين وهم منزلة 
رفيعة خاصة . وعلى أي حال فإن الرواة هنا لم ينقلوا لنا لفظ المغيرة بن شعبة نفسه فيه| ذكروه من 
سب عل عليه السلام . وأخشى أن المغيرة وهو داهية العرب إن كان يداري معاوية بأن يترحم 
على عثمان ضيه وشيعته ويلعن قتلة عثمان فيحمله الناس خطاً على علّ عليه السلام » وذلك لأن 
الناس خدعوا بدعاية اتهام عل بعثمان . ورواية أبي المخنف عند الإمام الطبري تشعر بذلك › 
ولفظها: كانت مقالته (أي مقالة ا لمغيرة): اللَّهُمّ ارحم عُنان بن عَفَانَ وتجاوز عنه وأجزه بأحسن 
عمله » فإنه عمل بكتابك واتبع سنه نبيك اة » وجمع كلمتنا وحقن دماءنا » وقتل مظلوماًء الهم 
فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه! ويدعو على قتلته .اه من (تأريخ الطبري 
ه/ 5 -7550) . ويساعد على هذا النظر أن ا مغيرة بن شعبة كان حلياً جداً في إمارته مع شيعة 
الكوفة كا في رواية أبي خنف نفسه » ولم يثبت عليه طغيان عليهم حتى توفي وجاء بعده زياد بن 
عبيد الذي يقال له زياد بن ابيه فكان طاغية الكوفة أيام معاوية . 

وعن الأعمش قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليل وقد أوقفه الحجاج وقال له: العن 
الكذابين علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ومختار بن أبي عبيد » قال فقال عبد الرحمن: لعن 
الله الكذابين . ثم ابتدأ فقال: علي بن بي طالب وعبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد . قال 
الأعمش: فعلمت أنه حين ابتدأ فرفعهم لم يعنهم . رواه ابن سعد بإسناد صحيح (الطبقات 
الكرى ٣/٠‏ 4©: 

وفي ترحمة عطية بن سعد بن جنادة العوني قال ابن سعد: وخرج عطية مع ابن الأشعث 
على الحجاج » فلما انزم جيش ابن الاشعث هرب عطية إلى فارس » فكتب الحجاج إلى محمد بن 
القاسم الثقفي أن ادع عطية فإن لعن علِّ بن أبي طالب وإلا فاضربه أربعمائة سوط واحلق 
رأسه ولحيته » فدعاه فأقرأه كتاب الحجاج فأبى عطية أن يفعل فضربه اربعائة سوط وحلق 
رأسه ولحيته . اه (الطبقات الكبرى 5”/ 5 )7١‏ . 


]ل سد 


وعن الإمام الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك وهو يقرأ سورة النور مستلقياً 
فلما بلغ هذه الآبة لإ آلب آمو پالاك عصببة نگ 4 النور: 1١‏ ء حتى بلغ +( وَأ ولد 
کرم النور: ١١‏ » جلس ثم قال: يا أبا بكر من تولى كبره منهم أليس علّ بن ابي طالب؟ قال 
فقلت في نفسي: ماذا أقول؟ لئن قلت لا » لقد خشيت أن القى منه شراً » ولئن قلت نعم لجئت 
بأمر عظيم » قلت في نفسي: لقد عودني الله على الصدق خيراً » قلت: لا » قال: فضرب بقضيبه 
على السرير » ثم قال: فمن فمن حتى ردد ذلك مراراً . قلت: لكن عبد الله بن أبي . رواه ابن 
مردويه کا نقل ابن حجر وسكت عنه في (فتح الباري » باب حديث الإفك 1/ )501١‏ » 
فأرجو ان يكون حسناً او صحيحاً . ورواه عبد الرزاق في تفسيره بنحو ذلك » ورواه البخاري 
ختصراً . 

وعن يونس بن عبيد قال: سألت الحسن - أي الحسن البصري - قلت: إنك تقول قال 
رسول الله ي وإنك لم تدركه؟ فقال: يا اتن أحي.إي في :زمات کا شرق = وکان في زمخ 
الحجاج - » كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله ياء فهو عن علي بن أبي طالب » غير آني في 
زمان لا أستطيع أن اذكر علياً . نقله السيوطي في (تدريب الراوي )3١ 5 /١‏ . 

وقال ابو محمد بن حزم: وعاد الأمر ملكاً عضوضاً محققاً كسروياً ( أي في عهد بني العباس ) 
ا لاسي ادم الا حاوف ماك اندو اده عبار ومن لهل فن أن 
طالب ولعن بنيه الطاهرين بني الزهراء » وكلهم كان على هذا حاشا عمر بن عبد العزيز ويزيد 
ابن الوليد فإنها لم يستجيزا ذلك .اه من رسالة (أسماء الخلفاء والولاة 77”) » وكذلك ذكر ابن 
كثير في ترجمة مروان بن الحكم من (البداية والنهاية ۸/ 577) أن مروان كان يسب علياً كل جمعة 
عل ن ذلك جن كانهو باعل المديئة او 


وإنما ذكرنا جملة من روايات المحدثين لأنها أقوى في الإحتجاج » غير أنه توجد روايات أخرى 
كثيرة من هذا النمط » بعضها من طريق أهل الحديث وبعضها من طريق الإخباريين كأبي خنف . 
وهي كلها تجري على ما ذكرناه من أن السب لم يكن مجرد دعاء أحد الطرفين المتحاربين على 
الآخر كا توهم بذلك عبارة لابن تيمية في (منهاج السنة 2578/5 وإنما كان السب سياسة 


بم 


حكومية مطردة لها غرضها وهو إدامة انتحال العثمانية من قبل الملوك الأمويين مع إلصاق 
معاداة عثان بعلّ وشيعته . 

فلا ريب أن معاوية وأتباعه من أمثال مروان هم أول او من أوائل من أحدث سب 
الصحابة ولعنهم مع المبالغة في ذلك والإستمرار عليه . هذا مع أنه قد ثبت في الشريعة التشديد 
في حكم سب عل عليه السلام او بغضه . 

فعن عل له قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأميّ كل لي « أن لا نبي 
إا ممن » ولا يُبْفِضَنِي إلا ماق » رواه الإمام مسلم )87/١(‏ بهذا اللفظ » ورواه أيضاً الإمام 
أحمد والترمذي ولفظه: لقد عهد إل النبي الأميّ يكل أنه « لا حبك إلا مُؤْمِنٌ » ولا يُنْخِضُكٌ إلا 


م1 


o0 


مُنَافِقٌ » ووصفه الترمذي بأنه حسن صحيح » وصححه الألباني وغيره . 

وعن أب عبد الله الجدلى قال: دخلت على أم سلمة #ه ‏ فقالت لي: أيسب رسول الله كَل 
فيكم ؟ فقلت: معاذ الله او سبحان الله او كلمة نحوها ء فقالت: سمعت رسول الله بي يقول 
« من سب علياً فقد سبني » رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳/ )17٠١‏ . وفي 
رواية قالت أم مسل ات رسول الله فيكم ثم لا تغيرون؟ قال قلت: ومن یسب 
رس ول الله ب ؟ قالت: سب علّ ومن يحبه وقد كان رسول الله يَكِةِ يحبه . رواه ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح (المصنف )717-1/57/١7‏ . 

وسبق في تخريج وتفسير حديث الثقلين أن النبي بي قال في حق علَِ عليه السلام 
« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقد يعترض بعضهم على الإستدلال هنا هذه الأحاديث » وذلك بحجة أن موالاة علّ عليه 
السلام ليست قضية فطرية مثل التوحيد وقبول خبر رسل الله تعالى » وإنا هي قضية نقلية حضة 
والحجة فيها هو الخبر عن رسول الله 4 . وكل قضية نقلية فلا لوم على مخالف الحق فيها إلا 


آذه و ر و کے 


بعد قيام الحجة عليه فقد قال تبارك وتعالى + ذلك أن لَمَ کن رَبك مهلك الْقرئ يطاو اهلها 


فلو 4 الأنعام: .1١‏ ولذلك فلا لوم على من أبغض علياً او سبه او طعن فيه إلا على تقدير 
أن الحجة الشرعية بفضيلة علّ قد بلغته وقامت عليه كا ينبغي . وهذا مثل بغض الإمامية لكثير 


م O‏ ب 


من الأنصار مع أنه قد ثبت من حديث البراء عن النبي بي أنه قال في الأنصار « لا يحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق » رواه مسلم وغيره » وروی مسلم نحوه من حديث ابي سعيد 
وأنس وأبي هريرة مرفوعاً . ومع ذلك لا يقال للرجل من الإمامية إنه منافق وذلك لأنه قد 
تراكمت عليهم شبه كثيرة جداً زلزلت اعتقادهم بمضمون هذه الأحاديث فهم في حكم من م 
تبلغه الحجة حتى يتم إزالة الشبهات وإقامة الحجة . 

والجواب وبالله تعالى التوفيق أن ضرورة قيام الحجة في القضايا النقلية كلام صحيح ولذلك 
سبق أن قلنا إن عامة أهل الشام كانوا في حكم المعذورين في موالاتهم الأمراء الأمويين الذين 
يبغضون عليا كرم الله وجهه ويلعنونه . وكذلك يعذر كثير من النواصب في زمن الفتنة والزمن 
القريب منها » وذلك لما ذكرناه من تراكم الشبهات على كثير من الناس بعد توسع الدولة 
الإسلامية ووجود كثير من قليلي المعرفة . وأما معاوية ومروان وأمثاهي) من أهل الإطلاع 
والبحث ودعاوى الفقه والعلم » فإن الأصول تجري عليهم حالهم حال غيرهم من الناس » فإن 
كانوا يجهلون منزلة علّ عليه السلام وفضيلته بعد البحث عنها وأن هذه الجهالة استمرت 
عندهم زمناً طويلاً » فكانوا يبغضونه ويسبونه تديناً بدين الله تعالى حسب اجتهادهم وأنهم 
أعطوا الإجتهاد حقه » فهم معذورون كذلك . وإما إِنْ كان أمرهم غير ذلك فهم خصوم رسول 
الله ية يوم القيامة . ومن غير اللائق أن يأتي أحدهم إلى هذه الروايات الكثيرة والقوية » فيعتذر 
عن معاوية ومروان بالغفلة والجهل بمنزلة علي عليه السلام » ثم إذا أراد الدفاع عن معاوية نسبه 
إلى الفقه وإلى مزعمة كتابة الوحي!! 

وكذلك قد يسأل بعضهم: ما الفرق في هذه القضية بين معاوية ومروان وعمرو بن العاص 
من جهة وطلحة والزبير وعائشة ضيه من جهة أخرى » فإنهم كلهم قد دخلوا في حرب مع عل 
عليه السلام؟ 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الدخول في حرب لا يستلزم البغض ولا السب واللعن . 
أما معاوية ومروان وطائفة من أصحابه » فإن سياستهم الحكومية الثابتة تضمنت معاداة عل 


عليه السلام ذاته » واستقر أمرهم على سبه ولعنه والإنتقاص منه ودعوة الناس إلى ذلك وتزيينه 


ب 


هم » فهم مبغضون له بلا ريب » سواء كان بغضهم له لاختلافهم معه في التدين او كانوا 
يبغضونه لأنه هدد مطامعهم في الملك وكذلك شيعة عل من بعده . 

وأما طلحة والزبير وعائشة 4ه فأمرهم مختلف جداً » فإنه لى يصح عنهم البتة ما يدل على 
بغضهم لعلِّ ذاته » وأما دخولهم في حرب الجمل فلا يستلزم البغض » لأنك قد تحب رجلا في الله 
عز وجل ولكنك ترى أنه لأجل عدم عصمته فإنه قد وقع في أخطاء غير متعمدة في أمور كبيرة › 
فترى أنه يجب شرعاً أن تغير عليه سياسته » وإن أدى الأمر إلى الصراع » أي انك لا تبغضه 
ولكنك تبغض سياسته . وهذا يرجع إلى قوم إن الله تعالى قد يحب العبد ويبغض عمله لأنه غير 
معصوم وغير متعمد » وهو أصل صحيح بلا ريب ولكنه ينطوي على قضايا شرعية كثيرة 
عل كتلة برايف فاق مواقع هذا الأصل - أي محال أحكامه - قد تكون في غاية التعقيد 
والتداخل في بعضها » وبذلك تكون مزلة قدم يستدرج بها الصالحون إلى أخطاء كبيرة وهم لا 
يشعرون . وهذا هو الذي حصل لطلحة والزبير وعائشة وأمثالهم ظنه في حرب الجمل . وعن 
أبي وائل قال: لما بعث عليّ عماراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عبار فقال: إني لأعلم أا 
زوجته في الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او إياها . رواه البخاري . وسَلِمَ في ذلك 
علي عليه السلام فإنه كان قد بلغ غاية عليا في العلم والتسديد . وقد سبق ذكر روايات عديدة 
ذا لا 

ولكن تأني البلية ممن لا يكتفي بالقول بعصمة عليّ ولكنه يتهم كل من يتعامل مع عل عليه 
السلام على أنه غير معصوم » يتهمه بأنه عدو مبغض لعل » وبهذا النظر الفاسد أتهم بعداوة عللّ 
من يعتقد أن علياً هو أحد افضل أربعة بعد رسول الله كَلِ!! 


7- إبعاد المعارضة وتجريد مواقع النفوذ للأتباع : 

وذلك ان كل موقع كبير في الآمة فإنه من الطبيعي أن تتفاوت بين أهله وجهات النظر . وهذا 
أمر سليم وضروري إذا ضبط التفاوت بالضوابط الشرعية وكان الغرض منه الإصلاح . 

وقد يسعى من له ولاية إلى تفريغ موقعه من كل معارض وتجريده لمن يتابعه ويوافقه » فإذا تم 
له ذلك فإنه يؤدي إلى فساد كبير . يوضح الأمر أن من صفات الولاة المهمة هو أن يكون ولي 


لبم[ 


الأمر رفيعاً يتعايش مع الكبار المخالفين له في الرأي ومع المعارضين لأنه مثلهم في الكفاءة او 
أفضل منهم . وهذا بخلاف قليل الشأن من لا يقدر أن يتعايش إلا مع من هو دونه ومن يتابعه . 
وذلك أن الأول همه في الدين ونفع الناس عامة » ولا يضره أن يزاحمه الصالحون في عمله وعلى 
منصبه » وأما الثاني فهّمِّه في المنصب ولذلك يسعى لإزاحة المؤهلين من طريقه . ولذلك فإن 
حرية التعبير وحرية الإعلام في كل ما يتصل بالسياسة تكون ضيقة جداً في الأنظمة 
الإستبدادية . 

والصفة الرفيعة التي ذكرناها لو الأمر تحتاجها الولايات كلها صغيرها وكبيرها » ولكن 
كلما كبرت الولاية كرت مفسدة إغفال تلك الصفة . 

وني مدة إمارة معاوية على الشام حدثت أمور تلفت النظر : 

فقد ذكرنا في الكلام عن المعارضة غير المنضبطة كيف استطاع معاوية في عهد عثان طبه أن 
يبعد أبا ذر من الشام » وسبق ذكر الروايات فيها مفصلة » هذا مع العلم أن أبا ذر كان من خيار 
الصحابة السابقين فهو من المؤثرين في الناس أينما حل من بلاد الإسلام » ولكن معاوية استطاع 
ان يقطع تأثيره في أهل الشام . 

وسبق ذلك قصة عبادة بن الصامت في عهد عمر 4# » وعبادة صحابي جليل من السابقين . 
وكان معاوية حينذاك اميراً على بعض الشام » فاختلف مع عبادة في قضية من قضايا الربا فاتبع 
الناس قول عبادة » غير أن الإختلاف بصورة من الصور استفز عبادة من الشام فخرج منها » 
فن قيصَةَ بن ذؤيب أن َة بْنَالصّاوِتٍ الْأنْصَارِيّ الب صَاحِبَ رَسُولٍ اله صل اله عل 
ني رَجَنِي الله لا اساك بأَرْض لَك عل فيه ِمْرَة» فا فمل ی بالمديئةه 

قَدَمَكَ یا أبَا الْوَلِيدِ؟ فَقَصّ عليه الْقِصّةَّ وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَمَيه › 
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قال لَه عُمْرُ بن الحَطَّاب: ما أ 
َمَالَ: ازجع يا أا الْوَلِيدِ إِلَ أَرْضِكَ فَقَبَحَ الله أَرْضًا لَسْتَ فيا وَأمْتَالْكَ , وَكَتَبَ إِلَ مُعَاويَة: ل 
إِمْرَةَ لَك عَلَيْهِ » رامل النَّاسَ على ما قَالَ » فَإنَهُ هُوَ الْأَمْرُ . رواه ابن ماجة في سياق القصة 


وصححه الألباني . وقد سبق ذكر هذه القصة مع قصة أبي ذر . 


سس يم )سب 


وفي عهد عثمان أيضاً سيّر أمير الكوفة جماعة من المعارضين إلى الشام » فلما صاروا في الشام 
وعرف معاوية شأنهم كتب إلى عثمان في ما رواه المؤرخون لأجل إعادتهم إلى الكوفة خشية أن 
يؤثروا على أهل الشام . 

فعن معاوية أنه كتب إلى عثمان: ما بعد يا امير المؤمنين فإنك بعثت إِللّ اقواماً يتكلمون بالسنة 
الشياطين وما يُملون عليهم ويآتون الناس - زعموا - من قبل القرآن فيشبهون على الناس . 
ولست آمن إن أقاموا وسط آهل الشام أن يغرّوهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم 
فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم » والسلام . رواه الطبري بإسناده في سياق قصة 
طويلة » وهو من طريق الواقدي » وسيأتي الكلام عن الواقدي في ذكر وقعة الحرة (المطلب 
الثالث من المبحث الرابع عشر) إن شاء الله تعالى . 


فلا تفاقمت الفتنة وانتحل معاوية حزب عثمان ذه كانت الشام منقادة له . 

وقد يظن بعضهم أن مجرد تولية عمر ثم عثمان َه لمعاوية يكفي لنفي احتمال سعيه في عهدهما 
لتجريد الشام من المعارضين له . والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن إخراج أبي ذر والمعارضين 
الكوفيين واستفزاز عبادة بن الصامت هي أخبار واقعة فلا مجال لإنكارها » غير أن هذه الأمور 
قد لا تنضح إلا بعد مرور الزمن وتتابع الحوادث . 

ولنضرب مثلاً قضية زياد بن عبيد الذي يُقال له زياد بن أبيه » فقد ولاه علنّ عليه السلام في 
موده قاو ويك أن خا هده خا ا حقو لكبو كن مار ذلك اغا ال او ر 
منه ما يدل على باطن فاسد . فبعد أن ظهر منه ما ظهر فإن غاية ما تدل تولية عل له هو أنه كان 
في عهد عل مقبولاً في الظاهر فقط » ثم ثبتت عليه أمور تعارض ذلك الظاهر . فإن كان المعارض 
قطعياً في دلالته » فإن ما سبقه من ظواهر تصبح مهملة او يقال إنه بدّل وغبّر . وإذا تكلمنا عن 
مقاصد معاوية وراء سياسته الظاهرة » فإن الذي حدث بعد استخلاف معاوية يجري بوضوح 
على معنى الإستبداد والتجريد من المعارضة » فقد جرد الشام وسعى في تجريد غيرها من البلاد 


من كل معارضة مؤثرة بل من كل مز احمة حتى ورّث الملك لإبنه يزيد . 


لو( 
المبحث الثاني عشر 
تأسيس وترسيخ الملكين 
العاض والجبري وبيان بعض آثارهما 


# المطلب الاول : إمكان مشاركة الملك العاض بخدمة الدين والفرق 
في ذلك بينه وبين الخلافة الراشدة . 

4 المطلب الثاني : هدف العض والجبرية هو الملك وإزالة المنافسة . 

# المطلب الثالث : زخرفة المنكرات . 

# المطلب الرابع : سياسة الوجهين . 

# المطلب الخامس : البطش وترويع الناس . 

# المطلب السادس : إغراء الناس واحتكار العمل السيامي . 

# المطلب السابع : أطوار العض والجحبرية / ضعف شوكة أهل الحق / 
تأثير الإستبداد على النهضة الاسلامية القائمة . 

# المطلب الفشامن : ظهور المذاهب الشاذة والرديئة . 


اسه يم )لس 
الملبحث الثاني عشر 
تأسيس وترسيخ الملكين 
العاض والجبري وبيان بعض آثارهما 


المطلب الأول 
مشاركة الملك العاض في خدمة الدين 
والفرق في ذلك بينه وبين الخلافة الراشدة 
وذلك أن الملك العاض او الجبري قد يشارك في أعمال الجهاد او القضاء او نشر العلم او 
الدراسات الدينية او بعض التشريعات الإسلامية التي لا تؤثر على استقرار منصبه وما أشبه 
ذلك . ومعلوم أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بمن يشاء من الأتقياء وغيرهم . 
والأمر واضح في ابتداء الأمر » وذلك أن الملك العاض ابتداً في عهد التابعين وأواخر عهد 
السابقين من الصحابة . معنى ذلك أن ابتداء الملك العاض اقترن بمرحلة من مراحل التيار 
الحضاري الإسلامي القوي الذي أسسه رسول الله بي ثم الخلفاء الراشدون . وكان تياراً في غاية 
القوة ومن المحال: ان يقذر يشر عل قلبه كله راسا عل غق : 
وإذا تدبرنا عصرنا الحاضر » فإننا نجد الحاكم في بلاد إسلامية متعددة مضطراً لأجل إدامة 
حكمه إلى مداراة الموجة الاسلامية القائمة في بلاده وهو ما يسمى في اصطلاح العصر بركوب 
الموجة واحتوائها . ولا ريب أن حاجة الحاكم إلى مداراة الموجة كان أشد بكثير في عهد التابعين 
وأواخر عهد السابقين من الصحابة . فلو جئت إلى أفسد حاكم اليوم ووضعته في ذلك الزمان 
فإنه من المحال أن يبقى في منصبه إلا بقدر كبير من مداراة التيار الحضاري القائم . 
ولكن الذي لا ريب فيه » أن المُلك إنما صار مُلكاً عاضاً لأجل خصائص أخرى غير حسنة 
ومنافية لشروط خلافة النبوة » وقد بلغت تلك الخصائص فيه غاية يجب شرعاً أن يُعتد بها في 
تصنيفه بأنه ملك عاض او جبري وليس خلافة راشدة » أي ليس على منهاج النبوة » كما هو 


لس( 


واضح من أحاديث الخلافة وا ملك التي سبق ذكرها . معنى ذلك أن المشاركات في خدمة الدين 
عجزت او قصرت عن إزالة صفة العض والجبرية . بل إن العجز كبير إلى الغاية والبون شاسع 
جداً بين خصائص العض والحبرية الواقعة حينذاك من جهة ومطالب الخلافة الراشدة من جهة 
أخرى كما سيتضح في المطالب والمباحث الآتية إن شاء الله تعالى . 

وهذا هو الذي سوّغ تفصيل خصائص العض والجبرية لأنها الصفة الغالبة . وأما المشاركات 
الجيدة فإن جرد التنبيه إلى وجودها يكفي » لأنها عجزت عن صبغ ذلك الملك بغير صبغة العض 
او الجيرية . 

وقد يسأل سائل عن الفرق في ذلك بين الخلافة الراشدة والملك العاض » وهل يجوز أن تكون 
الأعمال الحسنة في الخلافة الراشدة من صنع الرعية الصا حة دون الرؤساء ؟؟ 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الفرق كبير بين الأمرين . أما الملك العاض فإن النزاع كان 
قائ وني غاية الشدة بين الرؤساء والصا حين من الرعية » ابتداءً من انتزاع الملك بالقوة ثم تولية 
امثال بسر بن أرطاة وزياد بن أبيه وما جرى منهما » ثم ولاية العهد ليزيد في عهد معاوية ثم ما 
جرى في عهد يزيد . وكان مذهب جمهور السلف أن خلو السلطان من الشروط الشرعية ليس 
عذراً في الإنفصال عن الجماعة » بل كان يجب عندهم البقاء في جماعة المسلمين والعمل من 
الداخل للإصلاح والتغيير مع المشاركة في معظم أعمال الخير من جهاد وغيره . ولم يكن جور 
السلطان حينذاك عذراً في هجرة المسلمين إلى بلاد الكفر » بل ما كان بهاجر ويستوطن بلاد الكفر 
غير المرتدين في الغالب . ولذلك فإن جملة عظيمة من الآثار الطيبة في زمن الملك العاض هي آثار 
الصالحين وفقهاء الصحابة والتابعين الذين اسسوا لاستمرار الرعية في عمل الخير والمشاركة في 
جهاد الكفار وعدم الإنفصال عن الجماعة ولكن العمل من داخلها للإصلاح والتغيير . 


ولمعرفة أثر الصا حين في صنع الحضارة: انظر في حديث اي سَعِيدٍ ا دري » عن الي صل 
ال ل لال نه حرق ب كدي مه يك تك 
رَسُولٌ الله صَلَّ اللهعََيِْوَسَلَم؟ قيَقُولُونَ: :عَم يتخ هم علولا ين اللاس ونال كم 
فِكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله صل اف عَلَيِْ وَسَلَم؟ َيَقُولُونَ: :َعَم ؛ قيقتح طم م بحرو 


م( 


فام من الاس يقال م: مَل فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه 
وَصُلَه 4 فقولوں: تعن فح رواه مسلم والبخاري وغيرهما » ومعنى فئام من الناس أي 
جماعة من الناس » وال مع فؤْمٌ كت . وواضح أن من أهم عوامل صناعة الحضارة في صدر 
الإسلام » هو وجود أهل المنازل الرفيعة في الرعية » وأما أثر القادة ففي غاية الأهمية أيضاً » وقد 
ذكرنا ذلك في أواخر (المنطلق) وفي (فقه القيادة والإدارة) . 


وأما في عهد الخلافة الراشدة » خاصة في خلافة أبي بكر وعمر ظ4 » فإن الرعية التي شاركت 
في أعمال الخير كانت موالية للرؤساء فلا ريب أن الثار العظيمة في ذلك العهد كانت بالإشتراك 
بين الرؤساء والرعية . وكذلك كان الأمر في عهد عثمان وعلّ #ه وإن جهل ذلك من جهله . 
وأما المرتدون في عهد أبي بكر ذه » فلم يكن لهم أي أثر البتة في أعمال الإسلام العظيمة في 
عهد الصديق . 

وكذلك الفتنة في عهد عثان » فإن الأمة هي التي اختارته وكانت موالية له في أعمال الخير 
كلها إلى أواخر عهده . فلا يضر تفاقم الفتنة بعد ذلك » كا أن الناظر عن خبرة يجد أن الفتنة في 
عهد عثان إنا مدّها وأوقد نارها من أراد نقض الخلافة الراشدة وإزالة ثارها الطيبة » سواء 
كانت جهة كافرة أجنبية او جهة طامعة في الملك من داخل الأمة » وأما من شارك من الصالحين 
في الفتنة فإن| استدرج من حيث لا يشعر » وقد سبق تفصيل كل ذلك . 

وأما فتنة معاوية في عهد علّ عليه السلام فلا ريب أن فئة عل كانت الفئة المحقة الداعية إلى 
الجنة » ولا ريب أن ثمارها من هذا الجنس . وقد تعلمت الأمة كلها احكام الفتنة والبغي من عل 
وأصحابه وليس من معاوية وأصحابه . ومعظم الأمة اليوم يتعلمون القرآن الكريم بقراءة 
حفص عن عاصم » وعلٌ عليه السلام هو صاحب هذه القراءة او أحد أركانها . ولم نجد أثراً 
لمعاوية » لا في كتابة الصحف ولا في أسانيد القراءات الصحيحة . 


المطلب الثاني 
هدف العض 
والجبرية هو الملك وإزالة المنافسة 
وذلك أن معنى كون الملّك عاضاً او جبرياً وليس خلافة على منهاج النبوة » هو أن رؤوس 
الك ليسوا أهلاً للخلافة الراشدة » وأن الملك جالس قطعاً في موضع محظور عليه » خصوصاً 
مع وجود المؤهلين للخلافة الراشدة . وذلك لأن جعل الخلافة او القيادة على منهاج النبوة وليس 
على العض والجبرية » إنا هو فرض مقطوع بوجوبه وبعظيم شأنه وليس هو من النوافل التي 
يجوز تركها بلا اضطرار . ولنضرب مثلاً معاوية بن أبي سفيان فقد ادعى الخلافة لنفسه بوجود 
الخليفة الشرعي علّ عليه السلام » وكذلك بوجود الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهم من كبار السلف المؤهلين . فأقام معاوية ملكاً عاضاً » ثم أقام ملكاً جبرياً حين ورّث 
الملك لإبنه يزيد . 
ولا ريب أن المسلم لا يجلس ذلك المجلس إلا إذا كان هدفه في الملك وليس في الحكم 
الشرعي . فإذا غلب رجل على مثل ذلك الموضع واستهواه البقاء فيه » فإنه يحتاج لا محالة إلى 
تدبير الوسائل اللازمة لإدامة وجوده ولمنع المؤهلين من التغيير والعودة إلى الخلافة الراشدة . 
وتلك الوسائل هي وسائل العض والجبرية أي الإستبداد والطغيان » ولكن بشدة وقسوة 
متفاوتة بين شخص وآخر . 
وهذه قضية في غاية الوضوح » ومع ذلك فإن الآخبار التاريخية تساعد في إزالة الشبهات 
والشكوك » وسنذكر بعض الأخبار هنا » وبعضها الآخر في القضايا والمباحث الآتية إن شاء 
الله تعالى. 


: خطبة معاوية بعد التحكيم‎ -١ 


فعَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: حلت على حَفْصَةً وَتَسْوَاَا تَنَطْفْ » قُلْتُ: قَدْ كان مِنْ أَمْرِ الاس ما 
eT‏ احق فو روك وَأَخْشَّى أن يَكُونَ في 
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ب 


یرید د أن يتكلم في هَدَا ال لطع ا لَنَا قَرْنَهُ » فتن 


بي وا ١‏ ت د 


مَسْلَمَة: لا أجبتَه؟ قَالَ عبد لله: فَحَلَّلْت حُبْوَت » وَعَمَمْتْ أ انول احق بهذا الأَمْر مِنْكَ مَنْ 
اتك وَبَاكَ عَلَ الإشلآم ‏ فَحَمِيتُ TA‏ مرق ب ا جنع وَتَسْفِكُ الدّمَ» وبمل عَنِي 
َير ذَلِكَ » قَذَكَرْتٌ مَا أَعَدَ الله في ال جتان » قَالَ حَبِيبٌ * حفظت و عضت . رواه البخاري (فتح 


فلنحن أحق به م ان 


اَن 


— N 


الباري » باب غزوة الخندق ۷/ )۳۲٤-۳۲۳‏ » وقي رواية قال ابن عمر: لما كان من موعد عل 
ومعاوية بدومة الجندل د ثم ذكر الخبر بلفظ مقارب . رواه ابن سعد بإسناد صحيح في طبقاته 
(187/5) وهو صريح أن خطبة معاوية هذه كانت وقت التحكيم او بعده بقليل » فإن دومة 
الجندل هي البلدة التي وقع فيها التحكيم . وني رواية عن ابن عمر قال قال معاوية: فوالله لا 
يطلع فيه أحد إلا كنت أحق به منه ومن أبيه » قال: يُعرّض بابن عمر . رواه عبد الرزاق في سياق 
طويل لخبر التحكيم وبإسناد صحيح في الظاهر (المصنف 0/ 515-557) . وسياق عبد الرزاق 
يذل أيضا عل ان المطة كانت وان قوق كمي > ففي رواية لعبد الرزاق: فلا تَعََقَّ الحَكَان 
حَطَب مُعَاوِيَةٌ قَقَالَ: مَنْ گان مكلا فيطع رَه .اه. ولعل البخاري أشار إلى ذلك في 
روايته لعبارة «فلما تفرق الناس» . ومعنى «ونسواتها تنطف» أي ضفائر شعرها تتحرك او 
تقع منها قطرات الماء » وربما أراد أنها كانت تغسل رأسها . ويُذكر هذا الخبر بأمور مهمة: 

الأمر الأول: أن معاوية وهو من الطلقاء والمتأخرين الذين لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحد من الصحابة السابقين ولا نصيفه » ومع ذلك يزعم في عهد علٍّ عليه السلام أنهم 
أحق بالأمر من غيرهم ومن أبيه!! 

الأمر الثاني: هو ما هم به ابن عمر ظا أن يقوله وهو « أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك 
على الإسلام » » وهذا يجري مع ما ذكرناه أن معاوية جلس في موضع ليس يحل له وأن ابن عمر 
والحسن بعده وغيرهما من الصالحين تحملوا ذلك اضطراراً . 

وأما تفسير قول معاوية « أحق به منه ومن أبيه » » بأنه يعرض بابن عمر كما في رواية عبد 
الرزاق » فسواء كان يعرض بابن عمر وابيه او بالحسن والحسين وأبيه| او بغيرهم فإنه في 
غاية التطاول بغير حق من معاوية . وقد صعب على بعضهم أن يعرض معاوية بابن عمر وأبيه 
بدعوى أن معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر ذه . وهذه الدعوى ليس عليها شاهد » فعلى 


اساي ارم اي 


مون أله اد 


عمر الكلية او هو تظاهر بلا حقيقة » ألا ترى ان الله تعالى قال .| فل إن كن فاتيعوؤ 
ري ا 
الخلافة الراشدة ولما تطاول إلى ملك عاض ثم وهبه لإبنه . 

الأمر الثالث: قد أخطأ محب الدين الخطيب ومن تلقف منه » حيث زعم في حاشيته على 
(العواصم من القواصم )5١7‏ أن خطبة معاوية المذكورة كانت في أخذ ولاية العهد لإبنه يزيد » 
أي في عهد معاوية . وليس للخطيب أدنى حجة من جهة الرواية » ولكن ربا يصعب على 
بعضهم ما يدل عليه كلام معاوية في عهد عل عليه السلام » وما يدل عليه رأي ابن عمر الذي 
همّ أن يقوله . وعلى أي حال فإن الروايات الصحيحة صريحة في كون الخطبة في عهد علّ › 
وكذلك بيّن الحافظ ابن حجر في الفتح (باب غزوة الخندق) وغيره أن خطبة معاوية تلك كانت 
بصفين بعد تفرق الحكمين . 

وقد ثبت عن عمربن الخطاب دك أنه قال: « فَإِنْ عَجِلَ بي أَمْرٌ فَاللاقَة شُورَى بين هَؤلاءِ 
الصْكّد الذي و مارت ص لاتير وس حر عي ولعرويي نا رن أن يرن 
سَيَطْعْنُونَ في هَذَا لامر أن صَرَبْتَهُمْ يدي هذه على الإشلام » قن ف اولك أَعْدَاءٌ الله 
ES‏ زوه لان ا a e‏ ووو عل رط سيك وا أ 
مسلم والبزار وابن أبي شيبة وابن سعد بإسناد صحيح في سياق خطبة طويلة في طبقاته 
(/ 77-730 ذكر استخلاف عمر) » وتوجد أخبار أخرى تشهد له » وهو أمر مشهور عن 
عمر ذه » أي حصر الخلافة في السابقين دون غيرهم . فليس ببعيد البتة أن يحنق على عمر بعض 
من ل يرضن بنضيبه من المتأخرين 

خطبة اخرى لمعاوية : 

عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية بالنخيلة في الضحى ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم 
لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا » وقد اعرف أنكم تفعلون ذلك » ولكن إنا 


قاتلتكم لأتأمر عليكم » وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون . رواه ابن أبي شيبة7 باسناد 
جيد او لا بأس به . وروى ابن أبي شيبة بعد هذا الخبر خبراً يشهد لمعناه . وهذه الأخبار ومنها 


۳ القسوة مع الناس ومقاديرها : 

عن عبد الملك بن عمير قال : أغلظ رجل لمعاوية فأكثرٌ فقيل له: أَتَحَلّم عن هذا ؟ فقال: إز 
لا أحول بين الناس والسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا . رواه الإمام الطبري في تاريخه 
/٥(‏ 1"( . 

وقلنا إن وسائل العض هي من خصائص ولوازم الملك العاض . وقد كان معاوية متمكناً إلى 
حدٍ ما من عدم تجاوز القدر الكافي من القمع والعض لأجل إدامة ملكه ومنع الآخرين من 
الحيلولة بينه وبين الملك » سواء كان الآخرون محقين او طلاب دنيا . ثم جاء بعده الجبابرة الذين 
تجاوزوا مقادير معاوية وانتهكوا حرمات الناس بمقدار أكبر بكثير ما يكفي لإدامة ملكهم . 
وكان أول الجبابرة هو يزيد والذي وهبه ملك الأمة وسلطه على المسلمين هو أبوه معاوية » 
وسيتضح ذلك في الكلام عن مقتل الحسين ال وعن وقعة الحرة . 

وتوجد أمثلة كثيرة من القسوة وترويع الرعية والبطش بهم في عهد معاوية وما بعده وستأقي 
حملة منها إن شاء الله تعالى . 


*- أحداث الملك العاض : 
وذلك نحو تأمير الطغاة المجرمين من أمثال بسر بن ارطاة وزياد بن عبيد » ونحو استلحاق 


زياد بن عبيد وجعله زياد بن أبي سفيان » وقتل حجر بن عدي وأصحابه » ثم اخذ ولاية العهد 


() المصنف )47*//١١‏ ورجاله من مشاهير الثقات غير سعيد بن سويد وكان قد ولي حرس عمر بن عبد العزيز 
ووثقه ابن حبان وصحح له الحاكم وروى عنه اثنان من مشاهير الثقات وهما عمرو بن مرة ومعاوية بن صالح 
وروی عنه ايضا ابو بكر بن ابي مریم وكان من خيار الناس وإِنْ كانوا قد ضعفوا ابن ابي مريم من جهة ضبطه . 
وني الاسناد عنعنة الاعمش وهي لا تضر كا بينا في تخريج حديث الثقلين . ولسعيد بن سويد ترجمة في ( تعجيل 
المنفعة )٠١١‏ وغيره . 


ص س يم )لس 


ليزيد وإكراه الناس عليها ثم الأحداث في عهد يزيد ومروان وإبنه عبد الملك . وسيأتي ذكر جملة 
كافية من هذه الاحداث إن شاء الله تعالى 3 

المهم هنا أن هذه الأحداث وأمثالها تقطع بأن هدف القوم إنما كان في الملك وليس في الحكم 
الإسلامى . 


المطلب الثالث 
زخرفة المنكرات 
قال تعالى +( ال فرعو ما اریگ إل ما ری وما هدیک إل سب رساد غافر: ۲۹ . هذا 
مع علم فرعون أن الحق ليس معه وإنم| هو مع موسى عليه السلام » كا قال تعالى # قال لَقَدَ 
ڪامت ما أل هلا إلا رث السَموتِ وَالْارْضٍ بصاير وَإِيِ لأطنك تروت م بوا الإسراء: 
۲ 
والمستبدون يصرحون بين الحين والآخر بمقاصدهم وحقيقة أمرهم » ولكنهم يحتاجون في 
كثير من الأحيان إلى زخرفة منكراتهم وافتعال الحجج الفاسدة لمخالفاتهم الشرعية . وهم في ذلك 
مقاصد منها خداع الناس » ومنها إشباع الكبر الذي في نفوسهم الذي يمنعهم من الإعتراف 
ِعَيّهُم وضلاطهم . 
وهذا الأمر كان له أثر كبير في الحكم على بعض المُظهرين للإسلام حينذاك » وذلك أن جرد 
ا ل ا 


رفون 


وراد د ور لاسي اي بحرقونه, 


0 


بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمّ يَحَلَمُوت البقرة: .Vo‏ ومعلوم أن العلماء ء إنما يحكمون على الناس 
موا ار بد ا وي e‏ 
فهمه للوجوه التي تحتملها فإنه يحكم على زخرفة منكر معين ب| يقتضيه . 


ل( 


وأيضا فإن العلماء يتفاوتون في توافر تلك الظواهر عندهم وني فهم وجوهها المحتملة » مثال 
ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي فقد نقل الحافظ ابن حجر تكفيره عن سعيد بن جبير والنخعي 
ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم كا في (تهذيب التهذيب ۲/ )141/-1١85‏ . 
وقال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي: ولم يكن في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا 
أفجر من عبد الملك » ولم يكن في عماله أكفر ولا أظلم ولا أفجر من الحجاج . اه (أحكام 
القرآن » آية البقرة 6175 )7١-79/١‏ » ولكن يوجد من العلماء من لم يثبت عنده الكفر فهو 
يستصحب أصل إسلامهم مع الفسق . 

ونحتاج هنا إلى ذكر بعض الأمثلة من المنكرات المزخرفة في قضايا كبيرة . 
١‏ - تأويل معاوية لحديث الفئة الباغية : 

وقد تقدم ذلك مفصلاً في شرح حديث « ويح عبار تقتله الفئة الباغية » . ونا أن معاوية 
ذهب فيه إلى تفسير باطل معلوم البطلان عند كل من له دراية » فإما أن تكون غفلة شديدة جداً 
او تمويها متعمداً لصد العوام عن حكم الحديث ولزخرفة البغي . 
؟- استلحاق زياد بن عبيد الثقفي : 

اد هدا انع قلق أذرك غود الو ول اة وهو اشر أي بكر الان ناء 
وكان لزياد قدر كبير من البلاغة والدهاء والضبط في إبرام الأمور وتدبيرها » ولذلك استعمله 
بعض الصحابة » ثم كان من شيعة علِّ عليه السلام إِذْ لم يظهر منه إجرام حينذاك » فاستعمله علّ 
على بلاد فارس فضبطها . فأراد معاوية استالته والإستعانة به في تأسيس الملك العاض » فبلغ 
الأمر بينهما أن اتفقا سنة أربع وأربعين للهجرة على إلحاق زياد بنسب معاوية بدعوى كونه ولداً 
لأبي سفيان من زنا الجاهلية » عل)ً أن أبا سفيان كان قد توفي قبل هذه الدعوى بنحو عشر 
سرا فان انيه اق عار ادبن أ ستيان اللاو مرت يبنا الع قال وا 
تجراً أحد على إدعائه » لا في عهد النبوة ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان نه . وفي ذلك 
تفاصيل تركتها لما فيها من قبح ولكن روى الطبري وابن عبد البر وغيرهما قول الشاعر 
فيها: 


اسه يم )سس 


لالع معاويً بن حرب عة من الرجل الاي 
ل الال بولك ع ررقي أن يقال أَبُوكَ راي 


َشْهَدَ ن رَحْمَك مِنْ زياد كَرَحْم الفِيلٍ ِن وَل الأتان 


والرسالة المغلغلة هي المحمولة من بلد إلى بلد . 

واستعمل معاوية زياداً على البصرة ثم جمع له الكوفة والبصرة » فكانت له سيرة سوداء 
طاغوتية . 

فلما ذهب تسلط الأمويين والخوف من عقوبتهم تغير اسم زياد من جديد وصار الغالب أن 
يذكر بإسم زياد بن أبيه او زياد بن عبيد . وأما ذكرّه في سياق الأخبار المسندة فإن أهل الحديث 
يكثر فيهم المحافظة على ألفاظ الإسناد كا هي » فإذا ذكره الراوي في العهد الأموي باسم زياد بن 
أبي سفيان » فإن المتأخر قد يتم الإسناد من غير تغيير الألفاظ . 


وكان يمكن الإكتفاء بهذا القدر من مثل هذه القصة وبشيء قليل من كلام العلماء فيها » غير 
أن ابن العربي زخرف هذا الإستلحاق ونسبه إلى مذهب الإمام مالك , وقام الناس بترويج كتاب 
ابن العربي على غير بصيرة في خصومتهم مع الشيعة » فلا مفر من الدخول في الجانب الفقهي وما 
يتصل به من الجانب التأريخي . 

فعن أبي عثمان قال: لم اذَعِيَ زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم ؟ إني سمعت 
سعد بن ابي وقاص يقول: سمع اذناي من رسول الله 5ء وهو يقول « من ادعى أبا في الإسلام 
غير أبيه » يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » » فقال ابو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله با . 
رواه مسلم وابن حبان . وإنما تكلم ابو عثمان النهدي في القضية مع أبي بكرة لأنه أخو زياد لأمه . 
وقد نقل ابن عبد البر في (الإستيعاب 011-577/7) وابن خلكان في (وفيات الأعيان 
57 أن أبا بكرة حلف يميناً أن لا يكلم زياداً أبداً . 

وقال الحافظ الذهبي: قال ابن سيرين: قال زياد لأبي بكرة: ألم تر أمير المؤمنين يريدني على 
كذا وكذاء وقد لدت على فراش عبيد واشبهته وقد علمت أن رسول الله لاء قال « مَنِ اذَّعَى 
إلى غير أبيه فليتبوأ مقعده من النار » » ثم أتى في العام المقبل وقد اذَّعاه .اه (سير أعلام النبلاء 


ل س( 


۳/ 077-7375 . وابن سيرين إمام جليل ثقة معاصر للقصة . وقد ساق الذهبي الخبر عن ابن 
سيرين بصيغة الجزم . 

وقال ابن عبد البر: روى معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثان النهدي أنه أخبره قال: 
اشترى زياد أباه عبيداً بالف درهم فاعتقه فكنا نغبطه بذلك . اه (الإستيعاب ۲/ 1-5971 08) . 
وصيغة الجزم التي ساقها الإمام الحافظ ابن عبد البر ظاهرها ثبوت الرواية إلى معتمر » وأما 
الإسناد من معتمر إلى منتهاه فهو صحيح » ولا يضره أن زياداً تالف وذلك لأن الإعتماد ليس على 
خبر زياد ولكن على وصف أب عثان النهدي لعبيد بأنه أبو زياد . 

ومن طريق الإمام مالك بإسناده إلى عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى 
عائشة . رواه البخاري في سياق خبر . وقال ابن حجر في شرحه: قوله إن زياد ابن ابي سفيان » 
كذا وقع في الموطاً وكان شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية » وأما بعدهم فا كان يقال 
له إلا زياد بن أبيه » وقبل استلحاق معاوية كان يقال له زياد بن عبيد » وكانت أمه تحت عبيد 
المذكور فولدت زياداً على فراشه فكان ينسب إليه » فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على 
إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده فاستلحقه معاوية لذلك .اه من (فتح الباري » باب من قلد 
القلائد بيده */ 579) . 


وتروى قصة فيم| كتبه زياد إلى عائشة نه . 
فعن أبي موسى قال: كتب زياد إلى عائشة أم المؤمنين من زياد بن أبي سفيان » رجاء أن 
تكتب له: ابن أبي سفيان » قال: فكتبت: من عائشة أم المؤمنين إلى زياد إبنها . رواه ابو بكر بن 


ا 


وعن أبي إسحاق أن زياداً ما قدم الكوفة قال: قد جتتكم في أمر ما طلبته إلا إليكم » قالوا: 
ادعنا إلى ما شئت » قال: تلحقون نسبى بمعاوية » قالوا: أما بشهادة الزور فلا » فأتى البصرة 


(1)( المصنف /١١‏ ۸۹) واسناده صحيح إلى ابي موسى ولكن في الاسناد انقطاعاً في الظاهر , فإن ابا موسى هو 
اسرائيل بن موسى وهو ثقة يروي عن التابعين المعاصرين لزياد وقصته من امثال الحسن البصري ووهب بن منبه 
وابن سيرين ولكن لم اجد ما يدل على ادراك ابي موسى لزياد بن عبيد . 


لس( 


فشهد له رجل . رواه الإمام الطبري وإسناده لا بأس به في الشواهد والقرائن . ولابد من 
التنبيه هنا أن الشهادة على الإقرار بالأبوة من الزنا قد تكون لا قيمة ها البتة في هذه القضية سواء 
كان الشاهد صادقاً او كاذباً » وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . فإن كان الأمر كذلك فإنه 
يستعين بالشهود في مثل هذه القضايا من يريد زخرفة باطله وتضليل العوام . 

وقد أنكر المنكرون على معاوية ذلك الإستلحاق » كا أن الله تعالى لم يبارك فيا بين معاوية 
وزياد لأن زياداً صار طاغية العراق لمعاوية . 

قال الحافظ ابن حجر: فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين 
بحديث « الولد للفراش » . اه (فتح الباري » باب من ادعى إلى غير أبيه 4/١7‏ 5) . وقد ذكرنا 
رواية الإمام مسلم لإنكار ابي عثان النهدي وهو تابعي جليل وقد أقره الصحابي أبو بكرة على 
آنکارة: 

وقال الإمام الشوكاني: وقد أجمع اهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان » وما وقع من 
أهل العلم في زمان بني امية فإن) هو تقية » وذْكُرُ أهل الأمهات (أي أمهات الكتب) نسبته إلى أي 
سفيان في كتبهم مع كونهم لم يؤلفوها إلا بعد انقراض عصر بني أمية محافظة منهم على الألفاظ 
التي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كا هو دأبهم . اه (نيل الأوطار » باب أن من بعث مهدي لم 
يحرم عليه شيء بذلك 5/ ۱۲۲) . وقد سبق من كلام ابن حجر ما يؤيد كلام الشوكاني » غير أن 
ادعاء الشوكاني الإجماع فيه نظر . ولعل الشوكاني أراد اجماع من خاض في هذه القضية بعلم 
واجتهاد » وأما من تكلم في القضية بلا تحقيق ولا دراية فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه » وكذلك من 
م ينظر في القضية أصلاً ولكنه ذكر زياداً لغرض آخر فذكره كما وصل اليه باسم زياد بن أبي 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 / ۲٠١‏ . قال الامام الطبري: حدثني احمد بن زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال 
حدثنا عمرو بن هاشم عن عمر بن بشير اللهمداني عن ابي اسحاق وذكر الخبر . وعمر بن بشير هذا فيه جرح مبهم 
فقد ضعفه ابن معين وابن عمار والعقيلٍ وابن شاهين ولكن قال الامام احمد: صالح الحديث › ووثقه ابن حبان 
وروى عنه جماعة من مشاهير الثقات هم ابو النظر هاشم بن القاسم وابن ابي زائدة ووكيع وابو نعيم وعبد الله بن 
رجاء . وله ترجمة في ( الجرح والتعديل 5/ 239٠١‏ وفي ( الثقات ۷/ )١107‏ لابن حبان » وني ( ميزان الاعتدال 
18 ) » وسائر الرجال ما بين ثقة ومقبول إن شاء الله يعاق : 


لس( 


سفيان في إسناد او خبر » وهو يعتقد أنه إن كان في ذلك إثم فهو على من قضى بالباطل عن علم 
دون من سار فيهم الباطل وهم لا يعلمون . 


وعن الحسن قال: أربع خصال كن في معاوية » لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة: 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو 
الفضيلة #:واستخلاقة ابنه بعدة سكيراً هرا يلسن الحرين ويرت بالطنابين » وادعاؤه زياد وقد 
قال وسول الله <"الوؤلك للقراقن وللعاهر الجر »+ وشله لجرا »ويلا لمن حجر ا مرن . 
ذكره الطبري في تأريخه (5/ ۲۷۹) من رواية أبي نحنف بإسناده . وسواء كان يزيد بن معاوية 
سكيراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير او لم يكن » فقد كان فيه ما هو أشد وأقبح من ذلك 
بكثير » من انتهاك فرائض الفقه السياسي الإسلامي . وبهذا النظر ومهما كان حال الإسناد فإن 
الأمور التي ذكرتها هذه الرواية قد فعلها معاوية كلها سواء كانت موبقة او يرى آخرون آنا 
وغيرها ليست موبقة . 

وني سنة ستين ومائة كتب الخليفة المهدي (محمد بن عبد الله العباسي) كتاباً بنقض انتساب آل 
زياد إلى أبي سفيان وإعادتهم إلى جدهم عبيد » وهو كتاب طويل مذكور في تأريخ الطبري 
(4/؟؟ ١‏ -؟؟)., 

ولكن جاء القاضي أبو بكر بن العربي » فتهالك في النضال عن الملوك الأمويين » واستعمل 
لغة التشنيع والتنديد في نضاله » حتى إنه وصف الحسين عليه السلام بأنه طلب الإستقامة في 
الإعوجاج!! وتبعه في بعض ذلك حب الدين الخطيب وطائفة فشذوا بأمور فيها نكارة ظاهرة » 
وتحتاج إلى رد مناسب . 

قال ابن العربي: والذي ندريه حقاً ونقطع عليه علا أن زياداً من الصحابة بالمولد والرؤية لا 
بالتفقه والمعرفة .اه (العواصم من القواصم ۲۳۸) . هذا ما قطع به ابن العربي!! ومع حرص 
الخطيب على تأييد أشباه هذه المزعمة فإنه لم يذكر في حواشيه ما يساعد ابن العربي هنا بل نقل ما 
يخالفه . 


لس( 


هذا وقد جزم ابن عبد البر في (الاستيعاب )٥۲۳/۲‏ بان زياداً ليست له صحبة » وجزم 
الذهبي وابن حجر كا في (لسان الميزان ۲/ 01/5) بأنه لا يعرف له صحبة مع أنه ولد عام 
المجرة » وجزم ابن عساكر كما نقل الذهبي أنه لم ير النبي ئ وأنه أسلم في عهد أبي بكر » وجزم 
الذهبي في موضع آخر أنه أسلم زمن الصديق (سير أعلام النبلاء ۳/ )۳۲١‏ . وهؤلاء من كبار 
أئمة الحديث والرواية » وأما أبو بكر بن العربي فهو بعيد عن منزلتهم في هذا المجال . 


وقال أبو بكر بن العربي: وأما أبوه - أي أبو زياد - فا علمنا له أباً قبل دعوى معاوية على 
التحقيق .اه . وقال الخطيب في حاشيته: من الثابت أن الحارث بن كلدة اعترف بابوته لنافع 
أخي زياد لأمه فصار يقال له نافع بن الحارث » ولا يعرف التاريخ أن عبيداً الثقفي او الحارث بن 
كلدة اعترفا بزياد . اه (العواصم من القواصم ۲۳۸) . 

وما جهله ابن العربي قد جزم به الحافظ ابن حجر وابن خلكان والشوكاني » أي جزموا أنه 
ولد على فراش عبيد » وجزم الذهبي أن أم زياد كانت زوجة عبيد الثقفي » وجزم غيرهم او روى 
ما يدل عليه کا سبق بيانه . وقال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري: وكان زياد بن أبيه إنما يعرف 
بزياد بن عبيد » وكان عبيد ملوكا لرجل من ثقيف » فتزوج سمية » وكانت أمة للحارث بن 
كلده» فأعتقها فولدت له زياداً » فصار حراً. اه من (الأخبار الطوال) . وأما استناد الخطيب إلى 
عدم رواية اعتراف عبيد او الحارث بزياد فليس بمستند البتة » لآنه إذا ولد الولد على فراش رجل 
فإن جريان النسب هو الأصل من غير أن يُنتظر إعتراف به إلا إذا ثبت أن صاحب الفراش أنكر 
الولد ونفاه كا في حكم اللعان » وهذه قضية فقهية معروفة » فهل ثبت في التأريخ أن الأب 
الظاهر لزياد انتفى منه؟ ومن البعيد جداً أن يثبت ذلك في التاريخ » لأن الأئمة الحفاظ أصحاب 
الإستقراء العظيم للأخبار كابن عبد البر والذهبي وابن حجر وغيرهم لم يذكروه » بل لو وقع 
الإنتفاء لاحتج به معاوية لزخرفة استلحاقه وإِن كانت حجة ساقطة كما سيتضح إن شاء الله 
تعسال: 


القول في استلحاق معاوية زياداً » فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه؟ وأي عار على 


لس( 


أبي سفيان أن يُليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية؟ فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان .اه ثم 
وصف ابن العربي قولاً للإمام الشافعي بأنه جهل عظيم!! ثم جاء ابن العربي إلى حديث « هو 
لك يا عبد بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الحجر » » فقال: إن النبي يَِْةِ عدل عن الأخوة ول 
يتعرض ها وأعرض عن النسب ولم يصرح به » وإنما في الصحيح في لفظ « هو اخوك » وني آخر 
« هو لك »» معناه فأنت اعلم به . فا حارث بن كلدة لم يدع زياداً ولا كان اليه منسوباً » وإنما كان 
ابن أمته ولد على فراشه - أي في داره - فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو اولى به منه » 
فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز » بل فعل فيه الحق على مذهب مالك . فإن قيل: فلم انكر 
عليه الصحابة ؟ قلنا: لأنها مسألة اجتهاد .اه » ثم رجع ابن العربي إلى حديث « هو لك يا عبد 
بن زمعة .....»» فقال: لو كان اخاها بنسب ثابت صحيح كا قلتم ويكون قول النبي وَل 
« الولد للفراش » تحقيقا للنسب » لما منع النبي 5ي سودة منه .اه (العواصم من القواصم 
(٤-۰‏ . 

وكلام ابن العربي هذا ساقط جداً من الجهة الفقهية بالإضافة إلى نكارته التأريخية وال مذهبية 
ولكنه كا ذكرنا متهالك ني الدفاع عن أحداث الملك الأموي » ونحتاج لبيان ذلك إلى الدخول 
في الجانب الفقهي . 

أما الأنساب التي استقر الناس عليها في جاهليتهم ولم يتنازعوا فيها فلا أعلم أن النبي كلل 
بحث عنها ونقض منها في الإسلام . وهذه قضية مهمة في كل زمان » فإن كثيراً مما يفعله غير 
المسلمين في زماننا من معاشرة الرجال للنساء بغير تسجيل حكومي » فإنه أقرب إلى نكاح 
المتعة منه إلى الزنا » ويمكن مراجعة الصورة السهلة لنكاح المتعة عند العرب قبل الإسلام وفي 
عهد النبوة قبل تحريمه . ويوجد أيضاً كثير ما هو زنا في المعاشرة بينهم . والتفريق بين الأمرين 
أمر في غاية الأهمية » وذلك للفروق الكبيرة بين النكاح الفاسد والزنا . 

وأما ادغاء ولد من طريق الزنا» فان ولد عل غير فراش كأن تكون أمة غير متزوجة وليست 
أمة مفترشة » فسواء ولد في وقت الجاهلية او وقت الإسلام » إن ادعاه رجل في وقت الإسلام 
فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام مالك إلى أنه لا يلحق الزاني سواء أدعاه الزاني نفسه او 
ادعاه ورثة الزاني بالبينة » ولكن ذهب قليل من العلماء إلى جواز إلحاق الولد بالزاني إذا لم يكن له 


لس( 


فراش » ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني ۷/ )171-11*٠‏ وينقل مثله عن ابن تيمية وابن القيم » 
وتوسع فيه الدكتور عبد العزيز الفوزان وذكر أدلته في (حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول 
بها قبل العقد) كما في المكتبة الشاملة . 

وأما إذا ولد الولد على فراش رجل فادعاه آخر » فقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن الولد لا 
يلحق الزاني (المغني ۷/ )١١١-٠١١‏ . والظاهر أنه إجماع صحيح لأن العلماء لا ينقلون خلافاً 
فيه مع كثرة نقلهم للأقاويل والتفاصيل . ويّرجع أيضاً إلى الإمام ابن مفلح في (الفروع 
070١/0‏ ) فإن له تفصيلاً جيداً في حكم ادعاء الولد من طريق الزنا . 

وأما إثبات النسب بالدعوة او الإقرار كأن يدعي فلان أن فلاناً إبنه » فإن أحد شروطها عند 
جمهور الأئمة ومنهم الإمام مالك هو أن لا تستند الدعوة إلى الزنا » بل إن المعروف عن المالكية 
هو زيادة الإهتمام بهذا الشرط . فقد قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى: وفي مذهب مالك 
أن ثبوت النسب بالدعوة لا يكفي فيه ألا يذكر أنه من زنا » بل لابد ألا يعرف كذبه بقرينة بأن 
يكون الولد لقيطاً ولم يبين مدعي نسبه وجهاً معقولاً او كانت أم هذا الغلام زوجة لغيره وإِنْ 1 
يثبت نسبه من زوجها بأن نفاه او يكون ذلك الغلام محمولاً من أرض ول يُعرف أن ذلك المدعي 
وشل هذه الأرض :ا (الأخوال الشخصية 66-884غ4) ؛ وثقل ابو زهرة ف هذا الى قرلا 
نسبه إلى سحنون وابن القاسم وغيرهما . 

وأما الأصل في إثبات النسب والإستلحاق فهو الفراش ٠‏ أي الوطء في ظاهر المعاشرة 
المشروعة » أي من غير طريق الزنا . وهذا في الزوجة يكون بمجرد عقد النكاح وإِنْ كان نكاحاً 
فاسداً مع إمكان الوطء . 

واحتج العلماء بحديث عائشة ذه قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في 
غلام » فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد الي أنه ابنه » انظر إلى 
شبهه . وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أب من وليدته » فنظر رسول 
الله ي فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال « هو لك يا عبد بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الحجر » 


واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة » متفق عليه واللفظ من البخاري (فتح الباري /١7‏ ”57) . 


لس( 


واضح من الحديث أن الزنا ليس بفراش وأن نسب الولد يلحق صاحب الفراش » وقد جاء 
ذلك صريحاً في زيادة ثابتة وهي أن النبي بي قال « هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة » رواه 
البخاري (فتح الباري » باب مقام النبي بيه بمكة زمن الفتح ۱۹/۸) » وني حديث رواه أبو 
هريرة مرفوعاً « الولد لصاحب الفراش » رواه البخاري وأحمد . وهذا كله على الرغم من الشبه 
الواضح بالذي ادعى تَسَباً آخر من طريق الزنا » بل ثبت في رواية البخاري المذكورة قول عائشة 
« فنظر رسول الله ية إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص » . ومعنى 
العاهر هو الزاني » وأما عبارة « وللعاهر الحجر » » فمعناها أن له الخيبة وهي عبارة هنا عن 
سقوط حق الإلحاق . وظاهر الأمر أن قوله يك « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . حكم عام 
مستقل وليس خاصاً بتلك القصة وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب . 
وأما أمر أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالإحتجاب منه وإِنْ كان أخاها في الحكم فهو حكم 
الإحتياط . والداعي إلى الإحتياط ربا هو الشبه الشديد بمن هو أجنبي » وقيل إنه احتياط خاص 
بازواج النبي ئي . وقد أجاد صاحب (طرح التثريب ۷/ )170-171١‏ في شرح هذا الحديث» 
وني (تبذيب السئن) لإبن القيم كلام مفيد جداً عن حكم الإحتياط في هذه القصة . وأما حديث 
عبد الله بن الزبير مرفوعاً بلفظ « وَاحتجبي مِنْهُ يا سَوْدَةٌ فلَيْسَ لَكِ بخ » فقد رواه النسائي 
بإسناد ضعيف » ففيه يوسف بن الزبير (مونّ هم) وهو معروف العين ولكنه مجهول الحال فإن 
أحاديثه قليلة جداً ويتعذر الحكم على أهليته وضبطه » ونقل ابن حجر في تهذيبه عن ابن جرير 
(أي الإمام الطبري) أنه مجهول لا يحتج به » وقد وثقه ابن حبان على طريقته في توثيق المجاهيل » 
وصحح له الإمام الذهبي وهو ميال إلى طريقة ابن حبان في توثيق التابعين » وبعضهم احتج بهذه 
الرواية ولكنه اضطّر إلى تأويلها با يوافق حديث عائشة ظ4 في إثبات ظاهر النسب بالفراش مع 
اعتبار حكم الإحتياط . وتدبر أن النبي 4 لم يسل سعد بن أبي وقاص بينة لإثبات دعواه على 
أخيه عتبة » وهذا ينبه إلى سقوط تلك الدعوى وإن جاء ببينة . وأيضاً فإن الزنا المذكور في هذا 
الحديث كان في الجاهلية كما تدل عليه الروايات وجزم به الحفاظ » وهذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل 
عن قضايا الإلحاق » والأمر أوكد بعد زمن طويل من استقرار أنظمة الإسلام في الأحوال 
الشخصية » والأمر أوكد أيضاً حين تخالف دعوى الزنا الفراش الظاهر . 


لس( 


وفي حديث آخر من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي اة قضى « إن كان 
من أمة لم يملكها او من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث » رواه ابو داود (۲/ ۲۸۷- 
۸ ) في سياق حديث طويل وحسنه ابن مفلح في (الفروع 258-5777/6) والألباني 
وغيرهما . وبإسناد آخر عن E‏ قَامَ م جل قَقَالَ: ل 
للك إن فَُانًا اني » عَامَرْتٌ بم في ا اة » َقَالَ رَ ول الله صلی الل عَلَيْهِوَسَلَمَ « ا د عوَّةَ في 
الإشلام دهت أَمْرُ الحاهلية » الوَكَدُ ِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ » رواه أبو داود (باب اللعان) 
ووصفه الألباني بأنه حسن صحيح . 

نرجع الآن إلى كلام ابن العربي . 

فمن كبير كلامه أنه أقر استناد دعوة الإستلحاق إلى الزنا وسوّغها . وزعم كذلك أن زياداً 
ولد على ”فراش الحارث بن كلدة - أي في داره- “ » وهذا خلط غير مستقيم بين الفراش 
والسكن في الدار » وزعم مع ذلك أن كل من ادعاه فهو له إن لم يعارضه من هو أولى منه » فلم 
يفرق بين الدعوى في عهد الجاهلية وفي عهد الإسلام وبعد استقرار الإسلام بزمن طويل!! 
وهذا الكلام في غاية النكارة الفقهية وكذلك التأريخية . أما النكارة الفقهية فلأن الفراش بالمعنى 
الفقهي المذكور قبل قليل يكفي لإثبات النسب في ظاهر الحكم من غير ادعاء ولا استلحاق إلا 
إذا ثبت انتفاء الأب الظاهر من الولد . ثم إذا انتفى صاحب الفراش من الولد فإنه لا يحق لأحد 
أن يستلحقه مستنداً إلى الزنا ومع ثبوت الفراش لغيره » خاصة بعد استقرار الإسلام بزمن 
طويل . وايضاً فإن ابن العربي لم يبحث عن توكيل لمعاوية من أبيه أبي سفيان في هذا الشأن ولاذا 
أخحر الدعوة إلى ما بعد الخلافة الراشدة ؟ وكذلك لم يقدم ابن العربي أي تفصيل عن الشهادة التي 
أقامها معاوية على أبيه ا متوفى وهل كانت شهادة على الإقرار بالزنا آم كانت شهادة على الوصية 
بالإستلحاق؟؟ وأيضاً » فإن ابن الزانية المتزوجة لا يلزم أن يكون من الزاني » بل إن الزانية غير 
ووو E e E‏ . وني شرح 
ET‏ الام جتَمِعَةٌ عَلَ أ أَحَدَا لا يدعي 
عَنْ اح دَعْوَى للا بتؤكيل مِنَ الُدعِي وا يڏكُز في هدا الحَدِيث وکيل عُنْبَةَ أيه سَعْدٍ َل مَا 
لقأ هن ي ی ا ا نایار 


لس( 


۷ .. وأما النكارة التاريخية » فلأنه قد جزم الحافظ ابن حجر وابن خلكان ومحمد بن شاكر 
الكتبي والشوكاني بأن زياداً هذا ولد على فراش عبيد الثقفي » وجزم الذهبي أن أم زياد كانت 
زوجة لعبيد الثقفي » وكذلك جزم ابن عبد البر بأنه كان يقال له قبل الاستلحاق: زياد بن عبيد 
الثقفي » وروى ابن عبد البر ما يدل على ذلك » وكذلك نقل الذهبي بصيغة الجزم عن ابن سيرين 
اعتراف زياد بأنه ولد على فراش عبيد . وأصل ذلك فيما ذكره ابن حجر أن أم زياد كانت أمة 
للحرث بن كلدة الثقفي ثم زوجها الحرث لعبيد الثقفي » فولدت زياداً على فراش عبيد وهُم 
بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف . 

وأدهى من ذلك كله أن ابن العربي جاء إلى قول النبي ئي « هو لك يا عبد بن زمعة الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » » وإلى قول النبي بي « هو أخوك » » ومع ذلك كله زعم ابن العربي 
أن معنى الحديث هو: انت أعلم به يا عبد بن زمعة » فلا يدل الحديث بزعمه على تحقيق النسب . 
فإن كان يريد أنه لا يدل على إثبات النسب في ظاهر الحكم » فكلامه في غاية الفساد والبطلان 
عند الأئمة والعلماء بل هو أشبه بالتحريف منه بالتأويل . وأما إن كان ابن العربي يريد أن الحديث 
يدل على إثبات النسب في ظاهر الحكم والعمل دون باطن الأمر فهذا شيء صحيح » ولكن معناه 
أن ابن العربي لحن بالقول للنضال عن أحداث الملك الأموي فلم يكترث بتضليل القاريء 
وإيهامه بالأباطيل » والله تعالى اعلم . 

ثم زعم ابن العربي أن معاوية فعل الحق على مذهب مالك » وهذه اخشى ان تكون فرية على 
الإمام مالك رحمه الله تعالى وإن لم يتعمدها ابن العربي » وقد ذكرنا مذهب المالكية قبل قليل . 
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي: وَكَانَ مَالِك يَقُولُ لا يَسْتَلْحِقٌ أَحَدٌّ غَْرَ الأب وَلَا يفضي 
لقَاضي بِعِلْمِهِ .اه » وقال أيضاً: المُشَهُورُ مِنْ مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ أن الْأَحَ لا يَسْتَلْحِقُ ولا ينبت 
0 .اه من (الإستذكار ۷/ )١176‏ » وهو مذهب الكوفيين أيضاً . وعن محمد بن 

ساق قَالَ: اَی نَضْرٌ بن اجاج بْنِ عِلَاطٍ اللي عَبْدَ الله ن راح مَوْلَ حَالِدِ ؛ الو 
TT‏ بن الْوَلِيدِ » قَقَالَ: مكاي تلد عل ا ي 
وْصّاني بِمَنزلِه » قَالَ: عات ضوعم دوا ممه عل معا رفير * A‏ 
قَقَالَ مُعَاوِيَةٌ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله له به ول « الول لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٌ الْحَجَرٌ » . فَقَالَ نَضْرٌ: 


مس( 


E NNO 


َأَيْنَّ قَضَاؤّكَ هدا يا مُعَاوِيَة في زِيَادٍ؟ فَقَالَ مُعَاوية: قَصَاءُ رَسُولٍ الله ڳل حَيْدْ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيةَ . 
رواه أبو يعلى وصحح إسناده المحقق الشيخ حسين سليم أسد . 

وبقي امر آخر في القضية وهي أن علاء النقل قد بسطوا الكلام في هذه القضية وذلك على 
سبيل الرواية فقط . ولكن قد يتمادى بعض المؤلفين فينقل ما تضمنته دعوة معاوية من اتهام 
الآخرين بالسوء فيذكره وكأنه حق واقع . وهذا ما ينبغي اجتناب الوقوع فيه وذلك أنه إذا كان 
قضاء معاوية باطلاً » فإنه ينبغي حصر ذلك في أصحاب القضية وهم معاوية وزياد ومن أعانهم » 
ويلزم إغفال او تكذيب ما تضمنته القضية من اتهام الآخرين . 


۳- زخرفة توريث الملك ليزيد : 

وذلك أن مروان بن الحكم كان من الساعين في عهد معاوية لأخذ البيعة ليزيد بولاية العهد 
فأدعى مروان أا سنة أبي بكر وعمر!! ثبت ذلك بإسناد صحيح رواه النسائي في (السنن 
الكبرى 5/ 559-5458 » ورواه ايضا البخاري من طريق آخر ولكن رواية البخاري أبهمت ما 
قاله مروان وأمبمت كذلك ما قالوه لمروان » فكأن البخاري رحمه الله تعالى اقتصر من الخبر على ما 
يتعلق بباب التفسير » او أن الاختصار جاء من أحد الرواة لآن طريق البخاري غير طريق 
النسائي » وانظر (فتح الباري » كتاب التفسير » قوله تبارك وتعالى + دى قال لِولْدَيه 
أ لکا الأحقاف: 217 وانظر تفسير ابن كثير هذه الآية الكريمة. 

وسيأتي ذلك مفصلاً في الكلام عن بيعة يزيد إِنْ شاء الله تعالى . 
؛- مزعمة التجاوز عن سيئات الخليفة : 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن شيعة عثمان الذين كان فيهم انحراف عن علّ » كان كثير 
منهم يعتقد أن الله اذا استخلف خليفة يقبل منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات » وأنه يجب 
طاعته في كل ما يأمر به » وهو مذهب كثير من شيوخ العثمانية وعلمائها . ولا تولى عمر بن عبد 
العزيز أظهر من السنة والعدل ما كان قد خفي ثم مات » فطلب يزيد بن عبد الملك أن يسير 
سيرته فجاء اليه عشرون شيخاً من شيوخ الشيعة العثانية » فحلفوا له بالله الذي لا اله إلا 


ل( 


هو أن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات حتى أمسك عن 
مثل طريقة عمر بن عبد العزيز . ولهذا كانت فيهم طاعة مطلقة لمتولي أمرهم فإنهم كانوا يرون أن 
الله أوجب عليهم طاعة ولي أمرهم مطلقاً وأن الله لا يؤاخذه على سيئاته .اه من (منهاج السنة 
۹-4/7( . 


وفساد هذه المزعمة واضح جداً فلا حاجة إلى التطويل بذكر البراهين على ذلك » ولكن الله 
تعالى غالب على أمره » فإذا أراد أن يضل قوماً با اكتسبوا صاروا بذلك يتقبلون أفسد الآراء 


0 ل وسو ددم او م 10001 د ل سكو للح 


وھا خا . قال تعالى # أفمن ين لد سو عَمَيوِء رام حسما إن لَه يِل من اء وهی 
من ناء اد ذهب تفشك عَم سرب آله له عل بمایصتعون £ فاطر: ۸ . 

وقد ذكر الإمام ابن تيمية أولئك الشيوخ بأ نهم شيعة عثان او شيوخ العثانية او أنهم من علماء 
العثمانية » وفقاً لدعواهم منذ عهد معاوية » غير أنه من الظلم الكبير لعثان 6 أن نلصق به من 
انتحله من طالبي الملك وعلماء السوء . وقد سبق بيان ذلك في الكلام عن شعار مناوأة علّ عليه 
السلام وقضية انتحال عثمان التي أظهرها معاوية . 

وخطب الحجاج تنسجم مع مذهب الشيوخ المذكورين » وستأتي إن شاء الله تعالى . 


ه- أخبار اخرى : 

إن الباحث في أحداث الملك العاض ابتداءً من التمهيد له ثم تأسيسه ثم توريثه إلى يزيد ثم 
الأحداث في عهد يزيد » كمقتل الحسين عليه السلام ووقعه الحرة والبطش بأهل المدينة المنورة 
وانتهاك حرماتهم » وغير ذلك من الأحداث » فإنه يجد أخباراً تأريخية متعددة هي من باب زخرفة 
المنكرات . ومهما كان حال إسناد بعض هذه الأخبار » فإن أصل زخرفة المنكرات بنطبق تماماً مع 
واقع كل ملك عاض او جبري » وذلك لما ذكرناه من أن رجل الملك العاض غير مؤهل للخلافة 
الراشدة وانه لأجل التملك قد الجأ نفسه إلى وسائل منكرة للعض والجيرية . ولكنه في غالب 
أحواله لا يعترف بفساد أمره وسياسته » وكذلك لا يستطيع في زمنه إخفاء كثير من أفعاله السيئة 
في الحكم . ولذلك كله , فإنه لا جال له إلا بالتوبة وإعادة الحكم إلى أصحاب منهاج النبوة او 


لم( 


اتباع سياسة الوجهين كا سيآتي إن شاء الله تعالى او القيام بزخرفة المنكرات . وما دام رجل الملك 
العاض جالساً على كرسي ال ملك فإنه يحتاج عادة إلى الزخرفة والوجهين جميعاً . 


المطلب الرابع 


سياسة الوجهين 


3 2ا 


قال تعالى # كير مُا عند ال أن ا ما لا علوت * الصف:٠.‏ 

فحكم هذه الآية الكريمة هو الأصل » ولكن ثبت ثبت في الحديث والسيرة أن الحرب خدعة » 
فإذا تم تصنيف قوم على أنهم محاربون جاز معهم الوجهان فصاعداً » وهذا أمر تحكمه 
ضوابط شرعية. 

ولكن البلية الكبيرة حين يتملك على المسلمين رجل متسلط ويكون النظام السياسي ليس على 
المنهاج الشرعي » فإن هذا قد الجأ نفسه إلى التعامل مع الصا حين من أهل بلده على أنهم حاربون 
او أعداء » وذلك لأنه يخشى منهم أن ينكروا وجوده في الحكم وأن يطالبوا بالرجوع إلى النظام 
الشرعي . فهذا المتسلط مضطر اضطراراً غير شرعي إلى أن يتعامل معهم بوسائل فاسدة منها 
سياسة الوجهين وذلك كأن يتكلم معهم بكلام النبيين والصالحين وتفعل فيهم أيديه الظاهرة 
والخفية أفعال الطغاة المجرمين . 

لال شافط ادق وى لجعي عن لطر تع بكي عاو زر ايان 
واحداً » استعملت فلاناً فكسر الخراج فخشي أن أعاقبه ففر م: مني إلى معاوية » فكتبث إليه: إن 
هذا اذب شی أن قبل + فكب ا كيدي غر س اقاس اما وج آذ ن عنما 
فی الاس اتن زولا نفا جیما شخيل اناس عل المهايك+ ولكِن تكزن للا 
وَالقطاظة م واكرن اا لن و الا فة اه ودين أعلدم ا0002 وزو ابن أن فة ر 
سات Sl 4 0 ES‏ سه ا كام 


)١(‏ الخبر عند ابن ابي شيبة متصل بمشاهير الثقات إلى الشعبى سوى مجالد بن سعيد وهو صدوق فيه ضعف وقد 
احتمله الائمة فروى له مسلم مقرونا بغيره وروى له اصحاب السنن الاربعة وغيرهم » وله ترجمة في ( #هذيب 


mmm مص‎ 


ولا خلاف أن زياداً هذا كان سىء السيرة في العراق وقد سبق أن ذكرنا قصة استلحاقه 
وسنذكر ايضا بعض اخباره ان شاء الله تعالى . غير أن الكثير من الناس لا يلجون في حقائق 
الآمور » فلا مانع عندهم أن يذموا زياداً ويمدحوا معاوية » فلا يخطر في باهم من الذي سلط 
زياداً على رقاب الناس؟ ومن هو المسؤول أمام الله تعالى عن مظالم زياد؟ ولذلك فإنه لا محالة 
لرجل الملك العاض او الجبري المتسلط على الصالحين أن يزداد يوماً بعد يوم في الخروج عن 
حدود الله تعالى والتوغل في المظالم ما دام جالساً في منصب الإمامة . 


الا ا 
البطش وترويع الناس 


قال عز وجل + فقالوا اللہ وتا را کا اَلَو لوریت يونس: ۸١‏ . 

وما دام في المسلمين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » فإن البطش والترويع من لوازم 
إدامة الإستبداد ولكسر شوكة الناس ومنعهم من التعاون على التغيير . 

وسواء ذكرنا أمثلة أم ل نذكر » فإن التلازم شديد وواضح في كل زمان بين العض والجبرية 
وما يتضمنه من بطش وترويع . ومع ذلك » فإن في الأمثلة التأريخية فوائد إن شاء الله تعالى . 


: إرسال بسر بن أرطاة لأخذ بيعة أهل المدينة‎ - ١ 

عن جابر بن عبد الله نيه قال: لما كان عام الجماعة بعث معاوية إلى المدينة بسر بن أرطاة ليبايع 
أهلها على راياتهم وقبائلهم » فلا كان يوم جاءته الأنصار جاءته بنو سليم فقال: أفيهم جابر؟ 
قالوا: لا » قال: فليرجعوا فإني لست مبايعهم حتى يحضر جابر . قال فآتاني فقال: ناشدتك الله إلا 
ما انطلقت معنا فبايعت فحقنت دمك ودماء قومك » فإنك إن لم تفعل فتلت مقاتلتنا وشبيت 


التهذيب )”8-757/٠١‏ و ( ميزان الاعتدال 478/7) . واما الشعبي فامام جليل ثقة معاصر لزياد ومعاوية . 
واما سقوط زياد فلا ضير فيه هنا لأنه في الإخبار عن سياسته حجة على نفسه وعلى معاوية لأن معاوية أنابه عنه 


س( 


ذرارينا » قال: فأستنظرهم إلى الليل » فلا أمسيت دخلت على أم سلمة زوج النبي بل » فأخبرتها 
الخبر فقالت: يا ابن أم انطلق فبايع واحقن دمك ودماء قومك فإني قد أمرت ابن أخي يذهب 
فيبايع . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ورجاله رجال الصحيحين (المصنف » كتاب الأمراء 
۱ -41). 

ويحتاج هذا الخبر إلى تأمل فإنه يذكر الأفعال التي خشي أهل المدينة أن تفعلها بهم الفئة الباغية 
وهي قتل المقاتلة وسبي الذرية » وكأن الفئة الباغية بعيدة جداً عن الإلتزام بأحكام الإسلام!! 
وهذا الخبر الصحيح يؤيد الرواية أن بسر بن أرطاة صعد منبر المدينة فقال: « يا أهل المدينة » والله 
لولا ما عهد إلي معاوية ما تركت فيها محتلاً إلا قتلته.» رواه ابن عبد البر بإسناده في 
(الإستيعاب » ترجمة بسر بن أرطاة) . 

وأخبار المؤرخين وأقوال أئمة الجرح والتعديل في بسر بن أرطاة تجري مع ما خافه أهل 
اة امور 

فقد قال الإمام ابن عبد البر: قال أبو الحسن الدارقطني: بسر بن أرطاة له صحبة ولم تكن له 
استقامة بعد النبي بَلدِة. وهو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عباس باليمن في خلافة معاوية » وهما 
عبد الرحمن وقثم ابنا عبيد الله بن العباس .اه . وقال ابن عبد البر : وني هذه الخرجة التي ذكر 
أبو عمرو الشيباني » أغاز بسر بن أرطاة على عمدان 3 وقتل وسبى نساءهم > فكن أول 
بن أرطاة رجل سوء .اه . وقال ابن حجر: وقال ابن يونس: بسر من أصحاب رسول الله کل 
شهد فتح مصر واختط بها ء وكان من شيعة معاوية » وكان معاوية وجهه إلى اليمن والحجاز في 
أول سنة (50) وأمره أن يتقرا من كان في طاعة عل فيوقع بهم » ففعل بمكة والمدينة واليمن 
أفعالاً قبيحة .اه » وكان عبيد الله بن عباس عامل عل عليه السلام على اليمن وقد جزم ابن 
إسحاق وأبو مخنف وغيرهم أن بسر بن أرطاة لما بعثه معاوية إلى اليمن قتل فيها طفلين صغيرين 
لعبيد الله بن عباس . ونقل ابن معين عن أهل المدينة أنهم ينكرون أن يكون بسر سمع من 


یں[ 


هذا ختصر ترحمة بسر بن أرطاة كا ذكرها ابن عبد البر في (الاستيعاب) والذهبى في (سير 
أعلام النبلاء) وابن حجر في تهذيبه . بل إن ابن عبد البر بعد أن ذكر أخبار بسر بن أرطاة ‏ فإنه 
ذكر بعض روايات أحاديث الحوض » ومضمونها أن طائفة من أصحاب رسول الله عة حال على 
الحوض بينها وبين رسول الله كل لأهم أحدثوا بعد رسول الله ئي » فكأن ابن عبد البر نزّل 
أحاديث الحوض على من أحدث تلك الأحداث . ولعله لذلك ونحوه زعم ابن تيمية في (منهاج 
السنة ۷/ ۳۷۳) أن ابن عبد البر متشيع!! ولنا في هذه المزعمة رأي ليس هنا موضعه » ولكن إن 
كان المراد إلصاق الضعف بآراء الإمام ابن عبد البر وأمثاله » الخاصة ذه القضايا وجغلها آراء 
شب وسقت م إن کا ود فإن وغه ان که حف دا ۽ و قر 
TS‏ 
ومعلوم أن للمدينة المنورة حرمة عظيمة في كل زمان » وخاصة في زمن الأنصار » وانتهاك 
مستي ادن ئم التي تجلب لعنة الله تعالى ولعنة الناس كلهم » فعَنْ أي هُرَيْرَةَ » عن التي 
ي ع NE‏ مر of o‏ اجر عر 2 که سر ofr Gs‏ 0 
EN‏ قَالَ « المدِيئهٌ حرم «دين اعرف ي 
5 00 5 ت ر 8 رو 
وَالَلانكة وَالّاس أَجْمَعِينَ » لا يبل مِنْهُ يَوْمَ الْقيامَةٍ عَدْلُ وَلَا صَرْفٌ » روا مسلم والبخاري 
وغيرهما » وصح هذا الحديث أيضاً عن علي ا مرفوعاً . وعن السَّائِبٍ بْن حَلّادٍ » أن رَسُولَ 
لله صل الله عليه وم لم قال «مَنْ أسحاف آهل امدِيئةِ أحَاقَه الله عر وجل وَعَلَيْه َعنةٌ الله وَاخْلَائْكةٍ 


سمه سا 


والتاس أحيين + َيل الله مِنْهُ يوم الْقيَامَةٍ ضرفا ولا عَذْلَا » رواه أحمد والنسائي في 
مَنْ أحَافَ أَهْلَ المُدِيئَةِ ظَانًا ... » رواه أحمد والنسائى في (الكبرى) . 


وبقي أمر تاريخي » وهو متى أرسل معاوية بُسراً إلى المدينة؟ فإن الثابت نقلاً كا ذكرناه من 
رواية ابن أبي شيبة أن معاوية أرسله عام الجماعة . والمشهور أن عام الجماعة كان حين نزل الحسن 
عليه السلام عن الخلافة واجتمع الناس طوعاً وكرهاً على معاوية » ولكن نقل الطبري في تأريخه 
)١50-19/0(‏ وابن عبد البر في (الاستيعاب )١177 /١‏ خبراً عن عوانة مضمونه أن معاوية 


لم( 


أرسل يُسراً في عهد علنّ عليه السلام » ولكن بعد صفين وتحكيم الحكمين . فلا أدري إن كان 
ابن أرطاة قد أرسل إلى المدينة أكثر من مرة » او أن بعض أصحاب معاوية أطلق عام الجماعة على 
تأريخ إعلان معاوية نفسه خليفة في أواخر عهد علي عليه السلام » أي بعد التحكيم؟؟ والله 
تعالى أعلم . 


۲- من أخبار سمرة بن جندب أيام معاوية ورد كلام للإمامية في أبي هريرة ظه: 

سمرة بن جندب صحابي من حلفاء الألقباد وكات سيرة كلها ورعية الفرة قو كاة 
سمرة من أصحاب زياد بن عبيد الذي يقال له زياد بن أبيه » فكان زياد يستخلف سمرة على 
البصرة ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهر » وذلك في عهد معاوية » فلا مات زياد أقر معاوية 
مغر عل الس :عا ما او خو وقد ر وی س بو بعددت أخاديف رة وروؤى قن طائقة 
من ثقات التابعين منهم أبو نضرة العبدي وأبو رجاء العطاردي وعبد الله بن بريدة . وقد أخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما أحاديث مرفوعة رواها سمرة بن جندب » فله في صحيح مسلم ستة 
أحاديث . وقال ابن عبد البر: وكان - أي سمرة - شديداً على الحرورية » كان إذا أتي بواحد منهم 
قتله ولم يقله » ويقول: شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء . فالحرورية 
ومن قاربهم في المذهب يطعنون عليه وينالون منه . وكان ابن سيرين والحسن وفضلاء أهل 
البصرة يثنون عليه ويجيبون عنه .اه (الإستيعاب ۲/ )٠٥۳‏ . 

ولكن ورد في سمرة أخبار وأحاديث ينبغي ذكرها كا هي ثم يمكن للناظر أن يجتهد في 
شاا : 

فلا خلاف أن سمرة كان ينوب عن زياد بن عبيد في البصرة والكوفة » وهو الذي يقال له زياد 
ابن أبيه . والذي تدل عليه الأخبار أن زياداً هذا كان له وجه واحد في التعامل مع الناس واختيار 
عماله عليهم . وهذا بخلاف معاوية فقد كان لمعاوية أكثر من وجه في ذلك فرب| استعمل الصالح 
والطالح واللين والشديد . 

وعن عامر بن أب عامر قال: كنا في مجلس يونس بن عبيد فقالوا: ما في الأرض بقعة نشفت 
من الدم ما نشفت هذه » يعنون دار الإمارة » قتل فيها سبعون الفاً » فجاء يونس فقلت له: يا أبا 


ب 


عبد الله يقولون كذا وكذا » قال : نعم من بين قتيل وقطيع » قيل له: ومن فعل ذلك يا أبا عبد 
لله؟ قال: زياد وابن زياد وسمرة . رواه البيهقي باسناد ضعيف يصلح في الشواهد والقرائن . 
وعن أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلا قد جمع 
القرآن . رواه الطبري في تأريخه /٥(‏ ۲۳۷) بإسناد صحيح . 
وروى الطبري خبرين آخرين عن بطش سمرة وترويعه الناس » ولكن في إسناد أحد الخبرين 


إسحاق بن إدريس وهو ضعيف او ضعيف جداً وفي الآخر جعفر الصدفي ول أعرفه . 


وأما الحديث في سمرة: 

فعن أبي نضرة عن أب هريرة أن النبي بيا قال لعشرة في بيت من أصحابه « آخركم موتاً 
في النار » » فيهم سمرة بن جندب . قال أبو نضرة: فكان سمرة آخرهم موتاً . رواه البيهقي ° 
بإسناد صحيح في الظاهر . وقد صرح البيهقي بأن رواته ثقات » ولكنه أعله هو والذهبي با 
و 

وعن أوس بن خالد قال: كنت إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن سمرة وإذا قدمت على 
سمرة سألني عن أبي محذورة » فقلت لأبي محذورة: مالك إذا قدمت عليك تسألني عن سمرة 
وإذا قدمت على سمرة سألني عنك؟ فقال: إني كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء 


النبي بيا فقال « آخركم موتاً في النار » » قال: فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات 


(1) ( دلائل النبوة 5/ 550) وعامر بن ابي عامر هذا هو عامر بن صالح ابن رستم البصري وهو ليس بذاك 
القوي وإِنْ وثقه ابن حبان والعجلي كا في ترجمته في ( تبذيب التهذيب )5١/0‏ . واما يونس ابن عبيد فنقة 
خليل بصري مات ةة( 1۳١‏ او :14) فيو ل يدرك عهذ سمرة وزيا ولكنه'ادرك المد الكبير من عاضر 
اولئك الامراء . 

(۲) ( دلائل النبوة 5/ )٠٥۸‏ وقد ذكر البيهقي ان أبا نضرة العبدي لم يثبت له سماع من أبي هريرة وكذلك ذكر 
الذهبي في ( سير اعلام النبلاء » ترجمة سمرة ) انه لم يصح لابي نضرة سماع من ابي هريرة . وهذه ليست بعلة 
وذلك ان ابا نضرة العبدي ادرك طلحة وغيره ثمن هو اقدم من ابي هريرة وهو معاصر قطعاً لأبي هريرة وسماعه منه 
نمكن . وهذا يكفي في التصحيح عند عامة الأئمة فلا ريب ان عدم ثبوت السماع ليس بعلة » واما ثبوت عدم 
السماع فهذا لم يذكره البيهقي ولا الذهبي ولا اعلم ان احداً اثبته . 


ص O‏ )سس 


ھر د ووا وت ررم ان کا ل ی کر ٠‏ اتاد چ وهو ای الاه 
والقرائن . ولهذا الحديث طريقان آخران رواهما البيهقي ونقله) ابن كثير . ورواه كذلك أبو 
جعفر الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) والطبراني في (المعجم الكبير) . 


وقد فسر بعضهم هذا الحديث وكأن قوله بيا « في النار » هو بيان لسبب الموت كأن تكون 
نار الدنيا » وذكر ابن عبد البر أن سمرة سقط في قدر مملوءة ماءً حاراً كان يتعالج بالقعود عليها 
فمات من ذلك » وروى ذلك الطحاوي بإسناده إلى محمد بن سيرين في (شرح مشكل الآثار) . 
وذهب ابن عبد البر والطحاوي وغيرهما » إلى أن موت سمرة في ذلك القدر كان تصديقاً 
لحديث « آخركم موتاً في النار » . وفي هذا التأويل نظر » فإن ظاهر الحديث أن كلمة « موتاً » 
تمبيز لما قبلها » وعلى ذلك فإن عبارة « آخركم موتاً » مبتدأ مضاف ومُبَين بالتمييز » وتكون 
عبارة « في النار » حبرا للمبتدأ » أي هو في النار او مصيره في النار » يساعد على ذلك استعمال 
حرف الظرفية «في» وليس حرف السببية والإتصال أي الباء . ولا يوجد في سياق الحديث ما يدل 
على أن عبارة « في النار » بيان لسبب الموت إلا بتقديرات افتراضية » كأن يقال إن التقدير: 
آخركم موتاً يموت في النار . وكذلك فإن الأصل في معنى « النار » في مثل هذا السياق أنها النار 
المعهودة في نحو هذه النصوص الدينية وهي نار جهنم والعياذ بالله تعالى . وهذا كله يساعد على 
الأخذ بظاهر الحديث » سواء صح سقوط سمرة في ذلك القدر أم لم يصح . ومع ذلك فإن الأمر 
يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر » والله تعالى اعلم . 


() ( البداية والنهاية 5/ ۲۳۲-۲۳۱) . قال ابن كثير: قال يعقوب بن سفيان حدثنا حجاج بن منهال حدثنا ماد 
بن سلمة عن علّ بن زيد عن اوس بن خالد قال فذكر الخبر . وهذا الاسناد لا بأس به في الشواهد والقرائن › 
وانما فيه علتان احدهما عللّ بن زيد بن جدعان وهو صدوق فيه ضعف وقد اخرج له مسلم مقروناً بغيره واخرج 
له اصحاب السنن الاربعة والبخاري في الادب المفرد وروى عنه كثير من كبار الثقات . العلة الثانية : اوس بن 
خالد وقد وثقه ابن حبان ( الثقات 5/ 5 5 ) وهذا التوثيق ليس بالمتين إلا ان يكون اوس بن خالد هو ابو الجوزاء 
البصري فان بينهما اشتباه ىا يتضح من ترجمة اوس بن ابي اوس في ( تبذيب التهذيب /١‏ 775) وابو الجوزاء 
البصري ثقة مشهور › فالله تعالى اعلم . 


م ص يم )اس 


والمهم من ذكر هذا كله هو مناقشة شبهة للإمامية في رد حديث أي هريرة وه . 

فلبعض غير أهل السنة قول في غاية التعسف في تأويل هذا الحديث . فقد زعم بعضهم أن 
الحديث يرشد إلى الإعراض عن كل واحد من الذين قال لهم النبي بيا « آخركم موتا في 
النار » » ومنهم أبو هريرة » وذلك بمزعمة أن القضية صارت كالشبهة المحصورة » وذلك أنه 
إذا اختلطت أخت بعدد حصور من الأجنبيات فقد وجب الإمتناع من نكاح أي واحدة منهن . 
فأدعى ذلك القائل أن القضية هنا صارت كذلك » أي ان الحديث دل على وجود واحد مقدوح 
فيه في جملة محصورة » وأن هذا ارشاد لطيف بزعمه إلى اجتناب تلك الجملة كلها وفيها ابو 
هريرة ه! ! 

وهذا قياس مع فارق كبير فهو ني غاية الفساد » وذلك أن الأخت المحرمة إذا اختلطت بعدد 
محصور من النساء فإن وجود تلك الأخت حقيقة ثابتة في كل وقت » وهذا هو أصل حكم 
الإحتياط » أي ثبوت وجود محرم معلوم الحرمة في جملة حصورة مع تعذر تعيين المحرم من جملة 
ما اختلط به . وهذا الأصل غير ظاهر البتة في قوله له « آخركم موتاً في النار » » وذلك 
لسببين » السبب الأول: أن آخرهم موتاً قد لا يصير مستحقاً للنار إلا في أواخر حياته » ألا ترى 
أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها » وقد صح الحديث بهذا المعنى . أوَلا يرى ذلك القائل أن زياد بن عبيد الذي يقال له 
زياد بن أبيه كان حاله حال أهل الخير في عهد الخلافة الراشدة » حتى ان علياً عليه السلام ولاه 
على بلاد فارس » ثم بدّل وغير حتى صار في عهد معاوية طاغية العراق الأول . السبب الثاني: 
أن الكشف عن العدالة تمكن وليس كالأخت المختلطة » فقد أوجب الشرع في نصوص متعددة 
اتباع البينات الظاهرة في الحكم على الناس وأن الأصل حرمة أعراض المسلمين » وثبت أيضاً أن 
الأحوال الظاهرة إذا نظرنا فيها بتحقيق فإنها تدل على حقيقة الباطن . وقد بينا ذلك في الكلام 
عن أصول علم الرواية في هذا الكتاب . ومعلوم أنه من الخطأ الكبير ضرب بعض الدين ببعض 
کمن يأتي إلى حديث « آخركم موتاً في النار » فيتعسف في تأويله » ومع ذلك يستعمل ذلك 
التأويل الفاسد لأجل ابطال ما أمر به الشارع من البحث عن الدلائل والأحوال الكاشفة عن 
منزلة الناس » أي النظر في سيرة كل واحد من أولئك العشرة . وايضا فإنه لو كان لفظ 


ل( 


الحديث « أحدكم في النار » » لما جاز به ترك النظر في الأحوال الظاهرة التي تعين من هو في 
النار حسب ظاهر أفعاله » والأمر أشد وأوكد في لفظ الحديث كما ورد عن رسول الله كَل 
وهو « آخركم موتاً في النار» » وذلك لأن الإبتداء بالمعنى دون الإسم المحض يشعر او يدل 
على الإرتباط بينه وبين الخبر عنه » فلو قلت: زيد في النار فإنه لا يدل على شيء من المعاني التي 
جعلت زيداً في النار » ولكن اذا قلت: المجرم في النار فإن ظاهره وجود ارتباط بين الإجرام 
ودخول النار . ولذلك فان قوله ئ « آخركم موتاً. في الثان » يقر انحتال أن آخرهم فيك 
سيكون منه في آخر أمره ما يؤدي به إلى النار والعياذ بالله تعالى . وهذا يؤكد في هذا الموضع 
وجوب البحث عن الأحوال الكاشفة » خاصة وأن دين الإسلام دين البينات والأنظمة 
القانونية » فحين تأتي إشارة نبوية تكشف بعض البواطن فإن فهمها والأخذ بها يقترن قطعاً 
بتطبيق نظام البينات في القضاء الإسلامي . 

ثم على تقدير بعيد جداً لمن يصرف النظر عن البحث في الإثباتات والبينات وعن الجانب 
المعنوي في صيغة الحديث » فإن الحديث يقتضي التثبت في روايات أولئك مدة محدودة فقط » أي 
حتى يتبين من هو آخرهم موتاً » وما زاد على ذلك فهو ظلم وعدوان . 

ويتضح بلا ريب أن استدلال ذلك القائل ليس بأقوى من استدلال من يحتج بمفهوم المخالفة 
بأن يقول إن العشرة الذين قال لهم النبي به « آخركم موتاً في النار » فإن مفهوم المخالفة يعني 
أن سائرهم في الجنة!! ومهما كان حال هذا المفهوم من حيث هو مفهوم مخالفة فإن له ما يقويه . 

وأما حرص بعض الشيعة على الطعن في أي هريرة 5 فليس عليه أدنى دليل تقوم به حجة 
وإنما هي ظنون بعيدة جداً لأنها تصطدم مع البراهين الثابتة . وني الدفاع عن أبي هريرة كتاب كبير 
كثير الفوائد للاستاذ عبد المنعم صالح العلي وعنوانه « دفاع عن أي هريرة » . 


1- ما يروى من خطب زياد بن عبيد : 

عن مسلمة والمذلي وغيرهما أن معاوية استعمل زياداً على البصرة وخرسان وسجستان » 
وقدم البصرة والفسق بالبصرة ظاهر فاش فخطب خطبة بتراء لم يحمد الله فيها » وقيل: بل حمد 
الله » فقال: الحمد لله على إفضاله وإحسانه ونسأله المزيد من نعمه . أما بعد فإن الجهالة الجهلاء 


اسه يي )لس 


والضلالة العمياء وَالْمُجْرَ انُوقِدَ لآهِلِهِ النَّارَ» ما يأتي سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من 
الآمور العظام... إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا با صلح أوله » لين في غير ضعف وشدة 
في غير جبرية وعنف . وإني لأقسم بالله لآخذن الولي بالولي والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر 
والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد » او 
تستقيم لي قناتكم . إن كذبة المنبر تبقى مشهورة فإذا تعلقتم عل بكذبة فقد حلت لكم معصيتي . 
إياي ودَلّج الليل فاني لا أونّى بمدلج إلا سفكت دمه . وإياي ودعوى الجاهلية فاني لا أجد أحداً 
دعا بها إلا قطعت لسانه . وقد احدثتم أحداثاً م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن عرّق 
قوماً غرقته ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقَبَ بيتاً نقبت عن قلبه ومن نبش قبراً دفنته حياً » 
فكفوا عني أيديكم وألسنتكم اكفف يدي وأذاي » لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه 
عامتكم إلا ضربت عنقه . وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على أذلاله » وَائِمُ الله إن لي 
فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر كل امرئ منكم ان يكون من صرعاي . فقام أبو بلال 
مرداس بن أدية همس وهو يقول: أنبأنا الله بغير ما قلت » قال الله عز وجل # وَإبَرْهِيمَ 
الى وف 20 اک رد وزد زر ل ا وآن ل لاسن ل ما سی © 4 النجم: ٣۷‏ - 
+ اوعدا الله خيراً غا اوعدت يا زياد فقال زياد إنا لا تحذ إل :ما تريد أت وأضيحابك 
سبيلاً حتى نخوض إليها الدماء . رواه الطبري/'' في سياق خطبة طويلة ورواه أيضاً الزبير بن 
بكار وغيره . وني الإسناد إرسال وضعف . 


(1) تاريخ الطبري © / ۲۲٠-۲۱۷‏ قال الامام الطبري : حدثني عمر قال حدثنا علنَ قال حدثنا مسلمة والهذلي 
وغيرهما وساق الخبر بطوله . وهذا خبر مرسل مع ضعف في الاسناد . اما عمر فهو عمر ابن شبة وهو ثقة » واما 
علّ فهو علّ بن محمد بن عبد الله المدائني وهو ثقة ايضا . واما مسلمة فهو مسلمة بن محارب الزيادي الكوفة 
يروي عن ابيه عن معاوية وقد ترجم له البخاري في ( التاريخ الكبير 5 /١‏ ۳۸۷) فلم يذكره بجرح وكذلك ابن 
ابي حاتم » ووثقه ابن حبان ني ( الثقات ۷/ .)44٠‏ وقد روى عن مسملة ثلاث ثقات وهم المدائني وابن عليه 
وابو عبيدة معمر بن المثنى » ورواية ابي عبيدة عنه اخرجها الطبري . وعلى أي حال فان مسلمة يروي عن أبيه عن 
معاوية » والظاهر انه لم يدرك زياداً وان روايته عنه منقطعة . واما ابو بكر ال هذلي فهو سلمی بن عبد الله بن سلمى 
البصري وهو أخباري علامة كا وصفه الذهبي ولكن اتفق على تضعيفه عامة من ذكره من ائمة الجرح والتعديل 
وم يوثقه احد فيما اعلم . غير اخ نهم اختلفوا في درجة تضعيفه فوصفه ابو حاتم والذهبي بانه لين الحديث › 


وبإسنادٍ إلى الشعبي روى الطبري في تأريخه (5/ 717-170) قطعة صغيرة من تلك الخطبة 
وذلك في سياق خبر مقتل أوفى بن حصن . غير أن الإسناد إلى الشعبي فيه ضعف . وهذا 
الشويهد لا يكفي لتقوية إسناد الخطبة البتراء المذكورة . 

ولكن الأمر الواضح الظاهر أن تلك الخطبة تصور بدقة الوجه العنيف في سياسة الطغيان 
لكل متسلط الجأ نفسه إلى الظلم والجورء خصوصاً في بلد فيه معارضة واسعة للحكم كالعراق 
حينذاك . فالظاهر أن تلك الخطبة ليست من وضع عوام الكذابين من القصاص ›» وإنم| هي مقالة 
رجل في غاية الخبرة بسياسة الطغيان سواء كان صاحبها زياد بن عبيد او غيره . 

ولكن الذي ذكرناه عن سمرة بن جندب يشهد للواقع الذي تدل عليه الخطبة البتراء لآن 
سمرة إنا كان نائباً لزياد على البصرة والكوفة بالتناوب . وكذلك ما ذكرناه في الكلام عن سياسة 
الوجهين . وقد يستشهد ايضا بقضية استلحاق زياد بن عبيد » واستعمال التقية في تسميته بزياد 
بن أبي سفيان في العهد الأموي » وقد سبق تفصيل هذه القصة . ثم إن السياسة المعلنة للحجاج 
في العراق هي من جنس ما ورد في الخطبة البتراء وهي سياسة ثابتة نقلاً على طريقة من يريد 
الإسناد الصحيح او الحسن لذاته بالإضافة إلى طريقة من يستعين بالشواهد والقرائن . 
> - خطبة للحجاج بن يوسف الثقفي : 

عن عاصم قال: سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها 
مثنوية » واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك . والله لو أمرت الناس أن 


يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم » والله لو 


وهذا تضعيف خفيف ووصفه آخرون بانه متروك او ضعيف جداً او يكذب وهذا كله جرح شديد ولكنه مبهم 
فان الصحيح ان الاتهام بالكذب جرح مبهم حتى يُفسر وقد بينا ذلك في الكلام عن الحارث الاعور من 
كتاب ( الإمامة والتقريب ) . ويساعد على ترجيح عبارة الذهبي الخفيفة انه قد روى عن الذلي جماعة من كبار 
الثقات وهم ابن جريح وسليان التيمي ووكيع وابن عيينة وابن المبارك وشبابة بن سوار ومسلم بن ابراهيم وابو 
نعيم واسماعيل بن عياش بالاضافة إلى المدائني . وعلى أي حال فان الذي انما يروي عن التابعين الذين ادركوا 
زياداً واما خبره عن زياد بلا واسطة فهو مرسل . ويرجع إلى ترجمة الهذلي في ( الجرح والتعديل 5/ 2717 و (ميزان 
الاعتدال )٤۹۷ /٤‏ و( تهبذيب التهذيب 7١//ا58-5)‏ . 


أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاً . رواه أبو داودا "في سياق خطبة طويلة وإسناده 
صحيح متصل بكبار الثقات . وساق ابو داود (5/ )۲٠١‏ طريقاً آخر هذه الخطبة بإسناده إلى 
الأعمش ويظهر ذا الإسناد أا كانت خطبة الجمعة . وبالإضافة إلى سياسة البطش والترويع 
المعلنة في الخطبة فإن صاحب هذه الخطبة أعلن اعتقاد شريعة باطلة ونسبها كذباً إلى الله تعالى . 
ولعل هذا هو احد الأسباب التي دعت جماعة من خيار التابعين إلى تكفير الحجاج . و تجري هذه 
الخطبة مجرى ما نقله ابن تيمية عن العلماء الذين يزعمون أنهم عثانية أنهم يعتقدون أن الله يقبل 
حسنات الخليفة ويتجاوز عن سيئاته!! 


- خطبة اخرى للحجاج : 


عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن 
رم ار اه 


هذه الآية يقرؤها ويفسرها # إذ قال أله يلعسئ إن مُتَوميلك ورافعك إل 


ثم قرأ هذ 
ومطهرك O‏ ين چ آل عمران: ٠١‏ » يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام . رواه أبو 


(۱) ( سنن ابي داود » كتاب السنة )۲٠۹ /٤‏ . وعاصم الذي روى الخبر هنا هو الإمام عاصم ابن ابي النجود 
الكوني . والراوي عن عاصم هو ابو بكر بن عياش وهو ثقة جليل ملازم لعاصم . وعاصم هذا هو راوي القراءة 
القرآنية التي عليها اكثر المسلمين اليوم وهو إمام جليل ثقة وقد وثقه احمد وابن معين وابو زرعة والعجلي وابن 
حبان وغيرهم . وغمزه آخرون بسوء الحفظ ولذلك زعم بعضهم ان حديثه حسن . وهذا المغمز ليس بشيء لان 
عاصماً قد قامت الادلة القطعية على علو منزلته ني العدالة والعلم ومن كان كذلك فهو ثقة صحيح الحديث حتى 
يأتي الغامزون بتفسير كلامهم › ولم نجد في كتب الرجال تفسيراً لتلك المغامز . وايضا فان جماعة من اهل 
الحديث هم تعنت شديد وتعسف في نقد الثقات وكم من ثقة غمزوه او ضعفوه بمزعمة الخطأ ثم تبين انه ليس 
بخطأ وان الجارح انها جعل ما لا يعرفه خطأ او كذباً او بالغ واسرف في تكثير الخطأ القليل او جعل طريقة له في 
الرواية حجة على الناس !! وايضا فانه من الخطأ النزول إلى تحسين حديث كل ثقة ا رق 
ا 
الاسناد بعاصم وامثاله من الكبار » ولكنه يصحح بلا تردد رواية غير المشاهير ثمن ليس فيهم إلا توثيق مرسل 
ولا يعرفون إلا بقليل من الرواة والاحاديث !! وقد ترجم لعاصم بن ابي النجود الحافظ الذهبي في ( معرفة القراء 
الكبار /١‏ ۷۷-۷۳) وابن حجر في (تبذيب التهذيب ه/ ه 5-18 ") . 


م( 


داود بإسناد صحيح )۲٠۹ /٤(‏ . وعوف هذا هو عوف بن أبي جميلة البصري المعروف بالأعرابي 
وهو من مشاهير الثقات . 
ويظهر أن تكفير المعارضين للحكم الأموي او الخارجين عليه كان سياسة قائمة في عهد عبد 


فمن علد الواجد فنأ يْمَنَّ قَالَ: :قلت يميد بن بتر ك اوم عل اجاج » فَانْظْرْ مادا 
EATS‏ سكف فال ااي كو ياه 


يي بِالْكُمْر واا لا أذْري أَنْجُو مِنْه آم لا» . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (المصنف » كتاب 
الأمراء )١١۲۸-۱۲۷/۱۱١‏ . 

وعن عبيد الله بن عمر البكراوي قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن ادع الناس إلى البيعة 
فمن أقر بالكفر فخل سبيله إلا رجلاً نصب راية او شتم أمير المؤمنين . رواه خليفة بن خياط في 
تأريخه .)”51/1١(‏ 

وهذه الأخبار تؤكد رواية الأخباريين أنه بعد هزيمة أصحاب ابن الأشعث كان الحجاج لا 
يبايعهم إلا أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر . وني هذا المعنى خبر طويل رواه الإمام الطبري من 
طريق أبي مخنف . ويجري على هذا المعنى الخبر الصحيح في مقتل وصلب عبد الله بن الزبير 5ه 
وأن الحجاج أرسل إليه (أي إلى جشته) « قأئزل عَنْ جِذْعِه كلقي في فور اليَُودٍ ؛ رواه مسلم 
وغيره . 

وني خطبة الحجاج هذه استمرار لسياسة انتحال عثمان 4 التي ابتدأها معاوية وسبق ذكرها 
في الكلام عن شعار مناوأة عللّ عليه السلام . 


0 صور أخرى من البطش والترويع : 

المعتقلون: قال ابن كثير: قال الأصمعي حدثنا أبو صم عن عباد بن كثير عن قحدم قال : 
أطلق سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة أحداً وثمانين ألف أسير كانوا في سجن الحجاج . اه 
(البداية والنهاية 4/ )١57‏ . وقال الإمام الذهبي: قال امْيْتَمُ بن عَدِيّ: مَاتَ الْحَجَاحُ » وني سجْنْه 


4 


ون أَلمَاء مِنْهُمْ نَلانُونَ آلف امْرَأةٍ .اه من (تأريخ الإسلام) . 


- 


أحكام الإعدام: عن هشام بن حسان قال: أَحْصّوًا ما قتل الحجاج صبراً » فبلغ مائة ألف 
وعشرين ألف قتيل . رواه الترمذي7') باسناد صحيح إلى هشام بن حسان . وهشام هذا إمام ثقة 
بصري وهو معاصر للحجاج ولعدد كبير من التابعين وأتباعهم الذين كانوا في زمن الحجاج . 
ورواية الترمذي هذه بلفظ « أحصوا » وليس ١‏ أحصينا » » ومع ذلك فهي ذات دلالة كبيرة من 
عَلَّم مثل هشام بن حسان وهو يتكلم عن أحداث عصره » كما أن الإحصاء المذكور متوقع من 
مثل السياسة التي أخبر الحجاج بها عن نفسه في خطبه . وأما معنى « قتل صبراً » » فهو كل من 
قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ ولكن يدخل فيه قتل أسرى المعارك » وهذا مطابق في 
عصرنا لتنفيذ حكم الإعدام . 

وكان الحجاج قد تولى على العراق عشرين سنة ابتداءَ من سنة همس وسبعين إلى سنة حمس 
ونسعين . 

الحجاج مع أسماء رضي الله عنها: فبعد مقتل عبد الله بن الزبير يه صلبه الحجاج ثم ألقاه في 
قبور اليهود » ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت الصديق . فعن أبي نوفل قال: ثم أرسل إلى أمه أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهم| » فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول: لتأتيني او لابعثنَ إليك من 
يسحبّك بقرونك » قال: فأبت » وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث اليّ من يسحبني بقروني » قال: 
فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها » فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: 
رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك » بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين » أنا 
والله ذات النطاقين » أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله 5ي وطعام أب بكر من الدواب » 
وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه » أمَا إن رسول الله بيا حدثنا « أن في ثقيف كذاباً 
ومبيراً » » فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالّك إلا إياه . قال فقام عنها ولم يراجعها . رواه 
مسلم في سياق خبر صلب ابن الزبير » ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) » ومعنى المبير هو 


)١(‏ ( تحفة الاحوذي 4594-47/8/5) » باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير . وهشام بن حسان امام ثقة بصري 
من اصحاب ابن سيرين وغيره من التابعين واتباعهم الذين كانوا في زمن الحجاج . ومات هشام سنة ثمان واربعين 
ومائة » واما ولادته فقد نص ابن سعد في ( الطبقات ۷/ )۲۷١‏ انه كان بين هشام وبين قتادة في السن سبع سنين . 
ومعنى ذلك ان هشاماً عاصر الحجاج نفسه زمنا طويلاً لان قتادة ولد سنة ستين او بعدها بسنة . 


المهلك . ولا شك عندي أنه لا يتصرف هذا التصرف مع أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها إلا 
من نزل هو ومن ولاه إلى غاية الإنحطاط والسفالة . 

ونقل ابن كثير عن الإمام البيهقي بإسناده إلى عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أنه قَالَ: لَوْ تخابثت الأمم 
فجاءت كل ام بيا » وجنا بالحجّاج لَعَلَبنَاهُمْ .اه من (البداية والنهاية) . ونقل ابن كثير 
عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن ابي النجود قال: ما يَقِيّتْ لله عر وَجَلّ حُرْمَةٌ لا وقد ازْتكَبَهَا 
ا لحجًاح .اه من (البداية والنهاية) . 

وأخبار الحجاج وطعن السلف فيه منثور في طبقات ابن سعد ومصنف ابن أبي شيبة وتأريخ 
الطبري وني تراجم من قتلهم صبراً من الصالحين كسعيد بن جبير وغيره وكذلك ترجم له ابن 
كثير في (البداية والنهاية 4/ )١57-177‏ وابن حجر في (تبذيب التهذيب ۲/ 185-/1817) . 

والإستخفاف بأسماء بنت أبي بكر به ومبديدها قد سبقه تهديد ابن عمر بالقتل وذلك كي 
يبايع ليزيد في عهد أبيه معاوية وسيأتي ذكر الخبر إن شاء الله تعالى . 

وعن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه » قال 
معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله ية لو علمت أن لي حياةً ما حدثتك » إن سمعت 
رسول الله با يقول « ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم 
الله عليه الجنة » رواه الإمام مسلم . فتدبر قول معقل ذه « لو علمت ان لي حياة ما حدثتك » » 
وفي رواية « لولا أن في الموت لم احدثك به » رواه مسلم أيضاً . وعبيد الله بن زياد هو طاغية 
العراق الثاني بعد أبيه زياد بن عبيد » وهو - أي عبيد الله - صاحب أمر مقتل الحسين عليه 
السلام . وتوجد أخبار اخرى تتضمن الإستخفاف بالصحابة في العهد الأموي . 

قطع الرؤوس وإهداؤها: فعن هنيدة بن خالد الخزاعي قال: « وَل رَأس أُمْدِيَ في الإسْلا 
8 عَمْرِو بن الوت » أُمْدِيَ إِلّ E ONE E‏ 


\Tp 


جيد او لا بأس به » ورواه ابن سعد في طبقاته (7/ 75) عن الشعبی من طريق محمد بن عمر 
الواقدي . وابن الحمق المذكور هو عمرو بن الحمق الخزاعي وله صحبة متأخرة » وشارك في 


بم 


الثورة على عثمان دنه » وذكر ابن عبد البر أن رأسه حمل إلى زياد فبعث به زياد إلى معاوية . 
وستآتي إن شاء الله تعالى قصة مقتل الحسين والعبث برأسه عليه السلام . 


إشغال الناس بأجسادهم ومعاشهم: سواء كان ذلك بوسائل التمثيل او التعذيب او ما أشبه 
ذلك . فمن ثقات السلف عار بن معاوية الدهني . قال ابن حجر: وقال ابن المديني عن سفيان: 
قطع بشر بن مروان عرقوبيه - أي عرقوبي عبار الدهني - في التشيع . اه (تهذيب التهذيب 
۷ 0307-55 . والعرقوب هو الوتر أسفل الساق من الخلف فوق العقب » وقطعه من 
الجهتين في ذلك الزمان يؤدي إلى عوق دائم وضعف في الحركة . وكان بشر بن مروان أميراً على 
العراق قبل الحجاج . 

وني ترجمة عطية العوفي قال ابن حجر: وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشعث فكتب 
الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه على سب عل » فان لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط 
واحلق لحيته فاستدعاه فأبى أن يسب فأمضى حكم الحجاج فيه .اه (تبذيب التهذيب 
/V‏ 1-1۰( . 

وتوجد أخبار أخرى كثيرة من هذا الباب كمقتل حجر بن عدي والحسين وأصحابه ظله 
واستباحة حرمات أهل مدينة رسول الله ية وغير ذلك . وسيأتي بعض هذه الأخبار في المواضع 
المناسية ا ا 


امطلت السادنين 


إغراء الناس 
واحتكار العمل السياسى 
وهذا أيضاً كله من لوازم كل ملك عاض يتمسك صاحبه به ويمتنع من النزول عنه إلى 
المؤهلين لنظام شرعي » فلا ريب أن إدامة الملك العاض يحتاج إلى حاولة إغراء الناس بالمناصب 
والمال ونحوه » ويحتاج أيضاً إلى إستمالة الغافلين والذين يستحلون وسائل العض والجبرية في 


مواقع المعارضة . وهذا كله لضان احتكار العمل السياسي من قبل السلطة القائمة ومنع 
الآخرين من منافستهم في الحكم . 

والتلازم الذي ذكرناه واضح جداً لكل متدبر منصف له خبرة في الفقه السياسي . كما أن 
الأخبار التي سبق ذكرها تؤكده وتوضحه نحو أخبار تولية أكابر الطغاة في مواقع المعارضة 
وإطلاق يدهم في البطش بغير حق » كتولية بسر بن أرطاة وزياد بن عبيد ثم إبنه عبيد الله بن زياد 


ثم الحجاج وغيرهم . وقد يزداد الأمر وضوحاً بأمثلة اخرى : 


: عمرو بن العاص وولاية مصر‎ - ١ 

عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الواحد بن أبي عون قالا: لما صار الأمر في يدي معاوية استكثر 
طعمة مصر لعمرو ما عاش » ورأى عمرو أن الأمر كله قد صلح به وبتدبيره وعنائه وسعيه فيه » 
وظن أن معاوية سيزيده الشام مع مصر » فلم يفعل معاوية » فتنكر عمرو لمعاوية واختلفا 
وتغالظا وتميز الناس وظنوا أنه لا يجتمع امرهما » فدخل بينهما معاوية بن حديج فأصلح أمرهما 
وكتب بينههما كتاباً وشرط فيه شروطا لمعاوية وعمرو خاصة وللناس عليه » وأن لعمرو ولاية 
مصر سبع سنين وعلى أن على عمرو السمع والطاعة لمعاوية . رواه ابن سعد بإسناد جيد 
مرسل على تقدير أن محمد بن عمر الواقدي ثقة » وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

وعلى أي حال فإن عمرو بن العاص كان من الرؤوس المدبرة مع معاوية في حرب صفين › 
وثبت على حاله هذا بعد مقتل عمار وعلمه بحديث « تقتله الفئة الباغية » » وهو أيضا صاحب 


(۱) ( الطبقات الكبرى )١5/8/5‏ قال ابن سعد : اخيرنا محمد بن عمر قال حدثني مفضل بن فضالة عن يزيد بن 
ابي حبيب » قال وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن ابي عون قالا وذكر الخبر . وكل من الاسنادين جيد 
مرسل على تقدير ان محمد بن عمر الواقدي ثقة . وذلك ان في الواقدي توثيقاً متيناً جداً فقد وثقه عدد كبير من 
المعاصرين له وفيه ايضا جرح شديد وكثير ولكنه كله جرح مبهم او فيه مجال للنقض » وسيأتي تفصيل ذلك بعد 
ذكر وقعة الحرة . واما يزيد بن ابي حبيب فثقة مشهور عارف باخبار مصر ولكنه ولد سنة ثلاث وخمسين او 
نحوها أي قبل موت معاوية بنحو سبع سنين واما عمرو بن العاص فتوفي سنة اثنتين واربعين او بعدها . واما عبد 
الواحد بن ابي عون عن معاوية وعمرو فمرسل ايضا . 


التحكيم وما جرى فيه » وكان له دور كبير في انتزاع مصر من سلطان الخلافة الراشدة وما 


- محاولة إغراء ابن عمر ظفه : 

عن نافع أن معاوية بعث إلى ابن عمر بائة ألف » فلا أراد أن يبايع ليزيد بن معاوية قال: أرى 
ذلك أراد » إن ديني عندي إذاً لرخيص . رواه ابن سعد( بإسناد صحيح . وقد ثبت نقلاً أن 
معاوية توعد بأن يُقتل ابن عمر إن لم يبايع ليزيد . وسيأتي ذلك في الكلام عن بيعة يزيد إن شاء 
ا 


۳- استمالة زياد بن عبيد الثقفى : 
وقد سبق ذكر القصة في الكلام عن زخرفة المنكرات . 


: تجريد العمل السياسي من المعارضة المؤثرة وتجريد المعارضة من أسباب القوة‎ -٤ 

وتوجد لخدمة هذا الغرض وسائل كثيرة ميدانية وغير ميدانية وربا تسمى بضربات التجريد 
التي توجه إلى الجهة التي يتم تصنيفها على أنها عدوة او محاربة . 

وقد أشرنا إلى هذا المعنى ني الكلام عن حرب الجمل وعن تجريد العمل السياسي من طلحة 
والزبير نه وتجريد الخلافة الراشدة من قوة كبيرة . 

ومن لوازم إدامة الملك العاض » رصد ومراقبة كل من يراد إبعاده عن العمل السيامي . 
والغرض من الرصد ليس هو حماية النظام السياسي الشرعي » ولكن الغرض هو منع المنافسة 


وإدامة الإستبداد . 


)١(‏ ( الطبقات الكبرى 4/ )۱۸١‏ واسناده متصل بكبار الثقات ولا يضره ان عارم بن الفضل حصل له اختلاط 
في آخر عمره فانه ثقة جليل روى له عامة الائمة وم يظهر له حديث منكر بعد الاختلاط كما نقل ابن حجر في 
تهذيبه . يضاف إلى ذلك ان الراوي عن عارم هو ابن سعد وهو معاصر لعارم قبل اختلاطه بزمن طويل وهذا 
وحده يكفي في تصحيح الرواية . 


لم( 


والتلازم الذي ذكرناه واضح جداً » وقد روى العلماء ما يزيده وضوحاً في قصة مقتل حجر 
ابن عدي اه التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى » وكذلك في الخطبة المشهورة التي تروى عن 
الحجاج وفيها: « إني لأرى رؤساً قد أينعت وحان قطافها وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم 
واللحى ... فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقالا » رواه الطبري في تأريخه (5/ )5١5-7١7‏ في 
سياق خبر طويل » ويمكن أيضاً مراجعة روايات مقتل حجر بن عدي عند الطبري . 

ومن وسائل التجريد البطش وهب الأموال وهدم البيوت ومنع الحقوق كا حصل في العراق 
وغيره في عهد معاوية فمن بعده » أي في زمن زياد بن عبيد ثم ابنه عبيد الله ثم الحجاج 
وغيرهما . وسيآتي فيه| بعد إن شاء الله تعالى ذكر مقتل حجر بن عدي ومقتل الإمام الحسين 
وأصحابه ومذبحة أهل المدينة طك . 


أما إسقاط الشورى الإسلامية فهو من لوازم الملك العاض . وأما نقل الملك بلا شورى فهو 
برهان على العض والجبرية . وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام عن نقل الملك ليزيد بن معاوية إن 
شاء الله تعالى . 


5- استمرار الحرب الإعلامية وغبرها من وسائل الحرب غبر العسكرية : 
وذلك كله لضان احتكار السلطة السياسية وقد سبق أن ذكرنا أمثلة في الكلام عن الحرب 
غير العسكرية والكلام عن زخرفة المنكرات وما أشبه ذلك من الوسائل . 


۷- حدود التعامل مع الصا حين ومناقشة الإمامية في تحاملهم على بعض السلف : 
من المعلوم أن نظام الحكم سواء كان خلافة او ملكاً » فإنه يحتاج إلى التعايش مع الرعية 
عموماً على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم . وكذلك لابد للرعية على اختلاف مذاهبهم من 
التعامل مع الحكم القائم باستثناء امتناع الصالحين من إعانة الظالم على ظلمه . 
وذلك أن الحاكم الظالم سواء كان مسل او كافرا فإنه يحتاج إلى احتواء الصالحين او 
استدراجهم او الخضوع إلى صلاحهم في أمور كثيرة » كما أن الحاكم الظالم يحتاج في كثير من 


ص I‏ يي )سب 


الأحيان إلى قدر كبير من التعايش مع التيار الجاري في الأمة بها فيه من علم وقضاء وجهاد وغير 
ذلك . وكذلك الصا حون فإخهم يريدون إقامة ما يمكن من خير ودفع ما يمكن دفعه من شر وإن 
كان ذلك بالتعامل مع سلطة ظالمة او كافرة . 
فالقضية أن كل واحد من الطرفين يحاول ضبط تعامله مع الطرف الآخر بها يخدم مقاصده 
ويمنعه من الوقوع في هو حظور عنده . 
ومن انفع ما يوضح حال المؤمنين في هذا المجال هو قصة يوسف عليه السلام » فإن القرآن 
ا ا ل 
أكثر أهل البلد في الظاهر » فقد قال تعالى حكاية عن يوسف + لف تَرَكْتُ مِلَدَ فوم لا ومنو 
1 هِ وشم با خرو هم كفْرُونَ e‏ د ت 
ال لفك 5 لوست 5 
1 " أن ا الہ لَه چ يوسف:76. 
ومع ذلك قبل يوسف عليه السلام أن يتو منصباً كبيراً جداً في تلك الدولة » وذلك حين 
eS‏ . قال تعالى ل وَكَالَ أَلْمَكُ 
اى ا لا کک مين (50) قَالَ اجعلن ڪل حَرَآين 
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ا لوق فاکش ا 0 
أن العمل بهذا الأصل في بلاد المسلمين أولى وأكبر مصلحة . 

وني قصة صلح الحديبية ما يدل على هذا الأصل أيضاً. 

معنى ذلك إمكان تحقيق قَدْر من إقامة المعروف ودفع المنكر عن طريق الوظائف الحكومية 
او التعامل مع رجال الحكم في الملك العاض والجبري » ولكن بشرط ضبط ذلك با أشرنا إليه 
باختصار . وتوجد وظائف كثيرة يستطيع عامة المسلمين ضبطها با يرضي الله تعالى ولكن توجد 
وظائف أخرى ووجوه اخرى من التعامل مع رجال الحكم لا يقدر على ضبطها با يرضي الله 
تعالى إلا قلة من المسلمين . 


سسؤي )سب 


ولذلك فإنه من الخطأ الكبير إطلاق القول بمنع التوظيف والتعامل مع رجال الحكم العاض 
او الجبري . وكذلك من الخطأ الكبير التحامل في الطعن في كل من تعامل مع أولئك الرجال او 
تولى وظيفة في دولتهم . 

والأمر واضح جداً من الجهة الشرعية » وقد بيناه في كتاب (ثمار التنقيح على فقه الإيهان) وفي 
كتاب (المنطلق في فقه العمل) » ولذلك تجد المعتمدين من رجال الطوائف الإسلامية من السنة 
والشيعة وغيرهم قد سلكوا هذا المسلك في قبول الوظائف الحكومية والتعامل المنضبط مع 
رجال الحكم . ولعل الإستثناء الوحيد هو قدماء الخوارج ومن نحا نحوهم . 


فلا ريب أن كلام الإمامية في أبي هريرة والزهري من أجل ذلك » إنا هو تحامل مردود » 
فليس يعرف البتة أن أبا هريرة او الزهري او أمثالهما شاركوا في ظلم او بطش او زخرفة منكر او 
شبه ذلك من وسائل الإستبداد » بل المحفوظ الثابت عنهم أنهم إنما ساعدوا في إقامة الخير 
والمعروف . 

وأما امام أبي هريرة ظ4 وأمثاله بوضع الأحاديث في فضائل الملوك الأمويين وما أشبه ذلك » 
فهذا كذب مفضوح » فإن روايات هذه الفضائل المختلقة ليست من طريق أبي هريرة ولا الزهري 
ولا غيرهما من الثقات . وأما كون الإمام الزهري أحد رجال إسناد معين من الموضوعات » فإن 
المحفوظ الثابت أن الآفة ليست منه ولكن تمن وضعه في الإسناد » وحاله في ذلك حال الإمام 
الباقر والصادق وسائر الثقات حين يضعهم رجل كذاب في أسانيد أخبار موضوعة . غير أن من 
ليست له خشية لله تعالى فانه يقع في أعراض الناس بالباطل ويتهم الثقات بأحاديث غير 
موجودة أصلا!! 

وإذا نظرنا إلى القضاء مثلاً فقد تولاه في العهدين الأموي والعباسى عدد كبير من مشاهير 
الأئمة والثقات » منهم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب وهو هاشمي ثقة مشهور 
ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري وزرارة بن أوفى وعبيد الله بن الحسن العنبري ومعاذ بن معاذ 
غياث » ومنهم كذلك سعيد بن أشوع وشريك بن عبد الله وهما شيعيان على طريقة التابعين » 


اسه يي )سب 


ومنهم كذلك محمد بن عمر الواقدي المؤرخ المشهور وأظنه تسب أيضاً إلى التشيع وكثير غيرهم 
وهم ثقات بلا إشكال سوى الخلاف في توثيق الواقدي . 


صحيح أن وظيفة معينة في وقت معين وموضع معين قد تقصر على من يقبل وسائل العض 
والجبرية » كالإمارة مثلاً على الكوفة حين اشتدت المعارضة فيها وقاربت أن تكون مهيأة للتحدي 
السيامي » فأرسل ها معاوية زياد بن عبيد الذي يقال له زياد بن أبيه » فبعد أن قتل معاوية حجر 
ابن عدي وأصحابه الكوفيين رحمهم الله تعالى روي أنه عوتب في ذلك » فقال « قتل حجر حب 
إِيّ من أن اقتل معه مائة ألف » رواه ابو العرب التميمي في (كتاب المحن )١77‏ » ومعنى هذا 
القول أنه أراد إجهاض المعارضة قبل أن تبلغ غايتها فيدخل معها في حرب يقتل فيها الكثير من 
الناس » وذلك لأنه متمسك بالملك ويأبى النزول عنه . 

غير أن الوظيفة نفسها ولكن في وقت آخر او مكان آخر قد تُعطى لمن يرفض وسائل العض 
والجبرية » وذلك لما ذكرناه باختصار أن الملك العاض والجبري يحتاج في كثير من الأحيان إلى قدر 
كبير من التعايش مع التيار الجاري في الأمة بها فيه من علم وخير وجهاد وغير ذلك . 

وأما امتناع جماعة من خيار السلف من قبول الوظائف الحكومية في العهد الأموي والعباسي » 
فإن من جملة ما امتنع عنه هؤلاء هو القضاء . علا أنه من المحال أن يطلق عالم القول بوجوب 
اعتزال القضاء ذلك الوقت » فلابد من حمل امتناعهم على حمل آخر » فلعلهم وجدوا أن تلك 
الوظائف تستهلك أوقاتهم وتشغلهم عن أمور هي أولى لهم » خصوصاً إذا علموا أنه يوجد من 
الصالحين من يصلح لتلك الوظائف . ولعل بعضهم اعتقد أن الدولة تريد استالته او إشغاله 
بالوظيفة عن العمل السياسي » وكذلك ربا خشي بعضهم أن لا يقدر على ضبط وظيفته با يرضي 
الله تعالى . إلى غير ذلك من الموانع الخاصة بمن امتنع فلا يعم حكمها غيرهم . 

ومع ذلك » لابد من التنبيه إلى أن التعامل مع الظالمين ليس بالأمر ال هين » وقد يتورط فيه كثير 
من الناس ثم يُستدرجون إلى كبائر كثيرة والعياذ بالله تعالى ويتعللون بأنهم دخلوا فيه 
بحسن نية!! فلابد لمن أراد الدخول في ذلك أن يدرس الأمر من جوانبه الكثيرة » كنوع الوظيفة 


مء 


ومجالها ومقاصد الدولة وسياستها فيها ثم قدرة المسلم على ضبط وظيفته او تعامله مع رجال 
الدولة بها يرضي الله تعالى . 

ثم إذا كانت منافع الوظيفة تقابلها مفاسد » فعليه أن ينظر في الموازنة بين الأمرين » وأن يتقيد 
بأحكام الإضطرار إذا اضطر إلى تحمل بعض المفاسد » وقد بينا ذلك بقدر من التفصيل في كتاب 
(المنطلق في فقه العمل) . 


المطلب السابع 
أطوار العض والحرية / 
ضعف شوكة أهل الحق / 
تأثير الإستبداد على النهضة الإسلامية القائمة 
١‏ - أطوار الإستبداد : 
يعتمد تطور العض والجحبرية على الأحوال التي يبدأ منها . فلو نظرنا مثلاً في بداية الملك 
العاض في هذه الأمة » وذلك ببيعة معاوية بن أبي سفيان » فإنه ابتدأ في عهد الصحابة ومباشرة 
بعد خلافة راشدة على منهاج النبوة . فكان عهد الناس قريباً جداً بمنهاج النبوة وكانت عامة 
الأحكام الإسلامية قائمة بقوة في الأمة » ومنها الجهاد وبذل الأموال والأنفس في سبيل الله 
تعالى » وكان النظام الشرعي جامعاً للأمة به| فيه من شرائع كثيرة . 
فلو جاء كسرى او قيصر في ذلك الوقت » لكان من المحال عليه أن يقلب الأمور رأساً على 
عقب إلا ببطئ شديد ودركة بعد دركة . فلابد لمن يبدأ الملك العاض في مثل تلك الأمة أن 
يتعايش بقدر كبير مع التيار الجاري في الأمة بم فيه من فقه وعمل وطاعة لله عز وجل » وسواء 
استطاع رجال الملك العاض أن يخلصوا نيتهم لله تعالى في مشاركتهم للأمة بالطاعات او كانت 
نيتهم في احتواء الجمهور وإدامة الملك العاض . 


بء 


ثم لا محالة من استمرار الدفع بين نظام الإستبداد من جهة ومن يعارضه من جهة أخرى من 
طامعين ومن مصلحين ودعاة لإعادة النظام السياسي الشرعي » ما دام رجال الملك العاض 

وبذلك يمر الملك العاض في أطوار سفلية » وتزداد المهارة في المكر والعض والجحبرية دركة بعد 
دركة إلا حين يشذ أحد الأطوار باتجاه معاكس . وقد يطول الزمن بالعض وال حبرية » غير أن كل 
نظام على غير منهاج النبوة فإنه يحمل في نفسه أسباب هلاكه في نهاية الأمر » فقد قال تبارك 
اسان و O ETN‏ قوة E‏ يوه لاسرم 
فتدبر إدخال الضمير « هو » قبل جملة الخبر وكذلك استعمال لفظ ( سور #4 بمعنى: يكسد 
ويفسد» فمكرهم يبور في الأحوال كلها لأنه يحمل في داخله عوامل البوار بصرف النظر عن 
مدافعة الناس له . 


يوضح الأمر الخبر عن علّ عليه السلام أنه لما رجع من صفين قال: يا أا الناس لا تكرهوا 

iS, 1# 35‏ و 5 01 5 5 5 ١‏ 
إمارة معاوية فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل . رواه ال 
بإسناد صالح . فالذي لا يعرف طبيعة السياسة وأطوار الدول فإنه يتوهم أن علياً عليه السلام 
أراد الثناء الحسن على معاوية او أراد إظهار الندم على مقاتلته . والصحيح أن علياً عليه السلام 
وهو صاحب الفهم الثاقب إن حذر الأمة من تطور العض والجبرية باتجاه سفلي . وهذا ما 
حصل » ففي عهد معاوية نفسه تطور العض من اغتصاب الحكم عن طريق الحرب ومكايدها 
إلى التوسع في البطش والترويع كا حصل في ولاية زياد بن عبيد على العراق . 

غير أنه كانت لمعاوية مقادير معينة من البطش والقسوة ‏ ثم جاء بعده ملوك آخرون فلم تكن 
عندهم القدرة على الإلتزام بمقادير معاوية » فكان ظلمهم أكبر بكثير ما يحتاجه إدامة ملكهم » 
وقد سبق بيان ذلك . وما يُروى عن معاوية أنه قال لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي » 


(۱) ( دلائل النبوة (1/٦‏ واسناده متصل ولا اشكال في توثيق رجاله سوى مجالد بن سعيد وهو صدوق فيه 
ضعف ولكن روى عنه كثير من كبار الثقات واخرج له مسلم مقرونا بغيره . 


سإ O‏ سب 


ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني » ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت » كانوا إذا 
شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتما.» اه . 

وقد جاء ما يؤيد هذا التفسير » فعن عمير بن هانيء قال: كان أبو هريرة عشي في سوق المدينة 
وهو يقول: اللهم لا تدركني سنة الستين » ويحكم تمسكوا بِصَدْغَيْ معاوية » اللهم لا تدركني 
إمارة الصبيان . رواه البيهقي بإسناد صحيح (دلائل النبوة 7/5 515) . 

وفي سنة ستين مات معاوية وتولى الملك ابنه يزيد . وكان معاوية هو الذي مهد الطريق ليزيد 
وأخذ له بيعة الناس » فبموت معاوية ابتدأت إمارة الصبيان ولكنه هو الذي ستها . ولا ريب 
هنا أن أبا هريرة ذه إنما خاف من تطور العض والجبرية » والآمر واضح من دعائه بأن لا تدركه 
سنة الستين او إمارة الصبيان . ولكن البلية في هذه القضايا تأتي من المتحامل الذي لا يفهمها . 
فالمتحامل من أهل السنة يزعم أن علياً عليه السلام وثّق معاوية » وأما الشيعي المتحامل فيزعم 
أن انانف حرة فر تن اوها ! 

وما من حكم تطول دولته إلا ويمر بأطوار حين يتعامل مع الواقع » والأمر واضح لكل 
متدبر سواء تدبر الأنظمة الراشدة او غيرها . والناظر في التاريخ الأموي يجد مصداق ذلك إذا ما 
نظر في سيرة معاوية بن أبي سفيان من جهة وأخباره في الدهاء والتحلم ومقاديره في العنف 
والإستبداد » ثم نظر في سيرة ابنه يزيد ثم عبد الملك بن مروان ثم مروان بن محمد آخر الملوك 
الأمويين . 

وقد تتعاكس الأطوار في بعض الأحيان كا حصل في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تان 


؟- اقتران تأسيس الملك العاض بضعف شو كة أهل الحق: 

سبق أن ذكرنا أن كون الإمامة راشدة غير ظالمة ليس هو من النوافل التي يجوز تركها طوعاًء 
بل هو من أعظم الفرائض المقطوع بوجوبها وبعظيم شأنها . ولذلك فإنه من المحال أن يقبل 
العلماء الصالحون بملك عاض او جبري إلا بالإكراه والإضطرار إليه بسبب ضعفهم . 


ص q‏ يي )سب 


فلما كانوا مضطرين عند تأسيس الملك العاض » فإن اضطرارهم في حكم البقاء حتى تتسع 
قاعدتهم ويزول ضعفهم » ويصير التحدي السياسي مستطاعاً وتصير الموازنة بين المصالح 
والمضار لصالح التغيير . وهذا هو الأصل في حال المسلمين مع كل ملك قائم على الإستبداد 
واحتكار السلطة . وستأتي التفاصيل في التخريجات الفقهية بعد الكلام عن مقتل الحسين الكل إن 
شاء الله تعالى . 


ومع القطع بعدم قبول الصالحين من العلماء للملك العاض إلا بالإضطرار » فإن في ذكر 
نعضن الشو اهن التأرضية فاقدة إن شاء الله تعال: 

فمنها: خطبة معاوية التي قال فيها: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه 
فلنحن أحق به منه ومن ابيه » قال عبد الله - أي ابن عمر -: فحللت حبوتي وهممت أن اقول: 
احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الإسلام » فخشيت أن اقول كلمة تفرق الجمع 
وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك . رواه البخاري وغيره في سياق خبر وسبق أن ذكرناه تاماً 
(المطلب الثاني من المبحث الثاني عشر) . 

ومنها: خبر إرسال بسر بن ارطاة إلى المدينة لأخذ بيعتهم لمعاوية وكيف أنهم بايعوا خوفاً 
واضطراراً » وهو خبر صحيح الإسناد إلى جابر بن عبد الله َه » وقد سبق ذكره في الكلام عن 
البطش والترويع (المطلب الخامس من المبحث الثاني عشر) . 

ومنها: حديث إصلاح الحسن عليه السلام وأنه نزل مُضطراً عن الخلافة » ولولا 
الإضطرار فإنه من المحال أن يسلم هذه الأمانة العظيمة إلى إمام الفئة الباغية التي تدعو إلى النار 
كا ثبت وصفها بذلك في الحديث الذي رواه البخاري . 


يوضح الآمر خطبة الحسن عليه السلام بعد أن اتفق مع معاوية . 
فعن الشعبي قال: لما سلم الحسن بن عل الأمر إلى معاوية » قال له معاوية بالنخيلة: قم 
فتكلم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: « أما بعد » فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز 


الفجور » ألا وإن هذا الآمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامريءٍ كان أحق به او حق لي 


بء 


تركته لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم » وإِنْ ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » . 
ثم استغفر ونزل . رواه البيهقي''' وابن ابي شيبة(') واسناده جيد او لا بأس به . وظاهر كلام 
الحسن عليه السلام أنه تعريض بمعاوية وبالجمهور الذي اضطر بسبب ضعفه إلى التنازل 
او 

يؤيد ذلك رواية الزهري لخطبة الحسن » فعن الإمام الزهري قال: ثم قال (آي الحسن ): 
لاساو م الو ا لور حي 
دول » وإن الله تعالى قال لنبيه کل # ون دى لعَلَهُ EES‏ مم لل جين 4 الأنبياء: 
١‏ فلما قالمها قال معاوية: اجلس » فلم يزل ضرماً على عمرو . رواه الطبري في سياق خبر 
طويل في تأريخه /٠(‏ 177-177) وإسناده جيد إلى الزهري » غير أن الزهري ولد قريباً من وفاة 
الحسن عليه السلام . وقوله « فلم يزل ضرماً على عمرو » معناه أن معاوية استاء من عمرو بن 
العاص لأنه هو الذي أشار على معاوية أن يأمر الحسن أن يخطب . 

وعن ابن سيرين أن الحسن بن على قال: لو نظرتم ما بين حالوس إلى حابلق ما وجدتم 
رحا لقن ری لس ی اذى أن ھر عل معاوية و ون ترقت و 
ومع إل حِينٍ © . رواه عبد الرزاق في (المصنف )٠٥١/١١‏ وإسناد صحيح إلى ابن سيرين 
الذي كان عمره نحو ست عشرة سنة او اكثر يوم وفاة الحسن » وبإسناد آخر إلى أنس بن 
سيرين رواه أيضاً الإمام أحمد في (فضائل الصحابة 779/7) . وأما قوله « حالوس إلى حابلق » 
فقد فسرها معمر بانها المشرق والمغرب . 


ومنها: ما حصل من تهديد وإكراه في أخذ البيعة ليزيد في عهد أبيه معاوية . 


(١)(دلائل‏ النبوة 5/ 4545) . 

(۲) (المصئف ۱١‏ والخبر عنده وعند البيهقى من طريق مجالد ابن سعيد وهو صدوق فيه ضعف ولكن 
روى عنه كثير من كبار الثقات واخرج له مسلم مقرونا بغيره فان كان ضعفه محتملاً كما هو الظاهر فإن الإسناد 
كله جيد . 


سإ )اس 


۳- تأثر الملك العاض على النهضة الإسلامية القائمة : 

ذكرنا في مقدمة هذا المبحث وربا في مواضع أخرى وقبل قليل في « أطوار العض والجيرية » 
أن الملك العاض لابد له أن يتعايش بمقادير متفاوتة مع التيار الحضاري الجاري في الأمة بم فيها 
من خير وجهاد وإقامة معروف وإزالة منكر وغير ذلك من أحوال الأمة . 

واا اك الا كاسن ن ا عل نهر اذم زج ف م عضا ا 
وإنا جاء رجال الملك العاض إلى نمضة إسلامية قائمة وخلافة راشدة على بلاد كبيرة مترامية 
الأطراف » فدخلوا في نزاع شديد وحرب حتى صار الحكم بأيديهم فقلبوا النظام السياسي من 
خلافة على منهاج النبوة إلى ملك عاض . وهذا كله قد سبق بيانه بالتفصيل . 


فالسؤال الوارد: ماذا كان تأثير الإنقلاب السياسي المذكور على النهضة الإسلامية الموجودة 
حينذاك؟ فهل كان الملك العاض كالخلافة الراشدة سواء بسواء؟ أم أن الإنقلاب إلى ملك 
عاض كان مطلباً دينياً وأنه زاد في تعجيل وجودة النهضة الإسلامية القائمة فاستحق بذلك شكر 
الأجيال بعده؟ أم أن الإنقلاب المذكور كان مصيبة في الدين أدخلت النقص على تعجيل وجودة 
النهضة الإسلامية قياساً إلى الخلافة الراشدة + وبذلك يستحق الملك العاض نقمة الأجيال 
الإسلامية بعده؟ 

فالذي لا ريب فيه أن دين الله عز وجل إنما ينطق بالحق وأنه من المحال أن يكون الواقع على 
خلاف ما أخبر به الدين . فلا ريب أن الملك العاض الذي نقض خلافة النبوة إن أدخل النقص 
الكبير على جودة وتعجيل النهضة الإسلامية القائمة حينذاك . ومن أعظم المحال فقهاً وعقلاً أن 
يكون القياس بين خلافة النبوة والملك العاض غير ذلك . 

غير أن المتحامل يقتطع بعض الأعمال الجارية في عهد العض والجحبرية ويجرد النظر إليها » مع 
صرف النظر عن تأثير انتزاع السلطان والإنقلاب إلى ملك عاض على النهضة الإسلامية العظيمة 
التي كانت قائمة حينذاك!! وكذلك يصرف المتحامل نظره عن الأحداث الكبيرة التي وقع فيها 
رجال العض والحبرية كاغتصاب السلطان وإسقاط الشورى وقمع المعارضة وما أشبه ذلك من 
وسائل الإستبداد !! فيقول هذا المتحامل: انظروا كيف اتسعت الدولة الإسلامية في عهد العض 


سه O‏ سب 


والكرزية ]و انظرو ا كف قدت اوو و د ل ق وق ضعت الخال و ر 
وما اشبه ذلك من الأعمال التي فيها منافع للناس . وهذا النمط من التفكير هو السبيل إلى التزكية 
الباطلة لكثير من الأنظمة الطاغية وربا اكثرها » فإن مد الجسور وفتح الطرق ونحوه من 
العمران يحصل في الحكومات العادلة وني الحكومات الظالمة المستبدة وفي الحكومات المسلمة 
وكذلك الكافرة » ولكن المهم هو أساس ذلك من الغايات والأهداف البعيدة . 

وقد يحتج بعضهم بالقدر لأجل تسويغ الملك العاض او تزكيته » وسيآتي بيان ذلك في العنوان 
التالي إن شاء الله تعالى . 


المطلب الثامن 
ظهور المذاهب الشاذة والرديئة 
ظهور المذاهب الشاذة والرديئة يكاد يكون من لوازم العض والجبرية وذلك لما فيهما من 
زخرفة المنكرات ومن البطش والترويع . فلعل أول ما يبدا الإعلان بالمذاهب الرديئة هو لجوء 
رجال العض والجحبرية إلى زخرفة منكراتهم واختراع الآدلة الزيوف لما » كا تقدم في الروايات 
عن الحجاج وغيره . 
ثم إن البطش والترويع يؤدي إلى قدر كبير من العزلة بين الصالحين من العامة من جهة وكبار 
العلماء والمفكرين من جهة أخرى وذلك لاجتناب ملاحقة السلطان لهم . وبذلك تصدر الفتاوى 
الكبيرة من جماعات صغيرة من الشباب او من غير الفقهاء بعيداً عن الشيوخ وكبار أهل العلم . 
وواضح أن مثل هذه الفتاوى تكون عرضة لأخطاء كبيرة . 
ويزيد في احتمال المخطأ أن المظالم الكثيرة الكبيرة تدفع كثيراً من المظلومين وأنصارهم إلى اتخاذ 
ردود فعلية سريعة مع عرض عاجل سريع على الأصول الشرعية . 
وإذا طال زمن العض والجبرية فإن هذه الردود وتلك الفتاوى قد تصير مذاهب راسخة في 
نفوس أصحابها ويزداد كذلك عدد من يوافقهم عليها . 


اسه O‏ سب 


وأيضا فإن استمرار العض والجيرية يولد أحوالاً سيئة في الرعية حيث تصير كثير من النفوس 
مهيأة عن عمد او عن غير عمد لاستقبال مذاهب رديئة جداً . ويساعد على ذلك أن عداوة 
العض والحبرية ليست مقصورة على الصالحين بل تتناول ايضا الطامعين والمعادين للأمة الذين 
يتخذون من المذاهب الرديئة وسائل لأغراض خبيثة . 

بل إن الذي تدل عليه سياسة الأمم في هذا القرن أن رجال العض والجبرية في بلاد المسملين 
وغيرها قد يتعمدون استدراج المسلمين الصا حين إلى مذاهب شاذة او رديئة » وكذلك يتوسعون 
في استخدام المذاهب هذه لتوهين شوكة المخلصين وإدخال الفرقة عليهم . 


ثم يأني بعد ذلك بعض الفقهاء الذين خدعهم استخدام المذاهب لخدمة العض والجبرية . 
وتوجد أمثلة من كلام من سلف من علائنا » فالفقيه الذي يتكلم عن المحاباة في تغيير النظام 
السياسى الإسلامى وإسقاط الشورى وكأنه جرد ترك نافلة وليس غدراً بالأمة كلها » فلا ريب 
أنه فقيه خدوع في هذا المجال . وكذلك من يأتي إلى ما حصل من قتال بين الأئمة الظلمة ومن 
خرج عليهم من السلف فيتكلم عنه وكأنه يحق شرعاً لمن تسلط بلا حق أن يقاتل لإدامة منصبه 


فلا ريب أيضاً أنه فقيه مخدوع جداً . 


ونحتاج هنا إلى بعض الشواهد التأريخية : 
-١‏ قول معاوية وبيان خطأ من احتج بالقدر لتسويغ فعله : 

عن قيس قال: سمعت معاوية في مرضه الذي مات فيه حسر عن ذراعيه كأنهم| عسيبا 
نخل وهو يقول: ١‏ والله لوددت أني لا اعترفتكم فوق ثلاث » » فقالوا: إلى رحمة الله ومغفرته , 
فقال: « ما شاء الله أن يفعل » ولو كره أمراً غيره .» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (المصنف . 
كتاب الأمراء )41/1١‏ . 

وليس المقصود هنا مؤاخذة معاوية بقول قاله في مرض موته . ولكن المقصود بيان الفرق بين 
التكليف الشرعي من جهة والقضاء والقدر من جهة اخرى . 

فكأن بعض الناس قد احتج بالقدر للنضال عن الملك العاض!! وذلك بحجة أنه لولا ملائمة 
ذلك النوع من الملك لأحوال المسلمين حينذاك لما هياً الله تعالى له أسباب تأسيسه . وهذا كلام 


اهو O‏ سب 


من اختلطت عليه الأمور فلم يفرق بين أحكام القضاء والقدر وبين أحكام التكليف الشرعي !! 
ألا ترى أن الأمراض فيها منافع كثيرة من جهة الصبر عليها واللجوء إلى الله تعالى بسببها والتوبة 
اليه عز وجل وتكفير الذنوب وتعلم صناعة الدواء . غير أن إيقاع المرض هو قدر الله تعالى » وأما 
الأحكام الشرعية التي أنزها الله تعالى للعمل بها » فإن المسلمين مأمورون بالوقاية من 
الأمراض وعلاجها وإزالتها حسب الإستطاعة » ويجب البحث عن علاج بلا أضرار » وإذا 
اضطررنا إلى علاج ضار فيجب أن يكون مجمل ضرر العلاج (الضرر القريب والبعيد) أقل من 
مجمل ضرر المرض . 

وكذلك القول في سائر البلايا والمصائب فإنها لم تقع البتة إلا بقدر الله تعالى » غير أن المسلمين 
مأمورون باجتناب وقوعها والسعي لإزالتها بعد أن تقع . وسبق أن ذكرنا أن نقض الخلافة 
الراشدة والإنتقال إلى ملك عاض يعد من أعظم المصائب لأنه مصيبة كبيرة جداً في الدين . 

فقول معاوية على الله تعالی « ولو كره أمراً غيره » قد يوهم بمذاهب باطلة » ألا ترى ان الله 
تعالى يكره الكفر والفسوق والعصيان سواء غيّرّه أم لم يغيره . أولا ترى ان الله تعالى ذكر جملة من 

0 5 5 کے سم تن ل عرس سم ستو سر 

السيئات التي تقع بكثرة في الأرض ثم قال تعالى # كل ذلك كان سيك عند ريك مكزوهًا 4 
الإسراء: ۳۸ . وقضاء الله عز وجل وقدره فيه حِكّمٌ كثيرة لا يحيط بها إلا الله عز وجل . 

فالمهم هنا أن الله تعالى يكره العض والحبرية سواء منعه او مدَّ لأصحابه زمناً معيناً . 
۳ خطبتان للحجاج : 
فيها مثنوية » واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد ا ملك » والله لو امرت الناس 
أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم » والله لو اخذتٌ 
ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاً . رواه ابو داود (۲/ ۲۰۹) بإسناد صحيح وقد سبق 
بيان إسناده في الكلام عن البطش والترويع . 


س ü‏ سب 


لمهم هنا ان خطبة الحجاج هذه إنا هي خطبة من ينتحل مذهب عدم مؤاخذة الأمراء 
بافعالهم القبيحة او مذهب من يزعم ان الله تعالى لا یکره موبقاتهم وأنه لو كرهها لغيرها » کا 
ذكرنا قبل قليل عن معاوية . 

وعن الربيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم 
في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله ؟ فقلت في نفسي: لله عل ألا اصلي خلفك صلاة أبداً ‏ 
وإِنْ وجدت قوماً يجاهدونك لأجاهدنك معهم » زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم 
حتى قتل . رواه ابو داود )7١9/5(‏ ورجال الإسناد ثقات إلا الربيع بن خالد » فقد وثقه 
الخزرجي في (خلاصة تذهيب تبذيب الكمال » نسخة المكتبة الشاملة) » ولم اجد مصدر التوثيق 
في الكتب التي هي أقدم من الخزرجي . قال ابن كثير: فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إِنْ اراد 
تفضيل منصب الخلافة على الرسالة او أراد أن الخليفة من بني أمية أفضل من الرسول .اه 
(البداية والنهاية .)1١110//9‏ 


۳- خبر من السيرة المالية في عهد معاوية : 

عن الحسن أن زياداً بعث الحكم بن عمرو على خراسان » ففتح الله عليهم وأصابوا أموالاً 
عظيمة » فكتب إليه زياد: أما بعد فإن أمير المؤمنين كتب إيّ أن أصطفي له الصفراء والبيضاء » 
فلا تقسم بين الناس ذهباً ولا فضة » فكتب إليه: سلام عليك » أما بعد فإنك كتبت إل تذكر 
كتاب أمير المؤمنين » وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » وإنه والله لو كانت 
السموات والأرض رتقاً على عبد فاتقى الله لجعل الله له منهما خرجاً » والسلام عليك . قال ثم 
قال للناس: اعدوا على فیئکم فاقسموه . رواه ابن سعد في طبقاته (1/ ۲۹-۲۸) وابن أبي شيبة 
في (المصنف ۱ بإسناد صحيح إلى الحسن وهو البصري » وهو إمام جليل معاصر 
لرجال القصة كلهم . وني رواية عن الحسن أيضاً قال: أمر الحكم منادياً فنادى: أن اغدوا على 
فيئكم فقسمه بينهم » وإن معاوية لما فعل الحكم في قسمة الفئ ما فعل وجه اليه من قيده وحبسه 
فمات في قيوده ودفن فيها وقال إني مخاصم . رواه الحاكم بإسناد جيد إلى الحسن (المستدرك 
۹۳ ) . وجاء من طريق آخر بلفظ « فكتب اليه الحكم: أما بعد فان كتابك ورد تذكر أن 


مء( 


أمير المؤمنين كتب إل أن اصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع » رواه الطبري في سياق القصة 
في تأريخه (5/ )1017-1751١‏ وفي إسناده من لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

غير أن الكتابة بالإصطفاء له أي لمعاوية ثابت بالإسناد الصحيح إلى الحسن بالإضافة إلى 
إسناد الطبري » وكذلك الأمر بمنع الغانمين من الذهب والفضة . 

والحكم بن عمرو رحمه الله تعالى هو الغفاري وهو صحابي معروف وحديثه في البخاري 
ومسلو 

والخلاف مع معاوية في السياسة المالية له شواهد متعددة منها ما سبق ذكره من قصة أبي ذر 
وعبادة بن الصامت ذلنه. 

ومنها: قول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لعبد الله بن عمرو بن العاص: هذا ابن عمك 
معاوية يأمرنا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا » والله يقول ١‏ يزرک 


َامَنَُأ لا تَأكُلُوا آمو کک يڪم بالطل ل أن تكرت مدر کن وَأ يسك 3 

ان بک جیما £ النساء: 74 » قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في 

طاعة الله وأعصه في معصية الله . رواه مسلم في سياق حديث (كتاب الإمارة من الصحيح) . 
والعادة في مثل هذه القضايا أن يكون عند الأمير تأويل سواء كان التأويل سائغاً او كان 


مد جرد اة اال رخال لدو 


1 


وتوجد أمثلة متعددة من باب المذاهب الرديئة » سبق ذكر بعضها في الكلام عن شعار مناوأة 
علّ عليه السلام وأخبار الطعن فيه وسبه » وكذلك في الكلام عن زخرفة المنكرات وربا في 
مواضع أخرى » وما ذكرناه: مذهب عدم مؤاخذة الخليفة بالسيئات ووجوب طاعته مطلقاً كا 
نقل ابن تيمية عن الملوك الأمويين 

ومن هذه الأمثلة ونحوها يعرف تأثير سيرة الحكام في كشف حقيقتهم » وذلك أنه إذا لم يكن 
للرعية سبيل إلى إنزال الإمام الجائر إلى القضاء العادل في مظالمه وسياساته الفاسدة » فإن الإمام 
الجائر يمتنع في العادة من الإعتراف بأنه أساء وعصى واستحق أن يقع تحت القضاء الشرعي › 


یں 


ولكنه يبالغ في قمع المصلحين أو يأتي إلى سيئاته فيزخرفها ويخترع الآدلة الزيوف لأجل تسويغها 
وإظهارها بمظهر المذهب الفقهي والمصلحة » ومعلوم أن ما يُظهرونه فإنه يلزمهم . 

ثم بعد زخرفة المنكرات وكثرة الأمثال السيئة للسياسة القائمة واشتغال رجال الدولة بصيانة 
المناصب أكثر من اشتغالهم في صيانة الدين ونفع الناس » بعد ذلك يأتي التأثير السبيء للعض 
والجبرية في الرعية وقد ذكرنا أسبابه قبل قليل ولكن باختصار . 

وبذلك تتولد في الرعية مذاهب شاذة ورديئة . ويساعد على ذلك أمور » منها تراكم المظالم 
ومنها ضعف التدين او قلة العلم في المدن التي هي أقرب عهداً او أشد التصاقاً بجاهليتها . 

ولا نزاع البتة في وقوع بعض الرعية في مذاهب ضعيفة جداً فيها غلو كثير » ولا نزاع كذلك 
في وجود من يمد هذه المذاهب من طلاب الدنيا والناقمين على الأمة » ولكن من الخطأ الفاحش 
أن يتغافل الباحث عن التأثير الكبير للإستبداد في هذا المجال . والذي أراه أن علماء الدعوة 
الاسلامية في هذا العصر يعلمون يقيناً الآثار السيئة للعض والجبرية . 


وإذا جئنا إلى التشيع » فإن التشيع السني غير الإمامي قديم في الأمة وعليه كثير من كبار علماء 
الأمة وأساطين رجال الحديث الذين عليهم الإعتماد في الصحيحين والسنن والمسانيد » وقد 
ذكرنا جملة من أسماء هؤلاء في فصل البدعة من (ثار التنقيح على فقه الإيمان) » فلا مجال البتة 
لاعتبار هذا التشيع من توليد الإستبداد وإنا هو مذهب اجتهادي ولأهله أدلتهم . 

وأما التشيع الإمامي فهو أنواع متباينة ويحتاج الكلام عن نشأتها وتطورها إلى عمل مشترك 
دن اة والشعة #ولكئ من الطريف أن أخدا الشبعة العاضرية وهو الباحت اجن الكنافي0) 
ذهب إلى أن مذهب الإمامية بالاختيار الإهي للإمام وبعصمته ظهر عند الشيعة كرد فعل على 
الفكر الأموي في منزلة الخلفاء . ورد الفعل على مذاهب الدولة ليس ببعيد » فقد ذكرنا في الكلام 
عن البطش والترويع خطبة للحجاج وما حصل حينذاك من تكفير الخارجين على عبد الملك بن 


مروان . وتوجد رواية أخرى ولكنها إخبارية تشعر باتهام حجر بن عدي #ه بالكفر وذلك في 


اه )سب 


أيام معاوية . المهم هنا أن طائفة من الإمامية » ارجو أنها طائفة قليلة شاذة » قابلت ذلك بالقول 
بتكفير مُنكر الإمامة » أي الذي ينكر عصمة الإمام وإمامته حسب مذهبهم وذلك بدعوى أن 
الإمامة من أصول الدين ون انكارها من جنس إنكار النبوة . هذا ما ذكره بعضهم مستنداً إلى 
روايات إمامية في (الكاني) للكليني وغيره . ولكني سمعت بعض الأخوة الإمامية في العراق 
يرون أن الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين » وأرجو أن يكون ذلك هو القول 


م O‏ سب 


المبحث الثالث عشر 
ولاية العهد ليزيد وترسيخ إسقاط الشورى 


#؛ المطلب الاول : تلخيص عهد معاوية ليزيد بالخلافة . 
© المطلب الثاني : بعض مساعي معاوية ومروان في ولاية العهد 


# المطلب الثالث : من فقه الإمامة . 


© المطلب الرابع : قول السلف والعلاء في يزيد وفي توليته . 


اسه ب )سب 


الململحث الثالث عشر 
ولاية العهد ليزيد وترسيخ إسقاط الشورى 


المطلب الاول 


تلخيص عهد معاوية ليزيد بالخلافة 

لما نزل الحسن عليه السلام عن الخلافة لمعاوية اشترط عليه شروطاً » وقد جاء في أكثر من 
رواية أن الحسن اشترط الخلافة له بعد معاوية » ثم توفي الحسن موتاً او قتلاً بالسم سنة 
تسع وأربعين او بعدها بقليل » وسنذكر الروايات بعد قليل إن شاء الله تعالى . وبعد وفاة الحسن 
سعى معاوية في إثبات ولاية العهد لإبنه يزيد من بعده . 

ومهما كان أمر وفاة الحسن عليه السلام » فإن الذي حصل هو أن معاوية بن أبي سفيان في 
صحته وقبل موته بنحو حمس سنين على أقل تقدير أخذ من الناس ولاية العهد من بعده لإبنه 
يزيد الذي كان حينذاك في نحو الثلاثين او دونها من العمر . وم يكن يزيد معروفاً بالإمامة في 
شيء من أمور الدين البتة » غير أن أباه مهد له بوسائل متعددة فكان معاوية أول من سنّ هذه 
السنة في الأمة . فبايع من بايع طوعاً او كرهاً . وامتنع آخرون من البيعة ليزيد في عهد أبيه منهم 
الحسين وابن الزبير يه » سواء اجبروا على البيعة بعد امتناعهم ام لم يجبروا . 

فلما مات معاوية سنة ستين وتلقف يزيد الملك نازعه علناً صراحة الإمام الحسين حتى 
استشهد مع طائفة من أهل بيت النبوة عليهم السلام » وحصل في مقتل الحسين من القبائح ما 
هو معروف . وكذلك امتنع عبد الله بن الزبير من الدخول في طاعة يزيد وكان لإبن الزبير طن 
كثير من الأتباع وهم شوكة قوية في مكة . ثم خرج على يزيد عامة أهل المدينة المنورة وفيها بقايا 
الصحابة وأولادهم » فارسل يزيد اليهم جيشاً قاتلهم ودخل المدينة المنورة واستباحها في وقعة 
الحرة المشهورة التي فعل فيها جيش يزيد منكرات وقبائح عظيمة . ثم هلك يزيد وجيوشه قد 
سارت إلى مكة لحرب ابن الزبير . 


پء 


وعلماء السلف متظاهرون على الطعن في يزيد ابتداءً من الإمام الحسين وأقرانه المعاصرين 
ليزيد من أهل العراق ومكة والمدينة إلى علماء الجرح والتعديل . ولا أعلم أحداً شذ عن ذلك غير 
القاضي أب بكر بن العربي ومن تلقف كلامه من المعاصرين الذين وقعوا في أخطاء تاريخية وفقهية 
متعددة في دفاعهم عن يزيد وعن ولاية عهده » وادعوا على السلف دعاوى ليس لا أصل » بل 
إن بعضهم استخف بالإمام الحسين وبأهل المدينة الكرام وغمز ابن الزبير وتقوّل على دين الله 
تعالى لمجرد الدفاع عن يزيد وأبيه!! 


المطلب الثاني 
بعض مساعى معاوية 
ومروان في ولاية العهد ليزيد 
١‏ - محاولة استمالة ابن عمر كه : 
عن نافع أن معاوية بعث إلى ابن عمر بائة ألف » فلا أراد أن يبايع ليزيد بن معاوية قال: أرى 
ذاك أراد » إن ديني عندي إذاً لرخيص . رواه ابن سعدا ' بإسناد قوي . 
وواضح أن ابن عمر رأى أن تلك المدية إن| كانت رشوة في باطن الأمر وحقيقته . 


۲- هدید ابن عمر : 

عن نافع قال: خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال: والله ليبايعن أو لأقتلنه » فخرج عبد الله بن 
عبد الله بن عمر إلى أبيه فأخبره » وسار إلى مكة ثلاثاً » فللا أخبره بكى ابن عمر فبلغ الخبر عبد الله 
ابن صفوان فدخل على ابن عمر فقال: أحَطّب هذا بكذا؟ قال: نعم » فقال: ما تريد » أتريد 
قتاله؟ فقال: يا ابن صفوان الصبر خير من ذلك » فقال ابن صفوان: والله لئن أراد ذلك لأقاتلنه » 


فقدم معاوية مكة فنزل ذا طوى » فخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال: أنت الذي تزعم أنك 


(۱) ( الطبقات الكبرى 5/ ۱۸۲) واسناده صحيح ورجاله من كبار الثقات » وليس بضار ان فيه عارم بن الفضل 
وهو ثقة جليل اختلط في آخر عمره ولكن روى له عامة الائمة ولم يظهر له حديث منكر بعد الاختلاط كا نقل 
ابن حجر في تبذيبه وايضا فان ابن سعد عاصره قبل الاختلاط بزمن طويل وهذا وحده يكفي للتصحيح . 


mmm سسؤي‎ mگG‎ 


تقتل ابن عمر إن لم يبايع لإبنك؟ فقال: أنا أقتل ابن عمر! إني والله لا أقتله . رواه خليفة بن 
خياط في تأريخه /١(‏ 707) بإسناد صحيح . وني رواية عن نافع قال: لما قدم معاوية المدينة 
حلف على منبر رسول الله بل ليقتلن ابن عمر . فلا دنا من مكة تلقاه الناس وتلقاه عبد الله بن 
صفوان فيمن تلقاه فقال: إمبن ما جتتنا به » جتنا لتقتل عبد الله بن عمر؟ قال: ومن يقول هذا 
ومن يقول هذا وشن يقول هذا؟ فلاا رواة آبرد.سكد بإستادين خن (الطقات الكرى 
AE‏ 

وهذه الروايات متصلة إلى نافع بمشاهير الثقات وأما نافع فهو مولى ابن عمر وهو ثقة جليل 
في غاية الإتقان وهو معاصر لرجال القصة . وقد نقل الذهبي هذه الروايات في (تأريخ الإسلام) 
وني (سير أعلام النبلاء) . 


وواضح أن التهديد بالقتل كان في المدينة » وأما بعد أن سار معاوية إلى مكة » ففيه خبر طويل 
ذكره ذكوان مولى عائشة » ذكر فيه المحاورة في مكة بين معاوية من جهة وابن عمر وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر وابن الزبير من جهة أخرى » وكيف كان معاوية مصراً على تولية يزيد » وهي رواية 
طويلة مفيدة رواها خليفة بن خياط في تأريخه (۱/ )۲٠۳-۲۵۱‏ بإسناد لا بأس به . وتوجد 
رواية أخرى طويلة عما حدث في مكة وإقامة من يقتل من يرد على معاوية » رواها خليفة بن 
خياط من طريق جويرية بن أسماء أنه سمع أشياخ أهل المدينة يحدثون وذكر الخبر مفصلاً . 
وجويرية ثقة ولكن الأشياخ مجهولون . 

ثم لما ثار هل المدينة في عهد يزيد أنكر عليهم ابن عمر » وصح عن نافع أن ابن عمر قال: إنا 
قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله . رواه البخاري . فهذا الخبر ليس معارضاً لما صح من 
محاولة استمالة ابن عمر وتهديده فلا ريب أن ابن عمر إنم| بايع بعد التهديد » ويمكن أيضاً أن 
يكون إن بايع بعد موت معاوية » وهو الأظهر الذي تساعد عليه الأخبار التاريخية . وأما الخلاف 


بين ابن عمر وأهل المدينة » فسيأتي ذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 


/ سب 


۴ تزبين روان لولاية النهد ريد : 

فعن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر 
يزيد بن معاوية لكي يُبايع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً » فقال: خذوه » 
فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه ©( لد كل 
للدي آي لما َد إن ج الأحقاف: ١١‏ » فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن إلا أن الله انزل عذري . رواه البخاري (فتح الباري » كتاب التفسير ۸/ -٤٦۷‏ 
۸). 

ويظهر لي في اكثر من موضع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى التجرد للحديث 
المرفوع وانتقاء الروايات المختصرة في الجوانب الأخرى كالتاريخ ونحوه . فعن محمد بن زياد 
قال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر » فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة 
هرقل وقيصر ء قال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه +[ ودی َال لِوَلِدَيْهِ أ لکا » فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: كذب والله » ما هو به » ولو شئت ان أسميّ الذي أنزلت فيه لسميته 
ولكن رسول الله ييه لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضفض من لعنة الله . رواه 
النسائي( بإسناد صحيح والحاكم وصححه على شرط الشيخين والإساعيلي كا نقل ابن 
حجر وسكت عنه في (فتح الباري 4174-4717//8) » وقد أعله الذهبي با ليس بعلة . وقول 


)١(‏ الحديث رواه النسائي كما نقله ابن كثير في تفسير الاحقاف مع اسناده وهو إسناد صحيح . وهو بهذا 
الاسناد في ( السنن الكبرى ٠٥۸/٦‏ -559) للنسائي ولكن بلفظ ( ولكن رسول الله ئي لعن مروان ومروان في 
صلبه فمروان فضفض من لعنة الله ) . وواضح ان الاصل ( لعن ابا مروان ) كما نقله ابن كثير وكا هو عند الحاكم 
كما هو في نسخة (المكتبة الشاملة) للستن الكبرى » ولكن حصل خطأ في النسخ او الطبع للسئن الكبرى 
(۲) ( المستدرك 578/5) وادعى الذهبي ان فيه انقطاعاً بدعوى ان محمد بن زياد لم يسمع من عائشة . وكلام 
الذهبي على خلاف الأصل فهو مردود إلا ان يقوم الدليل عليه » وذلك ان محمد بن زياد هو الجمحي كما نص 
عليه ابن حجر في ( الفتح 4517/4) » وظاهر حال محمد بن زياد هذا انه معاصر لعائشة مع إمكان اللقاء فالخبر 
محمول على الصحة باجماع عامة المحدثين سواء ثبت السماع او لم يثبت . واما ادعاء عدم السماع فلا يقبل من 
الذهبي إلا بدليل لأنه خالف للاصل . 


ص ص O‏ سب 


مروان « سنة أبي بكر وعمر » » يريد بذلك أن استخلاف معاوية لإبنه يزيد مثل استخلاف أبي 
بكر لعمر واستخلاف عمر لواحد غير معين من الستة » وني ذلك رواية من طريق إساعيل بن 
أبي خالد حدثه عبد الله المدني وقد ساقها ابن حجر بنصها في ( الفتح ) وسكت عنها . 

وفي خبر خطبة مروان هذه فوائد تاريخية . منها أن معاوية سعى في ولاية العهد لإبنه قبل موته 
بسنوات » وذلك أن معاوية هلك في سنة ستين بالإتفاق . وأما عبد الرحمن بن أبي بكر فكانت 
وفاته سنة ثلاث وخسين في قول أكثر اهل النقل » وقيل سنة هس وخسين . وأيضاً فإن مروان 
ابن الحكم عزل سنة سبع وخمسين فلا ريب أن خطبته كانت قبل عزله » فإن رواية البخاري 
تصرح بأن مروان كان على الحجاز استعمله معاوية فخطب . والذي جزم به خليفة بن خياط في 
حوادث سنة خمسين أن معاوية دعا أهل الشام إلى بيعة إبنه يزيد فاجابوه وبايعوا » أي قبل موت 


معاوية بعشر سنين . 


: قضية وفاة الحسن بن علي عليهم| السلام‎ - ٤ 

روى أهل العلم في شروط الصلح بين الحسن ومعاوية أن الحسن اشترط الخلافة لنفسه بعد 
مغاوية: : 

فعن ابن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن في أهل العراق وسار معاوية في أهل الشام 
فالتقوا » فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده . رواه ابن أبي 
خيثمة ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ )٤١‏ بإسناده » وهو إسناد صحيح إلى عبد الله بن 
شوذب وهو ثقة مشهور لم يدرك صلح الحسن ومعاوية ولكنه ادرك الحسن وغيره من التابعين 
الذين ادركوا ذلك الصلح . 

وقال الحافظ ابن حجر: وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه 
سمع الحسن بن عل يقول في خطبته عند معاوية: إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده . 
اه (فتح الباري )٠١ /١1‏ » وأبو بصرة هذا لا أعلمه إلا الغفاري وهو صحابي أدرك الصلح كا 
هو صريح الرواية . وفي هذا الخبر إعلان الحسن في خطبته بهذا الشرط وبحضور معاوية . 


س O‏ سب 


وعن عمرو بن دينار أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة » فلا توفي عليّ بعث 
إلى الحسن فأصلح ما بينه وبينه سراً وأعطاه معاوية عهداً إِنْ حدث به حدث والحسن حيّ 
ليسمينه وليجعلن هذا الأمر إليه . نقله الذهبي بإسناده في (سير أعلام النبلاء )۱۷١/۳‏ وهو 
إسناد صحيح إلى عمرو بن دينار وهو ثقة مشهور لم يدرك الصلح ولكنه ادرك الصحابة 
والتابعين الذين أدركوا الصلح » والخبر نقله أيضاً ابن حجر من طريق ابن سعد في (الإصابة 
06 

وهذه أخبار صريحة في اشتراط الحسن الخلافة » ويشهد لما من الأخبار الأخرى ما ليس 


فإذا كان الحسن عليه السلام قد اشترط الخلافة » فإن ولاية العهد ليزيد ليس ها أن تكون إلا 
بعد وفاة الحسن . وذهب المدائني والزبير وغيرهما إلى أن الحسن توفي سنة خمسين . والمشهور أن 
عمره حين توفي كان دون الخمسين . وقد جاء في أكثر من رواية أنه عليه السلام توفي مسموماً . 
وفي بعض الروايات أنه امتنع من تسمية الذي سمه . وأما اتهام معاوية او ابنه يزيد بسم الحسن 
فلا أعلمه يذكر في الأخبار إلا بغموض وإبهام . 

فعن عمير بن إسحاق: دخلت آنا وصاحب لي على الحسن بن عل فقال: لقد لفظت طائفة 
من كبدي وإني قد سقيت السم مراراً فلم أسق مثل هذا ء فأتاه الحسين بن عل فسأله: من 
A E‏ وعرة الله سال al As‏ تون ايناد 
جيد او لا بأس به . وعن أبي بكر بن حفص أن سعداً والحسن بن علّ له ماتا في زمن 
معاوية فيرون أنه سمه . رواه الطبراني في (المعجم الكبير ۳/ )۷١‏ بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن 
حفص واسمه عبد الله بن حفص الزهري وهو ثقة مشهور أدرك ابن عمر وأقران الحسن . 


)١(‏ الاصابة 001 وراوي الخبر عمير بن اسحاق هو في عداد التابعين وهو من رجال البخاري وقد وثقه ابن 
حبان وابن معين في رواية ولكنه قليل الحديث وليس بالمشهور ولم يرو عنه غير عبد الله بن عون . فان كان عمير بن 
اسحاق ثقة فان الاسناد صحيح . 


س س O gg‏ سب 


وتوجد أخبار أخرى يرجع اليها في كتاب (المحن )٠١۷-٠١١‏ وني ترجمة الحسن عند الذهبي 
في (سير أعلام النبلاء /٣‏ 185-1417) وابن كثير في (البداية والنهاية ۸/ 5 5) . 


ولكن على تقدير ثبوت وفاة الحسن عليه السلام بالسم » فإن إلصاق التهمة بمعاوية او ابنه 
يزيد متعذر عندي ون كان قد حصل في عهدهما ما هو من جنس ذلك . فقد ثبت أن معاوية قتل 
الصحابي حجر بن عدي وأصحابه صبراً ولأسباب سياسية . وكذلك جاء بإسناد جِيدٍ أن 
معاوية أرسل إلى خراسان من سجن الصحابي الحكم بن عمرو الغفاري » فمات رحمه الله تعالى 
في قيوده لأنه عصى معاوية في اصطفاء الذهب والفضة » وقد سبق ذكر هذه الرواية في الكلام عن 
المذاهب الشاذة . وكذلك ثبت أن أيدي معاوية في العراق أسرفت في سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات . 

ثم إن أيدي يزيد في العراق وغيره هي التي تعمدت سفك دم الحسين وأصحابه عليهم 
السلام » وهي التي استباحت حرمات أهل المدينة الكرام في وقعة الحرة . ثم إن يزيد إنا هو يد 
لمعاوية » فإن معاوية هو الذي ولاه ومهد له الأمور على مدى زمن طويل حتى سلطه على الأمة . 
فلا ريب أن معاوية ويزيد جنس واحد متدرج في التحول بالسلطة من العض إلى الجبرية » كا 
هي طبيعة تطور الأنظمة . وأما التفاوت بينها فإنا هو في زيادة يزيد وأمثاله على مقادير العض 
التي كان معاوية يكتفي بها لإدامة تملكه » وقد سبق بيان ذلك . 


ل يه / سب 


المطلب الثالث 
مناقشة بعض الأوهام 
في حكم تولية غير ا مؤهل 
قال عز وجل + تایا اریت ءامو توأ لَه وهُولُوأ مولا سَدِيكا © يمح لم اسک 


قد 
> ہس 20 ھر مدع عو کی جه بے 


وبخفر ل ذنود ومن دطہ الله ورسوله, فقد فار فوزا عظِيمًا 0 4 الأحزاب: .۷١-۷١‏ 


: الباطل الذي توهم به عبارة أبي بكر بن العربي‎ -١ 

ففي سياق الدفاع عن معاوية وعن يزيد قال ابن العربي: إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها 
شورى وألا بخص ما أحداً من قرابته » فكيف ولداً » فعدل إلى ولاية إبنه وعقد له البيعة وبايعه 
الناس وتخلف عنها من تخلف » فانعقدت البيعة شرعاً » لأا تنعقد بواحد وقيل باثنين .اه من 
(العواصم من القواصم ۲۲۲) . 

وبصرف النظر عن حقيقة مقاصد ابن العربي » فإن من الخطأ الفاحش أن يتكلم فقيه عن 
التسلط على الأمة بغير حق وعن المحاباة في التولية وكأن ذلك كله من جنس ترك 
النوافل!! وكأن الخليفة يتصرف في حقوقه الخاصة وليس في حقوق الأمة!! فالذي لا ريب فيه أن 
معاوية ترك فرضاً من أعظم الفرائض ومن أشد الفرائض حساباً يوم القيامة . ولا مانع أن 
تاين له العاذرؤة أعذارا إن ودرا كالاعظ راو زاكر اة ولك بعد اق از يانه رة 
فرضاً عظياً . 

وهذا قد عرفه الشيخ محمد الغزالي بحسه الإسلامي الرفيع . فقد قال محمد الغزالي رحمه الله 
تعالى: هذا الكلام الذي يقوله ابن العربي فارغ لا وزن له في الإسلام » فالعدول عن الشورى 
ليس عدولا عن الأفضل بل عدولاً عن الواجب . وما يطلب الساسة المستبدون اكثر مما قاله ابن 
العربي .اه من (في موكب الدعوة )۱٤١‏ . 

وللشيخ الغزالي كلام كثير في كتابه هذا وهو شديد جداً في حق معاوية وابن العربي » ولكنه لم 
يبعد عن الصواب . وقد رد عليه حب الدين الخطيب ورده منشور في الكتاب نفسه » ولكن رد 


ü‏ سب 


الخطيب ليس فيه أكثر من تعظيم ابن العربي ونقل مقالات متناقضة لبعض الفقهاء . فيظهر لي أن 
الغزالي عرف الحق قبل كل شيء فعرف رجاله ولم يلتبسوا عليه بالمبطلين » وأما الخطيب فيظهر لي 
أن خبرته بالأدلة الشرعية ضعيفة في هذا المجال ولكنه عظم رجالاً غير معصومين فتلقف منهم 
عل عار بصيرة: 

وأما دعوى ابن العربي أن البيعة انعقدت ليزيد شرعاً فهو كلام فيه تضليل كثير . فالذي لا 
ريب فيه آنا إنما انعقدت على الحكم الشرعي للإكراه والإضطرار » وقد أساء إلى علماء السلف 
وصالحيهم أيّ إساءة من ادعى عليهم أنهم قبلوا طوعاً بولاية العهد ليزيد وأن ترك النظام 
الشرعي للخلافة كان هيناً عندهم . فهذا كذب وإساءة إلى السلف » ولكن الأمر ليس كا زعموا 
وإنا هي وسائل العض والجبرية التي فاقت شوكتهم واضطرتهم إلى يزيد . ومع ذلك » فإن جملة 
عظيمة من كبار السلف أبت الوقوع تحت الإكراه والإضطرار وأخذت بسبيل رفيع آخر » وهم 
الإمام الحسين وعبد الله بن الزبير وأصحابى| ذه » فإنهم أخذوا بمرتبة عالية من التحدي 
السياسي . وجملة أخرى عظيمة سعت باجتهادها للخروج المباشر من حكم الإضطرار » وهم 
عامة أهل المدينة من بقايا الصحابة وأهلهم الذين نقضوا بيعة يزيد وعزلوا المدينة عنه » وبصرف 
النظر عن صحة او عدم صحة اجتهادهم . 

ثم إن مزعمة ابن العربي أن البيعة تنعقد بواحد او باثنين فيها أيضا تضليل كبير » لأنها توهم 
بجواز ذلك وكأنه الأصل او القاعدة او الجواز بلا حرج . والصحيح أن تمشية بيعة الواحد 
والاثنين إنها هو استثناء بعيد جداً يقتضية الإضطرار إلى انتهاك حرمات الأمة » وقد ذكرنا قبل 
فل اق RO‏ 033 وا مياه وعد وك رشا 
قاع ا ندال ا و ا ی لقف 14 وله يشلك اله 
خرق كبير للحرمات » وأما البيعة الصحيحة فينبغي أن تعتبر حق كل مكلف في الإختيار من بين 
الذين يحملون شروط الأهلية » وتوجد وسائل متعددة لتحقيق هذه الغاية . وقد اجاد الشيخ 
محمد الغزالي في إبطال مزعمة ابن العربي هذه فليرجع اليه في كتابه ( في موكب الدعوة ) . 


س O‏ سب 


؟- حكم إمامة المفضول : 

ففي سياق الدفاع عن تولية يزيد بن معاوية أشار ابو بكر بن العربي إلى اختلاف العلماء في 
إمامة المفضول » ثم ذكر أن ولايته نافذة إذا عقدت له » ولا في حلها او طلب الأفضل من 
استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة وتفريق أمر الأمة » وقد تابعه على ذلك حب الدين الخطيب 
في حواشيه على (العواصم من القواصم ۲۱۱و۲۲۳و۲۲۷) . وانتشرت حواشي الخطيب بين 
الناس في زمننا هذا » وسيآتي إيضاح هذه القضية في المطلب الثاني من المبحث الخامس عشر إن 
شاء الله تعالى . 


المطلب الرابع 


قول السلف والعلاء في يزيد وفي توليته 

تظاهرت أقوال السلف وأفعالهم على الطعن في يزيد بن معاوية وفي توليته . ولا أعلم أحداً 
من مشاهير أهل العلم جنح إلى تعديل يزيد غير القاضي أبي بكر بن العربي ومن تلقف من كتابه 
من المعاصرين . 
-١‏ المعاصر ون ليزيد ممن خرج عليه او امتنع من طاعته : 

وهؤلاء كثيرون جداً » منهم الإمام الحسين وأصحابه » وعبد الله بن الزبير وأصحابه » وعامة 
آهل المدينة الذين خرجوا على يزيد . فهؤلاء كلهم طاعنون في يزيد وني أهليته للولاية » وكلهم 
ما بين ممتنع من طاعته او خارج عليه . وكلهم عملوا لخلع يزيد سوى ابن الزبير وأصحابه 
فإنهم كانوا يعدون العدة لذلك ويتربصون بيزيد حتى مات . وأخبار هؤلاء مشهورة جداً في 
كتب التاريخ . 


؟- عبد الرحمن بن أب بكر : 

ثبت عن عبد الرحمن بن أبي بكر نه أنه وصف أخذ ولاية العهد ليزيد في عهد أبيه معاوية › 
وصضّفها بأها سنة هرقل وقيصر . وقد ذكرنا الرواية كاملة في الكلام عن مساعي معاوية ومروان 
في هذا المبحث . 


س O‏ سس 


۳- أبو وائل : 

عن عاصم عن أبي وائل قال: لما استخلف معاوية يزيد بن معاوية قال أبو وائل: أترى معاوية 
يرى أنه يرجع إلى يزيد بعد الموت فيراه في ملكه؟ رواه ابن سعد بإسناد صحيح (الطبقات 
الكبرى 5//ا9) . 

وابو وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي من كبار التابعين ومن خيار أهل العلم » وهو ثقة جليل 
بلا خلاف ومن رجال الصحيحين والسنن . وله أكثر من خبر يخص السياسة الأموية . فعن 
الحكم قال: سمعت أبا وائل قال: كان بيني وبين زياد معرفة » قال فلم| جمعت له الكوفة والبصرة 
قال لي: اصحبني كيا تصيب مني » قال: فأتيت علقمة فسألته فقال: إنك لن تصيب منهم شيئاً 
إلا أصابوا منك أفضل منه » قال أي من دينه . قال: ول زياد أبا وائل بيت المال ثم عزله عنه . 
رواه ابن سعد (الطبقات الكبرى 91//5) . 


5 - الصحابي سفينة : 

عن سعيد بن جمهان أنه قال لسفينة مولى رسول الله كَكِِ: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة 
فيهم؟ قال: كذب بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك . رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 
57/8-5) وحسنه واسناده جيد لا ينزل عن درجة الحسن » وقد سبق بيان ذلك في 
تخريج حديث « خلافة النبوة ثلاثون سنة » . وفي رواية « بل هم ملوك من شر الملوك 
وأول الملوك معاوية » رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد مثل إسناد الترمذي (المصنف » كتاب 
الأمراء .)١77 /١5‏ 

وغل تقذين ديق الزوقاء هم آل" هرد ف من غلة بكي اميةب فان طهر أله سفينة الق 
الكذب بهم كلهم لأن مروان كان داعية معاوية بدليل أن سفينة جعل أول أولئك الملوك معاوية . 

وتوفي سفينة ذه في زمن الحجاج . 
ه- ائمة الجرح والتعديل وغيرهم : 

قال ابن تيمية: وقد سئل أحمد بن حنبل عن يزيد » أيكتب عنه الحديث؟ فقال : لا ولا كرامة 


أليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل!؟ وقال له ابنه: إن قوماً يقولون: إنا نحب يزيد » فقال: 


س ص O‏ اس 


هل يحب يزيد أحد فيه خير؟! فقيل له: فلاذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحداً ؟ .اه 
من (سؤال في يزيد بن معاوية /ا١)‏ . 

وأما ابن حبان فقد ابتدأ في كتابه (الثقات) بسرد تأريخ صدر الإسلام » ثم ترجم للخلفاء 
الراشدين ثم للملوك » وقد ملا ترجمة يزيد بن معاوية بقصة مقتل الحسين عليه السلام وبسياق 
طويل » وذكر شيئاً قليلاً عن مذبحة أهل المدينة . وجزم ابن حبان في قصة مقتل الحسين بحوادث 
في غاية القبح وتوجب أشد الطعن في يزيد (الثقات ال 

وأما أبو محمد بن حزم فإنه ذكر مصيبة الإسلام بقتل الحسين وبإباحة المدينة ثم قال: وأخذ 
الله تعالى يزيد أخذ عزيز مقتدر » فمات بعد الحرة باقل من ثلاثة اشهر وأزيد من شهرين 
وانصرفت الجيوش عن مكة » ومات يزيد وله نيف وثلاثون سنة .اه (أساء الخلفاء والولاة » 
الملحقة بجوامع السيرة /270). 

وأما الحافظ الذهبي فقال: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي مقدوح في عدالته 
لين بأهل أن نروئ غنه : وقال أك :بن حتيل: لا ينبغي أن يروى عنه .اه (ميزان 
الإعتدال .)55٠ /٤‏ 

وأما الحافظ بن حجر فقد ذهب إلى أن إمارة الصبيان او إمارة الغلمة السفهاء الذين أهلكوا 
الأمة ابتدأت بيزيد بن معاوية » وذلك في تفسير حديث « هلكة متي على يدي غلمة من 
قريش » في ( فتح الباري 4-8/17) . وكذلك نقل ابن حجر في (اللسان 5/ -18٠١‏ 
0١‏ قول الذهبي في القدح في يزيد فلم يعترض عليه ولا نقل عن أحد من أئمة الجرح 
والتعديل خلافه . 

وأما الحافظ ابن كثير فقال: استدل بهذا الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص في لعنة يزيد 
ابن معاوية » وهو رواية عن أحمد بن حنبل » اختارها الخلال وأبو بكر بن عبد العزيز والقاضي 
أبو يعلى وابنه القاضي ابو الحسين » وانتصر لذلك أبو الفرج بن الجوزي في مصنف مفرد 
وجوز لعنته . ومنع من ذلك آخرون وصنفوا فيه أيضاً لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى أبيه او أحد 
الصحابة » وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول واخطأ وقالوا إنه كان مع 
ذلك إماماً فاسقاً .اه من (البداية والنهاية » حوادث سنة ثلاث وستين 771/4) . 


ص س ü‏ سب 


فتأمل كيف أن خلاف الذين ذكرهم ابن كثير إنما كان في جواز لعنه وليس في تفسيقه . 

وأما الإمام الشوكاني فقال: ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود 
على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط 4ه وأرضاه باغ على الخمير السكير الماتك 
لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله . فيالله من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع 
من سماعها كل جلمود .اه من (نيل الأوطار » باب الصبر على جور الأئمة ۷/ )١187‏ . وعبارة 
اللعن هذه في كلام الشوكاني ثابتة في الطبعة المصرية وفي نسخة المكتبة الشاملة » ولكنها حذفت 
من غير أي تنبيه في إحدى الطبعات » وهذه خيانة يزينها الشيطان لأهل العلم . 


وأما الإمام السيوطي فذكر مقتل الحسين عليه السلام ثم قال: لعن الله قاتله وابن زياد ويزيد 
أيضاً . وني قتله قصة فيها طول لا يحتمل القلب ذكرها .اه ء ثم ذكر السيوطي قضية العبث 
برأس الحسين ورؤوس أصحابه ثم انتهاك الحرمات في وقعة الحرة (تأريخ الخلفاء )3١/‏ . 
وللعللاء مطاعن كثيرة جداً في يزيد بن معاوية » ولا حاجة إلى استيعاءها . 


5- دعوى ابن العربي على الإمام أحمد : 

قال ابن العربي: وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه » قد أدخل 
عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته: إذا مرض احدكم مرضاً فأشفي ثم 
تمائل فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه . وهذا يدل على 
عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقوهم 
ويرعوى من وعظهم . ونعم ما أدخله إلا في جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين . فأين 
هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وانواع الفجور ألا يستحيون!؟ اه من (العواصم من 
القواصم ۲۳۳-۲۳۲) . 

وكلام ابن العربي هذا قد تلقفه الدكتور إبراهيم علي شعوط حيث قال: واتخذ ابن حنبل من 
هذه الكلمة دليلاً على زهد يزيد فذكره في الصحابة الزاهدين .اه من (أباطيل يجب أن تمحى 
من التأريخ )۲۳١‏ . 


ص coq‏ سس 


وابن العربي ومن تلقف منه متهالكون في الدفاع عن الملوك الأمويين وعن مفاسدهم » وسبق 
أن بينا ذلك في الكلام عن زخرفة المنكرات واستلحاق زياد بن عبيد . 


وكلام ابن العربي هنا إنها هو من ذلك الشكل او أشد فإنه كلام بلا أصل وفيه تضليل . 

أما صحبة يزيد بن معاوية » فليس لما أصل البتة » فإنه ليست له أدنى صحبة باتفاق أهل 
العلم » فإنه ولد في عهد عثان وقيل في عهد عمر ذه » حتى أن ابن تيمية وصف من ادعى 
صحبة يزيد هذا بأنه كاذب مفتر » فإن أصر على قوله هذا عوقب عقوبة تردعه (سؤال في يزيد 


بن معاوية )٠١‏ !! ولكن الذي له صحبة متأخرة هو عمه يزيد بن أب سفيان . 


وأما ما ادعاه ابن العربي على الإمام أحمد ففيه تضليل كثير . فإن المحفوظ عن الإمام أحمد من 
رواية ابنه صالح أنه أنكر أن يحب يزيد أحد فيه خير او أحد يؤمن بالله واليوم الآخر . وكذلك , 
فإن من المحفوظ عن الإمام أحمد أنه لا يكتب عن يزيد الحديث لأنه فعل ما فعل . وهذا كله قد 
جزم به شيخ الحنابلة ابن تيمية' وساق كلام الإمام أحمد بالنص في عدة مواضع من كتبه . 
وذكرنا قبل قليل قول الحافظ الذهبي في يزيد ونقله عن الإمام أحمد أنه لا ينبغي ان يروى عنه . 
وذكرنا أيضاً ما نقله ابن كثير عن الحنابلة . فلا ريب أن هؤلاء أعلم بالإمام أحمد من ابن العربي . 
وكذلك الحافظ ابن حجر فإنه في (اللسان) نقل كلام الذهبي من غير نكير ولم ينقل عن أحد من 
أئمة الحديث والرجال خلاف ذلك » علا أن الذهبي وابن حجر من اهل الإستقراء الواسع 
لأحوال الرجال . 

وأما كتاب ( الزهد ) للإمام أحمد فمن البعيد جداً على مثله أن يستشهد للزهد بكلام 
المجرمين الحريصين على الملك » فهؤلاء على النقيض من معنى الزهد . ولكن يوجد بضعة رجال 
ممن يسمى بيزيد بن معاوية . أحدهم يزيد بن معاوية النخعي الكوني وهو تابعي معروف 
ومشهور بالصلاح ومعدود في العباد وقتل غازياً مجاهداً بفارس وهو من رجال (تهذيب التهذيب 
۱ “(. 


)١(‏ ( سؤال في يزيد بن معاوية )۱١‏ و ( الوصية الكبرى من مجموعة الرسائل )٠۷ /١‏ و ( رأس الحسين 
۹ . 
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وني أواخر النسخة المطبوعة من كتاب ( الزهد ) رواية عن يزيد النخعي هذا أنه قال: إن 
الدنيا جعلت قليلاً فما بقي منها إلا قليل من قليل . غير أن هذه الرواية هي من زوائد كتاب 
الزهد للإمام امد" . نرجع الآن إلى ابن العربي فإنه لم يذكر لنا إسناد الرواية التي نقلها لنعلم 
من الإسناد مَن هو الرجل ؟ أهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي الذي منع الإمام أحمد من 
الرواية عنه وانكر أن يحبه أحد فيه خير » أم هو يزيد بن معاوية النخعي أم هو يزيد بن أبي سفيان 
الأموي أي عم يزيد المذكور أم هو آخر؟ وأيضاً فإن النص الذي أدعاه ابن العربي على الإمام 
أحمد غير موجود في نسخ كتاب الزهد في (المكتبة الشاملة ) وفيها نسخة الموقع الرسمي 
رفع ي 

وأيضا فإنه من الباطل أن يُنسب إلى الإمام احمد أنه يتخذ من كلمة دليلاً على الزهد » فهذا 
كذب عل أثمة الحديث » ألا ترى ان الله تعالى قال .8 وَمِنَ الاس من بعك فول فى الْحَيؤة 
لديا وَمُمْهِدُ الله عل ماف لبد وهو ألد ألْخِصَاو 4 البقرة: 784 ولكنهم يذكرون في مثل 
كتاب (الزهد) أقوال من اشتهر بالسيرة الصالحة والإنقطاع الى الله عز وجل . مثال ذلك يزيد بن 
معاوية النخعي فإن| أدخلوا كلامه في زوائد كتاب (الزهد) لأنه مشهور بالصلاح ومعدود 
من العباد وقتل مجاهداً . وأما يزيد بن معاوية الأموي فهذه كتب التراجم والتاريخ تشهد له 
بالحرص على الملك وبانتهاك الحرمات والإنهاك في لذاته فكيف يعقل إدخاله في الزاهدين 
الذين يرعوى من وعظهم لولا الموى الأموي الذي أوقع ابن العربي في أنواع من الأخطاء 
والمجازفات. 


وأما طعن ابن العربي في المؤرخين فيحتاج الى إفراده بالجواب الآ ١‏ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ( الزهد 717 . وهذه الرواية ليس في اسنادها الامام احمد فهي من زيادات ابي بكر القطيعي عن عبد الله بن 
الامام احمد باسناده الى يزيد بن معاوية النخعي . 
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۷- المصيبة في الفقهاء الغافلين عن الفقه السياسى : 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في حق يزيد بن معاوية: فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر 
وأنواع الفجور » ألا يستحيون .اه (العواصم من القواصم 777-117) . وسبق في الكلام 
عن الحكم الفقهي للإستخلاف في هذا لمحف أن ا ا أخرئ الاين الین كنا 
الجواب عنها . 

والمهم هنا أن المصيبة كبيرة جداً في الفقيه الذي يرى أن اغتصاب الملك او التسلط على الأمة 
بلا حق او تأمير الطغاة على رقاب الأمة او انتهاك حرمات الرعية » يرى ذلك كله دون شرب 
الخمر او الزنا!! فكبر على ابن العربي وأمثاله اتهام يزيد بالخمر او الزنا » ولم يكبر عليهم انتهاك 
أعظم أحكام الفقه السياسي الإسلامي » والتنكيل بأهل البيت » وانتهاك حرمات آهل المدينة » 
علباً أن هذه الذنوب عظيمة جداً عند الله تعالى » ثم هي أشد كبراً بالنسبة لمن ابتدأ ملكه بهذه 
الخطايا وختم حياته بها ومات مقيياً على ما انتهكه من أحكام . 


وأما تشنيع ابن العربي على المؤرخين ووصفهم بقلة الحياء فيحتاج الى مناقشة . فإن الناظر في 
كيفية تملك يزيد ثم في تأميره الطغاة أمثال عبيد الله بن زياد ومسلم بن عقبة المري » ثم في قضية 
مقتل الحسين عليه السلام والإستخفاف الشديد بأهل البيت » ثم في استباحة المدينة المنورة » فإنه 
يعلم يقيناً أن عديم الحياء هو من فعل ذلك كله او شارك فيه عن علم ثم من رضي به ودافع عنه . 
وأما ا مؤرخون فإنم| رووا ما بلغهم » وكثير منهم ثقات وأعلم من ابن العربي بالتأريخ وعلم 
الرواية . 

ولذلك جزم بعض كبار الحفاظ بقضية شرب الخمر او الإنمواك في الشهوات . 

قال الإمام السيوطي: قال الذهبي: ولا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل - مع شرب الخمر 
وإتيانه المنكر - اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحد .اه (تأريخ الخلفاء )۲٠۹‏ . والحافظ 
الذهبي مشهور بإتقانه فيا يتعلق بالتاريخ والرواية . وأما الحافظ ابن حجر فقال: وكان يزيد 
شجاعاً جواداً شاعراً مجيداً وكان منهمكاً في لذاته . ومقته أهل الفضل بسبب قتله الحسين ثم 
بسبب وقعة الحرة والله المستعان .اه (تعجيل المنفعة )٤٥١-٤١١‏ . فتأمل وصفه بالإمماك في 
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لذاته » وتأمل كذلك نسبة قتل الحسين اليه لأنه تسبب في ذلك عن علم ودراية » فهو أول 
مسؤول في تلك الجريمة . وأما وصفه بالشجاعة والجود وشبه ذلك فإنا المراد الجرأة والإقدام 
والبذل مما يشترك فيه المؤمن والكافر » فليست هذه اوصاف توثيق ولا تعديل » وسيأتي بيان ذلك 
إن شاء الله تعالى . وقد جزم آخرون من كبار الأئمة بقضية شهوات يزيد كالخمر وغيره 
ولكن لا حاجة للإستيعاب . 


يحكى عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى أنه قال في يزيد: ما رأيت منه ما تذكرون وقد 
حضرته وأقمت عنده فرأيته مواضباً على الصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقه ملازماً للسنة » 
قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك » فقال: وما الذي خافه مني او رجا حتى يظهر إل الخشوع؟ 
اه. ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية 715/4) ولكن من غير إسناد ولا تخريج . وقد ذكر 
الرواية الحافظ الذهبي ٠‏ قال: وَرَادَ فيه الاي » عَنْ صخر عَنْ تافع: فَمَشّى عَبْدُ الله بن مُطِيع 
وَأصحَابة ل حمر بْنِ التي » راوه على َع بريد »ابی » وَكَالَ ابْنْ مُطيع: ا 
eS‏ ا رايت من ما نكرو وذ أقَنتُ عند 
فر أيه مُوَاظِنًا للصلاة م مُتَحريًا ِبر » يَسأَلُ عَن الْفِقَه » فَالَ: كَانَ ذَلِكَ مِنْهُتَصَنْمًالَكَ وَرِيَاءٌ .اه 
من (تأريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء) » وهذه القطعة من الإسناد جيدة او لا بأس بها ء رجال 
هذه القطعة من مشاهير الثقات » ولا إشكال فيهم إلا احتمال الخطأ على الثقة الثبت صخر بن 
جورية » فقد كان كتابه قد سقط فبعث إليه من المدينة . غير أن هذه القطعة من الإسناد غير كافية 
لتصحيح او تحسين الخبر » ول أجد المصدر الذي نقل منه الذهبي » أهو من كتب المدائني نفسه أم 
من الكتب التي تروي له كالطبري وغيره؟ وبحثت في المكتبة الشاملة فلم أجد إسناداً كاملاً لهذا 
الخبر » فلا يمكن استبعاد أنه خبر مصنوع . وفي المصدرين نقل الذهبي بعد هذه الرواية بالإسناد 
م ل لس سيم وا اي لسو 
لمْؤْمنينَ يزيد بن مُعَاويَةَ » فَقَالَ: تقول أَمِيرُ الُؤْمِنينَ ! وَأَمَرَ به قَضْرب عِشْرِينَ سَوْطًَا . | ه من 
كفا الذهبى الملكور ی : 


م( 


كما أن الخبر المذكور فيه نكارة في متنه » فإن هذا الكلام المتقول عن محمد بن الحنفية إنما أَدْعِيَّ 
عليه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ومعرفة الناس با جرى له ولأهل بيته . فالذين 
غفلوا عن حقيقة يزيد منذ أول ولاية عهده فإنهم عرفوها وعرفوا قبحها بعد مقتل الحسين وأهل 
بيته اللهم إلا أصحاب ال وى الأموي . 


وأيضا فإن المعروف المشهور في التاريخ هو أن ابن الحنفية كان ناق على الملك الأموي وكان 
مرجع الذين انتقموا من قتلة الحسين وقد روى الطبري ذلك بتفاصيله من طريق أبي خنف 
(تأريخ الطبري 5/ 5-1١1‏ 1و57) . 

وعن أب الطفيل عن محمد بن الحنفية أنه قال له: الزم هذا المكان وكن حمامة من حمام الحرم 
حتي يأتي أمرنا » فإن أمرنا إذا جاء فليس به خفاء كا ليس بالشمس إذا طلعت خفاء » وما 
يدريك إِنْ قال لك الناس تأتي من المشرق ويأتي الله بها من المغرب » وما يدريك إِنْ قال لك 
الناس تأتي من المغرب ويأتي الله بها من المشرق » وما يدريك لعلنا سنؤتى بها كما يؤتى بالعروس . 
رواه ابن سعد في طبقاته (0/ )٩۷‏ بإسناد صحيح . 


وعن الحارث الأزدي قال: قال ابن الحنفية: رحم الله امرأ أغنى نفسه وكففَ يده وأمسك 
سيوف المسلمين » ألا إن لأهل الحق دولة يأتي بها الله إذا شاء . رواه ابن سعد بإسناد صحيح 


إلا ما يخشى من انقطاع يسير بين الحارث الأزدي وابن الحنفية . 
للشيعة ولخصوم الحكم الأموي » غير أن مذهبه كان الدخول في بيعة من تسلط على عامة 
۱ لمسلمين » وربما كان يتأول ترك المنازعة حتى يظهر المهدي » والله تعالى اعلم . 


)١(‏ الطبقات الكبرى /١‏ ۹۷) والحارث الازدي هو الحارث بن حصيرة » شيعي خشبي ثقة فقد وثقه ابن معين 
وابن نمير والعجلي وابن حبان ووصفه ابو داود بانه صدوق . 


لسغي / سسب 


وني حاشية العواصم (۲۲۸-۲۲۷) احتج حب الدين الخطيب بالخبر المذكور عن محمد بن 
الحنفية لأجل تزكية يزيد وتكذيب داعية عبد الله بن الزبير #نه. هذا مع أن الخطيب قد ضعف 
حديث خلافة النبوة لأنه توهم أنه انفرد به ثقة قد لينه بعضهم » وكذلك كذب الخطيب بروايات 
صحيحة لمجرد توهمه أنها معارضة لما رواه البخاري . فإذا كان الخطيب متشدداً إلى هذا الحد 
فكيف ساغ له أن يحتج بخبر نقله ابن كثير من غير إسناد ولا تخريج » ونقل الذهبي قطعة من 
إسناده!!؟ 

وقد تعسف محب الدين الخطيب إلى الغاية حتى انه مدح المجرمين وثلب الصالحين » وذلك 
أن تزكيته ليزيد بن معاوية اضطرته إلى القدح في الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير زاع)ً أن 
دعاته صاروا بعد موت معاوية يذيعون الأكاذيب على يزيد . هذا مع العلم أن عبد الله بن 
مطيع الذي سماه الخطيب بداعية ابن الزبير كان حينذاك داعية أهل المدينة الذين خلعوا يزيد » 
فكأن الخطيب تعامل مع خصوم يزيد كقطعة واحدة او جسم واحد. 


ويكفي لمعرفة سوء اختياره أن ننظر في كتب التراجم » مثل (حلية الأولياء) لأبي نعيم 
و(أنساب الأشراف) للبلاذري » و(الإستيعاب) لإبن عبد البر و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
ولك ناوا O‏ قتر يون نيان ) لاز عت اقانيبه اناكو دعصو قارفا مد 
الكتب » ثم نقارن بين ترجمة يزيد بن معاوية عند من ترجم له وترجمة الذين طعنوا في يزيد وفي 
توليته او نازعوه في أمره كالإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام » وعبد الله بن الزبير طن 
وأصحابه » وعبد الله بن حنظلة الغسيل ومعقل بن سنان الأشجعي ومحمد بن ثابت بن قيس 
ابن شماس ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري والفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وعبد الله بن مطيع وغيرهم من ثار على يزيد او قتل في وقعة الحرة . 


وانتشار هذه الكتب التي تدافع عن المجرمين وتبخس الصالحين هو سبب قوي من جملة 
الأسباب التى قد تجعل الشيعى لا يذكر يزيد وأمثاله إلا لعنه او سبه او انتقص منه . 
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4 - اعتذار حب الدين الخطيب عن معاوية : 

قال حب الدين الخطيب: إن معاوية مع شديد حبه ليزيد لألمعيته واكتمال مواهبه » آثر أن ينشاً 
ابنه بعيداً عنه في أحضان الفطرة وخشونة البداوة وشهامتها ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة 
التي تنتظر أمثاله .اه . وقال حب الدين أيضاً: ومبدأ الشورى في انتخاب الخليفة أفضل بكثير 
من من مبدأ ولاية العهد . لكن معاوية كان يعلم بينه وبين نفسه أن فتح باب الشورى في انتخاب 
من يخلفه سيحدث في الأمة مجزرة لا ترقأ فيها الدماء إلا بفناء كل ذي أهلية في قريش لولاية شيء 
من أمور هذه الأمة .اه من حاشية (العواصم من القواصم ١۲۱و۲۲۷)‏ . وقد سارت 
حواشي الخطيب هذه في الناس وانتشرت وقبلها كثير من أهل السنة من غير بصيرة ولا 
دراية با تتضمنه!! ولولا ذلك لكان ينبغي إماتة هذه الحواشي بإغفاها وإماتة أصلها كذلك 
وهو (العواصم من القواصم ) . 

فهذا الإعتذار ليس بأكثر من زخرفة فارغة لانتهاك أحكام الفقه السياسي الإسلامي وتماد في 
مدح الظالمين . والأمر واضح جداً فإن معاوية لم يأته موت الفجأة فعهد إلى إبنه خشية أن تتفرق 
الأمة . ولو حصل ذلك لما جاز له ايضاً ان يعهد إلى إبنه » بل كان يجب عليه في عشرين سنة 
قضاها في الملك أن يقرب الصا حين ويمهد لهم الطرق كي تختار الأمة من جملتهم » كا فعل النبي 
كل إِذْ مهد لكبار السابقين واستمر تقريبهم والتمهيد هم في عهد الخلافة الراشدة . 

ولكن الذي حصل أشد بكثير من افتراض موت الفجأة » وذلك أن معاوية مهد لابنه على 
مدى سنوات طويلة » وأخذ ولاية العهد له في حياته وصحته وقبل موته بعدة سنوات كا 
سبق بيانه . 

وقد أدخل حب الدين الخطيب نفسه في قلب معاوية وادعى عليه أنه عهد إلى إبنه اجتنابا 
لسفك الدماء!! هذا مع علم الخطيب أن تولية يزيد أدت إلى سفك الدماء الكثيرة » بل أعز الدماء 
على المسلمين وبأبشع الصور » منها دماء أهل بيت النبوة وسيد شباب أهل الجنة ودماء آهل 
المدينة الكرام من الصحابة والتابعين الذين استباح جيش يزيد مدينتهم المحرمة وفعل بهم أكثر 


م س س يي )ساس 


ما يفعله الطغاة بالعبيد » ومع كل ذلك يصف محب الدين الخطيب يزيد بن معاوية بالألمعية 


4 


ثم كل هذا التكلف في اختراع المذاهب لمعاوية؟! فإن معاوية قد صرح بمذهبه قولاً وعملاً 
فإنه استخف غاية الإستخفاف بمن بلّغه حديث تقتل عباراً الفئة الباغية » ثم صرح أنه كان يرى 
هم - بصيغة الجمع - أحق بالأمر من غيرهم وجاء بإسناد جيد عنه أنه إنم| قاتل ليتأمر » وقد 
سبق بيان ذلك . ثم جاءت سيرته مطابقة لكل ذلك فقد أخذ لنفسه بيعة أهل الشام بالخلافة في 
عهد علّ عليه السلام وفي حياة عدد كبير من كبار الصحابة وخيار التابعين » وصارت كلمة 
(إعادة الأمر شورى) ونحوها نسياً منسياً بعد تملك معاوية » ثم مهد الأمر لإبنه يزيد وأسقط 
الشورى السياسية » وأحدث سنة سار عليها عامة الملوك بعده . 


- الدكتور ابراهيم علي شعوط ووصية معاوية : 

عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق أن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد 
ابنه فقال: يا بني إني قد كفيت لك الرحلة والترحال ووطأت لك الأشياء وذللت لك الأعداء 
وأخضعت لك أعناق العرب وجمعت لك من جمع واحد » وإني لا أتخوف أن ينازعك أحد هذا 
الأمر الذي استتب لك إلا أربعة نفر من قريش: ا حسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر . رواه الطبري من طريق أبي خنف في سياق خبر طويل في تأريخه 
/٥(‏ ۳۲۳-۳۲۲) وفيه قول معاوية: وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة 
الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير » فإن هو فعلها بك فقدرت عليه » فقطعه إِرْبا 
إلا و رؤاية أخري هله الرضية فول ما إن لمك اعات من قريش إلا فو يمن ين 
علنَّ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير » فأما ابن عمر فرجل قد وقذه الدين فليس ملتمساً 
شيئا قبلك » وأما الحسين بن عل فإنه رجل خفيف وأرجو ان يكفيكه الله بمن قتل أباه 
وخذل أخاه وإن له رحا ماسة وحقاً عظياً . رواه الطبري (0/ 2777 . 


اص س O‏ سس 


أما الرواية الاولى ففيها نكارة لأن المعروف عند أهل النقل أن عبد الرحمن بن أي بكر توفي 
قبل معاوية بسنوات . وأما الرواية الثانية فضعيفة الإسناد وإن كان واقع معاوية وابنه لا يدعو 
إلى تكذيبها . 

وفي كتاب (أباطيل يجب أن تمحى من التأريخ) جاء الدكتور إبراهيم علي شعوط إلى وصية 
معاوية هذه فرددها في سياق دفاعه عن تولية يزيد وتوجيه المصائب التي حدثت في عهده . 
وكذلك جاء هذا الدكتور إلى وصف معاوية لابن الزبير كا في رواية أبي خنف » فزعم أن ما ورد 
في هذه الوصية يناقض الروايات التي تصف ابن الزبير بكثرة العبادة!! وجنح هذا الدكتور إلى أن 
ابن الزبير كان يطلب الملك ويطمح إلى مناصب الدنيا ومباهجها . وجرى هذا الدكتور على 

يقة حب الدين الخطيب في القدح بابن الزبير وغيره دفاعاً عن المنهج الأموي في الحكم . 

ولكن كان ينبغي لمؤلاء المدافعين إغفال هذه الوصية وإماتة ذكرها لأن الإستدلال بها يؤدي 
إلى نقيض مرادهم . 

يوضح الأمر أن كلام كل إنسان هو حجة عليه قبل أن يكون حجة على غيره . فبأي حق 
لمعاوية أنه وطأ لإبنه الأشياء وذلل له الأعداء وأخضع له أعناق العرب؟ فهل كان معاوية 
يتصرف بميراث ورثه من أبيه أم بالحقوق العامة للمسلمين؟! ثم إن كان معاوية يخاف على ابنه 
يزيد من ابن عمر والحسين وابن الزبير » فليس ذلك إلا لنقيصة كبيرة في يزيد عرفها معاوية 
وخاف أن لا يصبر عليها أولئك . وذلك أن صغار الفقهاء فضلاً عن كبارهم يعلمون أن من 
أعظم الذنوب العمل بلا مُسَوْعْ شرعي لخلع الإمام العدل المؤهل الذي اختاره أهل الحل 
والعقد . فلم الخوف من ابن عمر وهو يبالغ في الورع ويتوقف عند أدنى شبهة » ول الخوف من 
الحسين وهو من العترة الثقيلة التي وفقها الله تعالى للعمل بالقرآن وهو سيد شباب أهل الجنة » 
ول الخوف من ابن الزبير وهو صحابي جليل ومجاهد شجاع تأبى نفسه الوقوع في المعايب 
والرذائل؟! 

وأما وصف الإمام الحسين عليه السلام بأنه رجل خفيف » فقد ذكرنا أن الإسناد ضعيف 
ولكن الذي لا ريب فيه أن الإستخفاف بالإمام الحسين إنا يكون من رجل خفيف جداً 


اس cü‏ سب 


استدرجه الله تعالى إلى الإستخفاف بإمام من أركان العترة النبوية التي ثبت ثبت عن النبي ء4 وصفها 
بالثقل » وثبت كذلك عن النبى ية أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . فلا كان وزن 
الحسين عند الله تعالى كذلك » فإن| يستخف به أهل الطيش والخفة » والعياذ بالله تعالى . 


وأما قدح إبراهيم علي شعوط في عبد الله بن الزبير تبعاً لسلفه حب الدين الخطيب » فلا 
مساعد عليه البتة من كلام أئمة الحديث والجرح والتعديل » فهم كلهم فيا أعلم يشهدون لإبن 
الزبير بالخير الكثير . وانظر في ترجته عند أبي نعيم وابن حجر العسقلاني . 

قال الإمام الحافظ أبو نعيم: ومنهم - أي الأولياء الأصفياء - الصائل بالحق القائل بالصدق » 
المحنك بريق النبوة » المبجل لشرف الأمومة والأبوة » المشاهد في القيام والمواصل في الصيام » ذو 
السيف الصارم والرأي الحازم » مبارز الشجعان وحافظ القرآن . التزق بالنبي لزوقاً والتصق 
ا الي مسحية وان ع اخت زوجته الصديقة الوفية: عبد الله بن الزبير 
مَُابذَ الْغْوَيْرِء وَْحَارِبُ الشّقَرِ . وقيل إن التصوف التظاهر بالحق على المتكاثر بالخلق . اه (حلية 
الأولياء /١‏ 0379 » ثم ذكر الحافظ أبو نعيم جملة من أخبار ومناقب عبد الله ب بن الزين 5 انهم 
عبارته » فإن الْعْوَيْرِ تصغير غار » وقال مرتضى الزبيدي: العْوَيْرُ في الكل تَصْغِرُ غار» اَن أناساً 
كانُوا في غار فاْهارَ عَلَيْهِم » أو أَنَاهُمْ فيه عَدُوٌ فقَتَلُوهُم فيه » فصار مَثَلاَ لكل ما حاف اَن ياي مه 
شر » ثمّ صغر الغارٌ فقيل عْوَيْرٌ .اه من (تاج العروس) » وذكر مثله ابن منظور في (لسان 


و 


س 


العرب) وغيره . وأما الشْمَيْرِ بضم الشين على وزن كَمَيّْت فهو ضرب من الجرباء او الجنادب 
وهي الصراصير كا في (تاج العروس) » وواضح أن الشقير لا يُراد منه هنا تصغير الأشقر كا 
يقال أحمق وحْمّيق » اللهم إلا إذا أراد تشبيهه بأحيمر ثمود الذي عقر الناقة » وإن| يراد أنه ينابذ 
صراصير البشر ء والمراد تقليل القيمة المعنوية هؤلاء وإن كان معهم كثير من الجنود والأموال › 
والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن الزبير بن العوام بويع له بالخلافة عقيب موت يزيد بن 
معاوية وكانت ولايته تسع سنين وقتله الحجاج بن يوسف أيام عبد الملك . ومناقب عبد الله 
وأخباره كثيرة جداً وخلافته صحيحة » فلا غزا الحجاج مكة كا فعل أسلافه ورمى البيت 


ص O‏ سب 


بالمنجنيق وارتكب أمراً عظياً وظهرت حينئذ شجاعة ابن الزبير فحمى المسجد وحده وهو في 
عشر الثانين بعد أن خذله عامة أصحابه حتى قتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدير رحمه الله 
تعالى ورضى عنه .اه باختصار (تبذيب التهذيب )188-1١41//0‏ . 


: الإغترار بغر أوصاف التعديل‎ -١ 
وذلك أنه توجد أوصاف كثيرة يوصف بها الصالح والفاجر » بل يوصف بها المؤمن والكافر‎ 
كالجرأة والإقدام والسخاء والبذل والفصاحة والمهارة ف تدبير أمور الدنيا وشبه ذلك من‎ 


ق رارج ارا ٠‏ امبر ع ل وء رسن ريرم .ای روديو سا ١‏ مک د مم ع وريس كو . مج سر اله 
وزيتما نوف إِلَيِمَ أَعَمْلهم فيا وهر فبها لا يحون ا) أؤلتيك الذي لس هم في الأحرة إلا 
ور > ا ا 2 

الار وخبط ماص افا فطل :اک وا ان (5) 4 هود: ۱١-۱١‏ . ومنهاقوله 


سك حا عر ےے سرت 2 سح 2 لم وح كىن ص ساس ص شاه موه دصح کے دوس 
تعالى + فَأعَرِضَ عن من تول عن ذذرتا ور برد إلا الْحَيَؤة ادنا ) ديك مبلتهر من الْعِر إن ريّكَ 


ے 00 و ھ و ے 


هو آعم يمن لعن سيلو وهو آمل ِمَنِ أهتدئ © النجم: ٠١-۲۹‏ . وتدبر قوله ت الى 


ا و ت 0 ی و و ورو 
۾ اول يروا في الأرضٍ فبنظروا کي کان علقبة انين من لهم ڪاو اشد مهم قوهَ 


عدا مج عر ل اس ع ا يي ال سير سا ر برو كو ع زوين مز .عند عت برا 2 
وأثارواً الارض وعمروهآ آڪر مما عمروها وجاءتم زاش الت E‏ الله 
ا وى ر ر سمه علا وام > 0 ذخآ ذه مم 2 وه مريورءعة م سس لاه 
لِيظلِمَهُمْ وککن کائوا اشم يَظلِمُون 0 شْرَكانَ عدقبة الذي اسا الشوأت أن دوأ 


ماج ماح 


بات الله واوا بها يَسْتَهَرِءُويت ا * الروم: 9 - ٠١‏ . فلا شك أن الأوصاف البشرية 
المتعلقة بخدمة الدنيا » ليست بحال من الأحوال دليلاً على التزكية والتعديل الشرعي » بل يمكن 
أن تنتهي بصاحبها إلى الخلود في جهنم » والعياذ بالله تعالى . 

ولكن البلاء يأتي من يربط التأريخ بالدين وهو بعيد جداً عن العلوم الشرعية » فيأتي مثلاً إلى 
وصف يزيد او الحجاج او أمثالما بالفصاحة او الحزم اوالحرأة وما أشبه ذلك فيضعه في غير 
موضعه » ويوهم أن العلماء قد اثنوا عليه وكأ:هم قد عدلوه ووثقوه!! ويزداد الرأي فساداً إذا قرأ 
مثل هذا المؤرخ في ( البداية والنهاية ) للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى » فإن ابن كثير يبالغ 


O‏ سب 


في جمع ما أمكن » وقد يؤلف بين الروايات الساقطة والجيدة في قصة واحدة!! وكذلك قد يبعد 
جداً في اختيار العبارات . فانظر مثلاً كلامه عن يزيد بن معاوية في حوادث سنة ثلاث وستين أي 
وقعة الحرة » فقد نسب فيها إلى يزيد أقبح الفواحش السياسية كقتل الحسين وأصحابه على يدي 
عبيد الله بن زياد » وكأمره لمسلم بن عقبة بإباحة المدينة النبوية ثلاثة أيام » ثم قال ابن كثير: وقد 
أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام أيامه من غير منازع » فعاقبه الله بنقيض 
قصده » وحال بينه وبين ما يشتهيه فقصمه الله قاصم الحبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر .اه من 
(البداية والنهاية ۸/ ۲۲۷-۲۲۰) » ثم ساق ابن كثير الأحاديث في جزاء من أراد أهل المدينة 
بسوء . ثم في ترجمة يزيد بن معاوية قال ابن كثير: وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم 
والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك وكان ذا جمال حسن المعاشرة وكان 
فيه أيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب 
الأوقات .اه من (البداية والنهاية 4/ 777) . ومن المحال الجمع بين الفواحش السياسية التي 
ذكرها ابن كثير وبين حسن الرأي في الملك » اللهم إلا إذا كان ابن كثير يريد حسن الرأي في نظر 
الملوك غير الشرعيين وليس من وجهة نظر السياسة الشرعية او كان ابن كثير قد اخطأ التعبير 
وهذا الأخير هو الظاهر ء والله تعالى أعلم . 


لل سل 5 | 
الممبحث الرابع عشر 
من أحداث الملكين العاض والجبري 


# المطلب الاول : مقتل حجر بن عدي 44 وأصحابه . 
# المطلب الثاني : مقتل الحسين وأصحابه عليهم السلام . 
# المطلب الثالث : العدوان على المدينة النبوية وعلى أهلها والكلام 


عن الإمام الواقدي . 


ص ü‏ سب 


المبحث الرابع عشر 
من أحداث الملكين العاض والجبري 

قال تعالى اوم روأ في الذأرض مِنَظرُوأ كنك کان عیقب لين اوا من قله 4 غافر: 
١‏ . ذكرنا فيها سبق جملة من الأحداث التي توضح حقيقة العض والجبرية » وتوجد أحداث 
أخرى كبيرة » فيها من العبر ما يحتاج إلى بيان وإيضاح . بل يوجد ما يرجح لزوم ذكر تلك 
الأحداث » لأنها قد تداولتها أقلام قوم لا خبرة هم بالعلوم الشرعية ولا بعلم الرواية » فقلبوا 
موازين النظر العلمي رأساً على عقب . كا يوجد من يستعمل التأريخ لزخرفة أفعال السلاطين 
فقط » فإذا ذكر غيرهم جهاد الصالحين وظلم الظالمين نادوا حينذاك بإغفال تلك الحوادث وعدم 
إثارة الجراح القديمة!! ومن ضعف الإستقامة العلمية أن يكون بعضهم رحب الصدر واسع 
الذراع في الكلام عن مقتل عثمان 4 » ولكنه إذا جاء إلى مقتل الحسين عليه السلام ووقعة الحرة 
ونحو هذه الوقائع فإنه يريد اختصارها بل اختزاها وإغفاها لئلا يجرح من هوى صيانتهم . 


المطلب الاول 
مقتل حجر بن عي ذه وأصحابه 

: التعريف بحجر بن عدي‎ -١ 

هو حجر بن جبلة بن عدي الكندي الكوفي » ويعرف بحجر الخير . 

وهو ثقة قطعاً فقد كان من قادة علٌ عليه السلام ومن رؤوس أصحابه » بالإضافة إلى أن 
طائفة من الأئمة جزمت بصحبته منهم أبو عبد الله الحاكم وابن عبد البر والذهبي وهو أيضاً 
ظاهر كلام ابن حزم » كا أنه مشهور بالخير والصلاح . ووصفه الذهبي بأنه كان شريفاً أميراً 
مطاعاً أمّاراً بالمعروف مقدماً على الإنكار »> من شيعة علّ ذنه » شهد صفين أميراً وكان ذا 
صلاح وتعبد . هذا كله نص كلام الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء ۳/ 0705-1700 . 


سه ü‏ سب 


وأما ابن عبد البر في (الإستيعاب )۳۲۹/١‏ فوصفه بأنه من فضلاء الصحابة وصغر سنه 
عن كبارهم . 

؟- سبب قتله وإنكار الفضلاء لذلك : 

الذي تدل عليه الأخبار أن حجر بن عدي كان مرجعاً لشيعة علّ عليه السلام » إليه يفزعون 
وبنصحه يأخذون . وقد ذكرنا قول الذهبي ان حجراً كان شريفاً أميراً مطاعاً . وسبق في مباحث 
العض والجيرية أن المعارضة السياسية يجب أن تكون في شريعة الإستبداد بلا قوة » سواء كانت 
قوة سياسية او فكرية او عسكرية » وإلا فإنه يجب عندهم إزالة شوكتها قبل أن تنضج . وهذا هو 
معنى ما يُروى عن معاوية أنه قال: قتل حجر أحب ال من أن أقتل معه مائة ألف . رواه ابو 
العرب التميمي في (المحن )17-١70‏ . فالأمر الظاهر أن سبيل العض هذا هو الذي جعل 
الأسباب المباشرة كافية عند معاوية للحكم بقتل حجر وأصحابه . 

قطن روات جلك بن ا خسن عَنْ هسام عَنْ ححَمّد بْنِ سِِرِينَ قَالَ: حَطَبَ ياد يَْمَا في الجُمُعَةٍ 
َأَطَالَ الطب وَأحَرَ الصَّلاةً » فال له حجر بن عَدِي: الصَّلاةً! فَمَمَى في خطبيه » ثم قَالَ: 
الضَّلاةَ ! فَمََى في خطيته فا خبنيّ ي حجر قَوْتَ الصَّلاةِ صَرَبَ بيده إل كف مِنَّ ا حصا ء وَثَارَ 
إل الصلاة ود EE‏ فک فَرَعَ مِنْ صَّلاتِهِ كَتَبَ ل 
مُعَاويَةٌ في مرو وَكَثْرَ عَلَيْه . فَكَتَبَ إِلَّْهِ مُحَاوِية أَنْ ده في الْحَدِيد» تم الله إل ف أن جَاءَ كِنَابُ 
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تقار رذ شور أن بلقو قال لع ول ا ام ار 
مُعَاوِيَةَ » َا دحل عَلَيْهِ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يا مي الُم وَرَحة الله ورگا مَل لَه مُعَاوِيةٌ: 
I TT NP‏ جنيو تقال 
حجر لَِِّينَ يَُونَ أمرُ: هوني حَبَّى اص رَعْعيِنِ ‏ فَقَانُوا: صل » قصل رَكْعََِ حف فيه » 
ا ولا أن تظُنُوا بي غير الذى آنا عليه لأحببت أن تَكُونا أَطوّلٌ لَ يمنا کاتتا » وَلَيِنْ ل يَكنْ فيا 
es‏ بن في تحب م قال إن طون أ : لا تطلقوا عَني حَدِيدَاء وَلا 
e‏ . قال خلد: قَالَ 


يواه 


و ا 


سإ ü‏ سب 


لون مُعَاوِية- كال كني E EC‏ تبل فاع حمر قال ها 
يَأ 1 مْؤْمِنِينَه لم يحضرني رشيد! قَالَ ابن سيرين: فبلغنا أنه لما حضرته الوفاة جعل يغرغر 
بالصوت ويقول: يومي مِنْكَ يا حجر يوم طويل . رواه الطبري' بإسناد جيد والسياق له » 
ورواه الحاکم بإسناد جيد أيضاً ‏ بل صحيح 


هذا مختصر القصة » وأما التفاصيل التي تكشف عن أسباب الحرص على قتل حجر بن عدي 
فقد رواها الطبري بسياق مشبع من طريق أبي خنف غير أن هذا السياق يحتاج إلى تثبت في 


)١(‏ تاريخ الطبري ه / ۲١۷ - ٠٠١‏ . قال الطبري : حدثني عل بن حسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا 
خلد بن الحسن عن هشام عن محمد بن سيرين وذكر الخبر . اما عل بن حسن فالظاهر انه علنّ ابن الحسن بن 
عبدويه ابو الحسن الخزاز وهو ثقة كما في ( تاريخ بغداد /١١‏ 7/5) . وكذلك مسلم الجرمي ثقة مترجم له في 
( تاريخ بغداد 223٠١ /1١7‏ . واما خلد بن الحسن فيظهر عندي انه خلد بن الحسين الازدي البصري فان طريق 
غلد عن عنام بن ان عن ابن سيرين انها اللعروف أنه غلد بن امسن الذي هومن شيو ملم اوي 
ومخلد هذا ثقة مشهور . وعلى أي حال فان اسماعيل بن ابراهيم وهو ثقة ثقة مشهور قد تابع خلداً عند الحاكم . 

(0) (المستدرك "/ )٥١۳‏ باسناد متصل ورجاله ثقات مترجم لهم في (تبذيب التهذيب) سوى شيخ الحاكم 
عللّ بن عيسى بن إبراهيم الحيري » وقد صحح له الحاكم وافقه الذهبي » بل وصفه الحاكم بالثقة المأمون » وذلك 
في بعض الأسانيد التي من طريقه في السنن الكبرى للبيهقي. 

(۳) روى الامام الطبري في تاريخه (0/ )۲۷۷-۲٠۳‏ عدة روايات طويلة من طريق ابي مخنف لقصة قتل حجر 
بن عدي . والقصة صحيحة الأصل قطعاً ولكن تحتاج إلى تثبت في تفسير تفاصيل روايات ابي خنف » وذلك 
لسببين ‏ الأول : ان الاسناد فيه ضعف . الثاني : ان رجال القصة كثيرون وفيهم الثقات والساقطون والمجاهيل كا 
ان احداث القصة متعددة متداخلة ولذلك فان احتمال ان كل قطعة من القصة اخذت من صاحبها ليس بالاحتمال 
الظاهر بل يمكن جداً ان تكون التفاصيل مزوجة من هذا وذاك . فمما يحتاج إلى تثبت ما ورد ان معاوية مر المغيرة 
بن شعبة والي الكوفة بث بشتم عل عليه السلام وذمه والعيب على اصحابه » فان سياق الرواية بحتمل ان لمغيرة كان 
يدافع امر معاوية وذلك بان يذم قتلة عثمان* او يلعنهم فيظن الناس انه يعني علياً عليه السلام » وليس ببعيد 
حدر عي د مدير مدان الاك ارا رحا ل لقلا مما بايا 1111 
ان المغيرة كان لينا جداً مع شيعة عل عليه السلام ول يث يثبت عليه شيء فيهم| اعلم من وسائل العض والجبرية . ونما 
يحتاج إلى تثبت ايضا ما ورد ان زياد بن عبيد اقام شهوداً على حجر بن عدي شهدوا عليه بجمع الجموع والدعوة 
إلى حرب امير المؤمنين وانه كفر بالله عز وجل كفرة صلعاء . ولأجل ما ذكرناه نما يوجب التثبت فان شهادة 


سه O‏ سب 


وقد اشتهر عن السلف والأئمة الثناء الحسن على حجر بن عدي او الحزن لمقتله وعدم 
الرضا بذلك . 

فعن نافع قال: كان ابن عمر ني السوق فنعي اليه حجر » فأطلق حبوته وقام وقد غلب عليه 
النحيب . وعن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن الركعتين عند القتل قال: صلاهما خبيب 
وحجر وهما فاضلان . وعن ابن سيرين أيضاً أنه كان إذا سثل عن الشهيد يُغسل » حدثهم 
حديث حجر . وعن الحسن قال: ويل لمن قتل حجراً وأصحاب حجر . وعن عائشة 4 قالت: 
يا معاوية » أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه ؟ قال: إنم| قتلهم من شهد عليهم . وعن يحبى 
ابن سليوان وقد سُئل: أبلغك أن حجراً كان مستجاب الدعوة؟ قال : نعم وكان من أفاضل 
أصحاب النبي كَلةِ. تجد هذه الأخبار مفرقة عند ابن عبد البر في الأستيعاب وابن حجر في 
الإصابة والطبري في تأريخه (70577/5-/761) وغيرهم » وبعضها مروي بالإسناد وبعضها 
منقول بلا إسناد » وتوجد أخبار أخرى عن عائشة وغيرها . 

ويظهر أن معنى هذه الأخبار ثابت عند أئمة الحديث . 

فقد روى الإمام البيهقي من طريق ابن هيعة خبراً موقوفاً على عليّ عليه السلام وخبراً عن 
عائشة ترفعه في فضل حجر وأصحابه وثلب من قتلهم » وقد عقد البيهقي لذلك باباً بعنوان 
(باب ما روي في إخباره - أي النبي بي - بقتل نفر من المسلمين ظلماً بعذراء من أرض الشام 
فكان كا أخبر كَل) . فانظر كيف جزم البيهقي في (دلائل النبوة 5/ 5057-/501) بآن الأمر كان 
كا أخبر کا 

وأما ابن عبد البر فقد اطال النفس في ترحمة حجر بن عدي في (الإستيعاب /١‏ ۳۳۲-۳۲۹) 
وملآها با يدل على فضله وعلى ذم الحكم بقتله . 


اولئك الشهود ليست ثابتة عليهم بمجرد تلك الرواية بل يمكن ان تكون مفتعلة عليهم او يكون زياد واصحابه 
قد زادوا فيها بل يمكن جداً ان تكون شهادتهم كلها او بعضها مروية من كتاب الشهادة الذي كتبه زياد بن عبيد . 

ومعلوم ان زياد بن عبيد ساقط وليس بحجة على اولئك الشهود وانما هو حجة على نفسه وعلى معاوية لانه هو 
الذي ولاه ووكله مع علمه بحاله . 


س س O‏ سب 


ع 


وأما الإمام أبو محمد بن حزم فقال: وقتل أي في أيام معاوية - حجر بن عدي وأصحابه 
صبراً بظاهر دمشق . من الوهن للإسلام أن يُقتل من رأى النبي بيه من غير ردة ولا زنى بعد 
إحصان . ولعائشة في قتلهم كلام محفوظ .اه (أساء الخلفاء والولاة » ملحقة بجوامع السيرة 
(ov‏ . 

وأما الحافظ الذهبي في سير الأعلام (۳/ 00 )١7-1‏ فقد وصف حجراً بأنه شهيد . 

وأما الحافظ ابن حجر » ففي ترجمة زياد ابن أبيه قال: وكان - أي زياد بن عبيد - من شيعة 
علّ فلا استلحقه معاوية صار من أشد الناس على آل علّ وشيعته » وهو الذي سعى في قتل 
حجر بن عدي ومن معه . كلام كل من وقفت على كلامه من أهل العلم مصرح بأن زياداً تحامل 
عليه .اه (لسان الميزان ۲/ 5/ا0) . 

وني رثاء حجر شعر جيد » منه ما رواه الطبري وغيره عن هند ابنة زيد بن محرمة الأنصارية 
أنها قالت : 


۳- قتل الصالحين لأسباب سياسية : 
ليس المقصود هنا بيان الأحكام الفقهية للنزاع السياسي وهل يجوز في شيء منه قتل الصالحين 
صبراً ام لا؟ ولكن المقصود هنا التنبيه إلى الواقع التأريخي . وذلك أن الحكم بإعدام المسلمين 


ا شار 
يسير إلى معاوية بن حرب 
تجبرت الجبابر بعد حجر 
وأصبحت البلاد بها محولا 
ألا يا حجرٌ حجر بني عدي 
أخاف غلك ما ارذ عا 
یری قتلّ الخيار عليه حقاً 
اليا لوك حدر أ مات ا 


فإن ملك فكل زعيم قوم 


تبصر هل ترى حجراً ييسيرُ 
لله ارف الام 
وطاب ها الخورتقٌ والسديرٌ 
ا ل 
فلتقاكف ا وال 


3 ۰ ا E‏ .6 3 
وشيخانفي دمشق له زئير 


5 0 أ و 

لمن شغراأمتهوزير 
و 

ولم ينح ركام نجر البعيرٌ 


من الدنيا إلى ُلك يصيز 
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بسبب المعارضة السياسية لم يقع البتة عند أمراء عهد النبوة ولا في عهد الخلافة الراشدة › 
عل)ً أن النزاع السياسي كان في غاية الظهور والقوة في عهد عثان وعلّ له وقد تعلمت 
الأمة أحكام البغي السياسي من سيرة علّ عليه السلام في الجمل وصفين » وكتب الإسلام 
شاهدة على ذلك . 

ثم كان معاوية بن أبي سفيان أول من قتل الصا حين صبراً أي حكم بإعدامهم لأسباب 
سياسية » وبلا استتابة او بالإستتابة بطلب البراءة من علي عليه السلام!! وقتل حجر بن عدي 
وأصحابه مثال واضح . وتوجد أمثلة قريبة من هذا المعنى فيا رواه المؤرخون والمحدثون من 
سيرة رجال معاوية في مصر والمدينة واليمن والعراق » وقد سبق ذكر بعض الروايات . ثم تطور 
الأمر في عهد يزيد ثم في أيام الحجاج حتى صارت استتابة المنازعين السياسيين هي بأن يشهدوا 
على أنفسهم بالكفر لأنهم نازعوا السلطان عبد الملك بن مروان!! 


> - فساد الرأي المنقول عن ابن العربي : 

ذكرنا قبل قليل أقوال السلف المتظاهرة على استنكار قتل حجر بن عدي #5نه. ولكن شذ أبو 
بكر بن العربي بمقالة فاسدة جداً يجب عدم إغفالها . قال ابن العربي: فان قيل: الأصل قتله ظلاً 
- أي قَكَل حجراً - إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله . قلنا الأصل أن قتل الإمام بالحق فمن ادعى 
أنه بالظلم فعليه الدليل . ولو كان ظلاً محضاً لا بقي بيت إلا لعن فيه معاوية .اه (العواصم من 
القواصم ۲۱۳-۲۱۲) . 

وللشيخ الغزالي رد بليغ على ابن العربي . 

قال محمد الغزالي رحمه الله تعالى: وهذا قول منكر فالأصل في الدماء أن تصان وما تستباح إلا 
بالدليل القاطع » وكان ينبغي أن يظل كلام ابن العربي مطموراً فما يُساء إلى الإسلام بنشره في أيام 
توضع فيها الشرائع لقمع الحكام وإلزامهم حدود الأدب » ولكن الإسلام المتعب من كيد 
أعدائه » يقوم فريق من بنيه بنشر هذه السخافات دعاية له .اه (في موكب الدعوة )١5/‏ . 

وكلام الغزالي صحيح وذلك أن ابن العربي قلب الميزان الفقهي رأساً على عقب وصار كلامه 
من جنس ما ينتحله الطغاة لزخرفة منكراتهم . 


ص سم يإ 


يوضح الأمر أن الأصل الثابت بنصوص القرآن والسنة هو حرمة دم المسلم إلا ببرهان من 
الله تعالى وبينة توجب سفك دمه » ولا فرق في ذلك بين أمير ومأمور » وفي ذلك أدلة كثيرة » وقد 
تقدم منها حديث « کل الْشلِم عَلَ المُسْلِم حَرَامٌ » دمه وَمَالُهُ وَعِرْضْهُ » رواه مسلم وغيره في 
سياق حديث » فلا يحل للحاكم أن ينتهك أي حرمة من حرمات المسلم باللموى وشهوة التسلط 
ولكن بالأدلة والقوانين الشرعية الواضحة للناس . 
ويوجد أصل آخر كذلك » وهو سقوط البينة التي يقيمها فاسق ساقط العدالة كزياد بن عبيد 
5 3 ا رم 2 وج ب آذ و سس 3 
الذي سبق بيان حاله . قال الله تعالى + ومن يعتل موّمِنَا متعمدا فجِزاوه جهنم 
لدا فا وعضت الله عليه ولعت وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا £ النساء: 47 . وعن ابن 
عمر ذه قال قال النبي كَلِةٍ « فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم 
هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا » رواه البخاري . وفي هذا المعنى نصوص كثيرة . 


ولا أدري ما الذي جرى لابن العربي حين كتب (العواصم) » فإنه في كتاب آخر وصف زياد 
ابن عبيد في عهده الأخير أي في عهد معاوية بها يقتضي الفسق على أقل تقدير . ففي تفسير سورة 
النور وقصة تردد زياد في شهادته على المغيرة في عهد عمر ظ4 » قال ابن العربي: وكان ذلك أول 
ظهور زياد » فليته وقف على ذلك وما زاد ولكنه استمر حتى ختم الحال بغاية الفساد .اه 
(أحكام القرآن 7/ 21779 » وتوفي زياد في عهد معاوية . ولولا كثرة تداول كتاب (العواصم من 
القواصم) بين أهل العلم » لأثرنا الشك في نسبته إلى ابن العربي » وكذلك لا أدري إن كان ابن 
العربي قد كتبه في شبابه أي قبل نضجه . وعلى أي حال » فإن من روائع كلام السلف » قول 
بعضهم: (من كتب فقد استعتب» . 

ولإيضاح الفرق بين الأصل الذي ذكرناه والأصل الذي زعمه ابن العربي انظر إلى سياسة 
عمر ذنه. فعن أبي فراس قال قال عمر بن الخطاب #نه: ألا وإني والله ما أبعث عمالي ليضربوا 
أبشاركم ويأخذوا أموالكم » ولكني أبعثهم ليعلموكم دينكم وسننكم ويعدلوا بينكم ويقسموا 
فيكم فيئكم » ألا من فعل به شيء من ذلك فليرافعه إِيّ » والذي نفس عمر بيده لأقصه منه» 
فزت عرو بن الخاضن -فقال: “يا آم االؤمين أرآيت لو أن رجلا من المسلمين كان :عل رعة 


س O‏ سب 


فأدب بعض رعيته إنك لمقصه منه؟ قال: ومالي لا أقصه وقد رأيت رسول الله بي يقص من 
نفسهء ألا لا تضربوهم فتذلوهم ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم ولا تجبروهم فتفتنوهم ولا 


تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . رواه الحاكم في سياق خبر طويل وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى (المستدرك :/ 6 مخ:-8/5 :ة). 


ف عن الو الطب للنئاسة ال فة 

قال حب الدين الخطيب: فالذين يريدون أن معاوية قتله - أي قتل حجراً - بحق يقولون: ما 
من حكومة في الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره وهو قائم يخطب على المنبر في المسجد 
الجامع » مندفعاً بعاطفة الحزبية والتشيع » وإن معاوية يملك الحلم وسعة الصدر عند البغي عليه 
في شخصه » فأما البغي على الجماعة في شخص حاكمها وهو على منبر المسجد فهو ما لا 
يملك معاوية أن يتسامح فيه .اه باختصار من حاشية (العواصم من القواصم )۲٠۲‏ . ثم صرح 
الخطيب بعد ذلك بأن لمعاوية عذراً إذا رأى أن حجراً من سعى في الأرض فساداً!! 


وكا قيل » فإن ال حوى أشد من العمى » فإن الأعمى لا يرى الأجساد » ولكن صاحب الهوى 
لا يرى المعاني الصحيحة . فكلام حب الدين الخطيب يمثل غاية في العصبية وال وى الأموي . ما 
ساقه إلى تمشية السياسة الفرعونية في كتاب محسوب زوراً على كتب الإسلام . وذلك أن 
الحكومات الراشدة معروفة وليس فيها أثر البتة لمثل تلك العقوبة على ذلك الفعل . وكانت 
المعارضة على أشدها في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما » فما حكم أحدهما بالإعدام على سياسي 
معارض . بل إن الخطيب عاش في زمن نجد فيه حكومات النصارى في غرب الدنيا حصب 
رجاها وينازعون بلا تلك العقوبة ولا عقوبة أخرى مقاربة لها . فالذي لا ريب فيه أن الذين 
نقلوا تلك العقوبة عن حكومات الدنيا كلها » إن| تكلموا بلسان الأشكال الطاغية او المستنسخة 
من زياد بن أبيه وأصحابه » من الذين يلصقون جريمة الإفساد في الأرض بكل معارضة 
ومنازعة لهم » فكأنهم لم يتذكروا قوله تعالى +[ ون لَترَحَمٌ فى سىء ردو إل الله وألرسول إن كم 
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سسؤي / سب 


المطلب الثاني 
مقتل الحسين وأصحابه عليهم السلام 


.4 55 5 ے مک عل رو س ت ر س 
قال تبارك کک ايا لله ولوت البَيكنَ بر حَن 


كك اج ررم مسد اه 
١‏ - ۲۲. ينبغي التنبيه في البداية أن منازعة الأمراء الظلمة يمكن أن تكون منازعة مدنية تعتمد 
على درجات متفاوتة من التحدي السياسي (المقاومة غير العنفية) » وغرضها إقامة العدل 
ومكافحة الفساد الوظيفي وما يتضمنه ذلك من العمل لتغيير الفاسدين . غير أن المستبدين من 
الحكام لا يقبلون التحدي وإن كان سياسياً وسلمياً > ويلجأون في كثير من الأحيان إلى قتل 
المنازعين او فرض معركة خاسرة عليهم » وذلك لمنع أي تطور مستقبلي لصالح الحق . والذي 
نراه أن الحسين عليه السلام مارس درجات من التحدي السياسي لسنوات عديدة » وتطور 
الأمر إلى أعلى درجة من التحدي » أي إعلان عدم شرعية السلطة مع الدعوة إلى قيادة جديدة › 
فقام يزيد بفرض معركة مسلحة غير متكافئة . 

والمشكلة مع الذين يمنعون منازعة الإمام الظالم » أنهم يمنعون مطلق المنازعة سواء كانت 
ملا سا او دة Ny‏ ن أن مَتع التظلم والمطالبة المعلنة 
بالحقوق المهضومة » فلا تللم بزعمه على منبر ولا في مجلة ولا في مجلس » ولكن برسالة مختومة: 
«سري وشخصي» او بلقاء منفرد او با همس في أذن الإمام الظالم !!! وحين يأتي هنا ذكر منازعة 
الإمام او القيام عليه فهو في الغالب التحدي السياسي » وسنوضح الأمر بالأدلة إن شاء الله 
تال 
-١‏ منزلة الإمام الحسين عليه السلام : 

عن عبد الله 5ه قال قال رسول الله ية « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما 
خير منهما » رواه الحاكم في (المستدرك ۳/ ۱۸۲) وصححه ووافقه الذهبي . وأصل هذا 


ل( 


الحديث » أي « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » » قد صح أيضاً من رواية حذيفة وأبي 
سعيد الخدري عن النبي 4 » وله عن هؤلاء وغيرهم طرق كثيرة مفرقة عند الترمذي وابن 
حبان وأحمد والحاكم والطبراني وغيرهم . وقد أجاد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(الحديث 07417 في بیان طرقه وجزم بأنه صحيح متواتر . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآبة # َمَلْ تعالوا تدع أبتاء واتار ج 
آل عمران: 5١‏ » دعا رسول الله ية عليا وفاطمة وحسنا وحسيناً فقال « اللهم هؤلاء أهلي » 
رواه مسلم في سياق خبر طويل . 

وعن عائشة ذه قالت: خرج النبي بيا غداةً وعليه مط مُرَكَلُ من شعر اسود » فجاء 
الحسن بن عل فادخله ڈ ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء عللّ فأدخله 

ثم قال إِنَّما برد الله ليد َه ليڏهب عنڪم الرس أهل البيت طهر ترا الأحزاب: 
۳ . رواه مسلم في كتاب الفضائل من الصحيح » ومعنى ١‏ مط مرحل » أي كساء عليه خطوط 
او صورة رحال الإبل . 


وعن يعلى العامري أن رسول الله 4 قال « حسين مني وآنا من حسين » أحب الله من أحب 
حسيئاً » حسين سبط من الأسباط » رواه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » ورواه 
أيضاً الإمام أحمد وابن ن ابي شيبة واب بن حبان » كلهم من طريق سعيد بن أبي راشد عن يعلى 
العامري مرفوعاً . وبإسناد آخر عن يعلى بن مرة أن النبي ئي قال « حُسَيْنٌ متي وَأَنا مه » حب 
الله مَنْ أَحَبّ اسن وَالْحُسَيْنَ » سَبِطَانِ مِنَ الْأَسْبَاطٍ » رواه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) 
وجوّده الألباني في السلسلة الصحيحة )١771(‏ » ومعنى « سبط من الأسباط » أي يعدل أمة 
من الآمم في الخير والإستقامة والبعد عن المراوغة والخداع » فإن أصل السَّبّط هو انبساط في 
سهولة كا ذكر الراغب » أي بلا تعقيد » وشّعر سَبّْط ضد جعد . والسّبط الإمتداد البشري 


(1) ( المستدرك ۳/ )١905-1١94‏ وني الاسناد سعيد بن ابي راشد وحاله ليس بالواضح عندي » ويظهر أنه تابعي 
مجهول » فلعل الذهبي علم فيه توثيقاً متيناً او انه صححه لانه جاء باسناد آخر عند البخاري في ( الادب المفرد 
450-0١‏ بشرح: فضل الله الصمد) . 


م( 


كالقبيلة ونحوها » ولذلك قيل إن المعنى أنه سيكون من الحسين ذرية ليست بالقليلة او ذرية 
مختارة » فعن المبرد أنه سأل ابن الأعرابي عن الأسباط » فقال: هم خاصة الولد » نقله السمين 
الحلبي في (عمدة الحفاظ) » والله تعالى أعلم . 


وعن زيد بن أرقم أن رسول الله اء قال « كأني قد دعيت فأجبتٌ > وإني تارك فيكم الثقلين 
احدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيه فانه| لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض . » رواه النسائي في ( خصائص علّ ) وأحمد والحاكم وغيرهم وهو 
صحيح على شرط الشيخين وقد سبق تخريج هذا الحديث في المبحث الخامس . 

وعن البراء أن رسول الله يا أبصر حسناً وحسيئاً فقال « اللهم إني أحبهم فأَحِبّهما » رواه 
الترمذي ووصفه بانه حسن صحيح » وهو كا قال . 

وعن ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى محمد 5 « إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين الفا 
وإني قاتل بابن ابنتك سبعين الفاً وسبعين الفا » رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي مصرحاً 
بأنه على شرط مسلم (المستدرك ۳/ )۱۹٦-٠۹٠‏ » وإن كان الذهبي قد أنكر المتن (أي المعنى) 
اومرح احور رحد دروا رارك بر لاي ا 
0 الشهير بالغيلانيات » كا في المكتبة الشاملة) . 
» قَالَ: قَالَ سول الله صلی الله عليه و لّمَ « مَنْ أَحَبّها فَقَد أَحبَتي » وَمَنْ 
كص قد بصني » نی عستا وغ . رواه أحمد وعبد الرزاق والحاكم » وقوّى إسناده 
شعيب الأرنؤوط . وفي رواية عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله بيه ومعه الحسن والحسين 
هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول الله إنك تحبهما » فقال « نعم من أحبه| فقد أحبني ومن أبغضهها فقد أبغضني » رواه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 187/7) » والحديث في السلسلة الصحيحة 
(برقم )۲۸۹٩‏ . 


یں 


والناظر في تاريخ الحسين في العهد الأموي يعلم يقيناً أنه كان إماماً جليلاً ثقيلا وأن العاملين 
لإعادة النظام الشرعي كانوا يقدمونه على غيره بعد وفاة أخيه الحسن » كا أن الإستخفاف 
الین كان سرا عن زعال الا فة غر الا 


۳ قصة مقتل الحسين عليه السلام : 

قد روى هذه القصة بتفصيل حسن الإمام الطبري في تأريخه ٤۷٠-۳٤۷ /٥(‏ )وغيره من أئمة 
الحديث » وساقها باختصار ابن حبان في (الثقات » ۲/ ١٠١۳-١٠)ء‏ والمزي في ترجمة الحسين بن 
علي من (تبذيب الكال) . وكذلك الذهبي في (سير أعلام النبلاء) وابن حجر في (تهذيب 
التهذيب » ۲/ )۳٠۸-۳١١‏ وغيرهم . وتوجد كذلك قِطّع متفرقة من القصة في كتب الحديث 
المشهورة كصحيح البخاري وجامع الترمذي ومعجم الطبراني وغيرها . 


قال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان: ولا بايع أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل الخبر 
بالحسين بن علّ » جمع شيعته واستشارهم فبايعته الشيعة » ووردت على الحسين كتب أهل الكوفة 
يستقدمونه إياها » فأنفذ الحسين بن علّ مسلم بن عقيل إلى الكوفة لأجل البيعة على أهلها . 
فخرج مسلم بن عقيل من المدينة معه قيس بن مسهر الصيداوي يريدان الكوفة » فلا نزها دخل 
دار المختار بن أبي عبيد واختلفت اليه الشيعة يبايعونه أرسالاً » ووالي الكوفة يومئذ النعمان بن 
بشير » ولاه يزيد بن معاوية الكوفة » ثم تحول مسلم بن عقيل الى دار هانىء بن عروة وجعل 
الناس يبايعونه في دار هانىء حتى ثانية عشر الف رجل من الشيعة . فلا اتصل الخبر بيزيد بن 
معاوية أن مسل يأخذ البيعة بالكوفة للحسين بن عل » كتب يزيد بن معاوية الى عبيد الله بن زياد 
وهو إذ ذاك بالبصرة » وأمره بقتل مسلم بن عقيل او بعثه إليه . فدخل عبيد الله بن زياد الكوفة 
حتى نزل القصر واجتمع اليه أصحابه وأخير أن مسلم بن عقيل في دار هانىء ابن عروة » فدعا 
هانتاً وسأله فأقر به » فهشم عبيد الله وجه هانىء بقضيب كان في يده حتى تركه وبه رمق . ثم 
ركب مسلم بن عقيل في ثلاثة آلاف فارس يريد عبيد الله بن زياد » فلا قرب من قصر عبيد الله 
نظر فإذا معه مقدار ثلاثائة فارس » فوقف يلتفت يمنة ويسرة فإذا أصحابه يتخلفون عنه حتى 
بقي معه عشرة أنفس » فولى راجعاً فلم| بلغ طرف الزقاق التفت فلم ير خلفه أحداً » وعبيد الله بن 


و( 


زياد في القصر متحصن يدبر في أمر مسلم بن عقيل . فمضى مسلم بن عقيل على وجهه وحده 
فرأى امرأة على باب دارها » فاستسقاها ماءًٌ وسأها مبيتاً فأجابته الى ما سأل وبات عندها » 
وكانت للمرأة ابن » فذهب الإبن وأعلم عبيد الله بن زياد أن مسلا في دار والدته » فأنفذ عبيد الله 
بن زياد إلى دار المرأة محمد بن الأشعث بن قيس في ستين رجلاً من قيس فجاءوا حتى أحاطوا 
بالدار » فجعل مسلم حار بهم عن نفسه حتى كل وم فآمنوه فأخذوه وأدخلوه على عبيد الله 
فأصعد القصر وهو يقرأ ويسبح ويكبر » ثم أمر عبيد الله بضرب رقبة مسلم بن عقيل » فضرب 
رقبة مسلم بن عقيل بكير بن حمران الأحمري على طرف الجدار » فسقطت جثته ثم أتبع رأسه 
جسده . ثم أمر عبيد الله بإخراج هانىء بن عروة إلى السوق وأمر بضرب رقبته في السوق » ثم 
بعث عبيد الله بن زياد برأسي مسلم بن عقيل ابن أبي طالب وهانىء بن عروة إلى يزيد بن 
معاوية . فلا بلغ الحسين بن عللّ بمصاب الناس بمسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة › 
وأخرج عبيد الله بن زياد عمر بن سعد إليه » فقاتله بكربلاء قتالاً شديداً حتى قل عطشاناً 
وذلك يوم عاشوراء يوم الأربعاء سنة إحدى وستين » وقد قيل إن ذلك اليوم كان يوم السبت . 
والذي قتل الحسين هو سنان بن نس النخعي » وقتل معه من أهل بيته في ذلك اليوم العباس 
ابن عل بن أبي طالب وجعفر بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عل بن ابي طالب الأكبر 
وعبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب والقاسم بن الحسن بن علي ابن أبي طالب ومحمد بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن عقيل بن أبي طالب ومحمد بن ابي سعيد بن آي 
طالب . واستصغر علٌ بن الحسين بن عل فلم يُقتل وهو والد محمد بن علي الباقر » واستصغر 
ايضا عمرو بن الحسن ابن علي بن أبي طالب فلم يقتل لصغره » وقتل في ذلك اليوم الخلق 
من أولاد المهاجرين والأنصار . والذي تولى في ذلك اليوم حز رأس الحسين بن عل » شمر بن 
ذي الجوشن . ثم أنفذ عبيد الله بن زياد رأس الحسين بن عل إلى الشام مع أسارى الننسناة 
والصبيان من آهل بيت رسول الله ي على أقتناب مكشفات الوجوه والشعور » فكانوا إذا نزلوا 
منزلاً أخرجوا الرأس من الصندوق وجعلوه في رمح وحرسوه إلى وقت الرحيل » ا 
الرأس إلى الصندوق ورحلوا . ثم اركب الأسارى من أهل بيت رسول الله ية من النساء 
والصبيان أقتاباً يابسة مكشفات الشعور وأدخلوا دمشق كذلك » فلا وضع الرأس بين يدي 


O‏ سب 


يزيد بن معاوية جعل ينقر ثنيته بقضيب كان في يده ويقول ما أحسن ثناياه . وقد ذكرت كيفية 
هذه القصة وباليتها في أيام بني أمية وبني العباس من كتاب الخلفاء .اه مع اختصار (الثقات 
الا 


ومن المشهور أنه كان على الكوفة النعمان بن بشير فخاف يزيد أن لا يقدم النعمان على الحسين 
فكتب إلى عبيد الله وهو على البصرة فضم اليه الكوفة . ذكره الذهبي من رواية ابن سعد بأسانيد 
له (سير أعلام النبلاء ”/ )۲٠۲-۲٠١‏ . وني رواية أنه كان على الكوفة حين مات معاوية النعمان 
ابن بشير الأنصاري فقال: لَابْنُ بنت رسول الله احب اليّ من ابن بنت بحدل » فبلغ ذلك يزيد 
فأراد أن يعزله » فقال لأهل الشام: اشيروا عل من استعمل على الكوفة؟ فقالوا: أترضى ابن أبي 
معاوية؟ قال: نعم » قالوا: فإن الصك عبيد الله بن زياد قد كتب في الديوان فاستعمله على 
الكوفة » فقدم الكوفة قبل أن يقدم الحسين . رواه ابو العرب التميمي في سياق خبر طويل في 
(المحن .)١55-1١57‏ 

ومن المشهور أيضاً أن الحسين عليه السلام قال للجيش الذي أرسله عبيد الله بن زياد: 
ارو ا يوق و .زا أن مزهو او بالف ووز أن ات إل وااو انان 
المدينة » فقبل عمر بن سعد ذلك وكتب به إلى عبيد الله » فكتب إليه: لا ولا كرامة حتى يضع 
يده في يدي » فقال الحسين: لا والله » وقاتل وقتل أصحابه » منهم بضعة عشر شاباً من أهل 
بيته . نقله الذهبي بالإسناد إلى أبي جعفر الباقر (سير أعلام النبلاء 5/7 )73١8-70‏ . وفي إسناده 
خالد بن يزيد القسري » ولكن للخبر شواهد حاصلها أن عبيد الله بن زياد أصر على أن يأخذ 
الحسين وأصحابه أسرى او القتل . وروي أنه كان من جند عمر بن سعد ثلاثون من أهل الكوفة 
فقالوا: يعرض عليكم ابن بنت رسول الله 4ء ثلاث خصال فلا تقبلون واحدة » وتحولوا إلى 
الحببين فقاتلوا: 

وني القصة أن الحسين عليه السلام جمع أصحابه ليلة عاشوراء » فحمد الله وقال: إني لا 
أحسب القوم إلا مقاتلوكم غدراً وقد أذنت لكم جميعاً » فأنتم في حل مني » وهذا الليل قد 
غشيكم فمن كانت له قوة فليضم إليه رجلاً من أهل بيتي » وتفرقوا في سوادكم فإنهم إن 


ص ص يبي )سسب 


وقال أصحابه كذلك . ذكره الذهبي من رواية ابن سعد باسأنيد له (سير أعلام النبلاء 
رك اك 6" 


وذكر أئمة النقل أنه لما أحاطوا بالحسين ذه قام في أصحابه خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء الأخس وعيش كالمرعى الوبيل » ألا ترون الحق لا يُعمل به 
والباطل لا يتناهى عنه » ليرغب المؤمن في لقاء الله عز وجل وإني لا أرى الموت إلا سعادة 
والحياة مع الظالمين إلا برماً . نص على هذه الخطبة الحافظ ابو الخطاب بن دحية الكلبي كا نقل 
محمد بن ابراهيم الوزير في (الروض الباسم )۱١١‏ وساقها أيضاً الذهبي في سير الأعلام 
.)5١ 9/5‏ 

فقاتل الحسين عليه السلام وتنافس أصحابه في القتال بين يديه حتى قتل » وقتل معه إثنان 
وثانون رجلاً من أصحابه او نحو ذلك » وقتل جميع ولده إلا عل بن الحسين زين العابدين . 
وقتلت طائفة كبيرة من أهل بيت النبوة » ما على الأرض يومذاك مثلهم . 

ثم ابتدأ العبث بجثث الشهداء » من ذلك حز الرؤوس والعبث بها » فالمشهور أنهم أخذوا 
معهم أكثر من سبعين رأسا . وتوجد روايات كثيرة تخص رأس الحسين عليه السلام . 


فعن أنس بن مالك قال: آي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجُعل في طست 
فجعل ينكتٌ وقال في حسنه شيئاً » فقال أنس: كان أشبههم برسول الله يك وكان مخضوباً 
بالوسمة . رواه البخاري » وفي رواية عن أنس قال: كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين » 
فجعل يقول بقضيب في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا حُسْناً م يُذكر ؟ قال قلت: أما إنه كان من 
أشبههم برسول الله ئي . رواه الترمذي وابن حبان بإسناد صحيح » وصححه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط . وقال الحافظ ابن حجر: وللطبراني من حديث زيد بن أرقم: فجعل يجعل قضيباً في 
يده في عينه وأنفه » فقلت: ارفع قضيبك فقد رأيت فم رسول الله كك في موضعه . وله من وجه 


یں 


آخر عن أنس نحوه . وزاد البزار من وجه آخر عن أنس قال فقلت: إني رأيت رسول الله ل يلثم 
حيث تضع قضيبك » قال: فانقبض .اه (فتح الباري » مناقب الحسن والحسين 0776/1 . 


وأما حمل الرأس إلى يزيد في الشام فقد نقل الذهبي وحده سبع روايات تتضمن ذلك (سير 
أعلام النبلاء ”/ )۲٠١-۲٠٠١‏ . من هذه الروايات قول حاضنة يزيد ريا: إن الرأس مكث في 
خزائن السلاح حتى ولي سليمان فبعث فجيء به وقد بقي عظراً أبيض » فجعله في سفط وطيبه 
وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين » فلا دخلت المسوّدة سألوا عن موضع الرأس فنبشوه وأخذوه 
فالله اعلم ما صنع به . نقل هذه الرواية الذهبي ووصفها بأنها قوية الإسناد . 


وعن الليث قال: أبى الحسين بن عل ذه أن يستأسر » فقاتلوه فقتلوه وقتلوا إبنيه 
وأصحابه الذين قاتلوا معه بمكان يقال له الطف » وانطلق بعلي بن حسين وفاطمة بنت حسين 
وسكينة بنت حسين إلى عبيد الله بن زياد » وعلِّ يومئذ غلام قد بلغ » فبعث بهم إلى يزيد بن 
معاوية » فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره لئلا ترى رأس أبيها وذوي قرابتها » وعلّ بن الحسين 
ضيه في غل فوضع رأسه » فضرب على ثنيتي الحسين طكن فقال: 

نفلق هاماً من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعق وأظلاً 

فقال عل بن ا حسين َك +[ مآ ابن مُصِبَةٍ فى رض لا ف اش کم لاف ڪي ين م 
أ يمان للك عل َه يك 4 الحديد: ۲۲. فثقل على يزيد أن يتمثل ببيت شعر وتلا علٍِ 
آية من كتاب الله عز وجل » فقال يزيد: بل با كسبت أيديكم ويعفو عن كثير . رواه الطبراني 
سياق خبر طويل في (المعجم الكبير ۳/ 5 220758١7 ٠١‏ » وإسناده صحيح إلى الليث وهو الإمام 
الجليل الثقة الثبت الليث بن سعد » وهو لم يدرك مقتل الحسين عليه السلام ولكنه أدرك الذين 
غاصر وا مققل الحسين : 

وقد جاء مثل خبر الليث من وجه آخر » فعن الضحاك بن عثان الحزامي قال: خرج 
الحسين بن علِّ طف إلى الكوفة ساخطاً لولاية يزيد بن معاوية » فكتب يزيد ابن معاوية إلى عبيد 
الله بن زياد وهو واليه على العراق: إنه قد بلغني أن حسيناً قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك 


00 
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mmm سمه‎ 


من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان وابتليت به من بين العمال » وعندها يعتق او يعود عبداً ىا 
يعتبد العبيد » فقتله عبيد الله بن زياد وبعث برأسه إليه » فلم| وضع بين يديه تمثل بقول الحسين بن 
الحمام: 

نفلق هاماً من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعتق وأظل) 


رواه الطبراني باسناد لا بأس به إلى الضحاك وهو ثقة لم يدرك القصة ولكنه معاصر للذين 
أدركوها (المعجم الكبير / ))۲۸٤١ ١١٠١-١١١‏ . وتوجد روايات تأريخية أخرى تتضمن 
إرسال رأس الحسين عليه السلام إلى يزيد في الشام . 

وقد روي من طريقين أنه حين وضع رأس الحسين عليه السلام بين يدي يزيد فإنه تمثل بشعر 
يتضمن إظهار النفاق والكفر » وقد ساق ابن كثير الروايتين في (البداية والنهاية 
(۹/۸و*). 

وقد اضطرب ابن كثير هنا فادعى مرة أن الصحيح أن عبيد الله بن زياد م يبعث برأس الحسين 
إلى الشام » ثم نقض ابن كثير قوله هذا فقال: وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين هل 
سيره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا ؟ على قولين » الأظهر منها أنه سيره اليه وقد ورد في ذلك 
آثار كثيرة فالله أعلم . اه (البداية والنهاية ۸/ ١5177‏ و95١)‏ . 


المهم من جهة علم التاريخ أنه قد اخطأ من أدعى أن رؤوس الحسين وأصحابه لم تحمل إلى 
الشام مستنداً إلى عدم ثبوت الإسناد عنده » فهذا من اخطاء ابن تيمية في رسالة (رأس الحسين 
)18١-‏ ومن وافقه » وذلك لأن عدم ثبوت الإسناد لا يستلزم النفي . ويظهر أيضاً أن ابن 
تيمية نفى من غير استقصاء بدليل أنه لم يعرف في ذلك إلا رواية واحدة منقطعة!! ثم لي الحرص 
على نفي نقل الرأس إلى الشام ؟! فإن هذا من جنس ما فعلته أيدي يزيد بالحسين وأصحابه في 
العراق وما فعلوه بأهل المدينة » فحمل رأس الحسين اقث ليس ببعيد على من استباح قطع 
الرأس الشريف والعبث به . ومنذ عهد معاوية فإن حز الرؤوس وحملها وتسييرها صار عادة 
جارية في التعامل مع المعارضين المسلمين في داخل الأمة . 


سسؤي )سل 


e ۳‏ 
قال عز وجل + وَالدِينَ يوون رسوا آل هب داب أل 4 التوبة: 5١‏ » وقال تعالى 9 إِنَّ 
لين يدوت الله ورسولة: عتمم آم في اليا وألكخرة وأعد طم دابا سينا £ الأحزاب: ٥۷‏ » 

وقد تقدم ذكر الأحاديث في منزلة الحسين وفضله . 
وعن ابن عباس قال: رأيت النبي بي فيا يرى النائم ذات يوم بنصف النهار » أشعث أغبر 
بيده قارورة فيها دم » فقلت بأبي وأمي ما هذا؟ قال « هذا دم الحسين وأصحابه » ولم أزل التقطه 
منذ اليوم » » فأحصي ذلك الوقت فأجد قتل ذلك الوقت . رواه الإمام أحمد والبيهقي في (دلائل 
النبوة )51/١/5‏ والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في تحقيق 
(مشكاة المصابيح » ۳/ 75160-775) » وقال الراوي عن ابن عباس (آي عبار بن أبي عمار): 

فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم . رواه الإمام أحمد . 


وروى الإمام الطبري في تأريخه (5/ 41/5 -87/0) خطبة لعبد الله بن الزبير عظم فيها مقتل 
الحسين وأنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » وفي الخطبة اشارة إلى مخازي قاتليه . 

وني سياق المقارنة » كيف فتح النبي بي مكة فقال « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » , 
ثم فعلت عترة أبي سفيان بعترة النبي بيا ما فعلت » يذكر قول الشاعر”") 


ا فان الها ال فلما ملكتم سال بالدم أَبطَحٌ 
وَعَلَلُءٌ قتلّ الأسارى + وطالا عدؤنا على الأسرى تعف ونصفحٌ 
فخ هذا التداوت با وكل إناءِ بالذي فيه ينضح 


وروى الطبري من شعر عبيد الله بن ا حر : 
يقول أمير غادر حق غادر : ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 


(1) هذه الابيات قصة طريفة تتعلق بمقتل الحسين عليه السلام » ذكرها ابن خلكان في ترجمة الشاعر المعروف 
بحيص بیص من ( وفيات الاعيان ۲/ 56-15017”) . 


ص س ييه )سب 


فيا ندمي ألا أكون نصرته ألاكقل نفس لاتسدد نادمة 
آلو طلا وت جو ادا فدع خط ليست لنا بملائمة 
لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم فكم ناقممناعليكم وناقمة 
ونقل ابن كثير عن الحاكم وغيره أنهم أنشدوا لبعض المتقدمين في مقتل الحسين : 
جاءوا بر اسا انق ينث مد متز مهلا بدمائه تزميلا 
واا كديا اند ردت ميد تلن جنار ا غاد 
قتلوك عطشانا ولم يتدبروا في قتلك القق ران والتنزيلاً 
ويككسيرون بان فتلت وإنما قتلوابك التكبير والتهليلا 
ولعل من أفضل ما يرثى به الحسين من الشعر هو ما يروى عن الحسين نفسه أنه أنشد : 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذاما نوى حقاً وجاهد مسلا 
واس رالا اين سه الهف كور لوقاو غونا 


8- فساد الإعتذار عن المجرمين با يذكرونه من قول حسن : 

وذلك حين جاء خبر مقتل الحسين إلى يزيد بن معاوية او حين جاءوا إليه برؤوس الحسين 

فلو أن يزيد حينذاك تباكى او لعن عبيد الله بن زياد وشتمه او ادعى أنه كان يرضى من طاعة 
جنده في العراق بدون قتل الحسين او اثنى على الحسين ونصب العزاء والمأتم له او وصل أهل 
الحسين بالمال والطعام » فهل في ذلك أدنى دلالة على براءة يزيد من مقتل الحسين ومن العبث 

فالذي لا ريب فيه أن السياسة الظالمة للأمراء كعبيد الله بن زياد وأمثاله » إن هى سياسة من 
ولاهم وأَمَرّهم إلا أن تتم حاسبتهم ومعاقبتهم على مظالمهم . بل إلا أن يتم كذلك إقامة الحق 
وإزالة ا منكر في مواضع النزاع . فقد اشتهر في مظالم هذا العصر أن الكبار قد يستعملون الطغاة 
ثم يقتلونهم كي لا ينكشف أمرهم » وتبقى آثار مظالمهم ومنكراتهم من غير إزالة . 


لسغ يي )سب 


والذي نعلمه بيقين أن محاسبة الأمراء محاسبة صادقة إن) كان في عهد النبوة ثم في عهد الخلافة 
الراشدة » وأما بعد ذلك فإن أيدي الظالمين أطلقت بلا حساب ولا عقاب ابتداءً من بسر بن 
أرطاة وزياد بن عبيد في عهد معاوية » ثم عبيد الله بن زياد ومسلم بن عقبة في عهد يزيد ثم 
الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان وغيرهم . 

وقد علمنا الإسلام أن منهج الرجال إن يعرف بالأعمال » وليس بالكلام المزخرف ولا 
بالعيون الدوامع ولا بالمآتم على الشهداء ولا بشبه ذلك من وسائل الخداع . وني ذلك أدلة 
مشهورة تُذكر عند الفقهاء في أبواب القضاء كالخصم إذا جاء يبكي او القاتل يزعم أنه غير 
متعمد مع أن الادلة الفعلية تقطع بأنه كاذب . 


5 ی چ ر2 3 ° LR‏ دوس ر 0 
قال عز وجل # وَمِنَ الاس من يعجبك قول فى لحيو الذي وَشْهِدٌ 


0 ر 8-2 م کر ي 0 ود له 3و لل Fo 2 e a‏ 
وهو الد الصاو (58 ودا تول سی ف الْأَرْضٍ افيد فيه وَيُمَلِك لحرت وَألشَّمْل واه لا 
ص All‏ 70 2 3 
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اسن 


البقرة: 15-54 
ومع الفارق الكبير بين يزيد وأخوة يوسف عليه السلام » فقد قال وتعالى # وجا باهم 
عقا يكت © آلوأ اما دهن مني ورتا بوسف عند موتا اڪ الب رما 
اب يوم آنا وکو گام یوت © جاو ل یمد پد گذی قال بل سوت لك اشک 
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مرا فصر یل وال امعان عل مَاتَصِفُونَ ۳ 4 يوسف: ١5‏ -18. 

وني الخبر أن عبيد الله بن زياد خطب بعد مقتل الحسين عليه السلام فوثب إليه عبد الله بن 
عفيف الأزدي فقال: يا بن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتكلمون بكلام الصديقين! فقال ابن 
زياد: عللّ به فوثبت عليه الجلاوزة فأخذوه » فقتله وأمر بصلبه في السبخة . رواه الطبري في 
تأريخه /٥(‏ 459-458) في سياق خبر طويل . 


م س ص O‏ سب 


وقد خلط بعض العلماء خلطاً سقي) في هذا الموضع » منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى » 
هذا مع أن ابن تيمية مقر بأن يزيد لم ينتقم من قتلة الحسين ولا عاقبهم إِذْ كانوا قتلوه لحفظ ملكه 
بل إن ابن تيمية يقر أن الإنتصار للحسين والأخذ بثأره كان واجباً على يزيد!! 

بل إن عبيد الله بن زياد استمر أميراً على العراق في عهد يزيد وبعد مقتل الحسين حتى سخر 
الله تعالى بعد هلاك يزيد بزمن من ينكل بعبيد الله وبقائد جيشه عمر بن سعد . 


ه- وجه رفض الوقوع بالأسر مع قبول المضي إلى يزيد : 

يُحكى أن الحسين حين رفض الأسر ذكر قول الله تعالى # وَكَالَ موی ابي عدت برت 
وريم من کل مُتَكر ومن يوم لساب 4 غافر: 707 . 

ولعل سر ذلك هو معرفة الحسين عليه السلام بخصائص الرياسات الجبرية » فقد سبق في 
ذكر خصائص ال ملك العاض والجبري أن ذكرنا سياسة الوجهين او تعدد الوجوه » وذلك كأن 
يُظهر الطاغية الأكبر نفسه بمظهر حسن تقبله العامة بل يقبله العلماء الغافلون عن علم السياسة » 
ولكن الطاغية نفسه يفعل القبائح كلها بأيديه البعيدة او الخفية . 


فلا ريب أن من لوازم إدامة ملك يزيد أن لا يباشر بنفسه مع أهل بيت النبوة ما باشره عبيد 
الله بن زياد وأصحابه » هذا إِنْ كان يزيد يملك بعض قُدرات أبيه الفكرية . المهم هنا أنه ليس 
ببعيد البتة لو وقع الحسين وأصحابه أسرى بيد عبيد الله بن زياد » أن يصب عليهم أنواع العذاب 
والإهانة كي يعلنوا البراءة من دعوتهم او يشهدوا على أنفسهم بالكفر او شبه ذلك مما قد يكون 
له أثر سيء جداً على من يقتدي بهم من الدعاة إلى الحق . 


ولذلك صار الحسين عليه السلام قدوة لكل من فضل القتل على الأسر عند الطغاة السفلة 
من أمثال ابن زياد بن أبيه » وقدوة كذلك لكل من حمل نفسه إلى مقتلها دفاعاً عن الحق » وإِنْ كان 


)١(‏ ( رأس الحسين )١181١-١8٠١‏ ء وانظر ( الوصية الكبرى ) من مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية 
(73017-0/1) . وكلام ابن تيمية يشعر بانه استأنس بعض الشيء با يروى ان يزيد اظهر رغبة لو ان الحسين 
لم يقتل » وقد تابعه على ذلك ابن كثير في ( البداية والنهاية ۸/ .)7١ ٤‏ 


سم ü‏ سب 


الحسين مسبوقاً بغيره من الصا حين ممن سلك هذا المسلك » مثل الغلام المؤمن في قصة أصحاب 
الأخدود فإنه حمل نفسه إلى مقتلها لأجل إعلاء كلمة الله تعالى . 

ومن أمثلة الإقتداء بالحسين قصة مقتل مصعب بن الزبير بعد أن خذله أهل الكوفة وعلم أنه 
مقتول إلا أن يشاء الله شيئاً » فالمشهور أنه لم يرض بأمان عبد الملك بن مروان بل قاتل حتى قتل . 
فعن عروة بن المغيرة بن شعبة قال: فخرج - أي مصعب بن الزبير - ثم تصفح الناس يمينا 
وشالاً فوقعت عينه عل فقال: يا عروة إِلّ » فدنوت منه » فقال: أخبرني عن الحسين بن عل 
كيف صنع بإبائه النزول على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب ؟ فقال : 

إن الأ بالطّفٌ مِنْ آل اشم توا فصوا اكرام تاشت 


قال: فعلمت أنه لا يريم حتى يقتل . ذكره الطبري في سياق قصة طويلة » ومعنى يريم: يبرح » 
أي: فعلمت أنه لا يفارق حتى يقتل . 


5- لماذا أخرج الحسين أهله معه ؟ : 

وذلك أن الحسين عليه السلام خرج إلى الكوفة بأهل بيته من النساء والأولاد » فحصل هم ما 
حصل من الأذى ورؤية الفضائع » كالإصرار على القتل وحز الرؤوس والعبث بالجثث ومقتل 
طفل صغير والهم بقتل علي بن الحسين صبراً وهو غلام » وأسر النساء وتسييرهم إلى يزيد في 
الشام مكشفات الرؤوس كالإماء وأشباه ذلك . 


ويوجد أكثر من وجه لتفسير ما فعله الإمام الحسين: 

الوجه الأول: أن الحسين وأهل بيته عليهم السلام لم يأمنوا أن يقوم أمراء بني أمية بسبي أهل 
بيت الحسين او الإعتداء عليهم او أخذهم رهائن إذا خرج الحسين والرجال إلى الكوفة وتركوا 
الأهل في بلد يحكمه أمراء يزيد . فإن عهد الحسين قريب بأفاعيل بسر ابن أرطأة وزياد بن عبيد» 
وسبق ذكر جملة منها في الكلام عن البطش والترويع من خصائص العض والحبرية . 


الوجه الثاني: هو احتتال لا يفعله إلا سيد رفيع كالحسين » فقد ذكرنا في خصائص العض 


سسؤي )سب 


بالبعيد ويفعلون أنواع القبائح لإبقاء ملكهم » وعلى ذلك تدل سيرة الرياسات الظالمة قبل مقتل 
الحسين ثم حين قام الحسين ثم في مذبحة المدينة وغيرها . وقد قال تعالى في ذم عاد # وَإِدَا 
بطشتم بطشتم جَبَّارينَ #4 الشعراء: .٠١١‏ فلا ندري لعل الحسين عليه السلام أراد ان يجعل حاله 
كحال أتباعه » فلا يترك أهله بعيداً عن الميدان ويريد من أهل الكوفة أن يدافعوا بين بيوتهم 
وأهلهم او قريباً من مدينتهم » ولكنه يكون كواحد منهم » له ولأهله ما هم ولأهلهم إن صدقوا 


۷- فلب يعن الب سن اللفنيق الا رج إل اة 

من المشهور أن طائفة من كبار السلف أشاروا على الحسين بعدم الذهاب إلى الكوفة » منهم 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وابن الزبير وابن مطيع وابن عمر وغيرهم . 

وحصل أن بعض أصحاب الموى الأموي . وبعض أهل العلم الذين فسروا الأخبار وفقاً 
لمذهبهم » فإنهم ذكروا كلام الناصحين للحسين في إطار مذهبهم في منع كل منازعة وإن كانت 
سياسية مدنية » عل)ً أن أكثر هذه الروايات ليس فيها أدنى إشارة إلى تخطئة الحسين في أصل 
الحكم الشرعي لنازعة يزيد » ولكنه خلاف في ما يترتب على وسائل المنازعة من منافع ومضار 
وما هو حكم الموازنة بينها؟ 

فبعض الروايات تصرح أن الناصح إن كان متألما يخشى أن يفقد الحسين إذا قتل » وبعضها 
صريح في تعليل الإشارة على الحسين بأن الكوفة غير مناسبة لتحقيق الغرض المقصود او لإقامة 
خلافة شرعية » فكأن الناصح اختلف مع الحسين في وسائل التنفيذ او في الموازنة بين المصالح 
المتزاحمة وليس في أصل الحكم . 

بل إن بعض الروايات تدل على تأييد الحسين من جهة أصل الحكم الشرعي » غير أن الخلاف 
في الوسائل او الموازنات » فبعضهم ينظر إلى مصلحة كبيرة في وسيلة معينة وبعضهم الآخر ينظر 
إلى مصلحة أخرى في وسيلة غيرها . 


اسه يه )سب 


فعن علي بن الحسين أن عبد الله بن جعفر كتب إلى الحسين: فإني مشفق عليك من الوجه 
الذي توجه له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك » إن هلكت اليوم طفيءَ نور الأرض 
فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين فلا تعجل بالسير فإني في ثر الكتاب والسلام . رواه الطبري 
في تأريخه /٥(‏ ۳۸۸-۳۸۷) . هذا مع أن عبد الله بن جعفر قد أرسل ابنيه مع الحسين . 

وعن عبد الرحمن بن عبيد أب الكنود قال: لما بلغ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مقتل ابنيه 
مع الحسين قال: الحمد لله عز وجل على مصرع الحسين » إلا تكن آست حسيناً يدي فقد آساه 
ولدي . رواه الطبري في سياق خبر طويل (تأريخ الطبري 0 457) . 


وعن عقبة بن سمعان أن حسيئاً لما أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله بن عباس فقال: إني 
أعيذك بالله من ذلك » أخبرني رحمك الله أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا 
عدوهم؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم , وإ كانوا إن دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر 
هم وعماله تجبي بلادهم فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال » ولا آمن عليك أن يغروك 
ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك . فإن كان آهل العراق يريدونك كا زعموا فاكتب إليهم فلينفوا 
عدوهم ثم أقدم عليهم . فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بها حصونا وشعاباً ‏ وهي 
أرض عريضة طويلة ولأبيك بها شيعة وأنت عن الناس في عزلة » فتكتب إلى الناس وترسل 
وتبث دعاتك فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية . رواه الطبري في تأريخه 
(5/ ۳۸۳) في سياق خبر طويل . 

ويدل هذا الخبر على أن ابن عباس موافق للحسين على أصل الحكم الشرعي لمنازعة يزيد » 
وإنما خالف ابن عباس حسيناً في الوسائل » نحو كيفية القيام ووقته ومكانه والمراحل التمهيدية 
له » فلعل ابن عباس حصر نظره في القدرة على إقامة نظام سياسي شرعي » وأما الحسين فنظر إلى 
مصلحة اخرى كا سنذكر إن شاء الله تعالى . وكذلك مذهب عبد الله بن جعفر كما في الخبر 
السابق . 


وأما عبد الله بن مطيع فأمره مشهور جداً » فهو مثل الحسين في منازعة يزيد والإصلاح 
السيانى »:ولكن كان :يعو عليه أن يقل الحسين + ويرو أنه قال للحن فداك أ 


اسه بي )سس 


کی ر جر 


مَتَعْتا نفك ولا تَر » فَوَالله ليِنْ فلت ليَتَحِذُوْنًا حَوَلاً وَعَبيداً . نقله الذهبي في سير الأعلام 


وأما عبد الله بن عمرو » فعن الفرزدق قال: لما خرج الحسين لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: 
إن هذا قد خرج فا ترى؟ قال: أرى أن تخرج معه فإنك إن أردت دنيا أصبتها وإن أردت آخرة 
أصبتها » فرحلت نحوه فلم| كنت في بعض الطريق بلغني قتله » فرجعت إلى عبد الله وقلت: أين 
ماذكرت؟ قال: كان رأيا رأيته . ذكره الذهبى بإسناده » وقال الذهبى: هذا يدل على تصويب عبد 
الله بن عمرو للحسين في مسيره وهو رأي ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الحرة .اه من 
(سير أعلام النبلاء ۳/ )١91/‏ . 


وأما عبد الله بن الزبير ذه فقد تحامل بعضهم عليه بدعوى أنه هو الذي دفع الحسين إلى 
الخروج إلى الكوفة لأنه كان يريد أن ينفرد بالطاعة في مكة . والذي أراه أن الأمر ليس كذلك » 
فإن الحسين عليه السلام ليس بالضعيف الذي يستدرجه ابن الزبير . غير أن ابن الزبير كان يعد 
العدة لإعادة الخلافة الراشدة في مكة » وكان يرى أن حرمة نظام الإسلام أعظم من حرمة 
الأرض » فلا بأس عنده من أن يكون مقره في النزاع مكة إن لم يجد بلداً غيرها له فيها قوة 
وشوكة . غير أن الحسين رأى اجتناب النزاع في مكة لثلا يستحل الطغاة حرمتها » فلم يكن 
الحسين نفسه ثقيلاً على ابن الزبير في مكة كما ظن بعض الناس » ولكن ربا ثقل على ابن الزبير 
مذهب الحسين في إبعاد النزاع عن مكة . يؤيد ذلك أخبار متعددة تنقل نص كلام ابن الزبير » 
وأما من نقل أن الحسين كان ثقيلا على ابن الزبير فإن| نقل رأيا وليس رواية فلا عبرة به . 

فعن بشر بن غالب أن ابن الزبير قال للحسين: إلى أين تذهب ؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا 
عاد فال لآق آهل اندي ال من أن ل يع مكة دك النعى اناده ق ر 
الأعلام 0۹۷/۳( . 

بل قد اشتهر عن ابن الزبير أنه قال للحسين في مكة: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا 
الأمر فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك » فقال له الحسين: إن أبي حدثني أن بها كبشاً 
يستحل حرمتها » فما أحب أن اكون أنا ذلك الكبش » فقال له ابن الزبير: فاقم إِنْ شئت 


س ص س O‏ )اس 


وتوليني أنا الأمر فتطاع ولا تعصى » فقال: وما أريد هذا أيضا . رواه الإمام الطبري من طريق أبي 
خخنف في تأريخه (45/ 7”80-785) . وهذا الخبر كان في آخر الأمرء أي قبيل مسير الحسين إلى 
الكوفة بقليل . 

وأما الروايات التي فيها أن ابن الزبير أشار على الحسين بالخروج إلى الكوفة فقد رواها أيضاً 
الطبري وغيره » ولكن يحتمل أن هذه الروايات حصلت في بداية دخول الحسين وابن الزبير مكة 
وقبل ظهور الأعوان والأنصار فيها » او ربا كان إصرار الحسين على عدم إعلان المنازعة في مكة 
هو الذي جعل ابن الزبير يتردد » فتارة ينصح الحسين بالبقاء في مكة رغبة في حياته وتارة ينصحه 
بالخروج إلى الكوفة قياماً بواجب إظهار الحق » لأن بقاءه في مكة يتعارض مع ما أوجبه على نفسه 
كل من ا حسين وابن الزبير طه . 


فيجب أن يُعلم بأن تحريم منازعة يزيد لم يقله للحسين عبد الله بن جعفر ولا ابن عباس ولا 
ابن مطيع ولا ابن الزبير بل ولا ابن عمر في الرواية التي اطلعنا عليها . ولذلك فإن الذين جاءوا 
إلى إشارة من كان مبيء الرأي بأهل الكوفة » ومن كان يشير على الحسين من جهة الوسائل نحو 
كيفية المنازعة ووقتها ومكانها او من جهة الموازنة بين المصالح والمضار » فالذين جاءوا إلى هذه 
الأمور وفسروها بأن الحكم الشرعي عند هؤلاء هو عدم جواز منازعة يزيد » فإنهم قد فسروا 
بلا دراية وخلطوا خلطاً سقياً بين الأحكام ووسائل التنفيذ وخلطوا كذلك بين الأحكام او 
المصالح المتزاحمة فلا عرفوا مذهب الحسين ولا مذاهب الناصحين له . 


ولو سلمنا أن بعض الناصحين ذهب إلى تحريم منازعة الإمام الحسين وأصحابه ليزيد بن 
معاوية » فإن قول ذلك الناصح ليس بحجة ومذهبه ليس بأولى من مذهب الحسين وأهل بيت 
النبوة وابن الزبير وأصحابه ولا هو أولى من مذهب عامة أهل المدينة من التابعين وبقايا الصحابة 
الذين بايعوا يزيد ثم اتهموه وخلعوا بيعته . وذلك لأن الحجة ليست في مذهب فلان وفلان وإنا 
هي في الكتاب والسنة . 


bm‏ ص O‏ سب 


8- دور الإستبداد في تفاقم النزاع 

والفائدة من قيام الحسين » ورد بعض أخطاء ابن تيمية وغيره: 

قد لا يعرف فائدة قيام الحسين عليه السلام بالمنازعة السياسية إلا من له اطلاع ومعرفة بالفقه 
السياسي الإسلامي وبتأريخه . 

تمهيد يوضح الأمر: لابد بداية من التذكير بأن الإسلام أوجب العمل لإقامة المعروف كله 
ولإزالة المنكر كله » فلا يخرج من هذا العموم شيء البتة من جهة أصل الحكم الشرعي » ولكن 
يخرج من جهة عدم القدرة على تحقيق مصلحة راجحة حسب الإجتهاد ومن جهة الضرورات 
كضرورة التدرج » وضرورة الموازنة في حال معين بين المنافع والمضار من أجل عدم التسبب 
بدمار واسع وخسائر فادحة » وشبه ذلك ما يرجع إلى باب الضرورات . ومن الأمور التي لا 
شك ولا خلاف في نكارتها وفحشها هو أن يتسلط على منصب الخلافة غير المؤهلين لها . 
ارعان الى هو كتيل النظاء البدياسني اة من خلافة على متها العو إل بلك عام 


او جبري . 


وكثير من النزاع المسلح في تأريخ أمتنا » سببه فشل السلطة في «الإحتواء السلمي» الذي 
يعتمد على التفاهم والمهارات الاجتماعية وعلى الشراكات العادلة » وإ كانت في بعض أجزاء 
المشهد الكلي » ولكنها أجزاء مهمة . وذلك حين ترفضٌ السلطة المعارضةً السلمية وترفض 
محاولات تشكيل تيار جماهيري معارض . وتمنع الحرية السياسية إلا إذا كانت حرية شكلية على 
السطح فقط » وتُواجه هذه الحقوق بالرفض الكل » فلا مجال لجزء حقيقي من التنافس السيامي 
ولا لاحتواء يحتفظ فيه الإنسان بحريته السياسية » هذا بالإضافة إلى المواجهة بالحلول الأمنية 
العنيفة » التي يمكن أن تتحول بردود أفعال تلقائية غير مدروسة إلى صراع مسلح . ومن أهم 
أسباب فشل الإحتواء هو فشل السلطة في إيجاد كلمة سواء » أي إيجاد غايات سياسية 
تخدم المصلحة العامة » ويمكن لجميع الأطراف المخلصة أن تتوافق طوعاً على تقنينها » فلا 
اکال بلك أذ كرد ف ران اا هذا او داك وقد كنك ىق الأرون قل تجو جن 
وعشرين سنة » فذكر لي صديق أردني معارض للسلطة وهو ذو ثقافة عالية » ذكر أنه على الرغم 
من معارضته للسلطة » فإن الملك حسين يمتلك مزية يفقدها سائر الرؤساء العرب » وهي أنه 


ص يب )سس 


م يعدم إلى الآن مواطناً أردنياً لأسباب سياسية وإِنْ ثبت عليه التخطيط للتآمر » بل يعمل على 
احتوائهم » ويمنحهم فرصاً حقيقية للمشاركة في خدمة شعبهم . 

وأيضاً » فإن ثقافة الإستبداد يمكن أن تؤدي ببعض أهل العلم او الباحثين إلى ظنون التلازم 
بين المعارضة السلمية (النزاع المدني) » والنزاع المسلح . وذلك أن الطغاة يرون في المعارضة 
السياسية المدنية #هديداً لوجودهم » خاصةإذا كان يُحْشى أن تكسب المعارضة تأييداً شعبياً ‏ 
فحينئذ يلجأ الإستبداد إلى القمع او إلى فرض معركة غير متكافئة . ولذلك » يتوقع أن يتهادى 
بعض المتكلمين بآن يذهبوا إلى منع المعارضة السياسية المدنية » بحجة أنها قد تؤدي في الأنظمة 
الإستبدادية إلى القمع او النزاع المسلح » وبمزعمة أن نظام سد الذريعة يقتضي ال منع . وقد يفسر 
ذلك العبارات العامة او المطلقة في كلام طائفة ممن يرى منع منازعة الإمام الفاسد المجرم إلا إذا 
ارتد عن الإسلام > فإن حملة من عباراتهم عامة او مطلقة تشمل مطلق المنازعة سواء كانت 
سياسية مدنية او كانت عسكرية . 


يوضح الأمرء أن طائفة من علماثنا بل من كبار العلماء جمدت على مواضع عدم جواز منازعة 
الأئمة » وأغفلت دور سلطة الإستبداد » وصرفت نظرها عن ضرورة بناء المعارضة للأخطاء 
والمنكرات » وما يمكن أن تتضمنه المعارضة من منازعة واجبة والتدرج فيها من المعارضة اللينة 
إلى درجة عالية من التحدي السيامي المدني . وكأن دين الإسلام حسب مذهبهم يمنع مطلقاً من 
إزالة بعض المنكرات!! وكثير من عبارات العلماء في منع الخروج على الإمام الظالم واضحة في أن 
المقصود هو الخروج القتالي » وعبارات أخرى تذكر «الخروج عن الطاعة» » وهي عبارة يمكن أن 
تشمل النزاع السياسي المدني . وقد تمادت طائفة » حتى صار عدم جواز منازعة أئمة الجور من 
المسلمين يذكر في بعض كتب العقائد ونحوها وبعبارات مطلقة » يشمل إطلاقها المنازعة 
السياسية المدنية » ومن غير تقييد المنع با ذكرناه من توقعات الأضرار العامة » وحتى جازف 
بعضهم بلا رَويّة » فادعى اتفاق أهل السنة والجاعة عليه » وهي دعوى في غاية البطلان 
بالإضافة إلى مخالفتها لأصل كبير من أصول الدين كما ذكرنا . وقد ذكر بعضهم الحديث الذي 
رواه مسلم بلفظ: « سَتَكُونٌأمرَاءُ قتع رفون نكرو » هَمَنْ عرف بَرِ وَمَنْ انكر سَلِمَ » وَلَكِنْ 
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مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » » ثم ذكر الإمام مسلم عبارة:« أَيْ مَنْ ره بَِلْبِهِ وَأَنْكَرَ بقَلْيدِ » اه!! »ولا 
أدري مصدر هذه العبارة » أهي للإمام مسلم أم لبعض رجال الإسناد . فإن كانت للإمام 
مسلم ء فلا أرى أنه قالها إلا في بيئة قمع شديد جعلتة يخشى الإستئصال على العلماء 
والصالحين . المهم أن تلك العبارة هي مطلب المستبدين » فلا يجوز عندهم إنكار منكراتهم 
بالقول ولا بالعمل السلمي » ولكن بالقلب فقط كي يقول الطاغي للناس: «موتوا بغيظكم» » 
عل أن الله تعالى أراد للمؤمنين عكس هذه الموازنة » كا في قوله تعالى # ودا كشوك الوا ءامسا 
ولا ڪا عضو کم اذامل من الي هَل مووا بكم 4 آل عمران: ۱۱۹ فا كان ينبغي 
لفقيه أن ينقل هذه العبارة في سياق الإستدلال » ومن غير أن ينكر مضمونها إلا في ضرورة 


وأما العلماء الذين يعرفون حكم تغيير المنكر » ويعرفون طرق الموازنة بين المنافع والمضار › 
كأن تكون المنازعة سياسية متدرجة وبطريق المصابرة والمطاولة » ومقيدة دف تحقيق مصلحة 
راجحة واجتناب المضار الكبيرة » فإن هؤلاء مه تكلموا او كتبوا فإن كلامهم قد لا يصل البتة 
إلا إلى الباحث المدقق الذي يعز وجوده » وذلك بسبب وسائل العض والجبرية » وكذلك بسبب 
جمود جماعة من الفقهاء او استطالتهم بغير حق على من خالفهم » نحو اتهامهم بالبدعة او نبزهم 
بمذهب الخوارج . ولكن يتقوى كلام أولئك العلماء العارفين إذا اتفق مع السيرة العملية 
المشهورة لمن نقطع بجلالة قدرهم وعلو منزلتهم . 

فا منازعة العملية التي وصلت إلى الأمة كلها على الرغم من مزاعم المخالفين وعلى الرغم من 
استطالة لسان بعضهم وعلى الرغم من زخرفة الطغاة لمنكراتهم » هي المنازعة العملية ممن نعلم 
يقيناً أنه سيد شباب أهل الجنة وأنه عظيم الشأن وليس من أهل الجهل والغواية وأنه ثقيل 
بأوصاف الخير وليس من أهل الطيش والخفة . وقد وافق الحسين او اتبعه عدد كبير جداً من 
خيار السلف والأئمة منهم: عبد الله ابن الزبير وأتباعه » وعامة أهل المدينة المنورة من التابعين 
وبقايا الصحابة » ثم الجمهور العظيم من كبار الأئمة في العراق الذين نازعوا عبد الملك بن 
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مروان وطاغيته الحجاج » ثم جماعة من كبار أهل البيت النبوي » ثم هو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والزيدية والظاهرية والمشهور عن الشافعية وبعض الحنابلة كابن عقيل وابن الجوزي . 


وبذلك انقلب الأمر بعد مبضة الحسين ومن اتبعه في العمل او المذهب » فمهما أراد الجامدون 
إلصاق مذهبهم بالعقيدة او إلصاقه باتفاق أهل السنة والجماعة » ومهما استطالوا على غيرهم » 
ومها تمادوا في منعهم المنازعة السياسية السلمية » فإن كلامهم هذا ساقط مردود وعلى خلاف 
الجمهور العظيم من السلف والأئمة الذين وافقوا الحسين او اتبعوه . والله أعلم كيف كان يمكن 
أن ينتشر جود المانعين من التغيير ويعم لولا توفيق الله تعالى للحسين ومن اتبعه . 

وللحسين عليه السلام قدوة في الغلام الشهيد في قصة أصحاب الأخدود » فإن ذلك الغلام 
حمل نفسه عن علم ويقين إلى مقتلها » وذلك لأجل إيصال الحق إلى الناس » وقصته صحيحة 


مشهورة رواها مسلم وغيره . 


وعن جعفر بن سليان الضبعي قال: قال الحسين: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه 
العلقة من جوفي . فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذهم حتى يكونوا أذل من قَرّم الأمة » فقدم 
العراق فقتل بنينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . رواه الإمام الطبري في تأريخه /٥(‏ ۳۹۳- 
14 بإسناد جيد إلى جعفر بن سليمان الذي لم يدرك الحسين » ومعنى ١‏ فرم الأمة » أي خرقة 
الحيض . 

وتوجد روايات تاريخية متعددة تدل على أن الحسين عليه السلام كان يتوقع أن ذل ويقتل . 
وكذلك من الأخبار المشهورة أن مقتل مسلم بن عقيل وخذلان الناس له وهو رسول الحسين إلى 
الكوفة » بلغ الحسين وهو في الطريق » غير أن الحسين وافق أصحابه على المضي فيه بدأوا به وإِنْ 
أدى الى قتلهم . 

صحيح أن الحسين سعى لإقامة دولة راشدة في العراق » ولكن الأمر الواضح الذي تدل عليه 
الأخبار هو أن الحسين لم يحصر نظره في هذا الغرض » بل كان له غرض آخر أيضاً وهو الدعوة 
إلى الحق وإنكار المنكر بصورة عملية ظاهرة لعامة الناس » فلا مجال لطمسها ولا لتحريفها 
بالتأويلات المتكلفة ولا لإزالة معالمها . 
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قال ابن تيمية: فقد اشار عليه - أي على الحسين - مثل عبد الله ابن عباس وعبدالله بن عمر 
وغبرهما بن لا يذهب إليهم » وبذلك كان قد وصاه أخوه الحسن » واتفقت كلمتهم على أن هذا 
لا مصلحة فيه .اه (رأس الحسين 177) . وهذا خطأ من ابن تيمية رحمه الله تعالى » فإن إشارة 
ابن عباس وغيره إنما كانت من جهة استبعاد القدرة على إقامة حكومة راشدة في الكوفة » وأما 
كون منازعة الحسين لا مصلحة فيها فإنا هو تأويل مذهبي لإبن تيمية . ثم إذا كان ابن تيمية قد 
حصر نظره في الغلبة والظهور والنجاح السياسي في إسقاط شرعية خلافة يزيد » فلا يلزم أن 
يكون الحسين قد حصر نظره كذلك » بل الظاهر أن الحسين نظر أيضاً إلى مصلحة ثانية » وهي ما 
يسمى اليوم بالتحدي السياسي المُعلن وما له من آثار فكرية وعملية عظيمة . آلا ترى أنه لا 
شر في أمر بعده الجنة ولا خير في أمر بعده النار . ثم هب أن الحسين حصر نظره في القدرة على 
إسقاط شرعية يزيد وإقامة دولة راشدة » دون المصالح الأخرى من منازعته ثم لم يقدر على تحقيق 
غرضه » فلا لوم عليه بحال من الأحوال » لآن تقدير الوسائل ومآلاتها أمر مطلوب » ولكن 
العصمة في ذلك غير موجودة عند الأنبياء فكيف تطلب من غيرهم؟! ثم إن عدم القدرة على 
إقامة حكومة راشدة لا يعني بحال من الأحوال إا الا طلقا سوا فك اسن 
السك ا ا 
ثمرة طيبة من جنسه » فقول ابن تيمية إن| هو من جنس قول القائل: إن خروج النبي كله إلى أحد 
e‏ تعالى + ولا هنوا ولا روا وأ ره نتر مُؤْمِنِينَ 
© إن سکم م قد مس الوم کح فل وك ألم داولا ب لتايس 
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قال بعضهم إن منافع العبر من غزوة أحد تاذ فع النصر من غزوة بدر . 
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وقال اين قيمية ر خة الله تحال وأهل اة وانتراعة يقولون إن انين تل مظلوماً 
شهيداً وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين . وأحاديث النبي صل الله عليه وسلم التي يأمر 
فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله » فإنه ظفل لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع 
إلى بلده او إلى الثغر او إلى يزيد داخلاً في الجماعة معرضاً عن تفريق الأمة . ولو كان الطالب هذه 
الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه فضلاً عن أسره وقتله . اه (منهاج 
السنة ٤‏ / 6مه-كلمه). 

وقد يفهم من هذا الكلام » بل هو ظاهره » أن الحسين أخطأ اولاً من الجهة الفقهية وسعى في 
تفريق الآمة او الخروج من الجاعة » ثم عاد إلى الحق حين اللقاء وغير رأيه واجتهاده وأنه لولا 
رجوعه عن سعيه الأول لكان مفرقاً للأمة خارجاً عن الجماعة » هذا هو ظاهر رأي ابن تيمية عن 
مذهب أهل السنة في أن الحسين قتل مظلوماً شهيداً!! والحق أن هذا جمود شديد من ابن 
تيمية » وقد ذكرنا قبل قليل الجمهور العظيم من السلف الذين وافقوا الحسين في المذهب او 
العمل . فلو قال قائل: إن ابن تيمية وأصحابه هم المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الموضع » لكان قوله أظهر وأقرب إلى الصواب » فإن مذهب أهل السنة والجماعة ليس حكراً على 
الحنابلة ولا على غيرهم كا قد يتوهم بعضهم . وستتضح هذه القضية في هذا المطلب إن شاء 
الله تعالى . 


وأما أبو بكر بن العربي فقال: ولكنه - أي الحسين - طلب الإبتداء في الإنتهاء والإستقامة في 
الإعوجاج . ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته او ضيعته 
او إبله . اه باختصار (العواصم من القواصم ۲۳۲-۲۳۱) . وهذه جرأة قبيحة وسوء أدب مع 
سيد شباب آهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام » فإن الإعوجاج ليس في السيرة التي ساقت 
الحسين إلى هذه المنزلة العالية » وإنا الإعوجاج في كثير من مزاعم ابن العربي في كتاب 
(العواصم من القواصم) . غير أن للمسلم أحوالاً ومقامات » فإما أن يعمل بعمل المراتب العليا 
عند الله تعالى » وإما أن يعرف هذا العمل ويحبه ويحب أهله وإِنْ كان عمله أقل من عملهم ولكنه 
يرجو أن يحشر معهم » وإما أن يكون غافلا عن هذا النوع من العمل فلا يفهمه ولا يعرف قدر 
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أهله » وإلا أفمثل الحسين ينصرف إلى الضيعة والإبل وقد قضى الله تعالى أنه والحسن سيدا شباب 
أهل الجنة؟ ! 


واما حب الدين الخطيب في حاشيته على (العواصم من القواصم) » فزعم أن سفر الحسين 
كان مشئوماً عليه وعلى الإسلام وعلى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة » وأن ذلك كله كان 
بجناية شيعته الذين حرضوه رغبة في الفتنة والفرقة والشر!! ومزعمة الخطيب هذه من جنس 
مزعمة ابن العربي » فإن منازعة الحسين ليزيد أوصلته إلى المنزلة العالية عند الله تعالى » فليست 
شؤماً عليه ولا على الإسلام بحال من الأحوال » هذا بالإضافة إلى الفائدة التي ذكرناها قبل 
قليل . وأما الأثر السيئ على الأمة الإسلامية فليس من جهة الحسين قطعاً » وإنا هو قبل كل 
شيء جناية من تسلط على الأمة بغير حق وناضل عن تسلطه وباطله والجأ الصا حين إلى منازعة 
الظلمة في داخل الآمة » ثم هو بعد ذلك بمراحل كبيرة كثيرة جناية من خذل الحسين . ألا ترى 
لو أن قائلاً قال: إن قيام عيسى عليه السلام برسالته كان شؤماً عليه وعلى دين الله تعالى 
وعلى البشرية » بحجة أن عيسى عليه السلام أصابه ما أصابه » حتى رفعه الله تعالى إليه 
وبحجة أن الجمهور العظيم من أتباع عيسى عليه السلام إن| آمنوا بدين مغاير لدين التوحيد 
والإسلام لله تعالى . لو قال أحد ذلك لكان قوله في غاية الفساد والبطلان والتضليل » 
فكذلك قول الخطيب » إلا أن قول الخطيب ليس بكفر وإنا هو خطأ مركب مع نية حسنة إن 
شاء الله تعالى . 

وقد ذهب بعض المعاصرين7") إلى أن الحسين ومن وافقه من أهله وأصحابه لم يحتجوا في 
منازعتهم ليزيد بأدلة القرآن والسنة » ولكن بكشف انكشف للحسين في المنام وأن الحسين أبقى 
هذا الكشف سراً خفياً عنده!! 


)١(‏ هذا الرأي يتداوله بعض الناس في العراق ولعلهم فهموه من كتاب (اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ) 
للدكتور ابراهيم علي شعوط » وقد جرى هذا الدكتور على طريقة ابن العربي ومحب الدين الخطيب وزاد عليه 
أى زيادة !! 
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فسبحان الله!! لم يخطر في البال أن نسمع مثل هذه السخافات » وأن تبلغ جهالة هؤلاء هذا 
المبلغ » ولكن الله تعالى غالب على أمره » فإن الحسين ثقيل جداً عند الله تعالى وقد استخف هؤلاء 
بسيرته » فساقهم الله عز وجل إلى الطيش والخفة . ولا مانع أن يرى الحسين النبي بي في الرؤيا 
كما ورد في رواية تأريخية » ولكن كيف يتصور من له قليل من المعرفة والذوق أن الحسين فعل كل 
ما فعل من غير استناد إلى أدلة الشرع ولكن لمجرد سر في ذلك المنام؟! 


4- هل حدث تدبير سابق لقتل الحسين عليه السلام ؟ : 

ذكرنا في الحرب غير العسكرية او في خصائص العض والجبرية قضية تفريغ العمل السيامي 
من المنافسين وإِنْ كان بقتل كبار الصالحين . 

ومن الأمور المثيرة للنظر في قصة مقتل الحسين ومسلم بن عقيل . هي قضية كثرة الدعاة 
إلى قدوم الحسين إلى الكوفة ثم التخلي بالجملة عنه وعن مسلم بن عقيل قبله » بل الإنقالاب عليه 
والحرص على قتله وقتل الرجال من أهل بيته!! هذا بالإضافة إلى رواية إرسال عبيد الله بن زياد 
بعض من يصحب الحسين في طريقه كي يضيق عليه ويمنعه من الرجوع او من تغيير مساره 
(تأريخ الطبري 0/ ١407-1401و/404-4017و174-4710)‏ وكذلك رواية من نفى أنه كتب إلى 
الحسين (تأريخ الطبري 0/ 570) . 

فليس ببعيد البتة أن أعداء الخلافة الراشدة كانوا يدبرون لقتل الحسين قبل خروجه او 


وليس معنى ذلك أن الحسين ربا استدرج منازعة يزيد من غير أن يشعر بالخدعة . ولكن 
معنى ذلك أن كل جهة كانت تدبر ما يخدم غرضها في المواجهة بين الحق والباطل . فأما الإمام 
الحسين فمع عدم ركونه إلى الرسائل التي دعته ومع توقعه أن يقتل » فقد كان همه في إظهار إنكار 
المتكر وني إيصال كلمة الحق إلى الناس وإن ضحى بنفسه وماله في سبيل ذلك » سواء استطاع 
إصلاح السلطة او لم يستطع . وأما أعداء الخلافة الراشدة فكان همهم في خدمة شهواتهم في الدنيا 
او إدامة ملكهم وإزالة المنافسين من طريقهم . 


اس يي )سب 


وكذلك ليس المراد أن الرسائل التي دعت الحسين كانت مفتعلة كلها » بل ربا كان فيها 
ال ا ووسائل اکر كر مسدلا أى عي اة : 

والذي دعاق إل ذك هذا الأحتال هو أن السيد عله الذي المدوسر 29 نه إلية ولكنه أسَند 
المؤامرة على الحسين إلى تيار الغلاة والمتمردين في الكوفة » وأغفل احتمال كون المتآمرين هم خدم 
السلطة الحاكمة من أهل الكوفة » فإن هؤلاء هم الذين أصروا على قتل الحسين وأصحابه ودبروا 
الأمور لأجل ذلك . 


: الموافقون للحسين في المذهب‎ -٠ 

منازعة السلطة الظالمة والعمل على إصلاحها او تغييرها له مجالات عديدة » ولكن الأصل فيه 
هو بناء تيار معارض للسلطة » وبالوسائل المدنية (غير العسكرية) » ومن أهمها: المطاولة بالعمل 
الدعوي والتحدي السياسي والصراع المدني . والذي نراه أن الحسين عليه السلام تبنى في المراحل 
الأولى درجة منخفضة او متوسطة من التحدي السياسي » ثم تطوّر في المرحلة الأخيرة إلى درجة 
متقدمة من التحدي السياسي والصراع غير العسكري » ثم قامت السلطة الحاكمة بفرض 
صرح هاي 

ويكثر عند الفقهاء في هذا السياق استعمال كلمة «الخروج" » ويصرح بعضهم ب «الخروج عن 
الطاعة» » وهذا يشمل النزاع والتحدي السياسي السلمي » وني مواضع أخرى يدل السياق على 
إرادة الخروج بالقتال » وكذلك الأمر في تنوع مضامين «النزاع او المنازعة» . فالمقصود بالموافقين 
لمذهب الحسين في هذا السياق هم كل من جوّز الصراع السياسي المدني في منازعة السلطة الظالمة » 
أي بناء تيار المعارضة السياسية » او جوّز ما زاد على ذلك من تطور الصراع . ونحن ننقل المذاهب 
كما هي عند أصحابها » ولكن سيآتي في المبحث الخامس عشر إن شاء الله تعالى » قول النبي كيا 
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .. » وأن اليد كناية العمل والقوة الفاعلة وبصرف النظر 


)١(‏ كتاب ( المؤامرة الكبرى في صدر الاسلام ١‏ . وكذلك بحث للسيد علاء الدين المدرس بعنوان ( عمر 
والحسين وجهان لمنهج اسلامي اصيل ) . 


ڪڪ س س س يي )سب 


عن قضية العنف » وأن الأولوية هي للمهارات العملية الذكية وغير العنيفة » مع ما تقتضيه من 


صير ومطاولة . 


فالموافقون للحسين في المذهب من الصحابة والتابعين وتابع التابعين: منهم عبد الله بن 
الزبير وجمهور عظيم من أتباعه » ومنهم عامة أهل المدينة النبوية من التابعين وبقايا الصحابة 
الذين نازعوا يزيد بن معاوية » ومنهم جمهور عظيم من العلماء والقراء الذين نازعوا الحجاج في 
عهد عبد الملك بن مروان » وكان في هذا الجمهور سعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن 
أبي ليل وعبد الله بن شداد وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث وعطاء بن السائب وأبو 
البختري الطائي ومالك بن دينار وكثير غيرهم من خيار المسلمين » وقد روى خليفة بن خياط 
وأبو العرب التميمي أنه كان فيهم خسائة من القراء » ولعل هذا العدد هم الذين قتلوا من القراء 
كا يظهر من رواية أبي العرب في (المحن 5 27١‏ » وأما الذين شاركوا في النزاع من القراء فقد 
نقل الإمام أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن 7١/١‏ » البقرة 5؟١)‏ أغهم أربعة آلاف » 
وعلى أي حال فإنه لكثرة القراء في تلك المنازعة فإنها صارت توصف بهم . 

وقد تسب هذا المذهب كذلك إلى عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم في الجمل وإلى معاوية 
وأصحابه » وإلى كل من نازع عثمان وعلياً وإنْ كانوا خطئين في منازعتهم . ومعلوم ان تغليطهم 
في معرفة موجبات النزاع ليس تغليطاً لهم في أصل حكم النزاع إذا صحت موجباته . 

ومن الآخذين بمذهب الحسين جماعة من كبار أهل البيت النبوي » منهم زيد بن علّ بن 
الحشين » وإليه تيبب الزيدية وفتل نة [حدى وعشترين ونائة على فول الراقدى. وكذلك 
محمد بن عبد الله بن حسن المعروف بالنفس الزكية » وقتل في عهد المنصور العباسي وبعد نزاع 
طويل . 


وأما الإمام أبو حنيفة » فإن مذهبه العموم حسب الإستطاعة في تغيير المنكر وأن الأمر قد 
يتدرج إلى أعلى مراتب التحدي » فقد قال أبو بكر الجصاص: وكان مذهبه - أي مذهب أبي 
نيفة - مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل 


ص O‏ سب 


شيء حتى جاءنا بالسيف » يعني قتال الظلمة » فلم نحتمله . وكان من قوله وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول » فإن لم يؤتمر له فبالسيف » وقضيته في أمر زيد بن عل 
مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتال معه » وكذلك أمره مع 
لس االو ب و 
0 

ولأبي حنيفة قصة مع إبراهيم بن ميمون الصائغ تتضح منها بعض تفاصيل مذهب أي حنيفة 
رحمه الله تعالى . وإبراهيم لاق حيري ل ا الجا ا اي 
مقتله إذ قتله أبو مسلم الخراساني . فعن ابن المبارك قال: لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ 
بكى حتى ظننا أنه سيموت » فخلوت به فقال: كان والله رجلا عاقلاً ولقد كنت أخاف عليه 
هذا الأمر » قلت: وكيف كان سببه » قال: كان يقدم ويسألني وكان شديد البذل لنفسه في 
TS‏ تسروم واي عن المنكر » إلى أن اتفقنا على 
أنه فريضة من الله تعالى » فقال لي: مد يدك حتى أبايعك » فاظلمت الدنيا بيني وبينه » فقلت 
و؟ قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه وقلت له: إن قام به رجل وحده فقتل ول 
يصلح للناس أمر » ولكن إن وجد عليه أعواناً صالحين ورجلاً يرأس عليهم مأموناً على دين 
الله لا يحول . وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل 
وحده » وهذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمه ولكنه ينتظر . رواه أبو بكر الجصاص 
بإسناده وبسياق طويل في (أحكام القرآن ۲/ ”7 آل عمران 5 )٠١‏ . 

وأخبار أبي حنيفة رحمه الله تعالل مشهورة في نصرة زيد بن عل ومحمد بن عبد الله ابن حسن . 
وقد ذكر غير واحد أن أبا حنيفة توفي في سجن المنصور بسبب ذلك . 

وأما الإمام مالك » فيتضح مذهبه من كلامه وكلام المالكية في أحكام قتال الفئة الباغية . ففي 
ل ا لا ا ا 0 


اسم يي )سس 


أن تراد بنفسك او مالك او ظلم المسلمين فادفع ذلك .اه . ثم قال ابن العربي :لا نقاتل إلا 
مع إمام عادل يقدمه أهل الحق لأنفسهم ولا يكون إلا قرشياً » وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى 
الإمام القرشي » قاله مالك . وقد روى ابن القاسم عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج 
جرح سس عر ا ل رقا لمرو ار بلا رن 
كليهما . قال تبارك وتعالی ‏ فَإدَا جَاء ود وھا بعتا مڪ بادا ا ا اولي 5 سَدِيرٍ 
فَجَاسوأ ل ايار وكات وعدا مَمْعُولا 4 الإسراء: ه . قال مالك: إذا بويع للإمام فقام عليه 
إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلاً » فأما هؤلاء فلا بيعة هم إذا كان بويع هم على الخوف .اه من 
(أحكام القرآن ۱۷۲١ /٤‏ . الحجرات 4) . ورواية سحنون صريحة في تأييد علماء المالكية للخارج 
على الإمام إذا كان الخارج هو العدل . وسحنون هو الإمام عبد السلام بن سعيد وتوفي سنة 
أربعين ومائتين عن ثانين سنة » فهو إن ينقل عن القدماء من علاء المالكية . والروايات الأخرى 
عن مالك صريحة في إسقاط حرمة بيعة الإمام الجائر المتغلب » ومعنى هذا المذهب أن الإمام 
الجائر وإن كان يُطاع في المعروف فليست طاعته من جنس طاعة الإمام العدل » لأن الجائر ليس 
من أهل الأمر أصلاً . ومذهب مالك كا نقله ابن العربي يوافق ما نقله ابن حزم عن مالك ايضاًء 
وسيآتي بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


ويساعد على ذلك ايضا كلام الإمام القرطبي المالكي فإنه قال: في هذه الآية دليل على وجوب 
قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين .اه ء ثم قال: إذا خرجت 
على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة ها » قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو من فيه كفاية .اه 
مع اختصار من (تفسير القرطبي) . فقول القرطبي بوجوب قتال الفئة الباغية في القتال بين 
المسلمين سواء كان بغيها على الإمام او على أحد من المسلمين » ثم تقييده للإمام بالعدالة وأن 
خصومه ليس لهم حجة » فكلامه هذا أقرب إلى مذهب الحسين عليه السلام منه إلى مذهب 
الحنابلة . 

وقد ادعى الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (مالك 805-577) أن مالكاً كان يقف على الحياد بين 
أئمة الجور والخارجين عليهم فلا يؤيد هؤلاء ولا يناصر أولئك . ويتعذر الإعتماد على ما ادعاه 


یں 


أبو زهرة » فإنه أرسل الكلام وطوّل به من غير أن يذكر رواية عن مالك ولا عن أصحابه تدل 
على تلك الدعوى » ولكنه نقل عن مالك النهي عن مشاركة الظالمين في القتال بينهم وذلك حين 
تكون فئة الإمام ظالمة وكذلك الفئة المنازعة له » وهذه قضية خاصة خارج محل النزاع . وكذلك 
نقل أبو زهرة رواية عن مالك أنه أسقط حرمة بيعة المنصور العباسي وآفتى بمبايعة محمد ابن عبد 
الله بن حسن الخارج على المنصور . وواضح أن هذه الرواية تنقض ما ادعاه أبو زهرة!! وأما 
قول الراوي بعد نقل تلك الفتوى عن مالك » قوله: « ولزم مالك بيته » فظاهر ذلك أن مالكاً 
شارك المنازعين بالعلم والفتوى » وليس في مباشرة النزاع » إذ إن قدرات الناس متفاوتة جداً » 
فمجرد لزوم البيت ليس مستلزماً لما ادعاه أبو زهرة . 

ولكن ذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى » وهو مالكي من كبار أئمة الحديث » ذ ب في 
(التمهيد) إلى نحو مذهب الحنابلة . 


وأما الإمام الشافعي فلا أعلم نصاً صريحاً عنه » ولكن الذي نسبه اليه ابن حزم وتمذهب به 
طائفة من كبار أئمة الشافعية يجري مجرى مذهب أبي حنيفة وأمثاله . 

فقد قال الإمام أبو الحسن الماوردي: ارتكابه - أي ارتكاب الإمام - للمحظورات وإقدامه 
على المنكرات تحكيا للشهوة وانقياداً للهوى » فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن 
استدامتها » فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها » فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة 
إلا بعقد جديد . وقال بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة من غير أن يستأنف له 
عقد ولا بيعة لعموم ولايته ولحوق المشقة في استئناف بيعته . اه (الأحكام السلطانية )١١/‏ . 


وقال أبو المعالي الجويني: إن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشا 
احتكامه واهتضامه وبدت فضحاته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم 
الإسلام » ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة » فلا نطلق 
للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا » فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيروا وكان ذلك سبباً في 
زيادة المحن وإثارة الفتن » ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتبساً آمراً 


ص ييه )اس 


بالمفرواق اها عن انكر و تفت اة ا لين ما دترا اله ٭ فليم في ذلك فما 
والله نصيره على الشرط المتقدم في رعاية المصالح . اه(الغياثي )١١١-١١١‏ . 


وأما الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري » فإن مذهبه صريح في وجوب العمل على تغيير 
المنكر إذا كان أهل الحق يتوقعون القدرة على الدفع ويرجون الظفر » ومذهبه صريح في عدم 
التفريق في هذا الأصل بين أن يُنازع السلطان او غيره » وذكر ابن حزم أساء جملة كبيرة من 
أصحاب هذا المذهب من الصحابة وغيرهم » ثم قال ابن حزم: وهذا الذي تدل عليه أقوال 
الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم » فإن كل 
من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه » وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما 
رأوه منكراً .اه (الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ )١77‏ . 

وقال ابن حزم: وأما من دعا إلى أمر بمعروف او نبي عن منكر وإظهار القرآن والسنن 
والحكم بالعدل فليس باغياً » بل الباغي من خالفهم . فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة 
الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره ‏ بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم عموماً 
حتى يفيء إلى أمر الله تعالى » وما كان ربك نسياً . وكذلك قوله عليه السلام « من قتل دون 
ماله فهو شهيد » عموم لم بخص معه سلطاناً من غيره » ولا فرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع 
رلا ا ين من ارید مال او ارند دت او ارد فرج امرأته او أريد ذلك من جميع المسلمين » وفي 
الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله . وهذا لا يحل بلا خلاف .اه باختصار من (المحل 
۱--44) . 


وكذلك بعض الحنابلة » فقد قال الإمام ابن مفلح: وجوز ابن عقيل وابن الجوزي الخروج 
على إمام غير عادل وذكرا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق .اه (الفروع )٠١١ /١‏ . 
وأما الشيعة الإمامية » فقد مرّ مذهبهم بأطوار بعد ما ذكروه من غيبة الإمام المنتظر . 


فيحكى عنهم أنهم ذهبوا أولاً إلى أن كل راية قبل ظهور الغائب فهي راية ضلالة » ثم صار 
مذهبهم إلى وجوب حمل الراية لإقامة المعروف وازالة المنكرات وبإمرة من ينوب عن الغائب 


س( 


حتى يظهر . ففى مذهب الإمامية الآن من الناحية العملية في هذه القضية شبه بمذهب من سبق 


ذكرهم. 


وأما قول بعض السلف إن الإمام لا ينعزل بالفسق فيظهر أن المراد منه أن الفسق لا يعزله 
ولكن يوجب عزله » وبعبارة أخرى انه لا ينعزل بالفسق تلقائياً حتى يعزله أهل الحل والعقد . 
وبهذه العبارة صرح ابن حُوّيْز منداد فيا نقله القرطبي في تفسير سورة البقرة (الآية 4 )١7‏ . 

وواضح أن مذهب الحسين عليه السلام هو مذهب جمهور أهل العلم من القدماء أي من عهد 
الصحابة إلى زمن من العهد العباسي . 


: المخالفون للحسين في المذهب‎ -١ 

وهؤلاء هم عبد الله بن عمر 4 والأوزاعي والإمام أحمد في ظاهر مذهبه وطائفة من أهل 
الحديث ثم عدد كبير من المتأخرين وربا جمهورهم . ومن المتعذر تحديد وقت انتشار هذا المذهب 
ولكن ربا كان ذلك في القرن السادس . 

والمشهور عن أصحاب هذا المذهب هو المنع من منازعة الإمام المسلم وإن كان مجرماً ظالاً 
وشديد الفساد . وظاهر مذهبهم عدم تجويز مطلق النزاع العمل وإن كان نزاعاً سياسياً بلا 
عنف!! بل يصرح بعضهم بأن الإنكار على الإمام الظالم يكون بالقلب والكلام او الكلام 
المنضبط فقط » فلا يجوز النزاع بالعمل وإِن كان عملاً سياسياً وجماهيرياً وليس عسكرياً . وتمادى 
بعض المعاصرين في هذا المذهب » فذهب إلى أن المظلوم بسبب تصرف القيادة ليس له أن يجهر با 
وقع عليه من ظلم » أي لا مجال للتظلم فوق منبر ولا في مجلة ولا تواصل اجتماعي » ولكن 
برسالة إلى القائد ختومة ب «سري وشخصي» او بلقاء منفرد او بالهمس في أذن القائد!! فكأن هذا 
وأطاله اما ااال ا 1م الجر E E IN‏ 
سیعا عِلِيمًا * النساء: .١54‏ 

والصورة المشهورة للمذهب الحنبلي كا صورها موفق الدين بن قدامة » هي أنهم مع من 
تغلب على السلطة من المسلمين سواء كان الأول او الثاني » كما أن الإطلاق في كلامه يتناول 
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الإمام الصالح والفاجر » فلا يجوز في مذهبه الخروج على الإمام القائم » ولكن لو خرج رجل 
فقهر الإمام الأول وغلب المسلمين بسلاحه وتسلط على الأمر حتى بايعه الناس طوعاً وكرهاً . 
صار إماماً يحرم الخروج عليه في المذهب الذي ساقه ابن قدامة » بل صرح ابن قدامة بوجوب 
قتال من خرج على مثل هذا الإمام المتغلب!! ويبدو أن عبارة «الخروج على الإمام» يراد مها عنده 
الخروج المسلح » وينظر (المغني مع الشرح الكبير .)00-59/5٠١‏ 


هذا مع أن الحنابلة يوجبون أمرين يقتضيان منهم إعادة النظر في مذهبهم: 

الأمر الأول: يشترط ال حنابلة إزالة المظالم قبل قتال الخارجين!! فقد قال شمس الدين بن 
قدامة: وجملة ذلك أن الإمام لا يجوز له قتالهم حتى يبعث إليهم من يسأهم ويكشف لهم 
الصواب إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن ذلك في حقهم » فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك 
وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم » فإن لجوا قاتلهم حينئذ » لأن الله تعالى بدأ 
بالأمر بالإصلاح قبل القتال . اه (المغني والشرح الكبير )0١/٠١‏ . ولم يفسر ابن قدامة مراده 
من إزالة المظالم » أهو مقصور على المظالم الخاصة بفلان وفلان » أم انه يتناول المظالم الكبيرة العامة 
كالتسلط على الأمر بلا حق وبلا أهلية » وكتقريب الظلمة وإبعاد الصالحين وتضليل الرعية › 
وشبه ذلك من الآثام الكبيرة العامة؟ فإ أراد ابن قدامة إزالة المظالم عموماً فإنه مضطر قطعاً إلى 
نقض ظاهر مذهبه والرجوع إلى مذهب الإمام الحسين وأبي حنيفة ومن وافقها . 

الأمر الثاني: أن الحنابلة كغيرهم يرون جريان القصاص في المظالم بين الرعية وولاة الأمر . 
قال ابن قدامة: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ولأن 
المؤمنين تتكافاً دماؤهم ولا نعلم في ذلك خلافاً .اه (المغني مع الشرح الكبير 2707/9 . وهذا 
يستلزم وجود سلطة قضائية مستقلة تستطيع إخضاع الحاكم وإرغامه » وكذلك وجود مؤسسة 
أمنية تدافع عن الحق والقانون الشرعي سواء كان مع الحاكم او المحكوم . وبعض الحنابلة 
يخالفون المذهب المشهور عن أحمد بن حنبل في هذه القضية » فقد سبق ذكر الإمامين ابن الجوزي 
وابن عقيل في جملة الموافقين للحسين في المذهب . 
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وأما ابن عباس ونحوه من أشار على الحسين بعدم الخروج إلى الكوفة فلا نعلم ما يدل على 
تمذهبهم با يخالف مذهب الحسين وأمثاله » وذلك لاحتمال أن تكون إشارتهم من جهة وسائل 
الخروج وكيفيته والقدرة عليه والموازنة في ذلك بين المصالح » وليس من جهة أصل الحكم 
الشرعي وقد سبق بيان ذلك وذكرنا ما يدل عليه من الروايات . 


5- تعسف بعض المتأخرين في نقل المذاهب في منازعة الإمام الجائر : 

يظهر أن عبارة «الخروج على الإمام» تشمل في كثير من الأحيان الخروج او التحدي 
السياسي » أي بناء تيار معارض للسلطة واستعمال وسائل مدنية (سلمية) لتغير السلطة او 
تغيير سياساتها » ويشمل ذلك محاولة إسقاط شرعية النظام الفاسد بصورة غير عسكرية . وقد 
استدلوا بحديث « وأن لا ننازعَ الأمرّ أهلّه إلا أن تروًا كفراًبَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان .» , 
فإن ظاهر العبارة يشمل المنازعة على الأمر » سواء كانت سياسية غير عنيفة او كانت منازعة 
مسلحة . ولعل ذلك باعتبار أن سلطة الإستبداد سوف تتدخل بإجراءات عنيفة (عسكرية 
وشبهها) » وتفرض معركة غير متكافئة لإنهاء النزاع » وبذلك يصير العمل العسكري موجوداً 
في الصورة الإجمالية للخروج » وكذلك تشمل تلك العبارة الخروج الذي ابتدأ بالعنف . وليس 
المقصود هنا ترجيح هذا المذهب او ذاك » ولكن المقصود معرفة الحقيقة في قسمة المذاهب بين 
رجال الأمة ‏ ثم عرض الخلاف على الدليل الشرعي . 


وعهدنا بالفقهاء المتأخرين نصب الخلاف ونفي الإتفاق إذا وجدوا في القضية خلافاً عن 
واحد او إثنين او ثلاثة او عدد قليل من السلف . ومن المقطوع به أن مذهب الحسين عليه السلام 
هو مذهب آلاف كثيرة جداً من السلف بل من خيار السلف وقد ذكرنا ذلك باختصار وهو أمر 
مشهور جداً ومن البعيذ أن يغفل عنه ياحث غير مقلد : 

فمن التعسف المذهبي أن يأتي بعضهم إلى المشهور من مذهب الحنابلة فيزعم أنه إجماع الفقهاء 
او اتفاقهم او يدخله في كتب العقائد او يُطلق القول بأنه مذهب أهل السنة والجماعة » وهو يعلم 
ِنْ كان يتكلم بعلم أن الآخذين بمذهب الإمام الحسين هم أصل أهل السنة وأصل الشيعة 
الأوائل » وذلك أن فيهم الحسين وأهل بيته وابن الزبير وأصحابه وعامة التابعين وبقايا الصحابة 
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من أهل المدينة وسعيد بن جبير والشعبي وجمعاً عظياً من خيار فقهاء وقراء العراق حينذاك › 
وأبا حنيفة ومالكاً وزيد بن عللّ وأصحابه وأتباعه » وجماعة من كبار الشافعية » والظاهرية 
وبعض الحنابلة وغيرهم . فهل يصح لن يتكلم بعلم أن يقصي هؤلاء عن آهل السنة والجماعة؟ 
فلا شك أن الذي يقصي هؤلاء » فإما أن يكون قد تكلم بلا علم » وإما أن يكون فاسد النظر 
وليست له معرفة بحقيقة السنة النبوية وبحقيقة أهلها » وإما أن يكون قد تعمد تضليل القارئ 
كما سنوضح في آخر هذا العنوان إن شاء الله تعالى . 

وتوجد أمثلة من التعسف في نقل المذاهب: 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو 
جار » وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح .اه ثم نقل ابن 
حجر عن ابن بطال أيضاً قوله: فيه - أي في الحديث - حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم 
جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور .اه (فتح الباري ٩/۱۳‏ و۱۳/ ۳۰) . فانظر 
إلى مزعمة الإجماع!! وأيضاً . فإن عبارة ابن بطال تُلَوّحٌ بأن منازعة السلطان الجائر تتضمن 
الخروج عن جماعة المسلمين » وهذه رؤية خاطئة » وسيأتي بيان فسادها إن شاء الله تعالى . 


وقال ابن تيمية: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة 
وقتاهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم . اه (منهاج السنة ۳/ 2791١‏ . وقال ابن تيمية أيضاً: ولهذا 
استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر 
على جور الأئمة وترك قتا هم » وإِنْ كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين .اه 
(منهاج السنة 5/ 02770-574) . وعبارة ابن تيمية خاصة في الخروج المسلح » فهي أدق من عبارة 
ابن بطال:. 

والتعسف واضح فيا ادعاه ابن بطال . وأما ابن تيمية » فقد سبق الرد عليه في خلطه بين 
البغي والفتنة إِذْ جاء إلى قتال البغاة في عهد علِّ عليه السلام فزعم أنه قتال فتنة وأن علياً عليه 
السلام لم يكن مصيباً في دخول ذلك القتال!! 
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ولعل عبارة القرطبي أبعد عن التعسف من عبارة ابن بطال وابن تيمية . قال الإمام القرطبي: 
استدل جماعة بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة 
على القيام بذلك » وهو الذي أمر النبي ئة ألا ينازعوا الأمر أهله . فأما أهل الفسوق والجور 
والظلم فليسوا له بأهل » ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن عل ذه وخرج خيار آهل 
العراق وعلماؤهم على الحجاج وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم . والذي عليه الأكثر 
من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه . اه من تفسير سورة 
البقرة (الآية 5 .)١7‏ 

وما نسبه القرطبي إلى الأكثر من العلماء » فإنا هي أكثرية المتأخرين ولعل ذلك في القرن 
السادس او بعده » وأما القدماء فأكثر المحفوظ عن العلاء في هذا الأمر هو ما يوافق مذهب 
الحسين . وتدبر أيضا لفظ « أوْلى » فيا نقله القرطبي عن الأكثر فإن هذا اللفظ ليس بظاهر في منع 
المنازعة . وعلى أي حال » فإن خروج الحسين عليه السلام إنما كان نزاعاً سياسياً في أصله » ثم بلغ 
درجة عالية من التحدي السياسي » ثم فرضت عليه معركة غير متكافئة . 


وأما إتهام المنازعين لأئمة الجور من السلف بأنهم خوارج » فهذا تعبير سيء او جهل او 
عملية تضليل » فإنه من التلبيس او الجهل أن يخلط أحدهم بين الخوارج الحرورية من جهة 
وان وآن شه وميد ب دين و ایی واا من جه أرق ر قدا كمن خلط 
الإمام أحمد بغلاة المشبهة والمجسمة لمجرد اتفاقه| في بعض أجزاء قضية كبيرة . وتوجد أمثلة 
من هذا التخليط » منها اتهام محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالنفس الزكية بأنه خارجي » 
وكذلك اتهام عمران بن داور العمي كا نقل ابن حجر عن بعضهم في (تبذيب التهذيب 
1-1 او370-7”:/4). 

ولكن ربا يتعمد بعضهم إغفال الحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي وأبي حنيفة 
وأمثالههم » وبذلك يوهم القارىء المبتدىء بأن الخلاف محصور بين أهل الحديث او أهل السنة من 


جهة » والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى » يريد بذلك تنفير القارىء من مذهب المنازعة 


یں 


(السياسية وغيرها) بعد إلصاقه بالخوارج والمعتزلة دون غيرهم . وهذا الإغفال ليس من الأمانة 
العلمية في شىء » وما يؤسف له أنك تجده في عدد من كتب السلف . 


۳- الخلاف في تفسير حديث النهى عن منازعة الأمر أهله : 

عن عُبَادةَبْنِ الات قَالَ: دَعَانا الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَايَعْنَاهُ » قال في أَحَدَعَليْنا: 
« أن باعتا على السّمْع وَالطَاعَة »في مَنْشَطَِا وَمَكْرَهَا وَعْسْرِنَا ورتا ئة ليا ون تناع 
الكلو املة لا أن قرو كذ e E‏ 
BEN ND‏ عل القع EN NEE‏ 
TD ND E‏ لتر ييف O‏ 
فياطلا لوْمَة رو 0 ور و جد وو انات ری ذكرها الارن 
وأهل السيرة في باب بيعة العقبة الثانية . 

وقد ذكرنا قبل قليل كلام القرطبي » وفيه إشارة إلى اختلاف الفقهاء او أهل العلم في تفسير 
هذا الحديث . 

أما المنكرون لمنازعة الحسين ليزيد والمانعون من منازعة الأمراء الظلمة › فإنهم قد لا 
يفرقون في المنع بين المنازعة المسلحة والمنازعة السياسة لأجل تغيير الظلمة . وعلى أي حال » فإن 
مذهبهم يقتضي ثلاثة أمور ‏ الأمر الأول: أن عبارة « أهله » في الحديث يجب أن تتناول ولاة 
الأمر عموماً أي يجب أن تتناول الأمام القائم من المسلمين سواء كان عدلاً او ظالماً فاجراً . 
وسواء بايعه المسلمون طوعاً او كرهاً » أي سواء كان مؤهلاً او غير مؤهل للإمامة . الأمر 
الثاني: أن النهي عن المنازعة عام يشمل كل منازعة مع ولي الأمر » سواء كانت منازعة مدنية 
سياسية او عسكرية . الأمر الثالث: أن عبارة « إلا أن تروا كفرا بواحاً » خاصة بالكفر الأكر 
المخرج عن الملة إذا كانت المنازعة على منصب الإمامة » وأن العبارة مقيدة كذلك بالكفر الحاصل 
من الإمام نفسه فلا تتناول الكفر الذي يسببه ضعف الإمام وعدم أهليته . ولذلك اشتهر عند 


المتاخرين الإستدلال بهذا الحديث لمذهب المانعين من منازعة الأئمة . 
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وأما الحسين وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومن وافقهم . فإن مقتضى مذهبهم على 
النقيض من مذهب المانعين » وكأنَّ احد الطرفين قد أساء جداً في فهم الحديث!! فعلى مذهب 
الحسين وأبي حنيفة ومن وافقههما » فإن الحديث فيه أمور اقتضت منهم متابعة الحسين او ابن الزبير 
او أبي حنيفة وأمثالههم . الأمر الاول: ان عبارة « وأن لا ننازع الأمر أهله » إنا هي خاصة 
فيمن تولى الأمر عن أهلية كا هو صريح في النص » وأما من تسلط على الأمر بالقهر ونحوه 
وليست له أهلية الخلافة الراشدة » فهو ليس من أهل الأمر أصلاً بدليل قوله تعالى # إِنَّ اله 
يمك أن فووا لمت إل أَهَلِهًا * النساء: 58. وعن أبي هريرة أن النبي بي قال « فإذا 


02 


ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » » قال: كيف إضاعتها؟ قال: « إذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة .» رواه البخاري في أوائل كتاب العلم من الصحيح . فصح بيقين أن الأمر او 
الإمامة ها رجال هم أهلها وأنه قد يتولى الأمر مَنْ ليس من أهله » وسيآتي بعد قليل في الأمر 
السادس إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى . الأمر الثاني: هو معنى الكفر في عبارة « إلا أن تروا 


مشا و سس سسا ل 


رمم عه 


خرجاً عن الملة او كان فسقاً وليس بارتداد » وذلك لقوله تعالى # و KOT‏ 
اه وكيك هه )1 كَهْرونَ ‏ المائدة: ٤٤‏ فكان من العجب أن يقبل بعض المحدثين وصف 
تارك الصلاة غير ا بالكفر ووصف من قاتل مسلا بغير حق بالكفر ووصف النياحة على 
الميت بالكفر لأن الأحاديث وردت بذلك » ثم يأبى وصف جور الحكام بالكفر » مع أن القرآن 
الكريم قد نطق بذلك وبصيغة تتناول كل حكم بغير ما آنزل الله تعالى » سواء اقترن بالجحود او لم 
يقترن » إلا أن غير الجاحد ليس بمرتد فحاله حال النياحة وترك الصلاة ونحوها . وني شرح 
صحيح البخاري » نقل بدر الدين العيني عن الإمام النووي أن المراد بالكفر هنا ا معاصي . الأمر 
الثالث: هو موقع الكفر في عبارة « إلا أن تروا كفراً بواحاً » » فقد رُدَ مذهب المانعين بأن لفظة 
الكفر في الحديث هي نكرة في سياق الإثبات في خطاب التكليف (كالأوامر والنواهي) » 

أوليات أصول الفقه أنها نكرة مطلقة في أي كفر كان إذا ثبتت له علاقة سببية بمنصب الإمامة » 


سإ O‏ سب 


سواء كان جوراً من الإمام نفسه » او كان جوراً في الحكم بين الناس سببه عدم قدرة الإمام على 
ضبط واجباته وإقامة الحقوق . او كان كفراً ظاهراً في الأمة سببه ضعف الإمام وإخفاق 
سياسته » على نحو قوله تعالى #ر وَلكن لا وَاعِدُوهنّ يرا ِل أن تَمُولوأ دولا مَعْرُوكًا 4# 
البقرة: 5» فظاهر الآية الإطلاق في أنواع المعروف من القول . وعلى ذلك فإن من جاء إلى 
عبارة « إلا أن تروا كفراً بواحاً » » فقَيِّدَ الإطلاق فيها زاع)ً أن ا معنى: إلا أن يرتد الحكام عن 
الإسلام » فعليه بالبرهان على مزعمته وقد قال تعالى ۽ فل هاا وڪم إن ڪر 
صددقِيت 4 البقرة: ١‏ الأمر الرابع: هل يدل الحديث على شرعية منازعة الأمر أهله 
بشرط الكفر البواح؟ وذلك أن موقع منازعة الأمر أهله جاء من طريق الإستثناء بإلاً » 
ومفهوم الإستثناء هذا في غاية القوة » ألا ترى أنه يكتفى في شهادة التوحيد بقولك: لا إله الا 
الله » فهذه العبارة تثبت الالوهية لله تعالى وحده من غير أن تفتقر إلى قول القائل: الله وحده 
ربنا . فكذلك الإستثناء في حديث عبادة » فإنه نص في شرعية منازعة الأمر أهله بشرط 
الكفر البواح . ومهما كان من خلاف في مفهوم الإستثناء فإن الإتفاق حاصل على أن 
الإستثئناء بإلا يزيل عن المستثنى حكم المستثنى منه » ومعنى ذلك في حديث عبادة أن حكم 
النهي عن منازعة الأمر أهله قد زال فلا وجود له عند وقوع الكفر البواح » فإذا زال ذلك الحكم 
فإن الأصل الثابت الدائم هو إقامة الدين كله » بالسعي لإقامة كل معروف ولإزالة كل منكر » 
ولكن على قدر الإستطاعة ومقتضيات الموازنة بين المنافع والمضار . وينبغي التنبيه هنا إلى أن 
الإستثناء بعد النهي يمكن في العربية أن يفيد مطلق الجواز » ومطلق الجواز يشمل الإباحة 
والندب والوجوب . غير أن الأصل في النزاع أنه حرام » ومعلوم أن الإمتناع عن الحرام لا يزاحمه 
مباح ولا مندوب » فلا تجوز المنازعة لأجل القيام بمباح او مندوب . وبعبارة ای 
المنازعة عند ظهور الكفر البواح واجبة » غير أنها مقيدة كا ذكرنا بمقتضيات الإستطاعة والموازنة 
بين المنافع والمضار المحتملة » خاصة وأن المستبدين يمنعون » بل يقمعون من ينازعهم على 
السلطة وإِنْ كان نزاعاً سياسياً جماهيرياً وبلا عنف . وقد نقل بدر الدين العيني عن الدَّاودِيٌ أنه 
قال: ِي عَلَيْهِ العلاء في أُمَرَاء ا لجور أنه إن قدر على خلعه يعبر فْتّة ولا ظلم وجب » وإلاً 


ص O PG‏ ب 


فَالْوَاجِبٍ الصَّبْر .اه من (عمدة القاري) . الأمر الخامس: هو محل المنازعة وذلك أن نص 
الحديث هو « وأن لا ننازع الأمر أهله إلا .. » » وليس أن لا ننازع أهل الأمرء ولذلك فهم 
أصحاب الحسين وأبي حنيفة أن المنازعة بالشرط المذكور تكون على « الأمر » أي على منصب 
الإمامة او تشمل بعمومها منصب الإمامة » وليست مقتصرة على بعض تصرفات ولّ الأمر . 
ففي الحديث إشارة إلى وجوب أن يتعاقد أهل الشورى على نظام او وسائل لخلع من خرج 
عن أهليته وبأدنى المكاره . وأما المنازعة او المعارضة لسياسات القائد » فلا شك أا من مضامين 
العم لرفية نر كن ني 31 قري Na E‏ مرو ستيه بوم 
المسؤولين من عزل وإهمال النصائح من جهة أخرى . الأمر السادس: وجوب متابعة حال 
الإمام المؤهل في الظاهر » وذلك أن الإستثناء في عبارة: « إلا أن تروا كفراً بواحاً » » يجوز أن 
يكون استثناءً متصلاً من سبب عام مقدر او حال عام مقدر » أي: وأن لا ننازع الأمر أهله لأي 
سبب من الأسباب او في أي حال من الأحوال إلا بسبب او في حال رؤية الكفر البواح . 
فالإستثناء في كل الأحوال يثبت شرعية منازعة الأمر أهله بشرط الكفر البواح . غير أن الاستثناء 
المتصل وهو الأصل أظهر في التنبيه إلى عدم عصمة أهل الأمر وكذلك عدم عصمة الجمهور في 
اختيار المؤهل » وذلك أنهم إنما يختارون المؤهل بحسب اجتهادهم فلا مانع على من كان مؤهلاً في 
ظاهر النظر أن يقع في إمامته ما يقدح في أهليته » وذلك أن مجال الأهلية واسع وبحسب أحوال 
الأمة وأطوارها » فإن المؤهل في بعض الأحوال والأطوار هو أكثر العدول علا وني أحوال 
أخرى هو أكثر العدول حزماً وقوة وني أحوال اخرى هو أكثر العدول تأثيراً في الجمهور . 
ولذلك فإن من كان أهلاً من حيث الجملة » فإنه يجوز القدح في جانب معين من أهليته » فلا يلزم 
أن تسقط أهليته الأصلية » ولكن يمكن أن تسقط أهليته الخاصة بحال معين وطور معين من 
أطوار الأمة . هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من جواز خطأ الجمهور في تقدير الأهلية الأصلية 
والأهلية الخاصة » وكذلك جواز سقوط أهلية من كان أهلاً . ويجرنا ذلك إلى: الأمر السابع: 
وهو وجوب متابعة أهلية الإمام والتعاقد على وسائل عزله عند الإضطرار اليه » وذلك كي 
يكون العزل بأدنى المكاره » ولعل من ذلك أن يتعاقد أهل الشورى مع الإمام على فترة زمنية 


O‏ سب 


معينة فلا يصح خلعه في تلك الفترة إلا بشرط الكفر البواح على التفسير المتقدم » وأما بعد 
تلك الفترة فإن الأمر إلى الشورى سواء جددوا اختيار الأول او اختاروا غيره . الامر الثامن: 
هو مرجع الإستثناء فلا ريب أن الإستثناء يتناول الجملة التي قبله وهي عبارة « وأن لا ننازع 
الأمر أهله إلا » . ولكن هل يجوز أن يرجع الإستثناء إلى ما قبله كله وهو « على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهنا وعُسْرنا ويسرنا واثرة علينا وأن لا ننازع الامر اهله إلا »؟ فإن صح ذلك 
فإن معناه أن الطاعة الخاصة بالإمامة الشرعية تسقط بشرط الكفر البواح . وليس معنى ذلك أنه 
يصار إلى الفوضى والهرج » ولكن تثبت طاعة من جنس آخر مدارها على المصلحة وسد الذرائع 
وإيجاب ما لا يتم الواجب إلا به » فتثبت هذه الطاعة في المعروف حتى يتم عزل الأول وإقامة 
الثاني » وهذا قريب ما تفعله الأمم اليوم حين تضطر إلى ما يُسمى ب «حكومة تصريف الأعمال» . 
وقد صح في الحديث ما يقتضي طاعة الإمام الجائر في المعروف وإن كان يجب عزله . ولا شك من 
جواز أن تدل قرينة على رجوع الإستثناء إلى الجمل المعطوفة كلها . وأدلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قرائن قوية ولكن لا مجال لضبط التفاصيل هنا . ومهم| يكن من أمر » فإن الناظر في 
تأريخ الآخذين بمذهب الحسين عليه السلام يجد عن بعضهم أمثلة ظاهرة أنهم جمعوا بين طاعة 
أئمة الجور بالمعروف من جهة والسعي لتغييرهم من جهة أخرى » وهذا يبطل رأي من يزعم أن 
منازعة الإمام الظالم تعني عدم لزوم الجاعة . الأمر التاسع: هو شرط ظهور الكفر وقيام 
البرهان عليه » وذلك لعبارة « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » » والبواح هو 
الظاهر البين » وقال الحافظ ابن حجر: باح بِالنَّىْءِ يوځ به بَوْحَا وَبَوَاحَا إِذَا أَذَاعَهُ وَأَظْهَرَهُ .اه 
من (فتح الباري) . وأما البرهان في العربية فلا يقع على أدنى حجة ودليل » ولكنه الدليل القوي 
السام من مواطن الضعف او هو الحجة البيضاء فلا ظلام فيها » من البره وهو البياض . وقد بالغ 
الراغب الأصفهاني فقال: البرهان أوكد الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبداً .اه من 
(المفردات) . ويقتضي ذلك وجود أنظمة قادرة على التحقيق المستقل » وقادرة على تنفيذ 
مقتضياته . الأمر العاشر: معنى المنازعة وطرقها . أصل النزع الإقتلاع والسحب والجذب » 


يُقال: نزع فلان ضرسه وثيابه » ونزع الأمير الرجل عن عمله أي عزله » ويُستعمل في الأجسام 


)سا سد 


Pa a‏ ل كه 


كقوله تعالى # و يده َِدَاهَِ بَيْضَاُ لِلتَظرِينَ * الأعراف: .٠١8‏ وكذلك في المعاني كقوله 


ع 


وو 


تعالى # وکین قا الس هنا رَه كم رها ونه إِنَّهُ لوش ڪ مور “4 هود: .٩‏ 
وا منازعة المخاصمة والمانعة او المجاذبة المعنوية والفكرية » وبصرف النظر عن اقترانها او عدم 
اقترانها بالقتال» ومنه قوله تعالى ۾ إن لتحم في سى ردو لإ الله والرسولٍ إن كم ومون اله 
وَلِْوّو الآخز النساء: 59. وواضح أن عبارة « وأن لا ننازع الأمر أهله إلا .... » تث 
عمليات الصراع السياسي والتحدي والمقاومة المدنية » وهذا هو الأصل في التغيير الداخلي في 
حال الكفر البواح وسقوط أهلية القائد . وأما تصحيح وتصويب تصرفات القيادة الصالحة 
المؤهلة » فالأصل فيها النصيحة الطيبة والمعارضة اللينة إلا عند التحقق من وجود ظلم 
والإصرار عليه » فقد قال تعالى # لا يِب أله ألْجَهرَ بلسو ِن امول إلا من َر £ النساء: 
8 . وأما تفاقم النزاع واحتمال تحوله إلى عمليات قتالية » فيعتمد على الأسباب العميقة للصراع 
وعلى الفكر المهني للمؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى التحولات في موازين القوى . ولكن يجب 
في جميع الأحوال وعلى جميع الأطراف الحذر الشديد من التورط في صراع قتالي يمكن أن يؤدي 
إلى هلاك العباد وإلى دمار واسع . وأكثر عمليات النزاع على السلطة في تأريخنا » ربا ابتدأت 
بالتحدي السياسي والمقاومة غير العنيفة » ثم تحول بعضها إلى القتال » وبعضها الآخر فض 
عليه القتال من قبل السلطة » وبعضها الآخر أوقفه القمع قبل ظهور قوته . وبالنسبة للحسين 
اقلا فقد اتخذ طريق الصراع السياسي سنين طويلة » أي منذ أخذ ولاية العهد ليزيد في 
حياة أبيه معاوية » ثم حين قبل الحسين بيعة أهل الكوفة دخل الصراع في أخطر درجات التحدي 
السياسي ٠‏ أي التهديد العمل بتغيير نظام الحكم » فكان جواب يزيد بالإصرار على التسلط 
والتحرك بسرعة لفرض معركة غير متكافئة على الحسين وأصحابه عليهم السلام » كا تفيد 
الروايات التي ذكرناها . وأما من زعم أن المراد بالنزاع في هذا الحديث هو القتال » فهي مزعمة 
بلا دليل » ولا يحل تخصيص أدلة الشرع إلا ببرهان . 


به 


: احتجاج ابن عمر بحديث الغدر‎ -٤ 

يبدو أن ابن عمر ذه هو شيخ أصحاب مذهب المنع من منازعة الآئمة » ولا أعلم أنه صرح 
بمذهبه للحسين عليه السلام » ولكن مع أهل المدينة حين خرجوا على يزيد بن معاوية وبعد 
مقتل الحسين . ومن الصعب الجزم بتفاصيل مذهب ابن عمر » وهل كان يرى تحريم مطلق 
المنازعة » أي المدنية والقتالية » أم كان يمنع الخروج المسلح فقط؟ 

فعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية » جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إن 
سمعت النبي ية يقول « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » » وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
بيع الله ورسوله » وإني لا أعلم غدراً أعظمَ من أن يبايّجَ رجل على بيع الله ورسوله ثم يُنصب له 
القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه . رواه 
البخاري (فتح الباري 11/ /220-0). فظاهر مذهب ابن عمر هنا هو عدم جواز منازعة الإمام 
القائم » وكذلك عدم جواز خلع طاعته . وهذان أمران متغايران فإنه ليس ببعيد على طائفة ممن 
ذهبت مذهب الحسين أخهم كانوا يرون شرعية منازعة الإمام الجائر على منصب الإمامة ىا سبق 
بيانه في حديث عبادة ابن الصامت » ولكن من غير خلع طاعته في المعروف حتى يتم تغييره بأدنى 
المكاره » كبناء معارضة واسعة ونحوه » ثم يمكن نصب غيره . 

وأما قول ابن عمر إنه لا يعلم غدراً أعظم من نقض البيعة » فقد رد بأنه قد غاب عن ابن عمر 
من هو أعظم غدراً بنص الحديث النبوي وهو الإمام الجائر والمتسلط بغير حق » فعَنْ َب سَعِيدٍ 
ا دري » قَالَ: قَالَ رول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: « لكل عادر لِوَاءْيَومَ الْقَِامَةِ » يرع لَه بقَدْرِ 
و2 قاور امل عدا به امات » رواه مسلم )١171/(‏ وأحمد وأبو يعلى » 
وصححه شعيب الأرنؤوط على شرط مسلم . ولا ريب أن يزيد بن معاوية كان قد غدر بالأمة 
كلها ابتداءً من توليته ثم في سياسة العض والجبرية » وني نضاله عن المنصب الذي أخذه بلا حق . 
ولذلك فإن يزيد بن معاوية قد تناولته كل أدلة تغيير المنكر بالعمل كالتحدي السياسي ونحوه » 
ولكن بشرط التقيد بالضوابط الشرعية . 


O‏ سب 


وأما قول ابن عمر « إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله » , ففيه نظر أيضاً » وذلك 
أن يزيد إنما استلم الخلافة بعد ولاية العهد له في عهد أبيه معاوية » وكان ساقط الأهلية قطعاً وقد 
سبق تفصيل ذلك . وأيضاً » فإن الحسين لم يبايع وكذلك ابن الزبير وكان لها كثير من 
الأصحاب » كما أن غير الحسين وابن الزبير وأصحاب| بايعوا كرهاً » بل ثبت من طرق أن 
الإكراه على ولاية العهد ليزيد شمل ابن عمر نفسه في عهد معاوية!! ولذلك فإنه يظهر من قول 
ابن عمر أن رأيه هذا هو أصل المذهب المشهور عن الحنابلة كا صوره ابن قدامة وغيره » 
وحاصله أن الإمام الذي تصير بيعته شرعية ويحرم الخروج عليه هو الإمام المسلم القائم سواء 
كان الأول او الذي خرج فغلبه وسواء كان عدلاً او مجرماً » وسواء اختاره أهل الشورى طوعاً 
او كرهاً . ولو نصح ابن عمر نه أهل المدينة بتأخير خلع طاعة يزيد او بمقاومته بالدعوة 


والعمل غير القتالي» لكان لنصيحته إعتبار مقبول» فإن كلام طائفة من العلماء يقتضي أن الإمام 
الجائر غير المؤهل يجب العمل على خلعه » غير أن طاعته في المعروف تبقى واجبة حتى يتم خلعه 
ونصب إمام عادل مؤهل مكانه » وأنه يجب حين العمل على التغيير الموازنة بين المصالح والمضار 


المتوقعة » ويقتضى ذلك عادة المطاولة وتقديم المقاومة غير القتالية والصبر عليها . فيظهر أن رأي 
ابن عمر ومن تابعه مطلق في منع أنواع المنازعة للإمام الجائر » فإِن كان الأمر كذلك فإن حاصل 
هذا المذهب أن دين الإسلام قد فرض العمل على تغيير كل فاحشة فيا بين المسلمين سوى بعض 
الفواحش السياسية » وهي الإمامة غير المؤهلة وما تتضمنه من مفاسد عظيمة » فلا يجوز تغييرها 
بالمنازعة العملية وإن كانت منازعة سياسية وليست قتالية » بل إن بعضهم أطلق القول بوجوب 
ردع ثم قتال من نازع مثل هذه الإمامة أي بوجوب الدفاع عن تلك الفاحشة السياسية » وهو 
ظاهر مذهب الحنابلة | ذكره ابن قدامة » وقد سبق نقله من (المغني)!! هذا مع العلم أن 
البراهين متناصرة والعلاء متفقون على أن الإمامة العادلة المؤهلة فرض من أعظم الفرائض وأن 
التفريط فيها فاحشة من أعظم الفواحش . ولذلك فإن كل من أخذ بالمذهب المشهور عن الحنابلة 
فإن معناه الدفاع عن بعض الفواحش والمنع من تغييرها بالعمل » وهذا خلاف في أصل كبير في 
المنهج الإسلامي . وعلى أي حال فإن مذهب ابن عمر نادر جداً في المحفوظ عن الصحابة » وأما 
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التابعون فأكثر المحفوظ عنهم يوافق مذهب الحسين وأبي حنيفة ولكن روّج بعض أئمة الحديث 
لمذهب ابن عمر حتى انتشر عند المتأخرين 
6- احتجاج ابن عمر بحديث خلع يد الطاعة ومن مات بلا بيعة : 

عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان » زمن 
يزيد بن معاوية » فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة » فقال: إني لم آتك لأجلس › أت 
لأحدثك حديثاً » سمعت رسول الله ية يقول « من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . رواه مسلم . وكان ذلك من ابن 
عمر حين خرج أهل المدينة على يزيد وبعد مقتل الإمام الحسين » ولكن الغرض من ذكره هنا هو 
بيان حجة الحسين ومن وافقه في مقابلة من احتج عليهم بمثل احتجاج ابن عمر . 

أما مذهب ابن عمر ذه فإنم| يجري على طريقة من يرى الإمامة أمراً دنيوياً محضاً » وليست 
عبادة لله عز وجل . وقد رُوي عن ابن عمر أنه قال للحسين: لا تخرج فان رسول الله ية خير بين 
الدنيا والآخرة فاختار الآخرة » وإنك بضعة منه ولا تناها . ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة 
الحسين من (سير أعلام النبلاء). وأما من ينظر إلى الإمامة على أنها حكم ديني يتقرب به إلى 
الله عز وجل » أي انه عبادة من أجل العبادات » فلا محالة أنه يخالف ابن عمر من بعض الوجوه 
على أقل تقدير . 

يوضح الأمر أن الأصل في الفاظ الأحكام الدينية أنها محمولة على الصفة الشرعية الجامعة 
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للشروط إلا إذا قامت قرينة تدل على خلاف ذلك . مئال ذلك قوله عز وجل # من تَمتع بالعمرة 
إل ال فا اسر من اهدي فن لم يد فصيام َة ايم في في الچ وَسَبْعَةٍإدًا ر 0 جِعْتَّم 4 البقرة: 2195 
اا ر عن ا رو 
اخترع حجة في رمضان مثلاً ولا حجة من اخترع في وقت الحج حجة بغير الشروط الشرعية » بل 
لاايصح وصف مثل هذا الفعل الباطل بأنه حج إلا أن يميد بها يدل على بطلانه » كأن يقال حجة 


ر ن 


باطلة وصلاة باطلة ونكاح باطل ونحوه . وقال تعالى # فَإِدًا أطمأنتعم اموا موا ا لماز إن 


- 
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ألصَّلَءَ كانت عل الْمُؤّمِنيرت كسما وفوا 4 النساء: ٠١٠١‏ فإنه من المحال أن يجري شرعاً 
حكم المواقيت على من جاء إلى هيئة صلاة الكافرين للأوثان فنقلها إلى الإسلام » زاعً أنه يصلي 
تلك الهيئة لله تعالى » وهكذا القول في أدلة شرعية كثيرة جداً . وقد بينا هذه القاعدة في (تمكين 
الباحث: مبحث مسالك الرأي الفاسد/ الخلل في استنباط مضامين الأدلة) » وذكرنا هناك قول 
النبي بكلا « لو يعلم امار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف اربعين خيراً له من أن 
يمر بين يديه » رواه البخاري ومسلم » فقول النبي ب « المار » يعم كل مار » سواء كان 
مسلاً او كافراً لأن المرور حدث مجرد » وأما قوله بي « المصلي » . فلا ريب أا الصلاة 
الشرعية فقط » فلا يتناول اللفظ بحال من الأحوال من تعمد التفريط في بعض أركان الصلاة 
الإسشلامية فان عدا لست له اة أضلا » وذلك لآن افعال الصلاة لست دنا ردا ونا 
هي اسم لحكم شرعي له أركان او شروط » وكل عمل بدعوى الصلاة من غير إتمام الشروط 
فليس بصلاة . 

فكذلك الآمر في أحاديث الإمامة التي جاءت بالفاظ مطلقة » كالأمير والسلطان والبيعة من 
غير قرينة تدل على أنه سلطان جائر غير مؤهل او بيعة على فساد ‏ فإن تلك الأحاديث كلها إن 
تحمل على السلطان المؤهل المتصف بشروط الإمامة في دين الإسلام » وأما من جعلها عامة في 
كل إمام فهو كمن أجرى أحكام الصيام على من صام عن الكلام في رجب وأجرى أحكام الحج 
على من اخترع حجة في رمضان وأجرى أحكام الصلاة على من تعمد أن يصلي بلا ركوع او بلا 
سجود » وهذا في غاية الفساد والتلبيس . 

نرجع إلى حديث ابن عمر أنه سمع النبي بي يقول « من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » » فان عبارة « يدا من 
طاعة » » نكرة في سياق معنى الشرط » فلو حملناها على ظاهر العربية فإنها عامة في كل يد 
للطاعة » سواء كان الإمام مسلاً او كافراً وسواء كان صا حاً او فاجراً » وكذلك عبارة « بيعة » 
هي نكرة في سياق النفي فهي أيضاً عامة من جهة ظاهر العربية » ولكن الأمر المقطوع به أن هذه 
الالفاظ صار لها مدلول شرعي كالصلاة والزكاة والصيام والحج » وأول شرط في يد الطاعة آنا 
للعدل المؤهل . وحاصل ذلك أن صيغة العموم في أحاديث الإمامة وفي أحاديث الصلاة 
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والصيام والحج والزكاة وغيرها » إنا هي عامة في الإمامة الشرعية بشروطها وني الصلاة الشرعية 
بشروطها وهكذا . نعم إن العموم يتناول الصلاة الإسلامية إذا نقص منها ما ليس بشرط من 
طريق السهو او الخطأ ونحوهما . وكذلك أحاديث الإمامة , فإنها تتناول الإمامة إذا نقص منها ما 
ليس بشرط بسبب خطأ غير متعمد » لأنه يتعذر في الغالب تحصيل أعلى مرتبة من كل شرط من 
شروط الإمامة . بيان ذلك أنه يجب توافر الشروط الإسلامية كلها » ولكن لا مانع مثلاً أن يكون 
المقدم في العدالة والقوة والقبول بين أهل الشورى متأخراً في الصحة الجسدية » ولكنه نزول 
محتمل في الجسد » وليس مانعاً من جودة الأداء الوظيفي . وسياتي تفصيل ذلك في أواخر الكتاب 
في الكلام عن إمامة المفضول إن شاء الله عزوجل . 


ويؤكد هذا الأصل أن الإمامة في دين الاسلام لها حكم شرعي » وفيه تفاصيل ثابتة بنصوص 
كثيرة من القرآن والسنة » بل هي من أعظم فرائض الإسلام » فيجب قطعاً التعامل معها على هذا 
الأساس ورعاية ذلك في تفسير نصوص الإمامة كا هو معروف في تفسير نصوص سائر 
الفرائض . فإن سأل سائل: ما الفرق بين ما هو شرط وما ليس بشرط من أحكام الفرائض 
الإسلامية كالإمامة والصلاة والصيام وغيرها؟ والجواب إن شاء الله تعالى: أن التشريع ليس 
للهوى ولكنه لله تعالى وحده » ومعلوم أن كل حكم شرعي فإنا شرع بصفة معينة ولولا هذه 
الصفة لما وجد هذا الحكم في الشرع . ولذلك فإن الصفات الواجبة لكل فرض إسلامي تعد 
شروطاً إلا أن يقوم برهان على أن واجباً معيناً ليس بشرط . مثال ذلك التشهد الأوسط في 
الصلاة » فقد ذهبت طائفة (منهم أحمد والشافعي) إلى وجوبه بدليل ورود الأمر به في الحديث 
النبوي » غير أنه ليس بركن وإن كان واجباً » بدليل أن من نسيه فإن صلاته صحيحة ولكنه 
يسجد للسهو » كما أن التشهد غير مذكور في الروايات القوية لحديث الذي أساء في صلاته » فإن 
هذا الحديث يتضمن أركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود وغيرها . فك| يقال إن شروط 
الصلاة كذا وكذا وشروط الصيام والحج كذا وكذاء فكذلك شروط الإمامة » فإنها الإمامة كا 
شرّعها الله تعالى أي ان الشروط هي الأوصاف الواجبة في الإمامة كلها إلا إذا قام دليل على 
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ونحن لا ندري اليوم لعل أهل المدينة اعتقدوا أن عندهم القوة الكافية لرد جيوش يزيد ثم 
خلعه ونصب إمام مؤهل مكانه . وعل تقدير أنهم اخطأوا في حساب قوتهم فإنهم مجتهدون 
تعامل بعض أهل العلم مع الإمامة وكأنها من الأحكام غير الشرعية!! 


5- اعتذار ابن العربي عن قتلة الحسين بأحاديث لزوم الجماعة : 

قال ابن العربي: وما خرج إليه أحد إلا بتأويل ولا قاتلوه إلا بها سمعوا من جده المهيمن 
على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر من الدخول في الفتن » وأقواله في ذلك كثيرة » 
منها قوله بي « إنه ستكون هنات وهنات » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فاضربوه بالسيف كائناً من كان » . فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله .اه (العواصم من 
القواصم ۲۳۲) . 

وكلام ابن العربي هنا مشحون بالإيهام او التضليل. 

E‏ لوصوو سنا ري ومس ري 

فعن عَرْفَجَة قَالَ: س سوت رَسُولَ الله صل الل عله وسل قو ل « إِنَّهُ سَتَكُون هَنَاتٌ 
عات » قن راد أن يق مر َو اة وه میم فَاضربوةٌ اليف انا من كانَ » رواء 
مسلم وأحمد والنسائي في (الكبرى) . وقال ابن عبد البر: ولا أعلم لعرفجة هذا غير هذا 
الحديث .اه من (الاستيعاب » عرفجة بن شريح) » وتعليق حكم القتل على مطلق الإرادة يحتاج 
إلى تأويل » هذا على تقدير صحة الحديث؟ فعلى تقدير ثبوت صحبة وعدالة عرفجة » فإن التوثيق 
في الرواية يعتمد على العدالة والضبط » ومن المتعذر معرفة ضبط صحابي غير مشهور له حديث 
واحد» وفي أمر في غاية الخطورة . 

وعن أبي هريرة ا ا لاو سرع ب الاق رايد احرف جاع ا 
ا يه عُمّيّدَ يغضب لعصبة او يدعو إلى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلة 
جاهلية ومن خرج على متي يضربٌ برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد 


عهده فليس مني ولست منه .» رواه مسلم . 


وعن ابن عباس يرويه قال قال رسول الله ل « من رأى من من أميره شيئاً يكرهه فليصير › 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتةٌ جاهلية .» رواه مسلم والبخاري واللفظ للإمام مسلم » 
وفي رواية عن ابن عباس عن رسول الله یه قال « من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس 
أحد من الناس خرج من السلطان شارا فزاث عليه إلا مات ميتة جاهلية .» رواه مسلم 
والبخاري . 

وواضح أن اعتذار ابن العربي إنا يجري على مذهب من يرى أن الجماعة هي الطائفة المؤيدة 
للسلطان المسلم القائم بصرف النظر عن حاله في التقوى او في الإجرام والفجور » فإِن كان 
الأمر كذلك فإن الحسين الشهيد بل سيد شباب أهل الجنة إنما قتل بشريعة جده في عقوبة 
من أراد أن يفرق الأمة وهي مجتمعة وكا تشعر بذلك عبارة القاضي ابن العربي!! وقد سبق 
الرد على ابن تيمية إِذْ دافع عن الحسين بمزعمة أنه إن| قتل بعد أن ترك ما كان فيه وأعرض عن 
تفريق الأمة!! 


وأما الحسين وأبو حنيفة والجمهور الموافق لما من السلف فلهم مذهب آخر يقتضي 
تفسير هذه الأحاديث على نحو آخر . وتوضحه الأمور الآتية إن شاء الله تعالى: 

الأمر الأول: البيعة عقد لا يستقيم إلا بوفاء متبادل » وذلك أن الفاظ «الأمير) 
و«السلطان» ونحوهما » صار لما مدلول شرعي كما صار لألفاظ الصلاة والصيام والزكاة 
والنكاح والطلاق ونحوهاء وقد ذكرنا ذلك قبل قليل في مناقشة احتجاج ابن عمر . ولذلك فإن 
الأصل في الأمير والسلطان أنه العدل المؤهل » كما أن الأصل في الطاعة أنها طاعة العدل 
المؤهل الذي اختاره أهل الشورى طوعاً . وليس في تلك الأحاديث قرينة تدل على أن المراد هو 
السلطان الفارغ من الشروط الشرعية . وأيضاً فإن أحاديث البيعة ليس فيها عطاء بلا أخذء 
فإن المشهور فيها لفظ «بايع» و«بايعنا» » أي بصيغة المفاعلة بين طرفين مثل قاتل وظامَرَ 
وصاحَبَ » وحين تكون هذه الصيغة واقعة عملياً على طرفين فلا شك أنها على أصلها في 
المفاعلة » فهذا يُعطي الطاعة وذاك يُعطي الحق والإصلاح » فإن نقض أحدهما ظلاً وعدواناً فقد 
انتقض حقه على الطرف الآخر . 
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وربا يزعم زاعم أن ثمن طاعة الأمراء هو الجنة » وهذه مزعمة خادعة » فإنم) يحق لرسول الله 
ية عرض هذا الثمن لأن حكمه بالحق والعدل في حكم الحاصل » فلا يليق بمؤمن أن يشترط 
على رسول الله بء أن يعدل فيهم او يشترط نحو ذلك من واجبات الإمامة » يؤكد ذلك قصة ذي 
الخويصرة المشهورة . 

ل ا 
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الا كن ذلك خوت اة أن ال شل الله وة م قال « الْأَيمَةُ مِنْ فرش » 
مرا رارز عاقساوا رععر ارو اا جر رك فم الكل اررض وتوم اتاد 
لَعْنَدَ الله لله واللانة وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ » لا يبل م ِنْهُمْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ » رواه أبو داود الطيالسي 
ل 
۳۰۱( . وبإسناد آخر عَنْ اتس ابن مَالِكِ طن » قَالَ: قَالَ رَ سول الله صل الله عليه وسا / 

الْأمَرَاةُ مِنْ قُرَيْشٍ ما عَمِلُوا فِيكُمْ َلاثِ: E E‏ 
Es eS‏ 
ار انحن ی ر قال :قال سول الله صلی الله عَلَيْهِ و ا 
RS‏ تدلو e E E O‏ 


مِنْهُمْ فَعلَيْهِ لَعْنَةَ الله والانكة واا ی رو أعده و ع اماد ی ا و 
ورواه أبو يعلى » وصححه المحقق . 
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ل ولو تا لا يلوط عون تا ل 
يُؤْمَرُونَ » فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنٌ » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِه فهو مُؤْمِنٌ » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
ور تور رات ران لفون لجار ع رار الو راو E‏ 

عر فَأنَكَرَُ عل » فَقدمَ ابن مَسْعُودٍ فر بِقَنَاة فَاسْتْبَعَني ني لي عبد اله بن عَمَرَ يحو كَنطَلقَتُ 
E E NEES EEE‏ . رواه مسلم 


وابن حبان . ومعنى « جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ » أي بعمله » وتدبر موقف ابن عمر . 
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الآمن الغاق: إن الور قاق الأمور ولش بالقشون :فان اديت الأول يلفظ << فن أرَاة 
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نيرق مر ذو الْأمَة وَهِيّ بيع » » ليس متناولاً ليزيد بن معاوية بحال من الأحوال . أما من 
الجهة التأريخية فإن الأمة لم تجتمع على يزيد » فإن الحسين لم يبايع وكذلك ابن الزبير وكان هما كثير 
من الأصحاب الموافقين لما . ك| أن مزعمة حمل أصحاب الحسين وابن الزبير على حكم المبايعين 
ليزيد تبعاً لمن بايع » ليست بأولى من حملهم على حكم غير المبايعين تبعاً لإماميهما الحسين 
وابن الزبير » بل تبعاً للأصل الشرعي وهي أن بيعة يزيد كانت من أصلها بيعة مجردة من 
الشروط الشرعية » فمن المحال أن يقبلها يمن أهل المعرفة مَنْ لم يكره عليها ‏ إلا من كان على 
رأي ابن عمر . وأما من الجهة الشرعية » فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة فمن المحال أن تجتمع 
الأمة طوعاً على ملك عاض او جبري ولكنه الإكراه والإضطرار . ومعلوم أن من أحكام 
الإضطرار » وجوب السعي للخروج من حكمه عن طريق الإصلاح وبتغيير المنكر وبإقامة 

وهذه إلى الآن ا مشهورة جداً وليست مجال اختلاف من جهة الأصول العامة » ولكن 
حصل خلاف حين تكلموا عن منكر كبير واحد وهو الإمامة العارية من الشروط الشرعية › 
فكان مذهب ابن عمر وبعض أهل الحديث كما ذكرنا » وأما الحسين وأبو حنيفة وكثير من 
الموافقين لما فان مقتضى مذهبهم هو البقاء في الجماعة وطاعة أئمة الجور في المعروف » ولكن مع 
السعي داخل الجاعة لبناء معارضة واسعة » من أجل تغيير الإمامة الجائرة وإقامة نظام شرعي » 
ويمكن أن يكون ذلك بالتحدي السياسي ونحوه من الأعمال غير القتالية . 


الأمر الثالث: معنى الثبات في الجماعة والتشديد في تحريم ترك الجماعة على مقتضى مذهب 
الحسين وأبي حنيفة وأمثالهم| . وذلك أن الناس قد يختلفون مع السلطان بسبب جوره او بسبب 
أمر السلطان العدل ببعض المكاره . ويميل كثير من الناس عند الخلاف مع السلطان إلى ترك 
الطاعة وإلى اعتزال أمور الرعية كلها وكأنها صارت ملة ثانية!! بل يذهب كثير من المسلمين إلى 
بلاد المشركين ليس على سبيل الهجرة الشرعية » ولكن على سبيل الإستيطان الدائم في بلاد 
المشركين وليس لهم ما يتعللون به سوى جور السلطان في بلاد المسلمين او أمره ببتعض 


م 


المكاره!! ولعله لذلك جاء في الحديث الإقتران بين طاعة السلطان ولزوم الجماعة . فذلك 
الإنفصال عن جماعة المسلمين وعن شؤونها هو ترك الجاعة او الخروج منها » ومن مقدماته ما 
اقترحه ابن العربي على الحسين » فقد اقترح لو أن الحسين وسعه بيته او ضيعته او إبله !! وأما 
مذهب الحسين وأصحابه ومن وافقه من جمهور القدماء » فظاهر عملهم أن خلو السلطان من 
الشروط الشرعية ليس عذراً في الإنفصال عن جماعة المسلمين » بل يجب في مذهبهم البقاء في 
الجماعة والعمل فيها والتعاون معها للإصلاح والتغيير . وليس هذا بانع عندهم من طاعة الإمام 
الجائر في المعروف » غير أنها قد تكون من غير جنس طاعة الخليفة الراشد وهم في ذلك أدلة 
مشهورة . ونما يجري مجرى أد لتهم حديث أبي سعيد الخدري قال: قام فينا رسول الله يا 
خطيباً فكان من خطبته أن قال « ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب » فيليكم عمال من بعدي 
يقولون ما يعلمون ويعملون با يعرفون وطاعة أولئك طاعة » فتلبثون كذلك دهراً » ثم يليكم 
عمال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون » فمن ناصحهم ووازرهم وشد 
على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا » خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم واشهدوا 
على المحسن بأنه محسن وعلى المسىء بأنه مسىء . » رواه الطبراني في (الأوسط) والبيهقي في 
(الزهد الكبير) كا نقله الألباني وصحح إسناده في السلسلة الصحيحة (الحديث 40/8) » فتدبر 
وصف الأمراء الصالحين وقول النبي ئي فيهم « وطاعة أولئك طاعة » » وأما الأمراء غير 
المؤهلين فواضح أن التعامل معهم يرجع إلى جنس آخر . 

ويؤيد ما سبق حديث ابن مسعود قال قال رسول الله 5 « لا يحل دم امريءِ مسلم يشهد 
Ao‏ اله الله وان رتسوك الله زلا ود فاذنة :"التق ى ولاق فين 
الدين التارك الجماعة .» رواه البخاري وغيره » وواضح أن المرتد عن الإسلام ينفصل عن جماعة 
المسلمين بحكم الإرتداد » وأما من فصل نفسه عن الجماعة وهو مسلم فقد تلبس بوصف مذموم 
ولذلك ورد التشديد فيه . 


الأمر الرايع: كل اجتماع على معصية فالجاعة الشرعية بريئة منه . وهذا يحتاج إلى تفصيل » 
فقد جاء في النصوص الشرعية وكلام العلماء ما يدل على أن الجماعة هي جماعة المسلمين عموماًء 


بء 


رمت غاغة السلطان ن كاف فاسدا واا ردا هی طائفة عة تكرت وها لخ عة 
فهم أهل الحق وإن كانوا قلة » لأنهم يثبتون داخل الجماعة لأجل الدعوة إلى الحق والسعي لتغيير 
المتكر ولأنهم الممثلون لما يجب شرعاً أن تكون عليه الجماعة . قال تعالى + إِنَّإبهِي م کات 
مه قاتا ل يما ور يك مى الْممْركينَ النحل: .٠٠١‏ قال الراغب رحمه الله تعالى: والأمة كل 
جاعة يجمعهم أمر ما . وقوله +( إِنَّ رهيم کات أَمَهَ َا َل 4 » أي قائ مقام جماعة في 
عبادة الله نحو قوم فلان في نفسه قبيلة .اه من (المفردات) . وقال ابن فارس: وكذلك كل 
من كان على دين حق مخالف لسائر الأديان فهو أمة .اه (معجم مقاييس اللغة /١‏ ۲۷) . ولذلك 
قيل إن الأمة او الجماعة هم أهل الحق لآنهم الممثلون لما يجب في دين الله تعالى أن تكون عليه 
الجماعة » وأما من خالفهم من غير جحود للكتاب والسنة فهو منهم بإسلامه وليس بمعاصيه › 
وهو ليس بكافر وذلك أن معنى « مات ميتة جاهلية » هو أنه مات على معصية او مات على 
صفة مذمومة كما ورد في حديث « من لم يغز ولم يحدث نفسه بغزوة .يويد ذلك قوله 
تعالى # وتعاووا عل أَلْيرِ والموی ولا عاونا على الْإِثرِ وَالْعَدونِ 4 المائدة: ؟ » وقوله تعالى 
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+ قال رب يما أَنَعَمْتَ عل فلن أ ر ظَهيا لَلَمْجْرِمِينَ £ القصص: 1 » فمن ظاهر الظلمة 
واجتمع معهم على الإثم فقد فارق الجماعة بعمله » وإن كان من جملة الجماعة بإسلامه . يؤيد ذلك 
حديث حذيفة مرفوعاً في اعتزال الفرق المباينة للجماعة » وسيأتي في العنوان الآتي (أي السابع 
عش إن شاء الله تحال : 

يؤيد ذلك حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله عة « إن أمتى ستفترق على إثنتين 


وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي الجاعة ظ«« رواه ابن أبي عاص(" وابن ماجه وصححه 


(1) (( كتاب السنة )) ٠۲‏ بتحقيق الالباني . وني الاسناد هشام بن عار والوليد بن مسلم . اما هشام بن عار فثقة 
مشهور من رجال البخاري واصحاب السنن وروى عنه كبار الثقات وكان قد تغير حين كبر ولكن الائمة 
احتملوه وايضا فان الراوي عنه هو ابن ابي عاصم وقد عاصره قبل وفاته بزمن طويل فقد روى ابن ابي عاصم في 
(( السنة )) عن عمرو بن مرزوق مصرحا با يقتضي السماع» ووفاة عمرو بن مرزوق قبل وفاة هشام بن عمار 


الألناق 6 وغ و فيح ل الظافرى) الله اعد حر ا ا ق 
السلسلة الصحيحة (الحديث 5 )3١‏ . وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله علا 
« والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في 
النار» » قبل يا رسول الله من هم ؟ قال « هم الجماعة » . رواه ابن أبي عاصم في (السنة ۳۲) 
وابن ماجه ووصف الألباني إسناده بأنه جيد . فلا كانت الجاعة هم أهل الجنة علم أنهم 
المحافظون على إسلامهم وإن كانوا قلة » وإ كان فيهم عصاة » وبصرف النظر عن مذاهبهم في 
تفسير القرآن والسنة » غير أن العاصي باق في الجماعة بإسلامه وأما عمله المخالف للشرع فخارج 
مضامين الجماعة . يؤكد ذلك قصة خالد بن الوليد ذه حين قل الأسرى الذين قالوا: صَبَأنا 
صَبَأنَا » فقال النبي ا « اللّهمَ إن أَبْرَ إِلبْكَ من صََمَ حال مرن » رواه البخاري في سياق 
قصة » ورواه غيره أيضاً » فتبرأ النبي بي من صنيع خالد وليس من خالد نفسه » أي ان فعلة 
خالد في تلك الغزوة ليست من مفاهيم الجماعة . يؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال قال 
رسول الله بل « وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة » قال من 
هي يا رسول الله ؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابي » رواه الترمذي ووصفه بأنه حسن غريب » 
وهو عندي حسن بعد البحث في القرائن » وفي رواية لهذا الحديث « ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي » رواه الحاكم . وتأمل في هذه الرواية استعمال لفظ « ملة » » ومعنى الملة هو الدين 


بعشرين سنة او اكثر . وهذا يكفي للحمل على الصحة في الظاهر . واما الوليد بن مسلم فثقة مشهور وهو مدلس 
ولكنه صرح بان الاوزاعي حدثه . 

)١(‏ (( تحفة الاحوذي )) ۷ / ۳۹۹ - 400 واسناده متصل بالثقات المعروفين سوى عبد الرحمن بن زياد 
الافريقي القاضي الصالح وهو في عداد اهل مصر من القضاة المشهورين بالعدل والصلاح ولكنهم اختلفوا فيه من 
جهة الضبط والإتقان فقد وثقه الامامان يحيى بن سعيد في رواية واحمد بن صالح المصري وكان ابن وهب يطريه 
وكان البخاري يقوي امره ويصفه بانه مقارب الحديث ولكن ضعفه الامام احمد ويحيى بن معين وابن مهدي وابو 
حاتم وابو زرعة وغيرهم وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح . ونقل ابن 
حجر وغيره انهم انكروا عليه بضعة احاديث . والحاصل ان من كان مثله في اصل العدالة والعلم بالقضاء فانه 
مقبول الرواية ولكن بعد البحث ني القرائن وعدم ظهور القوادح . 

() (( المستدرك ۲٠۸ / ١))‏ وضعفه بسبب عبد ال رحمن الافريقي . 


بء 


والشريعة ولكنها تقال باعتبار الدين نفسه او باعتبار حملته الأصليين فلا يكاد يقال ملة الله تعالى 
ولا ملة زيد ولكن يقال: ملة الإسلام وملة محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام » ويقال: ملة 
الكفر» قال تعالى ۴ ِف َرَت مِلَهَ قوم لا يُؤْمُِونَ بال وهم بالخ هم كروت ) 
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r E N‏ يوسف: ۳۷ - ۳۸. فظاهر هذه الرواية أن 
الفرق المالكة هي التي اتبعت غير دين الإسلام » أي ارتدت عن الإسلام وأعلنت بوضوح ما 
يدل بيقين على الكفر . وأما الجماعة فهم المجتمعون على الإيمان بالقرآن والسنة بصرف النظر عن 
مذاهبهم ومقدار طاعتهم » غير أن مظالم الظالمين ليست من مضامين الجماعة وينبغي العمل على 
خلافها . 


وعن عمرو بن ميمون الأودى قال: صحبت أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: 
عليكم بالجماعة فان يد الله على الجاعة » ثم سمعته يقول: سَيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فانها لكم نافلة » قال قلت: يا 
أصحاب محمد ما ادري ما تحدثونا! قال: وما ذاك ؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم 
تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي النافلة » قال: يا عمرو بن 
ميمون قد كنت اظنك من أفقه اهل هذه القرية » تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور 
الناس الذين فارقوا الجماعة » الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك . نقله محمد بشير 
السهسواني في (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 7٠0-704‏ » وذكر آثاراً اخرى عن 
العلماء بهذا المعنى . وهذا كله من مفاهيم الناس للشرع » وأما بمجرد اللغة فإن كل قوم أنضم 
بعضهم إلى بعض فهم جماعة سواء كانوا على باطل او على حق . 


الأمر الخامس: ذكرنا في أحاديث لزوم الجماعة قوله بي « ومن قاتل تحت راية عمية 
يغضب لعصبة او يدعو إلى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية .» رواه مسلم . لفظ 


«عَصَبَ» يدل على ربط شیء بشیء کا في مقايبس ابن فارس . وهذا يتناول من أسقط شروط 


سويب )سسب 


الأهلية والنظام السياسي وربطه بدل ذلك بعصبة او بفئة معينة تحتكره وتقاتل عليه » كا كان 
حال الملك الأموي في الصراع الداخلي . 


- الإحتجاج على الحسين بأحاديث ترك منابذة أئمة الجور : 

اتفق العلماء على أن الإمامة الجائرة او غير المؤهلة هي منكر من أعظم المنكرات » ولكن 
ذهبت طائفة إلى تحريم السعي في تغيير هذا المنكر بالعمل » ولكن باللسان والنصيحة المنضبطة 
وما أشبه ذلك » بل بالغ بعضهم فاوجب على المؤمنين الدفاع عن الإمام الظالم المتغلب ضد من 
خرج عليه باليد » وهذا ظاهر قول ابن قدامة الحنبلي . وأطلقت هذه الطائفة الأخيرة القول من 
غير ذكر فرق بين الخارج العدل والخارج الظالم » وكذلك من غير تفريق بحسب الموازنة بين 
المصالح . فلا أدري لعل بعضهم يرى أن كل خارج على الإمام القائم فهو ظالم فاسق بخروجه » 
فلا فرق عنده بين الحسين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأمثالهم من جهة والظلمة المتنافسين على 
املك نة ری اا و اي موالاء ایت متحي مشهورة زغموا آنا توي د مح 
وقد رواها الإمام مسلم وغيره. 


فعن عبد الله قال قال رسول الله 45 « إنها ستكون بعدي أثَّرَة وامور تنكرونها »» قالوا يا 
رسول الله كيف تأمُرٌ من أدرك منا ذلك ؟ قال « تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم . » رواه مسلم وغيره . 

وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله كلا 
فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم » ويمنعونا حقنا في| تأمرنا ؟ فأعرض 
عنه » ثم سأله فأعرض عنه » ثم سآله في الثانية او في الثالثة » فجذبه الأشعث بن قيس » وقال 
(اشمعوا واظبعوا ڈنیا عليهم ما لوا وعليكم ما كلتم :»رواه مسلو :وقي رؤاية أخرئ 
مثله وقال: فجذبه الاشعث ابن قيس فقال رسول الله ب « اسمعوا وأطيعوا فإن) عليهم ما 


حملوا وعليكم ما حملتم .» رواه مسلم . 


وء 


وعن آبي سلّام قال: قال حذيفة بن اليمان » قال قال النبي بيا « يكون بعدي أئمة لا يهتدون 
بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس .» قال 
قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن ادركت ذلك ؟ قال « تسمع وتطيع للأمير وإ ضُربَ ظهرك 
وأخذ مالك فاسمع وأطع . » رواه مسلم متابعة في صحيحه . 

وعن أم سلمة أن رسول الله يله قال « ستكون أمراء فتعرفون وتدكرون فمن عرف بر 
ومن أنكر سَلِمَ » ولكن من رضي وتابع .» قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال « لاء ما صلَّوًا . » رواه 
مسلم. 

وكذلك حديث النهي عن منابذة شرار الأئمة ما أقاموا الصلاة » وسنذكره بعد قليل في 


موش إن تشاء الله ان 


فذهب المخالفون للحسين في المذهب إلى ما ذكرناه عنهم » وأما أصحاب الحسين ففهموا 
الأحاديث على نحو آخر » وهمم أمور توضح ذلك . 

الأمر الأول: أما قوله بي « تؤدون ا حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » » فليس فيه 
مغ ها سوق ذلك كالتغير بالعمل + كالتحدي الائ وعيريا» إلا من جهة منهوع حصر ياد 
صيغة أي أن الحكم محصور بالحديث المذكور » وهذا المفهوم في غاية الضعف بلا ريب . ولو جاز 
الحصر بلا صيغة » لدل الحديث على عدم جواز تغيير منكرات السلطان باللسان والنصيحة 
أيضاً » لأنه غير مذكور في الحديث . فإن قال بعض أهل الحديث إن التغيير باللسان والنصيحة 
قد ثبت باذلة أخرى + قال هم أضعاب للسين ؤي فة إن التهير بالعمل قن ثبت عند 
أيضاً بأدلة كثيرة . وكذلك قول رسول الله اة « اسمعوا وأطيعواء فإنم| عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملتم » ٠‏ ليس فيه منع العمل للتغيير » كا أنه مقيد بالإتفاق بالسمع والطاعة في المعروف . 
غير أن هذا الحديث يؤيد مذهب القائلين بأن طاعة الإمام الجائر في المعروف وحسب 
الإستطاعة تبقى واجبة حتى يتم خلعه وإقامة العدل مكانه » غير أن طاعته في المعروف هي من 
غير جنس طاعة الإمام المؤهل . 


وء 


الأمر الثاني: وأما حديث حذيفة مرفوعاً باللفظ المذكور فالمشهور أن فيه إرسالاً بين أبي سلام 
وحذيفة » فالظاهر أن مسل)ً إنما رواه متابعة للحديث الذي قبله » وإنا فيه الأمر بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم وباعتزال فرق الضلال . وقد سبق بيان معنى الجاعة . وعلى أي حال فإنه على 
تقدير ثبوت لفظ « تسمعٌ وتطيع للأمير وإِنْ صرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع » . فغاية 
ما فيه هو السمع والطاعة في المعروف وليس فيه المنع من التغيير باللسان وبالعمل » وليس فيه كا 
يتوهم بعضهم حماية للرجال الذين هم قلوب الشياطين . 
الأمر بالحديث ا المتصل لحذيفة أنه قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال « نعم » » فقلت: هل بعد ذلك الشر 
من خير ؟ قال « نعم وفيه دَحََنٌ » » قلت: وما دَحَنْه ؟ قال « قوم يستنون بغير سنتي ويبدون 
بغير هديي تعرف منهم وتنكر » » فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال « نعم دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها » » فقلت: يا رسول الله صفهم لناء قال « نعم قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا » » قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك ؟ قال « تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم » . فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال « فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. » رواه مسلم . فكما ترى أن 
الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم يتناول قطعاً وقت وجود الدعاة على أبواب جهنم لأنه 
أقرب مذكور في السياق وكذلك يتناول في الظاهر ما قبله من الأحوال كلها » غير أنه من المحال 
أن تكون الطائفة المجتمعة على الدعاة إلى جهنم هي الجاعة المأمور بلزومها ء فإنها فرقة هالكة من 
أجاءها قذفوه في جهنم » بل إن الفرقة التي قبلها والتي تستن بغير سنة النبي لاء وبدي بغير هديه 
هي أيضاً ليست الجماعة المأمور بلزومها » وذلك لأا مصدر الشر في مجموع الأمة » ولأن النبي 
يه قال في آخر الحديث « فاعتزل تلك الفرق كلها » . ولذلك كان مقتضى سيرة كثير من 
السلف هو وجود مغايرة بين جماعة المسلمين وإمامهم وبين فرق الشر سواء كانت فرق الشر 
مجتمعة على إمام او غير مجتمعة » فالفرقة المجتمعة على الشر يقبل منها إسلامها إن كانت محافظة 
عليه » وأما عملها فهو خارج الجاعة » واللماعة بريئة منه . 


س O‏ )سس 


ثم على تقدير أن الجماعة هي غير ذلك » فإن ظاهر مذهب الحسين وغيره هو أن لزوم الجماعة 
ولزوم إمامها في المعروف ليس مانعاً من العمل داخل الجاعة على الإصلاح وتغيير الإمامة 
الجائرة . فإن من أهم قواعد الإسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتعاون على البر 
والتقوى » والإصلاح ومقاومة الفساد . وهذه القواعد عامة في كل معروف وبر وإصلاح » 
وعامة كذلك في كل منكر وفساد وظلم » ولا يخرج شيء من هذا العموم البتة إلى من جهة أحكام 
الوسع والإستطاعة » كالإضطرار والتدرج والموازنات وتزاحم الأحكام . ويتضمن ذلك » 
الإجتهاد لاختيار العمل الذي هو أقرب إلى المصلحة وأبعد عن الضرر العام . وأما من يظن أن 
الإسلام يحمي منكراً من التغيير وبصرف النظر عن الإستطاعة » فلا ريب أنه يجهل أصلاً كبيراً 
من أصول الإسلام . 


الأمر الثالث: عن عوف بن مالك عن رسول الله يك قال « خيار أئمتكم الذين تحبوتهم 
ويجبوتكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضومم ويُبُغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم » » قيل يا رسول الله أفلا ننادُهُمْ بالسيف ؟ فقال « لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة » وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة .» رواه 
مسلم » وفي رواية: أفلا ابذهم عِنْدَ ذَلِكَ؟ رواه مسلم وأحمد وابن حبان في سياق الحديث 
نفسه » أي بدون ذكر السيف . وهذا الحديث شامي الإسناد » والروايتان مدارهما على زريق بن 
حيان الشامي عن مسلم بن قرظة الشامي » وليس لما في كتب الحديث غير هذا الحديث فمن 
المتعذر الحكم عليهما بالضبط والإتقان إلا على مذهب من يُوَئّىَ مجاهيل الحال » وكان زريق بن 
حيان عاملاً للخلفاء الأمويين (الوليد وسليهان وعمر بن عبد العزيز) » وأما مسلم بن قرظة 
فالمعلومات عنه قليلة جداً . 

ومع ذلك فإن حكم المنابذة يحتاج إلى تفصيل » يوضح الأمر أن أصل « النبذ » هو الطرح 
والإلقاء » والمنابذة هي المفاصلة او المغاصلة المعلنة سواء كانت في السياسة او الحرب او غيرهاء 
يُقال: نابذ فلان فلاناً إذا فارقه عن هجران » وبيع ال منابذة هو قَطّْع خيار التراجع بمجرد أن ينبذ 
كل طرف متاعه او ماله إلى الطرف الآخر دون تقليبه ومعرفته » ويسمى بيع الإلقاء ؛ والمنابذة 


ل 


في العهود السياسية إعلام الطرف الآخر بنبذها أي عدم الإلتزام بها . فعلى افتراض صحة 
الحديث فإنه ينبه إلى أن الأنظمة المستبدة في بلاد المسلمين يستمر التعامل معها في حدود خدمة 
المصالح العامة وتحصيل الحقوق » فلا توجد من الناحية العملية منابذة او مفاصلة مطلقة » وإن| 


عن جد م ليحن جين" متيل .عات عو" مر بوه 


هي مفاصلة ما يساعدهم على الظلم » كما قال تبارك وتعالى # قال رب يما أَنْعَمَتَ عل فلن 


أرب هيا للَمْجْرِمِينَ £ القصص: 217 ثم يمكن تضييق او توسيع المفاصلة تبعاً للموازنة بين 
المصالح والمفاسد . 


يضاف إلى ذلك ما سبق ذكره من أن الفاظ العموم والإطلاق ها مواقع » ومن مواقعها: 
«الأصل» سواء كان الأصل حك شرعياً او حالاً يوجب حك شرعياً . مئال ذلك الأمر بالصدق 
والنهي عن الكذب » فإن الأصل هو فضيلة الصدق » وذم الكذب إلا في مواضع محصورة . فلا 
كان الأمر كذلك فإنك تجد النصوص تأمر بالصدق بصيغة العموم او الأطلاق وكذلك ذم 
الكذب ولكن تثبت تثبت بأدلة أخرى مواضع جواز بل وجوب الكذب خلافاً للأصل كا في الحرب . 
فكذلك الأمر في تسلط الظلمة على الأمة » فإن الأصل فيه أنه يقترن بضعف شوكة أهل الحق » 
فلا يؤمرون بتغيير رجال السلطة » ولكن يمكنهم السعي لتغيير عمل السلطة وسياساتها . 
والناظر في التأريخ يعلم أن تغيير الإمامة الجائرة لا يقع في العادة إلا بعد مراحل طويلة جداً من 
العمل داخل الجماعة » ولذلك فإن الجواب النبوي جاء مناسباً للسؤال لأن الأصل هو تأخر 
المنابذة في الرتبة او المرحلة . وهو ما تدل عليه سيرة الحسين وابن الزبير وغيرهما » فقد كان 
الحسين وارد بن الزبير ناقمين على الملك العاض منذ بدايته في عهد معاوية » وظهر الأمر جلياً حين 
أخذ معاوية ولاية العهد لإبنه يزيد » وكانت الدعوة إلى الحق قائمة في أصحاب الحسين وابن 
الزبير » فلا شك أن الحسين وأعوانه مارسوا التحدي السياسي او المقاومة غير العنيفة زمناً 
طويلاً» وتدرج التحدي حتى وصل غاية عالية الخطورة حين استجاب عليه السلام لمن بايعه من 
أهل الكوفة » وحينذاك قامت السلطة الحاكمة بفرض القتال عليه . وأما ابن الزبير فقد انتظر 
واستطاع أن يتولى الأمر بعد هلاك يزيد . 


مڪ O‏ )سب 


وأما تقييد الجواب النبوي باقإمة الصلاة (على احتمال ثبوت الحديث ؟) » أي قوله كَل « لا 
ما أقاموا فيكم الصلاة » » فلعل ذلك لأن إقامة الصلاة في المسلمين ها تأثير كبير لأن الصلاة 
تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر . فإذا كان الإمام الجائر يقيم الصلاة في المسلمين » فإن 
تأخير منابذته قد يكون في صالح الحق وأهله » وأما إذا كان متهاونا في إقامة الصلاة في المسلمين 
فإن التأخير قد يكون كذلك في صالح أهل الحق وقد يكون على العكس من ذلك . ومن المشهور 
في التأريخ أن التهاون في إقامة الصلاة على الوجه الصحيح في المسلمين كان من أوائل ما أحدثه 
أكنة ون 


A 


وني هذا المعنى حديث آخر » فَنْ ضَبَة بْنِ حصن » عَنْ أمٌ صَلَمَةَ » أَنَّرَسُولٌ الله صل الله علي 
00008 ا 210 
رَضِيَ وَتَابَعَ » » قَالُوا: آلا تعَاتلْهُم؟ قال « لاء ما صَلَّوَا » رواه مسلم وغيره » ومداره يذ 
اللفظ على ضبة بن محصن البصري وهو تابعي قديم » وقد روى عنه ثلاثة او أربعة من مشاهير 
الرواة الثتقات » ولكن سيرته في حكم المجهولة ورواياته قليلة جداً » وله في الكتب حديث واحد 
كما يظهر من كلام الحفاظ » وفيه توثيق مرسل من الحفاظ المتأخرين » ومن غير ذكر مسالك 
التوثيق التي اعتمدوا عليها » إلا ما كان من الإمام ابن حبان فأنه أوضح بأنه يوثق مجاهيل الحال 
الذين لا يُعرفون بجرح . فالإحتجاج به في مثل هذه الأمور الكبيرة ليس بالسهل . ولهذا الحديث 
إسناد آخر أخرجه ابن حبان وأبو يعلى عن آبي هريرة عن رسول الله لاء بنحوه » ولكن بدون 


عبارة: ( فلا تَقَاتِلّْهُمْ؟ قَالَ « لاء مَا صَلَّوا » ) » وقد صححه الألباني وغيره . ومع ذلك فإن 


عبارة « وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ » » مطلقة في الإنكار » ويدخل في ذلك أنواع التحدي السياسي 
والتظلم المعلن مع ما فيه من جهر ونحوه » كما يدل عليه قوله تعالى ل لا حب أله الْجَهَرَ 
RANE ET‏ مويه ان سين الآ الكريية ‏ لخر السك 
الخامس عشر إن شاء الله تعالى . وأما عبارة « وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَنَابَعَ » فتدل على منع التعاون 


معهم فيه| يساعدهم على الظلم وعلى قمع الآخرين . يؤيد ذلك الحديث الصحيح في مجاهدة 


لم( 


هؤلاء الخلفاء أي جهادهم بالعمل والصراع السياسي كا سيتضح في المبحث الخامس 
فشر ان اء اف حال 

وتوجل لهل العلم سالك أحرى تقس الأحاديت الخاضة بانة الور وعدم ابم : 
أما أبو محمد بن حزم فقد ذهب إلى أن هذه الأحاديث إن طابقت ما كان عليه الأمر قبل فرض 
الجهاد » وذلك لأنه يجب إقامة كل معروف وإزالة كل منكر بلا استثناء إلا من جهة عدم 
الإستطاعة . ومعنى ذلك عند ابن حزم أن هذه الأحاديث منسوخة بأدلة الجهاد والقتال 
ونحوها . وبعضهم أشار إلى إمكان حمل تلك الأحاديث على الإمامة الصغرى لأن تغييرها يجب 
أن يكون منضبطاً من طريق الإمامة الكبرى . 

ولعل ما ذكرناه من تفسير النصوص > وأولوية العمل غير العنيف » والموازنات بين المنافع 
والمضار » والتعليق على الإستطاعة » واعتاد المطاولة والمصابرة » واجتناب الأضرار الكبيرة 
الواسعة » هو الأصح والأبعد عن التكلف . فإن له نظائر كثيرة في القرآن والسنة ء والله 
تعالى أعلم . وسيأتي في المبحث الخامس عشر ما يوضح هذا الأصل إن شاء الله تعالى . 
- الإحتجاج على الحسين وأمثاله بأحاديث الفتنة : 

عن أي هريرة قال قال رسول الله 4 « ستكون فن القاعد فيها خير من القائم والقائم 
فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي » من تشرّف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجاً 
او مَعَاذاً فليعذ به . » رواه مسلم والبخاري . 

وعن أبي بكرة قال قال رسول الله بي « إنها ستكون فتن . ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها 
خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها . آلا فاذا نزلت او وقعت فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله » ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه » ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه » » قال 
فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال « يعمد إلى سيفه 
فيدق على حده بحجر ثم ليج إن استطاع النجاء . اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت؟ » . قال 
فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إِنْ أَكْرِهْتُ حتى يُنْطَلقَ بي إلى أحد الصفين او إحدى الفئتين 
فضربني رجل بسيفه او يجِيءٌ سهم فيقتلني؟ قال « يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب 


ل یں 


النار.» رواه مسلم » من طريق عثان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة ة عن أبيه » ولیس فيهما توثيق 
متين » فالإسناد لا بس به . 

وعن الأحنف بن قيس قال: خرجت فلَقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف ؟ قال 
قلت: أريد نصر ابن عَم رسول الله يكل يعني علياً » قال فقال لي:يا أحنف ارجع فإني سمعت 
رسول الله ية يقول « إذا تواجه المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار » » قال فقلت او 
قيل: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال « إنه أراد قتل صاحبه .» رواه مسلم وأبو 
داود » ورواه الإمام أحمد من دون الحوار بين الأحنف وأبي بكرة . 

فهذا هو احتجاج أب بكرة في عدم نصرة عل عليه السلام!! وقريب منه احتجاج ابن عمر في 
عدم نصرة ابن الزبير طف4 جميعاً . وسيأتي خبر ابن عمر بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

لمهم هنا أن الإحتجاج باجتناب الفتنة يتردد في كلام المتأخرين » إما في سياق مزعمة عدم 
ا القرار بقتال الفئة الباغية الداعية إلى النار كا هي طريقة ابن 
تيمية » وقد سبق بعض الرد عليه . وإما في سياق الإعتذار عن المجرمين قتلة الحسين عليه السلام 
كا هي طريقة أبي بكر بن العربي » وإما في سياق النهي عن منازعة آئمة الجور کا هو مذهب 
كثير من المتأخرين . 


ونحتاج هنا إلى معرفة معنى الفتنة: 

يوضح الأمر أن أصل ١‏ الفتنة » في العربية هو حصول ما قد يؤدي إلى إزالة الإنسان عا كان 
عليه او صرفه عا يجب عليه » وذلك بسبب ابتلاء او اختبار او امتحان او محنة . ويدخل في الفتنة 
المال والأولاد والنساء والمناصب والمحن والشدائد ونحوها ما يمكن أن يصرف بعض الناس 
عما كانوا عليه او عما يجب عليهم . يقال : قَتنَ فلان الرجلّ أي أزاله عما كان عليه . والفتنة هي 
المميلة غم الى 

والفتنة من الله ا ا عد سواء ثبت الإنسان على الحق 


2 جح جر 


لم 


ر ۶نس 2 
0 


تعالى +[ فتجيتلك من َعَم وفك فوا طه: ٠١‏ . وأما الفتنة من البشر فالأصل فيها الذم كما 


يظهر من كلام الراغب » فلا ينبغي أن تلصق إلا بصاحب السيرة المذمومة . 


«ني» فإن الفتنة هي الإبتلاء والإمتحان كقوله تعالى # لَأَسَمَيَكَهُم مَك عَدَهَا لح مين فيد * 

الجن: ١7‏ - 17. وكذلك إذا كان حرف الظرفية مقدراً كقوله تعالى # وَاَعَلَموَا نمآ 

ر2 e‏ ب رغد 7 5 8 5 5 

اموڪ اددحم فتنة 4 الأنفال: 278 اي لكم فتنة قي الأموال والاولاد : وقال تبارك 
6 مع يع 02 


وتعالى 0 وص انان من يقول مكحا باه قاد أوذ 2 لَه جل يتنه ااانن کنات له 


خش ع 2 


العتكبوت: ٠١‏ > أي جعل فتنة الناس في وسائل العض والحبرية كعذاب الله أي جعل فتنة 
الناس مانعاً له من اتباع المنهج الاسلامي . 
وأما إذا فسرت الفتنة بِعَنْ ظاهرة او مقدرة فإن معناه الصرف والإزالة با ذكرناه من ابتلاء 


واختبار او شدائد . قال تعللى # وَأَحَدَرَهُمَ أن يَفْيِبُولك عن بَعَْضٍ مآ أل اسه للك 4 


المدثثتلة:69. 
EEE 5‏ 5 5 5 5 >)” )1 كج 
وإذا فسرت فتنة المخلوق بالباء فهو اغترار وشطط وتوله بالباطل . قال تعالى # ولقد لهم 
هرون من مَل بوم إِنَمَا يسم يو ورن رکم لمن # طه: .5١‏ 
وتوجد مواضع كثيرة يمكن تفسير الفتنة فيها بتقدير عن او الباء لأن أحدهما يقوم مقام 


ad‏ چ اسم د۶د 


الآخر » كقوله تعالى # والفلتة أشد مِنَ ألمَتلِ ‏ البقرة: »14١‏ أي الفتنة عن الحقوق او فتنتهم 


E ١‏ كس م ا م ر > ا ص ا ررر ا قر ورج سسع د 
الباطل والعدوان - وقد قال تال َنأ ونويع م ما كه رن ا كر 


روه رسم 


بتعا تيلو 4 آل عمران: ٠۷‏ أي الفتنة عن ا حق او الفتنة بالباطل . 

ويقع أيضاً تفسير الفتنة باللام او إلى » والمعنى واضح من السياق وهو كله يرجع إلى الأصل 
الذي سبق ذكره . 

والذي لا ريب فيه من الجهة الشرعية أن أعظم فتنة هي فتنة الناس عن الحق والعدل وعن 
ضرورياتهم المشروعة » سواء كان الفاتن كافراً جاحداً او كان مسلاً ولكنه ظالم فاجر يريد فتنة 


ص O‏ )سب 


المسلمين عن الحق والإصلاح . فهذه هي الفتنة الكبرى التي أمر الله تعالى باجتنامها بل أمر الله 
تعالى بمقاومتها ومدافعتها » وذلك أن بقاء هذه الفتنة يؤدي إلى تخلف الأمة وتراجعها وإلى تراكم 
خسائر كبيرة بشرية ومادية ومعنوية » فلا مفر من مقاومتها وفقاً للموازنة بين المنافع والمضار . 
وبهبدف تحقيق المصالح الراجحة واجتناب الأضرار العامة والدمار الواسع . 

وقد قال تعالى # َة أمَدٌ م ألْقَئلِ # البقرة: 014١‏ وهذه جملة ابتدائية تامة المعنى فهي 
مستقلة في الحكم وعامة في جنس الفتن وفي جنس القتل وإِنْ كان الكلام قبلها عن الكفار , 
اللهم إلا على طريقة من يرى تخصيص العام ب| قاربه او اقترن به في السياق وهذا مذهب في غاية 
الضعف وتأباه القواعد الأصولية » وذلك أن تخصيص العام بسبب الورود هو من جنس 
تخصيص العام بسبب النزول وهو مذهب مردود فإن العبرة بعموم اللفظ . ولعله لذلك قال ابو 
حيان: والفتئة والقتل مصدران لم يذكر فاعلهم| ولا مفعوهما وإنا أَقِرّ أن مَاهِيّةَ الفتنة أشد من 
ماهية القتل » فكل مكان تتحقق فيه هذه النّسْبَةٌ كان داخلاً في عموم هذه الأخبار» سواء 
كان المصدر فاعله او مفعوله المؤمنون أم الكافرون » وتعيين نوع ما من أفراد العموم يحتاج إلى 
دليل .اه (البحر المحيط 57/7) . وكذلك قال الشوكاني: والظاهر أن المراد الفتنة في الدين بأي 
سبب كان وعلى أي صورة اتفقت فإنها أشد من القتل .اه (فتح القدير )١91١ /١‏ . 

ويقطع بذلك قوله تعالى +( ون طمدَانِ مِسَ الْمؤْمِِينَ فتلا َأصلحوا بيا ِن بعت 
إخدنهما عل الى َدِلُو ای ھی سی تفن إل مر أله الحجرات: ٩‏ » فإن الفئة الباغية 
الظالمة إذا زخرفت بغيها وظلمها كا هي العادة في الظلم السياسي » فإنها فئة مفتونة فاتنة بل 
هي كذلك اذا زخرفت بغيها وإذا اعترفت به » وقد أمر الله تعالى بقتا ها حتى ترجع إلى أمر 
الله تعالى . 

وقال تعال + قوشم حَقٌّ لا كوت ينه وڪوه الي ڪل يله + 
الأنفال: 9 . الضمير المنصوب في +[ وَفَديِلُوهُمْ £ . يرجع إلى الكفار المذكورين قبل ذلك » 
ولكن تدبر عظيم شأن الفتنة » فإن الغاية من تشريع القتال هو القضاء على الفتنة . 


م Om‏ )سس 


وقال تعالى ۾ وا کی لذن کا میک َه الأنفال: ه», فهذا 
خطاب للجاعة المسلمة يوجب ا البذل لإتقاء ما يصرفهم عن الحق وعن ضرورياتهم من 
عدوان او جور او ظلم او إفساد ونحوه . 

وقال تعالى # اما لذن في مُلُويهمَ ريع تيعو ما شه ونه أبتِعَ اة واه تأويلوء 4 
آل عمران: ۷» فأهل الزيغ يريدون فتنة المؤمنين عن المعاني الشرعية » من طريق التأويل الخاطئ 


وانظر إلى الحسن بن عللّ عليه السلام حين شل الأمر إلى معاوية فتوقف القتال واجتمع 
الناس على إمام واحد » ومع ذلك أشار الحسن إلى احتمال كون ذلك الإجتاع فتنة وذكر في 


ت 
> ےو صر 


خطبته قوله تعالى # ول إن آذرف لعل فة ر معلل حِينٍ 4 الأنبياء: ١١١‏ وسر ذلك أنه 
بسبب ضعف الأمة في نصرة الحق فإنه اضطّر إلى تسليم الخلافة إلى إمام الفئة الباغية التي يجب 
شرعاً قتاها وليس تسليطها على الأمة » ولكنه اضطر إلى ذلك اضطراراً . وقد سبق رواية خطبة 
الحسن حين تنازل لمعاوية وكذلك ذكرنا بالتفصيل حكم تنازل الحسن وذلك في شرح حديث 
إصلاح الحسن (المطلب الثالث من المبحث التاسع) . 

فالذي ينظر إلى الفتنة نظر الحسن ثم الحسين واب Ag‏ مدن النعه إن E‏ 
من بدل نظام الإسلام في الحكم وفتن الناس عن التق في هذا المجال . وبعبارة أخرى فإن 
الدخول في تأييد من بدل نظام الإسلام هو تأييد للفتنة عن الحق » ولذلك فإن القاعد عن 
تأيبدهم خير من القائم في ذلك » والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي . وواضح أنه 
كان يجب في نظر الحسين وأمثاله العمل لأجل القضاء على الفتنة » ويمكن أن يكون العمل 
لمواجهة الفتنة عملاً سياسياً مدنياً كما كان حال الحسين لسنين طويلة . وأما من توسع وتمادى في 
مذهب ابن عمر ذه ومذهب بعض المحدثين » فقد ذكرنا أنه قد يستحي من إلصاق الفتنة 
بالحسين » ولكنه قد يصرح بإلصاقها بابن الزبير صانه الله تعالى من هذه التهمة او بإلصاقها 
بابن الأشعث وأصحابه » وفيهم خيار قراء وفقهاء العراق حينذاك » وذلك لأن تحدي المستبدين 


سه يي )سس 


من ولاة الأمر والنزاع معهم هو فتنة عند هؤلاء » وبصرف النظر عن رجحان او عدم رجحان 
المصلحة » وبصرف النظر عن كونه نزاعاً سياسياً مدنياً او عسكرياً . وأما تبديل النظام 
الإسلامي في الحكم وتسليط المجرمين وتولية غير المؤهلين على الأمة 00 بالصالحين 
وإسقاط الشورى وتضليل الرعية » فكأن هذا كله عندهم ليس بالفتنة التي تقتضي المعارضة 
والعمل للإصلاح والتغيير . 


فعن سعيد بن جبير قال خرج علينا او إلينا ابن عمر یه » فقال رجل: كيف ترى في قتال 
الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة » كان محمد بي يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة 
وليس كقتالكم على الملك . رواه الإمام البخاري (باب «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» » والفتح 
0/۸( . 

وعن نافع عن ابن عمر ذه أن رجلاً جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في 
كتابه + وَإن طايمَكانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَمَلُوأْ # إلى آخر الآية » فما يمنعك أن تقاتل كا ذكر الله 
في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي أعيّدُ هذه الآية » ولا أقاتل أحب اليّ من أن أعيّر بهذه الآية التي يقول 
الله تعالى # ومن يَفَّثُلٌ مُؤَّمِنَامُتَعَيِّدَا £ النساء: ٩۳‏ إلى آخرها ء قال: فإن الله يقول 
:1 وََنْْلُوْهُمْ حَقَّ لاتکرت ونه )4 الأنفال: 9 » قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول 
الله بي إذ كان الإسلام قليلاً فكان الرجل يُفتن عن دينه » إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة . فلا رأى أنه لا يوافقه فيا يريد قال: فما قولك في عللّ وعثمان؟ رواه 
البخاري » (واكثر الروايات لصحيح البخاري ١‏ يقت ٠‏ و« يوثقوه » بحذف النون) . 


وعن نافع عن ابن عمر طبه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا . رواه البخاري بسياق طويل 
بنحو الخبر السابق . والمهم في هذه الرواية التصريح من بعض رجال الخبر بالصاق الفتنة بابن 
الزبير به مع أنه صحابي جليل » وإنما كان يدعو ويعمل لتغيير المنكر الذي أحدثه الملوك 
الأمويون ءاد بدلوا النظام السياسي الإسلامي . فهل تلصق الفتنة بابن الزبير لأن نزاعه 
السياسي كان في داخل الأمة الإسلامية » أم تلصق الفتنة بالذين بدلوا النظام وفتنوا الناس عن 


لوہ 


الحق في هذا المجال أم تلصق الفتنة بهم جميعاً على رأي من يرى أن الإمامة او الرئاسة ليست 
قضية شرعية فكل صراع عليها فهو فتنة » فلتكن حسب رأيه شورى او استبداداً او غنيمة 
للصبيان او عادلة او جائرة ؟!! 


وأصبح الأمر واضحاً إن شاء الله تعللى » فإن الأحاديث الناهية عن السعي في الفتنة لها 
مواقع على مقتضى مذهب الحسين ومن وافقه من الأئمة . وأول هذه المواقع هو أن الفتنة إن 
تُلصق بمن فتن الناس عن الدين او عن بعض أحكامه . او فتن الناس عن حقوقهم 
وضرورياتهم » واستعمل الإغواء والبطش والترويع لتطويع الناس » او فتن الناس بالغواية 
كالكسب غير المشروع او المحرم من اللهو . وتكون شدة الفتنة حسب كبر الأحكام التي 
بدلوها وفساد الوسائل التي استعملوها » فتلك الأحاديث تمنع من مساعدتهم والتعاون معهم في 
ذلك » کا في قوله تعالى +( وتعاودوا عل أل وَالنَفوَْ ولا عاونا عل إت عدون 4 المائدة: 


"» وقوله تعالى © وَالَ رب يمآ نعمت عل فلن أكون هيا لَْمجْرِمِينَ 4 القصص: ١7‏ » وهذا 
من جنس الأحاديث التي تمنع من مساندة الظالمين من الآئمة » وما ورد فيها من النهي عن أن 


يكون المسلم عريفاً او جابياً عندهم . 


وأما احتجاج أبي بكرة ذه بحديث « إذا تواجه المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول 
في النار » » فلا خلاف البتة بين الفقهاء أنه ليس على ظاهر العموم » وإنما تحمل على الظلمة 
المتقاتلين فيه| بينهم بلا حق » وذلك بدليل آية الحجرات وهي صريحة في الأمر بقتال الفئة الباغية 
في الإقتتال بين المؤمنين » وبدليل أحاديث دفع الصائل ونحوها » وبدليل نصوص كثيرة مطلقة 
في رد العدوان وتغيير المنكر ونحو هذه المعاني . هذا بالإضافة إلى أن الفئة التي ثبط عنها أبو بكرة 
فيها علي وعمار والحسن والحسين وجماعة من السابقين وكلهم مقطوع بحسن عاقبتهم وأنهم 
ليسوا من أهل النار . ولكن بنحو مذهب أبي بكرة توقف كثير من الصالحين عن نصرة الحق 
وأهله حتى تغلب الظالمون على بلاد الإسلام . 


ص q‏ / سس 


وبقي أمر مهم » وهو أن المنافع المادية كالبشر والأموال والعدد وغيرها » هي وسائل 
الواجبات » وقد بينا ذلك في (المنطلق) وفي (نخبة المسار) . ولذلك فإن الإسراف في إنفاق المنافع 
المادية وني التضحية بها » أي الإسراف في قبول الخسائر المتوقعة » يكون فتنة من ثلاث جهات » 
الجهة الأولى: تضييع الواجبات لما ذكرناه من أن المنافع المادية هي وسائل الواجبات . الجهة 
الثانية: تجاوز الوسع والطاقة » وتنكيس الموازنات أي النزول إلى خيارات صعبة وسيئة . الجهة 
الثالثة: تفاقم التهديدات الخارجية » ففي كل صراع داخلي يجب حساب تأثيره على التهديد 
الخارجي » ويجب في كثير من الأحيان خفض او تسوية الصراع الداخلي لتقوية الحماية من التهديد 
الخارجي » والواجب في ذلك يقع على الطرفين » أي السلطة ومن ينازعها . ولذلك يجب حساب 
الموازنات والعواقب » وتقويم الخسائر المحتملة لأنواع الصراع » وذلك لاجتناب هلاك البلاد 
والعباد . وسيأتي المزيد في الكلام عن المقاومة غير العنيفة إن شاء الله تعالى » ولكن يوضح 
لي ال 
لتاس قَبْل أن أيهم 2 OT CS‏ 

يي - وَعَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ -حَتَّى أذ الَّايةَ سيف مِنْ سيوف الله حَنَّى فح الله عَلَيْهِمْ » . 
رواه البخاري وغيره . فتدبر كيف أن خالد بن الوليد وازن بين حكمين متزاحمين » أحدهما حكم 
الثبات وطلب الشهادة » الحكم الآخر هو الحفاظ على قوة كبيرة وتقليل الخسائر في مواجهة 
التهديد الخارجي » وما يقتضيه ذلك من تراجع » فاختار خالد التراجع والإنسحاب وفقاً لآية 
الأنفال . وواخ ضح أن النبي مَك أثنى على اختيار خالد» > لأنه ية وصفه بعبارة « حى قَنَحَ الله 
عَلَيْهُمْ » , أي أنه يا جعل التراجع فتحاً في تلك القضية . والأمر قريب من ذلك في صلح 
الحسن ك طلا مع معاوية . 

ولذلك » فإن الأصل في التعامل مع أئمة الجور أن يأخذ صبغة المعارضة والإصلاح › وأن 
يبتعد قدر الإستطاعة عن منهج الصراع والماكرة وإن كان صراعاً سياسياً مدنياً . وكثير من قادة 
الإستبداد يواجهون المعارضة والإصلاح مواجهة سيئة وظالمة » ما يلجئ المصلحين إلى التحول 


لہ( 


إلى مضامين الصراع السياسي البعيد عن العنف . وسيأتي المزيد في الكلام عن المقاومة اللاعنفية 
إن شاء الله تعالى . 


4- مختصر مؤاخذات أصحاب الحسين وأمثاله على المخالفين لهم : 

لمؤلاء مؤاخذات كثيرة على من خالفهم من المحدثين وغيرهم » وعلى من تابعهم وأسرف في 
متابعته ممن جاء بعدهم ومن المعاصرين . فهذه المؤاخذات موجهة إلى من يمنع كل منازعة مع 
السلطة الظالمة» وإن كانت منازعة سياسية مدنية » ويمنع العمل السيامي لتغيير السلطة . 

قالوا: إن الأدلة قطعية والأمة مجمعة على أن الإمامة المؤهلة فرض عظيم وأن الإمامة الجائرة 
منكر عظيم » ولذلك فإن المانعين من العمل على التغيير قد تمذهبوا بصيانة بعض الفواحش 
العظيمة ووقايتها من العمل على التغيير وإن كان العمل نزاعاً سياسياً بلا قتال » وهذا المذهب 
ليس من الإسلام في شيء ويجب تنزيه دين الله تعالى عنه . وهؤلاء المانعون يقرأون النصوص 
الكثيرة في القرآن والسنة التي توجب القيام بالقسط عموماً والعمل لإقامة المعروف وتغيير المنكر 
ولكنهم يتصرفون وكأنَ فرائض الإمامة العادلة غير داخلة في تلك النصوص وكأنّ فواحش 
الإمامة الجائرة قد صانها فقههم فهي غير داخلة في تلك النصوص . 


وقالوا: إن المخالفين قد خالفوا النص اللي الذي يتناول كل فئة باغية من المسلمين سواء 
كانت فئة السلطان او غيره وهو قوله تعالى + فقلیلوا ال ی سی تف إل أَمْرِ آل £ 
الحجرات: ٩‏ فزعموا أن فئة السلطان مصونة من هذه الجهة » فهي غير مشمولة بعموم هذه الآية 
الكريمة وإِنْ كانت هي الفئة الظالمة الباغية » وبصرف النظر عن ميزان القوة بين الطرفين 
وقدرات التغيير بأدنى المكاره » وكأ البغي على المؤمنين ليس متناولاً عندهم لإغتصاب الإمامة 
والتسلط بلا أهلية وإسقاط الشورى والعبث بالآموال وظلم الرعية والبطش بالصا حين ومنعهم 
من حقوقهم ومن الإصلاح . فكان هذا التفسير ونحوه من هم عوامل عدم التفكير بجعل 
المؤسسات الأمنية والعسكرية وسطاً بين أطراف الأمة (أي محايدة) كي تستطيع أن تسوق الظالم 
إلى القضاء سواء كان رئيساً او مرؤوساً . فذاك التفسير عند أصحاب الإمام الحسين تفسير 


ص( 


خاطئ منكوس » ولذلك انكره بشدة الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي وسمّى أهل هذا 
المذهب بالحشو وجهال أصحاب الحديث » وجعلهم شراً على الأمة من أعدائها لأنهم ثبطوا 
الأمة عن نصرة الحق وأهله وعن إقامة الدين حتى تغلب الفجار وشاع فجورهم . ولو أنهم 
قيدوا المنع بتوقعات الأضرار العامة الكبيرة والخسائر الفادحة وقانون الموازنات بين المناذ 
والمضار او بفشل أقصى ما يمكن من مهارات العمل غير العنيف في التغيير السياسي » او 
بالتركيز على تغيير العمل والآثار أكثر من التركيز على تغيير الأشخاص . فلو أنهم قيدوا ام 


ببذه الأصول لكان لكلامهم قبول . 


وقالوا أيضا إن المخالفين خالفوا الأصول الكبيرة للإمامة ومنها حكم قوله تعالى #[ الإ 
جَاعِلكَ لاس 03 ال ومن دربي مَالَ لَاينَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ 4 البقرة: 4؟1. وهذا نص 
واضح بسلب الإمامة من كل ظالم وأن الظالم ليس له عهد شرعي بالإمامة بحال من الأحوال » 
فهو ليس بإمام إلا من طريق الإضطرار والإكراه . ومعلوم عند المحققين أنه يجب السعي 
للخروج من حكم الإضطرار . وأما ركون النفس إلى العيش في ظل المنكرات بحجة الإضطرار 
فليس من سبيل أهل التحقيق . 


و لغيه ےم صوسءه 


وقالوا أيضاً: إن المخالفين جاءوا إلى صريح قوله تعالى # فة أَسَدّ من اَل × 
yS‏ وتعطيل 
حقوقهم وتضليلهم ليس بفتنة » وليس مشمولاً بقوله تعالى +( وَآنَّفُوا َة لا ضيب أله 
ایک اة راغلا ار هريد المقاب 5200 
الفتنة وهي تتناول الظلمة الذين يعطلون بعض أحكام الدين ويفتنون الناس عنها » ولكنهم 
فهموها بشكل مقلوب معكوس » وأوقعوها على الصا حين الذين يسعون إلى تغيير ا منكر بالعمل 


)١(‏ ( احكام القرآن ۲/ ۳٤‏ » آل عمران الآية 5 ٠١‏ > باب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) وانظر ايضا 
(9/1"و؟لاء البقرة 5 .)١7‏ 


مس( 


كا فرض الله تعالى ورسوله يَكَِ. وأما اعتبار ضوابط التغيير السياسي » كالمرور بمراحل 
طويلة من الجهاد السياسي والمقاومة غير العنيفة » وأن هذه المقاومة قد تحقق الغاية وتغني عن 
المبادرة بالعنف » وضرورة تقويم الموازنة بين المصالح والمفاسد المتوقعة » فإن هذا كله معتد به 
عند العاملين على التغيير » وقد فعله الحسين وابن الزبير وغيرهما » ويدل عليه كلام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى بعد مقتل إبراهيم بن ميمون الصائغ » كما نقله ابو بكر الجصاص في أحكام القرآن 
(۲/ ۳۳ آل عمران 5 .)٠١‏ 

ولكن المشكلة الكبرى مع جملة من الذين يمنعون منازعة الإمام الظالم أهم يحصرون إنكار 
المنكر عليه بالقلب والكلام المنضبط دون العمل » فهم يمنعون المهارات العملية غير العنيفة في 
هذا المجال ويمنعون المقاومة غير القتالية » كأحزاب المعارضة والإعلام الصريح وقوانين 
الشفافية وغيرها » ويمنعون استعمال وسائل الجهر بالمظالم التي وقعت على الأبرياء وكأنهم لم 
جوا فول تعاق وا لاعت امه الكون والشووون القول ]لذ م عل اماه اورا 


أنه منسوخ!! 


وقالوا أيضاً: إن المنكرين على الحسين زعموا أنه كان ينبغي ترك العمل لنزع يزيد حتى يكون 
يزيد هو الذي ينزع نفسه بلا مكاره . قالوا: فقول المنكرين هذا إن كان لمجرد الخوف من بعض 


و 200 


7 ف 2 5 ظره 8 
المكاره الدنيوية فهو من نوع قول بني إسرائيل كا حكاه الله تعالى بقوله ۾ قالوا يلموسوح إن 
مدي دي ب ساك 7 2م سا ره و و م ص يج مجر م وشاع 
فہا قوما جار وتا ن تَدَحْلَهَا حى يخرجوأ نها فإ يخرجوأ مها فَإِنَا وجلوت £ 
TY‏ وأما الموازنة بين المنافع والمضار » واجتناب إيقاع الشعب في مضار عامة كبيرة » فهذا 


حق ولم ينكره الحسين عليه السلام ولا أتباعه . 


وقالوا: إن المخالفين جاءوا إلى أحاديث الباب ففسروا بعض العبارات بغير لسان العرب 
وفسروا بعضها الآخر بغير لسان الشريعة » وصدق عليهم في هذا المجال أنهم صيادلة ولكنهم 
وقفوا موقف الأطباء فأخطأوا في التفسير . من ذلك حديث « وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن 
تروا كفراً بواحاً » » فإن هذا الحديث نص في شرعية منازعة الإمام العادل على منصب الإمامة 


ںہ 


إذا سقطت أهليته الخاصة بيقين » فلا ريب في شرعية منازعة الإمام الجائر ومن كانت أهليته 
ساقطة أصلاً » فإن هذا كله من المعاني الصريحة الجلية . ثم جاءوا إلى الألفاظ الخاصة بالإمامة 
كالبيعة ويد الطاعة ونحوها ففسروها بغير لسان الشريعة » كمن يأ إلى أحاديث الصلاة 
والصيام والحج فيزعم أنها تتناول الصلاة الباطلة والصيام عن الكلام في رجب والحج بلا 
طواف ولا عرفة . ثم جاءوا إلى الأحاديث الخاصة بأئمة الجور وترك منابذتهم » فلم يعرفوا 
حقيقتها والقيد الذي يقيدها فوضعوها موضع العموم والإطلاق فوقعوا في القول بصيانة 
الفواحش السياسية وعدم جواز تغييرها بالعمل فخالفوا بذلك أصلاً عظي) من أصول المنهج 


الإسلامى . وتوجد شواهد أخرى سبق ذكرها . 


وقالوا: إن المؤمن يجب أن يعلم أن كل معصية لله تعالى فإن ها آثارها السيئة بحسب كبرها 
وبحسب الإصرار عليها » ولا ريب أن الإمامة الجائرة من أعظم المنكرات ولابد أن تؤدي إلى 
آثار سيئة كثيرة وعظيمة . غير أن المنكرين على الحسين قصروا نظرهم على المكاره العاجلة التي 
حصلت من منازعته ليزيد وأغفلوا الآثار السيئة الآجلة والمتراكمة شيئاً بعد شيء في ظل يزيد 
ومن كان على شاكلته من المستبدين . وذلك أن من لوازم العض والجحبرية الإقامة على كتم الأفواه 
وقتل النفوس بلا حق ونهب الأموال ومنع الحقوق وترويع النفوس وزخرفة المنكرات وتعطيل 
المنافع والأحكام . والناظر في تأريخهم لا يشك في ذلك ابتداءً من بسر بن أرطاة في عهد معاوية 
ثم زياد بن عبيد ثم يزيد وعبيد الله بن زياد ومسلم بن عقبة ثم مروان وابنه عبد الملك والحجاج 
وأمثالهم . وانظر إلى خبر واحد ينبه إلى بعض ذلك » فعن هشام بن حسان قال: «احصّوًا ما قتل 
الحجاج صبراً فبلغ مائة الف وعشرين ألف قتيل» . رواه الترمذي بإسناد صحيح إلى هشام بن 
حسان وهو إمام جليل معاصر للحجاج (تحفة الأحوذي 7/5 ٤۸۹-٤٦۸‏ » باب ما جاء في ثقيف 
كذاب ومبير) . ومعنى قوله ١‏ صبراً ؛ فهو كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ. أي 
هو القتل بحكم الإعدام في اصطلاح عصرنا . وكان الحجاج قد حكم العراق نحو عشرين 
سنة . وهذا البطش هو مرد جانب من جوانب تدمير النظام السياسي للاأمة. 


لم( 


وقالوا كذلك: إن تعامل المخالفين مع الإمامة وكأنها قضية دنيوية محضة واستطالتهم في 
ذلك حتى انتشر مذهبهم » كان له آثار سيئة جداً » لعل منها أن الفقه السياسي الإسلامي 
اختزل في كتب الفقه . فإن الناظر في كتب الفقه الكبيرة يجد الصلاة وحدها في نحو مجلد كبير 
كامل او أكثر ولكن الفقه السياسى بكل تفرعاته وتعقيداته » فإنه في ورقات قليلة ومباحث 
منثورة في أبواب الجهاد والحدود وقتال البغاة والقضاء . وأما كتب كبار العلماء الخاصة بالأحكام 
السلطانية فهي قليلة جداً ولم تتطور مع تطور أوضاع الأمة . بل إن الناظر في تأريخ الإمام 
الطبري رحمه الله تعالى قد يستنبط من الفقه السياسى أكثر بكثير نما يجده في كتب الفقه . 


وقالوا أيضاً: إن إغفاهم لقضية تصحيح مسار الدولة بالعمل أدى إلى نقص كبير في الوعي 
السياسي عند المسلمين » فان المسلمين يحتاجون الى معرفة المفاسد التي أراد الحسن والحسين اقل 
وأصحابه] اجتنابها فلم يُعلنوا منازعة معاوية طيلة عهده » ولكن الحسين وغيره رفضوا البيعة 
ليزيد في عهد أبيه معاوية » وهل اقترن ذلك بالإعداد للمنازعة فيم| بعد أم لا ؟ إلى غير ذلك من 
الأمور التي توضح للمسلم أربع قضايا: 

القضية الآولى: وجوه التغيير باليد » فقد قلنا إن معنى التغيير باليد هو التغيير بالعمل سواء 
كان اه من إن تكن فين أن ی ی یی الك تكلم ها زان 
العمل غير العنيف ما يُسمى اليوم بالتحدي السيامي والمقاومة غير العنيفة » وسيأتي الكلام عنها 
إن شاء الله تعالى . 

القضية الثانية: كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد في العمل السياسي » بحيث يدور العمل 
على تحصيل أكبر المصلحتين او دفع أكبر المفسدتين عند التزاحم ولكن بشرطين » الشرط الأول: 
أن يكون الميزان في معرفة المصلحة والمفسدة هو الشرع » ومع الإعداد لتحصيل المصالح الواجبة 
كلها ودفع المفاسد كلها مستقبلاً . الشرط الثاني: الإستحضار الدائم لتوقعات الخسائر 
البشرية والمادية ووجوب عدم الإسراف في قبول هذه الخسائر » لأن القوة البشرية والمادية 
هي وسيلة الواجبات الشرعية » فلا شك أن الإسراف في بذها يعني تضييع الواجبات 
والمصالح . 


O gm‏ سب 


القضية الثالثة: التأكيد على ضرورة البقاء في الجاعة والتعاون معها والإلتزام بالضوابط 
الشرعية المانعة من تكفير المسلم إلا ببرهان جلي . 

القضية الرابعة: ضرورة السعي لبناء النظام القضائي والأمني والعسكري بحيث يكون 
مدافعاً عن الحق والشرعية » فلا يمكن لقائد أن يسخر القوة العسكرية لحايته من القانون . 
وكذلك يجب مراقبة القادة لمنعهم من التلاعب بهذا الأصل . 


وكذلك قالوا: إن تعصب المخالفين جز طائفة منهم إلى تدليس الإعتذار وما يوهم بالإعتذار 
عن مخازي المجرمين في قضية مقتل الحسين ووقعة الحرة وغيرها . وذلك أن الأمر المقطوع به في 
الدين وينبغي أن يكون اجماعاً . هو أنه يحرم على الإمام الجائر أن يدفع العدول المنازعين له بالقتل 
والمظالم نضالاً عن المنصب الذي اغتصبه على خلاف النظام الشرعي . 


وقالوا: إن تسرع بعض المخالفين جعلهم يتوهمون أن نهضة الحسين عليه السلام كانت 
عديمة الفائدة وأن من عاجلته المنية فإنه لم تحقق شيئاً!! وهذا ظن بعيد عن المفاهيم الإسلامية» 
وذلك أن الكلمة الطيبة تستمر ثارها بعد وفاة صاحبها » فقد قال تعالى # ألم ركيت صرب 
2 208 ر KK‏ ريه € ج كم > يو 3 سو :م 5 > لھ وس سما 
له مكلا كلمة طبه هُمَجَرَوْ طَيَبَةٍ أصلها ابت وفرعها فى السَكمل ا ون كلها 
ص0 > س رب مهو RP‏ ىه پر و ع ر 
كل جين لذن ريا وَيصْرِب اله الأمثال لتاس لعلهر يَرَحكروت (9) * إبراهيم: ۲٤‏ 
- 275 وقد سبق بيان ذلك تحت عنوان: «الفائدة من قيام الحسين » ورد بعض أخطاء ...» . ومن 
يتدبر قصة الغلام وأصحاب الأخدود يجد فيها الكثير من هذه المعاني الرائعة » إِذْ إن جماعة من 
قصتهم في سورة البروج بسياق مدح لهم مع أشد الإنكار على الطغاة » وكذلك ذكر رسول 
الله ية قصتهم مفصلة بسياق الثناء الحسن عليهم كا رواها الإمام مسلم » وفي آخر القصة من 
rt 5‏ ر 2 2 و # م o O‏ ا -ه 0 د 0 سم 
قول النبي ية « فاي الك فقيل له: ري ما كنت دَر؟ قد وَالله تل بك حَدَّرُكَ » قد آمَنَ 
SIN E f° 5 31‏ غ ا چ o£‏ ن - ا 2 

الاس ء فأمَرَ بالْأَخَدُودٍ في أَفْوَاهِ السَّكَكِء فَحَدَّتْ وَأَضْرّمَ الترَانَ » وَقَالَ: مَنْ ل يرع عَنْ ديه 


ES E KES رت الاير 3 ر‎ E 3 - ل‎ E ق‎ o 
َأَحموةُ فيا » أو قي لَه: اققحم » فَمَعَلُوا » حَتَى جَاءَتٍ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيّ ها فتَقَاعَسَتْ أن تَقَعَ‎ 


س بي )سب 


م 
يا ا 


فيا » فَقَالَ ها الْعْلَامُ: ا امه اضبري فَإِنَّكِ عَلَ احق » رواه مسلم وأحمد وابن خان 
والنسائي (في الكبرى) . فلا ريب أن من الحذلقة وفساد الرأي أن يتوهم أحد أنه كان الأولى 
بأولئك اجتناب القتل الجماعي بإظهار الموافقة الظاهرية للملك على نحو ما فعله الغلام حين كان 
يكتم أمره » وقد يتوهم ذلك من يقتصر في الموازنات الفقهية على القضايا المادية لأنه لا يعرف 
قيمة القضايا المعنوية وآثارها المستقبلية التي لا تضيع عند الله تعالى . وما أجمل قول البارودي : 


ةده O‏ 
ضبان على قلبي صيّانة عهاره وما خيّرٌ قلب لا يفي بضَانٍ 
ل عن الدَّنيا وَأَنْقَى مايرا يقرلا بالْمَضْل كَل لِسَانِ 
ان يك اود فهو ڪي د بِعَضْلهِ ومن کان مد کرر افا بقاني 


وتدبر حديث أب سَعِبدِ » قَالَ: حَطَبَنَارَ سول الله صلی الله عَلَيْهِوَ TS‏ 
قال « آلا ا ي يفتكن رجلا مهاب القاس أن يتكلم باي إا علكة ٠‏ ألا رة فصل اهاد كل حن حو 
عِنْدَ سُلْطَانٍ جار » رواه أحمد في سياق حديث طويل » وروى العبارة الثانية منه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة والنسائي والحاكم » وقد رواه من الصحابة أبو سعيد وأبو أمامة وطارق 
بن شهاب » وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (الحديث )54١‏ . 

وعَنْ عبادة بْنِ الصَّامِتِ » قال « باعتا ر ولاه صل ان متو وجل على اتيم لمعه 
في الْعْسْرِ وَالْمسْرِ وَالُْشَطِ وَالمُكرَهِ » و على رة عَلَيَْا» وَعَل أَنْ لا نازع الْأَمْرَ أَهْلَهُ» وَعَلَ أن تَقُولَ 


کد 


باحق أیتمَا كتا ء لا َحَاف ني الله لَوْمَةَ ائم » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وتدبر العموم في 
عبارة « أا 5 امو لكي احور وير لير 
السو عن الول ِل من د وكا وان رَه لَه میا عَلِيمًا 4 النساء ١8:‏ » فتدبر أن الإستثناء من المحبة 
وليس من الإذن ل MR‏ 
الج مراك وار ارد لان وساي ا حي لسرا e‏ 
تسى ب الشفافة .وما أجل قول الشاعر الرضاف: 

لذاك جعلت الحق نصب مقاصدي وصيّرت سر الرأي في أ مره جهرا 

هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهراً فتضرب للإنظار من دونه سترا 


سس ص P‏ س يي )سب 


واه ا ا ا خواضعا نتظيريها لحاس قافة ديرا 
إذا كان في عري الجسوم قباحة فأحسن شئ في الحقيقة ان تعرى 
فیبصرها من مارست عينه عمىّ ويسمعها من كابدت أذنه وَقرا 
المطلب الثالث 
العدوان على المدينة النبوية 
والكلام عن الإمام الواقدي 
وذلك في عهد يزيد بن معاوية وسميت بوقعة الحرة » وهو موضع قريب من المدينة . 
١‏ - مختصر القصة : 


فالذي حصل في سنة اثنتين وستين أن جماعة من أشراف أهل المدينة قدموا على يزيد بن 
معاوية » منهم عبد الله بن حنظلة الغسيل ومعقل بن سنان الأشجعي وهما صحابيان ذه . 
فوصلهم يزيد وأعطاهم . فلا علموا من أحوال يزيد ما علموا ورجعوا الى المدينة » أظهروا عيب 
يزيد ونسبوه إلى الفواحش والقاذورات » فتواثب الناس من كل نواحي المدينة يبايعون عبد الله 
ابن حنظلة على خلع يزيد وعلى الموت » وفيهم جماعة من الصحابة وسائرهم من التابعين من آهل 
المدينة الكرام . 

فجهز يزيد جيشاً لغزو المدينة وجعل أميره مسلم بن عقبة المري الذي يقول السلف إنه مجرم 
او مسرف بن عقبة . ويتفق أهل الأخبار أن يزيد أمر مسلم بن عقبة بدعوة أهل المدينة إلى 
الطاعة » فإن لم يطيعوا قاتلهم وأباح المدينة ثلاثاً!! وفعل مجرم بن عقبة ما أمر به من إباحة المدينة 
النبوية » بل توغل في ذلك فبايع أهل المدينة الكرام كا روى أئمة النقل على أنهم عبيد ليزيد » 
رواه الطبري وخليفة بن خياط ونقله ابن حجر من رواية ابن أبي خيثمة والطبراني وجزم به ابن 
حزم مع تشدده في الرواية . 

قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: أغزى يزيد الجيوش إلى المدينة » حرم رسول الله كلا 
وإلى مكة حرم الله تعالى » فقتل بقايا المهاجرين والأنصار يوم الحرة وهي أيضاً من أكبر مصائب 


س سم يي mR‏ 


الإسلام وخرومه » لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة وخيار المسلمين من جلة التابعين قتلوا 
جهراً ظلاً في الحرب وصبراً . وجالت الخيل في مسجد رسول الله بيه وراثت وبالت في الروضة 
بين القبر والمنبر » ولم صل جماعة في مسجد النبي بي ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب 
فإنه لم يفارق المسجد » ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجرم بن 
عقبة المري بأنه مجنون لقتله . وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أخهم عبيد له » إن 
شاء باع وإ شاء أعتق » وذكر له بعضهم البيعة على حكم القرآن وسنة رسول الله كَل فأمر بقتله 
فضرب عنقه صبراً . وهتك مسرف او مجرم الإسلام هتكاً وأنهب المدينة ثلاثاً واستخف 
بأصحاب رسول الله ية ومدت الأيدي اليهم وانتهبت دورهم .اه من (أساء الخلفاء والولاة» 
الملحقة بجوامع السيرة 01 8-/70) » والمشهور عند المؤرخين أن مروان بن الحكم كان مشاركاً 
لمجرم بن عقبة في العدوان وإن نفع الله تعالى سعيد بن المسيب بشهادته . 

وعن مغيرة قال: نہب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة أيام » فزعم المغيرة أنه افتض فيها آلف 
عذراء . رواه الإمام البيهقي في (دلائل النبوة )٤١١ /١‏ » وإسناده صحيح الى المغيرة بن مقسم 
وهو ثقة جليل توفي سنة ست وثلاثين ومائة او قبلها ورّوى عن أبي وائل وعامر الشعبي ومجاهد 
وغيرهم » فهو إن لم يدرك القصة فهو معاصر بلا شك لكثير من رجال ونساء القصة . 


وعن المدائني عن أبي قرة قال قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد 
وقعة الحرة من غير زوج . نقله ابن كثير بهذا الإسناد (البداية والنهاية 4/ 5؟75) . وهشام بن 
حسان إمام جليل وهو معاصر لرجال القصة بعد وقوعها وإن لم يدركها . 

وعن الحسن قال: لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت أحد » وكان فيمن قتل 
ابنا زينب ربيبة رسول الله يكِِ. رواه البيهقي'' بإسناد جيد إلى الحسن وهو البصري وهو إمام 
جليل أدرك القصة نفسها سواء شهدها اولم يشهدها . 


)١(‏ ( دلائل النبوة 5/ 417/4 -5776) قال البيهقي : اخبرنا ابو الحسين اخبرنا عبد الله اخبرنا يعقوب حدثنا ابن 


ص O‏ )سس 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل المدينة نقضوا بيعته - أي بيعة يزيد - وأخرجوا 
نوابه وأهله فبعث اليهم جيشاً وأمره إذا لم يطيعوا أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً » فصار 
عسكره في المدينة النبوية ثلاثاً يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة .اه من (الوصية 
العررى من عتموظة الرمتائل الكارى 0601/١:‏ وتعفد روات أخرى کر و 
الكلام إن شاء الله تعالى بذكر بعض مصادر الروايات المسندة والمختصرة لوقعة الحرة . 


: طبيعة العدوان على أهل المدينة وطبيعة اعتذار المعتذرين عن يزيد‎ - ١ 

فالناظر في ولاية العهد ليزيد في عهد أبيه ثم في مصيبة المسلمين ني الحسين وأهله ثم المصيبة 
في أهل المدينة » يجد بلا ريب أن يزيد بن معاوية إنم|ا هو نسخة من الطغاة العالين المفسدين الذين 
ذكرهم الله تعالى في كتابه وعرفهم المسلمون في العصور المختلفة . 

وإن العجب ليطول من أبي بكر بن العربي كيف جرى قلمه بالثناء الحسن على يزيد » وكذلك 
من حب الدين الخطيب كيف استهواه يزيد حتى وصفه بالألمعية واكتمال المواهب!! وإني لأسأل 
الله تعالى أن يختم بالكفر لكل من يفعل في الإسلام ما فعله يزيد بأهل البيت وبأهل المدينة . 


وغاية ما يستند إليه المعتذرون عن يزيد هو مذهب ابن عمر رضي الله عنها في عدم جواز 
نقض البيعة بعد عقدها . ولذلك أنكر على أهل المدينة » وذلك قبل أن يصل جيش يزيد . 
ومذهب ابن عمر فيه نظر طويل وهو ليس بأولى من مذهب الحسين وأصحابه ولا مذهب ابن 
الزبير واصحابه ولا مذهب عامة أهل المدينة حينذاك . وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الكلام 
عن مقتل الحسين عليه السلام . 

ولكن على تقدير صحة مذهب ابن عمر او مذهب بعض أهل الحديث في منع المنازعة 
السياسية والعسكرية للإمام الجائر او الإمام المتسلط بالباطل او الإمام الذي ظهرت عدم أهليته 


بعد بيعته » فعلى تقدير صحة ذلك فهل جوزت الشريعة للإمام الجائر أن يصر على الإمامة وأن 


محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان وعبد الله هو ابن جعفر بن درستويه ويعقوب هو ابن سفيان وابن 
عثمان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب عبدان . 


ص( 


يناضل عن المنصب الذي اغتصبه بالحرب والقتل والمظالم ؟! فمن المحال أن يجوز ذلك في دين 
الإسلام » بل من البعيد جداً أن يقول بجوازه مؤمن ذاق طعم الإيمان » اللهم إلا من خدع واغتر 
بمزاعم ابن العربي ومحب الدين الخطيب . والذي فعله يزيد بأهل المدينة ليس يحل فعله بالكفار 
المحاربين فكيف بالمدينة المحرمة وبأهلها الكرام من التابعين وبقايا الصحابة ؟! وكيف يسوغ 
لمنصف أن يدلس مذهب ابن عمر لأجل الإعتذار عن يزيد؟! 

فالآمر واضح » وهو أن أهل المدينة مأجورون سواء أصابوا ام أخطأوا في اجتهادهم » وأما 
يزيد بن معاوية فهو مجرد مجرم ساقط . 


۳ قول ابن عباس في وقعة الحرة : 
ففي سياق ذكر غزوة الأحزاب وتصرف المنافقين والذين في قلوهم مرض » قال عز وجل 


ssl‏ 3 < م ءرد عل رو رر ےو 0 1-4 د 
# وستكزن رين ی متهم الى ولون إن يوتا عورة وماج يعوَوٌ إن ریدو رلا فاا ) ولو 
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دت لھم بن قارا ثم سيلوأ لفت وھا وما مثا پا إلا سينا ل + 
E E‏ 

نرجع الآن إلى وقعة الحرة فقد روى المؤرخون أن الذين اقحموا جيش يزيد على أهل المدينة 
هم بنو حارثة . وعن ابن عباس ذه قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة # ولو 
دلت علهم من أقطَارِهَا م سيلوأ َة لوَا » قال: لأعطوها » يعني إدخال بني حارثة 
آهل الشام على المدينة في وقعة الحرة . رواه يعقوب بن سفيان باسنإد صححه ابن كثير في (البداية 
والنهاية 2718/5 وابن حجر في الفتح )50-09/١7(‏ . وواضح أن أفعال جيش يزيد قد 
جعلها ابن عباس من نوع أفعال أحزاب الكفار يوم الخندق » وأما الذين أدخلوا جيش يزيد 
على المدينة فقد جعل ابن عباس فعلتهم من جنس أعمال المنافقين . 

ويبدو أن آية الأحزاب التي ذكرناها » أي قوله تعالى +( ودن ريق مَنْهُمْ 4 نزلت في بني 
eT‏ 0 
بزمن طويل . 


اسن O‏ سب 


- التشديد ني العدوان على المدينة النبوية وعلى أهلها : 
ظلم الناس شديد كله » ما كان منه على أهل المدينة او على غيرهم » غير أن العدوان على 
المدينة وأهلها فيه زيادة كبيرة في الإثم . 
فعن علّ عليه السلام أن النبي كيا قال « المدينة حرم ما بين عبْر إلى ثور » فمن أحدث 
صرفاً ولا عدلاً » رواه البخاري ومسلم . فتدبر أنه توجد جرائم 7 تستحق لعنة غير 9 منقطعة من 
ء۶ ١‏ . ےہ ر 
الناس أجمعين بعد لعنة الله تعالى » إلا من تاب توبة نصوحا » وهذا كما قال تعالى # أولتيك 
جَرَآَوْهُمْ أن علوم لقنسة آله والمکیکة ولاس اَمو © خرن فما لا حف عتمم 
لْعَدَابُ ولا هُمّ يُمَظَرُونَ 2 إلا 


آل عمران: ۸٩-۸۷‏ . 
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COA و اس سكج‎ A7 
ين تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله عفور رجيم‎ 


وعن أب قتادة أنه سمع رسول الله : يقول على المنبر للأنصار « ألا إن الناس دثاري 
والأنصار شعاري » لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعبة لأتبعت شعبة الأنصار » ولولا 
الهجرة لكنت رجلاً من الأنصار » فمن ولي من أمر الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن 
مسيئهم » ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين » واشار إلى نفسه يك . رواه الإمام أحمد 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني (السلسلة الصحيحة 917) وحسّن إسناده شعيب 
الأرنؤوط » والمشهور أن الشّعارء بالكسر: الثوب المتصل بالبدن . والمراد أن الأنصار هم 
الخاصة » والناس العامة . 


وعن زيد بن أرقم قال قال رسول الله َلةٍ « اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأنصار» رواه مسلم 1 
وڪن السّائب بْن خلاو » أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ حاف أَهْلَ المدِيئة 


2 


أحَاقَهُ الله عر وجل وَعَلَيْه لََْةٌ الله وَاللانگة والناس أَجْمَعِينَ » لا قبل الله مِنْهُ يوم القتامة 2 قا 
0 الإمام أحمد وصححه شعيب الأرنؤوط » ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) 


م( 


النبي ڳلا . 


وتوجد أحاديث أخرى في هذا الأمر . 


- بعض مصادر وقعة الحرة والكلام عن الإمام الواقدي : 

ذكرنا في اختصار القصة عدداً من المصادر . وقد رواها بالأسانيد في حوادث سنة ثلاث 
وستين كل من خليفة بن خياط والإمام الطبري . ورواها بالأسانيد أيضاً ابن سعد في طبقاته 
وأبو العرب التميمي في كتاب (المحن) » وتوجد مصادر مسندة اخرى . 

وقد توسع ابن سعد في ( الطبقات الكبرى )0 في روايتها في تراجم معقل بن سنان 
الأشجعي وعبد الله بن حنظلة الغسيل ومحمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن مطيع وعلي بن 
الحسين وعبد الملك بن مروان وزيد بن محمد بن مسلمة . 

وقد اختصر القصة كثير من الأئمة وساقوها مساق المسلات التأريخية وذلك إما في المباحث 
التأريخية او في تراجم من ذكرنا من رجال القصة . 

وقد لا يصعب على الباحث الحكم على الروايات التأريخية المسندة برجال أهل الحديث 
كروايات البيهقي وخليفة بن خياط وبعض روايات الطبري وغيرهم . ولكن قد يصعب على 
كثير من الباحثين الحكم على روايات الأخباريين والمحدثين الملحقين مهم كابي خنف والواقدي . 
أما أبو خنف فقد سبق بيان حاله . وأما الواقدي فعليه مدار أكثر روايات ابن سعد لوقعة الحرة 
فلعلنا في الموضع المناسب لبيان حاله . 


فهو محمد بن عمر الواقدي أبو عبد الله قاضي بغداد , أحد الأئمة الأعلام من سارت 
الركبان بكتبه . ولد سنة ثلاثين ومائة ومات سنة سبع وماتتين . وكان كثير العناية بالمباحث 
التأريخية » ويكثر جداً أن ينقل العلماء كلامه ورواياته في تأريخ الرجال وفي الأحداث التأريخية . 
ومع ذلك فقد اختلف فيه علماء الجرح والتعديل اختلافاً كبيراً . 


(۱) الطبقات الكبرى 5/ 7818-7817 وه/58-5757”و:/ا-الاو؟7١و55١-5:5١اوه١؟وه56).‏ 


م( 


أما التوثيق , فإن في الإمام الواقدي وشا متا إل الغابة عفان قبه تؤاقنا ص غا دخ ا أو 
أ مرح فاط را الام ين هة عض ارات ارق مه تعدا “وفيه أبقنا وق 
افر اطا أعرى ما ا وی عه ف الرورى تقال اال 
مصعب أيضاً: ما رأيت مثله قط . وسئل عنه المسيبي فقال: ثقة مأمون . وسئل عنه أبو يحبى 
الزهري وهو القاضي هارون بن عبد الله من فقهاء أصحاب مالك فقال: ثقة مأمون . وسئل عنه 
المثنى فقال كذلك . وقال الإمام إبراهيم الحربي: الواقدي آمن الناس على أهل الإسلام » وقال 
إبراهيم الحربي ايضا: من قال إن مسائل مالك وابن أبي ذئب توجد عند من هو أوثق من الواقدي 
فلا يصدق . وقال فيه يزيد بن هارون: ثقة » وقال فيه أبو عبيد القاسم بن سلام: ثقة . وقال أبو 
بكر الصاغاني وهو محمد بن إسحاق بن جعفر: لولا انه عندي ثقة ما حدثت عنه . وذكر 
الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد » ذكر الواقدي فقال: ذلك أمير المؤمنين في الحديث . وسئل 
مجاهد بن موسى عن الواقدي فقال: ما كتبت عن أحد أحفظ منه . وسئل معن بن عيسى فقال: 
أسأل أنا عن الواقدي ! يُسأل الواقدي عني . وروى الخطيب عن عباس العنبري قال: الواقدي 
أحب ال من عبد الرزاق . وقال محمد بن خلاد سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول: محمد 
بن عمر الواقدي عالم دهره . وهؤلاء كلهم من مشاهير الثقات المعاصرين للواقدي سوى 
المثنى فلم اتيقن قن منه » فإن كان المثنى بن معاذ العنبري فهو أيضاً ثقة مشهور من خيار المسلمين 


ومعاصر للواقدي . 


وأما التضعيف ففي الواقدي عبارات شديدة ولكنها كلها في| يظهر لي مبهمة غير مفسرة 
وبعضها من غير المعاصرين للواقدي . فقد قال الإمام أحمد: هو كذاب » وقال أحمد أيضاً: 
الواقدي يركب الأسانيد . وقال بندار وهو محمد بن بشار: ما رأيت أكذب منه . وقال إسحاق بن 
راهويه: هو عندي تمن يضع . وقال الشافعي فيا أسنده البيهقي: كتب الواقدي كلها كذب . 
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة . وأسند الخطيب البغدادي عن عل بن المديني قال: عند الواقدي 
عشرون ألف حديث لم يسمع بها » وقال: الواقدي ليس بموضع للرواية وضعفه . وقال ابن 
المديني أيضاً: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب وهو عندي أحسن حالاً من الواقدي . وهؤلاء كلهم 


س ص س O‏ سسب 


أئمة معاصرون للواقدي . ويوجد علماء آخرون ضعفوا الواقدي ولكنهم إنا أدركوه وهم صغار 
وهم الإمام البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازي” فقال البخاري وابو زرعة: متروك › 
وكذلك تركه ابو حاتم » وحكى ابن الجوزي عن أي حاتم قال: كان يضع . وطائفة أخرى 
ضعفت الواقدي من غير أن تدركه منهم الإمام النسائي وأبو داود والدار قطني وكثير من 
العلماء المتأخرين . 


وحاصل ذلك أن الواقدي كان بحراً كبيراً في العلم » وهذا أمر مستفيض شهد به الموثق 
والمضعف » وقد سبق قول مجاهد بن موسى: ما كتبت عن أحد أحفظ منه » وكذلك قول محمد 
بن سلام الجمحي: الواقدي عالم دهره . وكان الواقدي يتتبع ما يغفله غيره من أخبار المغازي 
والسير وغيرها » وربما كان لا يداري المحدثين ويروي أمامهم مالم يحفظوا . وكذلك كان يجمع 
أحيانا قصة واحدة من أسانيد ختلفة من غير بيان نصيب كل إسناد من القصة » وهذه عادة 
مشهورة عند علاء التأريخ وقد فعلها الإمامان الزهري وابن إسحاق . يضاف إلى ذلك أن 
الواقدي روى جملة من أخبار الفتنة وما جرى بين الصحابة ولم يحجم عن بعض ما يحجم عنه 
كثير من الباحثين حتى أن الإمام الطبري أعرض عن بعض ما ذكره الواقدي من أخبار الفتنة أيام 
عثمان 4 وذلك لبشاعته كا هي عبارة الطبري في تأريخه (077/4") . وأيضاً فإن المؤرخ 
الإخباري قد يقع منه إدخال المعاني على الأخبار » وذلك بحسب تقديره للقرائن كقول 
القائل: قام غاضباً او أراد أن بحتال عليه ففعل كذا » وشبه هذه العبارات . فإذا كان المؤرخ 
واسع الرواية وفعل مثل ذلك في الأحاديث والآثار العلمية » فلا محالة أنه يأتي بالغرائب التي 
ينكرها أهل الحديث . 

وكل وصف من أوصاف الإخباريين هذه يكفي لجلب نقمة بعض آهل الحديث على الواقدي 
بها في ذلك سعة علمه » وذلك أن الإمام الكبير في الحديث قد يظن أنه قد استوعب أبواباً كثيرة 
من الحديث » ف لا يعرفه فكأنه غير موجود في ظنه » فان حدث به أحد فهو كذاب عنده!! فمم| 


(1) مات الواقدي سنة ۲٠۷‏ واما البخاري فولد سنة ١194‏ واما ابو حاتم فولد سنة ٠۹١‏ واما ابو زرعة الرازي 
فولد سنة 7٠١‏ . 


ب( 


أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الواقدي أنه روى حديثاً معينا عن معمر » وأدعى الإمام 
أحمد أن الحديث تفرد به يونس » ثم ظهر أن الحديث قد رواه غير يونس أيضاً » ولذلك قال 
الرمادي: هذا مما ظّلم فيه الواقدي . وتذاكر الواقدي والحافظ الكبير هشيم بن بشير فجاء هشيم 
بخمسة او ستة أحاديث في الباب » فحدثه الواقدي بثلاثين حديثاً » ثم قال: وسألت مالكاً 
وسألت ابن أبي ذئب وسألت وسألت » فتغير وجه هشيم » فلا خرج الواقدي قال هشيم: لئن 
كان كذاباً فما في الدنيا مثله وإِنْ كان صادقاً فى في الدنيا مثله . 

ولعله لذلك دافع الإمام إبراهيم الحربي عن الواقدي ورد تضعيف الإمام أحمد له . وكذلك 
ذكر ابن سيد الناس تتبع الواقدي آثار مواضع الوقائع وسؤاله من أبناء الصحابة والشهداء 
ومواليهم عن أحوال سلفهم » وذهب ابن سيد الناس أن ذلك يقتضي انفراداً بروايات وأخبار لا 


وعلى أي حال فإن عبارات المضعفين غير مفسرة با في ذلك تهمة الكذب » وذلك أن كلام 
السلف وأهل الحديث فيه إطلاق الكذب على من أعتقدوا أنه أخبر بغير الحق » سواء كان تعمداً 
او خطأ وسواء كان في الرأي او الرواية » وذلك لمجرد أن الجارح استكبر الخبر . وتوجد أمثلة 
كثيرة منها اتهام عكرمة مولى ابن عباس وقد احتج به البخاري وعامة أئمة الحديث » واتهام عطاء 
ابن أبي مسلم الخراساني وهو تابعي ثقة من رجال مسلم وأهل السنن » واتهام الحارث الأعور 
وهو من كبار فقهاء التابعين . وأما اتبام الواقدي بالوضع ثم دعوى ابن عدي أن البلاء منه في 
الأحاديث غير المحفوظة التي رواها عن الثقات » فليس من الجائز التسليم لهذه الدعاوى 
بهذه السهولة » ولكن كان على ابن عدي أن ينقد كل اسناد بالتفصيل لنعلم أفيه بلاء إلا مجرد 
التفرد؟ ثم إن كان فيه بلاء فهل هو من الواقدي او من غيره؟ ثم مقدار ذلك في جنب كثرة 
روايات الواقدي؟ وأيضا » فإن ابن عدي تعسف جدا في نقد الواقدي » فإنه اقتصر على كلام 
الجارحين!! 

والأصل الصحيح في علم الحديث هو تقديم التوثيق غير المفسر على الجرح غير المفسر حتى 
يأتي تفسير يوجب خلاف ذلك . فالأصل في حق الإمام الواقدي هو التوثيق . 


س( 


وأرى أيضاً أنه من البعيد جداً أن يأتي تفسير للجارحين ينقض توثيق الأئمة الكبار المعاصرين 
للواقدي من أمثال إبراهيم الحربي وأبي عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وأبي بكر 
الصاغاني وغيرهم تمن وثق الواقدي . فإن هذا لا يكاد يقع » ولذلك صح في علم الحديث تقديم 
التوثيق غير المفسر على الجرح غير المفسر » اللهم إلا أن يأتي الجارحون بقوادح يسيرة في درجة 
الإتقان وليس في أصل العدالة » ومثل هذا القدح ليس مسقطاً للرواية ولا للشهادة ولكنه 
يوجب بعض التشدد في تمحيص الخبر المنقول وني تتبع القرائن . 


وأما دعوى الإمام الذهبي أن الإجماع استقر على وهن الواقدي فهي مجرد دعوى مفتقرة 
إلى تفسير ولا تنهض بحال من الأحوال لمخالفة الأصل في حق الواقدي . ولكن الأمر أن 
التقليد المحض كثر جداً عند المتأخرين الذين أرادهم الذهبي » فإذا سمع أحدهم قولاً في الجرح 
والتعديل لمثل أحمد والبخاري والنسائي طار به من غير عرضه على الأصول . وكذلك دعوى 
النووي أن الواقدي ضعيف باتفاقهم!! فإن دعوى الإتفاق واضحة البطلان كا هو واضح مما 
ثبت في توثيق الواقدي . وقد ترجم ابن سيد الناس للواقدي بالصورة التي تدفع عنه التضعيف 
وترجح التوثيق . 

ومع ذلك نقول إن الاخباري المتوسع إن كثر منه جمع الأسانيد ورواية معاني الأعمال » فإن 
إتقانه يكون من غير نوع إتقان المحدث المحترف » وهذا يوجب التشدد في تمحيص النصوص 
ا منقولة من قبل الإخباريين ويوجب أيضاً زيادة البحث في القرائن . 

هذا حاصل أمر الواقدي کا ظهر لي من ترجته عند الخطيب في (تأريخ بغداد ۳/ ۲۰-۳) 
وابن عدي في (الكامل 5/ 55 757-/751517) والذهبي في (ميزان الإعتدال ۳/ 111-5557) وابن 
حجر في تهذيب التهذيب (7377-77/94) وابن سيد الناس في (عيون الأثر )7١-١1//١‏ 
وغيرهم . 

وقد يقول قائل: إن الأئمة أحمد وابن معين وابن المديني أكثر اختصاصاً بالجرح والتعديل من 
الذين وثقوا الواقدي . والجواب وبالله تعالى التوفيق: إن التوثيق يعتمد على معرفة العدالة 
والضبط او العدالة مع قدر من العلم وانتفاء القدح المؤثر في الضبط . 
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أما إثبات أصل العدالة فلا يلزم البتة أن يكون أحمد وابن معين وابن المديني أعلم بذلك من 
القاضي أب يحبى الزهري والإمام إبراهيم الحربي والإمام القاسم بن سلام وأمثالهم من الموثقين 
للواقدي . وأما معرفة الضبط والإتقان فنحن نسلم بمزية أحمد وابن معين ولكن بشرط التفصيل 
والتفسير » وهذا لم يحصل » والله تعالى اعلم . 


م( 
بعض الأصول في الفقه السياسي 
وأثرها في تأريخ الأمة 


© المطلب الأول : الإصلاح ومقاومة الإستبداد . 


© المطلب الثاني : حقيقة الإمامة وبعض أحكامها . 


س سل 5ه كعك 
بعض الأصول في الفقه السياسي 
وأثرها ني تأريخ الأمة 


ل ھا لذن لا ریدو علي فى ادر TI‏ 


ل للمَنْقِينَ £ القصص: ٠ ٣‏ أي لا يريدون علواً وتجبراً لإ لإنفسهم و ولكن يريدون العلو للحق 
الله د اكرية آمل رم اجان اناد . 


الإصلاح 
ومقاومة الظلم والإستبداد 
قال تعالى +( فل هلزو سيلج أَدعْوَا إِلَ الله عل بيرق آنا ومن أتَبَع وَسبْحنَ أله وما امن 
المتركرة ا ل ب E‏ 
الوسائل » وقد شرحنا في كتاب (المنطلّق في فقه العمل) قواعد مهمة في هذا المجال » كالتغيير 
والإضطرار والتدرج وفقه الوسائل » وني المبحثين الرابع والعاشر من (نخبة المسار في فقه القيادة 
والإدارة) ذكرنا أموراً كثيرة تتصل بالإصلاح والتغيير والمنازعة . 
والمقصود هنا التنبيه إلى بعض القضايا التى تتصل بمباحث هذا الكتاب . 
-١‏ العموم في إقامة المعروف وتغيير المنكر : 
له كل مسلم . وليس في هذا الأصل إستثناء البتة ولا تخصيص إلا من جهة الإضطرار وفروع 
الإضطرار كعدم الإستطاعة وكضرورة التدرج والموازنات بين المنافع والمضار عند تزاحمها . وأما 
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من يظن أن الإسلام أمر بحاية بعض المنكرات من العمل على تغييرها او يظن أن الإسلام 
يوجب عدم تغييرها بالعمل مع القدرة على العمل ورجحان المصلحة عند الموازنة او يظن أن 
الإسلام يمنع من العمل لإقامة بعض الفرائض » من يظن ذلك فقد اخطأ خطأ فاحشا وخالف 
أصولاً كبيرة من أصول المنهج الإسلامي » وأما معنى التغيير بالعمل فسنذكره بعد قليل في 
العنوان الثالث إن شاء الله تعالى . 


قال تعالى ير ورل معهم الككب يِالْحنَ ل کم بين الاس فِيمَا َخْتَلفوأ فيه * البقرة: 71 
فلا فرق في ذلك بين أمير ومأمور » وليس يفهم الإسلام من يظن أن الأئمة غير مؤاخذين 
بذنويهم او يظن أن أحكام العقوبات ورد المظالم خاصة بالرعية دون ولاة الأمر او يظن أن معنى 
البغي مقصور على الظلم الذي يفعله المرؤوسون دون الرؤساء!! 

AE E‏ كما الب امد ووأ ومين الفط سُهَدَآ لَه وَلَوَعَحَ أنفيِكٌُ أو 
ولد وَاَلْذَوينَ چ النساء: ١0‏ . فيجب القيام بالقسط قولاً وفعلا وعلى كل من يقع تحت 
هذا الحكم . 

وقال تعالى + لوت الي مروا من ب إِسَرِيلَ عل لان داد ويس أبن مَرَيَمٌ 
ذلك يما عَصُوا وَحكَانوا يدوت ا كانوا لا يدنام سد اي افك وار رن 
ما انوأ علوت 57 4 المائدة: ۷۸ - 74 . والنهي الشرعي الموجه إلى الجماعة يتضمن 
أقصى ما يمكن من إزالة المنهي عنه في بيئة الجماعة . ويستلزم ذلك العمل على تقليله وإزالته » 
والصبر على العمل وإن تطلب زمناً طويلاً . 

وقال تعالى + َع لَکُم ين لذن ما وَصَئْ دنا الدع و الك واوا 


هم موی وعيسى أن اموا لدِينَ ولا نتمرقوأ فيه * الشورى: .٠١‏ القيام نقيض القعود › 
فالآية توجب العمل للنهوض بالدين » والصيغة عامة في الدين ويخضع ها كل من يقع تحت 
حكم الدين من الحكام والمحكومين . 
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وقال تعال + لَقَدٌ َرَسَلنَا رسكتا لتت وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَات ليقو 


لاس بِالْقِسَطٍِ 4 الحديد: ٠٠١‏ » وهذا ايضا نص عام بإقامة القسط أي العدل . 


وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ياء قال « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإِنْ ل 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان » رواه مسلم . ومعنى قوله عل « 
بيده » أي بعمله وسعيه فلا يجوز الاقتصار على اللسان والقلب إلا في مواضع عدم استطاعة 
العمل » والله تعالى اعلم . 

وعن أنس بن مالك قال قال النبى بي قال « أنصر أخاك ظالاً او مظلوماً » » قالوا: يا 
رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالاً ؟ قال « تأخذ فوق يده » رواه البخاري في 
كتاب المظالم من الصحيح . وني رواية « تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره » رواه 
البخاري في آخر كتاب الإكراه من الصحيح » ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ من حديث جابر 
ES‏ 

وعن أبى بكر الصديق 45 أنه جد اد وأث: ثنى عليه › ثم قال: آہا الناس إنكم 
رون ا TTT‏ ا كم لا یشیم ن صل إا تديش » 
المائدة: ١٠١٠ء‏ وإنكم تضعونها على غير موضعها » وإني سمعت رسول الله ل يقول « إن الناس 
إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » رواه الإمام أحمد وابن أبي 
شيية سناد صبحيح ‏ وصتححه شتيب الأرنووط غل شرط الصحيحين». وفي رواية « إن 
الاس إا وَآَوَا الظَال كَلَمْ يََحَذُوا على يَدَيْه أو قَالَ: انكر د م يُعَيرُوهُ عَمَّهُمُ الله بعقابه » رواه 
ابن حبان وصححه الشيخ الألباني وشعيب الأرنؤوط » وهو بلفظ الظالم عند الإمام أحمد 
وأبي داود والترمذي . 

وفي حديث آخر عَنْ جريرء فَالَ: ET‏ َم يمول « ما مِنْ 
رَجُلٍ يون في قوم يُْمَلُ فيه بحاصي ٬‏ يَقَدِرُونَ على أن ي روا عليه فا يبروا إلا أَصَابَيمُ 
الله بعَدَّابٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَمُونُوا » رواه أبو داود وابن ¿ حبان » وحسّن إسناده الألباني وشعيب 
الأرنؤوط . 


ب 


وتوجد نصوص أخرى كثيرة بهذا المعنى . والحاصل أن إقامة الدين والقيام بالقسط وآداء 
الأمانة إلى أهلها وعمليات الإصلاح وتغيير المفاسد وأمثال هذه المعاني » إنا هي من صلب 
المقاصد الدينية التى من أجلها أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل » بل إن صفات الله تعالى 
تقتضي عموم هذه المعاني » فمن أبطل الباطل أن يظن أحدهم أن بعض المنكرات والفواحش قد 
منع الله تعالى من تغييرها باليد أي بالعمل مع القدرة على العمل !! 

ولا يشك ناظر في أحوال الأمم أن التفوق يعتمد على المغالبة في مجحالات الحياة كالتفوق 

: 5 9 ر مه 

العلمي والصناعي والإداري والدفاعي والسيامي وغيره » كما يدل عليه قوله تعالى 8# يتأيها 
Kî‏ ر ر03 > يز هو سسا عر ه2 مه ميب ےك 2 5 
ال َامَنُوأ أصیروا وصابروا ورايطوأ وَأَنَهُوأ الله لَحَلَّكُمْ ملحو آل عمران: ۲٠٠١‏ 
فنص هذه الآية الكريمة يشمل الواجبات التى تحتاجها الأمة كلها » وليست خاصة بالعمل 
العسكري . وفشل المغالبة في أي محال من هذه المجالات قد ينتهى بال هزيمة وتفوق العدو . فلا 
مجال بحال من الأحوال لتنظيرات منع الصالحين من العمل على التغيير » لآن معنى ذلك 
خسارة المغالبة » وقد تكلمنا عن المغالبة في تفسير آية المصابرة والمرابطة من كتاب 
(المنطلق) . 


وقد يعترض أحدهم بحكم إقرار أهل العهد والذمة على ديانتهم بالشروط المعروفة في كتب 
الفقه » وقد قال تعالى ۾ ا ا 4 البقرة: ٠٠٠١‏ » ولفظ «الدين» يعم العقيدة 
والشريعة . والجواب وبالله تعالى التوفيق أن عدم الإكراه على الدين ليس معارضاً البتة لا ذكرناه 
وذلك لأن الذي ذكرناه هو العموم في إقامة المعروف وتغيير المنكر » وأما إكراه المعاهد والذمي 
على الأحكام الإسلامية مع إنعدام النية فليس من المعروف . وتوجد أدلة كثيرة تشهد لذلك » 
منها أن الأعمال بالنيات على سبيل الحصر وأن لكل امريء ما نوى وليس ما عمل . فلا كان 
الناس ليس لهم سلطان على نية الآخرين » كان الحكم في أهل العهد والذمة هو: لا إكراه في 
الدين . وقد توسعنا في بيان عدم صلاحية غير المسلم للأحكام الإسلامية وذلك في كتاب (ثمار 
التنقيح على فقه الاييان) . 


بء 


؟- منهج إقامة المعروف وتغيير المنكر : 

ويسمى ذلك ب «فقه العمل» » كمراعاة الأولويات ومتطلبات المغالبة والتقيد بالوسع 
وعمليات تنمية الوسع وحكم الضرورات وضوابط التدرج والوسائل وغيرها . وقد بينا جملة 
من ذلك وبكثير من التفصيل في كتاب ( المنطلّق في فقه العمل ) . 


۳- مراتب التغيبر ومعنى ( اليد ) فى حديث تغيبر المنكر : 

عن ابي سعيد الخدري قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ رَأى مِنْكُمْ 
مُْكرًا لَه بيد » قن ل يَسْمَطِعْ فِلِسَانه » فإ ليَسْمَطِعْ كليو » وَدَلِكَ أُضعَفْ الان . » رواه 
الإمام مسلم وأحمد وغيرهما . وينبغي التنبيه هنا أن « اليد » ليست هي القوة الضاربة » ولكنها 
القوة الفاعلة بصرف النظر عن اقتراها او عدم اقترانها بالعنف » فاليد هنا كناية عن العمل » 
ومعنى « بيده » أي بعمله » وهذا كثير في استعمال لفظ اليد » قال تبارك وتعالى ( ولا تلقو 
ايديم إل نة 4 البقرة: ١٠۹٠ء‏ أي لا تلقوا أنفسكم بأعمالكم إلى التهلكة بصرف النظر عن 
وجود العنف او عدم وجوده » وقال تعالى ( ظهرالفساد في البرِ ليما فت ى 


کک 


آلا ار أي اعام ع ؤقالتغال ر كرون توت ا وای ا 
اسر ۲ أي بعملهم وعمل المؤمنين . وقد يشعر اللفظ أحيانا بأن العمل فيه قوة. كما قيل 
یہ ل لست سر ےہ ص ع رژ ے 


أنها قوة العمل من جهة المهارة والإتقان والثبات سواء كان فيه عنف او لم يكن . 


وقد أخطأ من فسر « بيده » بمعنى العنف والسلاح » وقلد الناس هذا التفسير على غير 
بصيرة » وأدى ذلك الى إساءة كبيرة » لأن هذا التفسير التقليدي قصر التغيير باليد على العنف 
والسلاح والعقوبة الجسدية ثم باللسان » وبذلك حرم الأمة من ابتكار أنواع كثيرة من العمل غير 
العنيف كالأحزاب المعارضة ومنظات او جمعيات الشفافية ورصد المنكر » وعمليات التحدي 
السياسي والطرق العملية لإعادة توجيه العصاة برفق في غير القصاص والعدوان على الحقوق › 


ص س O‏ سب 


وغير ذلك من المهارات الإنسانية في مجالات الحياة كلها » علياً أن نص الحديث يشمل هذه 
الأنواع كلها . ولا شك أنه حين يزداد استعمال العنف يقل استعمال العقل » وهذه مصيبة كبيرة . 
بل حتى حين يجب العنف كالدفاع الشرعي » فإن نجاحه يتوقف في كثير من الأحيان على مراحل 
سابقة من المقدمات والمهارات العملية غير العنيفة . يؤكد ذلك أن الحديث الشريف جعل لليد 
الأولوية في التخيير » وإنما تأخذ اليد هذه المنزلة حين تكون كناية عن العمل » كما في النصوص 
التي تقدم الرفق على العنف وسنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى . وأرى أن خطأين هما من 
أضر الأخطاء العلمية على الأمة » الخطأ الأول هو ما ذكرناه في تفسيير التغيير باليد . الخطأ الثاني 
هو تفسير الجهاد والنفار حصراً بالقتال في النصوص التي يصلح تركيبها لحمل اللفظ على أصله 
العام الذي يشمل المجالات المشروعة كلها . 

وواضح أن عبارة « ليره بيه » أمر يفيد الوجوب » وهو أصل لا يُسمى اليوم 
ب «الإيجابية في الحياة» خلافاً للسلبية او عدم الإكتراث . فالأصل هو وجوب التغيير بالعمل فلا 
يجوز الإكتفاء بالقول إلا عند تعذر العمل » كما لا يجوز الإكتفاء بإنكار القلب إلا عند تعذر 
العمل والقول . 


eT E eT 
آنه‎ 


ل ال 0 
فَمَنْ جَاهَدَهُمُ بيده فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمُ بلِسَانِه فهو ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبهِ فهو مُؤْمِنٌ › 
وَلَيْسَ وَرَاءَ دَلِكَ مِنَ الِيَانِ حَبَّة سردل » رواه الإمام مسلم وابن ¿ حبان . فالجهاد باليد يعني 
الجهاد بالعمل بصرف النظر عن قضية العنف . 


: أولوية العمل غير العنيف‎ - ٤ 

وجوه العمل غير العنيف كثيرة جداً » وهي مُقَدّمة على غيرها ما وجدنا إليها سبيلاً » 
وعلى العاملين الإجتهاد في معرفة وابتكار وسائلها . يدل على ذلك قوله تعالى + ولا وى 
ست و5 ای د وای ہی خسن لدا ری بتك ويد عد كل و کے © 


ب 


01 


ونا بلقنم ]لا لدت عدا وما ا ذو حل عَظِيمٍ ا )4 فصلت: ۳٤‏ - 0. فبدلاً 


ان 


من تصعيد العداوة وما يقترن بذلك من أضرار » يمكن أن يكون التعامل بأن تسع خصمك » 
وهو نوع من الإحتواء السلمي (دبلوماسية الوفاق) لأجل تخفيف العداوة والتحول إلى علاقات 
سلمية » وهذا هو الذي تأمر به هذه الآية الكريمة . وتدبر أن هذا الإحتواء يقوم على الرفق » كا 
يدل عليه تقديم الحسنة على السيئة وكذلك الدفع بالتي هي أحسن . وتدبر أيضاً أن الإحتواء 
المذكور يحتاج إلى صبر وإلى حظ عظيم من التوفيق والعقل والحكمة . وذلك أن الإحتواء في كثير 
من الأحيان » خاصة في الصراع السيامي » ليس مجرد كلمة طيبة وهدية » ولكنه صبر على كثير 
من التفكير والإعداد والتخطيط للإحتواء السلمي وما يحتاجه من مقدمات وإجراءات عملية 
من الحلم والتحفيز والإثارة والمراجعة . وتدبر في الآية عبارة 239 وَدُحَمِيهرٌ 4» فدخول كاف 
التشبيه لأن الخصم إذا كان كافراً فإنه لا يصير ولياً حمياً في حقيقة الأمر » ولكنه يختار التعامل 
السلمي وربا التحالف وكأنه ولي حميم . وحتى بعد بداية العنف » يمكن القيام بإجراءات 
تخفيفية مدروسة بعناية كي يؤول الأمر وكأنه ولي حميم . 


وهذا كله هو بعض معاني دفع السيئة بالحسنة » كما في قوله تعالى # ودروت بالستةٍ 


= 


مهارات ومتطلبات الإحتواء » ويشمل ذلك الصراع الداخلي والخارجي » وتأريخ الشتعوت 
يشهد لذلك . 

ويوجد نوع آخر من الإحتواء » وهو أن تغالب خصمك في أسباب القوة » وقد يقترن ذلك 
بعمليات التضييق على الخصم » فإذا تفوقت عليه بدرجة جيدة فقد احتويته بمعنى تقليل فرصه 
للأعمال العدائية . وقد اعتمدت أوروبا على هذا النوع من الإحتواء بعد الحرب العالمية الأولى » 
وكذلك أميركا بعد الحرب العالمية الثانية . وتدل تجارب الآمم على أن الإحتواء السلمي أسهل 
على القوي إذا تصرف بحكمة . 


م ے سے و > دسم ص 
السَيحَةَ وليك هم عمّى ألدَارٍ * الرعد: .١‏ وقد يقع كثير من الدمار والهلاك بسبب ضعف 


ر 


عن هن سد ون ب َه مر 1 7 ر وھ سوه SENE‏ ی ی ی ا و 0 
وعَنْ عَائْشْة » أن رسو ل الله صل الله عليه و قال « يا عائشة إن الله رَفِيقَ يحب الرّفق » 


27 


وَيُعْطِي عَلَ الرّفْقٍ ما لا يُعْطِي عَلَ الْعْنْفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلَ ما سِوَاهُ » رواه مسلم وابن حبان » 


سإ O‏ )سب 


وعبارة « وَيُعْطِي على الرَّفْقٍ ما لا يُعْطِي عَلَ العف » لما طرق عن عدد من الصحابة عن النبي 
يِ. وهذا نص صريح في أولوية الرفق على العنف » ولكنه يحتاج إلى حظ عظيم من تنمية 
المفارات العبلية. 

وعَنْ عَايَسَةَ ڪن الٿ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » قال « إِنَّ الرَفْقَ لا يون في سىء إلا زَانَهُ » 
AN o3 ° NS‏ 0 ا 2 ىا اا 
ولا ينر مِنْ شَيْءٍ إلا شاه » رواه مسلم وغيره . وعَنْ جَرِيرٍ البجلي عن النبِيّ صلى الله عليه 
ر ر 016 ر 5-8 ا ەر ەر 8 ٠‏ 3 ر ەه ەر 2 
وَسَلمَ » قال « مَنْ حرم الرّفقٌ » يخْرّم احير » رواه مسلم وغيره » وفي رواية « مَن حرم الرّفق 
كرَمُ ار كُلّهُ » رواه أبو داود وصححه الألباني . 


ه- ضرورة تنمية مهارات العمل غير العنيف : 
بينا في كتاب ( المنطلق ) أهمية المغالبة في الوسائل التنفيذية » وأن الكثير من الواجبات لا تقوم 
بوسيلة محصورة محددة » بل تحتاج إلى وسائل كثيرة متعاونة ومنسقة وتحتاج كذلك إلى كثير من 
التفكير والمغالبة » وذكرنا أمثلة مهمة مثل وسائل الإدارة الحكومية والتنمية والدفاع وغيرها . 
ومن هذا النوع الوسائل الدبلوماسية او تغليب الرفق على العنف » فإن التفريط فيها قد يوقع 
في حروب مهلكة » كا أن الإسراف فيها قد يجعل الخصم يرضيك بإعطاء ما ليس بضروري 
ويأخذ منك ما هو ضروري . ونما يدل على ضرورة تنمية المهارات العملية عبارة « فليعيرة 


يده » وعبارة « فَمَنْ جَاهَدَهَمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » كا في الحديثين المذكورين قبل قليل . 


5- الجهاد السياسى ضد الإستبداد » الشرعية والمسوّغات : 

و تحمل في هذا المعنى عبارات: «التحدي السياسي» و«الصراع السياسي» و«المقاومة 
اللاعنفية» و «كفاح اللاعنف» . ونفضل عبارة الجهاد السياسي او التحدي » لأنه يمكن تضمينها 
معاني الإصلاح والمعارضة عند عدم الإضطرار إلى الصراع والماكرة » وهذا هو الأصل الذي 
ينبغي السعي لحعله نقطة التوازن المستقرة والمتطورة . غير أن العمليات المتبادلة بين الطرفين » 
خاصة من الطرف الأقوى » قد تسعى لفرض نقاط تحول بقصد التصعيد إلى مضامين الصراع . 
وعلى أي حال » فإن المقصود بالصراع هنا صراع سياسي يعتمد في الأصل على وسائل غير قتالية » 


لي 


وقد ينتهي في حال نجاحه بعنف محدود ىا حصل في دول عديدة » وقد تتخلله بعض الأعمال 
العنفية » ولكنها غير قتالية كتضارب بالأيدي وتهديد منخفض ونحو ذلك . 


وقد يلجأ الإستبداد إلى عمليات فرض العنف او العنف الإستباقى » غير أن استجابة 
المقاومين هذه العمليات تتفاوت في نوعها » ويعتمد ذلك على غايات التحدي وملابساته » ولكن 
المشهور عند خبراء التحدي السياسي أن نجاح وسائله تتطلب إعلان عدم المسؤولية عن أي 
عمل قتالي وبمصداقية عالية » وكذلك القدرة على التملص من عمليات الإستدراج إلى العنف . 
وتراجع وسائل التحدي السياسي في كتب جين شارب » خاصة كتاب (من الدكتاتورية إلى 
الديمقراطية) وكذلك في رسالة الماجستير (المقاومة اللاعنفية في فلسطين) للباحث صلاح 
مصطفى العويصى » وهى في الشبكة الدولية للمعلومات . 


وواضح أن الصراع السياسي بالمعنى المذكور هو بعض ما يشمله قول النبي 4ي د 
بده » وقوله 5 « فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنٌ » » كا في الحديثين المذكورين قبل قليل . 
وأيضا فإن التعبير باليد في الحديثين » والتعبير بالجهاد باليد في الحديث الثاني » يناسب اصطلاح 
التحدي والصراع والمقاومة » فليس هو استعطاف ولا استجداء . وقد بينا أن معنى « بِيَدِهِ » أي 
بعجلدء لخامية ا بعلن الردق عل لعش 


وكذلك يستمد التحدي السياسي شرعيته من ضرورات الواقع » وذلك في خمسة 
أحوال » الحال الأول: حين يُتوقع نجاح العمل غير العنيف ولو بالصبر والمطاولة > فلا ضرورة 
لتحمل مخاطر وأضرار العنف . ال حال الثاني: حين يكون استعمال العنف متعذراً بسبب الإشتباه 
الفقهي او بسبب فقدان الإستطاعة . الحال الثالث: هو أن الحكومة المستبدة تكون عادة متفوقة 
جداً في متطلبات العنف » لأنها تسخر موارد البلد كلها للحفاظ على التسلط ولقمع الآخرين › 
فأفضل وسيلة لتقليل تفوقها ولتقليل خسائر الصراع هي الإقتصار على الصراع السياسي 
بعيداً عن العنف . والأمر واضح جداً حين يكون التحدي السياسي في بداياته او قبل 
نضجه . ال حال الرابع: حين تكثر القوى الطامعة وتكون ضمانات التغيير إلى الأحسن ضعيفة › 


سه O‏ سب 


فقد يتسلط بديل أسوأ من الأول . ويبرز هنا مفهوم الصديق العدو والعدو الصديق » فإن عدواً 
نقاومه قد يكون له دور كبير في إبعاد عدو لدود آخرء وقد تُلجئ المقارنة بين العدوين ن إلى خفض 
العداوة او التسوية مع أحدهما » لأجل إبعاد الآخر . وهذه قاعدة جارية في السياسات الداخلية 
والخارجية » وهي من قواعد تحالف القوى والدول . الحال الخامس: هو حين يتوقع أن الصراع 
العسكري قد يُسبب دماراً وأضراراً كبيرة بين عامة الناس » وهذا هو الأصل اليوم او القاعدة في 
أنظمة الإستبداد » لأنها تمتلك التفوق العنفي مع التعري من الإلتزامات الدينية والأخلاقية ومع 
اي الراسع لاا ا . فعَنْ اي هُرَيْرَةَ عَنِ التي صل الله عَلَيِْ وسم أنه قال « وَمَنْ 
حَرَجَ عَلَ امي » يَطْرِبُ برها وَفَاجِرَهَا وَلا يَتَحَاَى مِنْ مُومنها ولا بهي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ » 
فلَيْسَ مني وَلَّسْتٌ مِنْهُ » رواه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن حبان في سياق 
وو ا سسا ام ل و ل 


ے رسد 00 < و ٤ے ٤‏ ا 0 و 2 
ذتا میکقک لا فک ون دما کم ولا رجو أ من یسرک م اقررتم وَأنشر دو 


r‏ 9 سخ م ماو 


> سك فزخ ریئا نکم یی کروم لی کیم بام 
ومون وَإن اوم أسررئ ت وهو مرم يڪم إِخْرَاجُهُمْ أفَمْؤْسُونَ بِبَعَضِ 
آلکتب وککفروت بِبَعْضٍ ا 
يشمل تحريم التسبب في ذلك » وقد قال تعالى ‏ إِذْ ‏ 5 


و 


رة لذن كدروأ كان أَنْيْنِ ) 
التوبة: 4٠‏ » أي تسببوا في خروجه بي وإن حاولوا منعه من الخروج . ثم إن الإستبداد قد يوجه 
م ا ا ا E‏ 


ے 


الأصل قوله تعالی ( وولا جال ومون وضاء مومت لم تعلموهم أن وهم يكم ينهم عة 
بعر عم ليد اله ی ا ا دا ا کا eT‏ 
0 فلو دخل المسلمون مكة بالحرب لأمكن أن يصيبوا المسلمين الذين لا يعرفونهم او لا 

يعرفون إيانهم » فتصيبهم بسبب ذلك معرّة » أي مذمّة او مضرة » وقد ذكرنا تفسير هذه 
الآية الكريمة في قصة صلح الحديبية من (المنطلق في فقه العمل) . 


وبالنسبة إلى ال حالين الثالث والخامس فإنه لا يتوقع خلاف ما ذكرناه إلا بعد جهد طويل 
لقلب الموازنة بين الطرفين » إما بتقليص قوة الإستبداد ونخر قواعده وإما بتفوق نوعي 
للمقاومين او بالأمرين معاً . والأصل هنا الموازنة بين المصالح والمضار » العاجلة منها والمتراخية 
(أي المآلات والعواقب) . 

وقد يبادر مؤمن بكلمة حق عند سلطان جائر ويدفع حياته الكريمة ثمناً لذلك » وقد تفعل 
ذلك أيضاً جماعة صغيرة . وأما تعميم المخاطرة على جمهور واسع فينبغي فيه مراعاة الموازنات 
المادية والمعنوية . ومن تدبر السياق القتالي لنهضة الحسين عليه السلام » يجد أنها أبعد ما يكون 
عن تعميم المخاطرة » فإن الحرب فرضت عليه بجماعته القليلة » ومع ذلك طلّب من أصحابه 
الإنسحاب وتَّرّكه يواجه الأمر وحده » غير أن أهله وأصحابه اختاروا الشهادة معه » وأما لو 
تمكن في الكوفة واستقر له الأمر فلا شك من كونه حينذاك أولى الناس برعاية الموازنات المادية 
والمعنوية وبالحرص على تقليل الخسائر » فإنه والحسن سيدا شباب أهل الجنة » وكان من خيرة 
العترة النبوية التي قال فيها النبي بي « وإني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتابَ 
الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيها فإنه| لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض » رواه 
E‏ ل ل ا 
قد سبق بيانها . وقد سبق في متعلقات مقتل الحسين الفلا (عنوان: الإحتجاج بأحاديث كسر 
السيوف والفتنة) » أن ذكرنا أهمية حساب الخسائر المتوقعة واجتناب الإسراف في قبول الخسائر 
البشرية والمادية » لأنها وسائل الواجبات والمصالح » فلا شك أن الإسراف في بذها يعني تضييع 
الواجبات والمصالح . 


مور ہے د کرو سر کے 
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ولعل الأصل في اجتناب العنف قوله تعا 


ap 
س‎ 


ص شش O‏ اب 


الآية أها تمثل حالاً او ظرفاً يُسوّعْ او يوجب الصبر على عنف الآخرين » خلافاً للأصل في دفع 
الصائل وانتصار المظلوم ورد العدوان وقتال الطائفة الباغية كا ثبت في القرآن والسنة . 

ونحن لا نعرف ملابسات قصة ابني آدم عليه السلام » ولكن لابد من وجود الظرف المسوغ 
على نحو ما ذكرناه قبل قليل » فإن الظرف المسوّغ او الموجب ينطبق تماماً على واقع حال المسلمين 
في العهد ا مكي من النبوة » وفي ذلك أدلة قرآنية وتأريخية » منها قوله تعالى # أَلَرَئَرَ ّا دمر 


ع ل اع سد سح سح سه بره 


کیم نوا ایدیم یمو الکو واوا لَك ا كِب عَلَييمُ الِْالُ دا وق َنَم َون لتاس 
کا َد حَكْيَةٌ 4 النساء VV:‏ . لمهم هنا أن اجتناب العنف والصبر على عنف الآخرين 
يقترن بالعمل القوي على تغيير الخال كا كان الأمر في العهد المكي . 


I 


وی ا و رين و ا 
سْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 الحج: ۳۹ الآية الكريمة مدنية وهي أول آية تأذن بالجهاد القتالي » ومعنى: 
بأنهم ظُلموا أي بسبب توجيه الظلم إليهم ٠‏ فَعِلّة الجهاد القتالي هنا هو الظلم الذي حصل في 
العهد المكي » ومع ذلك مُنعوا من القتال في العهد المكي » وذلك لأسباب او موانع » لعل منها 
اجتناب الحرب الداخلية (الأهلية) » ومنها أنه إن كان للكفار تفوق كبير في متطلبات الجهاد 
القتالي » فلابد من المواجهة با يستطيع المسلمون التفوق فيه كالمواجهة الفكرية والدعوية 
والأخلاقية والعملية . 


۷- أهداف المقاومة السياسية : 

هي في الغالب سبعة أهداف بينها تداخل » وكلها عالية الأولوية . 
@ القضاء على الإستبداد بأقل الخسائر » وهذا في الغالب بالصبر والمطاولة . 
© قد يتضمن المسار الطويل تفاهمات جزئية لتقليل الإستبداد او تسويات كبيرة لمواجهة مخاطر 
استراتيجية » غير أن استمرار الدعوة إلى الخير وعمليات الإصلاح السلمي ليست خاضعة 
للتسويات العملية إلا عند الضرورة القصوى . 
@ ضمان البديل الصالح . 


O‏ سب 


4# ضمانات عدم إعادة انتاج الإستبداد . 

# إعداد الحلول لمشاكل عمليات التغيير وما بعد التغيير » ومنها حسابات التهديدات 
الخارجية » فقد يُصار إلى خفض الصراع الداخلي من أجل تقليل الأضرار وتقوية مواجهة 
التهديد الخارجي » وصلح الحسن اكلا مع معاوية قريب من هذه المعاني . 


@ عمليات إصلاحية تنفع الحياة العامة في عهد الإستبداد . وهذا منهج الأنبياء عليهم 

<C IZ A “3 sll‏ 22 ا كي ا دع 
السلام » من ذلك قوله تعالى # فأوفواً اليل والمِيرات ولا خسوا الئاس آشياءَهُم 
ولا يدوا ف الْأَرّضٍ بَحَدَإِضصَلْحِهَا # الأعراف: 85 » وقوله تبارك وتعالى # إِنَّحكُمَّ 
چ کے س ص اک سے ےک د 2 3 ره © برح وو يرح | ۽ 3 3 4 
لاتوت الرجال سو من دوين السساء بل أنثم فوم مَسرفوبت 4 الأعراف: ۸١‏ . وقصة 
يوسف عليه السلام واضحة جداً في هذا المعنى . وهذا على النقيض من أنظمة الصراع البعيدة 
عن الدين » فإن بعضها يستحل الإضرار بالحياة العامة وإفساد المنافع العامة إذا أدى ذلك إلى 
زيادة السخط على الحكومة المستبدة وتعجيل التغيير » وهذه في الحقيقة عملية إنضام إلى روح 
الإستبداد وتنتهي في الغالب بإنتاج استبداد جديد » قد يكون أقسى من الأول » وسيآتي إيضاح 
ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


© إشاعة التمثيل الحي لفكر وأخلاق التغيير والمقاومة غير العنيفة . وهذا في غاية الأهمية › 
وهو درجات بحسب عزيمة الإنسان وغاياته » فبعضها قليل الخطورة كبعض المطالب المعلنة 
للإصلاح الإداري والإقتصادي » وبعضها الآخر شديد الخطورة كمطالب تغيير السلطة او تغيير 
قواعدها ومصادر قوتها كما كانت مطالب الإمام الحسين عليه السلام . 

وفي عهد القمع والإستبداد والرقابة والخوف » فإنه من المتعذر ضبط حركات المقاومين كلهم 
في خطة مرحلية واحدة » فلا محالة من ظهور وجهات متعددة إلى غاية واحدة » خاصة في زمن 
السلف ومصاعب الإتصالات والمواصلات . 


ب( 


۸- خصائص الإستبداد : 

معرفة هذه الخصائص ضرورية لمعرفة إلى من تُوجه مقاومة الإستبداد » فمن الخصائص 
المهمة: 

حقيقة المستبدٌ كا نقل الكواكبي أنه يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم » 

ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم ؛ وهو كذلك يغلق أفواههم بالرعب والتنكيل . 
@ الهيمنة على عامة موارد البلد وتسخيرها قبل كل شيء لإدامة الإستبداد . 
© الإستعداد التام للقمع والإضطهاد مع احتكار وسائل الإرهاب وتجاهل الإلتزامات 
الأخلاقية والقانونية » فيجب أن يقضي الخوف على كل شجاعة وأن هدم مشاعر الطموح › فقوة 
المستبد مبنية على نزعها من الآخرين أي من الشعب » كا عبر بنحو ذلك المفكر الفرنسي 
مونتسكيو في (روح الشرائع 00-517١‏ . 
# تخلف البلد وفساد المؤسسات . 
© تغيير الموازين الإجتماعية والوظيفية اعتماداً على الولاء للإستبداد » ويتضمن ذلك توسيع 
دائرة المشاركين في الإستبداد وتقديم القمعيين والأوغاد . 
© تغيير القَيّم وزخرفة المنكرات . 
# التمسك بالمنصب والإستعداد لتصعيد الإستبداد وتطوير المهارة فيه » فمن النادر أن يتخى 
طاغية طوعاً عن طغيانه . 
© الإستعداد لبيع مصالح البلد لضان أمن المناصب . 


4- الوسائل العامة لمقاومة الإستبداد بغير عنف : 

ذكرنا قبل قليل خصائص الإستبداد » وذكرنا أيضاً أن الفروع التنفيذية الكثيرة هذه الوسائل 
قد تصدى لها جين شارب » خاصة في كتاب (من الدكتاتورية إلى الديمقراطية) وكذلك الباحث 
صلاح مصطفى العويصي في رسالة الماجستير (المقاومة اللاعنفية في فلسطين) » وهي في الشبكة 
الدولية للمعلومات » وقد ذكر الكاتب الأمبركي جين شارب وحده نحو مائتي وسيلة 
للمكاومة غير اله : 


یں 


والمقصود هنا الإقتصار على المعاني العامة التي تظهر شرعيتها » وتندرج تحتها وسائل كثيرة 
جداً يمكن أخذها من كل مكان بشرط ضبطها بالأصول والمعاني الشرعية . فالواجب الأول هو 
التيقن من وجود الإستبداد ومن فشل الدعوات الإصلاحية » ويمكن بعد ذلك التفكير بالمقاومة 
غير العنيفة . فقبل الشروع في التحدي السياسي يجب القيام بعمليات التخطيط (التدبير) , 
فالبداية بتحديد الأهداف الواقعية » البعيدة منها والقريبة » ثم إعطاء الخطوات التنفيذية حقها 
من التخطيط . 


فمن أهم الوسائل التنفيذية العامة » أي الخطوط العريضة للوسائل: 

المجال الأول: إشاعة ثقافة السخط على الظلم والفساد » والقيام بحض الناس على المطالبة 
بالعدل ورفع الظلم (التعبئة السياسية) » ولكن ضمن الضوابط الشرعية » من ذلك أن يكون 
التحريض محصوراً بمتعلقات الظلم والإستبداد وليس لإشاعة الفوضى » ولا لتخريب الخدمات 
وا منافع العامة بمزعمة تكثير السسخط على المستبدين . وتدبر في ذلك قوله تعالى « لاحب أ 


ألْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَوَلٍ مول إلا من ظَلرَ © النساء: »؛ فبعد التحقق من حصول الظلم فإن 
الإستثناء هنا يثبت محبة جهر المظلوم بالسوء من القول فهو مندوب او واجب » وذلك 
لاستعمال لفظ «يحب» » وهو دليل من داخل النص ينفي الإباحة والكراهة . وأنظمة الإستبداد 
مشحونة في الغالب بأنواع من المفاسد والمظالم التي يمكن أن تكون مادة للجهر بالسوء من 
القول . ومواقع الجهر كثيرة كالمجالس الإجتاعية والفنون الإعلامية والمنابر الدينية والشبكات 
الألكترونية وغيرها . ويحق لآهل الخير كلهم التضامن والتعاون في الجهر بالإساءة إلى الظالم » 
کک ا ون اف الراب »١‏ وعَنْ جَابرِ بْنِ عَيْدِ الله أن 

سول الله صلی الله عَلَيِْوَمَ لم قال « آنا أَوْلَ کل مُؤْمِنِ من تَفْسِهِ » مَنْ تَرَكَ مالا فَأَهلِهِ » وَمَنْ 
رشبا ل وَل » رواه الإمام مسلم وغيره في سياق حديث ٠‏ وعَنْ آبي موی ء 
ِ عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ و َم ٿا « إن لوين َون كا كَالانِ شد عة بَعْضًا » وَسَيّكَ 
أَصَابعَةُ 00 . وڪن النّمَانَ بن بير ؛ قال قال رَسُولٌ الله صل الله عله 


4 


ولم ا مشلكون کر جل ولحل ء إن الشتكن عَيثة اشتگی کل ؛ ون اشتکی راس اتکی کل 
رواه مسلم وأحمد . ۰ 

ويتصل بذلك فن تحويل مساوئ الإستبداد إلى أزمات غير ضارة » أي من غير إفساد المنافع 
العامة ومصالح الناس ولا إشاعة الفوضى » وإنما المقصود ترسيخ السخط على الإستبداد 
وتحريك الناس للبحث عن الحل والمخرج . 


المجال الثاني: العمليات المتدرجة للتحدي والمقاومة . ونحتاج هنا إلى مختصر مفيد يمكن 
البناء عليه . 
@ الإلتزام بالوسع (أي بالقدرات) وبتنميته: ويشمل ذلك ثلاث قضايا كبيرة وقد بيناها 
ببعض التفصيل في كتاب (المنطّلق) » وهي: 
٠‏ اغتنام الوسع » فإن من أهم أسباب الفشل فعل أقل ما في الوسع . وينبغي فهم الوسع 
بأفق واسع » فتقدير الوسع ليس مقتصراً على ما يمكن فعله الآن » ولكن ما يمكن فعله 
لأجل غاية مستقبلية » أي اعتبار المآلات القريبة والبعيدة . 
© التقيد بالوسع لآن مجاوزة الوسع فشل وقد ينتهي بتهلكة . ومعنى ذلك قبول المطاولة 
وتهيئة الأذهان إلى صراع طويل . 
© تنمية الوسع ( تطوير القَدّرات ) » وهذا هو لب الإعداد والتخطيط . 
@ تشجيع ممارسة الحريات القانونية في المجالات الخدمية والإدارية والقانونية وفي الإعلام 
ونحوه » والمقصود بذلك رفع المعنويات والتغلب على حاجز الخوف ثم الإستعداد لدفع ثمن 
کل ا 
@ تشجيع تشكيل المجاميع الإجتماعية والمهنية » على حد قوله تعالى # لا حير في كير 
ِن جوم للا من مر بصَدَمٍَ أو مَعَرُوفٍ أو کج تت الاس ون يَفْعَل لِك يمه 
عَرّضَاتِ لَه فَسَوْفٌ نوه أَجرَا عَظِيمًا * النساء: ١١١‏ فالنجوى المستثناة مدوحة جداً » ومنها 
المجاميع الصغيرة والمجالس المصغرة التي يمكن لكل فرد أن يشكلها » ووظيفتها الثلاثية هي: 


- 0 
> 


# إِلَامَنَ أَمَرَ بصَدََةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ إِصَلج بيت الاس . وتشمل هذه الوظائف العمليات 


بء 


الخيرية وأنواع عمليات الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويمكن بوسائل كثيرة 
نشر الوعي الإصلاحي والتغييري في هذه المجاميع . ولنا في كتاب ( المنطلق ) تفسير تفصيلي 
لآية النجوى . 

ويتصل بذلك التأثير على المؤسسات غير الحكومية كالنقابات والجمعيات » وكذلك اختراق 
فكر المؤسسات الحكومية . 
® نقطة البداية: معارضة قليلة الخطورة ذات صبغة عفوية لا تشر شبهات التنسيق وبعيدة تماماً 
عن إشعار الطاغية بالتهديد » لأن الشعور بالتهديد يولد ردود فعل قوية . فيمكن الإبتداء 
بالتظلم من الأحوال الخدمية والإدارية والإقتصادية مع إظهار الصبغة الإصلاحية وليس 
الإنقلابية » ومع ترك التعرض للقيادات العليا للإستبداد . وأما وسائل التظلم التفصيلية 
فيمكن مراجعتها في المصادر المذكورة قبل قليل . 
@ إشاعة عدم المساعدة على الظلم ( ”اللاتعاون“ ) : المقصود هنا أن لا يكون المؤمن مشاركاً 

TES 


35 5 0 3 7 2 ر رص کور عار ےر 
عن قصد في الظلم والإستبداد ولو بأدنى مشاركة . قال تعالى # وتعاونوأ عل ا والنقول ولا 


ت 


ہے سر لكر ہے 22< ر ?وو ا يو عن شرن ری 2 


تعاووا على الث وَالْعَرُونِ 4 المائدة: ۲ء وقال تعالى ل قال رب ما أنْعَمْتَ عل فلن ا رت ظهيرا 
لْلْمْجْرِمِينَ 4 القصص: ٠١‏ . 

وهذا هو المعنى الظاهر من حديث أب هُرَيْرَة » عن الي يك » َال « لِك امي هَذَا اي 
مِنْ فُرَيْشٍ » ٠‏ قَانُوا: قا تأَمرنَا؟ قال « لو أن النّاس اعْتَرَلُوهُمْ » رواه مسلم والبخاري » أي لو 
أن الناس تركوا مساعدتهم فيا فيه تقوية هم » ولابن حجر شرح لهذا الحديث في ( فتح الباري ) . 
وقد سبق ذكر مذهب ابن عمر والإمام أحمد في قضية الإمام الظالم » وقد روى الإمام أحمد 
حديث أبي هريرة هذا وبإسناد على شرط الصحيحين » ولكن قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
وقال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي 
صل الله عليه و سلم يعنى قوله « اسمعوا وأطيعوا واصبروا » .اه (من مسند أبي هريرة في 
مسند الإمام أحمد في المكتبة الشاملة) » وهذا يوضح الإشكالات القديمة في هذا الأمر وظنون 


سإ ب )ساب 


التعارض بين الأدلة » وما اختاره الإمام أحمد خلافاً لكثير من السلف والفقهاء . ولإبن عمر 
موقف مشابه بخصوص حديث صحيح آخر » وقد سبق ذكره . 

ويتصل بذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: قام فينا رسول الله اء خطيباً فكان من 
خط آنل و الإ أوعبك أن أدعى دالجيت »فيلك ال من يعدي رار ما يلون 
ويعملون با يعرفون » وطاعة أولئك طاعة » فتلبثون كذلك دهراً ثم يليكم عمال من بعدهم 
يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون » فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم 
فأولئك قد هلكوا وأهلكوا » خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم واشهدوا على المحسن 
بأنه حسن وعلى المسىء بأنه مسىء . » رواه الطبراني في (الاوسط) والبيهقي في (الزهد 
الكبير) كما نقله الألباني وصحح إسناده (السلسلة الصحيحة 2558٠‏ » فتدبر وصف الأمراء 
الصالحين وقول النبي بي فيهم « وطاعة أولئك طاعة » » وأما الأمراء غير المؤهلين فواضح 
أن التعامل معهم يرجع إلى جنس آخر فلا يؤدي إلى تقويتهم . 

وكذلك حديث جابر بن عبد الله أن النبى جي قال لكعب بن عجرة: « أعاذك الله يا 
كفي قن O E‏ إمارة الستتهاء يا ويرك إلله »قال << Sa‏ يعي لآ 
يهدون ببدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني 
ولست منهم ولا يردون على حوضي » ومن لم يصدقهم بكذبهم ول يعنهم على ظلمهم فأولتك 
مني وأنا منهم وسيردون على حوضي .» رواه ابن حبان (الإحسان )۲٤-۲۳/۷‏ وأحمد 
والحاكم (المستدرك 554-578/5) وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الألباني وشعيب 


الأرزؤوط . وتوجد أحاديث أخرى بهذا المعنى . 
وتراجع الوسائل التفصيلية في مصادرها . ولكن ينبغي الحذر من الغلو ني هذا الأمرء وذلك 
أن بعض التنظيرات غير الإسلامية تشجع على تعمد إفساد الخدمات والمصالح العامة بحجة أنه 


ينتهي باستبدال الإستبداد القديم باستبداد جديد . 


س يه )ساب 


@ إقامة البنى التحتية للتحدي (أي القواعد الفكرية والمعلوماتية والتنظيمية) » وذلك لضان 
استمرار المقاومة وتنميتها وعدم قدرة الإستبداد على القضاء عليها او تطويعها . 

© إعداد نقاط التحول في المقاومة السياسية » التوقيت والدرجات . وذلك أن التخطيط يشمل 
الإعداد لتصعيد سياسي متدرج في المقاومة وما يتطلبه التصعيد من إجراءات عملية كزيادة 
الموارد والملاذات الآمنة وجماعات الضغط واستنفار الأصدقاء والتعامل مع الأضرار الإنسانية 
وغيرها » خاصة وأن المستبد يرى النمو السياسي للمعارضة تهديداً له . وقد يأخذ التحول شكل 
تقطيع الصراع إلى مراحل زمنية او إلى أجزاء متزامنة تبدوا كآنها منفصلة » ولكنها تخدم غاية 
واحدة . وترتفع مطالب التحدي تدريجياً حتى تشمل إسقاط شرعية السلطة والدعوة إلى 
تغييرها » ويقترن ذلك عادة بتصعيد العنف والقمع من قبّل الحكومة المستبدة . وينبغي التنبيه هنا 
إلى أمر مهم » وهو الحذر من الإستدراج إلى تحول في غير وقته » مثال مشهور هو قيام الإستبداد 
بتصعيد الظلم والعنف لإلجاء المقاومة إلى معركة خاسرة وإلى عنف لم يتم الإعداد له . وقد 
يكون التحول إلى هدوء مؤقت او تراجع ظاهري أفضل من تحول يفرضه العدو . وني 
الأحوال كلها يبقى رصيدٌ إحتياطي خارج التحولات الخطيرة . 


المجال الثالث: إدارة التحدي السياسي . ومجالاته كثيرة » وإنما المقصود التنبيه إلى بعضها : 
@ من ذلك إدارة العمليات المنفصلة للمقاومة غير العنيفة » فلا شك أنه من الصعب او 
المتعذر أن تكون الإدارة شاملة تحت حكم الإستبداد » بل تكون في كثير من الأحوال إدارة فكرية 
وروحية غير مباشرة وبعيدة عن أشكال التنظيم الهيكلٍ . فلا محالة لذلك من انفصال فروع عن 
المنهج العام ومن قيام بعض المقاومين بوثبات لغايات معنوية قد تكون جليلة » ولكنها من 
الناحية المادية سهلة الكسر ء كما نها خارج الخطط المعتمدة . وقد يتطلب الأمر إعلاناً حقيقياً 
عن عدم المسؤولية عن تلك الوثبات . 
© :ومن الأموز المهحة إذارياً إعذاد قاصدة مار مات عن فدرات الإشعداذ وتقاط فر تة وتقاظط 
ضعفه » وعن العوائق والمصاعب والوسائل وردود الفعل المتوقعة » والعوامل المؤثرة في كل 
ذلك » مع العمل باستمرار لتحديث وتوسيع هذه الملفات. 


س هه mmm‏ 


© وكذلك تعمل إدارة التحدي على إعداد البديل الصالح وإعداد الخطط والأنظمة لما بعد 
التغيير . وتوجد أعمال إدارية أخرى كثيرة وفي غاية الأهمية . 

2 قاعدة معلومات عن أقطاب وفروع وعلاقات المقاومة غير العنيفة » فإذا كان ميزان القوة 
(المنظورة وغير المنظورة) لصالح جهة غير مؤتمنة تنوي استبدال الإستبداد باستبداد آخر » فإن 
الخيارات حينئذ متعددة » وتتفاوت بحسب المصالح النسبية . 

© الجنوح إلى التسوية: فإن تطور المقاومة غير العنيفة قد يقترن بجنوح من الطرفين إلى التوافق 
لتسوية المظالم وإقامة العدل ومكافحة الفساد » وبناء شراكة سياسية بين السلطة والمعارضة › 
وتنمية القواسم المشتركة . وقد تقوم الضرورة في بلاد المسلمين على توحيد الجهود إلى وجهة 
استراتيجية عالية الأولوية » وما تقتضيه الوجهة المشتركة من تضمين التحدي مضامين الإصلاح 
والمعارضة بدلاً من مضامين الصراع والماكرة » بل قد يقبل الإستبداد في بعض الأحيان مرونة 
عالية تكفي لمضامين الشراكة » وبذلك يقل في المعارضة جانب التحدي . وهذا النوع من 
الضرورات موجود في كثير من الأوقات ولكنه يحتاج إلى مهارة عالية في التفاوض والفنون 
السياسية . غير أن التحجر الفكري عند أحد الطرفين او الإصرار على الظلم والفساد من الطرف 
المستبد يمنع من رؤية كثير من الخيارات الصا حة التي توقف الإستنزاف وتؤدي إلى إستقرار 
طويل . وقد ذكرنا فن التفاوض بقدر من التفصيل في (نخبة المسار) » وأما ضوابط التوافقات 


ففي مواضع متفرقة من كتاب (المنطلق) ومن (نخبة المسار). 


- حكم وقوع القتال الداخلي : 

ذكرنا أولوية الرفق والمقاومة غير العنفية » وينبغي بذل أقصى ما يمكن للحفاظ عليها » 
وينبغي إعطاء الصبر والمطاولة حقهما في ذلك . غير أن هذه الأولوية قد تفشل » خاصة حين يقوم 
الإستبداد نفسه بتصعيد القمع لإلجاء المضطهدين إلى العنف وإلى معركة خاسرة حسب تقديره . 
وذكرنا أيضاً أن الإدارة الشاملة لفروع المقاومة متعذرة تحت حكم الإستبداد » فليس ببعيد أن 
ترى بعض فروع المقاومة أن الصبر قد أخذ حقه او أن فرصة جيدة قد أتيحت » وبذلك تنفرد 
بقرار رد العنف والظلم بالعنف . 


سه O‏ )سس 


ولهذه الأسباب وغيرها ذكر الله تعالى أن القتال الداخلي قد يقع » فإذا وقع فله أحكامه 
الخاصة . قال تبارك وتعالى +( كن ايفاو هق الْمُؤِينَ اكوا تاملك | يتما فان عت 
هماع لفو مدا لی تی کی تی ر ا ا كت ايمرا E‏ 
N IES‏ ا الیش بر 6 EEA E‏ 
لع لک مون oyy‏ 

الفائدة الأولى: المشمولون بمضامين الآية الكريمة . أما قوله تعالى #إ وَإِن طايقتان مِنَ 
الْمُؤّمِنينَ #» فالعبارة مطلقة تة تقع على أي طائفة كانت من المؤمنين سواء كانت حاكمة او 
محكومة » وذلك لعظيم شأن القتل والقتال فلا يحل أن تطلق يد أحد فيه إلا بحكم الشرع . 
والطائفة في العربية القطعة من الشيء وتقع على الواحد فا فوقه » فحكم الآية يشمل كل طائفة 
بصرف النظر عن حجمها . وليس معنى ذلك أن لكل مكلف أن يحمل السلاح لقتال الحكومة 
الباغية » ولكن يجب السعي لإعداد القوانين والأنظمة التي تجعل المؤسسة العسكرية والأمنية 
محايدة » ويمكن عند الضرورة أن تعمل ضد من يتحصن ويمتنع من الحق العام إذا وجب عليه » 
جتان اشنا او مورا ء دا يمنع الفوضى . يوضح الأمر أن الإسلام ينهى عن الفوضى » 
فقد قال تعالى ‏ ولا توأ في الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ © الشعراء: ۸۳ العثو هو فقدان النظام او العمل 
في الظلام والمجهول » وقد ذكرنا تفسير الآية الكريمة في (المنطلق) . 

وأما ضمير الجماعة في عبارة # أَقْتَتَُوَاْ 4 . فلو كان المعنى راجعاً إلى جملة الطائفتين لكان 
الفعل: اقتتلتا او اقتتلا » غير أن قراءة العامة بضمير الجماعة . وينبه ذلك إلى أن التبعات 
السياسية للقتال تشمل من شارك في مشروع القتال من جملة الطائفة » سواء كانت 
مشاركته بالمباشرة او بالتسبب المؤثر اوالتدبير او التنفيذ » غير أن الطبقات القيادية تتحمل 
المسؤولية الكبرى » وقد سبق بيان ذلك في الكلام عن معركة صفين . مثال توضيحي » أن الآمر 
والمتسبب المُييء والمتعمد فاعل كالمباشر » وفي ذلك أدلة كثيرة » منها قوله تعالى # إِذْ أخْرََهُ 


ألذى کف روا 4 التوبة: ٤١‏ فإنهم كرهوا خروج النبي بيا وأرادوا إعادته » ولكنهم تسببوا 


لہ 


في خروجه بإساءتهم . والتفكير بالتبعات يوجب الحذر الشديد من المشاركة في عمل قتالي إلا 
ببرهان قطعي من الله تعالى . 

وأما الإصلاح » فيجب أن يشمل الطائفة بجملتها » كا سنذكر في الفائدة الثالثة إن شاء 
الله تفال 

وأما عند ثبوت البغي فقوله تعالى +( ملوأ ألّى ّى يرجع إلى الطائفة الباغية بجملتها ء 
أي الإنتماء الوظيفي لها بصرف النظر عن تقسيمات الأعمال » وإن تفاوتت شدة جريان هذا 
الحكم » وهذه قضية مهمة في قوانين الصراع » والله تعالى أعلم . 

وأما قوله تعالى # أَمْتََلُواْ 4 فتدبر استعمال صيغة الماضي وليس المضارع . لأن صيغة المضارع 
تدل على الدوام والإستمرار كا نبه إليه الرازي » تقول: فلان يصوم ويتهجد » إذا كانت تلك 
عادته » معنى ذلك أن صيغة الماضي في الآية تقتضي تفعيل عملية الإصلاح وإن توقف القتال» 
وذلك للتوصل إلى سلام مستقر بإذن الله تعالى . بل إن صيغة الماضي تساعد على جعل 
حكم البغي حك مستقلاً . سواء كان مصحوباً بالقتال او كان ظلماً واستضعافاً للآخرين ومن 
غير قتال . 

وذكر الإمام الرازي كذلك أن التعبير ب + مِنَّ الْمُؤْمنينَ ¥ » وليس «منكم» ينبه إلى أن هذا 
الأمر ينبغي عدم وقوعه » قال الرازي: كما قول السّيّدُ لِعبْدِ: إن وََيْتَ أَحَدًَا مِنْ غِلَاني يَفْعَلُ كَذَا 
َامْتَعْهُ » مَيصِيدُ بدَلِكَ ماعا لِلْمُخَاطَبٍ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلٍ بالطّريق الْحْسَنٍ » أنه يَقَولُ: أَنْتَ 
ااك أن فكل ذلك » فإن فعل غيدك فامنعه .اه من (تفسير الرازي) > يؤيد ذلك 
استعمال « إن » الشرطية كما نبه إليه الرازي أيضاً » فإنها تستعمل في أنواع الشروط » ولكنها 
أنسب من غيرها للشرط الذي ينبغي أن لا يقع وإن كان متوقعاً . 


الفائدة الثانية: درجات الإقتتال في قوله تعالى #إ أَمَتَمَلُواْ “4 . لفظ الإقتتال يشمل أنواع 

e 1 7‏ لقم ٠ E A‏ 
الإختصام الشديد والمدافعة القوية » ففي حديث أَنّسٍ بّنِ مَالِكْ » قال: فعضب لكل وَاحِدٍ مِنهمّا 
ص کے آذ 


صُحَابَةُ » قَالَ: فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ باريد وَبالأيدي وَبالنعال » قَالَ: فَبَلَعَنا أا تَرَلَثْ فيه : 


22410 


7 : وای تع ردروا رو عط 1 5 و 
+ وَإن طايقتانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمتمَلُواوَأصَلِحُوا يَيََمَا # . رواه مسلم والبخاري وغيرهما . وعَنْ أي 


OO‏ الكتككتا 


سوي الْخُدْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وم لم يمول « دا صلی أَحَدُكُمْ ل ىء سره 
ف م الاس اراد أَحَدٌ ان تار بَْنَ يَدَيْهِ » فَلْيَدفَعْهُ فَإِنْ أبَى فَلْبْمَاتِلْهُ إا هو شَيْطَانْ » رواه 
البخاري ومسلم » فالمشهور أن المقصود بالمقاكلة هنا المدافعة بشدة كالعراك ونحوه وليس القتل 
بمعنى الإماتة . وعن عروة بن مسعود الثقفي (رسول قريش في الحديبية) في وصف النبي 35 
قال « وَإِذًا توَضَّأْ كَادُوا يلون عل وَضُوئِهِ » رواه البخاري وغيره . 

فكل اقتتال بين المؤمنين مهما كانت درجته فحكمه الإزالة بالإصلاح إن أمكن ثم بأشد من 
ذلك » غير أن الأولوية عند التزاحم هي إصلاح ما كان شديداً من الإقتتال . يؤكد ذلك كله 
حديث أب هُرَيْرَةَ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وم AYE‏ ترا 
ه کات يتم ؟ أنشوا الشّلام بین » روا 


ی ورو 


وكا ؤمنوا کی شابوا ازل آذ عل كوو إذا فاو ا 


مسلم وغيره . 


الفائدة الثالثة: وجوب الإصلاح › قوله تبارك وتعالى + فَأصَلِحُوآ بَِيَمَا # » التعقيب 

بحرف الفاء يدل على أن الإصلاح له أولوية في التعامل مع اقتتال الطائفتين . وعملية 
الإصلاح ليست أدنى محاولة بكلام طيب وحوار م , مقنع » ولكنها عملية تنتهي بتحقيق الإصلاح 
إلا عند التعذر . وهذا كا يقال: قوموا واقعدوا وكلوا واشربوا » فطاعة كل ذلك بتحقيقه 
إلا عند التعذر . فيجب لذلك بذل أقصى مهارات الإصلاح والقيام بأفضل مهارات التأثير كي 
يتم الإصلاح او يقوم العذر على تعذر الإصلاح . وتدبر أن الضمير في عبارة # بِيِبمَا *# 
ضمير تثنية يرجع إلى الطائفتين وليس ضمير جمع لأفراد الطائفتين » وينبه ذلك إلى أن قرار 
الإصلاح يجب أن يمثل الطائفة كلها فهو قرار القيادة المُحَرّلة . وواضح أن وجوب الإصلاح 
معلق هنا على حدوث الإقتتال بصرف النظر عن وجود البغي او عدم وجوده . فإن كانت إحدى 
الطائفتين باغية ظالمة ابتداءً » فان عمليات الإصلاح واجبة أيضاً » ولكن من غير تعطيل وجوب 
قتالها » أي ان ”دبلوماسية الإصلاح“ تستمر مع البغاة وغيرهم . 


ب 


الفائدة الرابعة: حكم البغي ودرجات الإقتتال » قوله تعالى + لن بعت حدما عل الح 
ملوأ لی تى حى ى٤‏ إل آم رَه £ » البغي هو الظلم والإفساد والتعدي » بقتال او بغير قتال . 
وق الفوؤق اللغوية أن الم دة الطب لا لن بكق بالتغليك :اشد وقال ان اة ب 
ES : 0 5 1‏ قال أده sc‏ سه 
عليه يخي بغيا: علا عَلَيْهِ وظلمه .اه من (المحكم) . وعن الأَصْمَعِيٌ: بى الرّجْل على صَاحِبهِ 
يَبْفِي بَعيَا وَذَلِكَ أَنْ يَحْوِلَهُ عَلَ مَا يَكْرَهُمُقَدِرًا .اه من (غريب الحديث لإبراهيم الحربي) . وقال 
ابن منظور: قال القراء: البغى الاستطالة عل النّاس ؛ وقال الأزهري: مغتاه الك > والبغى 
0 ل ا ي ا و 0 ر ر او ی ا ی ر 2 
الظَلّم وَالْمَسَادُ .اه من (لسان العرب) . وقال تعالی ‏ لِد دحلو عل داورد فَمَرْعَ مهم قَالُوَأ ل 


ے ہہ > عط > هسحت وه ر سس 


وتدبر أن ثبوت البغي يجعل القتال خياراً قائم| إذا اقتضى الأمر » وبصرف النظر عن قيام البغاة 
قوله تعالى في بداية الآية # أفَسَلواً ‏ بصيغة الماضي وليس المضارع » لأن صيغة المضارع تدل 
على الدوام او التكرار . وأما صيغة الماضي » فلو بغت طائفة بالمظالم ولكن بعد توقف القتال » 
فهي فئة باغية » ويكون القتال خياراً قائاً في مواجهتها . مثال ذلك إن رفضت الإصلاح او 
فرضت شروطاً ظالمة او كانت معلومة البغي والظلم من البداية » فهي فئة باغية وتستحق أن 
تقائكل حتى تفي ء أي ترجع إلى أمر الله تعالى ( ولكن مع استمرار عمليات التفاوض 
والإصلاح . وقد ذكرنا أن الإقتتال يشمل أنواع الإختصام الشديد والمدافعة القوية » فحين 
يقول فقيه بوجوب مقاتلة الطائفة الباغية فإنه يشمل مطلق الإقتتال بصرف النظر عن درجته » 
أهو بالسلاح المميت أم بغيره . فالبداية هي اتخاذ القرار بمقاتلة الطائفة الباغية » وأما درجة 
الإقتتال ونوعه فيعتمد على التخطيط والإعداد والعوامل المؤثرة والموازنة بين المصالح والمغاسد» 
والأمر يقبل الإجتهاد والتدرج في درجات الإقتتال » ولذلك قال الإمام الماتريدى: وفى الآية 
الأمر بقتال أهل البغي من غير قيد بين السيف وغيره » بقوله: # إن بعت إِحَدَنْهُمَا على 
مر < ير 5ه مس 13 ده ع كي 2 ع 7 
لذ فَمَيلوا ألتى تبِغى حى تفىء إل آمرٍ أله ¥ . لكن متى أمكن دفع البغي وكسر منعتهم بغير 
السلاح فهو الحق » وهو الواجب » لكن إذا لم ينقلعوا عن البغي إلا بالقتال مع السيف فلا بأس 


لہ 


به » فإن عليًا - رَضِيَ الله عَنْهُ - قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة - رضي الله 
عنهم - وأهل بدر » وكان هو عقا في قتاله إياهم دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف .اه من (تفسير 
الماتريدي) . وقد تكون البداية بعقوبات على الطائفة الباغية كالتضييق والحصر والتحريض › 
وكذلك عمليات التجريد أي تجريد الباغي من قوته قبل دخول المعركة الحاسمة » ونحو ذلك 
ما ينسجم مع اصطلاحي الحرب الباردة والمواجهة غير العنفية . وهذا بعض ما تشمله 
عبارة «الأخذ على يد الظالم» المأخوذة من حديث السفينة وحديث « انصر أخاك » . 


الفائدة الخامسة: الصلة بين البغي وقتال البغاة » كما في قوله تعالى +( فَأَصَلِحُوا يتما إن 


لماح اءوس علد مح مود رس و مس > مده ع ۸ عر 2 5 سام > 
بغت لحد هما عل الْأْخرك فقلیلوا ألى نی حَقٌّ فی٤‏ إل أُمْرِ أله * . فقوله تعالى + فَِنْ بعت 


zl 


أن تكون عاطفة لجملة على جملة او استئنافية . 

وإجرام إحدى الطائفتين فليس لما حكم البغي إلا بعد فشل عمليات الإصلاح » ثم قد 
يجعل بعضهم لهذا الترتيب الموهوم مفهوم مخالفة بمعنى أن مشاركة الفئة المحقة بالقتال او 
الإلتحاق بها ليس مطلوباً إلا بعد تجديد عملية الإصلاح!! وهذا الكلام في غاية الخطأ . 
ونحتاج هنا إلى الدخول في إعراب الآية الكريمة لإيضاح الأمر ولمن يريد التفصيل والإطمئنان » 
ففي الإعراب ثلاثة أمور مهمة: 


zl 


الأمر الأول: على تقدير أن الفاء في # فلن بعت عاطفة وليست استئنافية فإنها ليست 
في الكلام قبل الفاء » فإنْ كان فيه أمر هو موضوع الكلام في الجملة وكان لهذا الموضوع توابع 
وإضافات فإن الأصل في المعطوف ربط حكمه بموضوع وأصل الكلام قبل الفاء وإِنْ كان بعيداً 
عنها » وليس ربطه بالفروع والتوابع » قال الإمام القرافي: العطف يقتضي التشريك في أصل 
الحكم دون توابعه . قال النحاة: فإذا قال مررت بزيد قائ وعمروء لا يلزم أن يكون مررت 


م س س يه )سب 


بعمرو أيضاً قائ)ً بل في أصل المرور فقط » كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها.اه من 
(شرح تنقيح الفصول » ۲۲۳) . فإذا رجعنا إلى آية الحجرات فإن موضوع الكلام فيها هو 
الإقتتال بين المسلمين وأما الأمر بالإصلاح فهو فرع لهذا الأصل . معناه أن كلمة # بعت 
معطوفة على الإقتتال المقدر في صدر الآية وليس على الأمر بالإصلاح » والتقدير: وإن اقتتلت 
طائفتان .... فإن بغت ... إلى آخر النص . يؤيد ذلك السبب الثاني: وهو أن المشهور عن النحاة 
أن عطف الفعل على الفعل يُشترط فيه إتحادهما في الزمن ولو من جهة المعنى وليس اللفظ » 
وهو معنى قوم بعدم عطف الخبر على الإنشاء او العكس . ولا ضرورة فيا أرى إلى تأويل 


جملة +[ تَأصَلِحُوأ 4 بمعنى الماضي او تأويل الفعل الماضي ل بَعَتَ * بمعنى المستقبل » وقد قال 
تبارك وتعللى # رفوت الْكَيمَ عن مَواضوكء 4 المائدة: .٠١‏ معنى ذلك أنه على 
تقدير أن الفاء هنا عاطفة فإن مواجهة الفئة الباغية بالقتال مترتب على بغيها » سواء ابتدأت هي 
بالقتال او امتنعت وتحصنت للدفاع عن بغيها . وأما الإصلاح » فهو حكم مستقل ومساير 
للقتال» فإن نجح الإصلاح ترك القتال » وإن فشل او تعذر الإصلاح فإن القتال خيار قائم عند 
توفر شروطه . 

الأمر الثاني: أن الترتيب الزماني بالفاء بين اللفظ الذي بعدها وأقرب لفظ قبلها إنم) هو أصل 
لازم في الفاء بين المفردات » نحو قولك دخل زيد فخالد فسعيد » فالفاء هنا تفيد ترتيب دخول 
خالد بعد زيد ودخول سعيد بعد خالد » وذلك لتعلق الفاء بمعنى واحد وهو الدخول فلا تفيد 
أكثر من ترتيب وقوعه » أي تحريك الدخول إلى جهة بعد جهة . وأما الفاء بين الجمل المركبة فإن 
أمرها مختلف جداً » وذلك لتعلق الفاء بمضامين متعددة » لأن المضمون او المعنى قبل الفاء هو 
غير المضمون بعدها » والمضامين هي التي تقرر نوع الصلة بينها » ولكن الترتيب الزماني تحصيل 
حاصل إن كان موجوداً لأن ربط المعاني يتضمن في كثير من الأحيان ترتيباً زمانياً . يوضح ذلك 
قوله تعال + إل أن کوت يِجَدرَهٌ حَاسْرَهٌ تُدرُوئَهَا ہکم یس یکر جاخ آلا 
مَكَتُبُوهَا # البقرة: ۲۸۲ فالفاء في + فليس عليكر جنَاحٌ # عاطفة لجملة على جملة » وواضح 


elt 


E 5 5 0‏ رھت ن l5‏ کہ ورسم 
أنها تتعلق معنوياً بمضامين متعددة قبلها . وقال تعالى + وَألِىَ لح ار ا) مجعله. عتا 


O mm‏ )سب 


2 
o 


وى ل 4 الأعلى: ٠١ - ٤‏ فبين الإخراج والغثاء مضامين (وسائط) محذوفة » والفاء العاطفة 
هنا تجعل لما بعدها ارتباطاً معنوياً بيا قبلها من المضامين المذكورة والمقدرة . ومثل ذلك قوله 
تعالى ل وَأَنْرَلَ می الما ماك اج پو من ألشَّمَرتٍ ررْقًا أ » البقرة: ٠۲۲‏ وتوجد أمثلة 
كثيرة . وأيضاً فإن الربط بين مضامين الجمل بالفاء يمكن أن يكون إضراباً او تَحَوّلاً من حكم 
ما قبل الفاء إلى حكم جديد بعدها » مع المحافظة على صلة معنوية بين الكلامين » خاصة وأن 
الفاء في كثير من هذه المواضع تصلح أن تكون عاطفة وتصلح كذلك أن تكون استئنافية . 
وهذا كثير في الفاء الفاصلة بين الجمل » نحو قوله تبارك وتعالى # وَإِنْ ِف ألا تفظو في 
لنب ماكحو ما طابَ ل ين ألنْسَل مق وکت ودی قن حف آله توا رة أو مَا مَلَكتَ 
اک النساء: ۳» فإن قوله تعالى + ون خف ألا يا هو الموضع الذي يقتضي الإضراب 
عن حكم ما قبل الفاء والإنتقال إلى حكم جديد بصرف النظر عن قضية اليتامى » وكذلك قوله 
فال کی لر ل رن ان ن ل ن اا فن ر مط فا ن 
مِسَكدِنًا 4 المجادلة: > . 

الأمر الثالث: قد يظن بعضهم أن الإستئناف بمعنى الإبتداء بالجديد يقطع الصلة با قبله 
بالكامل » ولعله بسبب ذلك أنكر بعضهم حمل الفاء بين الجمل في بعض الآيات على 
الإستئناف . وهذا خطأ قطعاً » فإن الناظر في شواهد الإستئناف في كتب التفسير والإعراب » 
يجد أن الإستئناف سواء كان بالواو او الفاء او بغيرهما » فإنما يقطع عمل العوامل النحوية › 
أي عوامل الرفع والنصب والخفض والجزم » وأما الصلة المعنوية وعَوّد الضمائر فلا يلزم أن 
يقطعها » وشواهد ذلك كثيرة جداً » فمن الإستكئناف مثلاً » قوله تعالى ل إن محا َه في 


مجو لد 


رض ٭ الكهف: 85 » وقوله تعالى # ومايعنى عنه مهدا تَر £ الليل: .١١‏ فإذا جاز ذلك في 
الإستئناف بالواو وجاز كذلك بدون حرف استئناف » فلا شك أن الإستئناف بالفاء أولى 
بذلك » خاصة حين تكون الصلة المعنوية قوية او مباشرة » لأن تلك هى وظيفة هذا الحرف » 


م رة 0100010 


والشواهد القرآنية كثيرة » منها قوله تعالى # فعا حمر مناه لنت لَه * آل عمران: ٠١۹‏ . 


لب 


وإذا كان الأصل استقلال الجملة التامة غير الجوابية وعدم تقييدها إلا بدليل ظاهر وليس 
بمجرد احتمال » فإن الحمل على الإستئناف هو الأصل حين يصلح السياق لذلك » لأنه يحافظ 
عن ان ار فاا ينان ا حرق و 
تعالى #8 فَإِنْ بَعَتَ * ٠‏ بصيغة الماضي المتصل بالحاضر وليس بالمضارع » وهذا يصلح أن 
يكون لدفع توهم حصر الحكم بمن تكرر منه البغي بعد الإصلاح » أي يكون للتنبيه إلى أن 
وجود البغي المتيقن وحده يكفي للمواجهة القتالية إن كانت ضرورية » فهو حكم مستقل » 
وسواء كان البغي مقترناً بالقتال او يمكن أن يؤدي إليه » غير أن حكم القتال يقترن أيضاً 
بحكم الإصلاح . واستعمال صيغة الماضي («بغخت» هنا) بمعنى السابق المتصل بالحاضر كثير في 
القرآن الكريم . 

وقد يعترض بعضهم بأن الحمل على الإستئناف في آية الحجرات يدل على الأمر بقتال 
الفئة الباغية وإن كان بغيها بدون قتال . وتجاب على هذا الإعتراض بوجهين » الوجه الأول: أن 
مضمون الآية الكريمة ليس فيه مفهوم مخالفة يجعل مقاتلة البغاة ممنوعاً إلا إذا باشروا القتال» 
فهذا ظن فاسد » وإنا يعتمد الأمر على الآدلة الأخرى . ومن أقرب الأدلة في توضيح هذا 
الإطلاق » حديث أبي سعيد الخدري قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و يَقُولُ: « مَنْ رَأَى منم مُنگرًا 
ليره بده » فن 1 يَسْتَطِعْ قَِلِسَانِهِ » فن ل يَسْتَطِعْ لبه » وَذَلِكَ أَضعَفٌ الْإِيَانٍ ۰ رواه مسلم 
وأحمد وغيرهما» وقد سبق تفسيره في أوائل هذا المطلب . وتُذّكّر هنا أن التغيبر باليد هو التغيير 
بالعمل سواء كان بالرفق او بالعنف » غير أن الرفق (الإصلاح والقوة الناعمة) هو المقدم كا 
ت ثبت في الحديث الصحيح » فإن فشل الرفق او تعذر فإن خيار العنف قائم . بل إن قوله 
a‏ ¥ بصيغة الماضي » وليس بصيغة المضارع التي تدل على 
الدوام والتكرار » ينبه إلى أن خيار مقاتلة الفئة الباغية خيار قائم وإن انقطع القتال» ولكن المظالم 
باقية لم ترفع . الوجه الثاني: أن الباغي الممتنع المتحصن لمنع أهل ال حق » فإنه مشمول بشرعية 
التوجه لقتاله » كما فعل علي رضي الله عنه مع معاوية » وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل . 
والأصل أن كل جناية عامة على حقوق الأمة فهو منكر يجب العمل على تغييره بطرق العمل 


ب [إههة لل دادم 


المستطاعة والتدرج فيها » ويمكن أن يصل التدرج إلى القتال » ولا أرى خلافاً في ذلك بين 
خبراء الشريعة والقانون » بل عليه العمل في عامة الدول . 

وكان ابن تيمية قد روّج لذلك الخطأ في (منهاج السنة» /٤‏ 001) في سياق عدم تصويب 
القتال الذي سار إليه علي الث وأصحابه » وذلك بدعوى أنه ليس في الآية الأمر بقتال من بغى 
ولم يقاتل . فلم يستحضر ابن تيمية وجوه تفسير الآية » ولم يستحضر كذلك أن معاوية لم يجلس 
في بيته لأجل اعتزال الخلاف كما فعل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص » ولكنه اقتطع الشام كلها 
من سلطان الخلافة الراشدة وجعل نفسه أميراً عليها » له فيها الطاعة دون الخليفة وامتنع من 
إنفاذ نظام الدولة الراشدة فيها » معنى ذلك أنه هيا للدفاع عن بغيه واستعدٌ لقتال إذا توجه علي 
لط إلى الشام لإعادة ضمها إلى نظام الخلافة » وهذا هو الذي حصل . فلا شك أن معاوية كان 
في حكم المقاتل منذ اقتطاع الشام واستعداده للقتال على ذلك . هذا بالإضافة إلى الأخبار 
الجيدة التي توضح دعوة معاوية وأنه كان في حقيقة الأمر يسعى للتملك عن طريق تجريد الشوكة 
له وإزالة الخلافة الراشدة . وكل واحد من هذه الأمور يعد مفسدة عظيمة توجب قتال معاوية 
بعد دعوته إلى الحق لأن الخليفة مأمور بهدم ا منكرات وازالة المفاسد بالقوة إن لم ينفع غير ذلك . 
وأما لو كان أمر معاوية خاصاً بنفسه لتركه علنَ عليه السلام كا ترك ابن عمر وسعد بن أبي 
وقاص وغيرهما . 

وهذا كله يؤيد القول بأن وجود البغي هو سبب او علة المواجهة القتالية ولكن بعد فشل او 
تعذر المساعي السلمية » ويبقى الإصلاح حك مستقلاً كذلك ويجب الوفاء به » ولكن بشرط 
التوازن بين الحكمين المتزاحمين وعدم تعطيل أحدهما بسبب الآخر » من ذلك أن لا يكون 
الإصلاح خدعة لصد الناس عن قتال الفئة الباغية . بل إن الحمل على الإستئناف يجعل الإصلاح 
عملاً مستقلاً » فهو مستمر او متكرر حتى بعد الدخول في القتال » وهذه قاعدة مهمة في 
سياسات الصراع » والله تعالى أعلم . 


وسر ذلك أن الفاء أداة قوية جداً في الصلة بين المعاني وتعليق بعضها على بعض » ولا تكاد 
تكون خالصة للترتيب الزماني إلا حين تتعلق بمعنى واحد كما في عطف المفردات نحو دخل زيد 


م س O‏ باب 


فسعيد . وهذا بخلاف ١‏ ثم » » فلو كان لفظ الآية: فأصلحوا بينهها ثم إِنْ بغت إحداهما ... » 
لو كانت كذلك لكان لكلام ابن تيمية في عدم تصويب علي ا وجه نظري » لأن « ثم » توجب 
أن يكون هذا بعد ذاك في الزمن » ومع ذلك فهو وجه نظري ليست له حقيقة لأن ابن تيمية أخطأ 
جداً في نفي محاولات الإصلاح كما سبق بيانه في المطلب الثالث من المبحث التاسع . غير أن نص 
الآية الكريمة إن هو بحرف الفاء » وليس في الآية الكريمة أدنى اشارة إلى تعليق الحكم على كون 
بدء القتال من قبل الفئة الباغية كا يوهم بذلك كلام ابن تيمية في (منهاج السنة -٠٠١ /٤‏ 
۴۳ . فلا ريب أن الحق في هذه القضية من جميع جوانبه إنما كان مع عل عليه السلام » وأما ما 
تؤول اليه الأمور فالواجب الإجتهاد فيه » غير أن حقائق ما يقع مستقبلاً غيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى فلا يلام عليه نبي مرسل » فكيف يلام عليه خليفة ؟! 


الفائدة السادسة: الخطاب في عبارة + فَآصَلِحُوأ £ وعبارة # مَمَنوْ 4 . هو خطاب تكليف 
فهو عام في المكلفين من الآمة » ولكن الأولوية للقريبين ولأهل التأثير ولمن يتم تخويله او تكليفه 
للقيام بالإصلاح او بالقتال . ثم إنه أمر عظيم الخطورة إذا كان في القضايا العامة » فلا يجري 
بالفوضى والعفوية » فإما أن يكون قتالاً عادلاً بأمر ولي الأمر الشرعي » وإما أن تكون مقاومة 
شرعية ومنهجية ضد الإستبداد والظلم . ولذلك قال ابن عطية: ومدافعة الفئة الباغية متوجه في 
كل حال وأما التهيؤ لقتا ها فمع الولاة . اه من ( المحرر الوجيز ) . وهو في عامة الأحوال فرض 
كفاية . وفرض الكفاية هو ما يجب وجوده من الأعمال » فإذا نمضت به طائفة أنصرف سائر 
المسلمين إلى غيره » ولابد من متابعة القائمين به » لأنهم إذا قضّروا أثِم الجميع » معنى ذلك 
وجوب تشكيل مؤسسات رقابة حكومية وغير حكومية . وعبّر بعضهم عن فرض الكفاية بأنه 
ما وجب على الكل بطريق البدل » فإذا أقامه بعضهم سقط الوجوب عن الباقين . 

ولا شك أن الأخذ بهذا المفهوم يجعل مواجهة البغي والعدوان أدباً عاماً ينقسم فيه الناس إلى 


O mG‏ )سس 


وقد سبق في أوائل هذا المطلب وقبله بيان أولوية العمل غير العنيف في مقاومة الإستبداد 
وأهمية الصبر عليه » وضرورة عدم السماح بصراع مسلح واسع الأضرار والتدمير » ولكن مع ذم 

الإستبداد وبيان بعده عن الشرع . 
وأما التأسيس الفكري للإستبداد بتفريغ النصوص القرآنية الواضحة من مضامينها وتقييدها 
بقيود خادمة للإستبداد فهذا خطأ كبير إلى الغاية » ومذا الخطأ يصير تفسير الآية الكريمة عند 
بعضهم: إن كانت السلطة إحدى الطائفتين فإن الطائفة التي تقاتل السلطة هي الباغية ون كانت 
مظلومة وكان رجاها من خيرة الأمة > ويجب مساعدة السلطة في قتال تلك الطائفة وإن كانت 
سس جه سد 


السلطة في غاية البغي والإجرام والطغيان » فقوله تعالى # ولا تعاونوا عل لايم 


ص 


المائدة: ۲ لا يشمل عندهم السلطة الآثمة المعتدية » وقوله تعالى + فلن كرب هرا 
لَلْمُجْرِمِينَ 4# القصص: 217 لا يشمل عندهم السلطة المجرمة إلا إذا ارتدت عن الإسلام إرتداداً 
فاضحاً !! وقد تقدمت مناقشة هؤلاء في المبحث الرابع عشر (المطلب الثاني » العنوان الثالث 
عشر وما بعده) . 

ويمكن اجتناب مفاسد الإستبداد وأضرار مقاومته بإعداد قوانين وأنظمة لإدارة المؤسسات 
الققناقة والآمنية والسكرية :يا عليه وط ن أطراك الوط (ايدة) وها أن 
تسوق المعتدي إلى القضاء سواء كان رئيساً او مرؤوساً . 


الفائدة السابعة: غاية قتال البغاة ىا في قوله تعالى # حى ى٤‏ إل ائ ا فان عات اا 


ووس« 


يما ِالْعَدَلِ وَأَقِطُواً # » فنقطة إنتهاء قرار الإقتتال هو الرجوع إلى الحق و إلى حكم الله تعالى » 
فإذا حصل ذلك فلابد من مشروع إصلاح شامل او تسوية مطلقة لاجتناب معاودة القتال كا 
نبه إليه الآلوسي . 

والأصل في الإصلاح أنه بالعدل » ولكن الله تعال قيد الإصلاح بالعدل وأمر بالإقساط 
لتوكيد ضرورة مراعاة العدل ولمنع قبول أي مصا حة تقع في اليد ولو بالظلم » اللهم إلا في حالة 
الإضطرار . 


سل ۷۱ —— 
وتوجد تفاصيل فقهية تتعلق بضمان الأضرار » ويمكن مراجعتها في كتب الفقه والتفسير . 


الفائدة الثامنة: من أقوال السلف في تفسير الآية الكريمة . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: ثم صارت الآية عامة في جميع المسلمين . إذا اقتتل فريقان من 
المسلمين » وجب على المؤمنين الإصلاح بين الفريقين . فإن ظهر أن أحد الفريقين ظالم فإنه يقاتل 
ذلك الفريق حتى يرجع إلى حكم الله . اه من ( تفسير الطبري ) . 


وقال أبو بكر بن العربي المالكي: قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يقال مع الإمام العدل 
سواء كان الأول او الخارج عليه » فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهم إلا أن تراد بنفسك او مالك 
او ظلم المسلمين فادفع ذلك .اه . ثم قال ابن العربي :لا نقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه أهل 
الحق لأنفسهم ولا يكون إلا قرشياً » وقد روى ابن القاسم عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل 
خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز » فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم 
ينتقم من كليهما . قال مالك: إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلاً » فأما 
هؤلاء فلا بيعة هم إذا كان بويع هم على الخوف .اه مع اختصار من (أحكام القرآن 5/ 217/7١‏ 
الحجرات 4) . وقد سبق ذكر كلام ابن العربي كاملاً وكذلك كلام القرطبي » وذلك في العنوان 
العاشر من قصة مقتل الحسين عليه السلام . 

وقال الإمام الرازي الشافعي: َم إن الظَاَإِنْ گان مُوَ الرَعِية » فَالْوَاجِبُ على الأَمير دَفْحُهُمْ» 
ون كَانَ هو لير » فَالوَاجِبٌ عَلَ الْلِِينَ مله بالنّصبحَةٍ ت فَوْقَها وَعَرْطَهُ أن لا ير ف 
مل الي في اقتتال الطائفتين أو أشد منهما . اه من (تفسير الرازي/ المكتبة الشاملة) . 


وقال الإمام ابن عادل الحنبلي: ثم إن الظالم إن كان هو الرعية فالواجب على الأمير 
دفعهم » وإن كان هو الأمير فالواجب على المسلمين دفعه بالنصيحة فا فوقها وشرطه أن لا بث 
فتنة مثل التى في اقتتال الطائفتين أو أشد منههما . اه من ( اللباب ) » وعبارته مثل عبارة سلفه 


الرازي . 


س O‏ )سب 


وقد سبق ذكر كلام الإمام الجصاص ونقله عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى » وكذلك الإمام ابن 


المطلب الثاني 
حقيقة الإمامة وبعض أحكامها 
-١‏ النصيحة الكاملة لله تعالى وللرعية والتحذير من الظلم والقمع : 
ا 
خَلِيِمَهٌ في الْاَرْضٍ اح ب الاس ياي ولا ني يع الهو فيضك عن سيبل أله إن لين يَضِلُونَ عن 

سیل ال کے لهم عَدَابُ شرید یما وا يوم ليساب 4 ص: 77. 

فلا ريب أن قوله تعللى + اخ ب الاس باي ولا َه َع لوی 4 » يقطع دابر الظلم 
والإستبداد » فالحكم بالحق عام في الناس كلهم » فلا فرق بين موافق ومعارض ولا بين حاكم 
ومحكوم . وأما النهي عن اتباع الحوى فهو :بي عن اتباع جنس الهوى في الحكم سواء كان قليلاً او 
كثيراً » أي انه عموم في الجدس ولیس نبياً عن استغراق الهوى كله بحيث يجوز بعض ال وى في 
الحكم كا قد يظن الغافل . 

يوضح الأمر أن الإمامة تصرف في حقوق الله تعالى في الارض أي في خلق الله تعالى وليس 
تصرفاً في الملك الخاص بالإمام > وعَن أي هُرَيْرَة » قَالَ: قال رَصُولُ الله 4 « كل الممسلم عل 
الم حرام » كمه ومَالَهُ وَعِْضّهُ » رواه مسلم وغيره في سياق حديث . ومعنى «العرض» هو 
كل ما يحامي عنه الإنسان من حقوقه المادية والمعنوية » فلا يحل للحاكم أن ينتهك أي حرمة من 
حرمات المسلم بالهموى وشهوة التسلط ولكن بالقوانين الشرعية فقط . ولذلك فإن العهد على 
الإمام يتضمن أن تكون نصيحته للرعية تامة كاملة على قدر استطاعته وخالصة لله عزوجل » أي 
تكون أعمال المنصب مُصممة كلها لصلاح أمر الرعية » وهذا هو جوهر النزاهة الوظيفية 
ومكافحة الفساد . فلا يحل بحال من الأحوال ان يتعاقد الإمام على رعاية مصالح الرعية او الأمة 


س( 


في أمور وتفويتها باتباع الهوى في بعض الأمور الأخرى . ولا يُتصور أصلاً أن يتعاقد العدول 
من الرعية مع الإمام على أن يكون له شيء من الحق في اتباع الهوى والشهوة في سياسة الأمة 
وكأنه يتصرف في بعض حقوقه الخاصة . بل إن الإمام إذا غش رعيته كان أعظم الغادرين عند الله 
تعالى » وسيأق ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 


ونقيض النصيحة هو الخيانة والغش أي الفساد الوظيفي » فلا شك أن عهد الإمام مع رعيته 
ينصرف قطعاً إلى العدل والنصيحة الكاملة للرعية سواء صرح الإمام بهذا العهد او أغفله . فإذا 
تعمد الإمام أن يضم بعض هذا العهد فقد خان الله عز وجل وغدر برعيته كلها . وقد قال تعالى 
F‏ اا الان اموا له را الله والسول وا ایک 7 تَحَلَمُونَ “# الأنفال: ۲۷ 
فا ظنك بحرمة أمانة الخلافة والإمارة المهيمنة على أمانات الج اعة كلها ؟! 

وك أن صعيد الخذرق ١‏ قال كاقل تقر ل النامل به 1312ل لكل ادو لو يز 
E‏ نويه NNE ER‏ 
يعلى » وصححه شعيب الأرنؤوط على شرط مسلم . 

وعن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد » معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه » 
فقال معقل: إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله بي لو علمت أن لي حياةً ما حدثتك » إني 
سمعت رسول الله يك يقول « ما مِنْ عبد يسترعيه الله رعية » يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » رواه مسلم . 

وعن الحسن أن عائذ بن عمرو ذه وكان من أصحاب رسول الله بيه دخل على عبيد الله 
بن زياد فقال: أي بني إني سمعت رسول الله اة يقول « إن شر الرعاء الحُطّمَةُ » فإياك أن 
تكون منهم » » فقال له: اجلس فإن) أنت من نخالة أصحاب محمد بي » فقال: وهل كانت هم 
نخالة؟ إن| كانت النخالة بعدهم وني غيرهم . رواه مسلم وابن حبان . وني (الأموال) لإبن 
زنجويه وني مسند الروياني » فإن عبارة «فإياك أن تكون منهم» هي من كلام الصحابي وليست 
قطعة من الحديث (كما في نسخ المكتبة الشاملة) . ومعنى ١‏ الخُطَمَة » هو العنيف الذي يكسر 


الرعية با سبق بيانه من وسائل العض والحبرية . وعبيد الله بن زياد في سياق هذا الحديث والذي 


لس[ 


قبله هو أمير الكوفة ليزيد بن معاوية وهو ابن زياد بن عبيد الذي يقال له زياد بن أبيه . وعبيد الله 
هذا هو الذي أدار جريمة قتل الحسين وأصحابه عليهم السلام . 

وعن أبي هريرة عن النبي بيا قال « إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم 
القيامة فنعم المرضعة وبشست الفاطمة » . رواه الإمام البخاري . وقال الحافظ ابن حجر: قوله 
« وستكون ندامة » » أي لمن لم يعمل فيها بها ينبغي » ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني 
بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ « أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا 
من عدل » . اه من (فتح الباري .)٠١ 37/1١7‏ 


وعن أي هريرة قال سمعت رسول الله يا يقول « إن طالت بك مدة يوشك أن ترى قوماً 
يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته 2 في أيديهم مثل أذناب البقر .» رواه مسلم وأحمد 
ومعنى: يغدون ويروحون أي يصبحون ويمسون » وهي كناية عن الإستمرار » فهم مابين سخط 
الله تعالى ولعنته . وعبارة « مثل أذناب البقر » كناية عن السياط . وهذا الذي ذكره أبو هريرة في 
الحديث قد رآه في عهد معاوية » كا يظهر من حديث أبي هريرة ذفن أيضاً قال: قد رأينا من كل 
شيء قاله لنا رسول الله ية غير أنه قال: « يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم 
وادخلوا جهنم » رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2.1 وقد كانت وفاة 


أبي هريرة في أواخر عهد معاوية . 
وني هذا المعنى أدلة كثيرة » وهي قطعية في تحريم تعمد التقصير في النصح للرعية والمحاباة في 


تسل الامامة من الظالين : 
قال تعالى ۴ ولذ آل هسم ربهر ي كلمت اهن َالَو 
سال عَهَدِى للم 4 البقرة: ١75‏ ل 100 


دُريّقِ 4 ٠‏ إنا هو دعاء او سؤال عن شمول الذرية للحكم الذي سبق الإخبار به » وهو جعله 


َل ل 


س O‏ )سسب 


للناس إماماً » والمعنى: ومن ذريتي أئمة للناس؟ فجاء الجواب من الله تعالى صريحاً واضحاً وهو 
أن الله تعالى لا يوصل عهده بالإمامة إلى ظالم . وصيغة الآية مطلقة في الإمامة وعامة في الظالمين 
فلا فرق من هذه الجهة بين إمامة الرسالة وإمامة الخلافة وإمامة الصلاة وغيرها من أنواع 
الإمامة الشرعية ء التي تتناول كل منصب يأمر الشرع بعض الناس بطاعة صاحبه والإقتداء به 
واتباعه . ولا ریب أن من لا عهد له من الله تعالى فليس له عهد على وجه ا حق البتة » وإنما يعهد 
له الناس بالباطل او الإكراه والإضطرار . 

ولا كان الظالمون يصيرون أئمة بالباطل والإكراه » عَم قطعاً أن خبر سلب الإمامة من 
الظالمين في الآية إنما هو خبر عن حكم الشرع وليس خبراً عن الواقع من الناس » وهذا 
أعيل »نايت زله تطاتر كيز اذل الأحكام: ا و 

وتدبر كيف أن قوله تعالى ‏ لا يال £ » فِعْل أي جملة في سياق النفي فهي عامة كالنكرة 
المنفية » أي ان الظالم ليس له في حكم الشرع أن يكون إماماً للناس بحال من الأحوال . 

وكذلك قوله تعالى ا ألَِمِينَ 4 » صيغته عامة تتناول من كان كافراً مرتداً بظلمه وكذلك 
من كان فاسقاً غير مرتد . وأما حمل الآية الكريمة على الكفار دون المسلمين من الظالمين فهذا 
باطل لأنه تخصيص بلا دليل لظاهر الآية » وهو كذلك مناقض لوظيفة الإمامة كا ذكرنا قبل 
قليل في تفسير آية ص . وقد قال تعالى ۾ فل هاا رمڪ إن َنم يقت ۽ 
ال 


وعلى أي حال فإن أئمة المسلمين كلهم يشترطون العدالة في تنصيب الإمام الذي يختاره 
المسلمون طوعاً » فهذا إجماع بالإضافة الى ثبوته بالنصوص القطعية . والأمر واضح جداً نقلاً 
وعقلاً » فإن الغرض من الإمامة هو إقامة الحق والعدل في الأرض . ولا كان الظالم الفاسق لا 
يقيم الدين على نفسه فكيف يعقل أنه يقيمه على الناس وينصره في الأرض كما يريد الله 
تعالى؟! وأيضا فإن مجرد خبر الفاسق محل توقف » فلا يحل قبوله إلا بعد التبين منه كما هو 


لس( 


نص القرآن » فلا ريب أن هذا يستلزم حجبه عن المنصب الذي تجب فيه طاعة أمره والإعتماد 
على خبره . 

وعن شرائط الإمام قال الإمام القرطبي: أنْ يكون عدلاً لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز 
أن تعقد الإمامة لفاسق . اه (تفسير القرطبي » البقرة )١‏ » ونقل القرطبي عن ابن خويز منداد 
أنه قال: وكل من كان ظالاً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا حاكاً ولا مفتياً ولا إمام صلاة ولا يقبل 
عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة ولا تقبل شهادته في الأحكام غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى 
يعزله أهل ا حل والعقد . اه (تفسير القرطبي » البقرة 5 ؟١)‏ . 


وقال أبو بكر الجصاص الحنفي: فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً ولا خليفة لنبي ولا قاضياً ولا 
من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت او شاهد او مخبر عن النبي بيه خبراً . ومن 
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا 
عير حكمه + وذكر ذلك عن بعقن التكنوق وهو امسن زرقان »وقد كذب ف ذلك وقال 
بالباطل » ولا فرق عند آبي حنيفة بين القاضي والخليفة في أن شرط كل واحد منههما العدالة .اه 
(أحكام القرآن )72١-79/١‏ . وذكر الجصاص بعض أخبار أبي حنيفة التي تقطع بأن العدالة 
شرط عنده . 


وقال الإمام الجويني وهو من كبار الشافعية: فأما التقوى والورع فلابد منهما ‏ إذ لا يوثق 
بفاسق في الشهادة على فلس فكيف يولى أمور المسلمين كافة؟ والأب الفاسق مع فرط حدبه 
وإشفاقه على ولده لا يعتمد في مال ولده » فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق؟ ومن لم يقاوم 
عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوء ولم ينتهض رأيه بسياسة نفسه فأنى يصلح لسياسة خطة 
الإسلام؟ اه من (الغياثي 88) . 

وأما الإمام أحمد فلا ريب أن مذهبه هو اشتراط العدالة في الإمام الذي يختاره المسلمون طوعاً 
فإن الأمر في غاية الظهور . بل إن ظهوره عند أهل العلم من جنس ظهور وجوب الطهارة 
للصلاة . ولكن ربا التبس هذا الأمر عند بعضهم بمذهب أحمد في قبول إمامة الفاسق الذي 
اضطر اليه المسلمون بالإكراه والتغلب . 


سإ بي )ساب 


ولعل الأمر قد التبس على الدكتور عبد الملك السعدي في (شرح النسفية ۲۲۳) فزعم أن 
شروط تنصيب الإمام ليس منها كونه عادلاً وصاحاً !! وهذا من الأعاجيب » فهل يرى السعدي 
أن عدل الإمام في رعيته من النوافل التي يجوز لأهل الحل والعقد إغفاها عند تنصيب الإمام؟ ثم 
ذكر السعدي أن الإمام لا ينعزل بالفسق والجور ونسبه إلى الحنفية والحنابلة والمالكية والراجح 
من مذهب الشافعية!! . وهذه النسبة إلى المذاهب وبهذا الإطلاق خطأ مفضوح . ولا أدري كيف 
وقع فيه الشيخ السعدي » هل وقع فيه لأنه قلد أحد شيوخه » خصوصاً أنه ذكره بعد زعمه أنه 
ليس من شروط تنصيب الإمام كونه عادلاً وصاحاً؟! أم لأنه أساء فهم قضية عزل الإمام 
الفاسق؟ فإن من قال من السلف: إن الإمام الفاسق لا ينعزل بالفسق . فالمراد أنه لا ينعزل 
تلقائياً بالفسق » ولكن يجب العمل على عزله . 
۳ الأهلية للإمامة وعدم تولية الضعيف وحكم إمامة المفضول : 

قال تعالى +[ انوا لَه م سَمَطعَمٌ التغابن: 17 » وقال تعالى +[ إِنَّ ال امرك أن نوَدوا 
المت إِلك هلها وَإِدَا حَكَمَسّم بَيْنَ الاس أن موأ مدل 4 النساء: 0۸. وعن ابي هريرة أن 
النبي بيا قال « فإذا ضُيِّحَتِ الأَمَانة فانتظر الساعة » » قال : كيف إضاعتها ؟ « إذا وُسَّدَ الامر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه الإمام البخاري في أوائل كتاب العلم من صحيحه . ويدل 
الحديث على أن ولاية أمور المسلمين من أعظم الأمانات » لأن بإسنادها إلى غير أهلها تضيع 
أكثر الأمانات . 

والأهلية للإمامة الكبرى في النظام الإسلامي مدارها على القدرة على إقامة دين الله تعالى في 
الأرض وتنمية الشعب وحمايته . وأهم الصفات التي تؤهل الانسان هذا المنصب في النظام 
الشرعي هي الإسلام والعقل وصحة الجسد والحرية والذكورة والعدالة والقوة والمنزلة الرفيعة 
المتقدمة عند أهل الشورى » والعمر اللازم لاكتساب العلم والخبرة والتقدم فيه| » وكذلك يجب 
تقديم قريش لأن في قريش من القوة ما ليس في غيرها » ويجمع كل ذلك: الإسلام والكفاءة 
والقرشية . وقد ثبتت هذه الشروط كلها بالنصوص . 


فعن أ ذر 4 أن رسول الله ي قال: OE EEA‏ وان 
أحب لنفسي » لا تأَرّن على إثنين ولا توّلَيّنَ مال يتيم » رواه مسلم . هذا مع عظيم منزلة أبي ذر 


وعدالته الراسخة » ولكن العدالة وحدها غير كافية لولاية الأمور فإن الضعيف قد يخدع 


0\0 


ويُستدرج ويقع في المكايد من حيث لا يشعر وإِنْ كان في غاية الصلاح والتقوى . 

وسبق أن ذكرنا أنه يجب في الإمامة النصيحة الكاملة لله تعالى وللرعية » وهذا واجب على 
الإمام » وهو قبل ذلك واجب على أهل الشورى في اختيار الإمام لأنهم إن يختارون من يتصرف 
في حقوق الله تعالى في الأرض أي في عباد الله تعالى . ولذلك يجب الإجتهاد في اختيار أفضل من 
تجتمع فيه شروط الإمامة من حيث الجملة وليس أفضل واحد في شرط واحد كشرط العدالة 
والتقوى . وذلك أن أتقى واحد قد يكون عليل الجسد فلا يقاوم أعمال الإمامة وقديكون 
ضعيفاً ى| ذكرنا في حديث أبي ذر » وقد تكون درجته في بعض شروط الإمامة غير ظاهرة عند 
أهل الشورى فلا تتم طاعته ولا يشتد تأييد الناس له . 

وواضح أنه يجوز اختيار من هو مفضول من جهة التقوى او العلم » بمعنى أنه يوجد من هو 
أتقى او أعلم منه » ولكنه عدل تقي عالم وهو الأفضل للإمامة من جهة جملة الشروط . 


وهذا كله في تفاضل الصالحين . وأما غير الصالحين فصحيح أنه يجوز في الإضطرار 
التسامح في النصيحة الكاملة التي ذكرناها قبل قليل وفي الاجتهاد لتقديم الأفضل » ويجوز حينئذ 
مبايعة ظالم متسلط او مبايعة إمام فئة باغية تدعو إلى النار » اجتناباً لتجزئة دولة الإسلام ونحو 
ذلك من الأضرار » وذلك كا فعل الحسن عليه السلام في تنازله لمعاوية وكا فعل كثير من 
المسلمين في عهد يزيد وغيره . ولكن يجب أن يفهم من غير أدنى ريب أن هذا الجواز إن| هو في 
حق المضطرين من الرعية . وأما الذي اضطرهم إلى ذلك وألجأهم إلى إسناد الأمانة إلى غير أهلها 
وبايعوه اجتنابا لشروره » فهذا ليس في حقه أدنى جواز » بل هو ظالم غاش للرعية وفي خط 
الله عز وجل مادام جالساً في موضع الخلافة الراشدة وهو ليس من أهلها . وكذلك ليس يحل له 
البتة أن يدفع العدول الذين يريدون خلعه وإعادة المنصب المغتصب إلى أهله . فلا يحل له دفعهم 
إن قاتلوه » كا لا يحل لكل غاصب أن يناضل عما اغتصبه . وكل ظالم اضطْر الناس إليه اجتناباً 


2322220 -- 


ا 


لشره فهو شر الناس عند الله تعالى . فَعَنْ عا E‏ » فا راه 


قَالَ: رشم أل :و هریه جار لق َطَلقَ التي ية في جهو وَالْبسَطَ 


اء فلا الطلق ال جل الت له عائقة: يا رول اش ين ر ابت ال جل ذلك له كذ وكذاء 3 
3 ت في وَجْهِهِ وَالْبَسَطْتَ إِلَيْه؟ فَقَالَ ر سول الله ل « يا عَاِسَةُ » مى عَهِدْنِي فَحَاشَاء إن 


5١ د‎ 


شر التاس عند الله منِْلَة يوم القيامَة مَنْ َر كذالكان القاء ككوة روا« التخارى و 
والسياق للبخاري . 

وعن أبي هريرة به قال جاء رجل فقال: يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالى؟ قال « فلا تعطه مالك » » قال: أرايتٌ إِنْ قاتلنى؟ قال « قاتله » » قال: أرأيت إن قتلنى؟ 
قال « فأنت شهيد » » قال : أرأيتٌ إن قتلته؟ قال ١‏ هو في النار » رواه الإمام مسلم . 
٤‏ - بين طاعة الأمراء ومعارضتهم : 

YT 

أما آية النساء فقوله تبارك تعللى # ,ا ER EES‏ واا و ا 


6 2 


وع مد ليوو . و4 اي 3 “9 عرو > 2 2 2ر 2 
مك فن رع في سىء فردوه إل الله والرسول إن كم ومون يالله الَو الآجزٍ ذلك حير 
> و 8 ۰ < 
واخ تاو # النساء: 04 . ولنا تفسير مفصل للآية الكريمة في بداية المبحث الرابع من 
ETE‏ 


< وور 


وأما حديث البيعة » فهو حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي بيه فبايعناه » فقال فيي 
أخذ علينا « أَنْ بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعْسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا 
نازع الأمرٌ اهلّه إلا أن تروًا كفراًبَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان .» الحديث متفق عليه واللفظ 
من البخاري . وهذا نص على جواز منازعة من كان مؤهلاً في الظاهر من الأئمة ثم سقطت 
أهليته » وارجع إلى تفسير هذا الحديث في العنوان الثالث عشر من المبحث الرابع عشر . 


س O‏ )سس 


ه- وجوب جعل الشو كة لنصرة الحق وليس لنصرة الأشخاص : 


اعمال بو انق لهذا قفا الع E CN‏ 


- 


س سح 2 ص 220 2-6 


صا > 
250 د ص رخ ل ا هوم ووو سروه 2 
لط وَأنرَلََا ريد فيه ماس سيد وَمَفِعُ لاس وليم أله من صر وَمْشلكُ التي إن 


َو عَزِيدٌ 4 الحديد: 78. 

فالفرض العظيم الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل هو القيام بالقسط أي 
بالعدل » ونصرة الحق بصرف النظر عن الأشخاص . ولذلك فإنه يجب في إدارة دولة الإسلام 
استعمال الوسائل اللازمة كي تكون الشوكة مُعَدَّة لنصرة الحق » وممتنعة على من يريد أن يستبد 
مها من الطامعين والمتآمرين والحكام المستبدين . وسبق أن ذكرنا ضرورة تنظيم قوانين وإدارة 
المؤسسات القفضاكة والآمئية والعسكرية نظا ممعلها وسطأ بين أطراف الوطم (خايدة) » 
ويمكتها أن موق انق إل القضاء هرا كان ترفسا ان مزرووضا ,نو إن شرك ار 
السابقين والراسخين في ادارة شوكة الحق » وبنظام فيه قدر كبير من الإحكام والدقة » كي 
بكرا سوه لماكل و 
وقد سبق إيضاح لهذا الأصل في الكلام عن الأسباب التي مهدت لنقض الخلافة الراشدة 
(المطلب الثامن من المبحث الحادي عشر) . 


5- الفرق بين الإمامة الكبرى والإمارات الصغرى : 

أما الشرطان الثابتان فه| الأهلية (او الكفاءة) والعدالة » وما يتضمنه الشرطان من معان 
مهمة كالقدرات العملية والنزاهة الوظيفية . وتوجد أدلة كثيرة توجب هذين الشرطين » فلا 
يجوز التسامح فيه| إلا بالإضطرار او حين تكون الإمارة الصغرى مقيدة بجهة غير مسلمة نحو 
إمارة الكتابي على القضاء بين أهل ملته » فيعتمد حينئذ على مفاهيمهم للأهلية والعدالة . 

وأما القرشية » فليست بشرط في الإمارات الصغرى فقد أَمَر النبي ئة بطاعة العبد الحبشي إذا 
أقام كتاب الله تعالى . 

وأما سائر شروط الإمامة » فلا ريب أن الأهلية تتضمن القدرة العلمية والعملية على إعطاء 
المنصب حقه » فإن الأهلية لرئاسة دائرة صغيرة هي غير الأهلية لإمارة جيش » بل قد يطلب 


لہ 


لإمارة الجيش في السلم غير ما يطلب لإمارة الجيش في الحرب » وهذا كله هو غير الأهلية 
للإمامة الكبرى » وقد ذكرنا جملة من هذه التفاصيل في (نخبة المسار) . 

ولذلك فإنه ينظر في كل إمارة صَغرى إلى حوائجها » أي الأهلية الخاصة بها » بالإضافة إلى 
العدالة . بل إذا كانت الإمارة الصغرى قصيرة الأمد فانها فترة تدريب بالإضافة إلى غرضها 
الأصلي » وقد تُسند إلى العدل المفضول لأجل تدريبه على الإمارة وتدريب من معه على التواضع 
والطاعة » ولكن بشرط أن يكون مؤهلاً فلا يحصل نقص بتوليته . وقد ار النبي بلا أسامة بن 
زيد وهو شاب حدث » أمّره على جيش فيه كبار الصحابة . وهذه قضية عين فليس لا عموم من 
جهة اللفظ ولكن من جهة السبب والعلة . فان لم يقع لنا مثل السبب الذي سرغ تقديم أسامة بن 
زيد فاننا نرجع إلى الأصل في تقديم الفاضل وتدريب المفضول . 

ولكن ينبغي أن يعلم أن تولية الفاضل في الولايات الصغرى » يجب فيه أن ينظر إلى تزاحم 
المناصب واجتناب إخلاء المناصب الكبيرة من المؤهلين لما بسبب اشتغالهم بيا هو أصغر مما 
يصلحون له » وني ذلك مفسدة كبيرة . وقلنا أيضاً إن الإمارات الصغرى فيها محال جيد للتدريب 
المنضبط للعدول من أصحاب الملكة . 


۷- إعداد المؤهلين والتمهيد هم : 

وهذا أصل كبير وفيه أدلة كثيرة . 

منها: قوله تبارك وتعالى # قد من الله على الْمُؤْمِنِنَ 
تنأ عم ييه وركيم وَيْمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ من مَل لنى 
َكَل مين 4 آل عمران: 2175 فتدبر قوله تعالى # وَيُركَكَيهِمٌ # » فإنه جهد طويل في التربية 
وإصلاح الحياة أي في تزكية النفس والحال » أما تزكية النفس فهي تنمية الإيمان والإستقامة › 
وأما تزكية الحال فهي تنمية الجوانب التعليمية والإقتصادية والقانونية وغيرها » فإنه يُقال: زكا 


إذ بععث فيج رسوا 


الزرع إذا حصل منه نمو وبركة » وأرض زكية طيبة منتجة » وكل شيء يزداد ويدمو فهو يزكو 
زكاءَ . وكذلك قوله تعللى # وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَةَ * . أما تعليم الكتاب 
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فدرجاته أكثر وأكبر بكثير من جرد حفظ التلاوة » وأما تعليم الحكمة فإن الحكمة هي الطريقة 


لسغم يي )سس 


الصحيحة 5 التفكير والتصرف ( وتدخل 5 غالات الحياة كلها ( الإجتاعية والسياسية 
والدفاعية وغيرها » وتحتاج إلى جهد تربوي طويل . 


ومنها : قوله تعالى + إا أ نا اووس يا هکی وود کہ يبا اوت لد اس را 
َي هَادُوأ ويون وَالْدَحَبَارٌ د با شط من كِب أله وَكانوا عليه شْبَدَآء ۽ 
ا إن قوله مان و وار د و رن عل رن قعل ا5 
والمعنى أن الربانيين والأحبار لهم سلطان الحكم بعد الأنبياء » فهم قادة وأمراء في الجاعة 
سواء كان هم منصب رسمي او لم يكن . وقد ذكرنا تفسير هذه الآية الكريمة ومعنى الربانيين 
والأحبار وذلك في الكلام عن الإستحفاظ من كتاب (الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية) » 
ولنا كلام عن الربانية والقيادة في كتاب (المنطلق) . 


ار 


e‏ اموأ دوو نصا کیک کا اک عیسی این مرم حوارت مَنَ 
ارتل آنه فال اا كن ا مر ا سرافل زوفو رة و رد 
بالذات او الفكر » يقال حار يحور حورا » ومنه قوله تعالى إلَه ظنَّ أن أن يحُورَ 4 الانشقاق: ٤‏ 
أي ظن أن لن يرجع إلى ربه فيحاسّب . هذا هو الأصل الظاهر هذه الكلمة » فالخبز الحواري هو 
الخبز الأبيض الذي روجع في تنقيته » فالحواري من الناس هو الذي تمت له المراجعة والإعداد 


وثبت مروره بتجارب ناجحة حتى ثبت ثبتت له درجة عالية في النقاوة والأهلية . وقد نبه إلى هذا 
الأصل الأزهري في (تهذيب اللغة) . 


نويد أدلة ری کو تمن ن او تستلزم هذا الأصل . وقلنا إنه أصل كبير لأن سلامة 
البلاد تعتمد على تسليم أماناته أي مناصبه إلى المؤهلين . والناظر في السيرة النبوية الشريفة يجد أن 
النبي ياء كان في غاية العناية بهذا الأصل » ومن مدرسته تخرج كبار الصحابة الذين نصروا الدين 
وأقاموه في الارض . وتوجد أخبار كثيرة أيضاً » تقطع بأن النبي يل كان يعد المؤهلين لما بعد 
عهد النبوة أيضاً » فإنه ياء هو الذي مهد لخلافة الخلفاء الراشدين » فإنه ي رفع منزلتهم وأظهر 
كثرة فضائلهم وجعلهم في العهد النبوي في حكم الأئمة او الوزراء والأنصار والخواص . 


سس جب )ساس 


وكذلك مهد النبي بل لسائر السابقين من الصحابة فلا قياس البتة بين السابق والمتأخر » لأن 
المتأخر من الصحابة لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدّ أحد من السابقين ولا نصيفه كما يدل على 
ذلك حديث صحيح مشهور في خصومة وقعت بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ضيه . 
وسيأتي بيان ذلك في الكلام عن عدالة الصحابة إن شاء الله تعالى . 


وهذا الأصل هو أحد الفروق الكبيرة بين خلافة النبوة والحكم الإستبدادي (أي العاض 
او الجبري) . أما خلافة النبوة أي الخلافة الراشدة » فإن الأمر عندهم هو أمر الدين والحق 
والعدل » ولذلك فإن خلافتهم تقوم على استعال المؤهلين لإقامة الحق ونصرته » وحسب 
اجتهادهم في ذلك لأنهم غير معصومين في معرفة مآل الأمور التي من هذا النوع » فقد ولى عللّ 
عليه السلام زياد بن عبيد على فارس ولم يعرف عل ما سيؤول اليه أمر زياد » غير أن تصرفات 
زياد وأمثاله في عهد الخلافة الراشدة هي غير تصرفاتهم في عهد الملك العاض . 

بل روى الإمام أحمد وغيره قصة تتضمن أن قوله تعالى ١‏ تاا الین اموا إن جاک فاس 


06 و 


بن فتَبينواً £ الحجرات: ٦‏ » نزلت في رجل استعمله النبي كَل ليقبض زكاة قوم الحارث بن 
ضرار لخزاعي فأراد أن يوقع بهم بالباطل » فنزلت الآية الكريمة . 

وأما رجال الحكم الإستبدادي » فإن الأمر في عرفهم هو بقاؤهم في مناصب الملك . وهذا 
يقتضي منهم في كثير من الأحيان استعمال من يقوم بوسائل العض والحبرية من أمثال زياد بن أبيه 
وبسر بن أرطاة ومسلم بن عقبة المري والحجاج وغيرهم » وذلك لأجل استئصال كل منازعة 


سواء كانت بحق او بباطل . 


3 


۸- يحرم على الإمام أن يناضل عن جوره : 

قال تبارك وتعالى +[ وَإِدَا ول سى فى الْدَرضٍ لِيُفْسِدَ ضها وملك الْحَرَتٌ وَالشَّمَل 
واه لا يحب الماد © وَإِدَا ِل له ان الله 
الماد ل * البقرة: 705-7٠8‏ . 
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Eg‏ فوا چ سامح وين ضير أ جاه بره د 
ته العزه با إو فحسبه. جهنم ول سر 


سه يي )سب 


وهذا أصل عام » ولكنه أشد توكيداً في حق ولاة الأمور وذلك لما ذكرناه قبل قليل . 
ويتضمن هذا الأصل أنه يحرم على الإمام الجائر غير المؤهل للإمامة الراشدة أن يدافع العدول 
المنازعين له الذين يريدون إقامة العدل والقسط . وهذه قضية قطعية جلية سواء كان العدول 
المنازعون مصيبين او خطئين في اجتهادهم في حكم منازعة الإمام الجائر . وذلك أن اختلاف 
الفقهاء إن) هو في حكم الخروج المسلح على الإمام الجائر » وأما نضال الإمام الجائر عن جوره 
وعن منصبه الذي اغتصبه » فهذا من أشد المحرمات بلا أدنى شك » فلا جال لإباحته البتة اللهم 
إلا من غفل والتبست عليه الأمور فلا يُعتد بغفلته . 

وقد سبق ذكر هذا الأصل » وكان يمكن عدم ذكره لأنه واضح جل » ولكن ربا التبس الأمر 
على بعض أهل العلم » فتوهم أن قول الإمام أحمد بعدم جواز الخروج على الإمام الجائر يتضمن 
إباحة أن يناضل الظالم عن ظلمه!! ولعله بسبب ذلك الوهم ساق بعضهم الأعذار الساقطة عن 
نضال الظالمين عن ظلمهم . والإعتداد بهذه الأعذار إنما هو غفلة » نسأل الله تعالى 
المغفرة والتوبة . 

ولذلك قال الإمام القرطبي: ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثر 
في الإمامة .اه من (تفسير القرطبي /١‏ ۲۷۲) . 


۹- نصيحة الرعية لولاة الأمر » وتظلمهم منهم 

النصح هو تحري قول او فعل فيه صلاح لمن تنصح له كما بين الراغب في مفرداته . ومنه 
نواه هلق a E‏ ون ريقف 1ك E‏ 
بود ألتََصِسِيت 4 الأعراف: 1/9 . والنصيحة نقيض الغش والخيانة. 

وسبق أن ذكرنا أنه يجب على ولاة الأمر النصيحة التامة الكاملة للرعية » أي يجب أن تكون 
أعمال الدولة كلها موجهة للمصالح العامة . 

وكذلك تجب النصيحة من الرعية لولاة الأمرء وذلك أن تنصيب ولاة الأمور ليس معناه أن 
المسؤولية صارت خالصة لولاة الأمر وأن الرعية ليس عليها مشاركة في سياسة الدولة وإدارتها 
وفي صلاح ولاة الأمر وصلاح أنظمتهم !! فهذا ظن في غاية الفساد وفيه أضرار كبيرة جداً . بل 


س ييه )سسب 


لابد لكل مسلم من الرعية أن يشارك على قدر أهليته واستطاعته في إصلاح أمر الأمة وأنظمتها . 
لأن الدين هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم » كما صح في الحديث . 


وأحد أنواع النصح » هو التواصي بالحق » نحو الدعوة إلى ما فيه خير ونفع » والتحذير ما 
فيه شر . وهذا من الرعية لولاة الأمر تتزاحم عليه أحكام صحيحة متعددة » بعضها يوجب أن 
تكون النصيحة منقحة ومعلنة » ا في قضايا الشفافية العالية وهي أغلب الشؤون الحكومية › 
كالصحة والتعليم وسن القوانين والسياسات العامة ونحوها » فإن الشفافية العالية ضرورية 
لمشاركة أكبر عدد ممكن من الصالحين في الشؤون العامة » كما أن الغاية منها مع الحكومات 
النظيفة هو الإصلاح والتصحيح وليس الطعن والتسقيط . وأما في حالة الفساد الوظيفي فإن 
قوانين الشفافية تُعَدَّ من أفضل وسائل كشف الفساد وفضح الفاسدين . وبعض النصح للقادة 
يجب أن يكون منضبطاً وغير معلن » كما في قضايا الشفافية الضيقة التي توجد مسالك محددة 


ے 


لتناو ها » ككثير من أمور الأمن والدفاع » وينبه إلى ذلك قوله تعالى ‏ وَإِدَاجَآءَ هم أَمَرمََاَلأَمّن 


> < َب م عد ر د aE‏ ع م م 2 دوم ساسا دس ل سو عم 2 لك 
أو أَلْحَوفٍ أذاعوا بد ولو ردوه إل الرسولٍ ولت أؤلي لامر مِم لعلمه ألذين مستنيطوكه. منم 
وللا فضل أله علي ورحنه لمعت أَلشَّيْطنَ إلا قليلا * النساء: 87 . وفي أحوال اخرى 


يجب إعلان النصيحة بحسب الإستطاعة وذلك لإنقاذ العامة من تضليل الأئمة المضلين » 
وسيأق بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


ونحتاج إلى تدبر أدلة شرعية عديدة: 

منها: حديث تيم الداري أن النبي كَل قال « الدين النصيحة » » قلنا: لمن؟ قال « لله 
ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم .» رواه مسلم » ويؤسس هذا الحديث العظيم لثقافة 
المسؤولية العامة ومشاركة الشعب في تصويب وتطوير وإصلاح مسارات الدولة » السياسية 
والإقتصادية والدفاعية وغيرها . ويجب على الدولة وبتعاون بين الممؤسسات الحكومية وغير 


الحكومية » يجب عليها إعداد القوانين والأنظمة والوسائل التي تَمَكن أفراد الشعب من النصح 


للقيادة ومتابعة الأمر . 


ںہ 


ومنها: حديث جرير قال « بايعت رسول الله حه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم .» رواه مسلم . فيجب ان يُّفهم جيداً أن النصيحة ليست مقصورة على السلطان » 
بل هي قبل كل شىء للدين ثم هي لكل مسلم من ولاة الأمر ومن الرعية . فإن كان للإمام 
سياسة جائرة » فإن الأصل الواقع أنه يسخر من يُسَوّعْ جوره او يزخرفه ويزينه » ويؤدي ذلك 
إلى تضليل كثير من الرعية واستدراجهم إلى خدمة الشيطان من حيث لا يشعرون . ولذلك فإنه 
يحرم أشد التحريم على العلماء وأهل الدين أن يُقصروا في تبصير الرعية بحجة أنهم نصحوا 
السلطان خفية او أنهم كتبوا بعض الرقاع المغلقة وأرسلوها للسلطان » بل يجب عليهم تبصير 
الرعية بالحق إِنْ استطاعوا ذلك . 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت قال « بايعنا رسول الله ٤ي‏ على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق 
ينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم .» رواه مسلم والبخاري » فتدبر العموم الواسع في عبارة 
« أين| كنا » » فإنه يشمل مواضع الجهر والإعلان . فهذه الأحاديث قطعية في عموم النصيحة 
لدين الله تعالى ولكل مسلم . 


ومنها: حديث ابن عمر به قال: بعث النبي بيه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم 
إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل 
منهم ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا أسيره » حتى إذا كان يوم أمَّر خالد أن يقتل كل رجل 
منا أسيره » فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره » حتى قدمنا على 
النبي بيا فذكرناه له » فرفع النبي بيا يديه فقال « اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد .» مرتين . 
رواه البخاري في المغازي وني الأحكام من صحيحه . فتدبر كيف أن ابن عمر لم يكتف بالإمتناع 
من الطاعة في قتل الأسرى ولكنه حمل أصحابه على ترك الطاعة » ولا نعلم أن النبي ب أنكر 
عليه ذلك » فإنه أنقذ أصحابه من قتل النفوس المحرمة . هذا مع أن خالد بن الوليد أمير 
عدل ولكنه اخطأ في قضية كبيرة فتبرأ النبي بي مما صنع خالد وليس من خالد نفسه . فلا شك 


س O‏ )ساس 


أن ولي الأمر العدل إذا خالف الحق المقطوع به من غير تعمد » فإنه يجب تبصير الرعية لثلا تتابعه 
على ذلك فما ظنك بالأمير الظالم الجائر؟! . 

وأما من زعم أنه مهما كان ظلم الإمام المسلم وفسقه وجوره. فإنه يحرم على الناصحين إعلان 
ذلك في الخطب والصحف والمجلات وما أشبه ذلك » من أطلق هذه المزعمة فإنه في غاية الغفلة 
عن الصواب في هذا المجال ومزعمته في غاية الفساد والبطلان والتضييع لحقوق الله تعالى 
وحقوق الرعية . وهذه المزعمة هي من غلو وإسراف بعض المشتغلين برواية الحديث وليس 
بالفقه فيه » فتراهم يقتطعون حديثاً واحداً ضعيف الإسناد ويعرضون عن أدلة صحيحة متعددة 

من القرآن والسنة » وكأنهم أيضاً قد أغفلوا سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلّ ظ4 والسيرة المشهورة عن خيار السلف من الصحابة والتابعين . 

وينبغي لكل مسلم أن يعلم أنه من المحال أن يكون في دين الله تعالى ت تشريع بحاية منكرات 
السلاطين » ومن المحال أن يوجد تشريع إسلامي يسمح بتضليل الرعية من غير اضطرار 
وإكراه » او تشريع يمنع من تغيير منكر معين بالعمل مع القدرة على العمل . ومن البعيد جداً 
على من يفهم أصول هذا الدين العظيم أن يقول بوجود مثل هذه التشريعات . 


< 


ومنها : قول الله تبارك وتعالى جا لاحب أله لْجَهَرَ السو و الول إل من لر النساء: 
. وهذه آية جامعة » فانها تقتضي حكمين › لحكم الأول: أن الأصل هو ترك الجهر بالسوء 
من القول إلا بالاستثناء المذكور في الآية الكريمة » والآية مطلقة سواء وقع القول على الراعي او 
الرعية » والمهم هنا هو عدم الجهر بالسوء من القول في حال انتفاء الظلم . فلا يصح الطعن في 
الصالح من ولاة الأمر ولا إظهار الإساءة اليه » بل يجب توقيره وإعانته على الحق والحض على 
طاعته » ولا يمنع ذلك من نقد السياسات الحكومية علناً » ولكن بصورة منضبطة ومنقحة 
لغرض الإصلاح وليس الطعن في الأشخاص ٠‏ والفرق كبير بين القدح في الرأي او القول 
والقدح في القائل . غير أن المستبد ومن يخدمه يجعلون القدح في رأيه قدحاً في كبريائه والعياذ بالله 
تعالى . الحكم الثاني: هو استثناء المظلومين عموماً من حكم ترك الجهر بالسوء من القول . 
والأصل في الإستثناء بعد المنع أنه يفيد مطلق الجواز أي الإباحة او الندب او الوجوب » غير أن 


سه يي )سسب 


إثبات المحبة للمستثنى ينفي حكم الكراهة والإباحة ويبقي على الندب او الوجوب » وكذلك 
التعجيل والتأخير بحسب متعلقات القضية . فإذا كان ظلم الأئمة في سياستهم العامة التي تمس 
الرعية جملة » فإن قوله تعالى +[ إلا من ظرَ 4 يتناول كل واحد من الرعية . وأما إذا وقع ظلم 
الإمام الجائر على مسلم معين » فإن الأصل الذي تقطع به براهين الشرع هو أن المسلمين بعضهم 
أولياء بعض وأنهم كالجسد الواحد » وأنه يسعى بذمتهم أدناهم » وأنه يجب أن ينصر المسلم أخاه 

5 0 .4 .4 .4 5 صم 2 
معتبرة » فإن الجماعة كلها قد وقع عليها الظلم وتناوها قوله تعالى # إلا من ظلِمٌ #. وقد ذكرنا 
بعض هذه الأدلة في العنوان التاسع من المطلب السابق (أي الوسائل العامة للمقاومة غير 
العنيفة) . بل إن الآية الكريمة توجب على ولاة الأمر غاية الإحتياط » وذلك أن الله تعالى لم 
يقل: إلا على الظالمين ولكنه تعالى قال لا إلا مَن ظَلِرَ )4 » أي ان الآية الكريمة تضمن 
Es a‏ د من القول وإِنْ كان الإمام عدلاً من حيث الجملة ولكنه وقع في 
الظلم خطاً » وليس متعمداً للظلم » ويكون الجهر بالسوء و الل د جه ال مین 
الظلم وليس إلى شخص المخطئ » إلا إذا أصر ورفض التحاكم إلى الحق . يؤيد ذلك ما 
ذكرناه قبل قليل من فعل ابن عمر مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم » فلم ینکر عليه رسول الله 
يكن وهذه هى حقيقة الدين وهى حماية الحق » وليس حماية أخطاء أو منكرات السلاطين كما 

٠. 5 5 7 201 un 

يتوهم بعضهم . وقد قرأ الجمهور # ظلمٌَ *# بضم الظاء وكسر اللام » وتفسيرها هو الذي 
ذكرناه إن شاء الله تعالى . وقد قرأ جماعة من الساف ١‏ ظَلَّم » بالفتح في الظاء واللام » وهي 
قراءة ابن عباس وزيد بن أسلم وابن أبي إسحاق والضحاك وابن جبير وعطاء بن السائب 
فيها نقل القرطبي » وهذه القراءة أظهر في فضح الظالم وان فضحه ليس خاصاً بمظلوم معين › 
غير أن قراءة العامة أظهر في ضمان حق كل مظلوم بالجهر بالسوء من القول . 

وقد ذكر بعضهم في تفسير الآية الكريمة بعض أنواع الظلم نحو الضيف إذا جاء قوماً 
فمنعوه من حق الضيافة . ولا ريب أن هذه التفاسير إنما هي أمثلة لأن الحكم لعموم اللفظ 
وليس لخصوص أمثلة المفسرين . 


سو O‏ )سس 


ومنها: حديث ثوبان أنه سمع رسول الله بي يقول « وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة 
المضلين » رواه أحمد والترمذي والحاكم » واللفظ له في سياق حديث طويل وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي في (المستدرك 14-74) . ومنها: حديث عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله بي « إذا رأيت أمتي تهاب فلا تقول للظالم يا ظالم فقد تُودع منهم » رواه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 23١8/5‏ » ولا ريب أن هذا القول (أي يا ظالم) 
ليس همساً في الأذن وليس حديثاً منفرداً ولا رسالة عليها ختم «سري وشخصي»!! 


خطا بسبب حديث ضعيف: عن شريح بن عبيد قال قال عياض بن غنم هشام بن 


حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله بء « من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن 
يأخذ بيده فيخلو به » فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه » رواه ابن أي عاصه'") 


)١(‏ ( السنة 0017) ورجاله ثقات سوى بقية بن الوليد » فإنه متهم بتعمد التدليس لإسقاط الضعفاء وتمشية 
الأسانيد » وهذا مُسقط للعدالة سواء صرح بالتحديث او لم يصرح . والإسناد أيضاً منقطع في الظاهر › فان 
عياض بن غنم توفي في عهد عمر سنة عشرين » واما هشام بن حكيم فقريب منه فانه مات قبل ابيه بمدة طويلة . 
وان بحدث عن هشام امثال جبير بن نفير الذي ادرك عهد النبوة وعروة بن الزبير الذي ولد ني اواخر عهد عمر او 
في عهد عثمان . واما شريح بن عبيد فلا تعرف ولادته ولكنه توفي بعد المائة ولذلك فان المعاصرة بين شريح ومن 
فوقه ليس بالأمر الظاهر والإسناد في حكم المنقطع وإِنْ ادعى الألباني انه صحيح . والحديث قد رواه ابن ابي 
عاصم نفسه عن شريح بن عبيد قال قال جبير بن نفير قال قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم وذكر الحديث » 
وهذا إسناد شامي ضعيف » رجاله كلهم شاميون باستثناء ابن ابي عاصم » وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو 
ضعيف » وفيه ايضاً ضمضم بن زرعة › وفيه جرح مرسل وتوثيق مرسل » فقد وثقه ابن معين وضعفه ابو حاتم » 
ولا اعلم أحداً روى عنه في الكتب المشهورة غير اسماعيل بن عياش » وقد توسط بينهما صفوان بن عمرو في رواية 
واحدة » وني متون بعض رواياته غرائب تحتاج إلى نظر . وله عند ابن أي عاصم إسناد آخر » قال ابن ابي عاصم: 
حَدَّئَنَا محمد بن ڪوف ثنا عَبْدُ اليد بن راهيم عَنْ عبد الله بُ سَال عن الرْبَيدِيٌ عَنْ الْفُصَيْلٍ بن قَصَالَة يره ل 
ابن عَائِذٍ يردم ان عاذ إل حبر ن تقر َنْ عياض بْنِ غَْم كَل تام بْنِ حَكِيم وذكر الحديث » وهذا أيضاً إسناد 
اي حفن ل فى أككر من رض ته عبد اكد بو ابر ايم وهر طعت ر فد الل ين تام 
الأشعري الحمصي وهو موثق ولكنه ناصبي بدرجة قادحة » فقد قال أبو داود: كان يقول: علي أعان على قتل أي _ 


س وى )سب 


وإسناده ضعيف » فإنه منقطع بين شريح ومن فوقه بالإضافة إلى ضعف أحد رجاله وهو بقية بن 
الوليد . وقد رواه ابن أبي عاصم بإسناد آخر متصل في الظاهر » ولكنه ضعيف في موضعين › 
والبيان في الحاشية . وقد روى الحديث الطبراني('' ولكن بإسناد ساقط » ورواه الحاكم في 
(المستدرك /7”79) بمثل إسناد الطبراني . وبالجملة فإن إسناد هذا الحديث ضعيف بطرقه 
كلها » ولا استبعد أنه حديث شامي مصنوع . وربما استدل بهذا الحديث الضعيف من زعم عدم 
جواز أن يجهر المظلوم بمظلمته » لا على منبر ولا في الإعلام وشبهه ولا بأن يصرخ في المجتمع . 
ومقتضى هذه المزعمة أن تظلم المظلوم إنا يكون بلقاء منفرد مع الأمير او بالحمس في أذنه او 
برسالة مختومة سري وشخصي . ولا شك أن هذا النظر يخالف نصوصاً قرآنية » منها آية النساء 
التي ذكرنا تفسيرها » ويخالف أيضاً جملة من الأحاديث الصحيحة » وقد ذكرنا قبل قليل عدداً 
منها . ومن غير اللائق بمؤمن أن يقدم الإسلام للناس ذه الصورة المظلمة . 
لاس ا ل ا 
e‏ . وقد ذكرنا قبل قليل قوله تعالى # ودا جاء هم أَمَر من 
لمن أو الْحَوَنٍ أَدَاعوأ بء ولو دوه إلى أَليَسُولٍ وَل أولي e‏ 
e‏ النساء: ۸ . فهذا نص عام في كيفية التعامل مع الأخبار التي تخص الأمن 
او الخوف » فينبغي للرعية عدم إذاعة مثل هذه الاخبار وكأنها حقيقة واقعة او كأن اذاعتها ليس 
فيه مفسدة » بل ينبغي رد مثل هذه الأخبار إلى أهل الإستنباط من ولاة الأمر » وهم العدول 


_ بكر وعمر » وجعل ابو داود يذمه » وني الإسناد فضيل بن فضالة مقبول في الإستشهاد وليس فيه توثيق متين » 
ثم إن عبارة «يرده إلى» ليست ظاهرة في اتصال الرواية . 

(1) ( المعجم الكبير ۱۷/ )۳٠١-۳٠۲‏ باسنادين ساقطين فان مدار الاسنادين واسناد الحاكم على اربعة رجال » 
إثنان منهم من مجاهيل اهل الشام فليس فيهم توثيق ظاهر إلا من ابن حبان جرياً على مذهبه في توثيق المجاهيل 
وهما اسحاق بن زبريق وعمرو بن الحارث الحمصي » وني الإسناد أيضاً فضيل بن فضالة الشامي › ليس فيه 
توثيق متين فهو مجهول ال حال وقد ذكرناه قبل قليل » والرابع هو عبد الله بن سالم الاشعري الحمصي وهو موثق 
ولكنه ناصبي شديد كما ذكرنا في الحاشية السابقة . وقد اكتفى الذهبي في تلخيص المستدرك بأن وصف ابن 


زبريق بأنه واو . 


لہ 


المؤهلون من خبراء الأمن والسياسة . وأما الظلمة المجرمون فإن| يعلمون ما يبقيهم في المناصب 
المحرمة عليهم » وعلى هذا مدار سياستهم الإعلامية . 

وأصبح واضحاً إن شاء الله تعالى » أن نصيحة الرعية لولاة الأمر تتزاحم عليها أحكام متعددة 
وأن عدم الجهر بالإساءة هو الحكم في حال انتفاء الظلم » وأن النقد المعلن المنضبط ليس من 
باب الإساءة » غير أن المتكبر المستبد يراه وما دونه إساءة » والله تعالى أعلم . 


لل سل 5 إل لك 
الأحاديث في الملك الأموي ثم تلخيص 
حكم عدالة الصحابة ثم المذاهب في معاوية 


© المطلب الأول : الأحاديث في الملك الأموي ورجاله . 
# المطلب الثاني : تلخيص حك م عدالة الصحابة . 


# المطلب الثالث : مذاهب علماء الأمةفى معاوية. 


د 5 لد 
الأحاديث في الملك الأموي ثم تلخيص 
حكم عدالة الصحابة ثم المذاهب في معاوية 
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قال تعالى # ودا فلم قَاَعَرِ N EEE IE‏ ل 
عد بذ كروت > الأنعام: .٠٠١‏ وقد سبق تفصيل كثير لأحداث الصراع السياسي في صدر 
الإسلام » بالإضافة إلى تخريج وتفسير الأحاديث النبوية التي تتصل بتلك الأحداث . وني ذلك 
كفاية لمعرفة منزلة أولئك الرجال . 

ولكن كان من رأي بعض الأخوة أن أذكر أيضاً ما ورد من الأحاديث في فضائل معاوية . 
فرأيت أن اتجه إلى جمع المستطاع من الأحاديث التي ذكر فيها الملك الأموي او رجاله سواء كانت 
لهم او عليهم » وسواء كان الإسناد جيداً او كانت فيه شبهة قد توهم بأنه جيد او ضعيف . 
ويقتضي ذلك تخصيص موضع لبيان حكم عدالة الصحابة رضي ي الله عنهم . 

ولو كان هذا المبحث قضية تأريخية محضة لجاز إغفاله » ولكن توجد أربعة أمور تقتضي 
الدخول فيه » الأمر الأول: الصحبة المتأخرة لمعاوية ؛ وتأريخ الصحابة يتصل بالدين لأن منهم 
رواة القراءات القرآنية والحديث النبوي الشريف . الأمر الثاني: رواية معاوية لبعض الأحاديث 
النبوية . الأمر الثالث: وجود عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تتصل معانيها بالملك 
الأموي او برجاله . ومعلوم بلا شك . أن الأحاديث النبوية ليست للإخفاء ولا للتداول 
المحدود » بل هي للنشر مع التخريج والتفسير . وينبغي أن يعلم بيقين أنه لولا الأهمية الكبيرة 
لهذا الأمر لما جاءت فيه هذه المجموعة من الأحاديث . الأمر الرابع: أن السيرة السياسية للملك 
الأموي قد أقجمت في الفقه الإسلامي وظهرت التبريرات المفتعلة ها وكأنها خيارات مباحة . 
وأيضاً » فقد أسرف بعضهم في حكم صحبة معاوية وكأن صحبته عاصمة له » فسياساته كلها 
مبررة وها وجه سائغ في الفقه . 


سم وى )ب 


المطلب الأول 
الأحاديث في الملك الأموي ورجاله 
١‏ - حديث الفئة الباغية الداعية إلى النار : 
أما حديث « تقتل عراراً الفئة الباغية » » فهو متواتر كا سبق بيانه . وأما زيادة الدعوة إلى 
النار فصحيحة من حديث أبي سَعِيدٍ سَعِيدِ الحدرِيّ ضف كَالَ: كنا تقل لبن المسجد لبن لبنة» وَكَانَ ع 
يكل لبان ن ف قمر په الي صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم وَمَسَحَ عَنْ وَأ العْبَارَ» وَقَالَ؛ « وَيْحَ ار 
قله الف الباغية » عار يَدْعُوَهُمْ إل الله » وَيَذْعونَُ ٠‏ إلى التار .» رواه البخاري والسياق له » 
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وأحمد واء لحاس بسو الم اد سودي ی فقن ا ارين 
ياسرء ورواه أيضاً الإمام البيهقي بإسناد صحيح . 

وقد سبق تفسير هذا الحديث وتحقيق صحة اسناده في المبحث التاسع (المطلب الثان» ١‏ 
وقد ثبت من جهة الرواية واتفق عليه علماء النقل أن معاوية كان إمام الفئة التي قتلت عماراً . 


؟ - حديث الملك والملك العاض : 

أي بعد خلافة النبوة » فعن سفينة قال قال رسول الله ل « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي 
الله الملك او ملكه من يشاء . » رواه أبو داود وغيره وهو قوي الإسناد . وقد سبق تخريجه في 
المبحث العاشر » وذكرنا شواهده ورواياته وتفسيره » كا سبق بيان معنى كون ذلك الملك ليس 
خلافة نبوة أي ليس على منهاج النبوة » وأنه ليس بعد منهاج النبوة إلا العض والجبرية . 


فعن حذيفة عن النبي بي قال « تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعها » ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله ان تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعها ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة .» ثم سكت . رواه الإمام أحمد بإسناد قوي » وحسنه شعيب 


سإ ووه mmm‏ 


الأرنؤوط . وقد سبق بيان ذلك وبيان ما يشهد له وذكرنا تفسير العض والجبرية كا ذكرنا جملة 
وافية من الواقع التاريخي الذي يشهد للحديث . 


- حديث وسائل العض والحرية : 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول « إن طالت بك مدة » يوشك أن ترى قوماً 
يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر .» رواه مسلم وأحمد والحاكم 
في كتاب الفتن والملاحم في ( المستدرك ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الحافظ الذهبي . 
ومعنى: يغدون ويروحون أي يصبحون ويمسون » وعبارة « مثل أذناب البقر » كناية عن 
السياط . 

وهذا الحديث له شواهد من أحاديث أمراء السوء وليس فيها تعيين زمن أمراء السوء » ولكن 
بعضها يشعر أن الصحابة او بعضهم يدركون زمن أمراء السوء . 

يؤيد ذلك أن أبا هريرة ذه قال: قد رأينا من كل شيء قاله لنا رسول الله هل » غير أنه 
قال « يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم .» رواه الحاكم في الفتن 
والملاحم من ( المستدرك ) وصحح إسناده ووافقه الذهبي . وذاك الذي رآه أبو هريرة إنم| كان في 
عهد معاوية لأن أبا هريرة توفي في عهده . 

وقد سبق ذكر شواهد من الواقع التاريخي . وذلك في الكلام عن البطش والترويع وربا في 
مواضع أخرى » وذكرنا أيضاً ما حصل للصحابي الحكم بن عمرو الغفاري ولحجر بن عدي 
وغير ذلك من الأحداث . 


: » حديث « أولى الطائفتين بالحق‎ - ٤ 

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله بيه « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق » رواه مسلم . وفي رواية « يلي قتلهم أؤلاهم بالحق » . وفي رواية « يقتلهم 
أقرب الطائفتين من الحق .» وني رواية « يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق .» » قال ابو سعيد: 
وأنتم قتلتموهم يا اهل العراق . رواها كلها مسلم . 


به 


وثبت عند مسلم أيضاً بيان العلامة التي ذكرها النبي بيا لتعيين تلك الفئة المارقة » وكيف 
أن أصحاب علّ عليه السلام ومنهم أبو سعيد التمسوا تلك العلامة في الخوارج الذين قتلوهم 
فوجدوا العلامة » وهو رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة او مثل البضعة تدردر . وفي 
رواية أخرى « سيماهم التحالق » رواه مسلم أيضاً » فكان الأمر كذلك . وقد ذكرنا في (ثار 
التنقيح على فقه الإيهان) روايات كثيرة للأحاديث في الخوارج . 

وقد سبق في المبحث التاسع بيان معنى هذا الحديث » وذكرنا أيضاً الرد على ابن تيمية وعلى 
من ظن أن صيغة التفضيل هنا تقتضي في الظاهر اشتراك معاوية مع عل في الحق » فإن هذا الوهم 
ليس بصحيح » وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل . 


ه- حديث إصلاح الحسن عليه السلام : 

عن أبي بكرة قال: بينا النبي 5ي يخطب جاء الحسن فقال النبي 5ي « إبني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين . » رواه البخاري وغيره . وكان للحسن مواقف محمودة في 
الفتنة ابتداءً من أيام عثمان ذفثنه ثم أيام علِيّ عليه السلام » ثم حين اضطر إلى تسليم الخلافة إلى 
از رركو ل أن معاون كان الح مو قر اناق مرو لعن ی امعط اا 
إلى تسليم الإمامة الكبرى إلى إمام الفئة الباغية » لأجل حقن الدماء وربا لاجتناب تقسيم 
بلاد الإسلام . 

وقد سبق تفسير ذلك بالتفصيل في المطلب الثالث من المبحث التاسع » وسبق أيضاً ذكر 
خطبة الحسن حين سلم الأمر إلى معاوية وما تنطوي عليه تلك الخطبة . 


5 - حديث إمارة السفهاء والصبيان : 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكل « يُهْلِكُ التاس هَذَا الح مِنْ قُرَيْشٍ » » قالوا: فما 
تآغرنا ؟ قال ذا لو أن لاسن اعْترَلوهمْ »-.رؤاة البحاري وره .«وعن مين بخ متعيد الأموي 
عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق 
رل اوك سی عا ای ا للك 


ب 


شئت أن أُسَمّيهم بني فلان وبني فلان . رواه البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام 
وكذلك الحديث الذي قبله » ثم روى الحديث الثاني في أوائل كتاب الفتن من صحيحه وعقد له 
باباً بعنوان: باب قول النبي ية « هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء » . 

وبلفظ « أغيلمة سفهاء من قريش » رواه الحاكم وصححه الذهبي (المستدرك 7/4/ا0) . 
وتأمل قول النبي بي « هذا الحي » . فإنه دليل على تعيين الحي من جملة قريش والإعلان به» 
وقد صرح أبو هريرة أنه إن شاء سماهم . 

وعن أب هريرة به يرويه قال: « 0 عرب من سر قد اقرب على رَأْسِ السّدن تضية 
الْأمَانَهَ غَيمَةَ » وَالصَّدَقَةُ غَرَامَةَ » وَالشَّهَادةٌ بامُْرقَةِ وَالحَكْمْ با رى » . رواه الحاكم وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ )٥١١‏ . ومعلوم أن يزيد بن معاوية باشر 
الخلافة سنة ستين من ال هجرة وذلك بعقد عقده له أبوه قبل وفاته بعدة بسنوات » وأقام معاوية 
على تلك العقدة التي عقدها حتى مات . 


وقال الحافظ ابن حجر: وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير 
والدين ولو كان عتلاً وهو المراد هنا » فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو 
دو ال وکال من أنووة عل لالزلا أذ يعون الراك با لأعيلمة ولاك يعن .من 
استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب اليهم » والأؤلى الحمل على أعم من ذلك . وفي رواية ابن 
أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق وهو يقول: اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة 
الصبيان . وفي هذه اشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين » وهو كذلك فإن يزيد بن 
معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة أربع وستين .اه مع اختصار (فتح الباري )8/١17‏ . 


وأما قول النبي كَل « لَوْ أن النََّسَ اعْتَرَلُوهُمْ » » فالمراد منه والله تعالى أعلم هو الحض على 
أن يكون المسلمون داخل الجاعة في غير فئة أولئك الظلمة » وكذلك مقاطعة كل ما يمكن أن 
العديقة مق الت السبابق: 


سإ O‏ سب 


۷ حديث الذين يتخذون دين الله دغلاً وعباد الله خولاً ومال الله دولاً : 

عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله کی « إِذا بع بثو أبي الْعَاصٍ 
َا جا ادوا دين اله َء وَِبَاَ فة خلا ومَالَ اله ولا » رواه الطبراني في (المعجم 
ار E OER‏ "رجافلا ان اميد وله طرق امور غ ا تيا 
مرفوعاً ولكن مدارها كلها على عطية العوفي!" . 

وللحديث أسانيد أخرى من غير طريق عطية عن أبي سعيد » فقد أسنده البيهقي من حديث 
أبي هريرة عن النبي ياء قال « إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلاً وعباد الله 
خولاً ومال الله دولا . » وقد احتج البيهقي/' بهذا الحديث او به مع شواهده . 

وكذلك أسند الحاكم ثلاث روايات لهذا الحديث عن أبي ذر عن النبي كله . 

وبالجملة فهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى » ولذلك احتج به البيهقي كا ذكرنا وصححه 
الذهبي في تحقيق (المستدرك 277/5) » وقد صحح الحاكم رواية للحديث عن أبي ذر عن النبي 
َك » صححها على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وني ذلك تساهل لأن في الإسناد حلام بن 


(1) (( المستدرك)) 5 / ٥۲۷‏ . قال الحاكم : حدثنا ابو بكر محمد بن احمد ابن بالويه ثنا موسى بن هارون بن عبد 
الله الامام ثنا زكريا بن يحبى حمويه ثنا صالح بن عمر ثنا مطرف بن طريف عن عطية عن ابي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله ۶ وذكر الحديث . أما ابو بكر بن بالويه فإمام مشهورء وقد صحح له الحاكم والذهبي . واما 
حمويه فهو تصحيف او خطأ في الطبع وانما هو زحمويه ىا يظهر من الاسناد الواسطي وكا هو عند الطبراني بل 
نص الطبراني على ان زحمويه تفرد به أي تفرد بروايته عن صالح ابن عمر عن مطرف . وهو كذلك زحمويه في 
اسناد ابي يعلى كما نقله ابن كثير في ترجمة مروان بن الحكم » فلا اشكال في معرفة رجال الاسناد . 

(۲) عطية بن سعد بن جنادة العوني الكوني تابعي من مشاهير الشيعة القدماء » له مواقف تدل على صلابته في 
الحق . وروى عنه جلة الناس وكبار الثقات كالاعمش واساعيل بن ابي خالد وزكريا بن ابي زائدة وغيرهم ووثقه 
محمد بن سعد وروى له ابو داود والترمذي وابن ماجه . وقد ضعفه ابن معين والنسائي وابو حاتم وغيرهم 
ووصفه ابن معين بانه صالح وبانه يكتب حديثه ووصفه احمد بانه ضعيف الحديث وقال ابو زرعة : لين . 
وحاصل كل ذلك انه ليس بالمتروك بل هو على اصل العدالة وتعاطي العلم مع ضعف في روايته . ومثله يقبل 
حديثه بعد البحث في القرائن . ولعله لذلك جعل الالباني روايته هذه شاهدا جيدا لحديث ابي هريرة . 

(*) ( دلائل النبوة 5/ 50177) وقد ساق البيهقي روايات الحديث بعد ان عقد ها بابا بعنوان ( ما جاء في إخباره - 
أي النبي بيا - بصفة بني عبد الحكم بن ابي العاص اذا كثروا فكانوا كا اخبر .) . 


لہ 


جذل وليس من رجال مسلم فلعل الذهبي اعتبر الشواهد » او أراد مذهب الإمام مسلم في 
قبول الأسانيد بصرف النظر عن أعيان الرجال . وصححه أيضاً الألباني في السلسلة 
الصحيحة (الحديث )۷٤٤‏ . 

وني لفظ للحديث « اذا بلغت بنو أمية أربعين » » بدلا من بني أبي العاص . رواه الحاكم 
ولكن بإسناد منقطع بالإضافة إلى ضعف في بعض رجاله فلا حجة فيه . 

وأبو العاص هو عم معاوية وجد مروان فإنه مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية . 

وظاهر الحديث أن بلوغ ذلك العدد يكون علامة على وقت حصول تلك الأمور السيئة من 
جملتهم وليس من كل فرد منهم . فإذا كان بلوغ العدد علامة » فإن الضمير في « اتخذوا » » يرجع 
إلى لفظ مقدر فلا عموم له » وإنما هو وصف للحال القائم في جملتهم بحكم التسلط او غيره» فلا 
دلالة على استيعابه لكل فرد منهم » وقد جاء في بعض الروايات استثناء المؤمنين منهم كا ذكر 
ابن حجر . ولذلك ثبت أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان في غاية الصلاح وهو من 
ذرية الحكم بن أبي العاص . وتوجد رواية من طريق أبن هيعة تدل على أنهم بلغوا ثلاثين نفساً في 
عهد معاوية » فلا أدري هل كانوا رجالاً في عهده أم أنهم استرجلوا بعده . 

وأما معنى « اتخذوا دين الله دغلا » أي انهم أفسدوا وأرادوا الدين وسيلة لخداع الناس 
وتضليلهم والعياذ بالله تعالى . ومعنى « عباد الله خولاً » أي اتخذوهم خدماً وعبيداً. ومعنى 


« ومال الله دولا » أي استأثروا به بغير حق وكأنه ماهم الخاص . 


/- أحاديث أخرى في تملك بني الحكم بن أبي العاص : 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بيا قال « إني أريت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص 
ينزون على منبري كا تنزو القردة » » قال: فا رُؤِْيّ النبي َك مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي . رواه 
الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على شرط مسلم (المستدرك 071//4) , 
ورواه أبو يعلى وصححه المحقق (الشيخ حسين سليم أسد) » ونقل ابن كثير في (البداية والنهاية 
5 أن يعقوات بن سقبان زواه أيضاً: 


ب 


وعن أبي هريرة ذه قال: ولد لأخي أم سلمة غلام فسموه الوليد فذكر ذلك لرسول الله كل 
فقال « سميتموه بأسامي فراعنتكم ليكونن في هذه الآمة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه 
الأمة من فرعون على قومه ٠»‏ قال الزهري : إن استخلف الوليد بن يزيد فهو هو وإلا فالوليد 
ابن عبد الملك . رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ 079) . 
وكذلك رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب 45 مرفوعاً كا نقله ابن كثير (البداية 
والنهاية /٠١‏ ۷) . وقد طعن ابن حبان في هذا الحديث » فرده الحافظ ابن حجر العسقلاني وأبطل 
مطاعنه في (فتح الباري » »٤۷۸- ٤۷۷ /٠١‏ باب تسمية الوليد) وفي (القول المسدد) » وقد نقل 
ذلك كله الشيخ نبيل بن منصور البصارة في (أنيس الساري » 5/ الحديث ٠٠٠١‏ صفحة 
ضير رضن . 

وقال الحافظ ابن حجر : وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد » أخرجها 
الطبراني وغيره » غالبها فيه مقال » وبعضها جيد ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك . 
اه (فتح الباري 4/17 باب قول النبي بلا هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) . وقد ذكرنا في 
تفسير الحديث السابق انه ليس عاماً في كل فرد من ذرية أبي العاص . وأيضاً فإن الروايات التي 
أشار إليها ابن حجر في بعضها التصريح باستثناء المؤمنين منهم . وسبق في الكلام عن بيعة يزيد 
أن ذكرنا حديثاً قوي الإسناد في لعن الحكم والد مروان . 


۹- حديث نزول سورة الكوثر وسورة القدر : 
عن القاسم بن فضل حدثنا يوسف بن مازن الراسبي قال : قام رجل إلى الحسن بن عل فقال: 
يا مسود وجه المؤمنين فقال الحسن: لا تؤنبني رحمك الله فإن رسول الله ية قد رأى بني أمية 


يخطبون على منبره رجلاً رجلاً فساءه ذلك » فنزلت إِنَّآ أَعَطَيْئك الْكوْكَرَ # . نهر في الجنة » 


مج داع سحفخير س < 


ونزلت 2 إِنَآ أَنرَلَْهُ ف لله لْفَدْرِ ) وما أدرنك ما ل مدر )له ألْقَدَرٍ حير من الف 
شَمَرِ ل 4 » تملكها بنو أمية . فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص . رواه الحاكم وصححه 
في (المستدرك /1817-1857و197) والطبراني في المعجم الكبير (/ 40-4 ) » ولكن رواه 
الترمذي من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن سعد وذكر القصة (تحفة الأحوذي 


سسؤي )سب 


9 -۲۸۲) ورواه الطبري في تفسير سورة القدر من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى 
ابن مازن . 

وإسناد الترمذي والحاكم صحيح إلى القاسم بن فضل وهو ثقة » ثم يضطرب الإسناد بين 
يوسف بن مازن كما عند الحاكم والطبراني » ويوسف بن سعد كا عند الترمذي . فإن يوسف بن 
مازن قد وثقه ابن حبان وقال ابن معين: مشهور » وهذا كله ليس بالتوثيق المتين » ولكن يوسف 
بن سعد وثقه ابن معين وجهله الترمذي . ويرى بعضهم آنا رجل واحد أي يوسف بن مازن 
ويوسف بن سعد . فلا ريب أن في الإسناد ضعفاً من جهة تعيين شيخ القاسم بن الفضل . ولعل 
مادا اد براي قود امام بن الفضل رواه عن يوسف من غير ذكر الأب فزاد الرواة اسم 
الأ يكل خضب غلم رع الام وها ق و روآنات الحدن فان كان الشيخ هرا 
علم بمجرد ذكر إسمه او كنيته كقول الإمام أحمد وغيره حدثنا ابو معاوية او هشيم او الفضل 
ونحوهم من المشاهير » وأما إذا كان الشيخ ليس بذاك المشهور فإنه قد يلتبس بغيره من له اسمه 
او كيه 

وبالجملة فإن في الإسناد ضعفاً مؤثراً ولكنه يكتب ويصلح للإستشهاد والقرائن فهو 
لا بأس به . 

وقد ادعى القاسم بن الفضل أنهم حسبوا الملك الأموي فكان الف شهر لا يزيد ولا ينقص . 
وهذه الدعوى إن تتجه بعد اخراج خلافة عبد الله ابن الزبير من الحساب وكانت نحو تسع 
سنوات » وبذلك يكون الملك الاموي الف شهر او نحوه ابتداءً من معاوية . وعلى أي حال فإن 
قصد حصر الملك الأموي بألف شهر ليس بالأمر الظاهر من الحديث . وليس بالأمر الواضح 
من هو قائل عبارة: ولا ينو امي ا 

وليس في الحديث علة معنوية في| أعلم » وأما العلة التي احتج بها ابن كثير في تفسيره فهي أنه 
استبعد بيان فضيلة ليلة القدر بتفضيلها على ما هو مذموم أي الملك الأموي » واستشهد ابن كثير 
في تفسيره بقول الشاعر : 

RAR EAE‏ إا قبل إن السّيْفتَ أمكّى من العَضَا 


O‏ )سب 


واستشهاد ابن كثير غير مستقيم » فإنه إنما يصح إذا كان المراد من صيغة التفضيل هو مجرد 
مقارنة المراتب والمنازل » وإما إذا كان المراد بيان فضل الفاضل وذم المفضول او تسلية المخاطب 
ا ا 
5 م ل واک > مس داع ص 
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الصافات: 1۲ . 


۰- حديث « لا أشبع الله بطنه » : 

عن ابن عباس قال : كنت العب مع الصبيان » فجاء رسول الله َة فتواريت خلف باب » قال 
فجاء فحطأني حطأةً وقال « اذْهَبْ وَادْعُ لي مُحَاوِيةَ ‏ » قال فجئت فقلت: هو يأكل » قال ثم قال 
لي « اذَْمَبْ فَادْعٌ لي مُعَاوِيَة » » قال فجئت فقلت هو: يأكل » فقال « لا أَشْبَعَ الله بَطْهٌ .» رواه 

فسواء كانت عبارة « لا أَشْبََ الله بَطْنَهُ.» يراد بها عدم * شبع الجوف من الطعام کا هو لفظ 
سو كن ل SS‏ ا 
فإن الحديث فيه أقوال . 

منها أنه دعاء بأن يكون رزق معاوية دون الشبع فهو دعاء خير له لأنه شى على كثير الشبع 
في الدنيا أن يجوع يوم القيامة . 

ومنها أنه دعاء على معاوية وليس له » ولكن يجوز ان يرجع على معاوية بالخير إن كان ليس 
اهلاً للسوء » وذلك لحديث أنس أن النبي بي قال « إني ا درط عليري فلح إن انابتر 
از کی کا رضي البشر وأغضب كا يغضب البشر » فأيا أحدٍ دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس 
ها بأهل » أن تجعلّها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة .» رواه مسلم . 

ومنها أن الأكل بلا شبع مثلبة إلا في حق معاوية . أما كونه مثلبة عموماً فلحديث أبي سعيد 
أن النبي ية قال « وإن هذا المال حلوة » من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو » وإن 


م 


أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع .» رواه الإمام البخاري . وأما استثناء معاوية فهو 
ظاهر مذهب ابن كثير » فقد ساق ابن كثير الحديث بلفظ « لا أَشْبَّ الله بَطَْهُ .». وقال: فما شبع 
بعدها» ثم قال ابن كثير: وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه . أما في الدنيا فإنه لما صار 
إلى الشام أميراً كان يأكل في اليوم سبع مرات » يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها 
ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا » ويقول: والله ما أشبع وإن| 
أعيا » وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك . وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما أن رسول الله ئي قال « اللهم إن آنا بشر فاييم| عبد سببته 
او جلدته او دعوت عليه وليس لذلك أهلاً فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه مها عندك يوم 
القيامة » .اه من ترحمة معاوية في (البداية والنهاية۸/ )١77-١1757‏ . 

ووقع في ظني أن ابن كثير أراد الذم بصيغة المدح حين تكلم عن كثرة أكل معاوية حتى 
الإعياء وبلا شبع » ولكن يظهر أن كلامه رحه الله تعالى على ظاهره في إدعاء تلك الفضيلة!! وفي 
أعلام النبلاء جزم الحافظ الذهبي بأن معاوية كان معدوداً من الأكلة . 


ومن الأقوال في هذا الحديث أنه دعاء على معاوية وأنه وقع عليه من جهة او أكثر » فالجهة 
الأولى يستلزمها الأكل بلا شبع إن لم يكن كناية عنها » أي عن عدم شبع الباطن (النفس) من 
طلب الدنيا والحرص على الملك حتى نازع عليه السابقين ثم جرده لإبنه يزيد وأقام على ذلك 
حتى توفي . والجهة الثانية هي ما نقله المؤرخون من صفة أكله للطعام ولعله ساعدهم على 
ذلك ما نقلوه عن راوي الحديث والظاهر أنه ابن عباس أنه قال في رواية: فا شبع بعدها » 
وإسناد هذه الرواية فيه نظر » وسيأتي إن شاء الله تعالى في العنوان السادس عشر هنا (استكتاب 


معاوية) » والله تعالى اعلم . 


(1) (( فتح الباري )) 705-7١4 / ١١‏ باب ما يُحَذْر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . وتوجد ادلة متعددة 
تتضمن ذم من يأكل فلا يشبع . 


سه يي )سب 


وبقي أن يقال إن قول النبي بل « فأيما احد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل » . 
فإن عبارة « ليس هما بأهل » إن| هي قضية تقديرية قدّرها النبي بي من شدة محاسبته لنفسه 
وشفقته على أمته » وليس في الحديث دلالة على إمكان وقوعها » فعن عبد الله بن عمرو قال قالت 
لي قريش: تكتب عن رسول الله اء وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر » فأتيت رسول الله 
يك فقلت: يا رسول الله إن قريشاً يقول: تكتب عن رسول الله ب وإنما هو بشر يغضب كا 
يغضب البشر ء قال: فَأَوْمَاً إل شََقَتَيْهُ فقال « والذي نفسي بيده ما يخرج مما بينهما إلا حق 
فاكتب .» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١‏ » وله شواهد كا أنه 
موافق لعموم آية النجم . ومعروف أنه يجوز في الشرط تقدير القضايا الممتنعة لأجل بيان فائدة 


ے 
حلم كوو فا 20 
8 


نحو قوله تعالى # قُلَ نكن لِليّحَْنِ ولد فأنَأ أول الْعَيِدِينَ * الزخرف: 8١‏ . 
١‏ - حديث « صعلوك لا مال له » : 

عن فاطمة بنت قيس قالت: فلا حللت ذكرت له - أي للنبي ييه - أن معاوية بن أبي سفيان 
وأبا جهم خطباني فقال رسول الله يَكِِ: « أما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له » أنكحي أسامة بن زيد .» رواه مسلم )١1١١5/7(‏ ومالك في (الموطاً) 
وأحمد وغيرهم في سياق حديث . 

أصل الصعلكة الضمور والصغر والتجرد » يقال صعلكه بمعنى أضمره وأدقه . وَمنه 
تصعلكت الإبل إذا ذهبت أوبارها. وَرَجُلُ مُصَْلَكُ الرَأس: مُدَوَرُهُ » وَرَجُل مُصَعْلك الرَّأسِ: 
صَغِيِدُهُ . ويمكن من جهة اللغة أن يكون الإنسان صعلوكاً من جهة المال او الجسد او الصفات 
المعنوية » فالصعلوك يطلق على الفقير . وصعاليك العرب: ذؤبانها » وفسر ابن منظور ذؤبان 
العرب بأنهم لصوصهم وصعاليكهم الذين يتلصصون ويتصعلكون . 

وقوله بيه « لا مال له » صفة لصعلوك » وهو المراد في ظاهر الحديث . وأما غير قلة المال من 
وجوه الصعلكة التي تذكرها الشيعة فلا أرى إمكان استخراجها من هذا الحديث إلا بمجرد 
الظن ولكن يعتمد إثبات ذلك او نفيه على الأدلة الأخرى . 


سه )سب 


۲- أحاديث حكم من يعادي علياً عليه السلام او يسبه او يبغضه : 

وهذه أحاديث صحيحة سبق ذكرها في أواخر المبحث الحادي عشر . ففي تخريج وشرح 
حديث الثقلين ذكرنا قوله اة في حق عل « اللَّهُمّ َال مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ » رواه الإمام 
النسائي في ( فضائل الصحابة ) وغيره » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

ثم ذكرنا الحديث في علّ عليه السلام أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق . وهو 
حديث صحيح مشهور رواه مسلم وغيره . وذكرنا أحاديث أخرى في التشديد في معاداة عل 
عليه السلام او سبه . 

وقد ثبت أن الأمراء كانوا مأمورين بسب علّ عليه السلام ولعنه ابتداءً من عهد معاوية 
وذلك بخدعة أنه عدو عثان . وقد ذكرنا جملة وافية من الروايات في الكلام عن ثلب الصا حين 
وعن شعار مناوأة عللٌّ »> وذلك في (المطلب التاسع من المبحث الحادي عشر) . والمطلع على 
التاريخ المسند يقطع بأن معاداة عل وبغضه والطعن فيه كان ظاهر حال معاوية ومروان ومن 
اتبعهن] : 


وربا يذكر بعضهم أن الأحكام النقلية او غير العقلية » فإن الذم المتعلق بمخالفتها إن) يتناول 
من قامت عليه الحجة » ولعل معاوية كان جاهلاً بمنزلة علي وخصائصه ومناقبه ومواقفه مع 
رسول الله ب . هذا كما أن الشيعة الإمامية قد تراكمت عليها شبهات عبر قرون متعددة 
جعلتهم بعيدين عن معرفة منزلة المهاجرين والأنصار وأهل بدر والحديبية ونحوهم . علا أن 
الأنصار عموماً مثل عللّ من جهة أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق » وقد ثبت 
الحديث فيهم مثل ما ثبت في علِّ » والأمر أولى وأوكد فيمن كانت مزاياه فوق مزايا الأنصار 
من كبار الصحابة . وحقيقة مقاصد معاوية وهل كانت الحجة معروفة عنده او غير معروفة » فإن 
ذلك كله يظهر إذا رجع القاريء إلى المباحث التأريخية التي سبق ذكرها . 


ولابد من تكرار التنبيه هنا إلى الفرق العظيم بين عائشة ذه وأصحابها من أهل الجمل من 
ع م ع 
جهة » ومعاوية وأصحابه من جهة أخرى » فإن قادة آهل الجمل ليس فيهم عدو لعل نفسه . وإنا 


مض O‏ )سب 


اختلفوا معه في سياسة الأمة وظنوا أن ذلك الخلاف يقتضي ضربا من المنازعة » هذا مع المحبة 
التامة بينهم واعتراف كل طرف بفضائل الآخر . وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل . 


۳ حديث ‏ إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » : 

لولا معنى هذا الحديث لكان يمكن أن يروى في بعض الكتب المشهورة فقد سكت أبو داود 
وغيره عن أحاديث وحسّن الترمذي أحاديث وجوّد كبار الحفاظ أحاديث هي مثله او دونه في 
جودة الإسناد . 

ولعل الذي صرف أئمة الحديث رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث هو قرائن معنوية . وذلك 
أن الصحابة ومنهم عل عليه السلام » لا يُعرف عنهم أنهم احتجوا بهذا الحديث أيام عثان طبه , 
فلو كان الحديث مشهوراً بينهم لأحتجوا به حين معت الشام لمعاوية » وذلك سداً للذريعة 
لئلا يصل بعدها إلى منبر الخلافة . وإذا قيل إن سد الذرائع تختلف أنظار الناس في أصله وفي 
مواقعه » فإن حرب صفين قامت بعد ذلك فلم نجد أن علياً عليه السلام احتج بهذا الحديث » 
لا قبل إدعاء معاوية الخلافة » ولا بعد التحكيم حين أدعى معاوية الخلافة . وكذلك لم نجد في 
سياق حوادث الفتنة أن أحداً من أصحاب علِّ عليه السلام في صفين » كعمار بن ياسر 
والحسن والحسين وابن عباس وغيرهم » لم نجد أن أحدهم في تلك الحوادث احتج بهذا 
الحديث . ولكن وردت هذا الحديث رواية عن الصحابي الجليل سهل بن حنيف وكان من 
أصحاب علّ في صفين وغيرها » وهي مجرد رواية للحديث وفيها إبهام وليست احتجاجاً في 
سياق الأحداث كما حصل في حديث « تقتل عماراً الفئة الباغية » . فإن حديث مقتل عبار قد 
اشتهر تداوله بين الصحابة حين قامت الحاجة إليه في صفين واشتهر الإحتجاج به بعد مقتل 
عمار واشتهر كذلك تأويل معاوية له . وكذلك حديث المارقين » أي الخوارج في عهد علّ عليه 
السلام » فإن أبا سعيد الخدري روى الحديث واحتج به وقت الحاجة إليه لبيان فضل أصحاب 
علٌ في قتلهم المارقين . 

وبالرغم من تلك القرائن ¿ المعنوية فإنه لابد من بيان حال هذا الحديث من جهة الإسناد » 
وذلك أنه قد يأتي باحث فيثبت عدم تأثير تلك القرائن . وكذلك ربا يتبين للناظر في أحاديث 


لب 


الفقه أن بعض الأحاديث التي تعم الحاجة إلى حكمها » إن| رواها واحد او إثنان من الصحابة » 
ولا يلزم أن يثبت عن أولئك الصحابة أنهم احتجوا بالحديث في موضع الحاجة » من صلاة او 
زكاة او بيع او شراء او نكاح او غيره » وإنا يُنقل الحديث كمجرد رواية . وذلك لأن عناية 
المحدث مصروفة قبل كل شيء إلى النص المرفوع فربم| يغفل ما لابس العمل بالنص من أحداث » 
وعلى ذلك مدار الخلاف بين الحنفية وأهل الحديث في شروط الإحتجاج بالأحاديث التي تعم 
الحاجة إليها . 

ومعلوم أن الوحي المنزل محفوظ كلهء قرآناً وسنة » وأما الحوادث فإن الله تعالى يحفظ لنا منها 
ما يكفي . وقد یری بعضهم أنه لا مانع أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله بي ولكنه غير 
مشهور بين الصحابة » وربا توفي أكثر من سمعه قبل تلك الحوادث » فانفرد به واحد او إثنان » 
وربها نسيه هذا الواحد زمناً فلم يحدث به إلا بعد مضي سنوات » او ربا وجد الناس لا يركنون 
إلى التفرد بالروايات فتوقف معهم وانتقل إلى ما يشاركه فيه غيره . ومعنى هذا النظر هو أن تلك 
القرائن المعنوية الظاهرة تواجه قضية حجية الإسناد إذا كان متصلاً بالثقات » وعلى الرغم من 
تخلف بعض الشروط العقلية » كقول بعض الفقهاء بلزوم الشهرة وتعدد الطرق في الأحاديث 
التي تعم الحاجة إليها . 

وعلى أي حال فان الخروج من تلك القرائن اتباعاً هذا النظر الأخير » معناه إعطاء العذر التام 
للصحابة إذا كان الحديث ثابتاً » ابتداءً من علّ عليه السلام إِذْ لى يحتج على الناس بهذا 
الحديث وحتى وصل الأمر إلى الحسن فاضطر إلى تسليم منبر الخلافة إلى معاوية . وأما طريقة 
بعض الشيعة في تكلف أعذار خاصة تتناول علياً والحسن وتستبعد عامة الصحابة فإنا هي 
العضية الد 

وأما الفاظ وأمسانيد هذا الحديث فهي محفوظة في كتب الضعفاء والتراجم نحو 
(الكامل) لإبن عدي . 


اسه )سس 


فعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله لله کل « إذا رأب: يتم معاوية على منبري فاقتلوه .» 
رواه ابن عدي باسنإد حسن او لا بأس به إذا كانت القرائن غير دافعة له . وفي رواية عن أي 
سعيد الخدري أن رسول الله ية قال « إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه .» » فقام إليه 
رجل من الأنصار وهو يخطب بالسيف » فقال أبو سعيد : ما تصنع ؟ قال سمعت رسول الله لله کل 
يقول « إذا رأيتم معاوية يخطب على الأعواد فاقتلوه .» » فقال له أبو سعيد: إنا قد سمعنا ما 
سمعت ولكنا نكره أن نسل السيف على عهد عمر حتى نستأمره فكتبوا إلى عمر فجاء موته قبل 
أن يجىء جوابه . واه ابن عدي كذلك بإسناد خسن :او لا یامن به إذا كانت القرائن غير 
دافعة له . والإسناد في الموضعين متصل بالعدول ولا إشكال في توثيقهم سوى على بن زيد بن 
جدعان » وهو إمام فقيه عدل وفيه عند المحدثين ضعف من جهة حفظه » فلا تُحتج با أنفرد به . 
وأما التشكيك بالإمام عبد الرزاق فيستلزم التشكيك في أحاديثه الكثيرة في الصحيحين 
والسنن والمسانيد » وهذا تحامل في غاية الفساد . 


ولم ينفرد على بن زيد بالحديث » فقد رواه مجالد عن أبي الوراك عن آبي سعيد أن رسول الله 


ية قال « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » رواه ابن عدي(" 2 وهو شاهد ضالح للرواية 


)١(‏ ( الكامل )٠۱١۹١١/١‏ ففي ترجمة عبد الرزاق بن همام قال ابن عدي اخبرنا الحسن بن سفيان النسوي ثنا 
اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن علّ بن زيد بن جدعان عن ابي نضرة عن 
ابي سعيد الخدري وذكر الحديث مرفوعاً . 

(؟) ( الكامل 0/ 1844) ففي ترجمة عل بن زيد بن جدعان قال ابن عدي : وقد روى هذا الحديث عن عل بن 
زيد ايضا حماد بن سلمة في كتاي بخطي عن الفضل بن الحباب حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا حماد بن سلمة 
عن عن بن زيد عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله 45 قال وذكر الحديث وقصة الرجل من 
الانصار فالظاهر ان القصة كانت في آخر عهد عمر #: . وللحديث اسناد آخر من طريق علّ بن زيد بن جدعان 
رواه ابن عدي في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي . 

(9) ( الكامل 51/5" » مجالد بن سعيد) و(الكامل ۷/ 4 7504 . الوليد بن القاسم). قال ابن عدي ثنا احمد بن 
عامر البرقعيدي ثنا بشر ابن عبد الوهاب الدمشقي ثنا محمد بن بشر ثنا مجالد عن ابي الوراك عن ابي سعيد سمعت 
رسول الله 5 وذكر الحديث . ثم قال ابن عدي : وهذا لا اعلم يرويه عن ابي الوراك غير مجالد وعنه ابن بشر وقد 
رواه غير ابن بشر عن مجالد . اه وقال ابن عدي : اخبرنا عل بن المثنى ثنا الوليد بن القاسم عن مجالد عن ابي 
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السابقة فقد جزم ابن عدي أن الحديث رواه عن مجالد محمد بن بشر وغيره . ومعنى ذلك أن 
الرواية ثابتة عنده الى مجالد فإن محمد بن بشر هو ابن الفرافصة الكوفي وهو ثقة والراوي الآخر 
عن مجالد هو الوليد بن القاسم وهو ثقة . وأبو الوراك هو أبو الوداك بالدال كما يظهر من 
التراجم ومن نسخ المكتبة الشاملة (نسخة الموقع الرسمي وغيرها لكتاب الكامل). فظاهرالأمر 
أنه لا إشكال في تحسين الإسناد كله إلا من جهة الخلاف في مجالد . 

فالحاجة قائمة الى معرفة مفصلة بحال علّ بن زيد ومجالد . 


أما علّ بن زيد بن جدعان أبو الحسن فهو تابعي شيعي من كبار فقهاء البصرة ووصفه 
الذهبي في أعلام النبلاء بالإمام العالم الكبير . وقد روى عنه كثير من كبار الثقات منهم إساعيل 
ابن علية وجعفر بن سليان الضبعي وحماد بن سلمة وزائدة بن قدامة وسفيان الثوري وشريك 
ابن عبد الله وابن عون وعبد الوارث بن سعيد وقتادة ومعتمر بن سليمان وهشيم بن بشير 
وعره زوزق عنه ولو كيل يذ 6 من اعااريق. روك رشح E‏ .فال اين 
عدي: ول أر أحداً من البصريين وغيرهم امتنع من الرواية عنه . وروى له الامام مسلم مقروناً 
بغيره » وروى له أصحاب السنن الأربعة وحسّن له الترمذي في مواضع وكذلك وصف 
الترمذي في تفسير سورة الحج حديثاً من طريقه بأنه حسن صحيح وقد روي من غير وجه 
مرفوعاً » غير أنه من المعلوم أن الترمذي متساهل في معنى «الحديث الحسن» . ونقل الألباني في 
السلسلة الصحيحة (الحديث )٥۳۸‏ أن الذهبي جوّد اسناداً له وأن المنذري حسّن له (وهو 
متساهل في التحسين أيضاً) . وصرح الألباني في موضع آخر (الحديث )١18‏ أن مثله بحسن 
حديثه او يصحح إذا توبع » وهذا رأي جيد إذا كانت المتابعة من ثقة او صدوق . 

وبالجملة » فإني لم أجد إماماً في الجرح والتعديل ونَّى ابن جدعان بإطلاق (أي بلا قيود) . 
وقد ضعفه ابن سعد وابن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم والبخاري وابن خزيمة والسعدي 


والنسائي وأبو زرعة وابن حبان وابن عدي . ووصفه شعبة (وهو معاصر له): بأنه كان رفاعاً » 


الوراك عن ابي سعيد ان رسول الله ية قال وذكر الحديث . قال - أي ابن عدي - : وهذا رواه عن مجالد محمد بن 
بشر وغيره . اه . 
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أي ربا رفع الحديث الذي يوقفه غيره كما ذكر الترمذي . ووصفه أيضاً بأنه اختلط . وقال 
الفسوي: اختلط في كبره . وعن ابن معين أنه أنكر أن يكون ابن جدعان قد اختلط » والله تعالى 
أعلم . وعن ابن عيينة (وهو معاصر له) أنه كتب عن علٌ بن زيد كتاباً كثيراً فتركه زهداً فيه . 
ووصفه حماد بن زيد بأنه كان يقلب الأحاديث . وكان يحيى بن سعيد يتقيه . وقال الذهبي في 
(سير أعلام النبلاء): له عجائب ومناكير لكنه واسع العلم .اه . ولَيّنه العجلي » عل أنه 
متساهل في التوثيق » وكذلك لَيّنه يعقوب بن شيبة والدارقطني . وقال الترمذي: صدوق إلا 
انه ربا رفع الشىء الذي يوقفه غيره . وقال الساجي: كان من آهل الصدق ويحتمل لرواية الجلة 
عنه وليس يجري بجرى من أجمع على ثبته . وواضح فيا أرى أنه ثابت العدالة والعلم > غير أن 
الثقة في الرواية هو العدل الضابط . وقد اشترك في تضعيفه من جهة الضبط . المتشدد كابن 
حبان » وغير المتشدد كإبن سعد والبخاري وابن معين وغيرهم . وأما احتمال أن بعض من 
ضعفه قد تحامل عليه بسبب مذهبه في التشيع القديم وأنكر عليه الأحاديث التي يُظن أا 
خلاف التسنن » فهذا الإحتمال ليس بالظاهر » فإن يحيى بن معين مثلاً يحتج بالثقات من الشيعة 
القدماء كعبد الرزاق وغيره » كما أن الأحاديث التي أنكروها على ابن جدعان » فيها ما لاصلة له 
بالتشيع والتسئن . وحاصل ذلك فيا أرى » أن الصحيح في عللّ بن زيد بن جدعان أنه فقيه 
عدل » غير أنه مقدوح في ضبطه » فيكتب حديثه کا قال بعضهم » ولكنه ليس بحجة حتى يتم 
تقويم رواياته » ويُنظر كذلك في كل ما انکر عليه » وهل الآفة منه او من غيره؟؟ ويُرجع في 
ترجمته إلى (الكامل) وإلى (تبذيب الكمال) ثم كتب الذهبي وابن حجر ومسالك الإمام مسلم 
وأصحاب السنن في الرواية له . 


وأما مجالد بن سعيد ا همداني الكوفي فجملة القول فيه أنه من مشاهير أهل العلم فقد روى 
عنه كثير من كبار الأئمة والثقات وروى له مسلم مقرونا بغيره وأصحاب السنن وغيرهم ولا 
ريب في ثبوت أصل عدالته وصدقه وطلبه للعلم » غير أن فيه عند كثير من الأئمة ضعفاً من جهة 
ضبطه . فهو ليس بالمتروك ولكن يكتب حديثه وينظر في القرائن . 


ل 


فإذا نظرنا إلى الإسناد وحده وصرفنا النظر عن ما يذكر من العلل المعنوية » فإن حديث « إذا 
رأيتم معاوية على منبري » جيد الإسناد من طريق عل بن زيد البصري وموافقة مجالد بن 


وتوجد طرق أخرى » واحد منها قد يصلح للإستشهاد . 
فعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله بل « إذا رأيتم فلاناً على المنبر فاقتلوه » رواه ابن 
عدي بإسناد رجاله ما بين ثقة وصدوق » ومن رجال الإسناد علِيّ بن سعيد شيخ ابن عدي 
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الدارقطني » فلا يعتد بهذا التجريح . وفي الإسناد الإمام محمد بن إسحاق وهو ثقة ربا دلس » 
وقد عنعن روايته هنا » وهذا ليس بضار مالم يقم دليل على انه أسقط ضعيفاً » وقد سبق إيضاح 
ذلك في (آخر المطلب الأول من المبحث الخامس) . فإذا كان عللّ بن سعيد ثقة ك| هو الظاهر فإن 
الإسناد جيد . ويلاحظ ان لفظ هذه الرواية هو « إذا رأيتم فلاناً » » فلعل الراوي في العهد 
الأموي اضطر إلى عدم التصريح بالإسم ثم جرى على ذلك من روى عنه . وذلك أن الروايات 
التي تتناول العهد الأموي في غير هذا المجال قد وقع فيها اختصار من هذا النمط نحو روايات 
سب علّ عليه السلام » غير أن الروايات التامة قد حفظت في صحيح مسلم وغيره . 


)١(‏ ( الكامل 5/ 275١76‏ » ففي ترجمة محمد بن اسحاق بن يسار قال ابن عدي: حدثنا عل بن سعيد ثنا الحسين 
بن عيسى الرازي ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن ابيه قال قال رسول الله وذكر الحديث . 

(؟) عل بن سعيد بن بشير الرازي المعروف بعليك , عندي له ترجمة في ( لسان الميزان ) وكذلك في المكتبة الشاملة 
في كتاب ( الارشاد في معرفة علماء الحديث ) للحافظ ابي يعلى الخليل بن عبد الله » وني (الإكمال) لابن ماكو لا وني 
(سير أعلام النبلاء ) للذهبي وغيرها . وحاصل ذلك انه حافظ مشهور روى عنه ائمة الحديث كابن عدي 
والطبراني وغيرهم . ووصفه ابو يعلى الخليل بانه حافظ متقن ولكن دون النسائي صاحب غرائب . قلت : اذا 
كانت المقارنة بينه وبين النسائي فهو ثقة حجة عند ابي يعلى الخليل . ووثقه ابن ماكولا في ترجمة: حبرة بن لخم . 
وقال ابن يونس: كان من المحدثين الأجلاء او الأجلاد . وصحح له الحاكم ووافقه الذهبي » ووصفه الإمام 
الذهبي ني النبلاء بالحافظ البارع . وكان عبدان بن احمد الجواليقي يعظمه . وكانت له صلة عمل بالسلطان » وقد 
ضعفه الدارقطني ونقل قصة سمعها بمصر غير ان الدارقطني لم يذكر تفاصيل القصة ولا من سمعها . وواضح 
ان الاصل هو التوثيق حتى يثبت خلافه . 


مڪ س O‏ سب 


ويروى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً » ذكره ابن حبان في كتاب 
(المجروحين) في موضعين . الأول: في ترجمة الحكم بن ظهير الفزاري » والحديث من طريقه عن 
عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي بي » وهذا الإسناد ليس بشىء فإن الحكم بن ظهير ضعيف 
جداً ساقط عند أئمة الحديث وليس فيه توثيق فيا أعلم . الموضع الثاني: هو ترجمة عباد بن 
يعقوب . قال ابن حبان : وهو - أي عباد بن يعقوب - الذي روى عن شريك عن عاصم عن 
زر عن عبد الله قال قال رسول الله ب « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » » أخبرناه الطبري 
قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا عباد بن يعقوب عن شريك . اه (كتاب المجروحين 
۲ . ونحتاج إلى البحث في هذا الإسناد كله » ولكن على تقدير ثبوت الرواية إلى عباد كا 
يبدو من سياق ابن حبان فإن الشيعي قد يقوي هذه الرواية حين يناظر وذلك بحجة أن عباد بن 
يعقوب فيه توثيق وأن البخاري أخرج له حديثاً واحداً مقروناً بغيره » وقد أخذ بذلك بعض 
الإمامية وهو الأميني في كتابه (الغدير) . والذي أراه أن عباد بن يعقوب صدوق في نفسه ولكنه 
بعيد عن أهلية الرواية وحمل العلم » وله قصة مع الإمام القاسم بن زكرياء المطرز تدل على ما 
ذكرناه » فالقول فيه هو قول من ضعفه كابن حبان وغيره » وله ترجمة في الميزان والتهذيب 
وغيرهما » والله تعالى اعلم . 

وللحديث طريق آخر عن جابر مرفوعاً « إذا رأيتم على منبري فاقتلوه » » يعني فلانا . رواه 
أبن عدي بإسناد ساقط . 


وربا يقول قائل إن الأسانيد الصالحة والصريحة لهذا الحديث مدارها على علّ بن زيد بن 
جدعان وهو من مشاهير الشيعة القدماء او على مجالد بن سعيد وهو أيضاً موصوف بالتشيع › 
فهل يقبل حديث ثقات الشيعة في ثلب معاوية؟ وأليس هو من جنس الشهادة مع العداوة 
والشحناء؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن صاحب كل مذهب إذا كان عدلاً فإنم) تمذهب به 


بحسب ما عنده من أدلة الشرع » وبحسب فهمه هذه الآدلة » فمن المتوقع أن يبحث عا يقوي 


)١(‏ ( الكامل ۳/ )٠٠٠١‏ وني اسناده سفيان بن محمد الفزاري المصيصي . له ترجمة في ( الكامل ) وني ( لسان 
الميزان ) وحاصل ذلك انه ضغيف جداً متروك . 


م( 


مذهبه بقصد التدين ومقاربة اليقين من صحة المذهب » فهو غير متهم بالكذب على رسول الله 
يِه بحال من الأحوال . ولذلك فإنه من الطبيعي أن ينفرد بعض الشيعة ببعض فضائل عن عليه 
السلام وبثلب معاوية وأن ينفرد غيرهم ببعض فضائل أبي بكر ذَيبه . ومن هنا فإن المتسنن الذي 
يرد روايات ثقات الشيعة في فضائل أهل البيت وفي ثلب معاوية » فإن الشيعي يطالبه كذلك برد 
روايات عائشة وعروة بن الزبير والزهري وأمثالهم في فضائل أبي بكر ذه » بل هو مُطالب 
كذلك برد روايات المحدثين لما يوافق مذاهبهم في الفقه وفيما اصطلحوا عليه بأنه عقائد . وهذا 
كله باطل وذلك أن رد روايات العدول بحجة كون مذهب الراوي موافقاً لما إنم) هو بدعة 
اخترعها بعض آهل العلم لرد من خالفهم في المذهب » ثم قابلهم الشيعة بمثلها والزموهم رد 
جملة عظيمة من الأحاديث المرفوعة وهذا كله في غاية البطلان » والصحيح أن مسلك الرواية 
يختلف من وجوه عن مسلك الشهادة . 


ثم على تقدير ثبوت الحديث » فإن العلماء قد يفسرونه بأن سبب القتل ليس هو جرد الصعود 
على المنبر النبوي » ولكنه اقتران اعتلاء المنبر بها يوجب القتل » وذلك بحجة أن أحكام الإسلام 
الفقهية أنزلت للمسلمين كلهم من غير فرق بين فلان وفلان » وهذا أصل مقطوع به وتدل عليه 
نصوص كثيرة . ولذلك فإنه من المحال أن يكون جرد إعتلاء المنبر النبوي سبباً لقتل معاوية دون 
غيره من المسلمين . وهذا عذر آخر لعامة الصحابة نه وهو يجري مجرى الأحاديث الصحيحة 
التي شرّعت قتل المارقين وهم الخوارج في عهد علنّ عليه السلام » فإن جملة عظيمة من السلف 
علقوا حكم قتلهم على ظهور موجباته الفقهية المعروفة » وذلك للجمع بين أدلة الدين . وأما 
علامات الخوارج الأخرى كالظهور على حين فرقة من الناس وكحلق الرأس والغلو في العبادة 
وشبه ذلك من العلامات فهذه ليست هي سبب تشريع قتلهم » ولكنها علامات اقترنت با 
أوجب ذلك التشريع . وسيرة علي عليه السلام مع الخوارج تحتمل هذا النظر . وذلك أن دين 
الاسلام هو دين البينات الظاهرة وهو دين الرسل كلهم » والأمر واضح من أدلة كثيرة » منها 
القَرْق بين شريعة موسى وشريعة الخضر عليه| السلام » فإن للخضر شريعة لا تنبغي لموسى كا 
هو مضمون حديث صحيح » وهي كذلك لا تنبغي لسائر الرسل عليهم السلام . 
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يوضح هذا النظر أن أول عامل بالبينات الظاهرة هو رسول الله بي » فإن صح أن النبي كلل 
قد قال « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » » كما لزم بذلك الشيعة بحجة أن أهل الحديث 
قد صححوا ما هو مثله في الإسناد » فإن كلام النبي حق . فمعنى ذلك أن البينات الموجبة للقتل 
كانت ظاهرة جاهزة وقت اعتلاء معاوية المنبر او سابقة عليه » ولولا ذلك لما علق النبي كلا 
القتل على اعتلاء المنبر » فلا حاجة بعد ذلك إلى أكثر من إيضاح تلك البينات للعامة ولكنه أمر 
يتفاوت الناس في إدراك مسالكه فهم معذورون في الإجتهاد فيه . وعلى أي حال فإن البينات 
على هذا النظر هي إمامة الفئة الباغية ثم إعلان نفسه خليفة في عهد علّ عليه السلام وهذا كله 
إنما حصل في عهد عل والحسن عليه) السلام . أما حكم الفئة الباغية فقد سبق ذكره . وأما أخذ 
البيعة لنفسه بالخلافة في عهد عل فبيانه في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى . 


5- حديث « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرّ منهما » : 

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله بي « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرٌ منهما » رواه 
مسلم في كتاب الإمارة من الصحيح » والبيهقي في (السنن الكبرى) . 

ولا أعلم خلافاً بين أهل النقل أن معاوية أخذ البيعة لنفسه بالخلافة بعد التحكيم في عهد عللّ 
عليه السلام » كا أنه أعلن تمسكه بالملك صراحة في خطبته بعد التحكيم إِذْ قال فيها « من كان 
يريد أن يتكلم في هذا الامر» فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه » » وهم ابن عمر ان 
يقول له « أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام » . وقد سبق تخريج هذه الخطبة 
وبيان ألفاظها عند البخاري ( باب غزوة الخندق ) وعند ابن سعد باسناد صحيح في سياق ترجمة 
ابن عمر ضَُه » وبينا أن تلك الخطبة كانت بعد تفرق الحكمين » وارجع في ذلك إلى المطلب الثاني 
من المبحث الثاني عشر ؛ وإلى ثناء آهل البيت على عثان في المبحث السادس . 

وواضح أن حديث أبي سعيد يأمر بقتل الآخر من الخليفتين » أي الذي جاء بعد الأول وني 
عهد الأول » أي المتأخر منهما . 

ولست أعلم في أهل العلم أن أحداً منهم أسقط خلافة علّ عليه السلام بعد التحكيم » اللهم 
إلا أن يكون معاوية وأصحابه . فواضح بلا أدنى ريب أنه إذا كان حديث أبي سعيد عند مسلم 
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صحيحاً » وإذا كانت خلافة علي صحيحة وثابتة حتى قتل عليه السلام » فإن معاوية يتناوله 
قوله ية « فاقتلوا الآخر منهما » » سواء كان متأولاً او متعمداً . يساعد على ذلك قبول الأئمة 
من أهل الحديث وغيرهم لمضمون حديث « خلافة النبوة ثلاثون سنة » » أي ان خلافة عل 
عليه السلام ثابتة عندهم حتى قتل . 

ولعل هذا هو السبب في أن بعضهم لوح بعلل غير مؤثرة في صحة هذا الحديث » ففي ترجمة 
الحكم بن ظهير الفزاري نقل ابن حجر أن العقيلي أنكر عليه حديثه في تسمية النجوم التي رآها 
يوسف عليه السلام وحديث « إذا رأيتم معاوية » وحديث « إذا بويع لخليفتين » . فان كان 
إنكار العقيلي واقعاً على تفرد الحكم بن ظهير بإسناد معين فهذا غير مؤثر في نص الحديث كا 
رواه مسلم بإسناد صحيح . وأما إذا كان إنكار العقيلي واقعاً على نص الحديث فإن إنكار العقيلي 
هو المنكر » لأنه من باب تحكيم الرأي والمذهب في الأحاديث النبوية . 


وقد نقل الذهبي في ترجمة الإمام المحدث سعيد بن إياس الجريري من (سير أعلام النبلاء) 
عن الإمام أحمد أن من غرائبه حديث « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأحدث منها » . وعلى أي 
حال فإن الجريري هذا عالم جليل احتج به عامة أئمة الحديث » وهو صاحب هذا الحديث عند 
مسلم . وليس بضار أن الجريري تغير في آخر عمره » فإن الظاهر أن تغيره كان يسيراً وليس 
اختلاطا » او أن مسلا إن) اخرج حديث من عاصره قبل التغير » فلا يمنع من قبول حديثه ما ل 
يقم دليل على أنه أخطأ . 

ولم ينفرد الجريري بالحديث . فعن ابي هريرة قال قال رسول الله 4 « إذا بويع للخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما » رواه ابن عدي في (الكامل 5/ ۲۲۱۹) من طريق أبي هلال الراسبي وهو 

وهذا الحديث شاهد معنوي لحديث ‏ إذا رأيتم معاوية على منبري » . 


حديث « إذا بويع لخليفتين » » وروى حديث « إذا رأيتم معاوية » » وروى حديث الخوارج مع 
زيادة « يقتلها أولى الطائفتين بالحق » » وروى منفرداً في أعلم زيادة « يدعوهم إلى الجنة 
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ويدعونه إلى النار » في حديث مقتل عبار » وله أيضاً غير ذلك من الآثار التي تخص الباب . وأبو 
سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي وهو صحابي جليل من السابقين وإنْ كان 
من صغارهم في العمر » وذلك أنه من الأنصار الذين جاهدوا ونصروا رسول الله كلل قبل 
الحديبية فرضي الله تعالى عنه وأرضاه . 


: » حديث « اول من يبدل سنتى‎ - ١٠١ 

عن أب العالية عن أي ذر أنه قال ليزيد بن أبي سفيان » سمعت رسول الله بي يقول « أول 
من يغير سنتي رجل من بني أمية .» رواه ابن أبي عاصه' والبيهقي في سياق قصة » وفي 
رواناقر ل E‏ ين ام ا رواناين قي 

وطريق أبي العالية عن أبي ذر جيد إلى أبي العالية وهو ثقة مشهور معاصر لأبي ذر وقد أخذ 
الشيخ الألباني بظاهر ذلك فحكم على إسناد ابن أبي عاصم بأنه حسن » وذلك في السلسلة 
الصحيحة (الحديث 117/594) » ولكن يخشى من وجود علة خفية وهو إرسال محتمل بين أبي 
العالية وأبي ذر » وهذا رأي البيهقي وابن كثير » وقد قال ابن كثير: ورواه ابن خزيمة عن بندار 
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف حدثنا مهاجر بن بي خلد حدثني أبو العالية حدثني 
أبو مسلم عن أبي ذر فذكر نحوه وفيه قصة . اه (البداية والنهاية ۸/ 5 731) . 

فإن كان ابن خزيمة قد رواه عن بندار بلا واسطة كا ساقه ابن كثير فهذا إسناد جيد إلى أي 
العالية يدل على توسط أبي مسلم بينه وبين أبي ذر » وذلك إما في الحديث المرفوع مع القصة بين 
أبي ذر ويزيد بن أبي سفيان » وإما في الحديث وحده او القصة وحدها . وأبو مسلم الذي يعرف 
بالرواية عن ابي ذر وعنه ابو العالية هو أبو مسلم الجذمي » وقد وثقه ابن حبان والذهبي في 
(الكاشف) وروى عنه خمسة من مشاهير الثقات هم قتادة وابو العالية ومطرف بن عبد الله بن 


الشخير وأخوه يزيد وسيار بن سلامة » وروى له الترمذي والنسائي . 


() الاوائل ۲۸-۲۷) . وني اسناده المهاجر بن مخلد وهو صدوق وفيه تليين يسير مبهم فليس بضار . يضاف 
إلى ذلك انه قد تابعه ثقة مشهور هو ابو خلدة عند البيهقى . 
(5) ( دلائل النبوة 477/5-/451) . ورجال البيهقي مترجم لهم في ( تاريخ بغداد ) وغيره . 
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فالإسناد كله لا بأس به عند من لا يحتج بالمرسل عن المعاصر . وأما من يحتج بالمرسل عن 
المعاصر » وهو مذهب قوي وعليه عمل كثير من الآئمة » فإن الإسناد صحيح . وعلى أي حال 
فإن أبا العالية وهو تابعي جليل قد جزم باضافة الحديث إلى أبي ذر » فإن كانت هناك واسطة 
بينهم| فهي مقبولة عند أبي العالية . 

وعن ابي عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله ي « لا يزال هذا الأمر معتدلاً قائ) بالقسط 
حتى يثلمه رجل من بني أمية . » رواه البيهقي/'' باسناد منقطع . 


وبعد رواية حديث أب ذر المتقدم ذكر البيهقي أنه يشبه ان يكون يزيد بن معاوية . وهذا غير 
مستقيم » فلو كان لفظ الحديث: اشقى من يبدل سنتي » لجاز أن يقول بعضهم: لعله يزيد او عبد 
الملك بن مروان وأمثلهما » غير أن لفظ الحديث « أول من يبدل » » ولا ريب البتة أن أول من 
بدل النظام السياسي في الأمة هو معاوية . وأما يزيد فسواء كان خيراً او شراً » فإنما كانت سيرته 
قطعة من سعي أبيه معاوية وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل . 

وما رواية الحديث بلفظ « لا يزال أمر أمتي قائاً بالسََّوي حتى يكون أول من يثلمه رجل من 
بني أمية يقال له يزيد » » فقد رواه ابو يعلى بإسناده إلى مكحول عن أبي عبيدة بن الجراح وقد 
نقله بإسناده ابن كثير وابن حجر . وهذا الإسناد ليس بشيء وذلك للانقطاع الشديد بين 
مكحول وأبي عبيدة . 


5- استكتاب معاوية وهل كان كاتباً للوحي ؟ : 
وأصل ذلك هو حديث ابن عباس أن رسول الله ية بعث إلى معاوية ليكتب له » فقال: 
إنه يأكل » ثم بعث إليه فقال: إنه يأكل » فقال رسول الله ي « لا أشبع الله بطنه . » رواه أبو 


داود الطيالبى بإسناد صححه الألباني . وفى رواية مختصرة « وكان كاتبه » رواه أحمد 


)١(‏ ( دلائل النبوة ) 5 / ٤٦۷‏ وهو من طريق مكحول عن ابي ثعلبة الخشني عن ابي عبيدة . وهذا منقطع بين 
مكحول ومن فوقه . 
(۲) انظر ترجمة يزيد بن معاوية في ( البداية والنهاية ۸/ 5 71) و ( لسان الميزان 5/ .)١۸١‏ 
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وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (الحديث ۸۲) أيضاً . وأصل الحديث عند مسلم ولكن 
بدون ذكر الكتابة وقد سبق الكلام عنه . 

وروايات أحمد والطيالسي ليس فيها تخصيص الكتابة بالوحي . ولكن جاء في رواية اخرى أن 
النبي يلكي قال لابن عباس « اذهب فادع لي معاوية » » وكان يكتب الوحي . رواه البيهقي7) من 
طريق الحاكم وفي سياق حديث « لا أشبع الله بطنه . » » غير أن هذا الإسناد من طريق علي بن 
حمشاد حدثنا هشام بن عللّ . ويروي علي بن حمشاد هذا عن هشام بن علي السيرافي البصري 
وكذلك عن هشام بن على السدوسي البصري » أما السيرافي فهو مشهور وروى عنه كثير من 
الناس ووثقه الدارقطني وهو توثيق قوي وإن كان مرسلاً . وأما هشام بن علي السدوسي فإن 
كان غير السيرافي فلم أجد فيه توثيقاً . ويوجد أيضاً في (ذيل تأريخ بغداد / المكتبة الشاملة) إسناد 
من طريق هشام بن علي العطار حدثنا عثمان بن طالوت » وهشام العطار هذا مجهول الحال » 
وطبقته الزمنية يمكن أن تكون طبقة السيرافي نفسها . ويتعذر لذلك كله تقوية رواية البيهقي 
المذكورة من غير تعيين من هو هشام بن علي؟ 

وأيضاً » فإن اسم كان المضمر في عبارة «وكان يكتب الوحي» في رواية هشام بن علي » يجوز 
أن يكون معاوية » ويجوز أن يكون رسول الله يِه بمعنى أنه بء كان يكتب الوحي حين أرسل 
إلى معاوية » وهذا هو الأظهر . 

وعن المؤرخ الثقة المشهور المدائني قال: كان زيد بن ثابت يكتب الوحي وكان معاوية يكتب 
للنبي 45 فيم بينه وبين العرب . نقله ابن حجر في ترجمة معاوية من (الإصابة) . وجزم الذهبي في 
النبلاء أن معاوية كتب للنبي بيه مرات يسيرة . 

ويساعد على قول المدائني او الذهبي أن معاوية ليس له ذكر فيه| أعلم في كتابة المصحف أيام 
أبي بكر ثم أيام عثمان 4 » وكذلك ليس له ذكر في أسانيد القراءات المشهورة . 


() ( دلائل النبوة 57/5 7) والحديث عند البيهقي ومسلم واحمد ينتهي إلى ابي عوانة عن ابي حمزة عن ابن عباس 
وليس عند مسلم ذكر الكتابة أصلاً ولكن صح عند احمد زيادة ( وكان كاتبه ) واما طريق هشام بن علّ عند 
الامام البيهقي فشذ بلفظ ( وكان يكتب الوحي ) . 
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ومهما كان من أمر » فإن جرد أن يستكتب النبي ياء رجلا فإنها نعمة عظيمة لمن يعرف حقها» 
غير أنها غير مانعة أن يجهل بعضهم حقها » | كان حال بعض من كتب لرسول الله ياء . فعن 
أنس بن مالك قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول 
الله ا » فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب » قال : فرفعوه » قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد 
فأعجبوا به » فى لبث أنْ قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له 
فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً . رواه مسلم (5/ )۲۱٤١‏ . فهذا 
ارتد ومات مرتداً والعياذ بالله تعالى . وأما من ارتد من الكتّاب ثم عاد فأسلم في عهد النبوة 
فأعرضت عن ذكره . 

تنبيه : 

نسب بعض الحفاظ لفظ « وكان يكتب الوحي » إلى الإمام أحمد . وهذا خطأ في) أعلم فقد 
رجعت إلى مسند ابن عباس كله عند الإمام أحمد وليس فيه هذا اللفظ » وإنما رواه أحمد مختصراً 
في أربعة مواضع » وني موضعين فقط منها قول الراوي والظاهر أنه ابن عباس » قوله « وكان 
كاتبه » . وكذلك رجعت إلى روايات المسند كلها عن طريق الحاسب الآلي فلم أجد تخصيص 
الكتابة بالوحي » وإنما هو « وكان كاتبه » كما نقله ابن حجر والألباني . ويوجد نقل آخر غریب 
جداً » فقد نقل ابن كثير عن ابن عساكر حديث أبي حمزة عن ابن عباس بلفظ « انه كان كاتب 
النبي ئي منذ أسلم » ونسبه الى مسلم في صحيحه . وني هذا اللفظ زيادة معنوية في إلصاق 
معاوية بالكتابة غير أنه ليس في صحيح مسلم » بل إن رواية الإمام مسلم لهذا الحديث ليس فيها 
ذكر الكتابة أصلاً . ولكن جاء ذكر الكتابة عند مسلم في حديث آخر » فعن أبي زميل حدثني ابن 
عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاع دونه » فقال للنبي كَله: يا نبي 
لله ثلاث أعطنيهن » قال « نعم » » قال: عندي احسنٌ العرب وأجمله » أم حبيبة بنت أبي 
شان ار وان فال « نعم » » قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك » قال « نعم » » قال: 
وتؤمرني حتى اقاتل الكفار كا كنت اقاتل المسلمين » قال: « نعم » . قال أبو زميل: ولولا أنه 
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طلب ذلك من النبي بي ما أعطاه ذلك » لأنه لم يكن بسكل شيئاً إلا قال « نعم » . رواه الإمام 
مسلم )١1955/5(‏ . وني هذا الحديث ثلاث قضايا ينظر فيها . الأولى: أن النبي بيه كان قد 
تزوج أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان بنحو سنة او سنتين ولا خلاف في ذلك بين أهل النقل . 
الثانية: أنه لا يعرف أن النبي يل أمَّرَ با سفيان البتة كا ذكر ابن القيم في الجزء الأول من (زاد 
المعاد > فصل في أزواج النبي كَلة) . القضية الثالثة: الإستجابة لطلب الإمارة » القاعدة فيه 
حديث اي مُوسَى » قَالَ: حلت عَلَ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم اتا وَرَجُلَانِ مِنْ بني عَميء فَقَالَ 
أَحَدُ الرَجُلَيْنِ: يا رَسُولَ الله » أَمَرْنا على عض ما ولاك الله عَزَّ وَجَلّ » وَقَالَ الْآحَرُ مع ذَلِكَ » 
قَقَالَ: « إن وال لا لول عل هذا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ » وا أَحَدَا حرص عَلَيْهِ » رواه مسلم 
ESAs e O‏ 
الزواج القائم » وأما قول النبي ئي « نعم » فربم| يراد مها مطلق الإجابة وليس خصوص إجابة 
الموافقة . وقيل إن الرواية فيها علة » فيترك منها ما قام البرهان على أنه خطأ » ويبقى سائر الخبر 
على أصل الصحة . 

لمهم هنا أن الآفة في الأخطاء المذكورة قبل قليل ربا جاءت من نقل المحدثين عن غيرهم 
وإسقاط الواسطة أي ان بعضهم لم ينقل الخبر من مسند أحمد وصحيح مسلم مباشرة » ولكن 
بواسطة بعض الشيوخ او الكتب . وهذا مثل نقل ابن تيمية لحديث الخلافة والملك بلفظ غريب 
جداً وعزوه خطأ إلى صحيح الإمام مسلم . وقد سبق بيان ذلك . 


۷- حديث « اللهم اجعله هادياً » وأحاديث فضائل معاوية : 


عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد ال رحمن بن أبي عميرة وكان 
من أصحاب رسول الله اة عن النبي بي أنه قال لمعاوية « اللهم اجعله هادياً مهدياً وأهد به .» 


رواه الترمذي7) ووصفه بأنه حسن غریب > قلت: وهذا إسناد ضعيف : 


)١(‏ (( تحفة الاحوذي )) ٠١‏ / 41-40" . والذي قال في عبد الرحمن ابن ابي عميرة انه صحابي هو سعيد بن 
عبد العزيز كا هو مصرح به في رواية الترقفي التي نقلها الالباني في السلسلة الصحيحة ( الحديث 1959 ) . 
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وتفصيل ذلك لمن أراد التوسع أن الإسناد فيه سلسلة شامية من أربعة رجال » وهم 
ا لمذكورون هنا . وسعيد بن عبد العزيز ثقة جليل مشهور وكان قد تغير قبل موته » وعبارة أبي 
مسهر وابن معين أنه اختلط قبل موته » وأبو مسهر ثقة جليل أيضاً وقد جالس سعيد بن عبد 
العزيز ثنتي عشرة سنة من أواخر عمره » فقد ولد أبو مسهر في سنة أربعين ومائة » ومات سعيد 
ابن عبد العزيز سنة سبع وستينَ ومائةٍ . واحتمال التدليس قائم في عنعنة ربيعة بن يزيد لآنه كان 
يحدث عن المعاصرين الذين لم يسمع منهم . ولا إشكال في قبول ذلك في ظاهر الأمر سواء كان 
من الشاميين في فضائل معاوية او من الكوفيين في ثلب معاوية » إلا إذا قامت قرينة على إسقاط 
ضعيف او كان نوع التدليس مُسْقِطاً للعدالة . غير أن الرجل الرابع في السلسلة الشامية هنا هو 
عبد الرحمن بن أبي عميرة » وصحبته غير ثابتة وعدالته غير معروفة . وقد جزم ابن عبد البر في 
(الاستيعاب) أن عبد ال رحمن هذا حديثه مضطرب وصحبته غير ثابتة » وسايره على ذلك ابن 
حجر في (التهذيب) » بل جزم ابن حجر في باب ذكر معاوية من (فتح الباري) أن أحاديث 
فضائل معاوية ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وأن بهذا جزم إسحاق ابن راهوية 
والنسائي وغيرهما . 

واثبت آخرون صحبة عبد الرحمن هذا » فقد قال أبو حاتم وابن السكن: له صحبة وكذلك 
ذكره البخاري وابن سعد وابن البرقي وابن حبان وعبد الصمد بن سعيد في الصحابة . نقل ذلك 
ابن حجر واغتتازه في ( الأضابة ) . 

وأما حجة القائلين بإثبات صحبة عبد الرحمن بن أبي عميرة: فإن) استند قوهم فيا علمنا 
إلى قول عبد الرحمن في بعض الروايات أنه سمع رسول الله ئي . وهذا واضح مما ساقه ابن 
حجر في (الإصابة) . وأهل الحديث قد يسهون عن القواعد الأصولية للحديث » وذلك أنه لو 
قال رجل مشهور معروف العدالة أنه سمع رسول الله ية وكان معاصراً لعهد النبوة » فإن 
صحبته تثبت بقوله هذا لأنه عدل ثقة قبل دعواه . وأما مجهول العدالة فلا تثبت صحبته بقوله 
إنه سمع رسول الله ية وإنَْ كانت معاصرته لعهد النبوة محتملة . وهذا أمر واضح ويمكن 
الرجوع إلى مباحث طرق إثبات الصحبة في كتب أصول الفقه . بل ذهب بعضهم إلى أن 
الصحبة لا تثبت بالإدعاء وإِنْ كان المدعي عدلاً » ويُراجع هذا الأمر في (البحر المحيط في أصول 
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الفقه ۳/ *760-757) وني (تدريب الراوي )۲٠١-۲۱۳/۲‏ » هذا بالإضافة إلى تعذر إثبات 
الضبط لمن ليس بالمشهور وليس له إلا القليل من الرواية وإِنْ ثبتت صحبته » فإن تعريف «الثقة) 
هو العدل الضابط . 

وقد رجعنا إلى تراجم عبد الرحمن بن أبي عميرة فلم نجد ما يدل على توثيقه ثيقه إلا دعواه أنه 
سمع رسول الله بي ه على تقدير صحة إسناد هذا الإدعاء؟ وقد اخطأ الألباني رحمه الله تعالى 
فصحح الإسناد في سلسلته الصحيحة ( الحديث ١1959‏ ) استناداً إلى تلك الدعوى . 

فحاصل ذلك أن عبد الرحمن بن أبي عميرة من القدماء غير المعروفين بجرح » غير أن عدالته 
غير معروفة » فمثله يستشهد به في القرائن لتقوية الأصول إن وجدنا أصلاً ثابتاً تشهد له تلك 
القرينة . 

وللناس مذاهب في أحاديث الفضائل الخاصة بمعاوية  ,‏ يحسن ذكرها كما هي . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد صنف ابن أبي عاصم جزءاً في مناقبه » أي مناقب معاوية › 
وكذلك أبو عمر غلام ثعلب وأبو بكر النقاش » وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض 
الأحاديث التي ذكروها ثم ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لم يصح في فضائل معاوية 
شيء » فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتماداً على قول شيخه » لكن 
بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤس الروافض . وقصة النسائي في ذلك مشهورة وكذلك 
قصة الحاكم . واخرج ابن الجوزي أيضاً من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي: ما 
تة تقول في عللّ ومعاوية ؟ فأطرق ثم قال: اعلم أن علياً كان كثير الأعداء » ففتش أعداؤه له عيباً 
فلم يجدوا » فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيداً منهم لعلّ » فأشار بهذا إلى ما اختلقوه 
لمعاوية من الفضائل ما لا أصل له . وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما 
يصح من طريق الإسناد » وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما » والله تعالى 
أعلم .اه من (فتح الباري ۷/ ۸۳ء باب ذكر معاوية) . 

وني ترجمة الإمام النسائي قال الحافظ ابن حجر: وقال أبو بكر المأموني: سألته » أي سألت 
النسائي » عن تصنيفه كتاب (الخصائص) فقال : دخلت دمث مشق والمنحرف بها عن عل كثير › 
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روم عاج a‏ 
وقرأها على الناس » وقيل له وأنا حاضر: ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: ف 
اللهم لا تشبع بطنه؟! وسكت وسكت السائل . اه من (تبذيب التهذيب ١‏ ترجمة الإمام 
النسائى) . 


وأما الحافظ ابن كثير الدمشقي فقد عبر عن سروره البالغ بروايات فضائل معاوية . 

فقد قال ابن كثير: وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث (أي حديث عبد الرحمن بن أي 
عميرة) » وأطنب فيه وأطيب وأطرب فيه وأفاد وأجاد وأحسن الإنتقاد » ثم ساق ابن عساكر 
أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل معاوية » أضربنا عنها صفحاً » واكتفينا بها اوردناه من 
الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عا سواها من الموضوعات والمنكرات .اه من 
(البداية والنهاية ۸/ 2١50-١175‏ ترجمة معاوية). وعبارة ابن كثير الأخيرة قد توهم بأن 
الأحاديث التي نقلها قبل ذلك وسكت عنها فهي ما بين صحيح وحسن وجيد » وهذا الوهم 
باطل فقد سكت عما هو ساقط الإسناد من الأحاديث » بل إنه لم يذكر من الصحيح وما قاربه إلا 
حديث استكتاب معاوية عل أنه أسرف في تخصيص الكتابة بالوحي » وكذلك تمذهب بمذهب 
عجيب في فضيلة الأكل بلا شبع ك| في قصة حديث الإستكتاب . 


ثم جاء الاستاذ حب الدين الخطيب » فبلغ غاية بعيدة في زخرفة الملك العاض » فقد ذكر 
المي ب ا ريا مل ور ا ار 
أن يحصواء ومن لم يصدق هذا الحديث فهو منكر لكل ما ثبت في السنة من شريعة الإسلام . اه 
من (حاشية العواصم من القواصم » 2207-705). فلعل الخطيب لم يشعر أن تحامله أوقعه في 
أكذوبة كبيرة » بالإضافة إلى تطاوله القبيح على المنكرين لصحة هذا الحديث » وإلاً فأين هم 
الذين لا يحصون من الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يعرفهم كبار الأئمة كالإمام 
إسحاق بن راهويه (شيخ البخاري) والنسائي وابن حجر حين كتب الفتح وغيرهم؟! اللهم إلا 
أن تكون أسانيد في غاية السقوط . يوضح الأمر أن حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة ليس له 
إسناد واحد صحيح او مقارب للصحة عن صحابي ثابت الصحبة . وإن| هي بضعة روايات في 


م( 


اسانيدها ضعف بالإضافة إلى جهالة وعدم ثبوت صحبة الراوي عن رسول الله ياء . هذا مع أننا 
لم نجد حاجة إلى دراسة ما يذكر من الإضطراب في نص وإسناد حديث ابن أبي عميرة » وذلك 
لوضوح ضعفه . 

في المثالب وني فضائل علي كحديث أمر عل ذه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وغيره من 
الأحاديث التي تنقض فضائل معاوية . 


۸- حديث « اللهم اهد به » : 

عن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن مص ولى معاوية › 
فقال الناس: عزل عميراً وولى معاوية » فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت 
رسول الله َك يقول « اللهم اهد به » . رواه الترمذي كما (تحفة الأحوذي )"4١/٠١‏ وإسناده 
ليس بشيء » فيه عمرو بن واقد وهو متروك عند الأثمة » بالإضافة إلى عنعنته » فإن عنعنة 
الضعفاء تثير التهمة » بخلاف عنعنة الثقات فإنها مقبولة في الظاهر . 

وفي هذا الحديث أيضاً سلسلة شامية من أربعة رجال ولكنهم ثقات سوى عمرو بن واقد . 


4- حديث « اللهم علم معاوية الكتاب والحساب » : 

عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله 44 وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان 
قال « هلموا إلى الغداء المبارك » » ثم سمعته يقول: « اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه 
العذاب . » رواه الإمام أحمد في (فضائل الصحابة 415-911/7) وابن حبان في صحيحه 
(الأحننان 0۷-1046 وقيرها + وإشناده ضف جدا . افيه سلسلة شامية من أريعة 
رل اعد غار ين زا وعو خهول الال والآخر احزائيه بن سيد أب رهم 
السمعي » وليس فيه توثيق معتمد فهو أيضاً في حكم مجهول ا حال . 

ولهذا الدعاء طريق آخر . فعن مسلمة بن خلد أن النبي بي قال لمعاوية « اللهم علمه الكتاب 
والحساب ومكن له في البلاد .» » وني رواية « اللهم مكن له في البلاد وقه سوء العذاب .« 
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رواهما الطبراني من طريق أبي هلال الراسبي عن جبلة بن عطية عن مسلمة بن خلد . وهذا 
إسناد ضعيف جداً وغير صالح لتقوية حديث العرباض بن سارية . 


: » حديث « فإنه قوي أمين‎ -٠ 

قال ابن كثير الدمشقي: قال الطبراني حدثنا بجی بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا محمد 
ابن شعيب بن سابور ثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الله بن بسر أن 
رسول الله يك استشار أبا بكر وعمر في أمر فقال « اشيروا علّ » » فقالا : الله ورسوله اعلم » 
فقال « ادعوا معاوية » » فقال ابو بكر وعمر: أما في رسول الله َة ورجلين من رجال قريش ما 
يتقنون أمرهم حتى يبعث رسول الله 4 إلى غلام من غلمان قريش ؟ فقال « ادعوا لي معاوية » , 
فدعي له فلم| وقف بين يديه » قال رسول الله ككلِ « أخضرُوة أَمْرَكُمْ » وَأَشْهِدُوهُ أَمْرَكُمْ » قله 
قوي أَمِينٌ . » ورواه بعضهم عن نعيم وزاد « وحملوه أمركم » . اها" . 

وقد نقل ابن كثير هذا الحديث بسياق يوهم أنه صحيح او حسن او جيد علا أنه ساقط 
الإسناد بلا شك » وغير صالح للإحتجاج ولا للإستشهاد . 


() المعجم الكبير /١9‏ الحديث ٠٠١٠١‏ و55١٠)‏ . وحقيقة الضعف الشديد انه في حكم المنقطع في موضعين . 
الموضع الاول بين جبلة بن عطية ومسلمة بن مخلد » وهذا لا اشكال في انه منقطع فيم| اعلم . الموضع الثاني بين 
مسلمة بن مخلد والنبي بي وذلك ان مسلمة هذا مختلف في صحبته فقد نفاها الامامان احمد وابو حاتم واثبتها 
البخاري . وعلى تقدير ثبوتها فهي رؤية إِذْ كان صغيراً في عهد النبوة . ولا ريب ان مراسيل مسلمة بن خلد ليست 
من جنس مراسيل ابن عباس . وايضا فان مسلمة بن مخلد شهد فتح مصر وسكنها ثم كان واليا عليها زمنا طويلاً 
من قبل معاوية فلا مانع البتة انه كان يرسل الاحاديث عن غير الصحابة . هذا بالاضافة إلى مواضع ضعف اخرى 
غير كافية لوحدها ولكنها تضاف إلى ما ذكرناه من انقطاع . وذلك ان ابا هلال الراسبي ثقة فيه ضعف » وجبلة 
بن عطية ليس بالمشهور ولكن وثقه ابن معين كما انه فلسطيني وخبره عن مسلمة بن مخلد من جنس ما ذكرناه من 
السلاسل الشامية . وقد قيل ايضا إن المتن تشم منه رائحة الوضاعين . 

(۲) ( البداية والنهاية ۸/ ٠٠١‏ ترجمة معاوية) . والاسناد ساقط فان عبد الله بن بسر يجوز ان يكون المازني الحمصى 
وهذا له صحبة ويجوز ان يكون السكسكي الحمصي وهذا ضعيف لا شيء وليست له صحبة . وقبله مروان بن 
جناح الاموي مولاهم وثقه ابو داود ودحيم وابن حبان وضعفه ابو حاتم وقال : لاايحتج به واقتصر الذهبي في 
( ديوان الضعفاء ) على قول ابي حاتم . وقبله يحيى بن عثمان بن صالح تكلموا فيه ولیس فيه توثيق متين فيا اعلم 
. هذا بالاضافة إلى ان في الاسناد سلسلة شامية من اربعة رجال وبضمنها قطعة أموية . 
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وبالجملة فإن كل إسناد للشاميين او الأمويين في فضائل معاوية إذا كان فيه رجل مجهول 
الحال او ساقط من الإسناد او فيه عنعنة تمن فيه توثيق غير متين » فهو في حكم الضعف الشديد 
ومظنة الوضع والكذب . وأما استرواح بعض المؤلفين إلى مثل هذه الأسانيد فانه يلزمهم 
الاسترواح الى ما هو من جنسها في المثالب نحو الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى . 


: حديث اللعن‎ -١ 

عن عمران بن حدير أظنه عن أبي جلز قال قال عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة لمعاوية: إن 
الحسن بن عل عيي » وإن له كلاماً ورأياً وإنه قد علمنا كلامه فيتكلم كلاماً فلا جد كلاماً » 
فقال: لا تفعلوا » فأبوا عليه » فصعد عمرو المنبر فذكر علياً ووقع فيه ثم صعد المغيرة بن شعبة 
فحمد الله واثنى عليه ثم وقع في علّ 5ه . ثم قيل للحسن بن علّ: اصعد » فقال لا أصعد ولا 
أتكلم حتى تعطون إن قلت حقاً أن تصدقوني وإِنْ قلت باطلاً أن تكذبوني » فأعطوه فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه » فقال: بالله يا عمرو وأنت يا مغيرة تعلمان أن رسول الله ب قال « لعن 
الله السائق والراكب » أحدهما فلان؟ قالا: اللهم نعم بلى » قال: أنشدك الله يا معاوية ويا مغيرة 
أتعلمان أن رسول الله ية لعن عَمْراً بكل قافية قالها لعنة؟ قالا: اللهم بلى » قال أنشدك الله يا 
عمرو وأنت يا معاوية بن أبي سفيان: أتعلمان أن رسول الله يه لعن قوم هذا ؟ قالا بلى » قال 
الحسن: فإني أحمد الله الذي وقعتم فيمن تبرأ من هذا » وذكر الحديث . رواه الطبراني باسناد 
ساقط (المعجم الكبير ۳/ ۷۲-۷۱ الحديث 5598) . 

وليتدبر القارىء هذا الخبر فإن في إسناده سلسلة عراقية بصرية من خمسة رجال » ولولا قول 
عمران بن حدير ( أظنه عن أبي مجلز ) لكان إسناداً صحيحاً متصلاً بالثقات » ولكن ثبت في 
السنة النبوية أن الظن أكذب الحديث » فيمكن أن يوجد رجل كذاب قد سقط من الإسناد بسبب 
إحالة عمران بن حدير إلى الظن . يساعد على هذا الفهم أنه قد ثبت بأن النبي ئي استكتب 
معاوية واستعمل عمرو بن العاص أميراً في غزوة ذات السلاسل » ومن المحال أن يلعن النبي 
يك رجلا بكل قافية قاها لعنة ثم يؤمره على سرية جهادية . اللهم إلا أن يكون النبي لا قد لعنه 


س Oo‏ سب 


قبل إسلامه ثم رجا له الخير والصلاح بعد إسلامه . ويجب علينا الأخذ بالأمر الآخر إلا اذا ثبت 
تغيير في الحال بعد عهد النبوة . 

وكذلك الأمر في أحاديث الفضائل التي سبق ذكرها » فانها كلها تدور على سلاسل شامية او 
ما هو من جنسها . وكلها فيها رجل مجهول العدالة او ساقط من الإسناد او أكثر من رجل . 
وكذلك لا يخلو إسناد منها من عنعنة . وكلما نزل الراوي في التوثيق نزل معه الركون الى العنعنة 
وزاد احتهال سقوط رجل كذاب من الإسناد . 


- حديث «اللهم أركسهم » : 

عن ابن عباس قال: سمع رسول الله ية صوت رجلين يغنيان فسأل عنهما فقيل: معاوية 
وعمرو بن العاص » فقال « اللهم أركسهما في الفتنة ركساً ودَعْهما الى النار دعا .» رواه الطبراني 
بإسناد ساقط (المعجم الكبير "7/١١‏ » الحديث ١۹۷٠ء‏ مع ذكر الأغنية) » فان فيه عيسى بن 
سوادة النخعي الكوفي » وقد روى عنه بعض الثقات ووثقه ابن حبان » وهذا كله غير كاف 
للتوثيق . وقد ضعفه أبو حاتم ووصفه يحيى بن معين بأنه كذاب . ولو صرفنا النظر عن قول أي 
حاتم وابن معين فانه في حكم مجهول الحال ويمكن أن يكون كذاباً . وني الإسناد ايضاً ليث بن 
أبي سليم وهو صدوق فيه ضعف وكان قد تغير بشدة في آخر عمره . 

وقد روى هذا الحديث ايضا ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى ولكن من حديث أبي برزة 
عن النبي كَل » وني هذا الحديث ذكر الأغنية نفسها ولكن بدون تعيين معاوية وعمرو بن العاص 
وإنما قيل « فلان وفلان » . وعلى أي حال فإن إسناد حديث أبي برزة ضعيف جداً ساقط » فإن 
فيه سليهمان بن عمرو بن الأحوص الكوفي وهو مجهول العدالة وفيه أبو هلال وهو مجهول . 
فالضعف الشديد من جهتههما » وليس من جهة يزيد بن أبي زياد كا توهم بذلك عبارة الذهبي في 
النبلاء . 

وبالجملة فهذا الحديث ما أتهم به الكوفيون » وذلك من جنس اتهام الشاميين بأحاديث 
الفضائل . 


لم 


۳- الإحتجاج بالنصوص العامة في الصالحين او الطالحين : 

وقد وقع بهذا طوائف من السنة والشيعة . 

فقد استدل بعضهم لفضل معاوية بالآيات الكريمة في نصر المؤمنين وتمكين الصالحين 
واستخلافهم في الأرض . ويقابلهم الشيعة في الاستدلال بالآيات الكريمة في استعلاء فرعون 
وأمثاله من الظالمين . 

وذكر بعضهم حديث أم حرام 4 أها سمعت النبي يكل يقول « أول جيش من أمتي يغزون 
البحر قد أوجبوا .» » قالت ام حرام : قلت يا رسول الله : آنا فيهم؟ قال « أنت فيهم » , ثم قال 
النبي ككل « أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم » » فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ 
قال « لا .» رواه البخاري في باب قتال الروم من كتاب الجهاد في صحيحه » وفيه سلسلة شامية 
من خمسة رجال » وكلهم من كبار الثقات بلا إشكال . وفي رواية: فخرجت » أي أم حرام » مع 
زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية . رواه البخاري في باب 
فضل من يصرع في سبيل الله من كتاب الجهاد من صحيحه . وكانت غزوة أم حرام المذكورة في 
عهد عثان ذه سنة نان وعشرين من الحجرة » غزاها معاوية بأمر عثان . وأما الجيش الذي يغزو 
مدينة قيصر » أي القسطنطينية » فيعتمد تعيينه على مفهوم عبارة « يغزون» » فهل هو الجيش 
الذي خرج إلى القسطنطينية سواء بلغها او لم يبلغها أم هو الجيش الذي بلغ القسطنطينية وإن ل 
يدخلها أم هو الجيش الذي دخلها وفتحها؟ وعلى أي حال فإن عبارة « قد أوجبوا » إنا هو فعل 
في سياق الإثبات » فلا خلاف أنه ليس من صيغ العموم في كل ما يمكن أن يجب من ثواب او 
مغفرة . ومع ذلك نقول إن ظاهر الحال حينذاك هو وجود فضيلة لكل واحد من أفراد ذلك 
الجيش ولكن بدون حمل عبارة « أوجبوا » على العموم في كل ما يمكن أن يجب من خير . 
وكذلك القول في عبارة « مغفور لهم » . يضاف إلى ذلك أن ضمير الجاعة في العبارتين يقبل 
التخصيص إذا دلت قرينة على ذلك . وأيضاً » فإن عبارة « يغزون » » في موضعين من الحديث 
يراد مها الغزو بشروطه الإسلامية » وأهمها النية الخالصة لإعلاء كلمة الله » وليست النية المدفوعة 


E TET 
. بشهوة ى) في غزوات أمم اخرى‎ 
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قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال المهلب : في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من 
غزا البحر » ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر . وتعقبه ابن التين وابن المنير با 
حاصله : أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص » إِذْ لا يختلف أهل 
العلم أن قوله صل الله عليه وسلم مغفور لمهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة » حتى لو ارتد 
واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاً » فدل على أن المراد مغفور لمن وجد 
شرط ال مغفرة فيه منهم . وأما قول ابن التين: يحتمل أن يكون لم يحضر مع الجيش فمردود » إلا أن 
يريد لم يباشر القتال فيمكن » فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق . وجوز بعضهم أن المراد بمدينة 
قيصر المدينة التي كان بها يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة وهي مص » وكانت دار 
مملكته إذ ذاك . وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك وأن أم حرام فيهم » 
وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام والله أعلم . قلت : وكانت غزوة 
يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة . اه من (فتح الباري) . 


وقال بدر الدين العينى: وَقيل: سير مُعَاوِيّة جَيْشَّا كثيفاً مَعَ سيان بن عَوْف إلى الَف اك 


سر مہ مہ 


1 


فأوغلوا في يلاد الرّوم » وَكَانَ في ذلك الْجَيْش ابن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَأَبُو أيوب 
الْأنْصَارِيَ » وَتُوقُ أبُو ايوب في مُدّة الحصار . قلت: الْأظهر أن مَؤُلَاءٍ السادات من الصَّحَابَة 
كَانُوا مَعَ فيان هَدَا وَل يَكُونُوا مَعَ يزيد بن مُعَاوِيّة » لاله م يكن أهلا أن يكون مَوَلاءِ السادات 
في خدمته . وَقَالَ المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لاله أول من غزا لبر » ومنقبة لوَلّده 
يزيد لِأَنّهُ أول من غزا مَِيتة فيصر . انتهى. قلت: أي منقبة كَانّت ليزيد وحاله مَشّْهُور؟ فَإن 
قلت: قَالَ صل الله عَلَيْه وَسلم » في حق هذا الْجيْش: « مغْفُور كم » . قلت: لا يزم » من خوله 
في ذلك الْحُمُوم أن لا يخرج بِدَلِيل تحاص ء إذ لا يختلف أهل الْعلم أن قَوّله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: 
« مَغْمُور کم  »‏ مَشْروط بان يَكُونُوا من آهل الْْرَة حَنَّى لو ارد وَاحِد يمن غَرَاهَا بعد ذلك » 1 
يدُخل في ذلك الْعُمُوم » فَدلّ على أن ارَادِ معْمُور لمن وجد شّرط الْْفِرَة فيه مِنْهُم .أه من (عمدة 


القاري شرح صحيح البخاري). 
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وقال أبو العباس شهاب الدين القسطلاني: واستدڵ به المهلب على ثبوت خلافة يزيد 
وأنه من أهل الجنة لدخوله في عموم قوله مغفور لهم . أجيب: بأن هذا جار على طريق الحمية 
لبني أمية » ولا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص » إِذْ لا خلاف أن قوله 
عليه الصلاة والسلام «مغفور لهم» » مشروط بكونه من أهل المغفرة » حتى لو ارتد واحد ممن 
غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا » قاله ابن المنير . وقد أطلق بعضهم فيم نقله المولى 
سعد الدين اللعن على يزيد لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين » واتفقوا على جواز اللعن على من 
قتله أو أمر به أو أجازه ورضي به . والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته 
آهل بيت النبي -صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلَّم- مما تواتر معناه ون كان تفاصيلها آحادًا » فنحن لا 
نتوقف في شأنه بل في إيانه » لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه اه من (إرشاد الساري 


لشرح ص یج البخاري) ا 


وقال زين الدين المناوي: (مغفور هم) » لا يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفوراً له لكونه 
منهم » إِذ الغفران مشروط بكون الإنسان من آهل المغفرة » ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل 
خاص » ويلزم من الجمود على العموم أن من ارتد تمن غزاها مغفور له!! وقد أطلق جمع حققون 
حل لعن يزيد به » حتى قال التفتازاني : الحق أن رضى يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل البيت مما 
تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحاداً » فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى 
أنصاره وأعوانه . قال الزين العراقي: وقوله: بل في إيانه » أي: بل لا يتوقف في عدم إيانه بقرينة 
ما قبله وما بعده .اه من (فيض القدير شرح الجامع الصغير) . 


وأما إذا قال مُتسنن على الحوى الأموي: هلا تجوزنا وحملنا عبارة « قد أوجبوا » على 
الإستيعاب لكل ما يمكن أن يجب من خير وذلك من باب حسن الظن » وإن كانت الصيغة 
ليست صيغة عموم؟ وهلا حملنا عبارة « يغزون » في الموضعين على أن شروط الغزو الإسلامية » 
أي نية إعلاء كلمة الله تعالى » قد تحققت في كل فرد منهم » وذلك أيضاً من باب حسن الظن . 
فإن هذا القول من جنس قول الشيعي: هلا حملنا قوله ية في معاوية « صعلوك لا 
مال له » على العموم في كل وجوه الصعلكة المعنوية » ويكون ذكر قلة المال لمجرد التنبيه إلى 


م( 


صورة من صور الصعلكة » وإن كانت الصيغة ليست صيغة عموم » وهذا كما يُقال: فلان رجل 
صالح يحب المساكين » فإن محبة المساكين جزء فقط من صلاحه؟ ومثله قولك: فلان ظالم يمنع 
حق أخيه » فإن منع حق أخيه جزء فقط من ظلمه . وتوجد نظائر كثيرة هذه التجوزات البعيدة 
عن النهج العلمي والتي يمكن أن يتخاصم بها المتسننون والمتشيعون . 


4 - استعمال معاوية من قبل عمر #5 : 

وهذا أيضاً مما يتخاصم به المتسننون والمتشيعون . أما المتسئن فرب يزعم أن استعمال عمر ظنه 
لمعاوية يدل على دوام فضل معاوية بعد عمر » بل وبعد عثمان أيضاً » وأنه من البعيد او المحال أن 
يطرأ عليه ما يغير حاله . وأما المتشيع فربا يريد أن يتكلم في عمر ذه بمزعمة أن تولية عمر له 
كانت أول الطريق لتقويته حتى تمكن في آخر الأمر من قلب النظام السياسي للأمة . وينسى او 
يتغافل هذا الشيعي عن استعمال علّ عليه السلام لزياد بن عبيد فقد جعله عليّ من أصحابه 
واستعمله على بلاد فارس وصار قوياً فيها » ثم طرأ طارىء فانقلب زياد بن عبيد إلى زياد بن أبي 
سفيان وصار من أشد أعداء أهل البيت النبوي . فإذا جاز أن يطرأ ما لم يكن في حساب عل طا 
» فكذلك الأمر في حق عمر ذه » وذلك أن علم الغيب ليس من شأنهما . بل إن رسول الله كلل 
قد استعمل طائفة ثم طرأ عليهم سوء ا حال » وقد سبق ذكر أحد كتاب النبي ئل وقد تحول ذلك 
الكاتب إلى أهل الكفر ومات مرتداً فيهم . 

فالصحيح في شأن معاوية أنه كان على أصل ما تقتضيه صحبته المتأخرة من عدالة » وكذلك 
ما يقتضيه استكتابه في عهد النبوة واستعاله في عهد الخلافة الراشدة . وعدالته القديمة لها حكم 
الثبات إلا إذا ثبت بيقين طروء طارىء بعد ذلك » كا طرأ على غيره . وإثبات هذا او نفيه يعتمد 
على ما تناول معاوية من حوادث » وما تناول سيرته من أحاديث » وقد ذكرنا جملة كبيرة من 
الأحاديث والحوادث » وأرجو أن تكون كافية » وسيأتي تلخيص ذلك بعد الكلام عن عدالة 
الصحابة إن شاء الله تعالى . 


م( 


المطلب الثاني 
تلخيص حكم عدالة الصحابة 


الكلام عن عدالة الصحابة قد طغى عليه الإسراف الشديد من جهة طوائف من غير أهل 
السنة » وكذلك المعارضة غير المنهجية وبعض الإسراف من جهة طائفة من مشاهير أهل السنة 
والحديث ومن قلدهم بغير علم . ولا مجال هنا للتوسع في تفسير الآيات والأحاديث في الصحابة 
فإنه يحتاج إلى مبحث كبير مستقل » اللهم إلا إشارات سريعة . ولكن المقصود هنا هو ذكر 
الخلاصة والحكم الصحيح عند أهل السنة وبيان اضطرار كل مسلم إليه او إلى ما يقاربه . 


بيان مراتب الصحابة : 

ينقسم الصحابة إلى سابقين ومتأخرين . 

أما السابقون فهم المهاجرون إلى المدينة قبل بيعة الرضوان كلهم » وكذلك كل من جاهد او 
نصر رسول الله ية في بيعة الرضوان أو قبلها . وقد ثبت إدخال الأنصار في جملة السابقين في 
قوله تعالى + وَالسَيقُوت الولو من الْمُهْرنَ والاصار واب أتَبَحُوهُم بحسن رنوت 
الله عَنْهُمْ ورضوأ عَنَهُ * التوبة: .٠٠١‏ ومن الصحابة السابقين أيضاً من كانت له صحبة مع 
فضيلة خاصة تقطع بسبقه في مراتب التقوى مثل الحسن والحسين وزوجات النبي » قال تبارك 
وتعالی +( وليشت ليود © ولك موہ ف جلت اليو © لين الارن © 
َيل مَنَ خرن © 4 الواقعة: .٠١ - ٠١‏ ثم يتفاوت السابقون في المراتب العالية بحسب 
الأدلة الخاصة في كل طائفة منهم كأدلة فضائل الخلفاء الأربعة وأهل بدر وأهل الحديبية وفاطمة 
والحسن والحسين وغيرهم . 

وأما المتاخرون فهم كل من أسلم بعد بيعة الرضوان أي بعد الحديبية . وهؤلاء مراتب » 
أقربها من كانت له نوع هجرة إلى المدينة قبل فتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص » ثم 
من آخر المراتب الطلقاء او مسلمة الفتح » وذلك أنه لم يبق لهم بعد فتح مكة غير القتل او 


الإسلام وكذلك المؤلفة قلومهم . ومن هذه المرتبة الأخيرة معاوية بن أبي سفيان » فقد أجمع آهل 
النقل أنه ليست له هجرة البتة وإنا كان من طلقاء فتح مكة ثم جاء بعد ذلك إلى المدينة . 


والقياس بين السابقين والمتأخرين بعيد جداً » بل ليس بينهم قياس ينظر فيه » وذلك أن 
المتأخر لو انفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحد من السابقين ولا نصيفه . ولذلك فإن 
لحكاية بعض الشيعة وجهاً صحيحاً وهي حكايتهم عن علّ عليه السلام أنه قال: نزل بي الأمر 
حتى قيل: علنّ ومعاوية!! او ک| قال . 

يوضح الأمر حديث أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
شيء فسبّه خالدٌ » فقال رسول الله کل « لا سبوا أَحَدًا مِنْ أَضْحَابي » قن أَحَدَكُمْ َو انف من 
لشن :دعي ا ر عدم و ع واه سك ولخد وان خا وأبو ل فهذا 
الحديث خاص في السابقين من الصحابة » يدل على ذلك قوله كك « فإن أحدكم » » وهذا 
خطاب لقوم مع رسول الله يك أي لخالد بن الوليد وأقرانه » فهم لا يقارّنون بأمثال عبد الرحمن 
بن عوف . يؤيد ذلك أنه يمتنع حمل الحديث على العموم في الصحابة فيم| بينهم » لأنه من المحال 
أن يكون الجبل الذي ينفقه أبو بكر او عمر او عثمان او علّ لا يدرك مُدَ خالد وأمثاله من غير 
السابقين » وإنا الأمر هو العكس . ويقطع بذلك حديث عبد الله بن بي أوفى قال: شكى عبد 
الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله ية ه فقال رسول الله اة « يا حَالِدٌ » لم نُؤْذِي 
رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ بَدْر؟ لَوْ أَنَْقْتَ يل أَُحدٍِ هبام تدرك عَمَلَهُ ‏ » فقال: يارسول الله: يقعون فيّ 
فارد عليهم » فقال رسول الله کل « لا تُؤْدُوا حَالِدًاء فَإِنَهُ سَيْفف مِنْ سيوف الله صَبَّهُ لله عل 


الفا .» رواه ابن حبان بإسناد صحيح (الإحسان» ٩۹‏ ) » وصححه شعيب الأرنؤط » 


ورواه الإمام أحمد في (فضائل الصحابة » الحديث 17) بمثل إسناد ابن حبان . وهو صريح في 
تعليل حكم الحديث بكون عبد الرحمن من أهل بدر » وبأن خالدا ليس من أهل تلك المنزلة وأنه 


لو أنفق مثل أحُد ذهبا ما أدركها . والقياس أبعد بكثير حين يقارن من هو دون خالد كمعاوية , 


بمن هو أفضل من عبد الرحمن كعلى عليه السلام . 


م( 


وواضح أن حديث « لا تَسُبُوا أَحَدًا مِنْ أصحَابي » بالتفسير المذكور ينبه إلى أن أصحاب 
رسول الله بي هم السابقون بالتعريف الذي ذكرناه في بداية العنوان » أي الذين سبقوا 
بالإسلام ومن ألحقتهم الأدلة بمنزلتهم » وهذا قول طائفة من الأصوليين . ويحتمل أن يُقال: إن 
الصحبة نوعان » النوع الأول: الصحبة العرفية » وهي تشمل كل من أسلم في عهد النبوة وساكن 
النبي بلا وربم| يمكن أن تشمل كل من أسلم في عهد النبوة واجتمع بالنبي َي ون لم يساكنه . 
النوع الثاني: صحبة المخالصة والمصافاة أي صحبة الإختصاص .ء وهذه للسابقين ولمن ألحقته 
الفضائل بهم . 

وأما من يريد حمل عبارة « لا تَسْبوا أَحَدًا مِنْ أُصْحَابِي » على كل من أسلم في عهد النبوة او 
كل من أسلم ورأى النبي بء او ساكنه » وبذلك تشمل تلك العبارة عبد الرحمن بن عوف 
وخالد بن الوليد بلا فرق » من يريد ذلك فإنه في غاية التكلف والإهدار لمعاني الحديث » كا أنه 
يهمل الرواية الصحيحة الثانية التي تصرح بعلة الحكم » وهي أن عبد الرحمن بن عوف 4ه من 
أهل بدر . 

راو ا ف ای شرل عل :عر ا وميه نكم و ر الساشين:. 
فعن خالد بن الوليد قال: بعثني رسول الله اة في سرية ومعي عمار بن ياسر فأصبنا ناسا » منهم 
أهل بيت قد ذكروا الإسلام » فقال عمار: إن هؤلاء قد وخُدوا » فلم ألتفت إلى قوله فأصابهم ما 
أصاب الناس » قال: فجعل عمار يتوعدني لو قد رأيت رسول الله يك » فأتّى النبي اة فأخيره » 
فلا رآه لا ينصره ولى وعيناه تدمعان » قال فدعاني فقال « يا خالد لا تسب عماراً فإنه من یسب 
عماراً يسبه الله ومن يبغض عاراً يبغضه الله ومن يسفه عماراً يسفهه الله » » قال خالد: استغفر لي 
يا رسول الله فوالله ما منعني أن أجيبه إلا تسفيهي إياه » قال خالد: وما من شيء أخوف عندي 
من تسفيهي عمار بن ياسر يومئذ . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”879/7- 
۱ مناقب عمار) » وني رواية قال خالد: فخرجت فا كان شيء أحب إليّ من ّى عبار 
فلقيته فضي . رواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي . 


لم( 


فمن المزايا التي ترفع المتأخرين من الصحابة هو تعظيم السابقين واتباعهم بإحسان » كا 


1 ر 


قال تعالى + وَاَلسَِفُورَت e‏ نصار وان أتَبَعُوهُم اخسن رَو 
الله عَنْهُمْ ورضوا عَنْهُ ود هم بک E EE‏ مهام رين فبا أَبَدَا كلك اَلَو 
لْعَظِيمُ * التوبة: .٠٠١‏ وأما المتأخر الذي يتطاول ويطعن في السابقين ويتبعهم بالسوء » فلا ريب 
أنه قد أتى كبيرة من الكبائر » فان كانت له شبهة معتبرة وتأويل يكفي للعذر فإنه يعذر والله تعالى 
حسيبه » وأما اذا كان مصراً من جهة طلب الدنيا والهوى فيها فان من عادى السابقين عاداه الله 
ومن أبغضهم أبغضه الله ومن سفههم سفهه الله عز وجل . وليس من فرق في ذلك كله بين من 
يطعن في ابي بكر وعمر وعثمان ومن يطعن في علّ رضي الله عنهم . 

وكان عمر بن الخطاب هه شديداً في التمسك بهذا الاصل . فقد ثبت عن عمربن الخطاب 


رع و 


ضيه أنه قال ون جل بی أن الاق وزی ب کول لش نشول اف صل ل 
عله وم َم وهو عنم َاض ء ئي قذ عَِمْتُ أن قوم ب E‏ 
َو على الإشلام » إن َعَُوادَأويِكَ َعْدَاء الله ا رواه الإمام أحمد وصححه 
E‏ ود مجلم ورين .ممه :الوا ولق أن البو تانق فطل 
بإسناد صحيح في سياق خطبة طويلة في طبقاته (۳/ 5727-1700 ذكر استخلاف عمر) » 
وتوجد أخبار أخرى تشهد له » وهو أمر مشهور عن عمر نه » أي حصر الخلافة في السابقين 
دون غيرهم . 

ودليل آخر على كون بيعة الرضوان في الحديبية هي الفارق بين السابقين والمتاخرين » هو 
حديث اي سمي الحُدْرِيَ » أ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نا كان يَوْمُ ادبي قَالَ: « لا تُوقِدُوا 
ارا بَِيْلِ » » قَالَ: فلا كان بَعْدَ داك قَالَ: « أَوقدُوا وَاصْطَيْعُوا » فَإنَّهُ لا يُدْرِكُ قو َو بَعْدَكُمْ 
صَاعَكُمْ و مُدَكُمْ » رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه ابن حجر في (فتح الباري» باب غزوة 
الحديبية ۷/ )۳١۷‏ وحسنه كذلك شعيب الأرنؤوط » ورواه أيضاً النسائي في (الكبرى) والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي . فبالإضافة إلى فضيلة بيعة الرضوان فإن هذا الحديث ينفي أن يدرك 


الوليد بالقياس إلى السابقين . وقد أسلم خالد وهاجر بعد الحديبية وقبل فتح مكة . ولا ينفي 
الحديث فضيلة من سبق قبل الحديبية كمن قتل شهيداً في أحد او هاجر وجاهد ثم تخلف لعذر 
عن الحديبية . 


e‏ ہے بيس ءامنوأ وهاجروا ا 
الین ووأ ورا أؤلتهك هم لوينو ع 27 ودد کرم © َي امنا 
ا ار ل موسو الس 
بَعَدٌ 4 . أنه بعد بيعة الرضوان وقبل فتح مكة » وذلك لا ث, ثبت أن هجرة الصحابة انقطعت بفتح 
مكة » وثبت كذلك استحقاق الفضيلة العالية لكل من آمن وهاجر وجاهد قبل بيعة الرضوان . 
ومقتضى كل ذلك أن بيعة الرضوان هي الفارق بين ا هجرتين في آية الانفال . وتدبر في أهل 


با يا <+ و 


الحديبية أي بيعة الرضوان قوله تعالى + لَمَدَ رؤئے لَه عن المت إذ يبايعوتك ححْتَ 


لتَّجَرَةَ فلم ما ف فُلويمٌ انزد السك تة علي وَأَتبَهُمٌ محا قربا الفتح: ۱۸ وقوله تعالى 
SS 1 ¥‏ كلمة اللقوی وكانوأ حى 
يبا وھا وكات أله سىء عَلِيمًا 4 الفتح: 7. 

رلا لسار سي براحت امسن بوية وع قر ضاي لمت لخر 


حكم عدالة الصحابة ومذاهب العلماء فيها : 

ذكرنا انقسام الصحابة إلى سابقين ومتأخرين . أما السابقون فعدالتهم قطعية ولكن من غير 
عصمة فهي ثابتة هم قبل الذنب وبعده بالتوفيق إلى التوبة وذلك للأدلة الكثيرة التي تقطع 
بحسن حالم وعلو منزلتهم . 

وأما المتأآخرون من الصحابة فإن عدالتهم أصلية أي ان الأصل فيهم العدالة إلا عند قيام 
المعارض القطعي . فإذا ثبت بدليل قاطع أن فلاناً من كانت له صحبة متأخرة قد ارتد او فجر 
وظلم سقطت عدالته . وقد ثبت بالإجماع أن بعض المتأخرين ارتدوا ومات بعضهم على الردة 


لس( 


والعياذ بالله تعالى » فلا ريب في جواز حصول ما هو دون الردة من مسقطات العدالة . ثم إذا 
سقطت العدالة فهل تسقط معها الصحبة ؟ فهذه في بعض جوانبها جرد قضية اصطلاحية وذلك 
أنه قبل سقوط عدالته او ارتداده كان صحابياً بلغة العرب وبالعرف الشرعي » فلا مجال لإنكار 
تلف الصحية القديخة وإ نا ا لجال فا بعد سقوط العدالة.. 

وقد تسامح بعض كبار الأصوليين فذكروا العدالة الأصلية في الصحابة مطلقاً من غير تفريق 
بين سابقين ومتأخرين » وكأنه يمكن نظرياً أن يقوم دليل قطعي على سقوط عدالة بعض من كان 
راسخ العدالة من السابقين . وهذا في غاية البعد » فإن المرتدين في عهد أب بكر ذه ليس فيهم 
(فيها نعلم) أحد من أهل بدر ولا الحديبية ولا غيرهم من السابقين . ورب أراد أولئك 
الأصوليون عدم العصمة » والله تعالى أعلم . 


قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: اعْلّم أن ما صَار إلَيِْ الْجُمْهُور من أَصْحَابنًا أن الروّاة من 
صْحَاب رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسلم من اُمَاجِرين وَالْأَنْضَّار معدلون بص الكتاب وهم 
مقرون على الْعَدَالّة ِل ان يِتَحَقّقَ قطعا مَا يدح في وَاحِد منْهّم.اه» ثم قال الجويني: ثم ا تَطنن 
آنه مندرج تحت هَذِه الجُمْلّة كل من لَتِي رَسُول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم » وتا ذلك في 
صُحْبَة الّذين امتثلوا أمره وبذلوا عَلَيْهِ الَْمْوَال والمهج وهم المعرفون الْمُسمون .اه من 
(التلخيص في اصول الفقه » باب التعديل والجرح 07") . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي: والذي عليه سلف الآمة وجماهير الخلف أن عدالتهم (أي 
عدالة الصحابة) معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه » فهو معتقدنا فيهم إِلاً 
أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به » وذلك ما لا يثبت .اه من (المستصفى 
٠١‏ . فقد نص الغزالي على جواز اثبات ما يسقط عدالة بعضهم » ولكنه ذهب بناءً على 
استقرائه للروايات إلى أن ذلك لم يقع . 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: مذهبنا أن الأصل فيهم (أي ني الصحابة) العدالة إلا عند 
ظهور المعارض .اه من (المحصول ”/ .)٠١١‏ 


| 


م( 


وقال الإمام شهاب الدين القراني المالكي: والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام 
المعارض . فمع قيام أسباب الرد لا تثبت العدالة . غير أنها الأصل فيهم من غير عصمة وغيرهم 
الأصل فيه عدم العدالة حتى تثبت عملاً بالغالب في الفريقين .اه من (شرح تنقيح الفصول 
)۳١۱-۹‏ . وقد تشدد القراني رحمه الله تعالى فذهب أيضاً إلى أن العدالة ليست أصلية في 
الصحابة إلا الذين كانوا ملازمين للنبي بيه وكانوا مهتدين بهديه » وهذا قريب مما ذكرناه عن 

وقال الإمام الاسنوي الشافعي: فروع حكاها في المحصول » الثالث: مذهبنا أن الأصل في 
الصحابة العدالة إلا عند ظهور المعارض . واراد بالمعارض وقوع أحدهم في كبيرة .اه من (نهاية 
السول 7/5 5905). 

وقال الإمام السرخسي الحنفي: وقلنا نحن: المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب 
الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته .اه من (اصول السرخسي /١‏ 2707 . 

ويظهر أن المحققين من الحنابلة موافقون على ذلك » فبعد أن أثبت ابن النجار الحنبلي عدالة 
الصحابة قال: والمراد من لم يعرف بقدح » وقال ابن مفلح في أصوله: ومرادهم من جهل حاله 
فلم يُعرف بقدح .اه من (شرح الكوكب المنير» ”/ 410)» معنى كلامه أن الأصل فيهم العدالة 
فلا نحتاج إلى البحث عن أسبايها إذا لم نجد ما يزيل العدالة . 


وفي ترجمة بسر بن أرطاة نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الدارقطني أنه قال: له صحبة ولم 
يكن له استقامة بعد النبي بي .اه من (تهذيب التهذيب )۳۸۲-۳۸١ /١‏ . وني ترجمة بسر بن 
أرطاة أيضاً في ( الاستيعاب )١١١-٠١۷ /١‏ » استشهد ابن عبد البر بأحاديث الحوض » وهي 
أحاديث صحيحة مضمونها أن طائفة للها صحبة يُحال بينها وبين رسول الله ل لأنهم أحدثوا 
بعد عهد النبوة . فعن أنّس بُن مَالِكِ » أن الى صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ « ردن عل ا لوص 
ِجَالُ من صَاحبَتِي » حَتَّى إِذَا رايم وَرُفِعُوا لي امُلِجُوا وني » فَلأقُونَ: أَيْ رَبْ أَصَيْحَابي 
أْصَيْحَابي » يقالن ي: إنّكَ لا ذرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ ا ای غا 


rs 
ع‎ 
ا‎ 


وني رواية عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ‏ ان التي صل الله عَلَيْهِ وم ل الل فأقول اا 
أَصْحَابِي »2 فَقِيلَ: إِنّتَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ؟ قَالَ “فول تكد تقذ أو قا 


لل ل م 
وعَنْ أبي حازم » قَالَ: ا ل ل 
ع ا خض » فمن وره رب نة ون شرب ينه يَظْمَا َْده بدا برد َل اقام آعر عرفهم 


5 
سو سو 


ويَعْرِفُونِ » ٿم حال ني ينهم » ٠‏ قَالَ ابو حَازِم: لوا أ ارت انا 


ر 


2 


اتلم اء اہ مدا صوغت مهاد تَقلت: تعن » قا: وأا - اشد عل أي سعد 


° 4 کا ا or‏ 3 و 
م 


الخُدْرِيٌ » لَسَمِعْتَهُ يزيد فيه قَالَ: « ا 4 ال « إِنّتَ لا 


م 


عو 


قافول : << شخمًا سحقا لن يدل بَعْذِي » رواه البخاري . 


وقال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير: ومن مهمات هذا الباب القول بعدالة الصحابة كلهم في 
الظاهر إلا من قام الدليل على أنه فاسق » ولابد من هذا الإستثناء على جميع المذاهب . وأهل 
الحديث وإِنْ أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم » فإنهم يستثنون من هذه صفته وإنا لم يذكروه 
لندوره » فإنهم قد بينوا ذلك في كتب معرفة الصحابة . وقد ذكر شراح الحديث من أهل السنة أن 
جماعة من تطلق عليهم الصحبة ارتدوا عن الإسلام » والردة أكبر المعاصي ومن جازت عليه 
الردة جازت عليه سائر الكبائر .اه مع اختصار من (تنقيح الأنظار » مع شرحه: توضيح 
الأفكار » /١‏ 57-575 5) . ونقل ابن الوزير مطاعن أئمة الحديث في الوليد بن عقبة وبسر 
ابن أرطاة . 

وسيتضح إن شاء الله تعالى أن كل مسلم فهو مضطر إلى المذهب الذي ذكرناه في عدالة 
الصحابة او إلى ما يقاربه من مذهب بعض الاصوليين السنة او الشيعة الزيدية . 


خطأ الإمامية في نقض عدالة الصحابة : 

ذهبت الإمامية إلى أن الصحابة ليست هم عدالة قطعية ولا أصلية ولكن يبحث عن عدالتهم 
من أعمالهم وسيرتهم . ثم وجدنا كلام الإمامية مشحوناً بالطعن في الصحابة . وكثير من 
مطاعنهم تتناول الصحابة في عهد النبوة » وكأن أبا بكر وعمر وعثان والمهاجرين والأنصار 


ص O‏ سب 


وأهل بدر وغيرهم ليس لهم أثر في نصرة رسول الله ياء وفي إقامة دولة الإسلام!! هذا بالإضافة 
إلى زعمهم أن عامة الصحابة انقلبوا بعد وفاة النبي كَل . 


ومهما كان من أمر » فإن مطاعن الإمامية في الصحابة والتابعين وأتباعهم قد حرم الشيعة 
الإمامية من رواة القرآن الكريم ورواة السنة النبوية المطهرة » وبذلك يعلم بيقين خطأ مذهبهم . 
أما رواة القرآن الكريم » فليس للإمامية قراءة واحدة بسند مسلسل بالشيعة » بل ليس في 
أسانيد القراءات إماميّ واحد في| أعلم . ومن أراد قراءة علي عليه السلام فإنها في جملة قراءة 
عاصم بن أبي النجود الكوني . وكان عاصم عثانياً » وأما زر بن حبيش (من شيوخ عاصم) 
فقد كان من الشيعة القدماء وليس من الإمامية . ويظهر من كلام بعض الإمامية أنه غافل عن 
كون حفظ القرآن الكريم إنا هو من طريق حفظ القراءات القرآنية الكثيرة مع حفظ خط 

وأما رواة الحديث النبوي فلم يبق عند الإمامية من الحديث المرفوع إلى رسول الله 4ل إلا 
الم القليل والنادر الذي لا يكفي إلا لجزء قليل جداً من الأحكام الدينية . ومن هنا لجأت 
الإمامية إلى مذهب عصمة الإئمة » بمعنى أن قول الإمام المعصوم هو كقول النبي ئي وأن 
حديث الإمام يغني عن حديث رسول الله ييه لآمما سواء في العصمة . ولذلك نجد عامة 
روايات أمهات كتب الإمامية إنما هي أسانيد خاصة تنتهي إلى الإمام الباقر او إلى إبنه الصادق 


عليه السلام او إلى غيرهما من الأئمة الذين ذهبوا إلى عصمتهم . 


والذي نقطع به بلا أدنى ريب أن الله تعالى حين أوجب عل المسلمين إلى يوم القيامة تلاوة 
القرآن والعمل به » وكذلك طاعة رسول الله ئة واتباع سنته » فإن الله تعالى قد حفظ لنا القرآن 
الكريم » وكذلك حفظ لنا السنة المرفوعة والمتصلة بالثقات إلى رسول الله كل . 

فلا ريب أن كل مذهب يطعن في الصحابة وأتباعهم إلى الحد الذي تضيع به القراءات القرآنية 
وتضيع به الأحاديث النبوية التي تفتقر اليها أحكام الإسلام » فلا شك أن مطاعن هذا المذهب 
باطلة وأن أصحابه قد أسرفوا إلى الغاية فيها . وقد سبق لنا التوسع في بيان ذلك . 


لب( 


جمود بعض المحدثين وتناقضهم : 

لا خلاف بين أئمة الحديث فيم| أعلم أن طائفة من كانت لهم صحبة ارتدوا عن الإسلام وأن 
بعضهم مات على الردة والعياذ بالله تعالى . ولذلك اشتهر عند المحدثين قبولهم لتعريف الصحابي 
بأنه من لقي النبي يلاه مؤمناً به ومات على الإسلام . هذا تعريف الحافظ ابن حجر في (نزهة 
النظر) » وقد صرح بأنه اشترط الموت على الإسلام لأجل إخراج من مات مرتداً » كعبيد الله بن 
جحش وابن خطل . 

وهذا يقتضي قطعاً إمكان ما هو دون الردة من الكبائر على من له مطلق الصحبة وليس 
الصحبة الخاصة . غير أن وقوع ذلك قليل او نادر كما ذكر ابن الوزير وغيره . 

ولذلك فإنه إذا ثبت نقلاً ما يقتضي القدح في بعض المتأخرين من الصحابة » فإن أصل 
عدالتهم يوجب التثبت الكثير وكذلك تأويل ما يحتمل التأويل على محمل حسن » وليس 
تأويل كل شيء . 


وقد أسرف بعض أهل السنة من المحدثين وغيرهم » وتصرفوا وكأنَ عدالة كل من لم يرتد من 
الصحابة قطعية وليست أصلية » وكأنَ مطلق الصحبة عاصم من الكبائر كلها إلا الردة!! وذهبوا 
إلى تأويل كل ما يقتضي القدح من غير تفريق بين سابق ومتأخر ومن غير ضوابط لاجتناب 
التعسف في التأويل . وهذا ظاهر منهج كثير من المتأخرين » منهم الإمام الجليل ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في كتابه (منهاج السنة) . وازداد الأمر سوءاً حين صرف بعضهم التأويل من نية 
الصحابي وواقع حاله ومبلغ علمه وفهمه إلى تأويل الأحكام الشرعية نفسها دفاعاً عن ذلك 
الصحابي!! وتوجد أمثلة متعددة » منها اختراع المسوغات الشرعية لنقض الخلافة الراشدة 
وإقامة ملك عاض وجبري » والمسوغات للنضال عن منصب الحكم المغتصب » والمسوغات 
لإسقاط الشورى ونقل الملك للصبيان » والمسوغات لاستعمال المجرمين على الرعية › 
والمسوغات لوسائل العض والجبرية » إلى غير ذلك من الفواحش السياسية والإدارية . وقد بلغ 
الأمر ببعض الشيوخ المعاصرين أنه لم يكتف بمنع منازعة الإمام الجائر » ولكنه تمادى فاسقط 
شرط الصلاح والعدالة في تنصيب الإمام » ومن غير تقيبد ذلك بالإكراه والإضطرار!! ومهما 


ص O‏ سسب 


بحث الفقيه الصالح عن مسوغات فإنه يشعر في داخل نفسه بعدم الإطمئنان وبالتناقض .» كا أنه 
مبعد عن الخبرة في العمل السياسى » لأن أنظمة العض والجبرية تقصر العمل السياسى في الغالب 
على طائفة خاصة . 


ولعل ذلك كله كان أحد الأسباب في مصيبة كبيرة » وهي أن الفقه السياسي الإسلامي لم 
يؤخذ بتهامه وحذافيره كما أخذت المباحث الفقهية الأخرى » بل إن القياس بين الأمرين بعيد 
جداً . وقد سبق أن ذكرنا أنك تجد في كتب الفقه الواسعة مجلداً كاملاً او نحو مجلدين في الصلاة 
ونحو ذلك في الأحكام الشخصية من بيع وشراء ونكاح وطلاق » وأما الفقه السياسي وهو فقه 
الحضارة وفقه جماعة الأمة وفقه الدولة » فإنه كله ينقضي بورقات قليلة . هذا مع أن تفسير أدلة 
الفقه السياسي في القرآن والسنة يحتاج إلى مباحث كثيرة وكبيرة . 


فمن جود المحدثين أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » قال: مروان بن الحكم يقال له رؤية › 
فإن ثبت فلا يعرج على من تكلم فيه .اه من (هدي الساري 2.5 وظاهر ذلك أن مجرد 
الرؤية (أي رؤية النبي يَلهِ) توجب عند ابن حجر تأويل كل شيء او تكذيبه بدعوى أن مجرد 
الرؤية ومطلق الصحبة تعصم من الكبائر كلها » وربا نسي ابن حجر كيف جاز على من كانت 
له مطلق الصحبة أن يرتد وأن يموت مرتداً والعياذ بالله تعالى؟ وأما الحافظ الذهبي فلم يعباً 
باحتمال الرؤية » فقد قال الذهبي: مروان بن الحكم له أعمال موبقة » نسأل الله السلامة » رمى 
طلحة بسهم وفعل وفعلل .اه من(ميزان الإعتدال 5/ 89) . 

وذكر بعضهم أن من مات مرتداً فليس من الصحابة وإنما الكلام هنا في الصحابة . وهذا جمود 
آخر » وذلك أنه ليس من الصحابة بعد الإرتداد وني الإصطلاح . وأما في العربية وفي العرف 
الشرعي » فلا ريب البتة أنه كان صحابياً قبل ارتداده » ثم سقطت صحبته بالردة . ثم لو جاز في 
الإصطلاح إسقاط الصحبة القديمة بسبب الردة اللاحقة » فلا مانع أيضاً من الإصطلاح على 
إسقاط الصحبة القديمة بسبب ما هو دون الردة من الفواحش السياسية ونحوها » وعلى ما 
توجبه الأدلة الصحيحة . 


سه حي / ب 


ومن جمود بعض أهل السنة أنه جاء إلى قوله تعالى في المنافقين + إا جك الْمَتَفِفُوتَ الوا × 
المنافقون: ١‏ إلى قوله تعالى +[ ذلك امم ءامنوا شم مرو المنافقون: ٠۳‏ فزعم رحمه الله تعالى أن 
المعنى هو أنهم آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن » وأما « ثم » فلمجرد الترتيب في الذكر في 
سياق الآية وليس لترتيب وقوع الكفر بعد الإيمان!! ولا ريب أن هذا التفسير في غاية البطلان 
والتكلف الذي يجب تنزيه التفاسير عنه . بل إن الآية الكريمة نص قاطع في أنهم آمنوا حقيقة ثم 
كفروا بعد الإيمان . وهذا من الآدلة على جواز أن يرتد من له مطلق الصحبة . وقد كفر أولئك 
المنافقون في عهد النبوة . ويوجد أيضاً من بدل وأحدث بعد وفاة رسول الله يه > وأحاديث 


الحوض صريحة في ذلك » وقد ذكرناها قبل قليل . 


وأما الإمام ابن تيمية فإن من مشاكل كتابه (منهاج السنة) أنه قد يسوق رأيه او رأي 
المتشددين بعبارات توهم بأنه من المسلمات العامة او توهم بأن الأمة مجتمعة على أحد هذه 
الأقوال » فلا قيمة لرأي آخر!! فلا أثر في بعض عبارات ابن تيمية لمذهب الشيعة القدماء الذين 
كانوا من كبار أئمة الفقه والحديث في الأمة » وعليهم الإعتماد في أسانيد كثيرة جداً في الصحيحين 
والسنن والمسانيد » ولا لمن وافقهم من علماء الأمة » ولا لمذهب الشيعة الزيدية في هذا 


مذهب الشيعة الزيدية : 

لمعرفة مذهب الزيدية في عدالة الصحابة لابد من معرفة مذهبهم في تعريف الصحابي وفي 
فزوظ الا 

أما تعريف الصحابي فقد قال الامام الحسين بن القاسم: قال أئمتنا عليهم السلام والمعتزلة 
وجمهور الأصوليين: الصحابي من طالت مجالسته له يك متبعاً له .اه (هداية العقول إلى غاية 
السؤل في علم الاصول )۷٦/۲‏ . ثم ذكر الخلاف في إسقاط صحبة من غيّر وبدل بعد عهد 
النبوة . 


ب ب 


وأما شروط العدالة عندهم فالظاهر من حواشي كتاب الإمام الحسين بن القاسم أنهم 
O OE‏ وكين قر انرز N‏ 

وهم يسقطون عدالة كل من قاتل علياً وم يتب » ولكن إن كان له تأويل يُعذر به فإن حديثه 
مقبول وعرضه محفوظ » وأما إذا ظهر لهم أنه مجرد طالب دنيا وليس له تأويل يكفي للعذر فإن 
إسقاط عدالته يقترن بتجريحه ورد روايته . 

وحاصل ذلك كله أن كبار أئمة الزيدية يتولون كبار الصحابة وهم متفقون على تحريم الطعن 
فيهم على الرغم من مذهبهم في تخطئة من سبق علياً من الخلفاء . ويظهر من مباحثهم 
الأصولة وا أ هر نين أهل التمل وأهل هبنن آنا آهل الكل قي تدهم اة 
باجتهاد وتأويل » ولذلك يذكرون عائشة وطلحة والزبير بخير . وأما أهل صفين فإن علماء 
الزيدية يصرحون بلعن معاوية وتجريحه » بل صرح بعضهم أن لعن معاوية ليس على جرد الجواز 
ولكنه مندوب عندهم بياناً الحقيقة الأمر حسب مذهبهم » ومباينة لمن وصفوهم بالحشوية 
والنواصب الذين يصرون على تعظيم معاوية . بل إن المتسنن من أئمة الزيدية يلوح بإمكان طرح 
أحاديث معاوية وطائفة قليلة معه . ومراجع الزيدية في الدين هي: القرآن الكريم وكتب الحديث 
المشهورة كصحيح البخاري ومسلم والسنن ومسند أحمد وغيرها من كتب الحديث . ولذلك فإن 
الخلاف في الإحتجاج والتأويل بينهم وبين آهل السنة إنا هو من جنس اختلاف علماء آهل 

ومختصر كل ذلك أن المشهور عندهم هو القول بعدالة الصحابة إلا من ظهر فسقه ولم يتب . 
وهذا في الأصل مثل ما ذكره الأصوليون السنة كالجويني والرازي والقراني والأسنوي » وكذلك 
المحلي في (شرح جع الجوامع) . غير أن الزيدية او بعضهم أدخلوا قضية انتفاء البدعة في شروط 
العدالة وليس في شروط قبول الرواية وهذه مزلة قدم » وقد وقع في مثلها بعض آهل الحديث كا 
سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

ويمكن مراجعة تفاصيل مذهب الزيدية فيها ذكره الإمام الحسين بن القاسم وشارحوا كتابه 
(هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الاصول ۲/ “/728-1) » والإمام محمد بن إبراهيم الوزير 
في (الروض الباسم )١51-1١1١17‏ » والإمام الصنعاني في (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 


س CO‏ سب 


؟/ ٤۳-۳‏ 4) والإمام الشوكاني في (إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي كَللةِ) 
وكذلك القاضي جعفر بن أحمد البهلولي في (شرح قصيدة الصاحب بن عباد 5 .)١11/-١ ١‏ 


الغلو في الإتهام بالبدعة وفسق التأويل 

وخطأ الجمهور فى إطلاق وصف البغاة على أهل الجمل: 

ذكرنا قبل قليل أن الزيدية او بعضهم أدخلوا انتفاء البدعة في شروط العدالة وليس في شروط 
قبول الرواية » واستعملوا اصطلاح فسق التأويل على من قال ببدعة او فعلها متأولاً » وذلك في 
سياق الكلام عن قبول روايات الصحابة . 

وأشد منهم أهل الحديث » ولكن مع غير الصحابة فقد اشتهر في كلامهم ابام الثقات 
والأئمة الأجلاء بالبدعة بسبب ما وصفوه فيهم من أنواع التشيع القديم او الإرجاء او مذهب 
القدرية » وكذلك اتهموا أبا حنيفة ومن كان على طريقته في الفقه . ووقعت بسبب ذلك كله فتن 
ثيرة تضر بالمسلمين إلى يومنا هذا . 

وقد توسعنا في بيان خطأ هذا المسلك » وذلك في فصل البدعة من كتاب (ثار التنقيح على 
فقه الإيان ) . 


ونحتاج هنا إلى التذكير بأنه لا يدري أحد لم كان خطأ الإمام أحمد وأمثاله في الحلال والحرام 
ليس ببدعة » ثم يكون خطأ أبي معاوية الضرير المرجيء بدعة او يكون خطأ عبد الرزاق بن همام 
الشيعي بدعة او يكون خطأ قتادة بن دعامة القدري بدعة » وهم كلهم أئمة من أساطين الحديث 
النبوي؟! فلو أراد بعضهم إسقاط أسانيد هؤلاء الثلاثة وأمثالهم من ثقات الشيعة والقدرية 
والمرجئة » فإن معناه تفكيك الصحيحين والسنن والمسانيد وتعذر إعادة تصنيفها من جديد »› 
وذلك لكثرة الأحاديث الصحيحة التي جاءت من طريقهم . 

والصحيح إن شاء الله تعالى أن كل خطأ على الدين إذا تمت زخرفته وتزيينه بأدلة اجتهادية او 
بأدلة مفتعلة فإنه بدعة سواء كان من جهة أهل السنة او من جهة غيرهم . غير أن العالم المجتهد 
ليس بمبتدع سواء كان أحمد بن حنبل او عبد الرزاق بن مام . وذلك لقول النبي ئي « إن 
الاعمال بالنيات وانما لكل امريء ما نوی فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او إلى امرأةٍ يتكحها 
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فهجرته إلى ما هاجر اليه .» رواه البخاري وغيره . وتأمل صيغة الحصر في الحديث » فإنها تدل 
على حصر تقويم العمل بنيته وأن لكل امريء ما نوى على سبيل الحصر او المبالخة » أي ان 
للمسلم ما نوى وليس ما عملت جوارحه إلا من جهة موافقة العمل للنية . 

ولا ريب أن العالم المجتهد قد نوى إصابة الحق وليس الخطأ » فله من هذه الجهة حكم 
المصيب وإ كان قوله او فعله خطأً . وحاصل ذلك أنه ليس بمبتدع وإِنْ قال ببدعة او فعلها او 
دعا إليها . 


ومعلوم أن العصمة خاصة بالأنبياء وأن العلماء اختلفوا لمهم اصابوا وأخطأواء فما من إمام 
بعد رسول الله 4 إلا وقد قال ببدعة او فعلها » ولكنه ليس بمبتدع وليس بفاسق » وإنا يكون 
مبتدعاً إذا ثبت أن نيته كانت في الهوى وطلب الدنيا وانه افتعل الأدلة الزيوف لماء فاذا ثبت ذلك 
سقط خبره وشهادته وصح وصفه بأنه فاسق او مبتدع . وفي الوصف بالفسق شروط ذكرناها 
في كتاب (ثمار التنقيح على فقه الايهان) . 

يؤيد ذلك أنه إذا صلح من معنى الكلام أن يكون الفعل مقصوداً » فإن الأصل في الوصف 
باسم الفاعل ونحوه أنه يتضمن وجود النية والإرادة » فإذا علق حكم او خبر على وصف رجل 
بأنه ظالم » فإن المعنى أنه ظالم عن علم وقصد إلا أن تقوم قرينة تصرف النص عن أصله وظاهره . 
بل إن بعض أوصاف المدح والذم لا يصلح إطلاقها البتة إلا على المتعمد . فكا يتعذر وصف 
رجل كافر فاجر بأنه عدل صالح باعتبار ظاهر بعض عمله مع العلم بفساد نيته ومقاصده › 
فكذلك يمتنع وصف مؤمن صالح بأنه فاسق باعتبار ظاهر بعض عمله مع العلم بصلاح نيته 
ومقاصده . وقد بينا ذلك في الكلام عن المخطيء في فعله من كتاب ( تمكين الباحث 
۷ -44) . 


ويساعد هذا الأصل على معرفة من هو مبتدع او باغ ومن هو مجتهد صالح . 


أما فئة الجمل فليس في الحديث وصفها بأنها باغية » وإنما وصفها بذلك آهل السنة مع 
اعتقادهم آنا قصدت الخير والصلاح وليس البغي . ويعني ذلك أن وصفها بأنها باغية ليس 
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بصحيح إلا مع تكلف قرينة صارفة » وأن الأصح هو عدم وصفها بأنها باغية وإنا هي من حيث 
الجملة فئة صالحة اجتهدت فاخطأت باستثناء من اندس فيها من الأفراد الظلمة . 


وأما فئة معاوية في صفين فإن الحديث النبوي المتواتر يقتضي قطعاً وصفها بأنها باغية . وظاهر 
ذلك أن روؤس تلك الفئة هم بغاة عن علم وقصد إلا أن تقوم قرينة تصرف النص عن ظاهره . 
والنزاع بين علماء الأمة في وجود القرينة الصارفة او وجود النقيض أي القرائن المؤكدة يستند إلى 
ما تناول معاوية من أحاديث وحوادث » وقد سبق ذكر جملة كبيرة منها وسيأتي زيادة بيان إن شاء 
الله تال 

وقال الإمام أبو بكر الباقلاني: غير أنه » أي معاوية » لما طلب الأمر لنفسه وأحب الخير عليه 
والإستبداد به » وانتهز الفرصة وقتّ نكت عمرو بن العاص بأبي موسى عند اتفاقهم| على خلع 
الرجلين » وشهر سيفه ودعا إلى نفسه » وخرج إلى أمثال هذه الأمور » وآل بذلك إلى غير سبيل 
طلحة والزبير وعائشة .اه مع اختصار من (مناقب الأئمة الأربعة » 75-1/8) . 


المطلب الثالث 
مذاهب علماء الآمة في معاوية 
لا ريب أن العلماء العدول في الأمة لهم كلهم حق النظر في الأدلة الشرعية واختيار المذهب 
بحسب ما يتبين لهم من الأدلة » وهم على سائر المسلمين حق احترامهم والنظر في مذاهبهم . ثم 
يتم رد الأخطاء المذهبية ولكن مع رعاية الأدب التام مع أهل العلم . 


وإنا صارت قضية معاوية ملصقة بالقضايا الدينية لأن له صحبة متأخرة » کا أنه روى بعض 
الأحاديث النبوية وإ لم ينفرد بحديث يفتقر اليه الفقه » وكذلك كان لمعاوية أثر كبير جداً في 
الأمة من جهة إقامة وترسيخ وإدامة سبيل في الحكم والسياسة هو سبيل الملك العاض والجبري 
على ما سبق بيانه . ثم صار كثير من الناس يظنون أن من علامات التسنن تعظيم معاوية وتسويغ 
سبيله في سياسة الأمة . 
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صحبة معاوية : 

من المتفق عليه أن معاوية كان من طلقاء فتح مكة » وأنه جاء إلى المدينة بعد ذلك وأنه ليست 
له هجرة لأن هجرة الصحابة انقطعت بفتح مكة . وكان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة » وأما وفاة رسول الله ية فكان في ربيع الأول سنة إحدى عشرة . 

وعن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص ذه عن المتعة فقال: «فعلناها وهذا 
يومئذ كافر بالعُرٌش» رواه مسلم . وزاد في رواية: «يعني معاوية» رواه مسلم أيضاً . وزاد في 
رواية: «المتعة في الحج » رواه مسلم . والمراد بالعرش (بضم العين والراء) بيوت مكة . وكانت 
المتعة في أشهر الحج سنة ست من الحجرة في عمرة الحديبية » او في سنة سبع من الهجرة في 
عمرة القضية . فذكر سعد أن معاوية كان حينذاك كافراً في مكة . وسبب ذكر معاوية أنه كان 
ينكر المتعة في احج . 

وعن الأسود قال قلت لعائشة: إن رجلاً من الطلقاء يبايع له - يعني معاوية - قالت يا 
بني لا تعجب هو ملك الله يؤتيه من يشاء . رواه ابن أبي شيبة في (المصنف )41-40/١١‏ . 
والطلقاء هم مسلمة الفتح . 

ومن طريق محمد بن عمر الواقدي حدثني أبو بكر بن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله 
العنسي » قال معاوية: لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله 4ي عن البيت » وكتبوا بينهم 
القضية وقع الإسلام في قلبي فذكرت لأمي » فقالت: إياك ان تخالف أباك فأخفيت إسلامي 
فوالله لقد رحل رسول الله من الحديبية وإني مصدق به . نقله الذهبي بهذا الإسناد في (سير 
أعلام النبلاء / )۸١-۸١‏ » وهو إسناد في غاية السقوط » ففي الإسناد ثلاث علل . العلة 
الأولى: أبو بكر بن أبي سبرة » وهو متروك عند الأئمة ومُتهم . العلة الثانية: عمر بن عبد الله 
وهو مجهول العدالة وأغلب الظن أنه العبسي المدني وإن| وثقه ابن حبان على مذهبه في توثيق 
المجاهيل . العلة الثالثة: أنه في حكم المنقطع إذ لا يعرف ما يدل على المعاصرة بين عمر بن عبد الله 
ومعاوية بل يوجد ما يرجح عدم التعاصر . 
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وعلى أي حال فإن معاوية ولد قبل البعثة النبوية بخمس سنوات او أكثر » فيتعين أن عمره 
يوم الفتح كان أكثر من عشرين سنة ببضع سنوات ورب قارب الثلاثين او جاوزها . 

وقد أخذ بعضهم بذلك الإسناد الساقط في إسلام معاوية قبل فتح مكة وزاد عليه أنه كان 
معذوراً في عدم ال هجرة لأن أمه خوفته بقطع النفقة!! ومعنى هذه الدعوى أنه مشمول بقوله 
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تعالى ا إلا لا الْمَسْسَسْعَفِنَ مت لجال ليسا والْولدنٍ کک ولا دون سيريا £ 
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ولم مجاجروأ ما کک حى 
ابا إن كروك في الزن که ور يتم َو الأنفال: 
is‏ لجالا 
جملة المهاترات بين المتسننين والمتشيعين . وكان يكفي أن يقال: إن لمعاوية صحبة متأخرة » من 
غير زيادات ليس ها أصل . 

ومن المهاترات أيضاً إدخال العقوق على المنحرفين عن معاوية من شيعة وغيرهم » وذلك 
بدعوى بعض المتسننين أن معاوية حال المؤمنين لأن أخته هي آم المؤمنين أم حبيبة 4#!! ولكنهم 
لم يجعلوا محمد بن أبي بكر الصديق خال المؤمين مع أن أخته هي عائشة 4!! فإِن كان محمد بن 
أبي بكر ثائراً على عنمان طك » فان معاوية كان عدواً محارباً لعيّ عليه السلام . ثم كأنهم لم يفهموا 
أن أزواج النبي ولك أمهات للمؤمنين حك لا نسباً » ولذلك فإن الحكم خاص مهن ولا يتتقل إلى 
معازية ولا إن غر الارن اا عل لاه ان يك أبهات :الومنين بعد وقاة وسول اله 
بي!! فلو كان معاوية خال المؤمنين لحرمت عليه النساء إلا من أهل الكتاب ولا ولد له يزيد . ثم 
إن صفية ذه أم المؤمنين وأبوها حيي بن أخطب . 

ومها کان من أمر فإن معاوية له صحبة متأخرة على الإصطلاح المشهور في تعريف الصحابي 
إلا عند من يجمع في مذهبه بين قولين » الآول: القول بأن معاوية بدل وغير بعد عهد النبوة » 
الثاني: القول بأن الصحبة تسقط بالتبديل كما تسقط بالردة . والجمع بين هذين القولين معناه 
إسقاط صحبة معاوية . وأصل هذا المذهب هو رأي الأقل من الذين نقل عنهم الإمام الزيدي 
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الحسين بن القاسم . وأما جمهور الذين نقل عنهم الحسين بن القاسم فإن مذهبهم أن التبديل بعد 
عهد النبوة قد يوجب إسقاط العدالة وليس إسقاط الصحية القديمة . 
ولا تحضرني الآن رواية عن وقت انتقال معاوية الى المدينة وهل قضى في المدينة في عهد النبوة 


معاوية ورواية الحديث النبوي الشريف : 

لمعاوية بن أبي سفيان أحاديث قليلة مرفوعة إلى رسول الله 4ي . فقد اتفق البخاري ومسلم 
على أربعة أحاديث منها وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة . وجملة ما لمعاوية من أحاديث 
الأحكام في الكتب الستة ثلاثون حديثاً كا ذكر محمد بن إبراهيم الوزير في أواخر (الروض 
البامتي): 

وقد ذكر ابن الوزير أحاديث معاوية في الكتب الستة كلها » وكذلك أشار إلى أحاديثه في 
الكتب الأخرى . واختصر كلام ابن الوزير ووافقه عليه الإمام الصنعاني في أواخر (توضيح 
الأفكار) . ويتضح من ذلك أن معاوية لم ينفرد بحديث يفتقر إليه الفقه » وعامة ما رواه فإن معناه 
موجود في القرآن الكريم او رواه غيره من الصحابة أيضاً . وهذا يدل على أنه لم يكن متها في 
رواية الأحاديث النبوية . غير أن كون أحاديثه على الصفة المذكورة جعل الطاعنين فيه من غير 
الإمامية غير حتاجين إلى أحاديثه . وأما الإمامية فإن كثرة طعنهم في مشاهير الصحابة والتابعين 
جعلهم يفقدون رواة القرآن الكريم ورواة الأحاديث النبوية الشريفة وقد سبق بيان ذلك . 


كثير من العلماء ليس هم مذهب في معاوية : 

ذكرنا أن قضية عدالة الصحابة صارت قضية شرعية لأنهم رواة القرآن الكريم والحديث 
الشريف . وذكرنا أيضاً » أن العدالة هي الأصل في الصحابة المتأخرين إلا عند قيام المعارض 
الفط 
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وقد ذهب كثير من المحدثين » وكثير من أهل السنة وربا أكثر المتأخرين » ذهبوا إلى عدم 
الخوض فيما جرى بين الصحابة وصاروا يذكرون ذلك في أصولهم وعقائدهم » ولذلك فإن 
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هؤلاء ليس هم إلا الأخذ باستصحاب الحكم الأصلي من غير بحث عما يمكن أن يغير الحكم » 
علا أن القرائن التي توجب البحث في غاية الشهرة . 

ومع علو منزلة هؤلاء وعلمهم فإنهم في حكم من ليس له مذهب في هذا المجال . وذلك أنه 
مع العلم بالشبهات المعارضة للإستصحاب فإن الإستصحاب ليس بحجة إلا بعد البحث 
والتنقيب والإجتهاد في إثبات الشبهات المعارضة او نفيها . وهذا أصل في غاية الشهرة وأراه حل 
وفاق بين أهل العلم » ولذلك فإنه لا مذهب هنا إلا لمن بحث ونقب . 

قال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي: ولا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق 
غير معترض للزوال والبقاء ليس بحجة قبل الإجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره ولا 
في حق نفسه » لأن جهله بالدليل المزيل بسبب تقصير منه لا يكون حجة على غيره ولا في حق 
نه أرضا اف ركشت الأو ا 

وقال الامام الاسنوي الشافعي: ذكر الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أنه لا يجوز 
التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالإجماع . اه (التمهيد )١۸‏ . 


فلا ريب أن التعامل مع عموم أدلة عدالة الصحابة يجب أن يقترن بالبحث عما يمكن أن 
يخصص العموم . نعم إذا استقر أصل عام فإنه يتسامح في الركون إلى عمومه بشرط عدم العلم 
بالشبهات المعارضة . وأما قضية معاوية فربم| يعلم أهل العلم كلهم أنه إمام الفئة الباغية وأنه 
مؤسس الملك العاض وأنه أسقط الشورى ونقل الملك الى إبنه المجرم وغير ذلك من الأمور » 
ولذلك فإنه من المحال المسامحة بترك البحث عن المعارض المحتمل للإستصحاب » وكذلك من 
المحال أن يُعتد بمذهب من التزم مقدماً بتأويل كل شيء وليس بتأويل ما يحتمل التأويل فقط . 
لأن معنى ذلك أنه قد التزم مقدماً أن يتكلف ويتعسف إن احتاج إلى ذلك . 


القائلون بأن الأدلة تقتضى بقاء العدالة الأصلية لمعاوية : 


خاض كثير من أهل الحديث والسنة فيا جرى بين الصحابة وبحثوا ونقبوا » فذهبت جماعة 
من هؤلاء الى ما يقتضي بقاء العدالة الأصلية لمعاوية وعدم ثبوت ما يزيلها . فمن هؤلاء أبو بكر 


س O‏ ب 


ابن العربي وابن تيمية وابن حجر الميتمي والذهبي وابن حجر العسقلاني وكثير غيرهم . ومن 
أهل هذا العصر حب الدين الخطيب وكثير من تلقف منه . 

وإنما ذكرت هؤلاء لأنهم بحثوا ونقبوا فيا جرى بين الصحابة واشتهر كلامهم في هذا 
الجكال © وان كان يوجد ما يخدش الإعتداد بمذهب بعضهم » وذلك أن بعضهم قد التزم 
مقدماً تأويل كل شيء يقتضي القدح وليس تأويل ما يحتمل التاويل فقط . وكل من التزم ذلك 
فإنه لم يبحث أصلاً عن الدليل الذي يمكن أن يزيل عموم الإستصحاب وإنما التزم أن يتكلف 
ويتعسف إن احتاج إلى ذلك » وهذا خروج عن حدود التمذهب الشرعي . من ذلك قول ابن 
حجر العسقلاني: مروان بن الحكم يقال له رؤية » فإن ثبت فلا يعرج على من تكلم فيه .اه من 
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وبعض هؤلاء وهم أبو بكر بن العربي وابن تيمية وابن حجر الهيتمي ومحب الدين الخطيب » 
فإنهم متحاملون جداً في ترويج مذهبهم في هذا المجال وفي الإستطالة على المخالفين . وقد 
تلقف بعض المعاصرين تحاملهم وزادوا عليه زيادات كبيرة نزلوا بها إلى حد الحمق والسفه . 
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . وتدبر في ذلك كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني » وذلك في 
ترجمة شيخ الإمامية: يوسف بن الحسن بن المطهر الحلي ورد ابن تيمية عليه » قال ابن حجر: وقد 
طالعت الرد المذكور (أي رد ابن تيمية) فوجدته كما قال السبكي في الإستيفاء » لكن وجدته كثير 
التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر وإن كان معظم ذلك من الواهيات 
والموضوعات » لكنه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة تصنيفه مظانها ء 
ل E‏ 
لتوهين كلام الرافضي الإفضاء أحيانا إلى تنقيص عل > وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك 
وإبراز أمثلته.اه من (لسان TT‏ غدة / المكتبة الشاملة). 

وأما الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني » فإن هما مرتبة عالية جداً في علوم الرواية 
واستقراء الأخبار وفي البعد عن التحامل . 


ص O‏ سب 


المتكرون على معاوية والمعرضون عنه : 

وهؤلاء كثيرون غير أن صوتهم في القدماء أقوى من صوتهم في المتأخرين باستثناء الشيعة » 
فإن أصواتهم في معاوية هي هي قدي وحديثاً » الزيدية منهم والإمامية . 

فمن هؤلاء أهل المدينة الذين بايعوا لمعاوية كرهاً خوفاً من قتل الأبرياء وسبي الذرية . وكان 
يرون عدم أهلية معاوية لخلافة راشدة على منهاج النبوة . 

فعن جابر بن عبد الله د قال: لما كان عام الجماعة بعث معاوية إلى المدينة بسر بن أرطاة 
ليبايع أهلها على راياتهم وقبائلهم » فلا كان يوم جاءته الأنصار جاءته بنو سليم » فقال أفيهم 
جابر؟ قالوا : لا » قال: فليرجعوا فإني لست مبايعهم حتى يحضر جابر » قال: فأتاني فقال: 
ناشدتك الله إلا ما انطلقت معنا فبايعت فحنقت دمك ودماء قومك » فإنك إن لم تفعل قتلت 
مقائلتنا وشبيت ذرارينا » قال: فاستنظرهم إلى الليل » فلا أمسيت دلت على أم سلمة زوج 
النبي يك فأخبرتها الخبر فقالت: يا ابن أم انطلق فبايع واحقن دمك ودماء قومك فإني أمرت 
ابن أخي يذهب فيبايع . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » ورجاله رجال الصحيحين (المصنف 
»)۹٩- ۱‏ وله شواهد مشهورة . 

وعن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري فقال له 
معاوية: يا أبا قتادة تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار » ما منعكم؟ قال: لم يكن معنا 
دواب » قال معاوية: فأين النواضح؟ قال أبو قتادة: عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر » 
قال: نعم يا أبا قتادة! قال أبو قتادة: إن رسول الله ية قال لنا: إنا نرى بعده أثرة » قال معاوية: فما 
أمركم عند ذلك؟ قال : أمرنا بالصبر » قال: فاصبروا حتى تلقوه » قال فقال عبد الرحمن بن 
حسان حين بلغه ذلك : 

ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير المؤمنين نثا كلامي 
فانا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 


یں 


رواه عبد الرزاق في جامع معمر كما نقله ابن عبد البر بإسناده (الاستيعاب ٠٤١١/۳‏ ترجمة 
معاوية) » وتوجد شبهة انقطاع بين عبد الله بن محمد بن عقيل ومعاوية » ولولا ذلك فإن الإسناد 
حسن . وعلى أي حال فإن الخبر الأول صحيح وهو شاهد معنوي لهذا الخبر . 

وكذلك عمار بن ياسر 4# » فعن عبد الله بن سلمة قال: بينا شاعر يوم صفين ينشد هجاءً 
ار ورو دك عاض قال زعا رل اا او 0 فل قال رل ان الله 
تقول هذا وأنتم أصحاب رسول الله کی؟ فقال له عمار: «إِنْ شئت أن تجلس فاجلس وإن شئت 
أن تذهب فاذهب» . رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد (المصنف )١119/1١‏ » ومعنى «الرق 
لقَجُورين» أي الذل لفاجرين والله تعالى أعلم . وهذا من عبار ليس مجرد فلتة أثارها التزاع 
القائم » وذلك بدليل الفرق بين رأي عمار في معاوية وعمرو من جهة » وعائشة وأصحابها من 
ج عرق ققد قبي أن عجارا نون انس اقل الكوقة ليرج مم إلى ال فزي خط 
وقال في حق عائشة (إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو 
إياها.» رواه البخاري . 

وإذا أخذنا بروايات الأخباريين فإن علياً نفسه وطائفة من كبار أصحابه كانوا يطعنون في 
معاوية . وهذه الروايات تتضمن عندي أصلاً ثابتاً وهي مبثوثة في تأريخ الطبري وغيره . 

وني تخريج أحاديث الخلافة والملك ذكرنا قول سفينة في الملوك الأمويين «بل هم ملوك من 


شر الملوك وأول الملوك معاوية» . وسفينة هذا صحابي وهو مولى رسول الله بيا . 


وكذلك الذين رأوا أن ولاية العهد ليزيد في عهد معاوية منكراً سياسياً كبيراً وليس مجرد رأي 
اجتهادي » ولذلك كان يجب الإمتناع منه على حسب الإستطاعة ثم العمل على تغييره . وهذا 
رأي كثير من خيار السلف منهم الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وعبد الله بن الزبير 
وأصحابه وعبد الرحمن بن أبي بكر وكثير غيرهم » حتى أن عبد الرحمن بن أبي بكر وصفها في 
عهد معاوية بأنها سنة هرقل وقيصر » وقد سبق رواية الخبر في الكلام عن ولاية العهد ليزيد 
(المبحث الثالث عشر). 


لم( 


وكذلك حال الصالحين من رعية بسر بن أرطاة في المدينة وفي اليمن ورعية زياد بن أبيه في 
العراق . وذلك أن الأصل في سياسة أصحاب الولايات الصغرى أنها سياسة من ولاهم وأمرّهم 
إلا أن تتم محاسبتهم ومعاقبتهم . فالذي أفهمه هو أن الطاعنين في بسر بن أرطاة وزياد بن أبيه 
كانوا طاعنين أيضا في معاوية إلا من يرى الفصل بين الخليفة وأيديه البعيدة » وذلك كقول 
القائل: إن معاوية كان مسكيناً غافلاً عن أفاعيل بسر وزياد وأن غفلته دامت سنوات طويلة وأنه 
استترت عنه تلك الأفاعيل حتى توفي . وذلك أن إمارة زياد بن أبيه استمرت على حالما سنوات 
إلى أن توفي في عهد معاوية . وأما بسر بن أرطاة فتوفي بعد معاوية بزمن . 


وكذلك كل من لم يعذر معاوية في الأمر بسب علّ عليه السلام او لعنه . والشيعة فيهم تشدد 
في هذا المجال قدياً وحديثاً وسواء كانوا شيعة إمامية او شيعة سنية . فهذا الإمام الجليل 
الشوكاني مع اجتهاده وتسننه وقوة التزامه بأدلة الكتاب والسنة » فإنه في أواخر رسالة (ارشاد 
مسلكهم . أما الخوارج الأوائل فمعروفون وأما من سلك مسلكهم فالله تعالى أعلم بمراد 
الشوكاني . ولكن الصاحب بن عباد وهو شيعي زيدي مشهور في القرن السادس صرح في 
قصيدته اللامية بتكفير معاوية ونقل شارح القصيدة وهو زيدي أيضاً » نقل التكفير عمن سماهم 
طا ااا 


(1) ( شرح قصيدة الصاحب بن عباد )۱۱۷-٠٠١‏ ۰ وانظر أيضا ( ارشاد الغبي )٠١١-۹٤‏ للإمام الشوكاني . 
وإطلاق القول بتكفير النواصب المبغضين لعلّ عليه السلام خطأ كبير وذلك لأن فضائل علّ وغيره من كبار 
الصحابة إنها عرفت بالنقل عن رسول الله 5ي وليست هي قضية عقلية فطرية كالتوحيد وقبول الرسالة . والذي 
لا ريب فيه أن كل قضية دينية الحجة فيها الخبر فان المخطيء فيها معذور حتى تقوم عليه الحجة أي انه ليس بكافر 
إلا إذا قام البرهان القاطع على علمه بالحق وأنه يكابر ويعاند اتباعاً للهوى ورغبة في الدنيا » ومعلوم أن إثبات 
ذلك ليس بالامر المين خاصة في حق العوام وني حق كثير من المتأخرين الذين تراكمت عليهم الشبهات الفاسدة . 
وقد بينا ذلك في ترجمة الراوي حريز بن عثمان في كتاب ( تمكين الباحث 185-17) . ومن البلايا في الاتهام 
بالنصب أن في كلام بعض الإمامية ما يشعر باتبامهم بالنصب لكل من يتولى كبار الصحابة كابي بكر وعمر وإِنْ 
كان يتولى عليا ايضاً وذلك بمزعمة ان موالاة علّ غير مقبولة إلا بمعاداة اعدائه حسب فهم هؤلاء . وهذه مصيبة 


ب 


وكذلك القدماء من الصحابة والتابعين الذين كانوا منحرفين عن عثان ذه » فإنهم في 
الغالب منحرفون عن معاوية أيضاً . وقد سبق ذكر أمثلة في مبحث الأحوال التي مهدت لنقض 
الخلافة الراشدة والمبحث التالي له » وذكرنا ما يقطع ببراءة عثمان ذه » غير أن جهة مفسدة 
مكرت بعثمان وبغيره من المؤهلين للخلافة الراشدة واستدرجت الناس للنقمة على عثمان ثم 
للنقمة على علي حتى انتهى الأمر بملك عاض وسبيل في الحكم السياسي على غير نظام خلافة 
النبوة . وتوارث الناس المخطأ الكبير في حساب أخطاء الملوك الأمويين على عثمان ذنه » حتى تقل 
الإنحراف عن عثمان عن الإمام الجليل سليمان بن مهران الأعمش الكوفي . فرّوِي عن الأعمش 
حين حضرته الوفاة أنه قال: استغفر الله وأتوب اليه من أحاديث وضعناها في عثمان . رواه 
الوؤزجاني7" . ورواية الموزجاني غير موثوقة لأنه شديد التحامل والتعدي عل شيعة السلف ؛ 
وقد سبق بيان ذلك في المبحث الحادي عشر (أواخر المطلب الخامس/ المعارضة الواسعة وغير 
المنضبطة) » ولكن على افتراض ثبوت الرواية » فإن معنى الوضع هنا ليس هو الكذب والإفتعال 
كما هو اصطلاح المحدثين » ولكن يمكن أن يكون المعنى: وضعناها في عثان أي أغفلناها وهي 
في فضائل عثمان » من قوم : وضع منه أي غض منه . ويمكن أن يكون المعنى: وضعناها في 
عثمان أي تواضعنا على روايتها وكتابتها وربا تكون ضعيفة او من رواية المتحاملين او فيها 
غوامض تخدع العامة او شبه ذلك من الأمور التي توجب التثبت من الروايات قبل التواضع 
عليها . وقد انتشر في القدماء » خصوصاً في العراق » المقابلة بين علِيّ ومنهجه من جهة والتحزب 
لعثان بالصورة التي انتحلها معاوية وك ناه حر ار ورد روايات تأريخية متعددة 
تدل على ذلك » ولكن نكتفي هنا بالخبر عن سفيان الثوري أنه قال: لا يجتمع حب عل وعثمان 
إلافي قلوب نبلاء الرجال . رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء ۷/ 077. 


كبيرة لأمهم يبنون على النصب احكاماً خطيرة جداً . ولذلك فان المطلوب من الإمامية إعادة النظر في هذه القضية 
وإبطال المذاهب الفاسدة فيها . 
)١(‏ (( احوال الرجال )) ١97‏ وسليان بن مهران الاعمش الكوني يعد من صغار التابعين وكبار الائمة المتفق 


سإ O‏ سب 


والمطلع على التاريخ السياسي للأمة يعلم بيقين أن التشيع القديم ليس هو مجرد تفضيل عل 
على عثان او على سائر الصحابة كما توهم بذلك عبارة كثير من المتأخرين » ولكن كان 
التشيع القديم حركة او منهاجاً لتغيير المنكرات السياسية ابتداءَ من أصحاب عل كحجر بن 
عدي وغيره في عهد معاوية إلى مشاهير العلماء الذين كانوا ينكرون على معاوية او يقعون فيه › 
وكان بعضهم معدوداً في الشيعة وبعضهم ليس كذلك . 

فمن مشاهير الثقات الذين كانوا يقعون في معاوية او يعرضون به الحافظ الجليل الحجة جرير 
ابن عبد الحميد الرازي الكوني » والإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني » وعللٌ بن الجعد 
الجوهري . وجعفر بن سليهان الضبعي كا في تراجمهم في (هذيب التهذيب) وغيره . غير أن 
بعض هؤلاء ربما ادى فتحامل على عثان او على غيره من كبار الصحابة » إما بسبب الغلو او 
بسبب الوقوع في خحدعة المقابلة بين حزب عل عليه السلام كما هو وحزب عثان #5 كا 
اتتحله معاوية ومر وان : 


وأما الإمام النسائي صاحب السنن فقد امتنع عن رواية فضائل معاوية » وقيل له مرة: ألا 
تخرج لنا فضائل معاوية؟ فقال: أي شيء أَتتَرّحُ؟ » اللهم لا تشبع بطنه !؟ وسكت وسكت 
السائل . نقل ذلك ابن حجر في التهذيب . ومن الجهة الأخرى بلغ الإمام النسائي الغاية في رواية 
فضائل عل عليه السلام . 

وكذلك الإمام الحاكم صاحب المستدرك » فإنه مشهور بأنه على غير وفاق مع الملوك 
الأمويين . وقد نقل ابن كثير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: دخلت على الحاكم وهو ختف من 
الكرامية لا يستطيع أن يخرج منهم » فقلت له: لو خرجت حديثاً في فضائل معاوية لأسترحت مما 
أنت فيه فقال: لا يجيء من قبي » لا يجيء من قبي .اه من (البداية والنهاية ٠٠١ /١١‏ 
المكتبة الشاملة) » وفي طبعة أخرى: «لا ڪجيءُ مِنْ قلي لا يجِيءٌ مِنْ قَلْبي» . وفي كتاب الفتن 
والملاحم من ( المستدرك ) روى الحاكم بعض أحاديث المثالب في بني أمية جملة وفي آل مروان 
منهم » ثم قال الحاكم: ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما روي وأن أول الفتن في 
هذه الأمة فتنتهم ولم يسعني فيا بيني وبين الله أن أخلي الكتاب من ذكرهم .اه من (المستدرك 


س O‏ )سب 


4 . . وواضح أن ما ذكره الحاكم عن بني أمية إن أراد به الوك وليس عثان #5 » فقد 
أجاد الحاكم في رواية مناقب عثمان بل ساقها على ترتيب الخلفاء قبل مناقب عل . 

وأما الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فقد أكثر في تأريخه من رواية المنكرات السياسية 
المحسوبة على معاوية سواء كانت منه مباشرة او من كبار رجاله وأصحابه . والذي أراه أن 
الطبري يركن إلى روايات أبي خخنف في هذا المجال . يضاف إلى ذلك فإن روايات الطبري في كثير 
منها الترحم ونحوه على كبار السلف والصحابة . وأما معاوية بن أبي سفيان فقد تردد ذكره بكثرة 
ولا يحضرني أن الإمام الطبري ترحم عليه مرة واحدة في تأريخه . والظاهر أن ذلك من صنيع 
الطبري نفسه وليس من حذف النساخ . وذلك أن أهل الحديث يسوغون إضافة الترضي ونحوه 
على الصحابة وإِنْ لم يكن موجوداً في الأصل الذي استنسخوا عليه . وهذا واضح مما ذكره 
النووي في (التقريب) . ولذلك فإن وجود الترضي في كتاب معين قد يكون من فعل الناسخين 
وليس من صاحب الأصل . وأما تعمد عدم الترضي والترحم على رجل معين يكثر ذكره دون 
سائر الرجال فلا أراه إلا من صنيع صاحب الأصل » والله تعالى اعلم . 

ورواية ما يعد من الفواحش السياسية المحسوبة على معاوية ولكن بشرط صحة الإسناد » 
انه فوجوة ی کب أرق مشهورة ‏ ينها ( الف ) للام الكل أن يكرين أى شيت 
ويبعد عندي أن يرويها هؤلاء الآئمة مع السكوت عنها إلا وهي على أقل تقدير تصلح أن يُنظر 
في صحتها او في وجود ما يشهد لا . وقد سبق ذكر جملة من هذه الروايات . 

وقد يوافق هؤلاء الإمام الجليل أبو بكر الجصاص الحنفي » فقد قال رحمه الله تعالى: وقد كان 
المختار الكذاب يبعث الى ابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن عمر بأموال فيقبلونها . وكان الحسن 
وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة لا على أنهم 
كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم » وإنا كانوا يأخذونما على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة . 
وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمر بعد قتل عل عليه السلام.اه من 
(أحكام القرآن )7١-579/١‏ . وظاهر ذلك أن الجصاص أدخل معاوية في جملة أئمة الجور او 
الأئمة غير المؤهلين للخلافة الراشدة الواجبة . 
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وأما علماء الشيعة الزيدية فإن الوقوع في معاوية مشهور عندهم ويصل عند بعضهم إلى 
التكفير . وقد سبق ذكر مذهبهم وذكر المصادر في هذا الموضع وني الكلام عن مذهبهم في عدالة 
المحابة . 

وأما العلماء المعاصرون فقد ثلب معاوية وسبيله في الحكم علماء كبار » منهم الإمام الشهيد 
سيد قطب في (العدالة الاجتماعية في الاسلام » )۱۹۹-٠۸٠١‏ » وكذلك الشيخ محمد الغزالي 
في كتاب (في موكب الدعوة » 2١48-١547‏ » والأستاذ عبد الكريم الخطيب في مواضع متعددة 
من كتابه (عليّ بن ابي طالب » 557 و 540 وغيرها) » وكذلك الشيخ محمد مصطفى شلبي في 
كتابه (المدخل في الفقه الإسلامي » )١195-١77‏ وكثير غيرهم . وعبارات بعضهم شديدة 
جداً » ففي سياسة معاوية عند سيد قطب ما هو من وحي الجاهلية » وعند الغزالي: عودة إلى 
ا لجاهلية ووثنية سياسية » وأما عبد الكريم الخطيب فحين ذكر تأويل معاوية لحديث « تقتل عماراً 
الفئة الباغية » » فإنه وصف دستور السياسة هذا بأنه ليس فيه عقل أو دين او ضمير . 


وإنما ذكرت هنا ما حضرني عن غير الإمامية » ولم أقصد الإستقصاء . 


الأمور التى أدت إلى اختلاف الأمة في معاوية : 

لاط أن اق البواسة الانتادية رتوو فى ا بن أن نيان ارتكت امور 
متعددة » كل واحد منها يعد على غير المعذور من الكبائر والموبقات . والعذر هو إما الجهل 
بالحكم الشرعي وعدم قيام الحجة به وإما الإضطرار . هذا بالإضافة إلى ما تناول معاوية من 
أحاديث . 

فالأمر الاول: هو البغي على الأمة باقتطاع الشام من سلطان الخلافة الراشدة وبالمنازعة 
المسلحة للخليفة الراشد علي عليه السلام . ومعلوم أن البغي حرم بنص القرآن الكريم كا في 
آيتي الأعراف والنحل وآية الحجرات وغيرها . فلا شك أن البغي بالقتال وبتجزئة دولة الإسلام 
هو على غير المعذور من الكبائر . 

الأمر الثاني: الإصرار على البغي بعد مقتل عمار وتبليغ معاوية بحديث « تقتل عماراً الفئة 


الباغية » . 
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الأمر الثالث: إظهار تأويل بعيد معلوم البطلان لحديث مقتل عبار . 

الأمر الرابع: أخذه بيعة أهل الشام بالخلافة بعد التحكيم وني عهد عللّ عليه السلام » وقد قال 
النبي ية « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرّ منهم| .» رواه مسلم . 

الأمر الخامس: استلحاقه زياد بن عبيد وإقامته على ذلك خلافاً لحديث « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» . 

الأمر السادس: استعمال المجرمين على الأمة من أمثال بسر بن أرطاة وزياد بن أبيه مع إطلاق 
أيديهم في البطش والترويع وعدم محاسبتهم . بل إن زياد بن أبيه مات وهو أمير العراق لمعاوية . 

الأمر السابع: تمسكه بالملك مع القطع بعدم أهليته لخلافة راشدة على منهاج النبوة » وإنما 
أسس ملكاً عاضاً ثم جبرياً » عل)ً أن كون الخلافة راشدة على منهاج النبوة ليس من مجرد النوافل 
والتطوعات بل هو من أعظم الفرائض . 

الأمر الثامن: قتل حجر بن عدي وأصحابه ذه وغير ذلك من وسائل العض والجبرية . 
وكان ذلك أول حكم بالإعدام لأسباب سياسية » ولم يفعل ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهما على 
الرغم من شدة النزاع السياسي في عهدهما . 

الأمر التاسع: إسقاط الشورى والتمهيد لغير الصا حين ما هو من لوازم العض والجبرية . 

الأمر العاشر: نقل الملك لإبنه الفاسد يزيد . وقد فعل معاوية ذلك في صحته وقبل وفاته 
بخمس سنوات على أقل تقدير . وأقام معاوية على سنته هذه حتى مات عليها » وعلى الرغم من 
معارضة كبار الصالحين لذلك . وقد ثبت يقيناً سوء حال يزيد » هذا بالإضافة الى إجراءات 
إبعاد غيره . 

الأمر الحادي عشر: هو سياسة معاوية في إظهار سب علّ عليه السلام وبغضه ومعاداته » وني 
ذلك روايات صحيحة متعددة من طريق المحدثين بالإضافة إلى روايات الأخباريين . 

وقد سبق ذكر تفاصيل عن هذه الأمور كلها . 

المهم هنا أن العاذرين لمعاوية يقولون إنه اجتهد بقلب خالص في تلك الأمور كلها ولكنه 
ارتكب ما ارتكب إما عن خطأ غير مقصود فهو مجتهد مأجور وإما عن اضطرار فهو معذور . 
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وأما الأحاديث النبوية التي تتناوله قطعاً نحو الحديث الذي يصف الفئة التى تقتل عماراً بأنها 
باغية داعية الى النار » وأحاديث الملك والملك العاض » وحديث « إذا بويع لخليفتين » » وغير 
ذلك من الأحاديث » فإنها كلها تحتمل عند العاذرين التأويل الحسن في حق معاوية . 


وأما غير العاذرين لمعاوية فإنهم يقولون: إن بعض الأمور التي ارتكبها معاوية كانت جلية 
من جهة الحكم الشرعي » فلا مجال للعذر فيها وإلا فإن العذر يتناول كل خارج عن الأحكام 
الواضحة الجلية » وفي هذا فساد كبير . يضاف إلى ذلك أن معاوية أصر على تلك الأمور وأقام 
عليها . وأما الأحاديث التي تناولت سيرة معاوية فإنهم يقولون: إن صرفها عن حقيقتها ليس 
بتأويل » ولكنه تكلف وتعسف او هو تحريف فلا يحل تفسير كلام النبي بيه به . 

وما الجاهل بالفقه السياسي في الإسلام وكذلك صاحب الموى الأموي » فإنه ربا يقول: إن 
معاوية في أدائه السياسي لم يرتكب أصلاً شيئاً حظوراً في الشرع » وإن الأمور المذكورة عنه كلها 
ها وجه جائز سائغ في الشريعة كخيار طوعي بلا اضطرار » فلا حاجة للبحث أهو معذور أم غير 


معذور!! وقد وقع بعض المعاصرين في بعض هذه الجهالات . 


غلو بعض المدافعين عن معاوية : 

تقدمت في المباحث التأريخية والشرعية ردود على أبي بكر بن العربي وابن تيمية ومحب الدين 
الخطيب بسبب غلوهم في ذلك . والمصيبة الكبيرة إن) أراها في أخطاء ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وذلك لأنه إمام جليل كبير » ولكن له من الأتباع المقلدين من ينزل أقواله منزلة الثوابت 
والمسلمات الدينية في كل عصر!! 

وقد قرأت بحثاً حديثاً الغرض منه الدفاع عن معاوية وعن غيره من الصحابة . وصاحب 
هذا البحث مقلد حض فقد أكثر من الإعتماد على قول فلان وفلان من العلماء » عل أن هذا إن 
نذكره لمعرفة المذاهب وليس للتأصيل الشرعي » وذلك أن التأصيل الشرعي إنا يعتمد على 
التفسير الأصول المنضبط لأدلة القرآن والسنة » وعلاً أن هذا الشيخ جهل او تجاهل أقوال فلان 
وفلان من الكبار المنكرين على معاوية والطاعنين فيه . وقد بنى صاحب البحث أحكاماً خطيرة 
جداً على تعريفه للصحابي » علا أنه لم يقدم في بحثه دليلاً يوجب الأخذ بذلك التعريف دون قول 
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من قال إن الصحابي من طالت ملازمته واهتدى هدي النبي ي . وأما تعويله على مزعمة 
الإجماع فإنها ليست بأوْلى من دعوى من نصب الخلاف وأنكر الإجماع . ولعل الشيخ المذكور لا 
يفهم أن الإجماع لا يأتي بشرع جديد » بل لابد من وجود دليل من القرآن او السنة على القضية 
المجمع عليها إن كان الإجماع صحيحاً . ولعله لم يفهم أيضاً أن التوسع في إثبات الصحبة 
الإصطلاحية لا يستلزم التوسع فيما يُبنى عليها » فإنه يوجد من كبار الفقهاء الأصوليين كعبقري 
المالكية الإمام القراني في (شرح تنقيح الفصول) مَنْ جعل التوسع في إطلاق الصحبة على كل من 
رأى النبي ي ولو مرة لا يستلزم إثبات العدالة هم كلهم مطلقاً » وإنما تلزم العدالة عنده من 
كان ملازماً ومهتدياً هدي النبي بلا » وقد سبقه إلى نحو ذلك الجويني في (التلخيص) وغيره . 
وليس المقصود هنا تصحيح قول القرافي ومن وافقه من الأصوليين » ولكن المقصود أن العمدة 
هو الدليل الشرعي وليس التشنيع والتهويل بمزعمة الإجماع التي لا أساس لا . 

وبالرغم من مسلك التقليد في بحث ذلك الشيخ فإنه لم يلتزم بآداب المقلد ولا تزيّن بآداب 
المجتهد » فإنه ملا بحثه بالسب والشتم والتضليل وما أشبه ذلك . وأدهى من ذلك أنه أفتى 
بحكم الإعدام بعد الإستتابة في أصح القولين عنده على كل من يصف معاوية بالنفاق!! ولعل 
هذا الشيخ يجهل بآن الفتوى بالإعدام هذه تتناول نحو مائة مليون او أكثر من الشيعة الإمامية › 
لأن المحفوظ عندهم أن معاوية كفر وإنْ كان يتظاهر بالإسلام » فهو منافق عندهم » هذا 
بالإضافة إلى من يوافقهم من الزيدية . وأما أمثال هؤلاء فإن التعامل معهم عند هذا الشيخ إن| 
يكون بالوعد والوعيد والبلاغ المقنع ثم التقويم بالحديد!! 

فلا أدري كيف أصف عقل هذا الشيخ ومصيبة أهل السنة في أمثاله » ومصيبتهم لو تسلط 
عليهم أصحاب هذا النمط من التفكير » وإن لم أذكر اسمه واسم رسالته عسى أن يراجع نفسه 
ويتوب » ولكن العتب على من راجع رسالته من الأكابر وسكت عن هذه السفاهات فيها. 


تمت نسخة الطبعة الأولى من كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك) ولله تعالى الحمد» 
وذلك في الأول من رمضان سنة 577١ه»ء‏ الموافق ل7١/١١1/١١٠١1م‏ . ولَمٌ تكرار تنقيح 
الكتاب في الأول من ربيع الأول 5737 ١ه‏ والموافق ل /١7‏ 17/ 15١7مء‏ ثم في جمادى الآخرة 

۲ هء الموافق لكانون الثاني ١۲٠۲م‏ . فأسأل الله تعالى وهو الرحمن الرحيم 
أن يتقبل مني » وأن يكتب لي به خلافة صا حة قوية في أهل بيت النبي 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام » وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني 
وأحبابي وأهلي مع خيارهم ومع خيار علماء الإسلام » 
والحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم . 
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رئاسة ديوان الاوقاف في العراق . الكتاب السابع ) . 
إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل . محمد ناصر الدين الألباني . (المكتب 
الاسلامي ۱۳۹۹ ه) . 
اسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم . الامام ابن حزم الاندلسي . وهي رسالة ملحقة 
بكتاب ( جوامع السيرة ) لابن حزم . تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسد ومراجعة 
احمد محمد شاكر . ( دار المعارف بمصر ) . 
الاموال . الامام ابو عبيد القاسم بن سلام . تحقيق محمد خليل هراس . ( مكتبة الكليات 
الازهرية . دار الفكر . القاهرة ۱۳۹۰۵ ه/ ١915‏ م). 
الأوائل . ابو بكر احمد بن ابي عاصم . تحقيق محمد السعيد ابن بسيوني زغلول . (دار 
الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الاولى ٠٤١١‏ ه). 
البداية والنهاية . الحافظ ابن كثير . تحقيق احمد ابو ملحم وعلي نجيب عطوي وفؤاد السيد 
ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الساتر . ( دار الكتب العلمية . بيروت. الطبعة الثالثة 
۷ هھ / ۱۹۸۷ م) . 
تاريخ الطبري . الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري . حققه محمد ابو الفضل ابراهيم . 
( دار المعارف . القاهرة . الطبعة الرابعة ) . 


. تاريخ الخلفاء . الامام السيوطي . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ( المكتبة التجارية 


الكبرى بمصر . الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه/ ١959‏ م) 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لأبي العلى المباركفوري . ( دار الفكر) . 

. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . الحافظ ابن حجر العسقلاني . ( شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١7/85‏ ه ) . 

السهيدوالثياة ي مل اللا عاف لتحت بن ى ن او كر الاق الانذلب .- 
تحقيق محمود يوسف زايد . ( الطبعة الاولى . دار الثقافة . الدوحة ١5٠0‏ ه/ 
٥‏ م). 

. جوامع السيرة وخمس رسائل اخرى » للامام ابن حزم الاندلسي . تحقيق احسان عباس 
وناصر الدين الأسد ومراجعة احمد محمد شاكر . ( دار المعارف بمصر ) . 

. حلية الاولياء . الحافظ ابو نعيم الأصبهاني . ( دارالكتاب العربي . بيروت . الطبعة الثالثة 
۰ هھ / 1980م). 

. الخلفاء الراشدون . الحافظ الذهبي . وهو مستل من ( تاريخ الاسلام) للذهبي . ( دار 
الكتب العلمية . بيروت ١108‏ ه/ 1988م). 

. دلائل النبوة . الامام ابو بكر البيهقي . تحقيق عبد المعطي قلعجي . ( دار الكتب العلمية . 
بيروت . الطبعة الاولى ١5405‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م). 

. زاد المعاد في هدي خير العباد . الامام ابن القيم . تحقيق شعيب الارنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط . ( مؤسسة الرسالة . الطبعة العاشرة ١5٠00‏ ه). 

. الزهد . الامام احمد بن حنبل . ( دار الكتب العلمية . بيروت ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م). 

. سلسلة الاحاديث الصحيحة . محمد ناصر الدين الالباني . ( المكتب الاسلامي ) . 

. سنن ابي داود . الامام ابو داود السجستاني . ( دار الحديث . القاهرة ٠٤١۸‏ ه/ 
۸ م). 


. سنن الدارمي . الامام ابو محمد عبد الله الدارمي . ( دار الفكر . بيروت ) . 


. سنن الدارقطني . الامام علي بن عمر الدارقطني . وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » 


لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . ( مكتبة المتنبي » القاهرة / عالم الكتب » 


بيروت). 
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سنن ابن ماجة . الامام ابن ماجة القزويني . مع شرح سنن ابن ماجة لأبي الحسن الحنفي 
السندي . ( دار الجيل ) . 

السنن الكبرى . الامام احمد بن شعيب النسائي . تحقيق عبد الغفار سليان البنداري وسيد 
كسروي حسن . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الاولى ١5١١‏ ه/ ۱۹٩۹۱‏ م). 
السنة . ابو بكر بن ابي عاصم . ومعه ( ظلال الجنة في تخريج السنة ) لمحمد ناصر الدين 
الالباني . ( المكتب الاسلامي . الطبعة الثانية ١50‏ ه/ ۱۹۸١‏ م) . 

السيرة النبوية » للحافظ ابن كثير . تحقيق مصطفى عبد الواحد . وهي مستلة من ( البداية 
والنهاية ) لابن كثير . ( دار الفكر . الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . بيروت . ) . 

شهائل الرسول » للحافظ ابن كثير . تحقيق مصطفى عبد الواحد . ( دار المعرفة . بيروت ) . 
صحيح مسلم . الامام مسلم بن الحجاج . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ( دار احياء 
التراث العري ١717/0‏ ه ) . 

صحيح سنن ابن ماجه . الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ( مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . الطبعة الثالثة ١504‏ ه) . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته . الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ( المكتب الاسلامي . 
الطبعة الثانية ١5٠05‏ ه/ ۱۹۸١‏ م) . 

الطبقات الكبرى . ابن سعد . ( دار صادر . بيروت ) . 

طرح التثريب في شرح التقريب . تتابع عليه الحافظ العراقي وابنه ابو زرعة . (دار 
العار قب شرو 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري . الامام بدر الدين العيني . ( إدارة الطباعة المنيرية ثم 
دار إحياء التراث العربي ) . 

عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير . لابن سيد الناس . (دار المعرفة. 
بيروت ) . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . الحافظ ابن حجر العسقلاني . (المطبعة البهية 
المصرية ١75/8‏ ه ) . 
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. ( فضائل الصحابة )) . انظر مصادر الفضائل ... الخ . 
. الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة . الامام الشوكاني . تحقيق عبد الرحمن بن يحبى 


المعلمي اليهاني ( مطبعة السنة المحمدية / دار الكتب العلمية . بيروت) . 


. المحن . ابو العرب محمد بن احمد التميمي . تحقيق يحيى وهيب الجبوري . ( دار الغرب 


الاسلامي . بيروت . الطبعة الثانية ١504‏ ه/ ۱۹۸۸ م) . 

المستدرك على الصحيحين . الإمام ابو عبد الله الحاكم . تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 
( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الاولى ١5١١‏ ه/ ۱۹۹۰ م) . 

المسند . الامام احمد بن حنبل . تحقيق وشرح احمد محمد شاكر . ( دار المعارف بمصر 
1 ه/ ۱۹۷۲ م) . 

اند ء للحميدي . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الاولى ١504‏ ه / 
4 م). 

مشكاة المصابيح . ولي الدين العمري التبريزي . تحقيق محمد ناصر الدين الالباني . 
( المكتب الاسلامي . الطبعة الاولى ۱۳۸۰ ه/ 1951١‏ م). 

مصنف ابن ابي شيبة . الامام الحافظ ابو بكر بن ابي شيبة . ( إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية في الباكستان ١505‏ ه ) . 

المصنف . الامام عبد الرزاق الصنعاني . تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي . ( المكتب 
الإسلامي . الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه) . 

المعجم الكبير . الحافظ الطبراني . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ( نشر وزارة الاوقاف 
العراقية ١5٠05‏ ه). 

المعجم الصغير . الحافظ الطبراني . ( دار الكتب العلمية . بيروت ١5٠07‏ ه/ ۱۹۸۳ م). 
المعتبر في تخريج احاديث المنهاج والمختصر . الامام الزركشي . تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي . ( دار الارقم ١505‏ ه) . 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف . الامام ابن قيم الجوزية . حققه عبد الفتاح ابو غدة. 
( مكتب المطبوعات الاسلامية . حلب ١5٠07‏ ه/ ۱۹۸۳ م) . 
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المتتقى من اخبار المصطفى . الامام مجد الدين بن تيمية . تحقيق محمد حامد الفقي . ( دار 
المعرفة . الطبعة الثانية ) . 

نصب الراية لأحاديث المداية . الحافظ جال الدين الزيلعي . ( المكتبة الاسلامية 
00 

نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار . الامام الشوكاني . ( شركة مصطفى البابي الحلبي 
واولاده بمصر . الطبعة الثالثة 18٠‏ ه) . 


كتب الرجال والتراجم والطبقات 
أحوال الرجال . ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني . تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي . 
( مؤسسة الرسالة . الطبعة الاولى ١5٠05‏ ه/ 1986 م). 
أخبار القضاة . القاضي محمد بن خلف الملقب بوكيع . ( عام الكتب . بيروت ) . 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب . الامام ابو عمر بن عبد البر . تحقيق علي محمد البجاوي . 
كماع م حمر وطهها و 
الإصابة في تمييز الصحابة . الحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق علي محمد البجاوي . 
( دار نهضة مصر . القاهرة ) . 
الإمام الزهري واثره في السنة . حارث سليان الضاري . ( مكتبة بسام . الموصل. العراق 
6ه/ ۱۹۸0 م). 
تاريخ بغداد . الحافظ الخطيب البغدادي ( دار الفكر ) . 
تاريخ الثقات . الحافظ العجلي » بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي . تحقيق عبد المعطي 
قلعجي . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الاولى ١5٠0‏ ه/ 1985 م). 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس . الحافظ ابو الوليد الازدي المعروف بابن الفرضي . 
( مطبعة المدني . القاهرة . الطبعة الثانية ١504‏ ه/ ۱۹۸۸ م). 
التاريخ الكبير . الامام البخاري . ( دار الفكر . بيروت ) . 
تعجيل المنفعة. الحافظ ابن حجر العسقلاني . ( دار الكتاب العربي . بيروت ) . 
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التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد . الحافظ ابو بكر محمد بن عبد الغنى البغدادي المعروف 
بابن النقظة . تحقيق كال يوسنف التوت:: ( دان الكتب العلمية . بيروت.: الطبعة الأول 


هھ / ۱۹۸۸ م). 


. الثقات . الامام محمد بن حبان البستي . ( دائرة المعارف العثانية . حيدر آباد ۱۳۹۳ ه / 


7۳ م). 


. الجرح والتعديل . ابن ابي حاتم . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الاولى ١5048‏ ه 


. م(‎ A۸ / 


ه/ ۸ م). 


. سير أعلام النبلاء . الحافظ شمس الدين الذهبي . الجزء الثالث بتحقيق محمد اسعد 


أطلس . (معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية » بالاشتراك مع دار المعارف 


بمصر ١157‏ م). 


. طبقات الحفاظ . الامام السيوطي . تحقيق علي محمد عمر . ( مكتبة وهبة . مصر . الطبعة 


الاولى ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م) . 


. طبقات المفسرين . الحافظ الداودي . تحقيق على محمد عمر . ( مكتبة وهبة . القاهرة . 


الطبعة الاولى ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م). 

طبقات الشافعية . ابو بكر بن هداية الله الحسيني . تحقيق عادل نوبيض . ( دار الآفاق 
الجديدة . بيروت . الطبعة الاولى ١91/١‏ ) . 

طبقات المدلسين . الحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق عاصم بن عبد الله القريوتي . 
( مكتبة المنار . الزرقاء . الاردن ) . 

الفهرست . لأبن النديم . ( دار المعرفة بيروت ) . 
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فوات الوفيات . محمد بن شاكر الكتبي . تحقيق إحسان عباس . ( دار صادر . بيروت ) . 
الكامل في ضعفاء الرجال . لأبن عدي . ( دار الفكر . الطبعة الاولى ١505‏ ه / 
4 م). 

كتاب الضعفاء والمتروكين . الإمام النسائي . تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف 
الحوت . ( مؤسسة الكتب الثقافية . الطبعة الاولى ١404‏ ه/ 1986م). 

كتاب الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني . تحقيق فاروق حادة . ( دار الثقافة . الدار البيضاء في 
المغرب . الطبعة الاولى ١505‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م). 

كتاب الضعفاء والمتروكين . الامام الدارقطني . تحقيق صبحي السامرائي . ( مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الثانية ١5٠05‏ ه/ ۱۹۸١‏ م) . 

كتاب الضعفاء الصغير . الامام البخاري . تحقيق بوران الضناوي ( عالم الكتب . بيروت . 
الطبعة الاولى 5 ١50‏ ه/ 1985 م). 


. كتاب المجروحين . الامام محمد بن حبان البستي . تحقيق محمود ابراهيم زايد . ( دار 


الوعي بحلب . الطبعة الاولى ١1795‏ ه/ كلاو ١‏ م). 

لسان الميزان . الحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض وشارك في التحقيق عبد الفتاح ابو سنة . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة 
الأول 1551م 

مالك . الشيخ محمد ابو زهرة . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . الحافظ الذهبي . تحقيق محمد سيد جاد الحق . 
( دار الكتب الحديثة . مصر . الطبعة الاولى ) . 

ميزان الإعتدال . الحافظ الذهبي . تحقيق علي محمد البجاوي . ( دار الفكر . بيروت ) . 
هدي الساري مقدمة فتح الباري . الحافظ ابن حجر العسقلاني . ( مكتبة القاهرة ومكتبة 
الكليات الازهرية . ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م). 

وفيات الاعيان . لأبن خلكان . ( دار صادر . بيروت ۱۳۹۷۰ ه/ ۱۹۷۷ م). 
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۷. الوفيات . ابو العباس احمد بن حسن بن على بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى . 


علم الحديث والرواية بالأسانيد 

.١‏ الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة . لأبي الحسنات اللكنوي الهندي . علق عليه عبد 
الفتاح ابو غدة . ( مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب 1785١ه/‏ 19754م). 

؟. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . للامام السيوطي . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
. ( دار الكتب الحديثة . مصر . الطبعة الثانية ۱۳۸۵ ه/ 19757م) . 

۳. التقريب . الامام النووي . انظر تدريب الراوي . 

4 'توضيح الأفكارالعان تشي الأتظان.٠‏ الأمام عمد بق إساغيل: الضتعاق ٠‏ تحفيق الأسقاذ 
محمد محبي الدين عبد الحميد . ( مكتبة الخانجي ودار إحياء التراث العربي . الطبعة الاولى 
1ه ). 

ه. جامع التحصيل في احكام المراسيل . الحافظ صلاح الدين العلائي . تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي . ( وزارة الاوقاف العراقية . إحياء التراث الإسلامي . الطبعة الاولى /19١ه‏ / 
۸مم( . 

5. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل . الامام اللكنوي الهندي . حققه عبد الفقاح ابو غدة. 
( مكتب المطبوعات الاسلامية . حلب ) . 

۷. السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي . الشيخ مصطفى السباعي . ( مكتبة دار العروبة . 
القاهرة . الطبعة الاولى ٠178ه-/١1951م).‏ 

۸. الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين . الشيخ محمد جال الدين القاسمي . تحقيق عاصم 
ببجة البيطار . ( دار النفائس . بيروت . الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه/‏ 19857م). 

4. كتاب الكفاية في علم الرواية . الحافظ الخطيب البغدادي . ( دائرة المعارف العثانية بحيدر 
آباد -179ه/ ١1917م).‏ 


لس( 


3٠‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر . الحافظ ابن حجر العسقلاني . ( المكتبة العلمية في المدينة 
المانورة). 


الفضائل والدراسات عن الصحابة وأهل البيت 
وأمر السنة والشيعة غير ما تضمنته المصادر الأخرى 
.١‏ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ . ابراهيم علي شعوط . ( المكتب الاسلامي بيروت . 
الطبعة السادسة 508 ١ه‏ / ۱۹۸۸م وغيرها ) . 
؟. ابو هريرة راوية الاسلام . محمد عجاج الخطيب . ( المؤسسة المصرية العامة ) . 
*. اتحاف ذوي النجابة با في القرآن والسنة من فضائل الصحابة . الشيخ محمد العربي بن التباني 
السطيفي المغربي . ( شركة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر . الطبعة الاولى 1778١ه‏ / 
48مم). 
4. ارشاد الغبي الى مذهب اهل البيت في صحب النبي بي . الامام الشوكاني . ( دار المنار . 
الرياض . الطبعة الاولى 1١5١ه/‏ 1997م). 
ه. استشهاد الحسين . الحافظ ابن كثير . ( دار المدني . جدة ) . 
.٦‏ الاساليب البديعة في فضل الصحابة واقناع الشيعة . الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني . 
(دار الفكر 1194ه/ ۱۹۷۸م) . 
۷. اقباس من مناقب ابي هريرة . عبد المنعم صالح العلي . ( دار النذير . بغداد . الطبعة الاولى 
۸ھ / 1959م). 
۸. الإمامة . الحافظ ابو نعيم الاصبهاني . تحقيق علي بن محمد ابن ناصر الفقيهي . (مكتبة 
العلوم والحكم . المدينة المنورة . الطبعة الاولى /501 ١ه‏ / ۱۹۸۷م) . 
4. الانوار الكاشفة لما في كتاب اضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة . الشيخ عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني . ( المطبعة السلفية . القاهرة ۳۷۸١ه)‏ . 


س O‏ سب 
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تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن ابي سفيان 5 ابن حجر 
الهيتمي . وهو مطبوع مامش ( الصواعق المحرقة ) للهيتمي ايضا . ( المطبعة الميمنية بمصر . 
احمد البابى الحلبى 17١ه)‏ . 


۴ دفاع عن ابي هريرة . عبد المنعم صالح العلي ( مكتبة النهضة ببغداد ودار الشروق في بيروت . 


الطبعة الاولى ۱۳۹۳ه/ 1917م ) . 


. الذريعة لازالة شبه كتاب الشيعة . لمحمد جال الدين العانى . ( بغداد ودمشق 55١١ه‏ / 


6 ام). 


. رأس الحسين . الامام ابن تيمية . مطبوع مع كتاب (( استشهاد الحسين )) لابن كثير . ( دار 


المدني . جدة ) . 


الروض الباسم في الذب عن سنة ابي القاسم . الامام محمد بن ابراهيم الوزير . ( المطبعة 
السلفية . القاهرة 7/865١ه‏ ) . 


الطبعة الاولى 1985م ) . 


. سؤال في يزيد بن معاوية . ابن تيمية . ( دار الكتاب الجديد . بيروت . الطبعة الثانية 


5ه/ 71م( . 


. شرح قصيدة الصاحب بن عباد . القاضي جعفر بن احمد البهلولي الياني . تحقيق محمد حسن 


آل ياسين . ( المكتبة الأهلية . بغداد . مطبعة المعارف 1786١ه/‏ 1958م). 

عائشة والسياسة . سعيد الأفغاني . ( لجحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١451/‏ ) . 

علي بن ابي طالب . عبد الكريم الخطيب . ( مطبعة السنة المحمدية . الطبعة الاولى ١۳۸١ه‏ 
/ ۹171م( . 


. علي بن ابي طالب إمام العارفين او البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية الى عل . 


ومعه كتاب (فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علّ ) . الشيخ احمد بن محمد بن 
الصديق الغهاري الحسنى . ( مطبعة السعادة . مصر ۳۸۹١ه/‏ ۹م . 
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العواصم من القواصم . القاضي ابو بكر بن العربي . تحقيق محب الدين الخطيب . (المطبعة 
السلفية . القاهرة ١۷١١ه)‏ . 

الفتنة الكبرى . طه حسين . ( دار المعارف بمصر ) . 

فتح الملك العلي . انظر (( علي بن ابي طالب إمام العارفين )) . 

فضائل الصحابة . للامام احمد بن حنبل . تحقيق وصي الله بن محمد عباس . (دار العلم . 
جدة / مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي . جامعة ام القرى . مكة المكرمة ) . 
فضائل الصحابة . الامام النسائي . تحقيق فاروق حمادة . ( دار الثقافة . الدار البيضاء . 
المغرب . الطبعة الاولى 5٠ ٤‏ ١ه/‏ 1985١م).‏ 

المؤامرة الكبرى في صدر الاسلام . علاء الدين المدرس . ( دار الانبار . العراق 519١ه‏ / 
848م). 

مجموعة مؤلفات محمود الملاح 

تاريخنا القومي بين السلب والايجاب . 

الرزية في القصيدة الازرية . 

الوحدة الاسلامية بين الأخذ والرد . 

الآراء الصرحة لبناء قومية صحيحة . 

المجيز على الوجيز . 

حجة الخالصي . 

GEE 

ومؤلفات اخرى طبعت ني العراق سنة ۱۳۷۰ ه/ 190١‏ م وبعدها . 

ختصر التحفة الاثني عشرية . محمود شكري الألوسي . تحقيق حب الدين الخطيب . 
( الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . الرياض 
اه). 

مناقب الأئمة الأربعة . الإمام أبو بكر الباقلاني . ( دار المنتتخب العربي 577١ه)‏ . 


لس 
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دهاع ا و .امام ابن ی قفري ر واد عا“( ما الما ديق 
المنتقى من منهاج الاعتدال . الحافظ الذهبي . وهو ختصر ( منهاج السنة ) . تحقيق حب 
الديج لظي للع السللية العامة E‏ 

مكتبة الامام الكوثري . الرياض ۱٤۱۹‏ ه/ 1498م). 

العلوي . ( مطبعة النعمان. النجف. العراق. الطبعة الرابعة 784١ه/‏ 1975م). 


الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . موسى جار الله . ( مكتبة الخانجى بمصر 1700ه ) . 


و 
أصول الفقه 


. إرشاد الفحول . الامام الشوكاني . ( مطبعة محمد علي صبيح واولاده ) . 

أضول ال خي الأمام السرضيي. تحنيق اي الوا الأفغاي دار ار 6 0 : 

. البحر المحيط في اصول الفقه . الإمام الزركشي . (دار الكتب العلمية ۸١٤١ه).‏ 

. التلخيص في اصول الفقه . الإمام الجويني . (دار الكتب العلمية » 5 51١ه)‏ . 

. تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث . وميض بن رمزي العمري . ( دار النفائس . 


عبان . الاردن 57١‏ ١ه/‏ ١١٠7م).‏ 


1 التمهيد في تخريج الفروع على الاصول . جمال الدين الاسنوي . تحقيق محمد حسن هيتو . 


( مؤسسة الرسالة ١٠٠5١ه).‏ 

شرح الكوكب المنير . ابن النجار الحنبلي . ( مكتبة العبيكان/ الطبعة الثانية 5:١‏ ١ه)‏ . 

شرح تنقيح الفصول . الإمام القرافي . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . ( مكتبة الكليات 
الازهرية / دار الفكر 1797١ه‏ ) . 


الكتب العربي ٤‏ هھ ). 


لس( 
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المحصول . الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة 
الاولى 508 ١ه/‏ 1988م). 


. المستصفى في علم الاصول . الامام الغزالي . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الاولى 


.)م56٠٠١‎ / A 


. مناهج العقول شرح منهاج الوصول . الإمام البدخشي . ومعه كتاب ( نهاية السول بشرح 


منهاج الوصول ( ۴ للإمام الاسنوي :0 ) مطبعة عمد علي صبيح واولاده بالازهر 1 
8ه ). 


. المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد . وميض بن رمزي العمري . ( دار النفائس . عمان . 


الاردن . الطبعة الاولى 51١9‏ ١ه‏ ) . 


: نباية السول للاسنوي . انظر ( مناهج العقول) . 
. هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الاصول . الامام الحسين بن قاسم بن محمد . مع 


الحواثى . ( مطبعة وزارة المعارف المتوكلية بصنعاء 1159١ه‏ ) . 


الفقه والأحكام السلطانية 


. الأحكام السلطانية . الامام الماوردي . ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده 1785١ه‏ ) . 
. الأحكام السلطانية . ابو يعلى الفراء الحنبلٍ . ( دار الكتب العلمية . بيروت 507١ه‏ / 


۳^( . 
الأحوال الشخصية . محمد ابو زهرة . 


. بدائع السلك في طبائع الملك . محمد بن الأزرق الأندلسي (الدار العربية للكتاب / ليبيا - 


تونس) . 


. بدايةالمجتهد وناية المقتصد . ابن رشد . ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١/ا‏ ١ه‏ ) . 
. الخلافة والإمامة . عبد الكريم الخطيب . ( دار المعرفة . بيروت . ١48‏ ه/ ۱۹۷١‏ م). 


الغيائي . الإمام ابو المعالي الجويني . تحقيق عبد العظيم الديب . ( الشؤن الدينية بدولة قطر . 
الطبعة الاولى ٠٠5١ه‏ ). 


O‏ ب 
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فتح القدير . الامام ابن امام الحنفي . مع تكملته ( نتائج الافكار ) للقاضي زادة . ( مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر ١7/84‏ ه). 


. الفروع . الامام ابن مفلح الحنبلي . (عالم الكتب . بيروت 507١ه‏ ) . 
. فقه الايمان . وميض بن رمزي العمري . ( دار النفائس . عمان . الاردن ١518‏ ه / 


ام ). 


. فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج . عبد العزيز بن محمد الرحبي 


الحنفى . تحقيق احمد الكبيسى . ( إحياء التراث الاسلامى . رئاسة ديوان الاوقاف في العراق 
۷ م). 


. المدخل في الفقه الاسلامي . الشيخ محمد بن مصطفى شلبي . ( الدار الجامعية . بيروت . 


الطبعة العاشرة ١5٠0‏ ه/ 1980 م). 


. المغني . الامام ابن قدامة . ومعه الشرح الكبير . ( دار الفكر . الطبعة الاولى ١505‏ ه / 


١4‏ م). 


. منهج عمر بن الخطاب في التشريع . محمد بلتاجي . ( دار الفكر العربي . دار الثقافة العربية 


للطباعة ) . 


5 الورد المقطوف في وجوب طاعة ولاة امر المسلمين بالمعروف . فوزي الاثري . (مكتبة اهل 


الحديث . البحرين ١519‏ ه/ 1999 م). 


الوسائل 


. طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد . عبد الرحمن الكواكبي (الهيئة المصرية العامة للكتاب 


(۰۱۱ 


للمعلومات) . 


. من الدكتاتورية إلى الديمقراطية » جين شارب . (الدار العربية للعلوم ناشرون ۰ 9١٠7م)‏ . 


سم يي )لب 


اللغة وا معاجم 


اساس البلاغة . الامام الزخشري . ( دار صادر ٠١۹۹‏ ه). 
. تهذيب اللغة . محمد بن أحمد الأزهري . (دار المعرفة » بيروت 577١ه)‏ . 


غريب الحديث. ابن قتيبة . تحقيق عبد الله الجبوري . ( احياء التراث الاسلامي / وزارة 
الاوقاف العراقية ۱۹۷۷ م) . 

الفائق في غريب الحديث. الامام الزمخشري . حققه علي محمد البجاري ومحمد ابو الفضل 
ابراهيم . ( دار المعرفة ) . 

القاموس المحيط . مجد الدين الفيروزآبادي . ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ٠١۷١‏ 
ه). 

الكليات . ابو البقاء الكفوي . ( منشورات وزارة الثقافة الإرشاد القومي . 
دمشق ۱۹۷٤‏ م). 

لسان العرب . ابن منظور . ( دار احياء التراث العربي / مؤسسة التاريخ العربي . بيروت . 
الطبعة الاولى ١5١5‏ ه/ 1995 م) . 

المحكم والمحيط الاعظم . ابن سيده . تحقيق مراد كامل . ( شركة مصطفى البابي الحلبي 


واولاده ۳4۲ هم ٠.‏ 


. المفردات في غريب القران . الراغب الاصفهاني . تحقيق محمد سيد كيلاني . 


(دار االمحرفة ) . 


النحو والبلاغة 


. إصلاح الخلل الواقع في الجمل . ابن السيد البطليوسي . تحقيق حمزة عبد الله النشرتي ( دار 


المريخ . الرياض . الطبعة الاولى ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م) . 


ںہ 
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البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ابن الزملكاني . تحقيق خديجة الحديثي واحمد مطلوب . 
( نشر وزارة الاوقاف العراقية ١7965‏ ه) . 


ا الجنى الداني في حروف المعاني . ابن قاسم المرادي . تحقيق طه محسن . (ساعدت جامعة 


بغداد على نشره 03505 ه). 


. شرح المفصل . ابن يعيش . ( عالم الكتب) . 
. شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ . ابن مالك . تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري . ( 


إحياء التراث الاسلامي في وزارة الاوقاف العراقية ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م) . 


. المحيط في اصوات العربية ونحوها وصرفها . محمد الأنطاكي . ( دار الشرق العربي . الطبعة 


الثالثة ) . 


معاني النحو . فاضل صالح السامرائي . ( دار الحكمة للطبع . الموصل . العراق ۱۹۹۰ م) . 
مغني اللبيب . ابن هشام الانصاري . ( دار الكتاب العربي ) . 


. المقتصد في شرح الإيضاح . عبد القاهر الجرجاني . تحقيق كاظم بحر المرجان . ( نشر وزارة 


الثقافة والإعلام العراقية 195١م‏ ) . 


و 
العقائد والنبوة وأصول الدين 
والدعوة والملل وموضوعات متفرقة 


. إعجاز القرآن . عبد الكريم الخطيب . ( دار الفكر العربي . الطبعة الاولى ١87‏ ه / 


64 م). 


. إعجاز القرآن . الكتاب الثاني : الإعجاز في مفهومه الجديد . لعبد الكريم الخطيب . ( دار 


الفكر العربي . ١975‏ م) . 


. أعلام النبوة . الامام الماوردي . ( دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه / 


۱ م). 


لسغم يي )سب 


: 


جامع بيان العلم وفضله . الإمام ابن عبد البر . ( المكتبة السلفية في المدينة المأنورة. 
۸ ه). 


الستوهى.(دان إحياء الكتب الغربيةء تعس الاي الى وشركاة»): 


. شرح المقاصد . الامام سعد الدين التفتازاني . تحقيق عبد الرحمن عميرة . ( عالم الكتب . 


بيروت . الطبعة الاولى ١509‏ ه/ ۱۹۸۹ م). 
شرح العقيدة الطحاوية . الامام ابن ابي العز الدمشقي . تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 


. شرح النسفية في العقيدة الاسلامية . عبد الملك السعدي . ( دار الانبار . بغداد . الطبعة 


الاولى ١508‏ ه/ ۱۹۸۸ م). 


. الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي عياض . تحقيق محمد امين قرة علي وآخرين . ( دار 


الفيحاء . عبان . الاردن . الطبعة الثانية /01 ١5‏ ه/ 1١9/85‏ م). 


. الصارم المسلول على شاتم الرسول . الامام ابن تيمية . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 


( مكتبة تاج بطنطا . ۱۳۷۹ ه/ ۱۹٦۰‏ م) . 


. صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان . محمد بشير السهسواني المندي . ( المطبعة 


السلفية ومكتبتها ۱۳۷۸ ه ) . 


. العدالة الاجتماعية في الاسلام . الإمام سيد قطب . ( دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 


الحلبي وش ركاه . الطبعة الخامسة ٠١۷۷‏ هھ / ۱۹0۸ م). 


. في موكب الدعوة . الشيخ محمد الغزالي . ( دار الكتب الحديثة . القاهرة . الطبعة الرابعة 


٥‏ م). 


. كتاب اصول الدين . الامام ابو منصور عبد القاهر البغدادي . ( دار الآفاق الجديدة . 


بيروت ١50١1ه/‏ (198م). 


س 
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مجموعة الرسائل الكبرى . الامام ابن تيمية . ( مطبعة محمد علي صبيح واولاده بمصر 
۵٥‏ ه). 

. المواقف في علم الكلام . القاضي عضد الدين الآيجي . ( عالم الكتب ) . 

. النبوات . الإمام ابن تيمية . 


. مج البلاغة . اختيار الشريف الرضي مما يُحكى عن عل عليه السلام . شرح الشيخ محمد 


عبده . ( مكتبة الاندلس . بيروت . الطبعة الا ولى ٠١۷٤‏ ه/ ١4‏ م). 


كتب الشيعة الإمامية 
أبو هريرة . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . ( دار الثقافة للمطبوعات . بيروت . الطبعة 
الرابعة ١956‏ م) . 
أجوبة مسائل جار الله . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . ( دار النعان . النجف ١7/857‏ 
ه/ 1555م). 
إحياء الشريعة في مذهب الشيعة . الإمام الخالصي . ( مطبعة المعارف . بغداد ١11/٠١‏ ه ) . 
إرشاد الحيدري . علي الحيدري . ( مكتبة الامام عللّ عليه السلام . حسينية الشيخ بشار . 
بغداد . الطبعة الاولى ۱۳۸۷ ه/ 1١951‏ م). 
أصل الشيعة واصوطا . الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء . ( مكتبة العرفان . بيروت . 
الطبعة التاسعة ) . 
أصول الفقه . الشيخ محمد رضا المظفر . ( دار النعمان . النجف 17*85 ه/ 1955 م) . 
الإقتصاد فيا يتعلق بالاعتقاد . الشيخ محمد بن الحسن الطومي . ( جعية منتدى النشر . 
النجف . مطبعة الآداب 4ھ / 191094 م). 
الإمام الصادق . محمد الحسين المظفري . ( المطبعة الحيدرية . النجف ١759‏ ه / 
۰ م). 
أهل البيت منزلتهم ومبادئهم . محمد جواد مغنية . ( مكتبة الاندلس . بيروت ١905‏ م) . 
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البرهان في تفسير القرآن . هاشم البحراني . ( المطبعة العلمية . قم . الطبعة الثالشة 
۳ھ). 

البيان في تفسير القرآن . الإمام الخوئي . ( دار التوحيد .الكويت ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹٩‏ م) . 
تاريخ الإمامية واسلافهم من الشيعة . عبد الله فياض . ( مطبعة اسعد . بغداد . بمساعدة 
جامعة بغداد ۱۹۷۰ م). 

التبيان . وهو تفسير شيخ الطائفة الإمام الطوسي . تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي . 
(مكتبة الامين . مطبعة النععان . النجف ۱۳۸۰۵ ه/ 1955 م). 

تخميس الازرية . وهي قصيدة محمد كاظم الازري مع تخميسها لجابر الكاظمي . قَدّم ها 
الشيخ محمد رضا المظفر . ( دار النعان . النجف ١785‏ ه/ 955م). 

تطور الفكر السياسي الشيعي » من الشورى إلى ولاية الفقيه . احمد الكاتب . (دار الشورى . 
لندن . الطبعة الاولى 1991م) . 


تفسير العياشي . ابو النضر العياشي . ( المطبعة العلمية . قم . ) . 


لتقو الكاشيف: حل جراد ةة 


,.- ا الإسان وشهاد الاقياء + خد افر الصلر'(داز التعارف .عنووت» الطبعة الا 


4۹م / 864ه). 


. الشافي في شرح اصول الكاني . ابن عبد الله المظفر . ( مطابع النجف » الآداب وغيرها 


۱ھ / ۱۹۷۱م). 

الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب . الشيخ يوسف البحراني . تحقيق مهدي الرجائي . 
( الناشر هو المحقق . قم . ایران ۱٤۱۹‏ هق ۰ ۱۳۷۷١هش‏ ) . 

الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة . هاشم معروف الحسني . ( دار النشر للجامعيين . الطبعة 
الاو ۱۹۱٤‏ م) . 

الشيعة والرجعة . محمد رضا الطبسي النجفي . ( المطبعة الحيدرية . النجف . الطبعة الاولى 
۵٥ھ‏ / 15مم). 
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الشيعة والتصحيح . الصراع بين الشيعة والتشيع . موسى الموسوي . 

العصمة . احمد الإحسائي . والمؤلف منسوب الى مخالفة الإمامية . ( مكتبة العلامة الحائري 
العامة . كربلاء ) . 

عقائد الشيعة . محمد رضا المظفر . ( المطبعة الحيدرية . النجف ۱۳۷۳ ه/ 11955 م). 
عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة . للسيد حسين يوسف مكي العاملي . ( دار 
الاندلس . بيروت . الطبعة الاولى ۱۳۸۲ ه/ 19577 م). 

الغدير . عبد الحسين احمد الاميني النجفي . ( دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الثالثة 
۷ ه/ 7۷ م). 

فدك في التاريخ . محمد باقر الصدر . ( نشر محمد كاظم الكتبي . المطبعة الحيدرية. النجف 
٤۷ھ‏ / 1400 م). 

الفصول المهمة في تأليف الامة . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . 

الكافي . انظر : الشافي . 

المراجعات . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . تحقيق حسين علي الراضي . (مطبعة 
حسام ) . 

من كنت مولاه فهذا علي مولاه . عبد المنعم الكاظمي . ( مطبعة المعارف . بغداد ٠۳۷١‏ ه 
/ °7 م( . 

الموضوعات في الآثار والاخبار . هاشم معروف الحسني . ( دار الكتاب اللبناني . بيروت . 
الطبعة الاولى ۱۹۷۳ م) . 

النبوة . محمد حسن آل ياسين . ( مطبعة بابل . بغداد . الطبعة الثالشة ۱۳۹۸ ه/ 
۸ م). 

النص والاجتهاد . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . ( مؤسسة الاعلمي . بيروت . 
الطبعة الرابعة ١785‏ ه/ 1١955‏ م). 

نقض كتاب الصواعق المحرقة . امير محمد الكاظمي القزويني . ( دار الصادق . بيروت . ) . 
هوية التشيع . الشيخ امد الوائلي . ( دار الكتاب الاسلامي . قم . ايران . الطبعة الثانية ) . 


لہ 


4. هداية العقول لشرح كفاية الاصول . محمد علي الموسوي الحمامي . النجف . 


° 


اليقين في امرة امير المؤمنين . ابن طاووس . ( المطبعة الحيدرية . النجف ١١159‏ ه/ 
۰ م). 


من المصادر الالكترونية 
المكنبة الشاملة» كتب ا لوقع الرسحي . 
مواقع كثيرة عن العلوم السياسية والإدارية وغيرها . 
موشرعة القع العو 


المببحث الاول : آل محمد بيا » معرفتهم وفضلهم 001 
© المطلب الأول : تعريف الآل EA E NDS‏ 
© المطلب الثاني : الصلاة على آل محمد بيا وتحريم الصدقة عليهم E‏ 
© المطلب الثالث : سهم القرابة في خمس الغنيمة ESA‏ 
# المطلب الرابع : سهم القرابة في عهد الخلافة الراشدة E‏ 
© المطلب الخامس : مذهب الحنفية في إسقاط سهم القرابة بعد عهد 


المطلب السادس : قول القائل إن القرابة إن هم قرابة الإمام ES‏ 
المطلب السابع : اعطاء الغني والفقير من الخمس RATE‏ 
المطلب الثامن : مختصر مذاهب العلاء في آل محمد بيا وقرابته a‏ 
المطلب التاسع : هل تدخل الزوجات في الآل ؟ ASS‏ 
المطلب العاشر : عدم تعارض تفضيل القرابة مع التفضيل بالتقوى 00 
المطلب الحادي عشر : اصطفاء آل ابراهيم عليه الصلاة والسلام 


© المطلب الثاني عشر : حصر الإمامة الكبرى في قريش و 
المبحث الثاني: أهل البيت و العترة في اللغة والأدلة 0" 
© المطلب الاول : تعريف أهل البيت والعترة ASAS‏ 


الصفحة 
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# المطلب الثاني : دخول الزوجات في أهل البيت ORO‏ ا 
© المطلب الثالث : دخول غير الزوجات في أهل البيت UE‏ 
# المطلب الرابع : دخول من بعد من ذرية النبي يك في أهل البيت 0 و 
الملبحث الثالث : تفسير آية الاحزاب في تطهير أهل البيت E e‏ 
© الفائدة الأولى : خطاب الآية ات المؤمنين E MS IS‏ 
@ الفائدة الثانية : تعريف وإفراد «البيت» في الآية ا ااا 
الفائدة الثالثة: معنى إرادة التطهير وإذهاب الرجس والمشمولون با .... ۹ 
# الفائدة الرابعة: معنى إذهاب الرجس والتطهير ا من 
@ الفائدة الخامسة: استدلال الإمامية بالآية على عصمة أهل البيت الع | OF‏ 
المبحث الرابع: حديث الكساء E a a‏ 
0 المطلب الاول : تخريج الحديث E N‏ 
© المطلب الثاني : شرح حديث الكساء ا اه 
@ المطلب الثالث : أخطاء في تفسير حديث الكساء U Nee‏ 
المبحث الخامس: حديث الثقلين والولاية 00 ااا 
# المطلب الأول : تخريج الحديث Ve Rae‏ 
#© المطلب الثاني : شرح حديث الثقلين بل  E OO‏ 
@ المطلب الثالث : أخطاء في توهين حديث الثقلين وفي تفسيره ê agi‏ 


المبحث السادس : ثناء قرابة النبى ي على الصحابة NIA Sd‏ 
@ ثناء عل على أبي بكر وعمر 1 1 1 1 1 1 1 1 ا AN‏ 
© ثناء آخر لعل على أبي بكر وعمر N MANS‏ 


© تسديد عمر وموافقته للحق EE O OS‏ 
@ تعظيم علّ لسياسة عمر وانه كان بعيداً عن الباطل 0 N‏ 


4# كره عل لمن يتكلم في أبي بكر بغير الثناء الحسن 0 ا 


لم 


@ ثناء ابن عباس على عمرظه E DACAAR‏ 
© ثناء أهل البيت على عثمان ودفاعهم عنه » ثم التنبيه إلى جذور وأذرع 
الصراع السياسي حينذاك ا ا EE,‏ 


© ثناء عليّ على طلحة والزبير ونحوهم من أهل الجمل معو مار ا E‏ 
# ثناء ابن عباس وعمار على عائشة وو وو ا EE‏ 
© فضائل الصحابة برواية القرابة EO SSA‏ 
#؛ مذهب أهل البيت في الصحابة EE‏ 


الممبحث السابع : أزواج النبي كلل e A‏ ل E‏ 
@ المطلب الاول : آية النور ودلالتها على المنزلة الرفيعة لعائشة وأنه أصل في 


الصحابة اماو O.‏ 
© منزلة عائشة تقتضي توقع الخير منها وامتناع توقع السوء O nd‏ 
© الطيبات للطيبين والسيئات للسيئين OSA‏ 
© دلالة آية النور على المنزلة الرفيعة للسابقين OV O‏ 
@ المطلب الثاني : دلالة سورة النور على دوام المنزلة الرفيعة لعائشة 
وللمؤمنين حينذاك امن واو و ا و1 مال ول لواو امو وال ا SF‏ 
© المطلب الثالث : مقتضى كون أزواج النبي ية أمهات للمؤمنين or ss.‏ 
@ المطلب الرابع : تزكية النبي بي لأزواجه ES OL a‏ 


# المطلب الخامس : تكريم أمهات المؤمنين بتحريم تبديلهن مع إشارة إلى 
فضل الهجرة وصفة المرأة اللائقة بالنبى جلا Ea‏ بارا 


© المطلب السادس: بطلان الطعن في أمهات المؤمنين iS‏ دا 
٠‏ حديث الفتنة E SNE SNORE‏ 
٠‏ بطلان الاستدراك على رسول الله يا E ١ eS e‏ 


2 
© مقالة أخرى للموسوي في عائشة وحفصة رضى الله عنها E de‏ 


سم و )ب 


المببحث الثامن : في قواعد النظر في التأريخ الإسلامي Ve aaa‏ 
@ المطلب الأول : إتقان علم الرواية Ws SS‏ 
© المطلب الثاني : حديث الشهادة على الميت » والتأريخ إذا أدى إلى تعديل أو 
تجريح بعض السلف Wis Reca‏ 
© المطلب الثالث : الإسلام والشهادة التأريخية ا ا 
أحوال الناس مكشوفة للعدول في النقد WN. SORES‏ 
٠‏ احتجاج من أغفل الصفحة المظلمة من التاريخ E OS‏ 
٠.‏ ادعاء ضعف التاريخ المروي بعد انقضاء الدولة المؤرخ ها AE Sa‏ 
٠.‏ التأريخ وسد الذرائع ا ل Moe‏ 
٠.‏ التأريخ والحديث النبوي الشريف 11 A‏ 
« الحذر من الولوج في التاريخ بلا دراية 03 
# المطلب الرابع : الإستقامة في الإستدلال AV. ceed‏ 
© المطلب الخامس : نقد بعض الكتب المشهورة في تأريخ أهل البيت 
والصحابة O‏ لل AS‏ 
#©؛ المطلب السادس : تراجم مشاهير المؤرخين الاخباريين 0 VS‏ 
© المطلب السابع : تكملة في أثر الرؤساء والرعية في مسار الأمة Ara‏ ان 
المبحث التاسع : حرب صفين وحكم القتال فيها 006 EN‏ 
(© الطاب الأرل: شد شرب فان ES oo‏ 
© المطلب الثاني : تقتل عماراً فئة باغية تدعو إلى النار . تخريج الحديث/ 
شرحه/ تأويل معاوية له م ا ا 


© المطلب الثالث : احتجاج من لم يُصَرّب القتال في صفين من الطرفين أو 
اعتذر عن معاوية 0001010120 NS MS‏ 


المحث العاشم : أحاديث خلافة الشوة ثم الملك العاخ 
2 سر بوه دم ص 
والجبري ceca Seas eas aes‏ الل 


الأول 1 1 1 1 1 ON OLD‏ 
© المطلب الثاني : أحاديث الملك العاض والجبري O eee‏ 
© المطلب الثالث : الفرق بين خلافة النبوة والملك العاض والجبري YN e‏ 


الملبحث الحادي عشر : الأحوال التى مهدت للملك العاض 
مع قيام العذر لأكتر المسلمين ا VO.‏ 


20 المطلب الاول : المصيبة الكبيرة وضرورة وجود مقدمات لما 0 TOLL‏ 
© المطلب الثاني : اضطرار الصحابة إلى التوسع السريع في الفتوحات 
وتأثير ذلك ا ا اا اا الل 


الأحداث 00101 ا 
© المطلب الرابع : تأثر الكبار والصالحين NN ARES‏ 
© المطلب الخامس : المعارضة الواسعة وغير المنضبطة بين الخليفة 

والرعية اس ا DSR‏ 0 
4# المطلب السادس : تأثير الوضع ال مالي والسياسة الخراجية TS‏ 
# المطلب السابع : ضعف السلطة (الرسمية وغير الرسمية) لقادة المجتمع 

(الربانيين والأحبار) واقترانه بتقدم الخليفة في العمر Fas‏ 
© المطلب الثامن : اختلال وجهة الشوكة العسكرية في الأمة 00000 ردن 
# المطلب التاسع : الحرب غير العسكرية او غير الميدانية لنقض الخلافة 

E ees الراشدة‎ 


© عبد الله بن سبأ والحرب الإعلامية لصد الناس عن عل اكك الو E‏ 


© ابن سباً وصد الناس عن على اكل E OS‏ 
٠.‏ عبد الله بن سباً والفتنة أيام عثمان #ه » والضعف الشديد لروايات 


سيف بن عمر 00001100 TE O‏ 
© تزوير الكتب على الخليفة وغيره TIN: ede Ea‏ 
٠.‏ کیو اچ INS ODI‏ 
٠.‏ ايجاد اسباب لتوسيع النقمة على الحكم TIE RRR‏ 
٠.‏ استغلال وتكبير الفراغ في حماية الخليفة ونظام الخلافة TE. ° EA‏ 
© تغطيةالحقائق SEY O RESM‏ 


FEN e A شعار مناوأة عل لكف‎ ٠ 
EAS O ثلب الصالحين والكلام عن سب عل اقطان‎ © 
fol sams إبعاد المعارضة وتجريد مواقع النفوذ للأتباع‎ © 


وبيان بعض آثارهما اط سل وطح اسان واو r 4414 ee‏ كم 
© المطلب الأول : مشاركة الملك العاض في خدمة الدين والفرق في ذلك 


بينه وبين الخلافة الراشدة 0 ز ‏ ز زا O‏ 
© المطلب الثاني : هدف العض والحبرية هو الملك وإزالة المنافسة AD e‏ 
© خطبة معاوية بعد التحكيم E AR‏ 
٠‏ القسوةمع الناس ومقاديرها EE. HESSAS‏ 
© المطلب الثالث : زخرفة المنكرات ا E OG‏ 
© تأويل معاوية لحديث الفئة الباغية AAS eSESeateRs‏ 


© استلحاق زياد بن عبيد الثقفى 0 ةا 


سطغم بي / سب 


©» زخرفة توريث الملك ليزيد IN SSSA‏ 
© مزعمة التجاوز عن سيئات الخليفة الوط سوسس م NA O‏ 
©« أخبار اخرى 1111 1 1 1 1 1 ذا A‏ 
© المطلب الرابع : سياسة الوجهين ايو 0 0 ذا 
© المطلب الخامس : البطش وترويع الناس وو 0 A‏ 
٠‏ إرسال بسر بن أرطاة لأخذ بيعة أهل المدينة AN. SSS‏ 


© من أخبار سمرة بن جندب أيام معاوية » ورد كلام للإمامية في أي 


هريرة ده FAS ESS‏ 
۵ مایروی من خطب زياد بن عبيد 0000313 0 AV.‏ 
۵ خطبتان للحجاج ا ا ا ل 
٠‏ صور أخرى من البطش والترويع (المعتقلون/ أحكام الإعدام/ 
الحجاج مع أسماء رضي الله عنها 0506 FA SSS‏ 


© المطلب السادس : اغراء الناس واحتكار العمل السياسى (عمرو بن 
العاص وولاية مصر/ محاولة إغراء ابن عمر له / استالة زياد بن عبيد 
الثقفي / تجريد العمل السياسي من المعارضة المؤثرة وتجريد المعارضة 
فر سياف القوة/ اسقاط الشورى وتغيير النظام الشرعي/ استمرار 
الحرب الإعلامية / حدود التعامل مع الصالحين ومناقشة الإمامية 5 


تحاملهم على بعض السلف) ل O‏ 
@ المطلب السابع : أطوار العض والجبرية / ضعف شوكة اهل الحق / تأثير 
الإستبداد على النهضة الاسلامية القائمة E Ma‏ 
« أطوار الإستبداد اا ا 
٠‏ اقتران تأسيس ال ملك العاض بضعف شوكة أهل الحق O ak‏ 
« تأثير الملك العاض على النهضة الاسلامية القائمة NE Hae‏ 


© المطلب الثامن : ظهور المذاهب الشاذة والرديئة E. Ne‏ 


. قول معاوية وبيان خطأ من احتج بالقدر لتسويغ فعله ا 
© خطبتان للحجاج EN SAAS AS SSAA SSA‏ 
© خبر من السيرة المالية في عهد معاوية ل 000 E‏ 


© المطلب الاول : تلخيص عهد معاوية ليزيد بالخلافة امو سو 0 EAN‏ 

0 المطلب الثاني : بعض مساعي معاوية ومروان في ولاية العهد ليزيد CVA a‏ 

© محاولة استالة ابن عمر 5ه ل 

© تهدید ابن عمر OSS ESRA‏ اناك 

© تزيين مروان لولاية العهد ليزيد I O ES‏ 

© قضية وفاة الحسن بن عللّ عليهم| السلام IE oes‏ 

© المطلب الثالث : مناقشة بعض الأوهام في حكم تولية غير المؤهل came‏ لان 

© الباطل الذي توهم به عبارة ابي بكر بن العربي ا ا اك 

N. حكم إمامة المفضول ااا‎ ٠ 

@ المطلب الرابع : قول السلف والعلاء في يزيد وني توليته TE.‏ 
© (المعاصرون ليزيد تمن خرج عليه او امتنع من طاعته/ عبد الرحمن بن 

أبي بكر / أبو وائل/ الصحابي سفينة) I. O oe‏ 

AN. Ses ائمة الجرح والتعديل وغيرهم وو‎ ٠ 

IAN. O Od دعوى ابن العربي على الإمام أحمد‎ ٠ 

5 0 EAS المصيبة في الفقهاء الغافلين عن الفقه السياسي‎ ٠ 

© من أخطاء حب الدين الخطيب I O DERO‏ 

© اعتذار حب الدين الخطيب عن معاوية اا E‏ 


© الدكتور ابراهيم علي شعوط ووصية معاوية EV O‏ 


N leas الإغترار بغير اوصاف التعديل‎ ٠ 


المبحث الرابع عشر: من أحداث الملكين العاض والجيري  ....‏ 447 


© المطلب الاول : مقتل حجر بن عدي ذه واصحابه E O‏ 

EE ANS e التعريف بحجر بن عدي‎ ٠ 

» سبب قتله وإنكار الفضلاء لذلك O‏ ااا 

© قتل الصالحين لأسباب سياسية 1 ا ا 

CEN. oS فساد الرأي المنقول عن ابن العربي‎ ٠ 

O تمشية حب الدين الخطيب للسياسة الفرعونية ستيه‎ ٠ 

#© المطلب الثاني : مقتل الحسين وأصحابه عليهم السلام د EON‏ 

٠‏ منزلة الإمام الحسين عليه السلام E‏ لك 

E O قصة مقتل الحسين عليه السلام‎ ٠ 

E eos رثاء الحسين وأصحابه عليهم السلام‎ ٠ 

© فساد الإعتذار عن المجرمين ب| يذكرونه من قول حسن E es‏ 

E SE وجه رفض الوقوع بالأسر مع قبول ال مضي إلى يزيد‎ ٠ 

NE O 001 ل اذا أخرج الحسين أهله معه ؟‎ ٠ 

» طلب بعض السلف من الحسين ألا يخرج إلى الكوفة E‏ 
دور الإستبداد في تفاقم النزاع ؛ الفائدة من قيام الحسين » ورد بعض 

أخطاء ابن تيمية وغيره ا اا 

Vl. ele هل حدث تدبير سابق لقتل الحسين عليه السلام؟‎ ٠ 

© الموافقون للحسين في المذهب EVV eS‏ 

« المخالفون للحسين في المذهب E O E‏ 

» تعسف بعض المتأخرين في نقل المذاهب في منازعة الإمام الجائر .... A0‏ 


# الخلاف في تفسير حديث النهى عن منازعة الأمر أهله يم E‏ 


mmm O س‎ 


© احتجاج ابن عمر بحديث الغدر 0 E‏ 
احتجاج ابن عمر بحديث خلع يد طاعة ومن مات بلا عنقه بيعة .... ۹٦‏ 
٠.‏ اعتذار ابن العربي عن قتلة الحسين بأحاديث لزوم الجماعة E se‏ 
٠‏ الإحتجاج على الحسين بأحاديث ترك منابذة أئمة الجور مم 1 "لاه 
« الإحتجاج على الحسين وأمثاله بأحاديث الفتنة SE‏ ره 
٠‏ مختصر مؤاخذات أصحاب الحسين وأمثاله على المخالفين هم سيم N‏ 
# المطلب الثالث : العدوان على المدينة النبوية » والكلام عن الإمام 
الواقدي ا ا اا ا 1 N‏ 
٠‏ مختصر القصة ز 0 ا نت 
٠‏ طبيعة العدوان على أهل المدينة وطبيعة اعتذار المعتذرين عن يزيد .... o۰‏ 
٠‏ قول ابن عباس في وقعة الحرة SS a‏ ره 
التشديد في العدوان على المدينة النبوية وعلى أهلها 0 a‏ 
٠‏ بعض مصادر وقعة الحرة والكلام عن الإمام الواقدي O e‏ 


اللبحث الخامس عشر : بعض الأصول في الفقه السياسي 


وأثرها في تأريخ الأمة 7 51457 
@ المطلب الأول : الإصلاح ومقاومة الظلم والإستبداد a‏ 
© العموم في إقامة المعروف وتغيير المنكر OE ee‏ 
© منهج إقامة المعروف وتغيير المنكر 0 
© مراتب التغيير ومعنى « اليد ) في حديث تغيير المنكر OEE. ROSS‏ 
© أولوية العمل غير العنيف 0 
» ضرورة تنمية مهارات العمل غير العنيف 00000 EVN‏ 
٠.‏ الجهاد السياسي ضد الإستبداد » الشرعية والمسوغات EV ee‏ 


ON أهداف المقاومة السياسية ا ا‎ ٠ 


۵ خصائص الإستبداد O rS‏ ردك 
©» الوسائل العامة لمقاومة الإستبداد بغير عنف oR, eS‏ 


۵ حكم وقوع القتال الداخلي وتفسير آية قتال البغاة » وبيان خطأ من 
استدل بالآية للقول بعدم تصويب قتال البغاة في عهد علي 445 ...... 00۹ 


© المطلب الثاني : حقيقة الإمامة وبعض أحكامها NT ao‏ 
٠‏ النصيحة الكاملة لله تعالى وللرعية والتحذير من الظلم ا E‏ 
٠‏ سلب الإمامة من الظالمين E MIMOSA‏ 
٠‏ الأهلية للإمامة وعدم تولية الضعيف وحكم إمامة المفضول يي “الالاة 
© بين طاعة الأمراء ومعارضتهم OVO Rees‏ 
و وجوب جعل الشوكة لنصرة الحق وليس لنصرة الاشخاص 00 000 اليك 
© الفرق بين الإمامة الكبرى والامارات الصغرى NE ala‏ 
٠‏ إعداد المؤهلين والتمهيد لهم ا SS‏ 
٠‏ يحرم على الإمام أن يناضل عن جوره الوا E‏ 
© نصيحة الرعية لولاة الأمر وتظلمهم منهم ONE, sesed‏ 


اللبحث السادس عشر : الأحاديث في الملك الأموي ثم 
تلخيص حكم عدالة الصحابة ثم المذاهب في معاوية 000 وه 


# المطلب الأول : الأحاديث في الملك الأموي ورجاله 00 كه 
٠‏ حديث الفئة الباغية الداعية إلى النار RAS‏ سوسم E‏ 
٠‏ حديث الملك والملك العاض 00000 ONE‏ 
٠‏ حديث وسائل العض والحبرية 0O: O Rass‏ 
٠‏ حديث « أولى الطائفتين بالحق » O0 ee‏ 
٠‏ حديث اصلاح الحسن عليه السلام E eS‏ 


» حديث الذين يتخذون دين الله دغلاً وعباد الله خولاً ومال الله دولاً.  ٥٩۹۸‏ 


© أحاديث أخرى في تملك بني الحكم بن أي العاص E a‏ 
٠‏ حديث نزول سورة الكوثر وسورة القدر 9و 0 ااا 
۵ حديث ١‏ لا أشبع الله بطنه ) ا NN‏ 
٠‏ حديث « صعلوك لا مال له » ا ا اا ا E.‏ 
٠.‏ أحاديث حكم من يعادي علياً عليه السلام او يسبه او يبغضه NO ne‏ 
٠‏ حديث ‏ إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ) Ea‏ اه 
٠‏ حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرٌ منهما ) ا 
. حديث ١‏ أول من يبدل سنتي » Os‏ د 
© استكتاب معاوية وهل كان كاتباً للوحي ؟ E MS‏ 
٠.‏ حديث « اللهم اجعله هادياً ؛ وأحاديث فضائل معاوية 00 I‏ 
٠.‏ حديث « اللهم اهد به » as‏ وار فاط ا م يت E‏ 
حديث « اللهم علم معاوية الكتاب والحساب » E eRe‏ 
۵ حديث ( فانه قوي امین » 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 MIO‏ 
©» حديث اللعن EES ONA RECO‏ 
٠.‏ حديث « اللهم اركسه) » ااا ا ا نا 
٠‏ الاحتجاج بالنصوص العامة في الصالحين او الطالحين EAS AS‏ 
© استعمال معاوية من قبل عمر ظ4 EY ENR‏ 
© المطلب الثاني : تلخيص حكم عدالة الصحابة E ROLES‏ 
© مراتب الصحابة a AS‏ اد 
© عدالة الصحابة ومذاهب العلماء فيها 011 lL. OS‏ 
٠‏ خطأ الإمامية في نقض عدالة الصحابة E e SS‏ 
© جمود بعض المحدثين وتناقضهم 0001311 0 EY‏ 


00 FL 20 00 مذهب الشيعة الزيدية‎ ٠ 


ا س و mmm‏ 


٠‏ الغلو في الإتهام بالبدعة وفسق التأويل وخطأ الجمهور في إطلاق 
وصف البغاة على أهل الجمل EE O STRESS‏ 


@ المطلب الثالث : مذاهب علماء الأمة في معاوية 1 00 ET‏ 
١‏ صحبة معاوية EN Sada Ra‏ 
© معاوية ورواية الحديث النبوي الشريف EE OSE SE‏ 
٠‏ كثير من العلماء ليس لهم مذهب في معاوية E: aa‏ 
٠‏ القائلون بأن الأدلة تقتضي بقاء العدالة الأصلية لمعاوية ال نه 
© المنكرون على معاوية والمعرضون عنه WON ees‏ 
٠‏ الأمور التي أدت إلى اختلاف الأمة في معاوية اس O.‏ 
» غلو بعض المدافعين عن معاوية ا ا 
خاتمة الكتاب RSS on‏ كلاه 


أهم المراجع م و م ال اا o‏ 
الفهرس ا و ولط SSS‏ ا و ا TAV Oa‏ 


ب 


كتب للمؤلف: 
-١‏ ثار التنقبح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه الإيمان). 
5 المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

۳- نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

5- وجْهَة اللواء في فقه الأمن والدفاع. 

ه- أهل البيت بين الخلافة والملك (نسخة منقحة ومزيدة). 

5- تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث. 

۷- المنهج الفريد ني الإجتهاد والتقليد. 

۸- الخليفة الراشد الأول. 

۹- الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

-٠‏ نمضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 
-١‏ الطب في القرآن الكريم (بالإشتراك مع د. محمد جميل الحبال). 


وميض العمري: 
باحث من مدينة الموصل في العراق. ولد في بغداد سنة 1949م؛ وكان منذ 

شبابه قد انتهج طريقين في العلم. طريقاً مهنياً وآخر شرعياً. أما الطريق 
الشرعي. فهو الدراسة المنهجية للعلوم الإسلامية. وخاصة العلوم التي 
تساعد في فهم وتفسير نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف. واستثمار 
ذلك في دراسات محددة. فكان أول كتاب له هو (فقه الإيمان). طبع في 
العراق سنة 1408ه/ 1988م. ثم طبع في الأردن وقدّم له 
الأستاذ عمر الأشقر وتم حديثاً تنقيحه بعنوان: (ثمار التنقيح على فقه 
الإيمان). ثم ألّف عدة كتب. آخرها (وجهسّة اللواء في فقه الأمن والدفاع). 
وأما الطريق المهني. فقد تخرّج من كلية الطب في بغداد سنة 1972 
م؛ واستمر في الدراسة التخصصية وحصل على عضوية ثم زمالة كلية 
الأطباء الملكية البريطانية. وشغل في مدينة الموصل وظيفة طبيب 
استشاري في الطب الباطني (أمراض المفاصل) وإلى حين إحالته إلى 
التقاعد. وقد صدرت له الكتب التالية: 

ثمار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه 
الإيمان). 

المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

وحْسّة اللواء في فقه الآمن والدفاع (تحت الطبع حالياً). 

أهل البيت بين الخلافة والملك (مع التخريجات الفقهية للصراع 
السياسي في صدر الإسلام/ نسخة منقحة ومزيدة). 

تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث (وهو دراسة نقدية 
للقياس في أصول الفقه). 

المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد. 

الخليفة الراشد الأول. 

الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

نهضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 


مكتب التفسير 
للطبع و النشر 
أربيل - الشارع الثلاثيني قرب المنارة المظفرية 


ا 9 7[طش (OOO‏ 


tafseeroffice @yahoo.com 


